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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه . 

أما بعل : 

فقد عاشت الداعية المجاهدة « زينب الغزالى ؛ » ١‏ مع كتاب الله » تعالى » حياتها- 
بحلوها ومرها ‏ تتلوه » وتستمع إليه ينل » وتقرأ مايعينها على فهم مراد الله تعالى فيه 
ومنه » وتلزم نفسهاء وتكيف واقعها على الالتزام ببذا الذى فهمت . 

وأكسبها ما كانت تتلوه » وتستمع إليه » وتقرأ حوله » وتلزم نفسها به : خشوعا فى 
قلبهاء» ونورا فى بصيرتها » وسلامة فى فهمها » وصوابا فى التزامها . 

كما أكسبها ذلك : رغبة جيّاشة صادقة » فى تقديم مافهمت » وتبسيط ماوجدت 
فى كتاب الله تعالى من نور وهداية » إلى السيدات المسلمات » وقد كان . . فى الفترة من 
عام /191"7 إلى عام 11514 » ثم إلى الأخوات المسلمات » وقد كان . . فى الفترة من عام . 
5 إلى الآن . وماتزال الداعية المجاهدة ‏ ختى ساعة كتابة هذه السطور ‏ تقدم » 
وتبشط . وتفيض » وتفيد » فى : دروس ولقاءات ؟ ليفهمنه | فهمته هى » 
وليسعدن به كما سعدت هى ء ولينتج هذا الفهم نّمع الرغبة الصادقة » وتوفيق الله 
- التزاما واعيا » مثمراء منقذّاء كما أنتج لها . ٠‏ 
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وقد حقق الله تعالى ‏ لإخلاصها وصدقها ‏ ماأرادت » منذ أن عاشت هى 
والسيدات المسليات» ثم هى والأخوات المسلمات « مع كتاب الله » تعالى م فترات 
طويلة فى جلسات تحفها الملائكة حول مائدة القرآن العظيم . 


د علد علد 


كانت الداعية المجاهدة : تقرأ فى كتاب الله » خلال هذه الجلسات ٠‏ فتتثال عليها 
الخواطر من العليم الحكيم ومن ثم تنسكب فى قلوب من يستمع لها أنوار الفهم لهذا 
الكتاب الكريم الخالد » وتنشرح لشرحها له الصدور ؛ وتستجيب خاضعة ‏ بالالتزام- 
لرمها : القلوب والعقول والصدور والأبدان » ويحاول كل مستمع بنفسه وفى نفسه 
ولنفسه » ومع إخوانه 3 أن يقيم صرح هذا الدين : بحسن إدراك ٠‏ وسعة فهم 3 
وإخلاص قصد » وصحة سلوك . 


عد عاذ كل 


وقد طُلبٍ منى أن أقوم بمراجعة هذه الخواطر التى سجلتها الداعية الكبيرة وهى 
تعيش ١‏ مع كتاب الله » نظرا إلى أن تخصصى ف تفسير القرآن الكريم وعلومه الشريفة . 
وكدت أعتذر عن ذلك. لاعتلال صحتى وضيق وقتى » لولا تقديرى للداعية المجاهدة 
وحرصى على أن ترى هذه المعايشة الصادقة « مع كتاب الله » النور ؛ ليستفيد منها 
المسلمون والمسلمات على أوسع نطاق وَأذوّمه . 


يم فن 


ومن اللازم ف هذا التقديم : أن نحيط القارئ علما بالمنهج الذى تقوم عليه هذه 
المعايشة» والذى يتجلى ‏ باختصار_فى النقاط التالية : 
١‏ - شرح الداعية المجاهدة ‏ للآيات » وكشفها لمعانيها » بعبارات سهلة » وأسلوب 
واضح » لاغموض فيه ولا غرابة ولا إبهام . 


- ربط معانى القرآن الكريم وأحكامه بواقعنا الذى نعيشه » فى محاولة  صادقة‎ - ١ 
لتقويم هذا الواقع على هدى هذه الأحكام » وفى إطار هذه المعانى » وف محاولة_‎ 
دائبة لعلاج أمراض المجتمع » عن طريق إبراز هذه المعانى » وتلك‎  ةقداص‎ 
وذاك‎ ٠ الأحكام . والأحذ بأيدى المسلمين » أفرادا وجماعات  مع هذا التقويم‎ 
. لربط حياتهم بهذه المعانى» وإسعادهم عن طريق الالتزام ببذه الأحكام‎  جالعلا‎ 

"- التركيز الشديد على الجانب العملى فى الإسلام . والذى يقوم على : 

(أ) بناء الفرد المسلم » على أساس : فهم سليم » ومعرفة واسعة شاملة لهذا 
الدين» وثقة به عقيدة وشريعة » والتزام به » وتطبيق له . كل ذلك : بخلق 
قويم » وعاطفة نبيلة » يصطبغ بها عمله وكل تصرف له . 
(ب) بناء البيت المسلم » فى تكوينه » وفى تسييره » وفى تقويمه . على أساس من : 
عقيدة سليمة » وخلق قويم » وعواطف صادقة ٠‏ با يعين أفراده على 
السكن فى حياتهم» ويشيع المودة بينهم فى تعاملاتهم » ويظذلهم بالرحمة , 
(ج) تكوين الأمة المسلمة » التى يُبْنَى أفرادذها » وتتكون أسرها على الأسس 
والمعانى السابقة . 
كل ذلك ليكون للدعوة حصاد , وللإسلام وجود ينمو ويتحرك ويتقدم عملاقاء 
يبدّد الجهل » ويحارب الظلم ؛ وينشر العدل » ويشيع الأمن » ويخرج الناس من 
ظلمات الأرض وعبادة طواغيتها والخضوع لمادياتها » إلى نور الإسلام » وحرية العبادة 
لرب السموات والأرض » والتعالى على ماديات الحياة » وأرجاسها » وأدناسها » فى ظل 
وجود الدولة الإسلامية 7 


5 الدعوة القوية إلى إحياء فرائض الاسلام الغائبة ؛ من مثل : 


( أ) الحكم بما أنزل الله » والعمل بم| شرع إنقاذًا للعباد وإحياءً لهم . وتربط الداعية 
المجاهدة بين مايعانيه المسلمون فى واقعهم » من تخلف وهوان » وبين إهمالهم 
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تحكيم شرع الله فيهم . ويحسٌ القارئ بلوعة الداعية المجاهدة لتغييب ما أنزل 
الله من تشريع عن حياتنا وأحكامنا وأنظمتنا التربوية والاجتماعية والاقتصادية 
والتشريعية .. إلخ .كما يشعر ‏ مع ذلك - بثقتها المطمئنة بأن الله تعالى 
سيغمر أنْباع هذا الدين برحمته » ولن يتخلى عن إسباغ نعمته عليهم 
بتمكينهم من العمل بشرعه ٠‏ والتزامهم بهديه » مهما جيل بينهم وبين ذلك . 

(ب )وجوب الجهاد فى سبيل الله تعالى ؛ لجعل كلمة الله هى العليا » وإزالة العوائق 
من طريق تبليغها » ونصرة الإسلام وأهله » والذَّوْدِ عن حياضه » بوعى » 
وعلم » وامتلاك للقدرة المؤهلة لذلك ؛ لتعود للإسلام دولته » ويأخخذ 
المسلمون دورهم فيها يحقق خيريتهم من : إييان بالله تعالى » وأمر بالمعروف » 
ونبى عن المنكر بعز واقتدار» يمكنهم من كلمة الحق ثُقال ٠‏ والنصيحة 
المخلصة الواعية تُقَدِّم . ونلحظ هنا بجلاء : ثقة الداعية المجاهدة الواضحة 
القوية بانتصار الإسلام وأهله » واندحار الباطل وجيشه . 


الإكثار من التوجه إلى الله تعالى بالحديث المباشر ٠‏ والدعاء إليه تعالى ‏ بقلب مُفْعَم 
بالإيهان » واثق بالإجابة عقب آيات الوعد » والاستعاذة عقب آيات الوعيد . 


5 اعتاد الداعية المجاهدة على الصحيح من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
فيها تستشهد به منه فى معايشتها « مع كتاب الله » تعالى . واستشهادها بالحديث 
النبوى قد يكون لبيان معنى الآية وتوضيحها , كما قد يكون لضرب المثل بالحديث 
الشريف المقرّب لمقصود الآية ومعناها .كما قد يكون ‏ كذلك - لزيادة الأس 
والإنتاع » ببيان تعائق الحديث الشريف والآية الكريمة حول المعنى المطروح فى الآية 
القرانية . 
وقد اقتضى إبراز هذا الهدف ٠‏ والمحافظة على هذا المنهج ٠‏ وتوضيح هذه 

المعايشة, تجنيب القارئ الدخول فى كثير من القضايا والمسائل التى عنى بها كثير من 

المفسرين » بل التى كانت تصطبغ بها أحيانا- تفسيراتهم . 


0 


وهكذا » وصلت معايشة الداعية المجاهدة ١‏ مع 5 الله » تعالى : إلى ماأرادث لما 
صاحبتها أوكادت» كما لبست هذه المعايشة ‏ كذلك_ثوبا قشيبا ترفع به هامتهاء وتحدّد 
به مكانتها بين رفوف مكتبة القران الكريم » الرفيعة المنزلة » العالية القدر . 
2 16د كلد 


وأضرع إلى الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه » وأن يجعله : مرشدا لهديه» 
نافعا لعباده » وزادًا لنا 9 يوم لاينفع مال ولابنون 8 إلا من أتى الله بقلب سليم7". 


. عبد الحى الفرماورى 
أستاذ التفسير بجامعةالأزهر 


.86 الشعراء :ملم‎ )١( 
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مقدمة 


2 مع كتاب الله «غ 


إن كتاب الله هو كلمة الله الأخيرة على خاتم رسله محمد و . ولقد كان لى معه 
جلسات وجلسات أسأل الله أن يتقبلها عنده . لقد عايشت يشت أياته أيام خلوتى مع الله » 
فى السجن ؛ فالسجن لأصحاب الدعوات خلوة . وما أعذبها من نخلوة حينم| ينقطع 
الإنسان عن الدنيا بكل زخارفها وشواغلها » ويعيش مع الله » مع آياته يشبح فى رحايها 
بقلبه وروحه فيسمع ربه يحدثه بآياته بلا حائل » فيقطف من ثرارها بقلبه معانى وأسرارا 
وفيوضا نورانية تجى ظلمة القلوب . 

نعم » عشت - بفضل الله تعالى ‏ مع آيات الله وعايشتها وعشقت أنغامها ٠‏ وفتح 
الله تعالى لها قلبى - بفضله وحده ‏ فتمعنتها بكل ذرات جسدى حتى ذبت بين اياته 
بقطرات دمع تستجدى البر الرحيم أن يرحم قلبًا ضعيفًا مسكيئا فقيرا إلى رحمته وعفوه » 
« فلن يدخل أحد الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته ٠‏ . فيا ألله يا أرحم الراحمين 
تغمدنا برحمتك وأدخلنا فى زمرة عبادك الصالحين . 

نعم » عشت - بفضل الله - لحظات مع كتاب الله فها أحلى أوقات الطاعة »مهما 
طالت فهى قصيرة ‏ فكانت لحظات عذبة حلوة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة . 
وأحببت أن يعيش معى أبنائى وبئاتى على طريق الدعوة هذه اللحظات وهذه 
الأشواق» وبر قار جا يان نكر رن وزئية القاارا كا من نه الجلى 
القدير أن يتقبله فى ميزان حسناتى وأن ينفع به . 


ولقد كانت عدتى فى تسطير هذه الصفحات ما علق بذاكرتى » مما سطرته فى 


١١ 


السجن على هامش مصحفى وبين سطوره » مما كان يفيض على خاطرى وقلبى وأنا 
أعيش فى رحاب آيائه سبحانه وتعالى . 

وتزودت من زاد علمائنا السابقين ممن توفروا على تفسير كتاب الله ؛ فتتلمذت على 
القرطبى فى تفسيره » وعلى ا حافظ ابن كثير وكان لى معه أشواق وأشواق » وعلى الألوسى 
وأبى السعود والقاسمى والأشوازى » وعشت فى ظلال الشهيد سيد قطب رحمه الله . 

وأخذت أراجع فى السنة ما وسعنى جهدى » فهى خير مفسر لكتاب الله » وكل من 
كتبوا فى التفسير من علمائنا الأفاضل كانوا يحومون فى رحابها وينهلون من معينها . 

وكانت أكثر جلساتى مع كتاب الله بين صفحات ابن كثير » فأخذت عل لبى » 
فكنت أطالع ما سطره وكأنى أنظر إليه وحبات النور تتلألاً فى جبينه وتتفجر من ثناياه . 

فهل رأيت حلقات العاشة شقين الحائمين حول كتاب الله ؟ 

إن شثتها فاجلس وبخل قلبك عن الأغيار وعش مع ابن كثير وهو يسطر بقلم من 
نور تفسير القرآن العظيم . 

إنه يأخذك من دنياك لتعيش مع رسول الله وك » ومع صحابة رسول الله وهم 
يقتدون بهديه فهو زعيمهم الأوحد وأسوتهم العليا - صل الله عليه وسلم . ما أحوجنا 
ونحن فى عصر تكائفت فيه الفتن علينا وعلينا وحدنا نحن المسلمين للعودة إلى 
كتاب اللهء فيكون لنا زادًا لدنيانا وأخرانا . 

لجع دن إن عب رن جر الا ا فا اريت 
للعودة إلى كتاب الله ليكون للأمة دستورا فى جميع شئونها . فنسعد فى رحاب القرآن » 
وننعم فى حكمه ٠‏ فهى نعمة لا تفضلها نعمة . إنه فى رحاب حكم القرآن تحل 
الأزمات المعقدة . 

فى رحاب حكم القرآن تتربى الأمة على هدى ريها . 

إن القرآن ما نزل عللى رسول الله يَكيه - | - إلا ليكون دشتوت حا البشرية إلى يوم القيامة 
2 كان الناس أمة واحدة فيبعث الله النبيين مبشرين ومنئذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيا اخحتلفوا فيه © . 


تأمل معى : ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم ٠‏ . © اليحكم ‏ لا ليهجر . 


١1 


“9 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلّموا تسليه| 4 تأمل معى ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . . . 4 . 
ا نحو العودة إلى كتاب الله . نسأل 
الله تعالى أن يجعلها. خطرة مباركة ٠‏ وأن يتقبلها عنده » وأن ينفع به كل من قرأه أو 
ساهم فى إخراجه للمسلمين ٠‏ ويجعل عملهم هذا ذخرًا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
وصل الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


زينب الغزالى الجبيل 
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سا رخاتت يبع 


فاتحة الكتاب هى أول سورة نزلت مكتملة باياتها السبع ؛ وهى سورة جامعة . فى 
آياتها مقاصد القرآن كلها من عقيدة وتشريع وقصص» وذلك ف إجمال بليغ جامع . 
ففى آياتها القليلة القصيرة بيان شاف للتوحيد والتوكل والبراء من المشركين والضالين 
والفطلين احكاء الله تعال عن العتهل مها 


ا م 1 ى < 
ل تورث كسس ا سس لوم مسحل مه 8 
الحتمد يله رمب المسدلييمت عي ليحن أليَجِمٍ 2 مَلِكِ 
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بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذى أقام ببعثة محمد وَل خير الأمم وأنزل 
عليه خير كتاب وافتتحه بخير سورة هى أم القرآن » الشافية » الواقية » الرقية » الكنز 
التفويض . المناجاة » النور . كل ذلك أسماء للسورة العظيمة أم الكتاب . ١‏ الحمد لله) 
الذى أنعم على أمة رسوله - وله - - فاختار منهم حفظة لكتابه وورئهم حفظه وتفسيره 
وبيان غاياته ومقاصده . 


فالعلماء ورثة الأنبياء ؛ فهم يشرحون للناس ما غمض عليهم » ويبينون أحكامه » 
حلاله وحرامه 3 محكمه ومتشامه : فالمؤمنون يحيون به وله فى الدنيا 3 ويحيون فى حياة 
أبدية فى الجنة . 


د والثايتها 

إنه كتاب مبين افتتح بأعظم سورة فى القرآن . 

عن أبى سعيد بن المعلى - رضى الله عنه ‏ قال : كنت أصلى فدعانى رسول الله ككل - 
فلم أجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتينى ؟ 

قال قلت : يا رسول الله كنت أصلى . قال : ألم يقل الله تعالى 9 يأبها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ؟ 

ثم قال لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد . قال فأخذ بيدى 
فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت لى لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قال: نعم « الحمد لله رب العالمين » هى « السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أوتيته)(" , 

ولا كانت الصلاة قد فرضت فى مكة فى ليلة الإسراء والمعراج » فقد أجمع العلماء على 
أن فاتحة الكتاب مكية حيث نزل قوله تعالى : # ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآنٌ 
العظيم » من سورة ا حجر”" وهى مكية . 

وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على اسم الله الأعظم ( الله ) » ثم جمعت من 
أسمائه الحسنى ( الرحمن ٠‏ الرحيم » الملك ) . والأسماء الثلاثة الأول افتتتحت بها 
السورة 9 بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين © ثم جاء الوصف لإ الرحمن 
الرحيم 4 ثم جاء الإعلان لأن «( الرحمن الرحيم » هو ا مالك يوم الدين © . 

9 الرحمن الرحيم © اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة . « الحمد لله 4 
الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل ما برأأمن خلقه » با أنعم على 
عياده من النعم التى لا يخصيها عدد » ولا يخيط بعددها غيره أحد . . والرب هو 
المالك المتصرف . و # العالمين © جمع عالم » وهو كل موجود سوى الله عز وجل . 
يوم الدين » يوم الحساب للخلائق ٠‏ وهو يوم القيامة » يدينهم بأعمالهم إن خي 
فخير » وإن شرًا فشر » إلا من عفا عنه . « إياك نعبد وإياك نستعين © الأول تبرؤ من 
الشرك والثانى تبرق من ال حول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل ؟ أى لا نعبد إلا 
إياك» ولا نتوكل إلا عليك ٠‏ وهذا هو كمال الطاعة . ©) 


. رواه البخارى كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة الحجر‎ ) 1١0) 
. 76 / ١ : (؟ )الآية :لام . (*)انظر ابن كثير‎ 
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مد لاقن 

عندما يستغرق الإنسان فى مشاهد #إ يوم الدين # وموقف الناس والأمم فى هذا اليوم 
العصيب لا يوم لا ينفع مال ولابنون * إلا من أتى الله بقلب سليم 4 ٠‏ فإ يوم يفر المرء 
من أخيه * وأمه وأبيه # وصاحبته وبنيه * لكل امرىُ منهم يومئذ شأن يغنيه © »يوم 
تنشر الصحف ## وإذا الصحف نشرت * ٠»‏ يوم توضع الموازين آ ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا ... # - يجول المسلم بقلبه فى ساحات 
ومواقف هذا اليوم » فتستغرقه يقظة فى القلب وصحوة فى الضمير» توقفه ليسائل نفسه 
ويحاسبها » فيجد نفسه تبتف من أعماقها : يارب يا مالك الدنيا والآخرة يامالك يوم 
الدين » #إاهدنا الصراط المستقيم » » فارزقنا إيانًا يملأ جنبات حياتنا وارزقنا عملا 
صالحا يرضيك عنا . ارزقنا صلاة تصلنا بجلالك . ارزقنا زكاة نخرجها تركو مها نفوسنا 
وأموالنا . ارزقنا شهادة فى سبيلك وفى سبيل دعوتك وتحكيم كتابك فهو الصراط 
المستقيم . 

إنه يمتثل لأمر الله ونبيه » إنه يسمع كلام ربه وكأنه ينزل عليه هو ليحققه فى نفسه 
ويقوم به فى الناس . إنه يخترق الحجب بقلبه وروحه ‏ لأنه على الصراط المستقيم - 
ليشهد ملائكة الله تسبح وتكبر فيشعر أن الكون كله معه وأنه ليس وحده » بل يسير 
معه على الدرب عباد لله كثيرون » وملائكة لله لا يعلم عددهم إلا خالقهم . 

فالهداية هى الإرشاد والتوفيق . و 9# الصراط المستقيم # هو الطريق الواضح الذى 
لا عوج فيه . و # صراط الذين أنعمت عليهم # مفسر للصراط المستقيم . والذين 
أنعم الله عليهم هم المذكورون فى سورة النساء ا من النبيين والصَدَّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا # . 3١‏ 

وتختتم السورة بالبراء » من ا المغضوب عليهم # وهم الذين غضب الله عليهم 
معرفتهم الحق » ثم حيدتهم وانحرافهم عنه . وكذلك : من الضالين 4 وهم الذين 
ضلوا عن الحق » فلم بهتدوا إليه أصلاً ("© . ومع هؤلاء وهؤلاء : كل من يسير فى ركابهم 
من الذين خالفوا الإسلام » طريق ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 


(١)آية:59.‏ 
(؟) انظر : فى ظلال القرآن ( بتصرف يسير) . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 وكا ني 


1-9 سر 


02-7 ل 2 بي 5 وم ليسا 0-0 رج رال مس 
٠‏ الدعي ذلك الحكتب لاريب هه هدى لِلتتَقَينَ عي لذن يوْمنُونَ بلغي 
حم واصم | 22 رار 7 مح سر عله سرس وه 25 
وبَقِمونَالصّلوة ومارزقهم يسْفِعُونَ <> _- وَألَننَ مون أَنزِل إليك وما أنزِل 


ل ل ال لاس يي ا عن ممم 


00 
من قبلك ويا لخر هربوقون 2 أؤلجكعل هدّىمّن هَمووْلَِكَ هم 


كد 


30 ير مسرل جاه 
رء. 6 
4 < 


اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور ؛ فمنهم من قال هى ما 
استأثر الله بعلمه » ومنهم من فسّرها » واختلف هؤلاء فى معناها . « وقد وردت فى 
تفسيرها وجوه كثيرة » نختار منها وجها . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف 
من جنس هذه الأحرف ٠‏ وهى فى متناول المخاطبين به من العرب ؛ ولكنه ‏ مع هذا 
هو ذلك الكتاب المعجز . الذى لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . 
الكتاب الذى يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة 
من مثله » فلا يملكون لهذا التحدى جوابا ! 


« والشأن فى هذا الإعجاز هو الشأن فى خلق الله جميعا . وهو مثل صنع الله فى كل 
شىء وصنع الناس . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات ٠‏ فإذا 
أخحل الناس هذه الذرات » فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو اجرة 2 أو آنية أو 
أسطوانة» أو هيكل أو جهاز , كائنًا فى دقته ما يكون » ولكن الله المبدع يجعل من تلك 
الذرات حياة » حياة نابضة خافقة » تنطوى على ذلك السر الإلهى المعجز » سر الحياة» 
ذلك السر الذى لا يستطيعه بشر » ولا يعرف سره بشر . وهكذا القرآن . . حروف 
وكلمات يصوغ منها البشر كلامًا وأوزانًا » ويجعل منها الله قرآنا وفرقانًا . والفرق بين 
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وا البق 

صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات . هو الفرق ما بين الجسد الخامد 
والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة ال حياة وحقيقة الحياة ! » 27 . 

وبعد أن قال الحق تبارك وتعالى ١‏ الم » للإعجاز ابتداة : يعقب ذلك بالإشارة إلى 
موطن الإعجاز ألا وهو القرآن الكريم ٠‏ فيقول تعالى : ا ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
أى : لا شك فيه » إِذْ لا يختلط به الباطل . إنه عين الصدق والحق » وهو الحقيقة 
الواضحة» الناطقة بحقائق هذا الوجود ؛ وذلك الكون ؛ جاء بها هذا الكتاب يسطع 
بالنور » ويبرهن على القدرة » ويعلن عن الحكمة » ويصدر عن الأمانة » ويبسط آياته 
لبيان عظمة الخالق جل وعلا . 

ولكى يكون القرآن لا ريب فيه على مر العصور : تكفل الله وحده بحفظه 

قال تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون * . 

وإذا كانت جميع الكتب السماوية ‏ قبل القرآن ‏ لم تسلم من التحريف والتبديل » 
فإن القرآن يبقى وحده » فريدًا » سانا من أى تبديل أو تحريف . 

يقول الشيخ محمد الغزالل ٠‏ فى معنى ذلك « نحن نوقن بأن القارات الخمس لاتحوى 
سجلاً للوحى الأعلى إلا فى هذا الكتاب العزيز »0 . 

إن الله تبارك وتعالى يبدى بكتابه هذا الذين اتقوه : ط بَئْدِى يه الله مَنِ نَع 
رِضُوانَة274 . 

ومعنى التقوى هنا اتقاء العذاب بالطاعة والامتثال . ويستحيل أن يتقى الإنسان 
ربه إلا إذا عرفه حق المعرفة . 

فالتقوى ثمرة المعرفة الحقيقية التى تعلو إلى مرتبة الشهادة القلبية » كما أراد الله تعالى 
با اقول تعالى: # بيجا ألدينَ +امنوا أنْقنُوأ آللّه حقّ تاه ولا مين إلا وأنثم 


ملم 4 4 
ويقول - يَكلِلة - : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به » حذرا 
مابه بأس 260 . 
(0) ف ظلال القرآن : "8/1١‏ . (؟ ) دستور الوحدة الثقافية : ص 75 . 
(*) الائدة :15 . ( 5 )آل عمران : آية ؟١٠‏ . 


( © ) رواه ابن ماجه . كتاب الزهد باب الورم والتقوى » ورواه الترمذى فى السنئن كتاب صفة القيامة » 
باب9١‏ وقال : #حسن غريب ) 1[ , 


؟” 
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وسأل عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أبى بن كعب عن التقوى » فقال له أما 
سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال : بلى . 

قال : فيا عملت ؟ 

قال : شمرت واجتهدت . 

قال : فتلك التقوى . 

ووصفها على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ بأنها : « المخوف من الجليل ٠‏ والعمل 
بالتنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل » والرضا بالقليل» . 

وجاء فى فضل التقوى عن عبد الله بن عمرو . قال : « قيل يا رسول الله بك أى 
الناس أفضل ؟ 

قال : كل محموم القلب » صدوق اللسان . 

قالوا : صندوق اللسان نعرفه فم| هو محموم القلب ؟ 

قال : هو التقى النقى » لا إثم فبه ولا بغى » ولا غل » ولا حسد »7 . 

هذه هى التقوى التى تجعل المسلم يحب ربه » ويخافه فى الوقت نفسه ٠‏ فيتحرى 
الطاعة » فلا يفتفده الله حيث أمره » ويخشى المعصية » فلا يراه الله حيث نباه » 
وتلكمنزلة المثقين » الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه » يخافون أن يمسهم غضب من 
رمهم » فيحذرون المعصية» ويشفقون من أن تفوتبم الطاعة » على أكمل وجه لله جل 
وعلا. 5 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ‏ المتقين غير مرة فى كتابه العزيز . وفى هذه السورة 
يوضح سماتهم وخصائصهم بأنهم : # يؤمنون بالغيب # . 

أى أنهم يؤمنون بأن هذا العالم الدنيوى القائم المشهود : وراءه عالم آخر مستور . 
قائم قيام هذا العالم الملموس المنظور . 

فالجنة قائمة » وإنالم يروها » فإيي|نهم بها إيمان بالغيب. والنار قائمة » وإِن لم 
يروها » فالتصديق بها تصديق بالغيب . وكذلك الإيان بالله » وملائكته » واليوم 
الآحر . . . كل ذلك إيمان بالغيب . 

وهذا الإيهمان يدفعهم إلى خشية الله يوم القيامة . فهم على يقين من أن الله تعالى 


. وف الزوائد : هو إسناد صحيح » رجاله ثقات‎ ٠ رواه ابن ماجه ؛ كتاب الزهد باب الورع والتقوى‎ ) ١( 
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سيتجلى عليهم وينظر إليهم . ولهذا فهم يعملون لهذا اليوم ؛ ويعدون له الزاد . أولئك 
هم المتقون » الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ وبالآخرة هم يوقنون . 
وقد بين الإمام الشهيد حسن البنا عليه رحمة الله ذلك فقال : 
« ليس المراد بالإيهان بالغيب التسليم الأعمى بدون دليل أو برهان » مما يؤدى إلى 
اعتقاد الخرافات » والتصديق بالأوهام » وبا لا يتفق مع الحقائق العليا » التى جاء بها 
الدين الحنيف ؛ فقد نبينا عن مثل هذا الإيان المتهافت . فالمراد بالذين يؤمئون بالغيب 
هو هذا الصنف المشرف الشفاف من النفوس الطيبة الليئة الحسنة الاستعداد » لتقبل 
الحقائق » وإن جاءتها عن غير طريق ا حواس »© . 
ومن صفات المتقين » أنهم 9# ويقيمون الصلاة # . والصلاة هى : الركن الثانى من 
أركان الإسلام بعد الشهادتين اللتين ببها نعتقد أن لله الفاعلية فى كل كونه . 
والعبادات كلها توقيفية » ومعنى ذلك أننا نتلقاها عن الرسول - يك - ونقوم بها على 
النتحو الذى أداها به رسولنا الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه وقد علّمنا أن نصلى 
كما رأيناه يصلى » ونحج ك| رأيناه يحج ٠‏ ونصوم كما كان يصوم . 
ومعنى قوله تعالى : لإ ويقيمون الصلاة 4 » يختلف عم إذا قال ١‏ يؤدون الصلاة ؛ . 
فإقامة الصلاة » تعنى أن ينصرف المصلى بتكبيرة الإحرام عن نفسه ودنياه » ويعيش ما 
يقرأ من القرآن» ويؤدى ركعاته وسجداته بخشوع قلبه وخضوع روحه ٠‏ إلى أن يرتقى 
المخشوع إلى مرتبة كأنها الحضور والشهود لله » وكأنه ليس بينه وبينه حجاب ولاترجمان . 
ومن إقامة الصلاة أن تصلى لوقتها » فإن ذلك من أفضل الأعمال . 
والصلاة تقوم النفس وتقويها » وتجعل لها عزيمة وإرادة ودفعة حياة » وبذلاً دائ) 
فى سبيل الله . 
وطهارة البدن ونظافة الأطراف ؛ تعوّد النظافة الحسية التى ترتقى بك مع الذكر 
والتسبيح والتهليل إلى طهارة قلبية . 
ومن صفات اللمتقين أيضًا » أنهم كما وصفهم القرآن : 9 ... وبما رزقناهم 
ينفقون 4 . 
وقد نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ‏ وإن كان حكمها مازال معمولاً به واختار 
ابن جرير أنها تعم الزكاة وغيرها من النفقات . فالمسلم ينفق من ماله حين يبد أخاه 
المسلم فى حاجة إلى الطعام » وكذلك الثياب » وغيرها . 
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ابيز 
وهؤلاء المتقون ١‏ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . إنهم يؤمنون بالقرآن 
الذى أنزل على محمد يل | يؤمنون بالكتب التى نزلت من قبل . 
نهم لا يفرقون بين نبوة نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ونبوة محمد - وَل - 
الخاتم لكل النبوات . 
إنهم يؤمنون بالكلمات التى تلقاها ادم من ربه » وبالكلمات التى تنزلت على جميع 
الأنبياء من بعد ادم :نهم ك.| وصفهم تاق بقوله . 


يو ول يما أُمرْلَ ليه مِن ريد وَالْمَوْمسُود م وَملتيكدء وبوء 
مَمُضُزوء لاق برت ألعر ين شل وكتالوا م لم 1 ل 
يوبن كَالْمَصِيرٌ جيه 


ولكن ليس معنى الإيهان بما أنزل من قبلنا أن نعمل بشرائع الأمم قبلنا دائم) ٠»‏ بل 
نعمل بالقرآن والسنة المبينة له » ونؤمن بأن هذه الرسالات متفقة معنا فى العقائد » 
وتختلف فى التشريع ٠‏ وأننا مطالبون بأن يكون للقرأن الهيمنة الكاملة على كل 
الرسالات. 

قال تعالى : 

«١‏ وأنزلنا | ليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم 
بينهم بم أنزل الله ولا نت تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاججا 
ولو شاء الله لجعلكم أمةٌ واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعًا فينبئكم با كنتم فيه تختلفون ١١#‏ . 


ب مع تب ال ين 


وبا لأخرق هربوقون مي 
والإيقان بالآخرة يعنى أنهم لا يشكون فى أمر الآآخرة » ويرونها مائلة أمام أعينهم رأى 
العين » ولا يتم الإيهان إلا باليقين . ا 
ده ل عاص ارخ ال م 2 مد و< ‏ في 
أؤلِكعلْ هدى من نَبَهِم وأؤلتتِك هم المفلحوت 
هؤلاء المتقون المفلحون ٠‏ هم الذين يصلحون إذا فسد 0غ » ويبتدون إذا ضل 
(0١)لائدة‏ :مغ 


إرفا 


3 
الناس » فيعيشون غرباء فى أوطانهم وبين ذويهم » ويعملون على إصلاح ما أفسد الناس 
ل 3 )00 ( جائرك رليم 0 سدس 
ا 0 
من خالفها » ولا من خذحها حتى ينفخ فى الصور الموعود وهم على ذلك ٠‏ فينتقلون إلى 
دار الكرامة » ويناديهم رمهم : #يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون 4 27 . 
زكر اسوك لز ءأندَزته لزنم لابؤمئوت <ي حَتَم 
10 عد فم كوس عاب 2 295 
ألله َدْعَلَ كلُوبِهح وَعَل سَمْعهِمْ وَعَلح أنه كو وَلْهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ مَل 
بعد الحديث عن المتقين وصفاتهم فى الآيات السابقة تتحدث الآبات هنا عن طائفة 
مناقضة للمتقين ومناهضة لهم 3 وهى طائفة الكافرين» لا تنفعهم الذكرى ٠‏ ولاتجدى 
معهم الموعظة . لا ييتدون » ولاينتفعون با فى الكتاب من آيات بينات ٠»‏ يزداد مها 
المتقون إيهانًا مع إيماخهم » بينها لايزداد الكافرون بها إلا ضلالاً على ضلاهم . 

ا ؛ ليس السبب فيه تقصيرا فى البلاغ » ٠‏ ولا عيبًا فى 
القرآن؛ ولكن لأن الكفر متشبث متشبث بقلوب هؤلاء » با اكتسبوا من سيئات رانت على 
قلوبهم فغلفتهاء وعلى أسماعهم فأصمّتها » وعلى أبصارهم فأعمتها . 

إنهم لا يعاندون الله ولا يعاندون رسوله ‏ وَل بل إنهم يعاندون ن أنفسهم بعنادهم 
كدي 3 00 . 
0 رما ست رو ب لس . زر 


21 00 


سه 
٠‏ 


(؟ )الرخرف :58. 


5 


مه 

مولة اليهلا 
77 م لظام 0 0 10 م وإ 
لَذِنَ ءَامَنُوأ قَالو ماود عل لوا إل يوم 6 ونا مع 
2 مسو 2 39 م حام 1 1 
مَسحَهنْءونّ 01 أ و ويمدهم ف طُعينِهم يَعَمَهُونَ عنية أؤلتيك 
ره زر ل و و قَمَاي 0 ُ 1 م 
لذن ا ا وم 0 
2 ا ست ١‏ م دهي مر 22000 ا 0 مه 5 
و1« 1 77 70001 9 ذبت ريم ل رعير ميم > حنم 
ركهم فى ظلمتو لابصرت عي غم 4 م اي 2 


2 3 


ع 
7 سس لس خف ساس ع ول سم فور مسار 
أو 0 ععك السَمَاءِفْهِ قو ررق يحعلونّ أصبيع م يه انهم من 
لصّوعِقٍ حَدَرَالْمُوبْ وألَه حيط لكين يه عيطت ضرمم 


عي سمه 


ما أَضَاء لهم وأ بون ألميو كاثر 0 20 للَهُ اذهب معي 


بين الله سبحانه وتعالى لنا بإيجاز صفات المتقين » ثم صفات الكافرين » ثم بين هنا 
بشىء من التفصيل صفات طائفة المنافقين . لأن عالم المنافقين عام متفرد . إذ النفاق 
خليط غير متكافئ من باطل ألبس بحق » وحق أشرب بباطل » يشع فيه النور فجأة 
كا يختفى فجأة » ويستحيل إلى ظلام دامس مخيف - فلا تكاد تميز بين نار استوقدت 
لتضىء وأخرى لتلهب عالما تسود فيه دواعى الخيرة والتردد والقلق والتساؤل . 

وأصل النفاق : أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن » وهو المتعارف عليه شرعًا 

ب «إظهار الإيمان وإخفاء الكفر » . وقد ظهر بين صفوف المسلمين ‏ أول ما ظهر فى 
المدينة . وسورة البقرة أول سورة مدنية تتناول المنافقين بذكرهم وبيان صفاتهم . ولم يكن 
الحال بمكة يدعو إلى ظهور أمثال هؤلاء المنافقين » لأنه لم تكن للإسلام دولة تحمل 
الناس على منافقة المسلمين » بل كان كفار مكة يظهرون للمسلمين عداءهم الذى 
يكنونه . 

أما فى المدينة وقد صارت الشوكة والغلبة للمؤمنين » وقامت دولتهم بقوتها » 
بجيشهاء بحكومتها » وقبل ذلك كله بقائدها ورائدها محمد - يَلِةٍ ‏ إذن فقد تغير 
الحال » وأصبحت الدولة للمسلمين » وهنا ظهر النفاق . 

وخطر الكفر أقل من خخطر النفاق » ذلك أن أهل الإيهان يقفون من الكفار وجهًا 


ا 


وا الباق 

لوجه » ويعلنون الحرب عليهم » فمقاومة الكفر أهون وأيسر من مقاومة النفاق » لأن 
النفاق غير معلن » ولذلك نجد قيامنا فى هذه الدائرة صعبًا وحرجًا . والأمة الإسلامية 
قد عانت_فى تاريخها الطويل من المنافقين أكثر ثما عانته من أعدائها الظاهرين . ولذا 
كان القران معنيابرسم ملاحهم » ووصف علامات نفاقهم » حتى يتعرفها المؤمنون 
فيحذروهم » ولايقعوا فى حبائل خداعهم . 

وحتى نعلم خطر هذه الفئة على الإسلام والمسلمين » فلنتصورهم وهم يأتون 
رسول الله - وَِْ - ومن بعده من المؤمنين » فيقولون : « نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » والله يعلم [نهم لكاذبون . . وهم يظنون أنهم بكذبهم هذا قد خدعوا 
الله ورسوله والذين آمنوا ٠‏ بينما هم المخدوعون حقًا ؛ ذلك أنهم يسيرون فى طريق خبايته 
الدرك الأسفل من النار » ولن يجدوا لهم نصيرا . 

فها أقسى قلب من خالط أهل الحق » واستمع من رسول الله وَل وعايش التعاليم 
والمبادئ التى علّمها وشرحها رسول الله ل - لأصحابه » ثم أصر ‏ بعد هذا على 
الكفر سرا . وما أتعس وأبأس من نافق فى الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة واتجه المنافقون 
ليجلسوا حيث يجلس المؤمنون ‏ كم كانوا يفعلون فى الدنيا ‏ إذا بسور يضرب بينهم » 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ٠‏ فينادون المؤمنين : ا ألم نكن معكم قالوا بل 
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله 00# 

وا مرض هو الشك . قال بذلك غير واحد من صحابة رسول الله ب منهم ابن 
عباس ٠»‏ وابن مسعود . وقال بذلك أيضًا جماعة من التابعين » منهم مجاهد ٠‏ وقتادة 
والحسن البصرى . 

وعن عكرمة وطاوس فى قلوبهم مرض يعنى الرياء 9 . 

وقد جازاهم الله فى الدنيا بمزيد من امرض على مرضهم ٠‏ ذلك أن الجزاء من جنس 
العمل. أما فى الآخرة فقد أعد لهم العذاب الأليم » وتلك هى عاقبة كذيهم الذى لم 
يتسخلوا عنه فى الدنيا . 

والكذب أول آيات المنافق » وبه يدارى نيته الخبيثة وباطنه السبئ . وأعظم الكذب : 


,١5 : ديدخلا)١(‎ 
.48 1/١٠: (؟)ابنكثير‎ 


امن 


اد 
سول البقز 

الكذب على الله ٠‏ وعلى رسوله ‏ يك قال تعالى : آ ومن أظلم تمن افترى على الله 

الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يبدى القوم الظالمين # 27 , 
00 ثم بين الحق تبارك وتعالى صفة أخرى فيهم » وهى أنهم : 

وَإِدَالَلَهُمْ لَانفْسِد واف الْأرَضٍ قَالوَأنَمَاححن مُضلحُورت «له 

و١‏ الفساد خروج الشىء عن حال استقامته » وكونه منتفعًا به ) ونقيضه الصلاح 3 
وهو الحصول على الا :ة المستقيمة النافعة » 20 , 

والإفساد فى الأرض إن! يكون بمعصية الله » فبقدر ما فيها من المعاصى بقدر ما فيها 
من فساد وإفساد . 

يقول تعالى : 8[ ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الئاس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون 7#" . 

وهذه الطائفة من الناس قد اتخذت ادعاء الإيمان بالله واليوم الآخر ذريعة لكى 
يفعلوا ما يحلو لهم 3 وحجابًا يستترون وراءه من قبيح أفعالهم : 

وهذه صفة المنافقين فى كل زمان » قبل البعثة » وبعدها » وإلى يومنا هذا » بل إلى 
يوم الدين بنفس صفاتهم وخلائقهم التى وضحها القرآن » كما سبق بيانه . فإذا قيل 
لهم لاتفسدوا فى الأرض ٠‏ بتعطيل شرع الله » قالوا : ما نريد إلا الإصلاح . فهم 
مفسدون. مرة باسم المصلحة العامة » ومرة باسم الحضارة . 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال : 

الم هم المفيذ ود ولكن لابذ :5 جه 

ولبس بين هؤلاء المنافقين والدرك الأسفل من النار إلآ الموت » وليس بينهم وبين 
الجنة إلا أن يوافق باطنهم ظاهرهم » وفعلهم قوم » . 

قال تعالى : 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ** إلاالذين تابوا 


(١)الصف:7.‏ (؟) محاسن التأويل » القاسمى 47/١ ٠‏ . 
(؟) الروم 1 


7/ 


45 


شولة أمظ 
وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين 
أجرًا عظي) 004 , 

فر 6س سيت | عر عر يل 2 مسجو سلس ار رز وس رسك يمسم او ار 

وَإذَاقيِلَ لهم اموا كماءَامَنَالنَّاس كا لوا تون كما ءَامَنَ مها الك إنَهُ 

2غ صر صب مه ا مودو س يخس 

الشقهاة لعن لَايَلمُونَ ج 


وبعد نبيهم عن المنكر فى الآية السابقة ب 9 لا تفسدوا 4 ٠‏ يأتى أمرهم بالمعروف فى 
هذه الآية ب ١‏ آمئوا » . 

وقوله تعالى : 9 آمنوا كما آمن الناس 4 يعنى الإيهان الحق » الذى أمر الله سبحانه 
وتعالى ‏ به » والذى عرّفه العلاء بأنه « قول باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل 
بالأركان» . ولكنهم يرون أنفسهم فى مكانة تعلو بهم عن إيهان العامة » فلابد لهم من 
لون خاص من الإيمان » يتناسب مع مناصبهم ومراكزهم ٠‏ وسياساتهم ورئاستهم . 
لون من الإيمان لا أمر فيه ولا خبى ٠‏ لا شرع فيه ولا شريعة . 

وبإيجاز : يريدون إيانا غير الإيان الذى عليه الناس ٠‏ والناس عندهم » هم 
البسفهاء» ولحذا قالوا : 


50 زمر 57 
* أَنَؤْمنضَاءام نَالشمهاك )د 

ولكن الله سبحانه وتعالى قد رد عليهم مقولتهم » وحصر السفاهة فيهم » وتولى عن 
المؤمنين الجواب عليهم ٠‏ فقال تعالى : 


م ص ال صر م امل 01 هجو م حطاىي 
انهم هم السنهاه ولكن لا يعمو حب 
والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأى ٠‏ القليل المعرفة بمواطن المصالح والمضار . 
وهم كذلك ولكنهم لا يعلمون » فقد فتنوا بأهوائهم » فصدوا عن السبيل . ولشدة 
ويضيف الله تعالى صفة أخرى للمنافقين بقوله تعال : 
وَإذَالفوا أل يامب أ قا 41711112 4 ع لي سم 
وَإذالقوا الَذِينَ ءَامنُوأ َالو ءامنا وَإداخَلوْألَ سكاو نا معكمإ 
00 01 - عاد 


2 6 موي ٍِ دمو دخات ل سوساقر - اع 
عن مُسمَهزء عب هسسوم وده في ينهم يِعمَهُونَ عد 


اسح ا ورو 110 
١ (‏ )النساء : ١:6‏ ك5 , 


584 


لاق 

وهم مذبذبون بين أهل الإيهان وأهل الكفر » لا ينتمون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وبين| يرفضون أن يكونوا على مثل إيهان المؤمنين » ويعدونهم من السفهاء » فهم 
حين يلتقون بهم يؤكدون لهم أنبم على مثل ما هم عليه من الإخلاص لله » وذلك لأن 
الله قذف فى قلوبهم الرعب من المؤمنين » حتى إذا انتهوا إلى أعوائهم من الكفار الذين 
يعادون المؤمنين » أكدوا لهم الولاء » ووضعوا أيديهم فى أيديهم ٠»‏ مصرحين بكفرهم 
ساخرين مستهزتين . 

وقوله تعالى : #[ ويمدهم فى طفغيائهم يعمهون 4 يعنى أنه يزيدهم ضلالاً على 
ضلالهم » وطغيانًا على طغيانهم » ومرضًا على مرضهم ٠‏ فيزدادون حيرة على حيرتهم » 
فلا هم يخرجون مما هم فيه » ولا هم يظلون على ما هم عليه ٠»‏ فهم فى زيادة مستمرة من 
البجس على رجسهم » فلا يفيقون إلا وهم فى قاع جهنم » مع فرعون وهامان وقارون 
وأمية بن خلف . 


م م م1 لمم رمم مرجي مه و ا ا 00 سس بجوم سم ره 
أوْلَيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَّلَلَةَ بِالْهُدَى هَمَا ريحت حَحْرَتُهُمْ وَمَاكاوأ 
م هادم 

- رسر يس ١‏ 

ص 4< 


قال قتادة : ١‏ قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ٠»‏ ومن الماعة. إلى 
الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف ٠»‏ ومن السنة إلى البدعة» (2. فتلك صفقة خاسرة » 
وتجارة كاسدة » وجهل منهم با فيه مصلحتهم وصالح أمرهم فى الدنيا والآخخرة . 

مَكَلْهُمْكَمَكَلِالَذِى أَسْتَوهَد ارا فلمَآ أَضَآءَ تْمَاحَولهُ: دَهَبَالَهُ يورم 

ركهم فى نس لَابْرُون 7 هم كني هم لابتجثوة حل 

ويضرب الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الأمثال لهؤلاء المنافقين حتى يزيد صورتهم 
وضوحًا : يكشف حال هؤلاء المنافقين » ويفضح أعماق شعورهم ٠‏ ويقف على 
حيرتهم بالتصور الملموس . فهذا رجل قد أوقد حطبًا » وظن أن نار الحطب ستظل » 
ليهتدى بها » وهو فى جوف ليل ساحق الظلمة » فلم أنار الحطبٌ ما حوله » ورأى كل 
شىء على حقيقته» واغتر به كثيرا » وظن أنه يستطيع أن يسير ببذا الضوء المؤقت » 
فوجئ بأن الضوء كان خداعًا له إِذْ لم يستمر الضوء إلا قليلاً ؛ وعاد إلى ظلام دامس » 
وقد نفد وقوده وتحول إلى رماد . 


(١)فى‏ ظلال القرآن ٠‏ دار الشروق /١ ٠‏ 5 . 


>59 


3 
هكذا حال المنافقين . 
إنهم طلبوا معرفة الحق » فلم| أضاء الحق لهم تمردوا عليه سبحانه ‏ فذهب بنورهم » 
وحلت عليهم ظلمة كثيفة من الكفر والنفاق . 


6 ل 


17 م م سام . 2ك وو ساسح ور سرس لل مع عر فر 5 رات 2 
أوتصيب من السَمَاءفِيه طلمنت ورعد وبرق يجعلونَ أصليعهم ف اذَانهِممِنَ 


2 7 ا ات 0 وود 23011110 مر عط 
لصَوْعِقٍ حَدَرَالمَوبْ وَألَه يبل بالْكفرفَ يه يك ريطت أبصرهة 


سه 


و 2 هو مجه مس م .2 00 سم ماي ميمه 0-4 

ما أضاء لهم مُسَوَاْفيِ وَإدآأظَلَمَ علوم قَامُوا ولوْسَاءَاَلَهُ ذهب سَمعِهمْ 
28 6 وس سر وسار د 93 2 ور حي 

وأبصدرهه إ رك الله عل كل شى ءفدب مهد 


وكذلك ف الآيتين ٠١ » ١9‏ مثل أخر ضربه الله لنوع آخحر من حالات النفاق » حالة 
قوم يظهر لمم الحق تارة » ويشكون تارة أخرى ؛ فقلويهم فى حال شكهم وكفرهم على ما 
ذكرته هاتان الآيتان ٠ )١(‏ فهم لقلة إيمانهم فى فزع دائم ٠‏ وفى حذر غير نافع وكلم) ازداد 
الإسلام قوة » استكانوا وتابعوه » ثم تعرض لهم الشكوك فيرتدون إلى الظلام وإلى ضلال 
النفاق . 
مس وس 2 2 ا 1 د مس 2 ب هه 2 
يَأبهَا أَلنَّاس عبد وري ألْزِى لقح وَألَذِينَ من قب َم َعلَُمتمّعُونَ 2 
فى بداية السورة عشنا مع عالم المفلحين الناجين بطهارة قلويهم واستقامة سلوكهم . 
فقد أقاموا الصلاة وأنفقوا ثما رزقهم الله ؛ والتزموا منهج ا حق فى حياتهم » فأحسن الله. 
فى الآكحرة عاقبتهم » وأكرم مثواهم ومستقرهم ٠‏ ثم بين لنا السبيل الذى يُلْحقنا بهم 
وهو: عبادة الله الواحد الأحد ؛ الذى خلقنا وخلق الذين من قبلنا : خلقهم جميعًا 
ليعبدوه 3 كما قال سبحانه 9 
ل ومَا حلفت أن تالإنس إلا لِيَبدُونٍ * ما أَرِيدُ مِنّهُم من رَدْقِ وما أَيدُ أن 
يُطْمُونٍ * إن ألله هُوَ راق ذو الْقُوّة اين 7"©. 
فإذا عرفنا ذلك ؛ واعتقدناه , وعملنا به 3 نكون من المتقين الناجين المفلحين 


(١)انظر‏ تفصيل ذلك ابن كثير : /١‏ 04 , هه 
١١‏ ) الذرايات : (لكه_لمه). 


0 


ثم يقول : 


و 5-0 0200 


بايا 2 


لد ل لسَّمآء َه وَأَنرل مِنَلصَمَآء ملم داح به» من 
لقعت ًا َم فلا جحَمَلوأينَندَاداوَآسُم موت حي 


ا 00 ؛ فهو لم يخلقنا عبثا » ولن يتركنا سدى » فقد 
يسر لنا الحياة » وقدر فى الأرض أقواتنا » وف السماء أرزاقنا » فبسط الأرض حتى كانت 
لنا فراشًا وثيرا ء ورفع السماء فكانت لنا ظلا ظليلا » وأنزل منها الماء ليخرج من الأرض 
0 من الأقوات التى قدرها الله لعباده وخلقه . . فكيف نجعل لله بعد ذلك 

. أونظيا . . . أو شريكًا فى أى شىء وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وليس 


0 
ري ايرء . سه ا ا ل 0 101 رمو و * 
نكنم فيرب ينا رَلْنَا عل عبدنا قاسو من مَفْلِدء وأدعوأ 

5 ىن 0 الى رو لم مدمر 
سُهَدَاءَمم مّن دون َم إن نشْرْ دوين حي 0 وأن تفعلوأ 


موا ألثَارَا د ووه لاس وجا عَذَّتْ | رين ظَ + وَبَب ديرت 
اممُوا بوثو ديحت لابن 0 
200 يه لراك ان عر واس 0000 ِو هذ 
ُزفأيْهامِن تمر ردقا واه ل مايل أب متها 
سه م آذآ جه 
وَلْهُم فب أن زوج مُطهّره وَهُمْ فيا خَدإدُوت ع 
بعد أن ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمه يدعونا إلى الإيهان بالقران . . . بالرسالة النى 
أرسل بها نبيه ‏ كَل حتى يتم لنا الإيهان به . 
من كان فى شك من أن هذا القرآن منزل من عند الله » فيمكن له أن يزيح هذا 
الشك عن صدره بأن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن » فإن استطاع ذلك » فهو على 
حق فى أن هذا القرآن ليس منزلاً من عند الله 3 وإن لم يستطع فليؤمن بهذا الكتاب » 
وليصدق برسالة من نزل عليه الكتاب » وليتق الله ربه باتباع أوامره واجتئاب نواهيه » 
وإلا كانت عاقبته الئار التى أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين . لآ نارا وقودها الناس 
والحجارة © . 
واللدك سنيعانه :وتعال ل يتخدى الذين: يتشكرن و يشككرن فق زسالة عمدت كله - 


"١ 


يتحداهم إلى يومنا هذا » وإلى أن تقوم الساعة : أن يأتوا بمثل هذا القرآن.. ولو 
بسورة. . . ولو بآية؟ . 

وهذا إنذار من الله سبحانه ‏ للعباد » فليس أمامهم إلا أن يسلموا . . . ويسلموا 
لله رب العالمين » وإلاً فالنار التى أعدت للكافرين . 

أما من آمن بهذا الكتاب » وعمل بم| أمر الله سبحانه وتعالى ‏ به فله البشارة من الله 
ورسوله بجنات غير محدودة ولا معدودة » كلما رزقهم الله سبحانه وتعالى ‏ فيها رزقًا 
وأعطاهم عطاء » قالوا : لقد رزقنا هذا من قبل . 


سوس ل سس مر ميم 
© إِنَألَه هنكي دأن يَضْرِب متلا ' ماتعوه موضّنة فمأ قوقها فَأْم لذت 
وسسء عر م 200-02 ور 


ل يرا عر 000000 ا َو 4 لل 
ءامنوأ فيعلمور نال فق نيهم وماد نُصكهفرواشفولوركت 
د مسار مر م يي 020 لم 
مادا را أد أله لَه يَهَددًا مَكَلَا يِل بهد 1 مَايْضِلٌ 


نزلت هذه الآية لما قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» أى 
كالذى استوقد ناا أو كصيب ٠‏ وهذا مروى عن السّدى » عن ابن عباس وابن 
مسعودة؟؟. 

وقيل نزلت ردًا على المشركين الذين قالوا : « ما بال الله يضرب المثل بالذباب 
والعنكبوت؟21 . يضرب الله المثل بالبعوضة البسيطة ٠‏ التى تستصغرها وتستحقرها 
الأنظار لينبه إلى أن سهولة الخلق لديه فى بسط الأرض » وجعل الجبال موازين لما » وفى 
رفع السموات وبث الأفلاك » مثل سهولة الخلق لديه لهذه البعوضة ٠‏ لذلك فهو 
لايستحيى أن يضرب مثلاً ما : بعوضة فم فوقها . 

« أى أية بعوضة صغيرة كانت أو كبيرة » ف) فوقها » قيل : فوقها فى الصغر 
والحقارةء وقيل : فا فوقها فى الكبر » 0(©. 

يضرب الله بها المثل » وهو يعلم أن فيها الإعجاز للإنسان المتغطرس ٠‏ وفيها مزيد 


(١)تفسير‏ ابن كثير ج /١‏ 54 ط الحلبى . (1) تفسير ابن كثيرج 51/١‏ . 


7 


ان 
دا البقكظ 
من الإيهان للمتعظ المتدبر » إِذ بينم| يمر عليها الكافر ولا يعيها ‏ ينظر إليها المؤمن 
ويتدبرها ويتعظ بالحق الذى تنطق به . 
والفسوق هو ١‏ الخروج » تقول العرب فسقت الرطبة » إذا خرجت من قشرتها » 
ويقال للفأرة فويسقة » لخروجها عن جحرها للفساد . والفاسق : يشمل : العاصى 
والكافر ولكن فسق الكافر أشد وأفحش » والمراد من الآية الفاسق والكافرء والله 
أعله”" . 
والمسلم الذى يصر على المعاصى . ويعطل أمر الله وبي » إنها هو من الفاسقين . 
وقد يكون عاقبة إصراره على الذنب أن يقع فى الكفر وهو لا يدرى . 
إذن فالفسق يكون بمعنى المعصية : تارة » ويكون بمعنى الكفر . تارة أخرى . 


وص سا مارو 0200 5 2 


لذبن ينفْصُونَعَهد اله من سد سِتّضِوء ويَمْطعُونّ مَآآْمَرَاللهُ وك وْصَلَ 

يُفْسِدُو كف الْأَر ضٍأوكهك مُمُالكيروت 2 

والعهد فى الآية قد يراد به ما عهد الله به إلى أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل . وقد 
يكون العهد هو ما أخذه الله على جميع بنى آدم فى عالم الذر » حيث أقروا له بالربوبية . 
وشهدوا على أنفسهم بالعبودية لله سبحانه ‏ لقوله تعالى : ا وإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 74(" , 

ونقض العهد مع الله سبحانه وتعالى ‏ من أعظم الذنوب . وأكبر عهد أخذه على 
بنى آدم هو عهد الخلافة : خلافة بنى آدم عن الله فى الأرض .. يحكم بحكمه يأمر 
بأمره ..٠‏ ينهى بنهيه » وذلك بعد العهد الذى أخذه عليهم بأنه الرب الخالق ٠‏ وهم 
العبيد » وذلك بقوله تعالى : «[ ألست بربكم #؟ وبقوهم إجابة عليه سبحانه بكلمة 
ابل ». 

والذين أسلموا قلوبهم وأبدانهم لله » وآمنوا بالله ورسله وكتبه » هم أصحاب العهد 
الذين لم ينقضوه . 

أما الذين يفعلون غير ذلك » فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
17 )تقسير ابن كتين 18/115 (؟) الأعراف : 1907 . 


رضنا 


ذال 

فبعد أن علموا أن الإسلام هو انقياد وطاعة » حادوا عن الطريق المستقيم . 

السياق فيه إجمال » والصلات المطلوبة فى مجموعها كما قال سيد قطب : صلة 
الرحم والقربى ‏ صلة الإنسانية ‏ صلة العقيدة والأخوة الإيمانية ص ”07 . 

وقيل : يقطعون كل ما أمر الله بوصله من الطاعات » فيتركون الصلوات » 
فينقطعون عن رحمة الله ؛ وعن الصلة بالله » ويقطعون الصلة بينهم وبين الله أيضًا 
بتركهم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ويقطعون حبل الله الواصل إليهم من السماء 
ببجرهم للقرآن » وكتمانبم للعلم عن المسلمين » فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل . 
ويفسدون فى الأرض . 


5 عد 


ل سه قر دا 4« عل هر باءس شه مرو سرع دج 
كيف شكفرُورت ياالى وكنتم أَمُوانًا حيلحكم ثم سكم ثم 


00 
هذا بيان للخلق ٠‏ لكى يتفكروا : أنهم كانوا أموانًا : كانوا عدمًا » ثم صاروا أنفسًا 
حية . تخرج إلى الدنيا ؛ وتحيا ما شاء الله لها أن تحياء ثم تموت . ثم تمكث فى القبور 
حتى يأتى الإحياء الثانى بعد الموتة الثانية » وهو البعث يوم النشور ٠‏ لترجع إلى الله عز 

وجل . 


ل مق سل ع ا م سه ص لس ل ا ل سسر العامة حي ال 
هُوٌ الى خَل قَلكم ماين الأَرَضٍ جَيمِيعًائعَ توق إل ألتما َوَهُنّ 


- 
مر و ل اي وى وساي 


ا ا ا ا 

سيع سمواي وطووحل نوع علم ريه 

فالله سبحانه وتعالى خلق لنا كل ما فى الكون ٠‏ فإذا استعملناه في) يرضيه فقد 
أحسناء وإذا استعملناه فيها يغضب الله فقد أسأنا » خلق لنا ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعًا منه » وهذه نعمة كبرى . ا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات © » فلا نرى فيها من فطور . رفعها الله بقدرته » وسوّاها بحكمته , وَجمّلها 
بإبداعه . ويمسكها بعظمته . 9 إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلي غفوم) # (0. 

ثم هو سبحانه: عليم بكل شىء: # ألا يعلم من خلق وهوا للطيف الخبير 0'. 
(١)قاطر:١5.‏ (؟)لملك .1١4:‏ 


>32 


بن لوو صرت 

سول المملق 
لَك 0 يمه الو 0 
ل ”47ج جه ل لكر ل سس لمج عل 4 مس سق و عد مس ع حل 24 
مالا تعلمونٌ 2 32 ناكم تيل لبك قال 
2 ىى .00> ل 2 و 33 
أنيشوبى بأسم اه صَدِوِينَ 2 تلوأ سْبْحسَكَ لاعلم نا إلا 
مَاعلمكَا َه تَالمَيم اكيم جج لمأ البغزررأنتتي ااام 


2 
سر 
3-9 


رح مه ل و و 


قل 2 ب اقوس وال وَأَعْلْممَا تدُ 


١ 


الخلافة عهد قائم بين الحق تبارك وتعالى وبين خلقه منذ آدم » ذلك أن الله تبارك 
وتعالى سأل الخلق ‏ حين كانوا فى عالم الذر ‏ ألست بربكم ؟ قالوا : بل . 

وهذه الأمانة فى صورتها الكبرى هى العهد بالخلافة » إذن فكل إنسان من ولد آدم 
مسئول عن تلبية نداء الله سبحانه وتعالى ‏ ومسئول عن تحمل التبعة التى قبلها عن 
الله . فالذين شهدوا لله سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة » قد استجابوا 
لله - سبحانه وتعالى - حين دعاهم » وقد جاء محمد وك وأقام هذه الخلافة» وصحح 
للذين سبقوه من أمم الأنبياء من قبله : ما وقعوا فيه من خيانة للعهد وتقصير فى حمل 
الأمانة » وبيّن لهم مسئولية كل مسلم عن إقامة أمر الإسلام فى نفسه وفى غيره . 

وسؤال الملائكة هنا ليس اعتراضًا على الله » ولا حسدًا لبنى آدم ‏ إذ لم يكن هناك 
تنافس بين آدم والملائكة على الخلافة » حتى يقال هذا لكنه سؤال استعلام 
واستكشاف » كما ذكر ابن كثير(21 , 

وحين رد الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الاستفهام بقوله : 9 إنى أعلم ما لا 
تعلمون# ل تعد الملائكة الكرة . 

ثم تفضل الله سبحانه وتعالى - على ملائكته فكشف لهم عن بعض سر اختياره 
لخليفته 8 وعلّم آدم الأسماء كلها 4 فتعلمها » ثم عرض الأشياء على الملائكة, وقال : 
# أنبئونى بأساء هؤلاء * فعجزت الملائكة مسبحة بنعمة الخالق وحده قائلة : 


.59/١  ريثك تفسير ابن كثير‎ ) ١( 


و 


0 


و3 الب 
«( سبحانك لا علم لنا إلآ ماعلمتنا © » ثم أقرت لله سبحانه وتعالى ‏ بالعلم مع 
الحكمة قائلة : « إنك أنت العليم الحكيم» . 
وقد سماه الله أدم لأنه خلقه من أديم الأرض » من جميع عناصرها . وناداه الله - 
سبحانه وتعالى ‏ باسمه فلبى » وقد علمه الله الأسماء كلها بها فيها اسمه . ثم أمره أن 
يذكر أسماء الأشياء كلها » فتلاها جميعًا » وحين ذاك تمت الحجة تفضلاٌ من الله على 
الملائكة ؛ وعلد ذلك أمرهم بالسجود له 5 


ساح وس 000 م اسم ل سدم الاسام 6 سك رست رلا ل 
كيت ديد [ 


وحين أمر الله سبحائه وتعالى ‏ الملائكة بالسجود لآدم : كان ذلك أمرًا تكريميا من 
الله لآدم » فالسجود هنا ليس بمعنى العبادة » بل سجود تحية وسلام وإكرام » وهو 

عة لله عز وجل لأنه امتثال لأمره تعالى . 

وكان آدم بمثابة الكعبة لابد أن يتجه الإنسان إليها فى صلاته » فيكون السجود لله لا 
لأحجار الكعبة . 

وقد أطاعت الملائكة أمر الله وسجدت لآدم ؛ معترفة بفضله عليها بتعلم الأسماء » 
وأبى إبليس أن يسجد » فنزل عليه غضب الله » وصدر أمر جديد . 


اس سمو و نس م نمم ” 


ساسع رسخ 1 2 سه مسلب + سل م يد ل عع و لس ل م م 
وَفلنَايكَادم سكن أنت ورَوجك ابكنة وكلا مِنْهارعَدا حَيْبتٌ سْئْسُمَا وَلاكفريا مو 


يد صصص مه مص 7 م2 حطه رور 2 000 250 ع لقره 
الشحرة فتكونا ون الظالوينَ عله رهما وها أجهُمَامعَا افيه وق 


فيطو بع ورلِسيضعَدوٌولكز ناض مل ومع حب 7 


ونادى الله آدم وزوجه ليسكنا الجنة » وحذرهما من الأكل من شجرة معينة فى الحئة» 
وهما بعد ذلك أن يأكلا من حيث شاءا كما شاءا » وكيف شاءا » ومتى شاءا. وهنا 
ظل إبليس يوسوس لآدم وزوجه بالأكل من الشجرة » موحيا إليهم| أنها شجرة الخلد 
والملك الذى لايزول» حتى وقع آدم 3 فأكل من الشجرة ؛ وحين ذلك تحسس نفسه 
فوجدها عارية من ستر الطاعة» فأخذ يخصف عليه من ورق الجنة » ولكن الجنة ل 
تخلق لهذا » فلم يكن لأحد أن يعصى ربه فى جنته : لقد عجز عن ستر عورته التى لم 
75 


و 
و3 اقلق 
يكن يراها » ونظر إلى زوجه فرآها مثله» لقد خرجا ‏ بمعصية ربهها ‏ مما كانا فيه من نعيم 
السعادة . 


سليّحءَادم مِنْرَيْه دمت كناب عَلَه إن هوا لاما بجحي ارا قُلْنَاأيطوأ اجِيعاً 
إمَايَأَتَمَتَكُمٍمَيَ هُدَى سَمْيِمَ هُدَاىَ مََآحَوَفُ عَلهِمْ وَلَاهُمْ ريون 27 
به ووم 


ولب مرو وكذَبوبَايَنَآ ولك أضص ب النَارَهْم فيا حون 2 


0 


فمن سلك سبيل المحسنين التائبين فلا يخاف ولا يحزن » أما من سلك سبيل إبليس 
فهو من أصحاب النار « خالدين فيها » . 

وقد وضع الله بذلك قانونًا وناموسًا ثابنًا للإنسان فى كل زمان ومكان » وهو أن 
سعادته فى اتباع اللهدى » وشقاءه ‏ فى الدنيا والآآحرة ‏ فى تكذيب ايات الله والصد عن 
منهج الله تعالى . 


1 ا 


يشريه يل دروأ مقا لق أنضدث عكر فوع فييك كَإِتَىَ 
َأَرْهَبُون 2 نولت ما ل شرن تَكونوا ول كفيو 
وَلَاسَمَْروأَْابق تَمِناكَليلادَ إِتَىَ 


1 


3 
سس 


ينادى الله سبحانه وتعالى ‏ أبناء العبد الصالح والنبى المبعوث : إسرائيل . فياأولاد 
الرجل الذى وهب نفسه لله » يا أولاد يعقوب » حفيد إبراهيم . . فيا بنى إسرائيل 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم #» وقد أنعم الله عليهم بالكثير من النعم » ذكر 
سيدنا موسى لهم بعضها حين قال لهم ا ا 
أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين # © أى أن أهل زمانهم م 
ينالوا مثلهم . إذا كان المطلوب بيان نعم الله عليهم » فهذا قليل وهناك ما هو أهم 
منهء ويبدو هذا من مقارنة # جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا # بتفجير الماء ونزول 
المن والسلوى . فاشكرونى على ذلك بالإيهان بى » والوفاء بعهدى عليكم » حتى تنالوا 


أوفوا بعهد التوحيد الذى أخذه عليكم اباؤكم من قبل » واخشونى ولا تعرضوا 
(١)المائدة‏ :١7ا.‏ 


يذلا 


20000 
ةا 

أنفسكم لغضبى وعقابى ٠‏ وإنكم لن تفوا بعهدى حتى تؤمنوا بها أنزلت منصدقًا لما 

معكمء ألا وهو القرآن » مصدقًا لما بين أيديكم من التوراة والإنجيل » فلا ينبغى أن 

تكونوا أول كافر به 9 ولا تشتروا بأياتى ثمنًا قليلاً » والثمن القليل هو الدنيا 
بحذافيرهاء 0 واحدة تكفرون مها من آيات الله . 

ولام 0 لكر 0 بطل ومكشموأ لحي وأ أت تَعلمُونَ عله 4 
وتلبيس الحق بالباطل . هو طريق من أراد أن يكتم الحق ٠‏ فيظهره بصورة غير 
صورته الحقيقية ؛ ويستبدلون به الباطل وهم يعلمون . وهذا إثم عظيم » وذنب كبير» 


فإن يكتم أهل الحق ما اسْتُحْفِظُوا عليه » وصاروا عليه أمناء » فمن يبينه للناس 
بعدتل؟ . 


وَأقَممُواآلصَلوة وهاو الزكوء وأركموأ مع كيين جيه 


أى أقيموا الصلاة كي فرضها الله » وأنزنها وشرعها . كما يقيمها من آمن با أنزل الله 
على رسوله » وآتوا الزكاة ىا يؤتيها أصحاب محمد وَل - ولاتصح لكم صلاة ولا زكاة 
حتى تنضموا إلى صفوف الراكعين من أصحاب محمد وَل - فتركعوا معهم لله رب 
العالمين » ذلك أن محمدا قد جاء بالرسالة الخاتمة المكملة لا بين أيديكم ٠‏ فما خالفكم 
فيه من أعمال فهو بمثابة نسخ لما بين أيديكم » فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الاين وى اكززرا درت عودق »تدخ يكو يايد اخ ار 
من أمة محمد - مَكَئِيهِ- . 


© أتأمروت ألا سبال ونون أنصسَك وَأسّم ونا لكت ب أملاتمقُِونَ :> 

هذا استفهام بعد استفهام ٠‏ واستنكار بعد استنكار . إنه اللوم الشديد » والعتاب 
الصارخ من الله سبحانه وتعالل - للذين علموا الحق ودرسوه يذكرون به الخلق 3 
ويدعونهم إلى العمل بما فيه 2 ثم يقعون هم في| يحذرون منه ٠‏ ويقترفون ماينهون عنه » 
ولايجدون لأنفسهم زاجرا من الناس عن الشر » ولا آمرا من الناس بالخير . 

8 أفلا تعقلون 4 . أفلا يعقل هؤلاء شيئا مما يقرءون » أو حرفا مما يعلّمون الناس؟ 


84 


اهاة 

أقست قلوبهم إلى هذا الحد ؟ أم غلبتهم شهواتهم وأهواؤهم وما ينالون من العطاء المادى 
والثناء القاتل ؟ 

لقد نزلت هذه الآية بين مانزل فى بنى إسرائيل ٠‏ إلا أنها عامة فى الحكم ٠‏ لأن العبرة 
بعموم اللفظ » لابخصوص السبب . 

لقد كان علماء بنى إسرائيل يبشرون بمحمد - يل - وينعتونه للناس ويستفتحون 
عليهم به» ويأمرونهم بالإيمان به إذا ظهر » ولكنهم حين جاء محمد يك كفروا به . 

عن ابن عباس فى هذه الآبة يقول : « أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد َل - 
وغير ذلك مما أمرتم به من إقامة الصلاة » وتنسون أنفسكم » . 

وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف وأنبى 
عن المنكر ؟ قال : أبلغت ذلك ؟ قال : أرجو » قال : إن لم تخش أن تفتضح بثلاث 
يات من كتاب الله فافعل ؟ قال : وماهن ؟ قال : قوله تعالى : آ أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم4 أحكمت هذه ؟ قال : لا ء قال : فالحرف الثانى » قال : قوله 
تعالى : «9. . . لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون » 
أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثالث : قال : قول العبد الصالح شعيب 
عليه السلام : *9. . . وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعث . . . #* أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا » قال : فابدأ بنفسك » . 


ا« 2 1 م 0040 0 م د#هرع لير 4ه 6 
وَاسْتَعِينو أي لصَبْرٍوا لصَلَوو ونا لكبيرة! لاع ينعن عزهه أل ينون م 


وهذا طريق كل من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » حيث يتطلب الكثير 
من مجاهدة النفس والاستعانة بالله ‏ سبحانه وتعالى - حتى يقوى على مواصلة السير لما 
سيلقاه من صعابء فهو فى حاجة دائمة إلى الصبر» ولايعوّد الصبر كالصوم ؛ « فالصوم 
نصف الصير») . 

والذى يدعو إلى الله » ويأمر بالمعروف . وينهى عن المنكر » لابد أن يستعين بالله 
ويستهديه في| يعترض طريقه من صعاب شتى . 

والصلاة ثقيلة وشاقة على نفوس الكثير من الناس . أما الخاشعون الذين ألانوا 
الجانب لله وخفضوا الجناح بين يديه » وتدبروا اياته » واتصلوا بالله سبحانه وتعالى فى 


م 


د 
ا 

صلاتهم » فقد حبب الله سبحانه وتعالى ‏ الصلاة إليهم » لأن فيها مناجاته سبحانه 
والقرب منه » فهؤلاء الخاشعون قد جعلت قرة أعينهم فى الصلاة . 

ولا يتأتى الخشوع فى الصلاة إلا من اليقين بالله واليوم الآحر » وخوف اللقاء » 
وعرض الأعمال على الله » والاعتقاد بأن الصلاة ميزان الأعمال جميعاً » فإن صَلَحَتْ 
صَلَّحَ سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله » وأنه سوف يرجع إلى الله فى يوم 
معلوم . ثم توفى كل نفس ما كسبت . 

فخوف العبد من ربه ولقائه يبعث فى القلب الحضور والخشوع » ويصرف المصلى 
عن أمور الدنيا مستشعرا اللقاء مع الله » فييخضع له ويستنير قلبه بالنور المتجلى عليه فى 
صلاته » فيزداد بالله يقينا وله حبا . 

وهنا يسلم نفسه ويكل أمره لله رب العالمين » فتصدر عنه الطاعة لله عن محبة 
ورضاء وتقع فى النفس رهبة من معرفة الله ؛ ورغبة فى المزيد من المعرفة » تشففى صدر 
هذا العبد المصلى » الذى يحس بالوجود : ساجداً لله » حين يسجد» راكعا لله حين يركع . 

50 م سك 0 رم 0 كص لوم يوام 00000 

تبتإِسراء يلأذْ روأ نمى] لَىَأَعرْتٌ عَلبَكْوَأَنْ َصَلدَي عَلا لين يه 

يذكر الله سبحانه وتعالى ‏ بنى إسرائيل بنعمته عليهم حين حباهم بالرسائة وحين 
أيدهم بأنبيائه وعضدهم برسله » مفضلا إياهم على جميع العالمين ! ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين» أى على عالمى أهل زمانهم . 

كي اد و 55 457 05 سج دك دسف مس يس 24 )يوج 42 عساره 

أتَعوأيوما لا نجرى نفسرعن تفي سَينَا لا يقْبَلُ ها سَّفَعَُ وَلَايُوْسَدُ مناعَذْلُ 

دي زوع مر بطي 
ولاهم ينصروت جيه ٠‏ 

اعلموا أن هناك يوما ستسألون فيه عما فعلتم ؛ وما فرطتم » فاتقوا ذلك اليوم 
واعملوا له » فكل نفس ب كسبت رهينة » لا تجزى نفس عن نفس » ولكن كل نفس 
مسئولة عما قدمت ٠‏ اتقوا اليوم الذى لاتنفعكم فيه شفاعة» ولن يأخذ الله منكم فداء 
لأنفسكم من النار 3 ولا أنتم تنصرون على أى وجه من الوجوه . 

َإذ بكم مَنْءَالِ وِرعَون وموك لق العكاب يلون أنندك.: 

ل ماي اي ات 6ع .م م ملو هس اس 1 محالم 

وَمستَحون نسآء م وف كم بلا* نري عَظِيُ 1" 

وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا » من العماليق وغيرهم ٠‏ | أن قيصر 


0 
موا البق 

علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا ؛ وكسرى لمن ملك الفرس وهذا اختيار ابن 
كير 10 : 

وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته : رأى نارا خرجت من بيت 
المقدس » فدخلت بيوت القبط » إلا بيوت بنى إسرائيل » مضمونها أن زوال ملكه 
يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل » وعند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد من 
بنى إسرائيل وأن تترك البنات» كما أمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق الأعمال 
وأرذلهاء ظنا منه أنه بذلك يمكنه أن يمنع قضاء الله » أو يققف أمام أمر الله 0 

ولم يكن فرعون وحده هو الذى يقوم بتعذيب بنى إسرائيل » من قبل موسى ومن 
بعذه ©» ولكنه استخدم أهله وجنوده حميعا فى ذلك 3 إلا امرأته اسية الى اهنك بموسى 
ودعت ربها أن ينجيها من فرعون وعمله . وقوله تعالى : 8 آل فرعون © يعنى فرعون 
وجنلوده الذين شاركوه ف بغيه وظلمه وعتوه ٠»‏ وهم شركاء معه ف الظلم والبطش 3 
وسيكونون شركاء معه فى عذاب جهنم » لقوله تعالى : ُ 5 ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب * . وهذا مصير كل طاغية وأعوانه وجنوده.. مها 
احتج الجنود بأنهم مغلوبون على أمرهم ٠»‏ مقهورون فى تنفيذ أوامر أسيادهم » فالكل 
يستحق اللعنة والعذاب . قال تعالى : # إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين4 . 
لافرق فى الخطأ بين فرعون ووزيره هامان » وجنودهما المساعدين لما على الظلم . 

وقد ذكرهم الله بنعمته عليهم » إذ كانوا يعيشون فى مصر أذلاء مخلوبين على أمرهم » 
فأرسل لهم موسى ليحررهم من تحكم هذا الطاغوت المتجبر » ويستخلصهم من ذل 
العبودية والمسكنة للبشر » ليكونوا عبيدا لله الواحد القهار . 

ذلك أن ماكان يقع بأبنائهم وأزواجهم تحت أبصارهم لَعَذَّابٌ شديد أليم . 
والإنسان فى كثير من الأحيان يحتمل العذاب على نفسه أكثر ما يحتمله فى غيره » إلا أن 
آل فرعون يلزمونهم أن يروا العذاب ويعايشوه » مبالغة فى الإيذاء والانتقام . 

2-22 ص سرح له يل عه 2ك و عه ب سك ل 2 ب ححاو 

وَإذ نايك البخر وأ نكم وأغرقنا َال فِرَعُوْنَ وأنتم لنظرقت حك 

اذكروا نعمة الله عليكم إذ شق لكم فى البحر طريقا يابسا تسيرون عليه » وجعل كل 
جانب من جوانب البحر كالبل العظيم 3 فلم يستطع فرعون وجنوده إدراككم 2 


(١)ابن‏ كثيرء /١‏ 95. (؟) خلاصة ما ورد ف التفاسير . 


١ 


للم 


ولكن أدركه الغرق هو وجنوده . ولقد رأيتم هذه الآية أمام أعينكم وأنتم تنظرون ؛ ألم 
يكن الأجدر بكم حينئذ أن تذعنوا لأمر الله » وتشكروا إحسانه إليكم » بدلا من هذا 


التمرد المستمر فى غير ما حياء ؟! 
- 00 ديم 8 
وَإِذْ وِعَذَنا مُوسوح أزبعين ليلة ثم ثم ْم الِْجِلَ م نْبَعْدِووَأَنتُ يموت ِب له 


وبعد أن نجاهم الله سبحانه ‏ من فرعون » وأخرجهم من مصر » سألوا موسى 
حياة مستقرة يحكمها كتاب يأتى من عند الله يبتدون به ويتبعون مافيه . فسأل موسى 
ربه أن يؤتيهم كتابا » فوعده الله بالتوراة » وهى كتاب بنى إسرائيل » يعرفون منه ما 
أحل الله وما حرم. وحدد له“ميقاتا : أربعين يوما » يأتيه موسى بعدها ٠‏ فيؤتيه ربه 
الكتاب . فلا ذهب موسى لميقات ربه ء اتخذ بنو إسرائيل عجلا يعبدونه » وكان 
موسى قد ترك معهم أخاه هارون يعظهم ويقوم بالأمر فيهم حتى يعود موسى ‏ عليه 
السلام - وبين موسى يناجى ربه أخبره الله بما فعل قومه . فرجع موسى إلى قومه - 
غضبان أسفا ‏ فوجدهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار » يعبدونه من دون 
الله . 


وأصل ذلك كما قال المفسرون - أنه فى أثناء غيبة موسى جمع السامرى الحل » ثم 
صنع منها عجلا ودعاهم إلى عبادته ٠‏ فعكفوا عليه ؛ وكانت تلك الفتئة قد وقعت لهم 
بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوما . 

عر حي سرج صل من يود واللق لعا 3 ب ححافه 

شم عقونَاء: سكا لك لعلحم تشَحْرُونَ تون 

ومع ذلك فقد عفا الله عنهم ‏ ورفع عنهم رجس عبادتهم للعجل » تفضلا منه 
ونعمة ٠»‏ لعلهم بذلك يتطهرون »؛ فيسمعون . فيعقلون » فيشكرون . 

وَإِدْ اتنا مُوسى الكتب وَالْفرْكَانَ ملح تمتَدُونَ زه 

والكتاب هنا هو التوراة » وهو الفرقان » والإنجيل كذلك فرقان » والقرآن فرقان . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يفرق به بين الحق والباطل . 
2 


و ان 

ا مم له مل 5 0000 رسا 70 ءءء 8 

2 ف ب 20 خََ ٌ. مه 0-8 0 2 02007 2 97 

فَمَوبوأ ل بارييكم فأفئلواً أنمسم ذلك حبرل عند ربكم كناب لدم نهو 

لو ليَيمُ #2 

اقتلوا ٠ه‏ النفوس الضعيفة ال مريضة الكافرة ١‏ توبة إل الله » وبراءة إليه من 
أنفسكم 3 <تى إذا ما تطهرتم من رجس الشرك بالله : يتوب الله عليكم ويرجمكم 
ذلكم خير لكم ند بارئكم © الذى بين لكم اياته َ وغطاكم بنعمه ؛ فعصيتموه ١‏ 
وأشركتم به » فلن لكم إلا بقتل أنفسكم . 

سام كم 000 0 سكت سه وت # هر سه س قي جه م وس رم سد ١‏ مر ن عرى ١00‏ 

وَإِذْ فلت مْيكمُوسَئ أن نَؤْمِنَ لك حَقٌ زى الله جهرة فَأَحَدَ نحم الصَحِفَه وأنشّم 

سردن حبنه 

وهذه آية عجيبة من ايات الله لبنى إسرائيل ٠‏ تمثل قمة الحلم والكرم من الله العل 
الكبير. 

إن بنى إسرائيل أمة تمردت على الحق » فلم تذعن له » ولم تسلم » برغم ما بدا لهم 
من الآبات البينات . 

فبعد كل ذلك نراهم يقولون : ا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4. يطلبون أن 
روا الله جهرة .. لأن قلومهم عجزت عن إبصاره » ولو أبصرته القلوب لتأدبت 
الألسن» وتهذبت الجوارح واستقامت النفوس . 


و سح د له سه إرسلٌ ورلا 22 مد ساو ل سه لاس دس سر ع2 

م تكُميِن بعد موتكم أعتلكم تتكرون عن وظللنا عَلبكم 

مر ذه سا 2 0 ل ل دم عد رط عر 001 ال 270 1 

لْعَمَام وأنزلنا عَلِتَكمالْمَنَ وَاَلسَلْوَ ىق كلوأمين طِيْبدِما رركم وَمَاظَلْمُونا 

07 ارس لك قر سل ري سر حناته 

وَلنكن كانوا أنفْسهم يَظَلِمُونَ عه 

ومن يتدبر الآيات : يلمح طباع بنى إسرائيل النافرة عن الحق » التى تزداد سوءا بعد 
سوء. . . مع كل نعمة من نعم الله . . ومع كل ابتلاء من الله » فلا النعم أخضعت 
قلوبهم فشكرت 2 ولا النقم أصلحت نفوسهم فاستقامت 5 

فبعد كل ماكان منهم : أنزل عليهم الغيام ظلا فوق رءوسهم . وأنزل عليهم المنّ 


2*9 


والسلوى » حتى يأكلوا نما رزقهم الله من طيبات . 
ومعنى ذلك : أنهم ظلموا » وها شكروا . 
وَإِدْلَنَا آَدْعُْواْ هنو الْقَريَةَ نكُلوا أ مِنْهَاحيْتُ سِفْْرَصَها نشل اتات 
تدا شكداوَفولو ص كيك وَسَكَزِيِدُ الْحْحَسِيِينَ 2 د 


اليرت لبوا َو غبار قبل لَه مراع لَالْذنَ شرا 
آَلصَمَِ يسَاكَاه أ يفْسَفُونَ حي . 


0 - سبحانه وتعالى ‏ ادخلوا القرية فى 
خشوع » » كأنكم فى ركوع دائم أو سجود » وذلك تنبيه من الله تعالى ‏ لهم من البداية : 
أن يسلموا الأمر لله » ولايجادلوا فى أوامره وآياته . 

# وادخلوا الباب سجدا * . . طائعين . . منيبين . . خاشعين لله . 
له . . 9 وقولوا حطة 4 واسألوا الله تعالى أن يحط عنكم خطايكم . 

فماذا فعل بنو إسرائيل ؟ 

هل انتبهوا لتتحذير الله لهم ؟ هل اتعظوا با سبق لهم ؟ لا » ولكن بدلوا القول الذى 
قيل هم . 

وهذه قمة المعاندة والاستهزاء والمخالفة والفسوق ؛ ولذا كانت العقوبة عاجلة 


- 


وقاصمة : 


. خاضعين 


ل لل ا اي ١‏ ان مم لس ال ست اج سر ل ل رف ل سر عر اه 

# وإاستسقئ موسى لقومه- فقلنًا أضْرِب بعصاك الحجر فَانفَجَرت 

6 طعت اع ج اير * لاد لبد 

نه أثنتا عشرة ء عَتِناقَد عَم حك ل أنَاس نري اا وَأَشْرَبوا من رَرْقٍ 

م دصرم 0 22-7 . اي 

لله ولاتعثواقٍ _الارض معن مي 

.. لقد ضرب موسى الحجر فانفجر الماء من جهاته الأربع 2 من كل جهة ثلا 

عيون » فكانت اثنتى عشرة عينا » « قد علم كل أناس مشريهم » . 

ذلك أن بنى إسرائيل كانوا اثنى عشر ولدا » ل ؛ يدعون 
#أسباط بنى إسرائيل » ' لكل قبيلة منهم زعيم من أحفاد يعقوب » فكانت لكل قبيلة 
. منهم عيين تأخذ منها حاجتها من الماء . 
ع 


م البق 

وقد أورد القرطبى نكتة لطيفة حول هذه الآية » يقول فيها : ١‏ وقد كان تعالى قادرا 
على تفجير الماء ٠‏ وفلق الحجر من غير ضرب ؛ لكن أراد أن يربط المسبّبات بالأسباب 
حكمةٌ منه للعباد فى وصوهم إلى المراد ؛ وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم فى المعاد 2376. 

ولا يخفى على القارئ أن معجزة موسى كانت كامنة فى العصا لا فى الحجر . 

فلما استسقى موسى . وفجر له الحجر عيونا » قال : 9 كلوا واشربوا من رزق 
الله . . #, 

ثم عقب ذلك بالتذكير » قائلا : 9 ولا تعثوا فى الأرض مفسدين * يعنى ١‏ لاتقايلوا 
النعم بالعصيان فتسلبوها »”" . 

ولكن » هل شكروا نعمة الله عليهم ؟ هل قنعوا برزقه إياهم ؟ ماكان أَكُثٌَ بنى 
إسرائيل ليفعلوا هذا . 

2 صمي وم رياس به عمسم 0 


5 د كدوم 58 000 م 4 2 5 
وإذ قلتميدموسى لن نَصَر عل عام واحِلٍ فادع لناري كك مرج لد بماتنيت 
4 ملح لسلا سا نت ص لل له لك عل عل عل صل م م يم 0 
الأرض من بقلها وقَثابها وفومها وعدييها ويصّلها قال أتستبدلومرت 
اللاي 1 ود ميل م. 4م ام 1 5 5 
الزى هو أدفل يأف هويئار أهبطوا را فإنلحكم مَامسَأ اث 
و ع كل عناسه 0 ل م1 سساو 


لاه ساي وس بي ب لسر مصشين د 6مس #4 
وَضْرِيت عَلِنَهمَالذْإةَ والمسحكنة وباء و يعضبيضت لَه ذلك يأنهم نوا 


بكوك يبت ألو فور باحق 


نه مور أ[ مر 1-7 
يعتدورت عله 


« لن نصبر *# إنهم فى هلع مستمر على بطونهم . عادوا إلى طبيعتهم البهيمية 
وقالوا: لانريد رزقا ينزل من السماء » 8 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض © حتى 
يطمئنواء فهم لايؤمنون إلا بالأسباب » أما المسبب فقد أساءوا به الظنون وارتابوا . 


ولكن نبى الله موسى عليه السلام علم أن هؤلاء القوم لايريدون شرعا » ولا إسلاما » 
ولاأمنا » ولا نظاما : بل يريدون حطام الدنيا 


ِذْ يعلمون أن هذا الرزق غير مضمون لهم ٠‏ لأنه مشروط بشرط ثقيل عليهم » 


.٠١١ /١ » ابن كثير‎ ريسفت)١(‎ . 4194 /1١ : القرطبى‎ )١( 


هم 


5 3 7 

ألا وهو 9 لانعثوا فى الأزض مفسدين » وهذا أمر يستحيل فى حقهم » ولا يزال للآن» 
فنحن نرى اليوم إفسادهم وعتوهم فى الأرض 

ولذا لم يسأل موسى ربه ما طلبه بنو إسرائيل » ذلك أنه لما أراد أن يرتفع بهم إلى 
أعلى : ركنوا هم إلى أسفل » إنهم يريدون أن يأكلوا الثوم والعدس ٠‏ والبصل » ومع أن 
طعامهم الذى رزقهم الله كان أطيب وألذ وأنظف . 

# اهبطوا مصرا * يعنى اهبطوا بلدا . أى بلد الزراعة » أىّ مصر من الأمصار » أى 
انحدروا إليه » فإن ما سألتم يكون فى الأمصار » لاف القفار . 

والمعنى أن هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثير » فى أى بلد دخلتموها 
وجدقوه 3 فليس يساوى ‏ مع دناءته وكثرته فى الأمصار ‏ أن أسأل الله فيه 5 

وقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة » وطبع عليهم بالحقارة » وذلك لأنهم ابتداء : 
جحدوا بآيات الله » وأنكروا شريعته » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ثم إنهم قتلوا 
أنبياءهم ومن اتبعوهم من الدعاة والمصلحين القائمين بين الناس بالقسط » ثم بعد 
ذلك بعصيانهم وتمردهم » واعتداءاتهم » وإفسادهم فى الأرض بغير الحق . 

ِنَالَذنَءَامَمُوا ولد َهَادُوأ وَالتٌصرى وَالصَدِعِيتَ مَنْءَامن الله الوم 
الآخر فعيل صَلِحًا لهم أ : ره هم عند رَبْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِمَ وَلَاهُمْ 


م 2 


سر بحام 
رنوت عله 5312 


فالمسلمون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر » وأسلموا وجوههم لله » وهم قائموا ن لللآن 
على هدى محمد - يَلِلَةْ - : ملتزمون بمنهج القرآن والسنة » وكذلك الذين انخلعوا عما 
كانوا عليه حين بلغتهم دعوة محمد - وله , وانتظموا فى دين الله - أولئنك هم 
الصادقون ‏ من أتباع الأنبياء » وهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر » وعملوا صا حا » 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

وكلما انتكست أمة ٠‏ فالفريق الثابت منها على المنهج » هو الفريق الناجى » الذين 
لهم من الله فضل وعطاء . وعليهم من الله أمن وسكيئة » ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . 


ده 


كك 


56 3 

لكك تاقنر خثراميت مووود مما 

: د د جه 

قِي4 لم م تلفون مله وله 

هنا وقفة أخرى مع بنى إسرائيل يذكرهم فيها ربهم بم| أخذه عليهم من العهود 
والمواثيق بالإييان به وحده لاشريك له , واتباع رسله . ثم يذكرهم حين أذ عليهم 
المبثاق» ورفع فوقهم الجبل » ورأوه وهم ينظرون » وهم يقفون تحته موقفا رهيبا » وهو 
سبحانه يناديهم لإ خذوا ما أتيناكم بقوة 4 . ف ما آتيناكم 4 أى التوراة » و ا بقوة 4 أى 
قوة الجد والطاعة . 

واذكروا ما فيه # ليس معناه مجرد تلاوته فقط ٠‏ وإنما بتلاوته والعمل به . والقرآن 
اليوم يرتل ويتى ويسمع آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ إلا أنه معطل ومهجور » فعلى 
اح اا الم 0 ا 


و ممه 


تَولَدَتُمضِلُ بَنْد ذلك ُلَوْلَا فَضْلٌ لله خياد تسريه 
يرن مد 

ولكنهم ما لبثوا أن تولى كثير منهم 0 

ليان أمسك: ن لنت كفن لفة 4ؤ اف كيدي # 


وليس ببعيد عليكم أمر الذين اعتدوا منكم يوم السبت » حين تحايلوا على ماحرم 
الله حيلا أخرجتهم عن مقتضى التسليم الصادق لأوامر الله. حيث إن الله سبحانه 
وتعالى ‏ كان قد حرم عليهم العمل يوم السبت » ثم اختبرهم بأن جعل الحيتان تأتى 
وتظهر يوم السبت ١‏ ثم تختفى بقية أيام الأسبوع . فاحتالوا على ذلك بها سول لهم 
الشيطان » فحفروا حياضا عند البحر » وفتحوا عليها الجداول » فكانت الحيتان 
تدخلها ليلا فيصطادونها يوم الأحد » فعاقبهم الله سبحانه وتعالى ‏ على اعتدائهم 
هذاء قال تعالى : #(كونوا قردة خاسئين * » و 9# إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون # '" . 


0١))انظر‏ : القرطبى 45٠ /١‏ » ابن كثير كثير » ١/ه‏ 1 


لذ اكز 
وهذا التحايل على شرع الله عادة موروثة فى بنى إسرائيل » عادة كل من أراد أن 
ذأ لهس كر اس مر صل حبر جر جد ير صب سيل اه 0-0 0 50 - حلمو 
لجعلئتها تكلا لما بِيْنَيدَمبَاوَمَاخْلْفَهاوموعِْظة لِلْمَْقِينَ عد 
جعلنا آية المسخ : تذكرة لمن هو حاضر . ولمن يأتى بعد بنى إسرائيل » ولهذا يجب 
أن نكون من المتقين الذين يتعظون بآيات بنى إسرائيل . فنتوب إلى الله ٠‏ ونسار 
من المتقين الذين 


بالعودة لكتابه ونبيه » ونرمى بالجاهلية خلف ظهورنا ٠‏ ونحيل ا حياة إلى الحكم با أنزل 
الله والإسلام لله . 


ع م 2س سا سم اس <فه 11م رسيس وله كس رآ 4ك هد 
أعوذ يألله نا كن من تهاير > نك قالوا ادع لداريك سَيّن لناماهئ لَإِنْه, 
0 00 عرس فو ريط عرق 


75 2 ع ث” سخ مر 029 0 كنا ا 2 حطر 
يغولإئها بهره لافار ولا بعرعوَان ببس ذلك فَأَفْصَلُوأ مَاتوْمرُورب يه 


موقف آخر لبنى إسرائيل - والعفو الممتد من الله : صاحب الفضل الجزيل والعفو 
الجميل . 

لفد قال هم نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ا .. . إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة. . . 4.. وهذا الأمر ليس من فراغ » ولكن حدثت حادثة فى بنى إسرائيل تحكيها 
لنا كتب التفسير المعتمدة . يقول ابن كثير ”': عن عبيدة السلمانى » قال : كان رجل 
من بنى إسرائيل عقيم| لا يولد له . وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم 
احتمله ليلا فوضعه على باب رجل آخر منهم ٠‏ ثم أصبح يدعيه عليهم » حتى 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض » فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
بعضا . وهذا رسول الله فيكم ؟فأتوا موسى ‏ عليه السلام ‏ » فذكروا ذلك له . فقال: 
* إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة © . 

فقالوا : « أتتخذنا هزوا # . 

قال :8 أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * . 

قال: فلولم يعترضواء لأجزأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 


.1١١8 /١ تفسير ابن كثير .؛‎ ) ١( 


م 


اه 

قالوا : 8 ادع لنا ربك يبين لنا ما هى * . 

لقد عفا الله عن ذاك رحمة بهم من غير نسيان » فلم يفطنوا ٠‏ وسألوا ما عفا عنه . 
فشددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم . وفى هذا يقول تعالى : لإيأيها الذين آمنوا 
لاتسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله 
عنها والله غفور حليم * قد سأطا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين74©. 

إن الله سبحانه لا يغفل ولا ينسى » وحين ينزل الشرع من السماء يسكت عن أشياء 
لحكمة يعلمها . فلا يصح السؤال عنها » لأنه سؤال عما عفا الله عنه . شددوا على 
أنفسهم . ولو نظروا فى الأمر بعين الرضا والتسليم لله رب العامين ٠‏ لما أصابهم العنت . 

قال 0 إنه يقول إنها + بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك # . ثم ذكرهم بعد ذلك 
بوجوب الاستماع إلى أمر الله دون جدال أو سؤال 9 فافعلوا ماتؤمرون * ٠‏ ولكن لم 
يفعلوا ل ل 
ولكن 9 عوان بين ذلك » أى بين بين . 

وفى هذا من المشقة عليهم ما فيه . 

إلا أنهم ا 


04 لاي ما ل ًَّ 0 4م يس سه ل ل لكر سس حت لم سي 
قَالُوا دع لَنَارَ :1 بَين أنامَالوَئه قال !5 تَدُرِيُقو أذ 16 
5 2-2107 سر جد مدر دريب رورسم نم سن ص امح سمس 
200 بدت عليه قَالوأ ادع لناريك سين نا ماهىإنَّالبقر 
ا 0 - - حلاوم 
قَمَبَهَ عَلَنْمَاوَإِنَا إن سَاء أللَهُ لمهسّدون مي 


ولو لم يقدموا المشيئة لما هداهم الله » ولا أجامهم » ولأخحر عليهم الأمر تأخيرا 
. يعجزون به عن فعل المأمور به » فيعذبون بذلك . 


انوناق دول يارس كاتنت لزت مسلمة 10 لم لكي نيا 

فالأ لعن َ حِذتَ بالق وذ بحُوهًا وَمَا كاد وأ تعلو حي لكا 

يعنى إنها بقرة مدللة لا مذللة » فهى لاتحرث الأزرض 2 ولا تدير الساقية 2 مبرأة من 
كل عيب » مكرمة » حسنة » صحيحة » ولاشية فيها أى ليس فيها لون آخر غير 
(١)الائدة‏ : لحل 2.1١9‏ 


44 


1 
الصفرة الفاقعة الصافية » التى تعجب الناظرين » وتبعث فى صدورهم السرور 
والانشراح لرؤيتها . 
قالوا : 9 الآن جئت باحق » يعنى الآن بان لنا الحق وظهر ء ولو أنهم أنصفوا لبان 
هم الحق فيهم| أمرهم الله منذ البداية 9 فذبحوها وماكادوا يفعلون * لغلو ثمنها » فقد 
أصبحت موصوفة بأوصاف ستة . 
يقول القرطبى فى تفسيره 2١(‏ : « وهذه الأوصاف فى البقرة سببها أنهم شددوا فشدد 
الله عليهم » ودين الله يسر والتنطع فى سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم » نسأل 
الله العافية» . 


وروى فى قصص هذه البقرة روايات يرجع إليها من شاء فى مظائها من كتب 


وذ ترما 56 ثريب انايج ناكم تكتبرج قثن اضرء؛ 
بَعْضْبَا كَدَِكَ يح لَمَوْقَ وَيرْيكُمْ ابه للج تنو 4# 

واذكروا 9 إذ قتلتم نفسا © بغير حق ٠‏ فاختلفتم فى أمر قاتل هذه النفس » والله - 
سبحانه وتعالى - مظهر للحق وإن أخفيتموه » ومخرج لما تكتمونه فى صدوركم . 

وما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يظهر الحق » ويخرج ما غيبوه 0 
لأهل القرية : اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة » يعنى بجزء من أجزائها . 
1 
تنطق بأن الله على كل شىء قدير » وبأنه هو وحده صاحب الأمر . 

فهذه البقرة ذبحت لحكمة يعلمها الله » وليرينا من آياته فى الخلق والبعث بعد 
اموت ل فقلنا اضربوه ببعضها 4 . 

فأخذوا القطعة التى أخذها موسى من البقرة » فلما ضربوا بها القتيل إذا به يجيا » 
فسألوه : من الذى قتلك ؟ . 

فقال المقتول المبعوث : ابن أخى ٠‏ ثم مات ثانية 

فسبحان باعث الحياة من الموت . 


. بتصرف يسير‎ 0 201 /١ تفسير القرطبى‎ )١( 
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دا لباك 
لقد أعطاكم يابنى إسرائيل من الآيات والأعاجيب ما إن اتعظتم به لما غفلتم عنه 
طرفة عين . 
ف كذلك يحبى الله الموتى ويربكم آياته لعلكم تعقلون 4 فهل عقل بنو إسرائيل ؟ 
هل خشعت قلوبهم لما رأوا من آيات الله ؟ أم ماذا حدث ؟ 


0 0007 
ه 


كد بس م سر يي ل“ 
تست فلو يا عر ذلِكَ ف ىَكْجَارَةَ أوأشل فقسو 

0 5 3 08 184 86 وه" رسمار 

00 0 تر وَإِنَمنها لْمَاسْنّقّىٌ فيحرج و مه الماء إن منًا 


ف 


حَسمَةَأنهوَمَةسفِلٍ عَمَاتْموَْ ُّ 


ل 
أشد قسوة 4 . وكان ينبغى أن تكون نورا وحياة وعطاء وتلقيا وطاعة ورحمة واستجابة 
لله ولكنها صارت كال حجارة أو أشد قسوة » فالحجارة ألين من قلوب المتمردين على الله 
سبحانه ‏ لآ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأغبار © . 

وكذلك يكون بعض الناس » تقسو قلوبهم فهى كالحجارة ٠‏ إلا أنه يأتى عليهم 
وقت تلين قلوبهم » فتتخشع فتنهمر الدموع من عيونهم كالأمبار "9 وإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء 4 . أما هؤلاء : فلا 

وبعض الناس كذلك تقسو قلويهم » فإذا رأوا من الآيات البينات شيئا استجاب 
للآية التى اخترقت قلبه فشقته » ثم تخرج من عينه دموع المنشية . وتختلف درجة هذا 
عن الأول فى اللين والرقة ؛ وليس فى بنى إسرائيل من أمثال هذا ولا ذاك . 

'[ وإن منها لما يبيبط من خشية الله © . كذلك المؤمن حين يصل به المخوف والمدشية 
إلى أعلى ما يمكن بلوغه . 

وقد نهنا الله .يانه اوتمال بت إلى 0 
كقسوتهم حيث ‏ قال تعالى - : « َم ينين آمُوا أن تع قلوممْ لكأل وما يل 

بن لق ولا يكُونُوا كاين ونوا الكتاب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيهمُ آلأدٌ فََسَتْ فُلْويكم 
كد مها سِقُونَ 274 , 

وهذه القصة تبين لنا بعض صفات بنى إسرائيل » وتبين أنه لايجوز التعامل معهم إلآ 


.١١: ديدحلا)1١(‎ 
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570000 
ا 
ونحن موقنون بأن نفوسهم المريضة تحتوى على كم متراكم من اللجاج والجدال 
والكبر والعنادء ىا حدث فى ذبح البقرة والتلبيبس والتذليس » وتدبير المكائد» واتهام 
الآخرين بالقيام مها ظلما وببتانا » كما حدث أيضا فى قتل اليهودى عمه ليستولى على 
أمواله . 
ثم هم بعد ذلك كله لايؤمنون بآيات الله » ولا تلين قلوبهم لذكر الله » وإن كانت 
الحجارة قد تفجرت عيونا أمامهم » فإن قلوبهم أشد صلابة وقساوة وبعدا عن التأثر 
بآيات الله . 
ثم هم بعد ذلك لايوقرون عظيي| » ولا يرحمون ضعيفا . وقد رأينا كيف كان سوء 
أديهم » إذ يقولون لسيدنا موسى عليه السلام ‏ : ادع لنا ربك 4 » كأنه رب موسى 
وحده وليس ربهم . . . سوء فى الأدب ٠‏ وفجاجة ف التعبير . 


لظ 

شم يحرطوئه من يشر مَاعَمَّلُوم وَهُمْ يَعَلَمُورب حي م 

إن هؤلاء القوم يُدُعون إلى الحق فلا يستجيبون له » ولا يؤمنون به » وبعض المسلمين 
يطمعون فى أن يؤمنوا لحم . 

ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ يريد من المؤمنين ألا يطمعوا فى أن يؤمن لهم هؤلاء ٠‏ أو 
أن تلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من اللحق ؛ إذ هم أصحاب القلوب القاسية الذين 
سمعوا كلام الله فحرفوه من بعد ما علموا مافيه وعقلوا مايجحويه . 

هؤلاء الذين استتخلفهم الله سبحانه وتعالى - فى الأرض ؛ واستأمنهم على صحف 
موسى وعيسى ليعيشوا شريعة الله عملا والتزاما » ودعوة وبلاغا » ولكنهم لايثوبون 
لحق تبين لهم » لقد خانوا الله ورسوله من قبل ع وخانوا أماناتهم » وخدعوا المؤمنين , 
فلايطمعن أحدكم فى أن يكون هؤلاء اليهود يوما ما معكم على صراط مستقيم . 

لقد دلل الله سبحانه وتعالى على استحالة | إعانهم بقسوة قلوبهم . وفى الآيّة التالية 
يبين لنا سبحانه أهم جمعوا- مع قسوة القلوب - فساد العقول » فلا قلب يخشع للحق. 
ولا عقل يرتقى إليه » فمن أين يعرف الإيمان لهم طريقا ؟ 
20 . 2 00017 


وَذَا لَمُوا لذن ءَاممُاْقَالىَ امنا وَإِدَاحََابَعَضُهُح ِل بض الوا محف يم 


5ه 


وو 
ين الوب 
سول اليقاق 
000 عع 21 ا 
بِمَافتَحَ 61 4ك و ِدِءعِندَ رَيَكْمْ أَفلاتمَقَلُونَ 22 وَل 
أن لله يَعلَم مأ سرود اا + 52 


فهل تظنون بعد ذلك أيها المؤمنون أن يكون هؤلاء على مثل ما أنتم عليه ؟! 

إنهم حين يلقون أصحاب محمد وَل - ومن تبعهم من المؤمنين » يعترفون لهم بنبوة 
محمد - وَل - ورسالته » حتى إذا ما خلا بعضهم إلى بعض قالوا : ١‏ أتخبرون المسلمين 
أنكم على علم بنبوة محمد علد - ومافتح الله به عليكم من أمره فى التوراة » ليكون ذلك 
حجه فم علمكو بيع الحامة عداريم 8 فتعذبون فى النار , بعد أن تظهر خديعتكم , 
ويتبين حقدكم على محمد وَل والحق الذى جاء عكم به ؟2 . 

وكأن الله سبحانه وتعالى - فى حاجة إلى المؤمنين لمعم بروة با لايعلم : سببحانه وتعالى 
عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ فأى عقل هذا الأ به عبدوه ؟! 

و وَمِنَْم 6 مون لابعلمور؟ 1 لكِنَبَإلَا أمَنَوَإِنَهُمَ ِلَايْظنُونَ عه 78 

هذه صورة أخرى من صور الضلال والجهل والانحراف عن الصراط : صورة 
الفتوى بغير علم .. والحديث بالظن . 

وأسرع الناس فتوى بغير علم أسرعهم إلى النار ٠»‏ وإن الظن لأكذب الحديث 7ك 
إنها فتنة عظمى تصيب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ‏ إلا تلاوة » وهم لايعلمون 
من الحق إلا تخيلات أملتها عليهم أمانيهم وأهواؤهم . 

ويل لذبن يكنب 1 تَالكت ب ,يديم م يعُولُونَ مَذَامِنْ عند أله لِيَثْكرُوا 

يوحَمَسَاقيِلآَمويْلٌ لَهُم يَمَاكَيت يديهم وَويْلُلَّهُميِبَابون 17 

إنهم يحرفون الكتاب على علم » أو يفتون فى الكتاب على جهل ٠‏ ثم يقولون : #هذا 
من عند الله * » هذا وحى الله وكلام الله » فغرتهم الأمانى واردتهم الظئون لاريب 3 
ذلك أن الله يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم 3 فيلعنهم بكل حرف كتبوه 3 وبكل 
كذب على الله أشاعوه» وبكل فتوى باطلة أفتوا بها ولفقوها . 
)١(‏ رواه البخارى كتاب الأدب باب ( يا أيبا الذين آمنوا اجتنبوا كثير] من الظن ) . 


إزذك 


و 3 
فويل لحم مما يفعلون ليشتروا به ثمنا قليلا . والثمن القليل هو الدنيا » وهى 
بحذافيرها لاتساوى شيئا أمام ما أعده الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده الصالحين . 
وهؤلاء الذين نبتت أجسادهم من السحت » والذين بنيت أعضاؤهم على ثمن 
الكفر » الويل ثم الويل من الله لهم والنار أولى بهم . 
وهذه المصيبة العظمى تصيب طائفة من الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله 3 تغرهم 
الدنيا بزخارفها الباطلة » وترقيهم للمناصب العالية » أو تخيفهم تبديدات الظالمين » 
ثم لايصادف ذلك منهم إيرانا صادقاً » ولا توحيدا خالصا لله رب العالمين » فيبدلون 
كلام الله لينالوا عرض الحياة الدنيا . 
وكا وقع أحبتار بنى إسرائيل فى هذه المصيبة وقع ‏ وللأسف ‏ بعض المسلمين 
اليوم . 
م وح سر صل حمر سل ص 002 -- ع مه # يه رس 
وَقَالُوا لْنتَمَسَنَا انتحار أصساما موود عد ممْعِنْدَ التوعهدا 
و 


ل 3 0 000000 4 ل عرس مي م ب 0 له 
فلن يخلف الله عهد هر أ نكولون نوما لاتعلمورت له 
تلك حجة كل من أراد أن يستحل لنفسه معصية ربه ويخدع المؤمنين . 
وما يعلم هؤلاء ما هذه النار التى يدّعون بأنها لن تمسهم إلا أياما معدودة !! 
ولكن اليهود ادعوا ذلك : # وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة © . 
وهذا نفس ما ادعاه المشركون . فاذا قال لهه؟ 
50-6 اه 4 حهو 702 خط امه 00 1 0 
هم فيهَاحَلِدُونَ عن والْذيتءامنواوعيلُوا لصَلِحَتِ وليك اصحلب 
عط 6م حنه 
ألْجَنَة هم فيب ديد وت عله 


ماذا فعل الله ببنى إسرائيل بعد ذلك كله ؟ وماذا فعل من كفر من بنى إسرائيل 
(اليهود والنصارى ) مع الله ؟ 

جهلوا » وتقردواء وأفرطواء اختلفوا وتعنتوا » اختلقوا وزوروا ٠‏ بدلوا وحرفوا » سرقوا 
وأجرموا » والله سبحانه يعفو عنهم مرة أخرى فيأخذ عليهم عهدا وميثاقا جديدا . به 
يرفعون ما وقع عليهم من الرجس والغضب ٠‏ وهى دعوة مجددة للإيهان باعثة للحق فى 
كن 


0 


ا ا 
نفس المعرضين الذين حادوا عن الطريق : أن يأخذوا بها » علهم بذلك أن يجدوا 
الطريق ويسيروا فيه . ّْ 


2 م 0ه 00 ا لي 7 2ك م عر ل عر 0 5 و50 
وَإِذْ أخذ نا مياق بن إسرء يل لا عبد ون إلا الله وبالودين إحسنانا وى 
0 27 2 4 وو- ١‏ 2 5 ,م 2 
الفرك وال يتا وَالْمَسحكينٍ فو | لِلنّاس ل حسما 0 يمر لصكلؤة 

يا 2 0003 ا 0 


ع2 4 عر حطاه 
وأنشممعرضورت للدت 


وَءَانُوا كوه نوكر إلاقيلا: 


لاتتخذوا من دون الله إها . . وهذا أساس كل ير . . والشرك بالله أساس كل شر. 

ولا خير فى أمة حرمت بر الوالدين » فير الوالدين رأس البركة » ولا يعجل الله 
سبحانه عقوبة فى الدنيا قبل الآخرة مثل عقوبة العاق لوالديه » ولا يعجل الله إثابة فى 
الدنيا قبل الآلحرة مثل إثابة البار بوالديه » وقد قرن الله رضاه برضاهما » وشكره 
بشكرهماء فقال : « أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 4 . 

وعن ابن مسعود ‏ رضى عنه ‏ قال : قلت يا رسول الله أىّ العمل أفضل ؟ 

قال : الصلاة على وقتها . 

قلت : ثم أىّ ؟ 

قال : بر الوالدين . 

قلت : ثم أى ؟ 

قال : الجهاد فى سبيل الله » 27 , 

وقوله تعالى 9# وذى القربى # يعنى وإحسانا بذى القربى . . وهم الذين يمتون 
إليكم بصلة رحم أو عصب . بكل على درجته : الأقرب فالأقرب . . وكذلك القريب 
فى المكان » كالجار » وصلة الأقارب والأرحام سبب فى رفع غضب الله عن قوم قطعوا 
أرحامهم » فالبلاء لاينزل إلا بذنب » ولايرفع إلا بتوبة . 

قال تعالى :8 فهل عسيتم إن توليتم أن.تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم * 
أولئتك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 6# 

ومن يتدبر الآية يستشعر خطورة الأمر : أمر قطع الأرحام » الذى من محصلته 


.7777 :دمحم)؟١(‎ . البخارى كتاب الأدب باب الير والصلة‎ )١( 


عاك 


ةا 

الفساد فى الأرض ؛ ولعنة الله التى تصيب الآذان بالصمم عن الحق » وتعمى الأبصار 
عن الذكر . 

ويجب أن يفطن القائمون بعلاج المجتمعات الخاملة المريضة إلى ذلك . . فالعلاج 
موصوف من الله الحكيم . ولا تؤتى الدعوة ثهارها المرجوة إذا لم تكن دعوة بالله إلى الله . 

وبعد أن أوصانا تعالى بعبادته وحده لاشريك له. ثم بالإحسان إلى الأقارب» يوصينا 
بالإحسان إلى اليتامى والمساكين . ثم يوصينا بالناس أجمعين » حتى لا يبقى ممن نعرفه 
أحد إلاوقد أحسنا إليه » فيكون شهيدا لنا يوم القيامة . وحتى من لانعرفه » أمرنا أن 
نحسن إليه القول » وأقل ذلك إلقاء السلام . 

قال تعالى : 9 وقولوا للناس حسنا © . 

يعنى كلموهم كلاما طيبا » وليئوا لحم جانبا . ويدخل فى ذلك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكرء | يدخل فى ذلك : الحلم . والصفح . والعفو » وكل خلق حسن . 

ولقد جمع الله - سبحانه وتعالى ‏ فى هذا الميثاق بين الإحسان الفعلى والإحسان 
القول» ثم أكمل ذلك كنه بالأمر يإقامة الصلاة و إيناء الركاة . 

وهكذا يدم ال ٠‏ وتشم الرحمة ٠‏ فمأذا بعد يا بنى إسرائيل ؟؟ 

توليتم عن الحق الذى دعيتم إليه » وتعاهدتم على الوفاء له » ووثقتم مع الله تعالل 
المواثيق من أجله . 

والقلة القليلة ‏ فى كل أمة - هم الذين يتمسكون بالحق » ويوفون بالعهد . 
ويبحثون عن الطريق » ويصرون على السير فيه » ويحثون من حوهم على الاعتصام به . 
أما الكثرة الكثيرة » فقد غلبت عليهم شقوتهم » وأعرضوا عن الطريق » وضلوا 
وأضلوا : فا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © 27 , 


َإدْ آحَذْنَا كفك ايكون دماءكُم وَلَاعرجون أَنشّسَكم ين 


حر - سا عرو ل 


م 0 2 عد 
ديرم م افررام واسم تس هد ون يه 


لقد أخذ الله عليهم أيضا المواثيق » التى شهدوا عليها وأقروا بها . فماذا فعلوا . . ؟ 


19“ :فسوي)١١(‎ 
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درس ساريج 2 حر + مث 2 104 
نَم متؤلة تَفْدُلُورت أنمْسك وَْرْجُونَ مَرِيضًا يَسَكُم من دِيترِهِْ 


سي صر 
ا ”د 0 


نعل الام والعدوان وَإِنْيَأْنوكُم سر َفلدُوَهَم وشو 
رسكم اهم نوو يبغين الكت 000 
بِبَعْضْفَمَا رمن يَفْعَلُ لِك مِنِحَكُمْ إِلَاحرَىُ ف الْحَيَزةَالدٌ 

ال وك لك تاي وكالة بي نا تليق 2 


0 200 وسور حو 


آلدَنيَابالأيرَوٌَ ملا يحتف عَنْهْم العداب ولاهم 


ص 
- 


5 زلبك لوانتا الوه 


وسبير اث 


مصرون عله 


يقول ابن كثير (١'عن‏ ابن عباس 0 أنبأهم الله بذلك من فعلهم 3 وقد حرم عليهم 
فى التوراة سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم » فكانوا فريقين : طائفة 
منهم حلفاء الخزرج . وطائفة حلفاء الأوس . فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج 
حرب يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على أخوانه » حتى تسافكوا دماءهم 
بينهم » وبأيديهم التوراة» يعرفون فيها ما عليهم ومالهم » والأوس والخزرج : أهل 
شرك » يعبدوت الأوثان» ولايعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة » ولا كتابا » ولالحلالا 
ولا حراما . فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما فى التوراة » وأحذًا به 
بعضهم من بعض » ويطلبون ما أصابوا من دمائهم ٠‏ وقتلوا من قتلوا منهم 2 في] 
بينهم : مظاهرة لأهل الشرك عليهم . 

يقول الله تعالى ذكره - حيث أنبأهم بذلك 8# أفتؤمنون 5 الكتاب وتكفرون 
ببعض #4 أى تفادونهم بحكم التوراة 3 وتقتلونهم » وفى حكم التوراة ة أن لا يقتل ولايخرج 
من داره» ولا يظاهر عليه إلا من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه» ابتغاء عرض الدنيا؟ 
ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيا بلغنى -نزلت هذه القصة »اه. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة » وهذا السياق : ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة 
التى يعتقدون صحتها ويخالفون شرعها » مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة ٠‏ 
فلهذا لا يؤمنون على مافيها » ولا على نقلها » ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول 


. )ابن كثير-١1/ ١؟١ بتصرف يسير‎ ١( 


لاه 


1/0 

الله - وَل - ونعته» ومبعثه ومخرجه . ومهاجره » وغير ذلك من شئونه التى أخيرت بها 
الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام ‏ . واليهود عليهم اللعن ‏ الذين كفروا يتكاتمونه 
بينهم » ولهذا قال تعالى : 9 فيا جزاء من يفعل ذلك منكم إلآ خزى فى الحياة الدنيا 4 » 
أى بسبب مخالفتكم شرع الله وأمره «إ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 4 جزاء على 
تخالفتهم كتاب الله الذى بأيدمهم # وما الله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشتروا . 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب » أى لايفتر عنهم ساعة واحدة «ولاهم 
ينصرون » أى وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى » 
ولايجيرهم منه » ويقفون بين يدى الله » ليس لهم من قوتهم ولا من حولهم شىء » 
ولكن عرايا من كل شىء » يحاسبهم ربهم حسابا عسيرا » ويصليهم ناراً. 

وما من مفرق بين أحكام الله » إلا ويلقى خزيا عظيما فى الدنيا قبل الآخرة » ليكون 
آية مشهودة » لكل من يفعل فعله » أو يسلك مسلكه , أو يسير مساره » والآيات 
واضحة وبينة» والعبرة لمن يعتبر . 

فالقران كل لا يتجزأ . والسنة كذلك . والإسلام دين شامل كامل تام » جاء 
ليحكم كل صغيرة وكبيرة فى حياة الناس جميعا . 


ع كيت« ور سرع سل 2 34 س2 2 000 0 
ولقد تسا همود سىالكتتب وقفْتمًا فَمْيَمسَامن دا سل وءأننسا علي أذ 


ل 2 م م ا 
ملكت ويد رع ليذ ولج 6 ليما ْ أنشتَكم 
مسد ده ل هد م 2ه وي ححاده 

أسككرم َعرِيمكذيم و ريا نهَننُوت 2 


الله - سبحانه وتعالى ل ا ف ا 
الكتاب . وهو التوراة »وبا أرسل من أنبياء من بعده يذكرون بذلك الكتاب » 
ويشرحون تعاليمه لبنى إسرائيل» ويمتن كذلك ببعثه عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
الذى جاءهم بالبينات وأيده الله بروح القدس : يعنى جيريل وقبل الإنجيل . 

ع 0 
فهم يقتلون الأنبياء » كلما جاءوهم فذكروهم بالحق ؛ لأمهم لايريدون أن يخضعوا لبيان 
٠ 0‏ با للضي لرشى» الوه ووت ر 


فك 


مدلل 
وهنا يبين الله أن على قلوبهم أغلفة غليظة » تحجبهم عن الحق » فلا يؤمنون به » 
ولذلك لعنهم الله : | كفروا وجحدوا من أمره وديئه . 


ا ا قن ودرا المكد ف لكا مهو واي قر بساتتت ورت 
عَلَالَدِنَ دَمَرُوا كلما بجآءهُم تَاعَرَوُواً كتروابا- فُلَمَنهُ اللَوعا 
الكفريت حي بشسمًا كوأ يوة أَنعْسَهُمْ أن يَكمرو أب مآ نَل اله 
بَعْيًا أَنيُيرلَ اهن فْضلِوء عل يمام نَعِبَادِوة آمو عضب عل عضب 


و 2 ري عدا 0 ميت ا 2 وَإِذَاقِلَ لَهِمَءَامنُوايما امدق 


03 ا وس فاه ب به ال 

3 مآ أَنْْلَ ليا وَيَكفووت يِمَاورَاء هولق مصَدْة لْمَامَعَهُمْ 
09002 جاده 

كل فلم تفَدلُونَ أَبيَاء أله من قل نكنكُم مُؤْمنيت عله 


لقد كان يبود المدينة » يقولون لأهلها من الكفار المشركين : إنه سيأتى الرسول الخاتم 
الذى ننتصر به عليكم . ونفتح به بلادكم . فلم| جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام- 
ومعه القرآن » مصدقالما معهم من التوراة » استكبروا وأنكروا الحق الذى كانوا من قبل 
يؤمنون به «9 فلعنة الله على الكافرين © كفرا تلو كفر . 

وهذه لعنة بعد لعائن كثيرة » وقعت على بنى إسرائيل » فكل كفر تعقبه لعنة » وكل 
لعنة يعقبها كفر وهكذا دواليك . 

إنهم الكافرون ..٠‏ وهم المغضوب عليهم .. وهم إخوان القردة والخنازير » فلعنة 
الله على الكافرين ٠»‏ الذين يكفرون بالحق » ويفسقون عنه » ويظاهرون عليه أهل 
الباطل » أولئك مطرودون من رحمة الله سبحانه . 


# وَلَمَدْ جَآةكُم مُوم بِالْبيدتت ثم أَخحَدْمُ اليجل ينْبعَدو 
ا مورت مه 


لالم موسى ومعه الآيات البينات » ليذكرهم بالله تيم لبخشوة ويتقوه » 
ويتعظوا با آتاهم » ويستشعروا وجود المالك الخالق » وليعلموا أخهم مكلفون بعبادته 
واتباع نبيه المرسل إليهم » إلآ أخهم لم يعتبروا ولم يتعظوا » ومع هذا : اتخذوا عجلا من 
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1 
و3 
ا 1 
الذهب . فعبدوه » فبئس ما اتخذوا » ويئس ما صنعوا ويئس ما عبدوا » وبئس 


ماهداهم إليه عقلهم إن كانوا يعقلون . 


0ه عل 0000 مع به 7 وخر م 1 000 لي" 

وَإدأَحَذْنا كفك ورفعتا فوقفحكم فُحكم را مَآءَاتيتتحكم 
0 ا 2 0 وه امه 

بعرو واسْمعواً قَالُوا مهما وَعَصِيْنَا وَأُضْريُواف ووم لعجل 

2 7 حاى 

بِكُرْهِمْ كل بِعَسمَا يَأْمْرصكُم بو «إيداكك إن شح مُؤْمِيك حل 


لايزال الله سبحانه يعدد عليهم أخطاءهم » ويذكرهم بها » وهذا اللون من الخطاب 
هو فى حق اليهود شىء من العذاب الذى يصيبهم الله به فى الدنيا قبل الآخرة » وهو 
الدليل والآية على كونهم أهل النار » فلن يعصمهم من الله بعد ذلك عاصم » ولن 
يقيهم منه واق . 

لقد أخذ الله سبحانه عليهم الميثاق فأبوا أن يستجيبوا له حتى رفع الجبل فوقهم . 
ورأوه كأنه ظلة : آية منه ف وظنوا أنه واقع بهم 4 . وناداهم مناد من قبل ريهم ظ[ خلوا 
ماآتيناكم بقوة بقوة واسمعوا © وما إن قبلوه إلا وخالفوه » فقالوا : « سمعنا وعصينا © . 

وما ذلك إلا لأنهم أشربوا حبهم للعجل » حتى تََلّصَ ذلك إلى قلوبهم فأعماهم 
وأصمهمء ١‏ وحبك الشىء يعمى ويصم ؛ فقد دخل حبهم لعجل الذهب قلوباً 
خاوية من الحب لله » فتملك منها وأحاط بها . 

وما كان ذلك منهم إلا لكفرهم بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ورسله » وهم بعد ذلك 
يدعون أنهم لن يؤمنوا إلا بها جاءهم به موسى . متخذين ذلك ذريعة للكفر بمحمد 
كه . 

ويستمر الحق سبحانه فى الاستهزاء بهم » والسخرية بإيوانهم قاذفا به فى وجوههم » 
رادا كيدهم فى نحورهم . فيقول : 


اماس عا سمل ا ”0 ا 2 م و : 

ل إنْكَانتَ لحكم الدَارا لأخْرَةُ عِندَ هع حَالِصصةمّن دون لئاس فتمنوا 

ا سس + 

لْمَوَسَنِ كدخ صَد قيب حل 

وكيف يتمنون الموت »٠‏ وَلم يقدموا له عملا 2 اللهم إلا نفوسا منغمسة فى الكبر على 
الله وعلى رسله » وعلى آياته ؟! 


و 


سَولة المقة 
أتدعون أن الله يؤثركم على غيركم من عباده ؟! كذبتم .. ولو كان الأمر كذلك 
لتمنيتم الموت . . 
وأخبر الله رسوله مسبقا بأنهم لن يتمنوه أبداً لعلمه بظلمهم . وأنه لايتمنى الموت 
ظالمء لخن حافه ؛ وهم كذلك . ليقينهم بأن الله رد يعذبهم أشد العذاب ٠‏ 
ويخزيهم أشد الخزى » ويكسوهم به لكبرهم وافترائهم على الله وظلمهم . 
0 ا م لل ره مر 


01 سه و 5 أ رده عام « و لم 3 4 7 2 1 
ََنْيَتَمَنَوهُ أبدأيِمَادَمَت أيد.وم وَسَهعِلِمْ بالظليين عه وَلْتَحِدنهُمْ 


وم هه ا سام 030 0 2 جر ري بر وس مو4 

رصت الئاس عَ ووو لد در بود حدُهُمْ لَوْيْكئَرَأَلْكَ سََةٍ 

سم ارم وصء فر ص 03 برت ريوع ل ١‏ ار سر صرح مل حلم 

وَمَاهُويمْرْرْحِو م نَالْهَدَانٍ أن يسم روَاقَةبصِبرايمَاسَمَلُوت نه 2 . 

فهم أحرص الناس على الحياة وعلى طول العمر . ولكن الله البصير بها يعملون » 
الخبير به| هم عليه» سيميتهم فى موعدهم المحدد لهم . ولن يزحزحهم عن الموت ولاعن 
العذاب طول عمرهم فى الدنيا التى أحبوها وأحبوا الحياة فيها » فكيف يمكن أن يدعى 
مثل هؤلاء أن لهم الحياة الآخرة خالصة من دون الناس ؟ والله سبحانه يمهل الظالم » 
حتى إذا أخذه لم يفلته : 


2س ست سرلا سير يك 8 . 0 س رار مس م1 مي عر ص كه اه سج سس 


ررس ع سار ار 


يديه وَهَدَى وَنشْرَل لِلْمُؤْمِنِيَ 2 

كيف يكون مثلكم أولياء لله من دون الناس » وأنتم الذين عاديتم الله وملائكته 
ورسله ؟ 

وقد أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية جواب لليهود من بنى إسرائيل » إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولى هم : 

عن أنس بن مالكء قال : ( سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله وَل وهو فى 
أرض يخترف 217 » فأتى النبى يل فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إل نبى : 
فها أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 

قال : أخبرنى مهن جبرائيل آنفا . 

قال : جبريل ؟ 


(١)يخترف‏ : يجنى التمر . 


5" 


قال : نعم . 

قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقرأ "هذه الآية : ©( من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك © . 

أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام أهل ' 
الجنة» فزيادة كبد الحوت ؛ وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماء 
ا مرأة نزعت . 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » يا رسول الله إن اليهود قوم ببت 
وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسأهم يبهتونى . 

فجاءت اليهود » فقال النبى ‏ وك : أى رجل عبد الله فيكم ؟ 

قالوا : خيرنا واين شعيرنا » وسيدنا وابن سيدنا . 

قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ 

فقالوا : أعاذه الله من ذلك . 

فخرج عبد الله » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

فقالوا : شرنا وابن شرنا » وانتقصوه . 

قال : فهذا الذى كنت أخاف يا رسول الله 2129 , 

ولو أن الله قد أنزل على نبيه ميكائيل ما آمنوا به » ولكنهم جبناء يدَعون ماليس فى 
قلوبهم « والله يعلم إنهم لكاذبون © . 

إن الذى أنزل عليك جبريل بالقرآن إننا هو الله . 

وكل ما يتنزل به جبريل عليك , إنما هو بشرى للمؤمنين ‏ لانذير حرب 


وشؤم كي 
زعمت يبود هو علامة على نبوتك وأمارة على صدقك . 


كعدوا نمكيو وَرْسْرِه ويل وَسيكَللَ ورك 
إن الله عدو للكافرين الذين يفترون على الله وملائكته ورسله الكذب . 
(١)يعنى‏ : النبى فلل . 


(© ) رواه البخارى . كتاب : التفسير , باب : قوله ( من كان عدرًا لجبريل ) . 
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- 5 ا قم رس جر جيل عه عل 3101000 4 - حطلى 
ولفدآنرلنا إليك ءَايَنت بشت و كود هآلا الْمسِفُونَ ل يله 


530011100 


إن القرآن الذى أنزله الله على محمد رطاافيه ين اباك يفاك بد إن درك ويل 
على قلبه » وما دعا إليه محمد وك إنها هو الحق » وما يكفر بالحق ويكذب به 
إلاالفاسقون » المتكرون للحق وهم يعلمون 8 

أَوَكُلَمَاءَ عَلِهَدُواْعهَ دا بِدَممرِيقُ قَنْهُمَ 9 بكرم لا ومورب حب 

يدعو الله سبحانه نبيه لتذكر حال بنى إسرائيل الذى لايتغير أبدا ٠‏ وهو أنهم 
منافقون» وهم دائا أهل كذب وضلالة 0 عهدا إلانة نقضوه ) ولايعدون وعدا 
إلا أخلفوه ( لأن أكثرهم لايؤمنون ٠‏ فلا" ثن” ثبتس تبتئس با يفعلون ياحمد ء وذرهم فى خوضهم 
يلعبون . 

وهذه الآبة صريحة فى أن اليهود ‏ فى كل زمان ومكان ‏ ينقضون العهود . 98 كلما # 
تفيد تكرار حدوث الخلف مع كل وعد » ولذلك يجب أن يعلم المسلمون : أن اليهود 
لاعهد لهم 3 ولا يوفون بوعد 2( بنص القرآن الكريم 1 

ا ل يَنْعِسْدأَلّهِ مُصَدَه امهم دوين و مَنَألذِينَ 

د مايه ل رم ١#‏ 
ونوا الكتب كتباله وراء للهوري كأ 1 لايعَلمُوت جيه هن 

إن طائفة من أهل الكتاب نبذوا وطرحوا الحق الذى يعلمونه » وأنكروه كأن الآمر 
لابخصهم فى شىء » وغير موجه إليهم » تركوا العلم الذى فيه حياتهم وسعادتهم ٠‏ ثم 
ماذا فعلوا بعد ذلك ؟ 

اه مَاتَكْلُ أ ألتَّمطنٌ 2 وم 7س ووس م 

وَاتَمْعْوأْمَاتَئلُوا ألشَّمَطِينٌ عل ملْكِ سَلَيِمَنَ وَمَاكَثْر سُليمن وَلدكنّ 


الم لحن ال 


ألشَّيطِيرت كُمَروابعَلَمُونَ ألنّاسٌ السَِحَرَوَمَآأنْرِلَعَلَ لمكن بَابلَ 
2 © سل وبر فس 000 060 - 2 ره لل فى قد 
هَدروتٌ ومروتٌ وماتعلمان من أَحَدِحقٌ تقولا إِنَّما سٌُُ 3 فِعَنَة فشكف 
سن 2 2 دس ياه وعد اسه # هه 6 
0 همامأ يفرف رفور سكيد بين لمن وروجوء 2017 


لَمَر إل دنأ لو ويَتَعَلُونَ مادص رَهُمْوَا كي لدعا م 


5 


5 


لَمَنمْرسهُ ماه ف الآختقم كلؤيتت لك 
توحكا و ا تلتورت 


لقد أقبلوا على تعلم السحر واتباعه وأرادوا به كيدا لرسول الله يل وسحره . 

يقول القرطبى : إن « ما » نافية » حيث إن الله لم ينزل على الملكين سحراً » والملكان 
هما جبرائيل وميكائيل » فيكون تقدير الكلام ( وما كفر سليان » ولا أنزل الله السحر 
على الملكين» ولكن الشياطين كفروا : يعلمون الناس السحر ) "2 ب ( بابل هاروت 


وماروت ). 6 
بابل هى الأرض المعروفة”'' وأما هاروت وماروت . فهما : الساحران اللذان يعلمان 
الناس السحر . 
وعلى هذا يكون قوطيا هذا من باب التيرئة لأنفسههم| لأنبها علما الخير من الشر » 
والكفر من الإيمان . 


ويرى الحسن البصرى ٠‏ أن الملكين أنزلا بالسحر ليعلما الك البلاء الذى أراد الله 
أن يبتل به الناس » فأخذ عليهما الميثاق أن لايعلا أحدا حتى يقولا إنا نحن فتنة 
فلاتكفر”". 

مرا ل تم ءامنوأ وتوا أَلْمَتُوَيَةُ ين عِن لاله مأ م يعلمورت 207 ِ 

لو أنهم وحدوا الله سبحانه ٠‏ وعبدوه عبادة خالصة لوجهه الكريم » واستقاموا 
علىطريق الأنبياء من قبل محمد - يَكْ وعلمسوا أن الحق كله إنها جمع فى صحف 
محمد_ككيِ بين دفتى القرآن العظيم . 

لو أنهم صدّقوا وعملوا بها علموا » لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم من الدنيا 
وما فيهاء جما فتنوا به وببروا » ورضوه لأنفسهم » ولو على حساب رضوان الله . 

نعم » لو كانوا يعلمون لاكتفوا بالله فعّالا » وما التكسوا ولحثوا لغيره سبحانه . 
(١)انظرابن‏ كثير  /١‏ 17/1 . 
(؟ ) قال فى القاموس : ١‏ بابل » كصاحب موضع بالعراق . وإليه ينسب السحر والخمر». 
() انظر ابن كثير : /١‏ 157 . 


5 


وس و2- 0 7 هم 4م ل رم صبرى وس سه 

يكأَنهَا الأذيت َامَنُوا لَاتَهولوا رعِنَا وقولواً أنظرًا وَأسْمخواً 

7 : 93 52-5 000 0 سماو 8ف و جم 

0 عَتَذَانٌ اليم نه امود لَب كَفَرُوأ من اهل 
2225 مر 2< 2 ع شع اس شاه ل يقار 4 هو مهد + 
برا يِنزْلعا: من خيرمن زيحكم والله بخص 

ا و 1 5 المي ل العظِيم مه 


أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين بصدق الحديث وصراحته »وذلك لما 
يتناسب مع طهارةقلوبهم وصفاء نيّاتهم . ونباهم عن التشبه بالكافرين فى أقوالهم 
وأفعالهم . 

وقد كان اليهود إذا أرادوا أن يقولوا « أسمع لنا » قالوا( راعنا ) وراعنا : من الرعونة » 
وهى الحمق . ورجل أرعن » يعنى أهوج فى منطقه » وقد كان اليهود ‏ عليهم لعنة الله - 
يقولوها سبا للنبى كَل ويوارون بالرعونة . 

وقد نفرنا الله سبحانه 'وتعالى - من الكافرين وأعمالهم وأقوالهم » حيث بين أنه قد 
أعد لهم العذاب الأليم » ثم زادنا منهم نفورا وهم بغضا حين كشف سرائرهم . 

وبين شدة عداوتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبين المؤمنين » فلا يتشبهون بهم . 

وفى هذا تبديد ووعيد ونبى شديد عن التشبه بالكفار أقوالاً وأفعالاً وعبادة ولباسا 
وأعيادا . 

بل قد أمرنا بتعمد مخالفتهم فى أمورهم التى لم تشرع لنا ولانزلت إلينا : 

والله تعالى يختص برحمته من يشاء من عباده ‏ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا - 
فتنزلت عليهم رحمات الله » فيرضون بحكمه ودينه » ويرضون باتباع نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام- . 


3 ل ها نت يرنه أزبفيها ألم تلم أَنَاسَعلَ فل 
7 كدير أن مك46 نلك الصموب ولا وَمَالَكُميِّن 
ون ين وَإيوَلَاضِيرٍ َيه 


إن اللّه الذى نزل الكتاب 3 وبعث محمدا ومن قبله الأنبياء والمرسلين ) لَه الاأمر 
سبحانه : من قبل ومن بعد . . فله أن ينسخ مما أنزل » وله أن يضيف إلى ما أنزل ٠‏ 


البق 
وقوله تعالى : ط[ نأت بخير منها أو مثلها» يعنى خيرا مما نسخنا » أو مثل ما تركنا . 
وإن ذلك لمن الإعجاز القرانى » فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ينزل القران ويتتحدى به 
المشركين أن يأتوا بمثله » ولو بآية» فلا يستطيعون ذلك» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 
ولكن الله سبحانه يريهم من براهين كاله وإعجازه أنه ينسخ هذا القرآن المعجز . 
فلايخرج عن إعجازه إلا بكونه خيراً منه أو مثله . 


وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى شخص رسول الله وك الذى يعلم تمام العلم 
أن الله على كل شىء قدير ٠»‏ إلا أن فيه توبيخا للجاحدين والمكذبين » واستهانة 


بعقوطم وعجزهم . 
وبعد أن نهانا الله تعالى عن التشبه باليهود : قولا » وفعلا » مبينا لنا شدة عداوتهم 

للمؤمنين » حذرنا من التأثر بهم وسلوك مسلكهم » فقال : 
5 ب 51 -56 8 5 000 7 سٍِ موك 
مَ نيدوت أن شسَعَلُوأ رَسولك كُمَاسيلٌ مُومَين قل 
الحكهربا لمن هَمَدَصَنٌَ سواءا لل 

قإلى متى أيها المؤمنون تسيرون خلف اليهود » متشبهين يهم فيها قل أو كثر ؟ هل 
ستظلون على ذلك حتى تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى من قبل » ببحجة العقل 


لطن فلا تجدون أز: 7< إلا وقد وقعتم فى الكفر بعد الإيهان» والردة بعد الاتباع؟ . 
وحاش لله أن يسأل أهل الإيهان محمدا ‏ وَل ىما سئل موسى من قبل . 


ومن يَكَبَدَلِ 


- 


وَدَكَنْيردن أل الكتب دوك يتبقر بميخ: كُكزا 
03 0 م عط عرمى 20 لاه 
لهم لحو فعسأ َآصْمَحُوأحَقٍّ 


ار ره اك * 5 .2 - 2 
حَسَدامنْ عِندٍ نفسهم من بِعْر مَابْسَين 
حاى 


وفى هذا مزيد من التحذير للمؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » 
مبينا هم عداوتهم الظاهرة والباطئة ٠‏ واليهود منهم خاصة الذين يحسدون الذين آمنوا 
بمحمد يكل وصدقوا با أنزل عليه . 
مك ال ل سر عر ع سوه + سه الى مره 2 فر فو را مهة 
وَأْفِيِحُوأ ا لصَلزة وما زْ انس نحي رِجَدُوه عِنْدَالهِ 


+ ست بار 
نوأ ركه ومالقزّموأ لأاضي؟ : 
١‏ مر ايل م 23 
نَ الله يما تعملورتت بصي عد 
13 


م1 
فكل ما قدمتم من خير : فرضا كان أو تطوعا ؛ فإن| هو لأنفسكم » وستجدونه 
عند الله 7 إن الله بها تعملون بصير # . 
إن هؤلاء اليهود والنتصارى 8 لفرط حقدهم وحسدهم 3 عميت قلوبهم »؛ فصدت 
عن الحق » وعميت أعينهم » فصدت عن السبيل ٠‏ وظلوا يكذبون حتى صدقوا 
ات ا ا ع كم سي ل سس سك 
وَقَالُوا لن يَدّخْلَ الْجَنّدَ إلَامَنَكانَ هودًا أؤنصارئ يَلْلكَ أَمَانِيّهم كل 
موسا و 5 حاو 
هاوأ رْمَدنَكعْ إن كنئْرٌ صدقيت <ة 
إن هى إلا أمانى يتمنونها » ولا برهان لحم ولا حجة . فاليهود يقولون : لن يدخل 
الجنة إلا من كان مبوديا » والنصارى يقولون : لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا 3 
فكذب بعضهم بعضا » وكذهم الله جميعا » فقال تعالى : 
15 بَلَمَنَأَسَلَمَ وَجَهَهرلَِهِ وشو ميسن قله أ م عند رَيْوءوَلَاخَوَفُ عَلَيْهمَ 
ا 1 : 
لهم تحزدون يه 11 
فأى نصر للمؤمنين .؟ وأى تأييد . ؟. وأية محبة من الله لمن أسلم وجهه لله وهو 
محسن؟ وصدق الله إذ قال : آ هل جزاء الإإحسان إلا اللإحسان # ؟ 


وك انقو لست مره كل مئء وكات لتر لست الول و 
7 رع ل ار موسا سل قاسم م م مد بود وام وما مه حارم يه و عرد سار 
وهم يَتَلُونَ آلْكِتَبكُنَلِكَ فَالَ لذن لايعلمون مكل لهم كاله حك دنهم 


َمَليمَةفيسَاكَاأضِه يلون جه 

وهكذا . . كذِّب بعضهم بعضا . . وصَدَقٌ الطرفان : ليست النصارى على شىء؛ 
ما داموا لم يؤمنوا بمحمد وك وليست اليهود على شىء ما داموا لم يؤمنوا بمحمد 

لقد قال ذلك أهل العلم منهم » ثم قاله كذلك الذين لا علم لهم ٠‏ كما قالت 
الآية: « كذلك قال الذين لايعلمون مثل قوهم # وهم الذين لايتلون الكتاب من 
المشركين والكفار . فتشابه بالكفر قلب من علم يمن لايعلم . 
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1 

ويوم القيامة : طوبى لمن أسلم وجهه لله وهو محسن من أمة آدم إلى أمة موسى 

وعيسى ٠‏ إلى أمة محمد وَل - وأخلصوا دينهم لله » وهم يحسنون الفهم كم! يحسنون 
العمل الذى أمرهم الله سبحانه_به . 

وَمَنْأظلَمُعِمَنْمَنعَمسَلجدَ لهأي ذْكرَفِهًا أسْمَةءوسَّئ في حرا 


وير 1 بر صم 


39 
مَاكَانَ لَهُمْأن يَدَْلُوعَآإِلَا عيفر لَهُرَف ادا خِرَيٌ وَلَهُمَفٍ 
,مس من نه 72-7 
1 5 هدات ب عَظِيم يا 
ره حو 


ومن أظلم 4 ؟ استفهام يفيد النفى » يعنى « ليس هناك أظلم من منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها » . وأعظم الظلم أن يكون المنع عن بيت الله 
الحرام والكعبة المشرفة » وهذا ما فعله المشركون الذين أخرجوا الرسول يي من مكة » 
هو وأصحابه ومنعوهم : من الصلاة فى المسجد الحرام » ومن حج البيت . 

هؤلاء لا ينبغى أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ؟ فليس هم فى الدنيا إلا الذلة 
والخزى » ولا فى الآآخرة إلا العذاب العظيم » وذلك بها حملت قلوبهم من نفاق » وبا 
كفروا به من الحق الذى أنزل على محمد يك . 

لواب" يوضم وَجَهُ وإ رك هاسع علي جل 

هناك روايات عديدة فى سبب نزول هذه الآية » وجملتها حملتها أن التوجه إلى المشرق والمغرب 
لله تعالى » سواء إلى بيت المقدس » أو إلى الكعبة ؛ أو إلى أى اتجاه فى السفر عند صلاة 
التطوع » فهو جائز ”"2» لأن المشرق والمغرب لله تعالى » وله ما فى السموات والأرض . 
فأينه) وُجد المؤمنون » ولّوا را قوله تعالى : # فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره © ؛ فالله ‏ سبحانه وتعاللى ‏ معهم , 


يسمعهم ؛ ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم . 
00007 مه 21 رعاعة وبن ال عواثر كو ص سم ل رمم بج عه كو 
وَقَالُوا أَعَحَدَ لله وَلَداسبَحَدمهء بل لَهُ«مَاقِْلسَموتِ وَالارض كَل لَه 
.+ 7 حطه 
ومينون بإله 


(١)تفسير‏ ابن كثيرء ١//ا6١-08١1,‏ 
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الوق 
والذين اتخذوا لله ولدا هم اليهود والنصارى . حيث يقول تعالى : # وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ١#‏ 
والآية حجة تدحض قول هؤلاء » وكل من يدعى أن لله ولدا » لأنه سبحانه لا ولد 
له » ولاشريك » ولا صاحبة » سبحانه تنزهت أساؤه » وعلت عن الكيف والمثل 


صفاته . 
7 2 2 .مد 2 3 00 م 2 م هس بسب 
بخ املق سوا رص وَإذَافضحَ ما فإِنّمايِفُوأ 4 بون عليه مال 
1 
02 روم وا ما صا ب # ا 0 سمه | لوسر م مق 
ين لَايمْلَمُونَ لَوَلَامْكَلْمْمَ سد أوْمَْتيسَآءَايَهُ كلك فَالَأأز يت من 
م خم م م يس مر هم ل ووظ 5 مدت م4 ان «هدم 
لهم مَثْل قو لهم تشبهَت فلوبهم قد بَيناا يات لوو يقوست طله 


إن مشركى العرب » قد تشابهت قلوبهم مع اليهود والنصارى » الذين قالوا ذلك 
من قبل » وقد رد الله عليهم أن الآيات واضحة بينة » ولكنها لقوم يوقنون ويعقلون 
ويتذكرون » ولكن هؤلاء يكابرون . ألم يروا فى السماء آية وفى الأرض آية وفى أنفسهم آية؟ 

َآأرسَلْتَكَ بلحي بونذ وََاشْسَرُعَ نأض ب الْحِبر د 

ولقد تشاببت قلوب الكافرين قدي بقلوب الكافرين حين أنزل الله على محمد 
الكتاب المبين . 

أنت بشير للذين قالوا ربا الله ثم استقاموا » ونذير للذين أعرضوا وقالوا : « لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية . بشير للذين عرفوا قدرة الله فى سمواته وأراضيه » وف الزهرة 
الملونة » وف الماء الجارى » وفى حياة الأبوين وبث الذرية منههما . 

ونذير لمن لم يتعظ بتلك الآيات » فسبحان الله » إن الآيات حوهم ومن فوقهم » 
ومن تحتهم » من بين أيديهم ومن خلفهم » مبثوثة فى الكون كله » ويقولون :8 لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آبة #. إنه الإثم المبين فى نفوسهم » والظن الأثيم فى 
ضائرهم . 


١ : ةبوتلا)١(‎ 
114 


00 
سوا البمرة 
وهؤلاء هم أصحاب الجحيم 3 فلا تبتئس »2 فلن تسأل عنهم . فكل امرئ با 


ل لا لا سل صر 3 ب ١‏ عله سل ع لأس 4 50 3 رم دور ف 
وأن رص عنك الود ولا التصرى حَوَكَهِمَ يلتبم هلك هذى الله هوَاهْرَئ 


أ راح سل كه« سم 010 اس ليا مم 310 0 حادم 
و لين ا تبعت أهواء هم بَعْدَالْزِى جا 1 منَ الما لك من لون وى ولاصير عه 


لن ترضى اليهود ولا النصارى عن محمد يِه وتعترف بنبوته » إلا أن يتبع ملتهم 
وحاش لمحمد_ وك أن يتبع ملتهم » وهو رسول الله الأمين »؛ وصفيه من خلقه . 
وهكذا هم فى كل زمن : لايرضون عن المسلمين حتى يدخلوا فى ديانتهم المحرفة 2 
وعقائدهم المزيفة . 
ويجب على المسلمين ‏ حكاما وتحكومين ‏ أن يتعاملوا معهم على هذا الأساس 
الواضح . 
ما د ع سس مه مرو ال صو ص و ل 2 1 ار 5 رك ل سر 
الذبنءاتينهم الككب يلوه حَقّ ايدولك يمون بو وَمَنيكتريو- َأوْلتيِكَ 
ه ليزه 7 
9 يتلونه حق تلاوته © : أى يؤمنون به ٠‏ ويعملون بمنهجه . ويدعون الناس إليه . 
هؤلاء هم الذين يتلون القرآن حق تلاوته . لا أولئك الذين ادعوا حفظ القرآن 
وأبعدوه عن الحكم والسياسة والاجتماع والتعليم والاقتصاد . 
« ومن يكفر به 4 أى بالكتاب الذى أنزل على محمد يكل بلاغا لأمته ومنهبًا 
شاء أولئك هم الخاسرون ٠‏ لأهم كفروا ب! أنزل على محمد يك وهو الحق . 
ويعود الحق ‏ تبارك وتعالى - فينادى بنى إسرائيل : 
وسيل 2 وأ مت و 4 تيون 0 مدعل لماه 7 2 
يابنى إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم » فاتبعوا محمداً ‏ يقي . ولا تنتكسوا . 
وصححوا أخطاءكم 3 واستغفروا ربكم ؛ وانطقوا بالشهادتين وقولوا : « لا إله إلا الله » 
وحده لاشريك له. محمد عبد الله ورسوله " لتكونوا بعد ذلك من الشاكرين الذاكرين. 
ومه 01 َ > سل 2ع موس مك لور مر سرت لكر عر صر مل صل 200000 
وأتقوايوما لاجزى ننس عَن ليس سينا وَلَانْمبلُ معدل ولتم فيس هقد 
م 2 
هم يتصروت يله 


40 5 5 
سولة الملز 
اتقوا يوم القيامة . يوم لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئاً . 
لإ ولا يقبل منها عدل * لأنه يوم لا مفر فيه من الجزاء 2 يوم يفر فيه المرء من أخيه 


وأمه وأبيه . 
14 00 م ا مره واي د م اس الم ىاش 2 2 
9# و إذ ابت إبرهرريه. بد بكلمتٍ فاتمهنّقال إفي جاعلك لِلنّاس إماماقال ومن 


0 2 - عاب 
درِدَي فاللا يا عهرى الظللمين مِيْدُ 


يقول ابن كثير رحمه الله ''! : وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر بها إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام - فروى عن ابن عباس روايات فى ذلك ٠»‏ قال ابن عباس : «ابتلاه 
الله بالمناسك » . وعن التميمى عن ابن عباس قال ابتلاه بالطهارة : حمس ف الرأس » 
وحمس ف الحسد . 

فى الرأس : قص الشاربء والمضمضة ء والاستنشاق . والسواك . وفرق الرأس . 

وفى الجسد : تقليم الأظافر » وحلق العانة » والختان » ونتف الإبْط » وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء . 

وروى أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ١‏ ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به 
كله إلا إبراهيم ٠‏ قال تعالى : ا و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » . 

قلت له : وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم ببن فأتمهن ؟ . 

قال : الإسلام ثلاثون سههما . منها عشر ايات فى براءة # التائبون العابدون © إلى 
آخر الآية . وعشر آيات فى أول سورة لآ قد أفلح المؤمنون » و ا سأل سائل بعذاب 
واقع #. وعشر آيات الأحزاب 9# إن المسلمين والمسلمات * إلى آخر الآية » فأتمهن 
كلهن ٠‏ فكتبت له براءة » قال الله تعالى : 9 وإبراهيم الذى وفى # . والأصح أن 
الكلمات هى ما سأل إبراهيم ربه فى قوله : # رب اجعل هذا بلدا آمنا © » ا ربنا تقبل 
منا © لآ واجعلنا مسلمين لك 4 ا وابعث فيهم رسولا منهم © . 

قلت : لأن النص يفسر بعضه بعضا أ ه . 

م دو ا و ١‏ + بع قط ب برو 2 لله اب فارز > سمه 0 2 1-5 

إبوهتم وَإِسَمَعِيل أن طهرا بي قللطايفين والمتكفين والربكع السجود يه 
(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير » ج ١‏ ل : 


الا 


3 

والبيت هو البيت الحرام بمكة المكرمة » قد جعله الله مثابة للناس يثوبون إليه » 
متعلقة قلوبهم به » محبة له » # وأمنا # فهم حين يصلون إليه ويعيشون حوله » 
يستشعرون الأمن والاستقرار » فهم فى أمن بطاعتهم لله » وفى أمن من معصيتهم إياه » 
متعلقين بالبيت » متعلقة قلوبهم بجلال الله ووحدانيته وعظمته . 

والمقام 3 قد يكون المقصود به الحرم كله ؛ وقد يكون المراد منه المسجد ١‏ وقيل : هو 
الحجر الذى وضعته زوجة إساعيل تحت أقدام إبراهيم حتى غسلت رأسه 7 , 

وقد كلف الله إبراهيم وإسماعيل بأن يطهرا البيت من الأوثان والأصنام التى تعبد 
من دون الله » فلا يعظم عند البيت غير الله » ولايقدس غيره ولا يرجى غيره سبحانه » 
وقيل يطهر من النجس والرجس وقول الزور . 

وم يثبت أن الأصنام نصبت حول البيت فى عهد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولعل 
المقصود هنا أن يوصى إبراهيم وإسماعيل أولادهما وذراريها ومن حول البيت » بأن 
يحافظوا عليه مستقيلا من أن يلوث بالشرك » أو بعبادة غير الله . 


رح ل اه يا ل ب تمامقت تمتو مير سوير وو م2 
وإذ قا ليا رتهكم رب اجعل هذا بادا ءامنا واررقٌ أهله ممِنّالتْمرَتِ من امن مهم يألله 
ردءى ممه . 000 007 2 ل مس ام جر 1ل رحني 
ل 0 
يشال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ربه أن يجعل رزقه لهل الحرم من الذين آمنوا بالله 
واليوم الآحر ٠»‏ أجابه الله بقوله : 8 ومن كفر فأمتعه قليلا 4 فأرزقه » فهو الإله 
الواحدء الذى يرزق عبده الذى لم يشرك به » والذى جعل له شريكا » ومن كفر به 
فجحذه » وما من أحد غيره يرزق 1 
واستجاب الله لوبراهيم عليه السلام - فجعل البلد امنا » ورزق أهله من 
الثمرات. من أمن منهم بالله 3 ومن كفر متعه إلى حين 0 والحين يوم القيامة لقول الحق 
تبارك وتعالى : # ولتعلمن نبأه بعد حين #» . ثم أضطره إلى العذاب الأليم فى الآخرة ١‏ 


2 سر 


ه١‎ 
1 
00 
1 ١ 
8 


- اس سر ره بي عل 2 روس ممه ا ا 0 
إذ رقع برهم الْمَواع دمن الْبَيَتٍ وَإِسَمعيِ ل رَبنا نبل مِنَاإِنَكَ أَنتَالسَّمِيمٌ 
تيم 2 


. انظر كتتب التفسير‎ )١( 


فى 


الباق 
إنها حلاوة الإيهان الكامل الذى لا يتخلله نقص . والتوحيد الذى لايشوبه شرك » 
إنه يبنى البيت مؤتمرا بأمر الله ثم يدعو الله هو وإسماعيل ٠‏ ويخافان ألا يتقبل الله 
منهماء وتلك حقيقة من تحلى بالإخلاص الكلى لله تعالى : 
والذين يوتون ما آتوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 7#" . 
إنها قمة الخشوع لله تعالى ٠»‏ والإشفاق من خشية الله ألا يقبل منهم . 


لس رك م2 00 01 


ينآ وَأَجْمَلْنَامْسَلِمَينِ لَك وَمِن دُرِيَينَأمَةٌ مُسَلِمَة لك لكَ ك وأرتَاممًا 0 
ِنّكَ أَنتَ لآب الحم 2 


ربنا لا تخيب مسعانا ورجاءنا ودعاءنا : اجعلنا ‏ بحسن عطائك_من المقبولين. . 
من الذين يقولون (يارب ) فيجيبهم رمهم . 

إنهما يعلماننا كيف نتواضع لله » وكيف لانغتر بعمل عملناه لوجه الله » مهما كان 
كثيرا ؟ لأن الأعمال منه وإليه . 

تعلم يا ابن آدم من رءوس النبوات » وقيادات الرسل . . . تعلم ولا تقل بيدى 
أعطيت » وبنفسى فعلت » لقد صليت ليلا ء وصمت بارا . . . تعلم التواضع 
0 رمهم؟ 

إننا يارب لانستطيع أن نسلم القلوب والوجوه والجوارح لك ا ذك 
بأيدينا وبقلوبئا وبمشاعرنا » وبوجداننا . فالفضل لك ء وال مئة لك ؛ أولا وآخرا . كما 
أننا لانملك من أمر ذريتنا شيئا . # وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» فعلّمنا يارب كيف نؤدى مناسكك التى كلفتنا بها لنحج بيتك ونطوف به 
ونسعى عنده . علمنا كيف نقف بين يديك » ونتوب إليك . . كيف نركع تحت عز 
عظمتك وعلاك ... كيف نسجد بين يدى القدرة المعطية الآأخذة » الباسطة 
المحسنة» القادرة الحانية » الرحيمة القوية » شديدة العقاب » واسعة الرحمة . 

إننا لانستطيع أن نتوب إلا أن تريد أنت التوبة لنا » فإن لم تكن التوبة عطاء منك . 


.59١ : )لمؤمئون‎ ١( 


رف 


2 
تي 


1 


ابعث منا رسولا فيهم يربيهم على اليقين بأنك الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى 
لاوالد له ولا ولد . 
هذا النبى الذى هو منهم ٠‏ ومن ذريتى وذرية إسماعيل ٠‏ يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويطهرهم ٠‏ فلا تردنا يارب إلا وقد أخذت بنا إلى ساحة رضاك وعفوك 
ومغفرتك . 
وقد استجاب الله لذلك الدعاء . ففى الحديث عن العرباض بن سارية ‏ رضى الله 
عنه_قال : قال رسول الله و : « إنى عند الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى 
طينته » وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم . وبشارة أخى عيسى بى » ورؤيا 
أمى التى رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » ''". أما دعوة إبراهيم فهى قوله 8 ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم 4 ؛ وأما بشارة عيسى فهى قوله تعالى ل يابنى إسرائيل إنى 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه 
أحمد» ؛ وأما رؤيا أمه» فقد رأت ف المام نورا , قالت : فجعلت أتبع بصرى النور 
فجعل النور يسبق بصرى حتى أضاء لى مشارق الأرض ومغاربها "©. 


<7 وموم كاين ككه اصودة الس ع معو ل موي 4م ل جر مو م اسار مه 
ومن رعبل: مأو برهكم إ لا من سيه نفسه:و لعَرٍ ضيه فى الل د وَإِنْهِ 


ا لآرَة لم نَأنصَبِجِنَ جه 

هذا هو إبراهيم صاحب المواقف والكلمات التى اختبر بها فنجح . 

فالذين يرغبون عن ملة إبراهيم : سفهاء . . . لهم قلوب ٠‏ إلا أهم لايفقهون بها. . 
وهم عيون » ولكن لا ييصرون با 0 وهم آذان 3 إلا أنهم لا يسمعون مها : 

ولقد اصطفيناه فى الدنيا 4 اصطفاء للهداية والإرشاد # وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين * الذين اجتبيناهم ٠‏ فكسوناهم بأردية المحبة والمودة والعطاء والتكريم 
والإعزاز ورفع الدرجات والمراتب . 


. وابن إسحاق فى السيرة‎ ٠ )رياه أحمد. ( ؟ )رواه البيهقى فى الشعب‎ ١( 


:ا 


2 7 و ا ا م ا ع ع و رافواية - وضىي 
ادال 0ه سلم ل اسلميتارد العللمين 3 
03 5 واكم د 


إن العبد الذى يفخر بأنه عبد » ويشرف بارتداء ثياب العبودية لله » هو الذى يناديه 
ربه : أسلم 3 فيقول 1 أسلمت لرب العالمين 3 وبذلك نال إبراهيم مكانته 5 


0000 ل سرد يو 294 ل ل ا ا 0 
ووصن يبا إزاههم ليه ودعفوب ب ِبَإِنَ الله أضطى لكم الدِينَ قلا سَمُوتنإ لا 


رواب 


00 لفق 2 


00 التوحيد » واصطفاهم له . ولذلك كان عليهم أن يلزموه 
ويتمسكوا به » حتى لا يأتيهم الموت ‏ حين يأتيهم - إلا وهم على الإسلام » وهذه وصية 
إبراهيم ويعقوب كم أنها وصية كل مسلم بعده إلى أن تقو مالساعة . 


والخطاب موجه للمشركين الذين كفروا بمحمد » وهم من أحفاد إسماعيل » كما هو 
موجه إلى الكفار من بنى إسرائيل » فكان الواجب عليهم أن يكونوا على ما كان عليه 
آباؤهم» وما أوصوا به من التوحيد الخالص لله تعالى » حيث قال يعقوب لبنيه : 
#ماتعبدون من بعدى * فأخذوا على أنفسهم عهدا بأن يعبدوا هه الذى لا إله غيره » 
وقد عبده من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحق : إها واحداً لا شريك له . 

فيا من ادعيتم أنكم على ملة إبراهيم وإسحق ويعقوب كذبتم كلو أن 
صدقتم لاتبعتم محمداً يك ولبايعتموه : 

أما النسب فلن ينفعكم ما لم تكونوا على ما كانوا عليه من التوحيد والإسلام لله رب 
العالمين . 

5 و و _ 01 حطس 


ِلك أَمَّه مَدخَلَتَ 2 لَهَامَاكبَتْولممَا ستولا نوأيعملون 272 1 
ا 0 7 


كا 


1١ 
3 


كه 0 . كم روا و ا - 2 سر عر سير 
وَكَالأْ كوبأ هُودًا أوتصدرى تدوأ هل بل ةرهم حنِيفًا وَمَاكَاصنَ 
مدوم حلي ْ 
الْمَشْرٍِكِينَ يرز 


إن اليهود والنصارى ٠‏ قالوا لرسول الله : إن المدى هو ما نحن عليه » فاتبعنا 

يا محمد عهتد » فقال تعالى : # قل بل ملة إبراهيم حنيفا © ؛ لأن إبراهيم كان حنيفا 
01000 مر" يه "نم نا اهاي اه جره سمه د مر 
فولوأءامَضَا مآ أَنِْل ِلَََاوَم أل إل نسم وَإِنميلوَإِنحَقٌ ويَقُوبَ 
2 2 0 2 7 سن مس ل سوم 

1 أو الوب من رَيهِ ماهر بين 


0 س جره ماي مر رم اراس حادم 


قال الخليل بن أحمد وغيره : الأسباط فى بنى إسرائيل » كالقبائل فى بنى إسماعيل . 
وقال الزخشرى فى الكشاف : الأسباط حفدة يعقوب ذرارى أبنائه الاثنى عشر . 
ومجمل الآية يعنى أن نؤمن با أنزل على الأمم من قبلنا جملا ٠‏ ونؤمن بما نزل على 
محمد يليد تفصيلا . 
وهل اليهود أو النصارى أصحاب دين قائم ؟ لا . هذه قضية يجب على المسلمين 
أن يفهموها . يجب أن نفهم جميعا أن اليهود قد ارتدوا عن دينهم » لأن دينهم الإسلام » 
وأن النصارى قد ارتدوا عن دينهم » لأن دينهم إنما هو الإسلام . وكل دين جاء من 
عند الله سبحانه وتعالل ‏ إنم| هو الإسلام » وكل دين يخالف دين الإسلام فإنم) هو 
بدعة وضلالة . وإذا كنا قد أمرنا أن نعاملهم على أنهم أهل كتاب » ففى الوقت نفسه 
أمرنا أن نعتقد أنهم خالفوا وعصوا الكتاب الذى نزل عليهم إن لم يتبعوا حمدا بل - » 
وإن أييحت لنا ذبيحتهم وإن تزوج رجالنا من نسائهم . وما نشترك معهم فيه إنما هو 
أمر واحد » وهو الإيهان باليوم الأتحر » وإن كانت معتقداتهم الفاسدة قد عطلت عنهم 
اسم الإيهان .وإن شئت فقل هؤلاء كفرة اليهود وأولئك كفرة النصارى . 
ولذلك جاء المرسوم الإلهى بقرار ينفى عنهم المدى : 


ب 0 


فإِنْءَامَنوأ بمثل مَاءَ أمنم بدء مَك 220 .جك جوم عه . امه 
إن ءَامَنوا بوثل مَاءَ أمنتم يو فعل اهتدوا. وَإِنْنُولًَا فإنما هم ف سِْفَافٍ 


كا 


و 


0 5 
ل مأك 
م 90 


وَهوالسَمِيع المسليم 2 صبعة 01 من حَسَن مر 
ل ىلي 


00 2 40000 ور - نب 


-2 


يقول ابن كثير ١ : 2١”‏ يقول تعالى فإن أمنوا » يعنى الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
بمثل ماآمنتم به يأيها المؤمنون من الإيهان بجميع كتب الله ورسله ‏ ولم يفرقوا بين أحد 
منهم "9 فقد اهتدوا # أى فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه . # وإن تولوا * أى عن الحق 
إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم # فإنم| هم فى شقاق فسيكفيكهم الله © أى فسينصرك 
الله عليهم ويظفرك بهم 9 وهو السميع العليم ©2. 

ويستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم تركهم الهدى ابتغاء عرض الحياة الدنيا وزينتها , 
وابتغاء الجاه الباطل والمجد الزائف . 

ولابد - إذن - أن ننتقل بالمسلمين من إطار الخيال والوهم ٠‏ إلى إطار الواقع 
والحقيقة» وهذا كلام صريح . . كلام صريح أن الإسلام استسلام لله والتزام » وأن 
الإسلام دين ودولة » ولا يمكن أن يكون الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج . 
وشريعة الله معطلة » والجهاد فى سبيل الله معطل . 

وهذه الآبة تخاطبنا اليوم 000 الرسول ‏ كَلْةِ - من قبل . . . إنها تخاطب 
المجددين حتى يعود المسلون مرة أخرى فى الدائرة حول ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له محمد رسول الله » . دائرة الحكم بم أنزل الله : 

هذه الآية التى نحن بصددها » إنم| هى الحجة فى أيدى شهداء القضية الإسلامية فى 
كل قرن» تقول هم :أبشروا فالذين يخالفون صفوفكم » ويخرجون على رأيكم » وينقسمون 
وينشقون عليكم, إن # هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم # . 

عل اسان َه اوربك وآ أعمنانا ولك أغملكم ونه 

أتناظروننا » وتجادلوننا فى الله » وأنتم الذين قتلتم أنبياءه » وعبدتم الأوثان » وفيكم 
رسلكم ؟ وكلما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم » ففريقا كذبتم وفريقا 


. ١81ا/‎ /١ : )ابن كثير‎ ١( 


/ا/ا 


20000 
و3 الب 
تقتلون . فكانت لكم أعمالكم المستمدة من هواكم وشياطينكم » وكانت لنا أعمالنا 
المنزلة علينا من رب العالمين فى كتاب » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
أنتم لكم أعبالكم » بها حرفتم فى كتبكم » ونحن لنا أعمالنا بالحق الذى نزل علينا . 


د نَفوونإَإبصسوَ إستلميل وَإِسْكقِ وَيَنْثُوب وَالأَسْبَاطكانوأ 


0 كر شعو صاصم 7 ذه ا ته 0 
هودًا كر قلأ ثم ألم واه وَمَنَأَظلَمُ مم نكسم سَهِدِدَةٌ عِنده. 
آ# هر 000 0 فِِعَمَاتمَمَلُونَ حي 
مرت 7 لون 


قالت اليهود : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب : كانوا هودا . 

وقالت النصارى : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب : كانوا نصارى 

وكان الجواب الرادع من الله لهم على لسان رسوله :ا أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
عمن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عا تعملون * . 

أنتم أيها 00 المكذبون الضالون : تعلمون أنهم جميعا مسلمون ١‏ ولكنكم 
تكتمون الحق الذى أمرتم من الله أن تعترفوا به ٠‏ فالتوراة والإنجيل يشهدان بذلك » 
وينطقان به » ومن ن أظلم ممن كتم شهادة عنده ٠‏ وخاصة إن كانت هذه الشهادة من 
الله» فى كتاب أنزله من السماء » وأنتم اليوم تسمعون من المسلمين ما كتمتموه أنتم #وما 
الله بغافل عا تعملون © . 

أما إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ١‏ فلن ينفعكم اليوم انتسابكم 
إليهم . 

َك متمد حََتكَا مَاكبث وَلكم اشر وَلَاْتعَدوْنَ دكاو 


ولكن تسألون عن أعمالكم أنتم وما قدمتموه لأنفسكم : 


سد 4 21 معسو س2 مامه هه د لمم وماس )عرسا له مومع 4 
ا من الئاس و عن فبلمم اق وأعليها فل إلوالمشرق 
لج مر © نامرع ا" 2 > 2 جاده 
وَألْمَغْربٌ يجَدِى مَنْيِسَاه إل صرَلٍ مُسَتَقِيم عي 
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حو 


اه 
ةاكز 
مع بداية الجزء الثانى من سورة البقرة نرى النبى - يكهِ ‏ فى موقف من مواقفه 
العظيمة اجليلة » نراه وهو يقلب وجهه فى السماء يدعو ربه ٠‏ ويقدم بين يديه قلبه 
مناجيا مستعطفا فى أمر يخالج كل ذرات نفسه ٠»‏ وكل نيضات قلبه » أمر الوقوف بين 
يديه » وتوجيه الوجه إليه سبحانه » فيا قصة ذلك الموقف ؟ 
كان النبى ‏ يل - : يصل فى مكة , بين الركنين » ؛ متجها إلى الصخرة فى بيت 
المقدس 2 ونا:التقل إل المدينة.وامكقر :ينا  :‏ ضعب لله ١ن‏ بشجة إل الضيخرة ققد كان 
يشتاق إلى شىء غال . . . يشتاق إلى قبّلةِ أبيه إبراهيم .. . يشتاق إلى أن يصلى إلى 
الكعبة » بدلا من بيت المقدس . 
والفترة التى صلى فيها إلى بيت المقدس ليست بالقليلة » إلا أنه يؤمل فى أن يعطيه 
الله سبحانه وتعالى ‏ عطاء يستقر به القلب فى وجهته أثناء الصلاة . 
وشاء الحق ‏ سبحانه ‏ واستجاب لبه ('' وأشواقه وتلهفانه وتعطفه وابتهالاته . 
ووجهه قبلة يرضاها منة وتكرما . 3 فمنحه ما يرضى قلبه ومشاعره ومواجيده . 
وأخبره ‏ فيها أخبر - أن السفهاء من الناس سيقولون 9 ما ولاهم عن قبلتهم التى 
كانوا عليها 4؟ 
وأمره بأن يرد عليهم حينذاك فيقول . 
« لله المشرق والمغرب يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4. وهو رد الثابت على 
الحق» الواثق من ربه. المثبث من الله . 
لقد أمرنا الله أن نصل إلى بيت المقدس » فلبينا . 
واليوم يأمرنا ‏ سبحانه لدعائنا ورجائنا - أن نصل إلى الكعبة » تكرما وتفضلا منه» 
وهو الذى يعطى بغير مسألة 2 فأعطى وأكرم وأجزل 2 ونحن له حامدون . 


عابدون. . طائعون . 
7 مط 2 بك م سل ا وو ود سر سه مه ارس ات مي الل . 
3 ا وسطا أدكر شبداء ألنّاس ويَكُونَ | سو[ 
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يدا جن وكشت حلام مويع اشر 
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يع متك رك أله رألكاس اله وف تحسم عله 
)تلب كبر اناه + المحبوب ٠‏ 
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11 
لقد جعلناك وأمتك وسطا . « أى عدلا » » فقد جعل الله سبحانه وتعالى ‏ محمداً 
- ليق وسطا بين الأنبياء » أى عدلا وحقا . . فهو عدل الله فى الأرض . . . إن طلب 
العدل » فمحمد يللد مصدره . . . وإن طلب الكمال فمحمد_يَكلِةِ مثاله . . فهو 
الخاتم الممثل لكل الأنبياء » والممثل لشريعة الله » ومنهج الله . وسط أى : عدل كله » 

وكال كله . 
والأمة التى أرسل فيها محمد يلل لتقوم به » وبالأمر الذى بعث من أجله إنها هى 
أمة وسط بالعدل تحكم » وبه تقوم . . تنصف المظلوم ولاتخشى فى الحق لومة لائم : 
فهى الأمة الوسط . . خير أمة أخرجت للناس . . تعلم الحق فتعتقده » تصديقا قلبيا 
وعقليا ووجدانيا » فتعيشه وتعايشه . 
و # شهداء على الناس #» بمعنى : 
- شهداء الله فى الأرض . على أنه هو الحق » وقوله الحق » ورسوله ‏ يَكله الحق . 
- شهداء الله فى الأرض . على أن الإسلام منهج حياة وشريعة تنفذ » وحكم ينفذ » 
فيعيش بين الناس » ويعيش به الذين أسلموا لله » فقالوا : ١‏ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 4 . 
- شهداء الله فى الأرض .. الذين لايجيدون عن قانونهم ودستورهم » ولايحتكمون إلى 
غير القران » ولايتمسكون بغير السنة . 
شهداء الله فى الأزرض . . ولاؤهم لله سبحانه وتعالى ‏ ثم لمن يبايعهم ويعاهدهم على 
أن تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفل . 
وعن أبى الأسود ٠‏ أنه قال : ١‏ قدمت المدينة وقد وقع بها مرض » فجلست إلى عمر 
ابن الخطاب . فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا » فقال : وجبت .. . ثم مر 
بأخرى فأثنى عليها شرا ؛ فقال عمر : وجبت » فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: قلت كما قال رسول الله كك : ١‏ أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخخله الله الجنة » . قال : فقلنا وثلاثة فقال : «وثلاثة » قال : فقلنا واثنان قال : 
«واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد » 7" . قلت : والشاهد لا يشهد إلا بها يرى فلابد أن 


. رواه البخارى كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت‎ )١( 


قم 


يكون هؤلاء الشهود قد عايشوه وعرفوا منه التقوى والصلاح كاعتياده المسجد وغيره من 
العبادات » والمعاملات » والخلق الكريم أ. ه . 

وهكذا تكون شهادة المسلمين فى الدنيا » وكذلك فى الآخرة . 'فقد ورد عن أبى 
سعيد » قال : قال رسول الله َه : 

« يدعى نوح يوم القيامة فيقال له » هل بلغت؟ 

فيقول : نعم . 

فيدعى قومه » فيقال لهم : هل بلغكم ؟ 

فيقولون : ما أتانا من نذير » وما أتانا من أحد . 

فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ 

فيقول : محمد وأمته . 

قال : فذلك قوله : ا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا © . 

ثم يخبر الله تبارك وتعالى - نبيه ‏ ول أنه ما شرع له التوجه أولاً إلى بيت المقدس إلا 
امتحانًا واختبارا للخلق » حين ينقلهم بعد ذلك إلى الكعبة التى جعلها الله سبحانه 
قبلتهم من بعد . 

فالمؤمنون الصادقون : يطيعون الله فيك » ويتوجهون معك إليه أينما توجهت » أما 
الضعفاء منهم فيفتنون بكلام السفهاء » فينقلبون على أعقابهم مرتدين عن الإسلام . 

وكل ما أتى به الله سبحانه وتعالى ‏ : لأمة محمد من أوامر : إنا هو صناعة هذه 
الأمة على عينه » حتى تستحق - بجدارة ‏ أن تكون الأمة الوسط . . الشاهدة على 
الناس . 

والله يعلم هؤلاء وأولئنك ٠»‏ فيثبت الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة » ويضل الله الظالمين » ويفعل الله مايشاء » ولذلك قال بعدها : 9# وما كان الله 
ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم» . 

وقيل ١‏ إيوانكم » هنا بمعنى صلاتكم التى صليتموها إلى بيت المقدس قبل ذلك 
ما كان يضيع ثوابها عند الله . 

فعن ابن عباس ء قال : لما وجه النبى - كه إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله . . ! 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 


م١‎ 


البق 
فأنزل الله تعالى : ا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 274 , 


سد 


م 0 لع اك ل له سا ل ار ل ا لي رع علا عام 
َدَ رّى تَعَلْت وَجهِكَ ف ألسَمَِ مَلَوَلسَئَكَ له رَضَهَا مول وَعْهَكتَ 
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ال م فح سسجت عر عر اف بر صلل مس هاه 0 5 
شَظرَألْمَسْجلِ.الْحرا م وحَيْتُ مَاكس مفو أوأوجو هك سطره,وإِنَالَذِيتَ أوفوا 
ا ا ل ارم 1 ا 1 وه 00 - صا 
الْكِنَب لَعَلْمُونَ أنه ألْحَنٌمِن رَبَهِمْوَمَاَِطْل حَمَايمْمَُونَ جه 


لقد كان الله سبحانه وتعالى - يرى تقلب وجه رسوله الكريم ‏ صلى الله عليه 
وسلم -_ف السياء » فاستجاب الله له » فولاه قبلة يرضاها ويحبها » ذلك أنه كان يحب 
قبُلة إبراهيم . 

والاتجاه بالوجه إلى القبلة ليس معناه الاتجاه المسدى وكفى ». ولكنه اتجاه قلبى 
وروحى وعقلى . قالوجه يستدير ويتقلب بحثا عن ذلك الذى تعلق به القلب وشغفت 
به الروح . 

« وحيثم| كنتم 4 أيها المسلمون ا فولوا وجوهكم شطره © من أى اتجاه أندم فيه . 
وذلك تجميع لقلوب المسلمين جميعا فى اتجاه واحد وغاية واحدة » فهم يلتفون حول 
الحق » وإليه يسعون . 

وليس هذا الاتجاه هو مقصود الصلاة فحسب . ولكنه اتجاه إيجابى ٠‏ يستجيب 
لآيات الله الروح فيه تأخخذ وتعطى . . . عطاؤها من نفسها لله . . وأخذها من الله » 
تجليات مع كتابه كى تفهم مراده وتستوعب مراميه . 

وبيت المقدس - وإن كان قبلة المسلمين الأولى ٠‏ إلا أنه - ليس القبلة الأقدم , 
فالكعبة أقدم منه ٠‏ وقد اتجه إليها آدم من قبل ٠‏ ومن قبل أدم صلت إليها الملائكة . 
وهى البيت الذى أمر الله نبيه إبراهيم وابنه أن يرفعا القواعد منه ٠»‏ ويتخذانه قبلة . 
وهو الأمر الذى يعلمه أهل الكتاب » مكتوبا عندهم ٠‏ إلا أنهم يتكاتمونه » وقد 
هددهم الله على ذلك بقوله : *9 وما الله بغافل عم| يعملون *. 

لين أسيتَ لَّوأ لكب يكْلميَوََاتم تومت يام تكب 


- 


)رواه الترمذى عن ابن عباس » كتاب تفسير القرآن باب ١‏ ومن تفسير سورة البقرة ؛ وقال : حديث حسن 
وممعجيح : 


م 


00 0 هه 
شولك الوق 
وَمَابْقْضْهُ كع ْلَه َبعْض ولي نِأتَبَحَك أَهْوَآءَ هم يبك د مَاجآء1 


يب اح لو ا 


بك الل إِنََِدالَينَلقِبييت جيه 12 

بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى ‏ أن أهل الكتاب يعلمون أن القبلة التى وجه الله 
سبحانه إليها رسوله إنا هى الحق من عند الله » كان المتوقع أن تكون النتيجة لذلك أن 
يؤمنوا له ويتبعوا قبلته » لولا العناد والاستكبار والحسد . 

يقول الشهيد سيد قطب ١‏ رحمه الله : 

0 فهم ف عناد يقوده ا موى ( وتؤرثه المصلحة » ونحدوه الغرض ٠‏ وإث كثيرا من 
طيبى القلوب ٠‏ ليظنون أن الذى يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لايعرفونه , 
أو لأنه لم يقدم إليهم فى صورة مقنعة. وهذا وهم .. نهم لايريدون الإسلام 3 لأنهم 
يعرفونه !! فهم يخشون على مصاحهم وعلى سلطائهم . ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد 
الناصب الذى لايفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل » عن طريق مباشر وعن طرق 
أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجهه ٠‏ ويحاربونه من وراء ستار » ويحاربونه 
بأنفسهم » ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أى ستار . وهم دائها عند قول الله 

#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم © » 
انتهى . 

وقضية القبلة ‏ هنا - والاتجاه إليها أصبحت قضية الحق والباطل ٠»‏ وقضية الوحى 
المنزل والهوى . . ولذلك ينبغى أن نحذّر المسلمين من الاتجاه إلى قبلة الله بالأجساد فقط 
بل والاتجاه إلى قبلتهم بالقلوب . فنحن نرى اليوم الكثيرين من أهل القبلة يتقربون إلى 
اليهود والنصارى » بل يتشبهون بهم . وأظهر الأمثلة على ذلك هو التقليد الأعمى لهم 
فى كل مظاهرهم ويخابئهم الخبيثة » وقد نهانا الإسلام عن التشبه بهم » رانركات السنة 
أدق التفاصيل » حتى لايكون هناك أدنى شبهة فيا بيننا وبينهم . بل قد أمرنا الرسول 
كله - بمخالفتهم أمرا صريحا لايحتمل تأويلا . ولكن مع ذلك لانرى استجابة خالصة 
لأوامر الله ورسوله تنبئ عن صدق الاتجاه إلى قبلة الإسلام » ولكنه التقليد الأعمى » 
والجرى وراء المظاهر الكاذبة الخادعة التى بهرنا مها وبألوانها الزائفة . 


. 774 /١ : ظلال القرآن‎ )١( 
الذذا‎ 


وبنفس البساطة والأريحية التى أحذنا بها عنهم زبهم ومظهرهم » أخذنا شرعهم 
ونظامهم وسياستهم وطريقتهم فى قيادة أوطانهم . 

وبنفس البساطة والأريحية امتدت أيدينا إلى دستورنا وقانوننا لنعبث فيه بالتبديل 
والتغيير لأحكام الله ووضع الكثير من أحكام الذين حادوا وضلوا وحرفوا وأضلوا » فماذا 
بقى بعد ؟ 

سبحانك ربى لا إله غيرك » ولامعبود سواك . | 

وما تلك الركعات التى يركعها البعض منكم » ويتركها الكثيرون ؟ 

لقد انقسم اليهود والنصارى على أنفسهم ا وما بعضهم بتابع قبلة بعض * 
فكلاهما قد شرد عن الحق وانتهى الأمر . ولكن الحق قد جاءنا من ربنا » وأنزل إلينا 
العلم صافيا » ولذلك فقد جاءنا التهديد المرعب المهيب من الله سبحانه وتعالى - 
فانظر الخطاب » وتفكر فيمن خاطب ومن خوطب ٠‏ فستعلم خطورة الأمر أيا 
خطورة . 

وإذا كان الخطاب لمحمد كلك من الله الرءوف الودود فى هذه الآية : فالمراد منه هو 
أمنه ‏ وَكلِْةِ ‏ وما ينبغى لرسول الله - يك أن يكون من الظالمين » ولا أن يضل عنه اتباع 
الحق المنزل عليه من الله » والعاقبة تدور على من بعده من المؤمنين به وبالحق المنزل عليه 
من الله » ولذلك فقد جاء السياق القرآنى ‏ فيم| بعد موجها للمؤمنين » يقول تعالى : 

لذن َاتَيسَهُمُ الْكتب روسكم يرون اه همون يدانه أ يمون 

لحَنَّوَهْ يَمَلَمُونَ 27 

ثم عاد الخطاب مرة أخرى للرسول ‏ يلة ‏ : 

لْحَقٌّ مِن ريا يِكَ ملا تكن ِنَأ نَالْممَئربَ حل 


وف ذلك إشارة إلى أن المؤمنين جميعهم مخاطبون بم خوطب به الرسول ‏ وَل - فى 
القراد » فصاحب الرسالة هو الله .. ومبلغها رسوله » والمقصود بها : إنما هم 
المؤمنون . . وهم من بعد رسوهم مكلفون بتبليغها عن ربهم » ثم عن رسوطم . 

وكتمان الحق عن علم : دليل اللجحود : وقعت فيه البهود من قبل » ومن بعدهم 
وقعت فيه النصارى ٠‏ واليوم يقع فيه الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام . 


:م 


لكل إنسان على هذه الأرض وجهة هو موليها وجهه . .كما قال تعالى : ا إن 
سعيكم لشتى 4 ١‏ . فالطرق متعددة .. والإسلام طريقه واحدة . . هى التوحيد.. . 
وقبلة واحدة » هى الكعبة. . وسبيل واحد . . وهو أن يعيشوا فى محبة الله بالطاعة له » 
مهتدين بها جاء به محمد عَللِلهِ - . 

والآية تحث على المسابقة والمنافسة فى الخير » وتحصيل الصا حات » مذكرا بالموت » 
والحشر . فذكر الموت : خير واعظ . وخير محرك للهمم البليدة المتكاسلة عن طاعة الله . 

يعد هذا المشهد . وهو موقف اليهود من تحويل القبلة : آخر المشاهد المتوالية عن 
بنى إسرائيل » ومكر اليهود » وم يبق عنهم فى السورة إلا موقفهم من القتال مع نبيهم - 


اس صاهس 2 .ا سدا مه ل ال 00 مه ري خط وم 4 دس َه 
وَمِنَحَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطْرَالْمَسْجِ د حرام وإِنَّهالْحَقٌ مِنريِكُ 


سر يا ا اد سس ساس ار بس و م2 يمه وع صم لجس سام 
وَمَا اللَميعتفْلِ ماماو نيد وَمِنَحَيْت حرجت فول وجهَكَ سَطرَالْمَسَجِدٍ 
سس ع ع سام قر در مدر ل ار اسك ره 2 0 ا 
لْحرَاوِ وَحِيتُ مَاكْشر هلوأ وجو هَحكُمْ سَطرَه إلا يكن لاس عَلِتكُم جه 
0 52 0001 : 000 0 و . 0-29 2 ا # اه 00002 0 
إلا الذي ظلمواأ ينهم قلا حسوهم وَأحَسّوْفِ وَلِأَيَمَيعْمَق عدو وملُكمْ 
2ه دي عد 

تَهَتَدُوت َيه 


فالبيت قبلة لأهل المسجد . . والمسجد : قبلة لأهل الحرم » والحرم : قبلة لأهل 
الأرض فى مشارقها ومغاربها . . . 

وهذا الأمر يتكرر للمرة الثالثة على التولل . . ذلك أنه أمر خطير فى رسم سياسة 
الأمة الإسلامية » وضرورة وحدتها » فالعقيدة بتوحيد الله سبحانه وعدم الإشراك به : 
تلزمهم بتوحيد مصلحتهم» ووجهتهم » وسياستهم ٠‏ وأمتهم . . 

فأمتهم واحدة كا أن كتابيم واحد » وذلك لأن إلههم إله واحد . . له يسلمون . . 


.4 :ليللا)١(‎ 


3 

ولشريعته ينقادون . . وبحكمه وأمره يعملون . . فالأمر والنهى مستمد من وحى الله : 
كتابا وسئة . ومهما تعددت دوطم فأمرهم جميعا شورى بينهم . . فوحدة القبلة تعنى : 
وحدة الكلمة ٠‏ والأمة . والوجهة . . وقد كان اليهود يعلمون أن الرسول - كلل - 
سيوجه لقبلة إبراهيم أول بيت وضع للناس . . وذلك مكتوب عندهم فى كتبهم . 
وكانت العرب تتمنى أن تكون قبلتهم قبلة أبيهم إبراهيم » فأراد الله أن يبطل حجج 
المشركين الذين قالوا سيرجع محمد إلى ديننا ىا رجع إلى قبلة أبينا . . ولم يرجع الرسول 
- يليه - إلى دينهم . . وكذلك أبطل حجة أهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أن قبلة 
محمد هى الكعبة » فل| وجدوا قبلته بيت المقدس قالوا ليس هذا هو النبى . . فاختبر 

الله المؤمنين » ثم أعادهم إلى قبلتهم حتى يبطل حجج الكافرين . 

9 فلا تخشوهم واخشونى 4 لا تخشوا إلا الله الذى كف حجة الظالمين » وفرج قلوب 
المؤمنين باستجابته . وخشيتكم لله تورئكم الاطمئنان الذى به تتبعون محمدا وَل - اتباع 
يقين فيما هو عليه من الله . وانظروا كيف طاعته لله فى الاتجاه للبيت المقدس ٠١‏ ثم 
تضرعه ليحوله إلى الكعبة » مع الالتزام بالأمر حتى يقضى سبحانه بها يرضيه . . ولا 
صدر الأمر من الله استقبل الكعبة حامدا لله شاكرا له ما أتم به نعمته عليه » وعلى 
المؤمنين لييسر لهم طريق الحدى . ا ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تبتدون * إلى ما 
ضلت عنه الأمم ؛ فقد اجتباكم بنعمته » وجعلكم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ فكنتم 
أشرف الأمم وأكملها طاعة لله . 

كنآ أَرِسَننَافِحكُمْ رولا وَنحكُمْ يوا عَدكمْ ينا وفك 

أذ ورم وَأ حك رو الى ولا دكفرون حي 

يمن الله - سبحانه وتعالى - على أمة محمد ولف بتيسير أسباب الحداية هم » فكى| 
أرسل إليهم محمداً ‏ و يتلو عليهم آيات الله ويطهرهم من رجس الأوثان والشرك 
بألله» ويعلمهم الكتاب ‏ الذى هو القران ‏ والحكمة ‏ التى هى السنة ‏ ويبين لهم كل 
الأمور التى اختلفوا فيها .. وعليها . . . ويعلمهم أمورالم يكونوا يعلمونها ىا أرسل 
إليهم هذا الرسول الكريم ‏ وَل فقد هداهم إلى القبلة حتى تتم النعمة عليهم . . 
فحق طم أن يشكروه ولا يكفروه » ويذكروه فلا ينسوه ... وشكر الله هو : ذكره . . 


كم 


20000 
ةا 
شد ل عو د للع بطاطه باكرا" لون ونه بتري نا 
بالمغفرة 55 وتذكره_بالحمد 2 فيذكرنا بالمزيد 4 ونذكره بالدعاع, فيذكرنا بالإجابة 1 


ا آل 2211 سرع د لك جا 2م تار س سم 
يتأيها ١‏ أزد سن موا أ / وم فار إِنَالله مع الصَّيرِينَ حلئه 2 


إن المؤمن إما 2 .. وإما أن يكون صابرا على ضراء 
مسّثه. . . وعلى الشكر والصبر تدور أمور الشريعة كلها . 

0 5 صير على الطاعات والقربات ( وصير عن الحرمات والسيئكات : 
من الصيبر . 

وقد قال على زين العابدين : ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ٠‏ ينادى مناد : أين 
الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ 

قال فيقوم جماعة من الناس ٠‏ فتتلقاهم الملائكة . فيقولون إلى أين يا بنى آدم ؟ 

فيقولون : إلى الحنة . 

فيقولون : قبل الحساب ؟ 

لاوا اع 

قالوا : ومن انتم 

قالوا : نحن الصابرون . 

قالوا : وما كان صبركم ؟ 

قالوا : صبرنا على طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله . 

قالوا : أنتم | قلتم » ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 

قال اد بن كني )00 

ويشهد لهذا قوله تعالى : #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 7#" . 

وقد تقدم تفسير قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة 4 ف الربع الثالث من 
سورة البقرة . 

ل ماب رم نا برو م4 0 3 

نولو لِمن يِقْسَلَ ف سبالمو 


بآ 


٠١: (؟))الزمر‎ . 191 /١ تفسير القران العظيم‎ )١( 


لال 


دا ام 

يخيرنا الله تعالى أن الشهداء فى برزخحهم أحياء يرزقون . كما جاء فى صحيح مسلم : 
قال رسول الله وك « إن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر » تسرح فى 
الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأى شىء نبغى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدامن خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا ٠‏ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا » 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فى سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ‏ لما 
يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب ‏ جل جلاله  ١‏ إنى كتبت أنهم إليها لا 


يرجعون 2106 , 
اه 3221 0 _ اله وله | سوم اس مخ كوس رهم زر ل لل افد 
وَنبَلونكم بِتَىءِ مِنَللَوٍْ والجوع وَتَقَصٍيْنَلدَمولٍ والأنقين والقّمثُ 


ا 


مه مضه ع ساس سعر يي يي لسو ب ست 774 عطوم 

ويم ضري جيه الَذِنَ د امتهم مُصِيبَة فَالواإنَوَ نجعن 12 

إن الناس معادن » والله ‏ سبحانه وتعالى - يمتحن الناس 2 فبأى شىء يمتحنهم؟ 
لقد شاءت إرادته وحكمته أن يختبرهم بشىء من ١‏ المخوف »© : خوف الفقر . . خوف 
الظلم . . . خوف العدو . . 

وهذا النوع من الخوف هو موطن البلاء » أما خوف الله سبحانه وتعالى ‏ وخوف 
الذنوب والمعاصى وخوف النار » فإنم! هو النعم الإيانية التى أنعم الله بها على العبد . . 
والمخوف من النوع الأول لا يتملك قلب المؤمن ٠‏ ولا يمسه ولا يفسد عليه إيانه » 
فالمؤمن لا يخاف الفقر وهو يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 29 . ولا يخاف 
ظالاء وهل يملك الظالم من نفسه أن يخرج شربة ماء حبست فيه ؟! 

ونحن حين نقرأ سيرة الرسول - وك - وصحابته الذين عذبوا فى سبيل الله لا نرى 
منهم من خاف ‏ بعد توحيد الله من العبيد المشركين أحدا . وعندما نسير مع المسيرة 
الإسلامية لنرى مولانا الإمام أحمد بن حنبل » والإمام أبا حنيفة ومالكا » والشافعى 
وحسن البنا ؛ ومن سار على دريهم ‏ نجد أن الإيهان عندما يخالط الضمائر » ويتلبس 
بالنفوس » ويمسك بالقلوب يجعلها فوق المادة » وفوق الظلمة ؛ وفوق النوف » وفوق 
الدنيا كلها . 


. انظر مسلم كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة‎ )١ 
()الذاريات :8ة.‎ 


مم 


ا 3 

والجوع مصدر آخر من مصادر البلاء والفتنة » ولكن المتوكل على ربه المتزود بالرجاء 
فيه » يقول : 9 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» '' . 

فالتقوى خير زاد » وإن جاعت الأجساد . . فهى تشبع الأرواح وتطمئن القلوب » 
وحينذاك تنزل السكينة . . ويرفع البلاء . 

( ونقص من الأموال والأنفس والثمرات © . 

فالأموال قد تضيع وتعوض . والأنفس تزهق فى الدنيا لتلتقى مرة أخرى فى 
الأتحرة. . والشمرات » إن قلت هذا العام تزد فى العام المقبل . . ولكن الإييان بالله لا 
يعوض .. وثواب الصبر لا يعوض ٠.‏ وقد فطنت إلى ذلك امرأة من الصالحات 
القانتنات حين فقدت ولدها وعظم خطبها ٠.‏ وجاءها الناس يواسونها ويصبرونها » 
فقالت لهم : ١‏ إن مصيبتى أقل من أن أجزع عليها ؛ » تعنى بذلك أن ثواب الصبر على 
المصيبة أكبر من أن تجزع عليها » فصبرت . 

وهكذا تتلقى قلوب المؤمئين الأقدار عن الله سبحانه . 

وحين سثل الإمام الشافعى عن ثانية أمور « واجب ٠‏ وأوجب ... عجيب » 
وأعجب . . صعب » وأصعب . . قريب » وأقرب »2 : 

قال : ١‏ من واجب الناس أن يتوبوا » وترك الذنوب أوجب . 

والدهر فى تصرفه عجيب » وغفلة الناس عنه أعجب : 

والصبر فى النائبات صعب » ولكن فوات الثواب أصعب 

وكل ما ترنجى قريب ٠»‏ والموت دون ذاك أقرب ». وصدق الإمام الشافعى فيما قال : 
فإن البلاء شديد . . . ولكن يبون منه الثواب المرجو من ورائه » وذكرنا للموت ٠‏ الذى 
ماذكر فى شدة إلا وسعها » ولافى سعة إل ضيقها . 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع » وهو قول 9 إنا لله وإنا إليه راجعون # عند المصائب 
أحاديث كثيرة 29 , 


51 عَلْنوِم صَلَوات ا وليك هَمَآلَم هم الْمَهْتَدُونَ 7 ٍُ 
فها هو ذا الله الواحد الأحد . . . صاحب السموات ورافعها بلا عمد . . وصاحب 


١١)البتقرة:/ا9ا.‏ (1١)انظر‏ : كتب السنة . 


8 


البق 
الأرض وباسطها » وصاحب يوم البعث والحشر والنشور ٠‏ يقول : إنه يصلى على أمته 
اللتى صبرت » وعلى عبده الذى صبر . 
إن لحظة من صلاة الله على العبد » هل تساويها الدنيا . . ؟ وهل تساويها أعمالك 
كلها وإن وزنت مثاقيل الجبال ؟ لا والله ... - ا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
فهؤلاء أهل الهدى , وأهل الخشية » وأهل المودة والمحبة هم عباد الله المخلصون » 
ينادون من رب العالمين . . ## يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 74" . 


2 


وَأَعْتَمَرََكاجْتَاء عَيِهِ 


5 - 

أن يلوك بوعأمنمطوَخا َل عه :2 

والطواف بين الصفا والمروة ميراث نبوى من عهد إبراهيم نبى الله وخليله عن هاجر 
زوجه ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ . 

وحين يطوف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة سعيدا ضارعا إلى الله. . مظهرا 
ضعفه بين يديه سبحانه . . . متجردا من الحول والقوة . . ويتصور عظمة الخالق » 
متأملا خلق السموات والأزض والجبال الرواسى ٠‏ التى فجر الله من خلاهها الينابيع 
والآبار والأخبار والبحار والمحيطات ٠.‏ مستشعرا فقره إليه ٠‏ وعجزه بين يديه تزداد قوته 
فى السعى .. وتسرع منه الخطى . ويشمر عن ساعد الجد ؛ فتتساقط كل شهواته 
ومعاصيه» مع كل قطرة عَرّقِ تخرج من جسده . . ويرق قلبه بين يدى الله عز وجل - 
ويخف جسمه فارا من عذاب الله إلى رحمته .. وتنزوى عنه نفسه الأمارة بالسوء . 
وينحسر عنه شيطانه . . فتسمو روحه لتتلقى عن واهبها وملهمها معانى كثيرة للسعى 
الذى يقوم به أول ما يقوم بمخشوع وامتثال ورضا وتسليم ٠‏ فيتذكر أمه هاجر بانكسار 
كل مشاعرها ومواجيدها » وانحسار كل حواسها نحو هدف واحد » ترجوه وتسعى 
إليه . وببركة المكان الطاهر تنتقل إليه كل مشاعرها نحو الله ؛ فيصيح لسان الحق منه : 
«اللهم أنا أنا .. وأنت أنت .. أنا العبد وأنت الإله . . أنا المخلوق » وأنت 
الخالق. . أنا الفقير وأنت الغنىء أنا الذليل وأنت العزيز» أنا الطالب وأنت المطلوب» 


21-1 


. 58: فرختلا)١(‎ 


4 


ا 7 
أنا العائذ وأنت المجير . أنا المذنب وأنت الغفار ؛ أنا الراجى حماك » الراضى برضاك » 
المستنجد بعفوك » وأنت الله الذى لا إله إلا هو ». 


إَالَدبنَ يَكْتمود مَآأرَلَْامنَالينتِ وَأْطُدَئ معد مَابِيَّهٌ لئاسف 
1 0 وَأصَلحوا 


54 
5 كنك 2خ 0 وَيَلْعَي ةلل و2 
00 مامكأب عَلَيْوأنَأ ابل 


سر سا طم نه برصع 


َم كُنَرْ َكَعَم وض ليكولا 
كنت عن لولم طروت ج27 


وجاءت هذه الآيات لتنزل بالوعيد الشديد .. وتصب لعناتها الغاضبة من الله 
سبحانه . . وملائكته . . وكل خلقه . . على كل أفاك أثيم » معتد على الحق . مغير 
لطريقته . . وهم الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه من الآيات البينات لحداية الخلق . . 
ومن هؤلاء أهل الكتاب » الذين كتموا الحق الذى قرءوه فى الإنجيل وفى التوراة من -خبر 
محمد يل ثم أنكروا الحق وطمسوه عن الناس . . فهؤلاء ملعونون من الله الذى كتموا 
ما بين وجحدوا ما أنزل . ... . ملعونون من الناس الذين أضلوهم بغير علم . 

إن أوامر الله تبارك وتعالى - لا تمضى بمضى الأنبياء . . وليس من حق البشر بعد 
ما ينتقل نبيهم إلى الرفيق الأعلى - وقد بل ما أنزل إليه من ربه كله أن تعبث أيديهم أو 
ألسنتهم فتضيف إليه حرفا » أو ترفع منه حرفا . . ولما كان العلماء فى أمة محمد وَل - 
هم السرج المنيرة والأدلة على الخير . . فقد كان أجرهم عظيا إن أحسنوا » وكذلك كان 
عقابهم عظيم| إن كتموا وبدلوا . 

فمن استقام منهم ولم يجامل فى دين الله ولا بدين الله » ولم يخش ف الله البشر » ولم 
يخوفه قول طاغية ولا قوة ظالم . . ولا بأس طاغوت . . فهؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء . أولئك العلماء الذين يقولون لأولياء الأمور : هذا أمر 
الله وأمر الرسول - يَلِ ‏ وليس لنا أن نضيف إليه أو ننقص منه أو نبدل فيه. . فالزم 
مكانك كعبد لله . . فليس لك فى ديئه من شىء » وليس لنا كذلك معاشر العلماء فى 
دينه من شىء إلا أن نبيئه للناس كما استأمننا الله عليه . 

فهم إن فعلوا ذلك استغفرت لهم الملائكة » واستغفرت لهم مخلوقات الله كافة . 
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را 
أما الذين علموا الحق ثم كتموه مجاملة لحاكم ٠‏ أو هربا من المسئولية » أو طمعافى 
الدنيا » فهؤّلاء عليهم لعنة الله 3 ويلعنهم اللاعنون من الملائكة والمؤمئين الذين يغارون 
على أمر الله » ويحرصون على هديه » ويعملون بمنهجه سبحانه . 
على أن باب التوبة مفتوح أمام هؤلاء العلماء . وطريق توبتهم هى أن ينتقلوا من 
دائرة السلبية مع الخير » إلى دائرة الإيجابية مع الله » ومن يناصره . 
وهم بولائهم المستأنف بعد التوبة » وبيانهم للحق كه أنزله الله قد وعدوا من الله - 
كرما وفضلا ‏ أن يتوب عليهم 2 ويتجاوز عن سيئاتهم لأنه هو التواب الرحيم . . 
#إوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هى المأوى 4 27 . 
أما أولئك الذين قست قلويهم » وصدوا عن سبيل الله » وماتوا وهم كفار ول يعلنوا 
خروجهم على الظالمين » وانضم|مهم لأمل الحق والدين » ولم يرتدوا أثواب عبودية الله» 
وماتوا وهم يكتمون الحق واشتروا الدنيا بالآخرة » ول ييسر الله لهم توبة يحتضنهم بها 
بأنوار رضاه ورحمته 3 ويكتنفهم فى ستره 0 فهؤلاء مطرودون من رحمة الله 2( وعليهم لعنة 
الله وملائكته والناس أجمعين8 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون4 . 
2 مويلل “ماهوا ليحْمَنُ ملتسم له 
بعد الدرس العظيم فيها هو واجب أن يكون ماثلاً وقائ) فى نفوس وسلوك الذين 
يتصدرون للدعوة إلى الله » يذكر الله سبحانه وتعالى أن ألوهيته تعم الخلق جميعا و 
الله الواحد القهار . . وأنه المتفرد بالوحدانية وأن لا شريك له ولا صاحب » وأنه هو 
الرحمن الرحيم » الذى عمت رحمته الكون كله . 
فيالبؤس الذين لا يعيشون معنى الرحمن الرحيم » ويالّشقاء الذين لا يعتقدون أن 
لهم إله واحد » لا إله إلا هو . 
يقول الشهيد سيد قطب ”"' فى هذه الآية : ١‏ ومن وحدانية الألوهية التى يؤكدها هذا 
التأكند .»نشت أسالنين التوكيد » يتوحد المعبود الذى يتجه إليه المخلق بالعبودية 
والطاعة. وتتوحد الجهة التى يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك » ويتوحد 
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المصدر الذى يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ٠‏ ويتوحد المنهج الذى يصرف 
حياة الخلق فى كل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم فى الأرض - يعيد ذكر 
هذه الحقيقة التى تكرر ذكرها مرات ومرات فى القران المكى» والتى ظل القرآن يعمق 
جذورهاء ويمد فى آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل» وكل جوانب الحياة 
: والوجود . يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف. ثم 
يذكر من صفات الله هنا 9 الرحمن الرحيم » ؛ فمن رحمته السابغة العميقة الدائمة 
تنبثق كل التشريعات والتكاليف ») أهف. 


هذه الطريقة فى تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب 
هذا الكون ء لنرى القدرة المائلة أمامناء القائمة بين أيدينا كى نستدل بها على وجود من 

فهو سبحانه يدعونا للتأمل فى خلق السموات والأرض . فإن فى هذه السموات 
بنجومها ٠‏ وأبراجها وأفلاكها وما فيها من آيات عظمى من سحاب وأمطار ورعد 
وبرق : لعبرة لكل معتبر . . متدبر . . متفكر . . من خخلق هذا كله ؟ فرفع السماء بغير 
عمد ترونها » وزينها بزينة الكواكب » وحفظها من كل شبطان مارد » وجعل الشمس 
فيها سراجا وهاجا » وجعل القمر نوراً لامعا » وأجرى السحاب الثقال بها يحمله من 
ماء » وسير الرياح لتثير السحاب ٠‏ فتنزل المطر من السماء ليسقى بلدة ميتا . ... 
فيحييها » وجعل الرعد مسبحا بحمده يثير فى النفس الرهبة .. . ويشعر بصفات 
الجلال والعظمة والجبروت . وهو الذى جعلها سبعا طباقا » وأوحى فى كل سماء 
أمرهاء وجعل فيها الملائكة » ينزلون منها إلى الأرض بوحيه وبشاراته » . . فمن الذى 
خلقها ؟ ما من شك أنه هو الله وليس يقدر على ذلك إلا الله . 
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# والأرض * . . وما فيها من جبال رواس ٠‏ وأنهار جوار » وأودية مبسوطة » 
وبحار مشقوقة . . وما فيها من إنس وجان » وطير وأسماك وحيوان . . يختلف فى 
الأشكال والألوان . . والزرع الذى يسقى باء واحد » ويخرج مختلفا ألوانه يفضل بعضه 
على بعض ف الأكل . . وغير ذلك كثير . 

( واختلاف الليل والنهار © يعقب كل منهها الآخر ويخلفه فى عظمة وجلال لايخفى 
على أحد » ويشهد وينطق بعظمة الله وجلاله ‏ سبحانه وتعالى ‏ . 

وجعل الفلك تسير وتحمل ماشاء لمن شاء » ولو شاء لأسكن الرياح فظلت الفلك 
رواكد على ظهر البحر. . إلا أن رحمته سبحانه تغمدت العباد على ظلمهم . . ووسعتهم 
على بغيهم . ولم تقتصر على عبادة المؤمنين » ولكن عمت الناس أجمعين بالمنفعة . 

كا أنزل من السماء ماء . . مسخراً . . لا يتعب فيه الإنسان . ولا يجتهد من أجل 
الحصول عليه . . أنزل من السماء ماء طهورا إلى الأرض ٠‏ فأحياها بعد ما كانت ميتة . 
فاهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج مببج . . وذلك حين ارتشفت الماء كا يرتشفه 
الظآن » وهو يلهث . . فتطمئن نفسه ويذهب ظمؤه » وهكذا الأرض تحيا عروقها 
بالماء . . وتخرج نباتا مختلفا ألوانه . . رزقا وزينة » يبعث فى الصدر الانشراح لرؤيته » 
ويحرك الألسن المؤمنة بالشكر لله رب العالمين سبحانه . 

وقد صدق الله سبحانه حيث قال # وجعلنا من الماء كل شىء حى # 7 . 

فكل ما عل الأرض من نبات ودواب أصله الماء . . فمن الذى جعله نباتا مختلفا 
ألوانه . . ؟ ومن الذى صيره دوابٌ مختلفا أشكاها وأنواعها . ؟ ومن الذى أحاله بشرا 
سويا عاقلا ٠»‏ متكلم) . » 9# أإله مع الله تعالى الله عما يشركون # وتصريف الرياح » 
بتحوها من وجهة إلى وجهة . . وجعلها للعذاب تارة » وللخير والمنفعة أخرى . . من 
الذى صَرّفها ؟ « أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون #!! 

وهذا السحاب المعلق فى جو السماء ‏ لا هو يصعد إلى السماء ٠‏ فيلتصق بها . ولاهو 
هبط إلى الأرض فيسقط عليها » إلا أنه مسخر بين السماء والأرض » برغم ثقله حتى 
تأتيه الرياح » بأمر ربها فتضرب بعضه ببعض لتحيله مطرا غزيرا » من بعد ما كان ظلا 
١١)لأنبياء‏ :80 , 
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من الذى سخره ؟ ( أإله مع الله تعالى الله عا يشركون 4 . 

نعم فى كل هذه الآيات أدلة قاطعة . وبراهين ساطعة » على صائع مبدع حكيم 
قدير » فيا هى حجة الذين يتنطعون » وينصرفون عن تلك الآيات فيقولون « إنها 
الطبيعة !!)؟. 

هؤلاء قد غالطوا مغالطة عجيبة . . إن كنتم لا تؤمنون بوجود الله لأنكم لا ترونه » 
فا هى هذه ١‏ الطبيعة » التى تتكلمون عنها ؟ ما صفاتها ؟ هل رأيتموها ؟ وكيف 
خلقت كل هذا وألفت بينه هذا التأليف العجيب . 

ولنستعمل معا العقل الذى وهبنا الله إياه » ولنقل لمؤلاء : 

إن لم يكن الله سبحانه وتعالى ‏ قد خلق » فمن الذى خلق . . ؟ 

فإما أن يكون الخالق هو أنتم . . وأنتم لم تدعوا ذلك . ولا نحن . 

وإما أن تكون المخلوقات قد خلقت نفسها » وهى أيضالم تدع ذلك . 

وإما أن يكون خلقها فرد بعينه معلوم من الناس . . ولم نسمع يوما ما أن أحدا قد 
ادعى ذلك . . فلابد وأن يكون هناك خالق لهذه المخلوقات ٠‏ وأن يكون واحدا . 
قادرا .. عليما . . حكيهما. . واسعا . . مدبرا . . يشهد كل خلقه بوحدانيته ورجوعه 
إليه . وهو الله سبحانه وتعالى . وفى هذا يقول الشاعر : 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

وقد كان الأعرابى البسيط ٠‏ الذى يسير فى البادية » يتتبع مواقع القطر » ويسوق 
الغنم » أعقل حين سثل عن سر إيمانه بالله » فقال : البعرة تدل على البعير » والأقدام 
تدل على المسير » سماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » ألا يدل 
ذلك على اللطيف الخبير؟ ! ! 

ولذلك فإن الله سبحانه يخاطب العقول .. ولكن ما الذى يجدى مع رءوس 
خاوية. . مع من هم كالأنعام » بل أضل سبيلا ؟!! 

الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا © (3". 


1 يمه بع 2 3 م 
وهر ألم سِ من يِذ من دون ناا ا الو وَأَلَّذينَءَا منو 
7 2 9 


سد حبا إل ولو برك ادن لبود يرو الع لْمَذّاب أَنَالقَوَة لل جَجِيعًا وَأَنَّأَلهَ 


.١٠١8 :فهكلا)١(‎ 


كيدا لمدَاب حي إذ تَبَرَالدنَأتبعُوأ َال أتَبَعُوا ورأواالصد 
تمصت به الْكْسجَاثُ 7 وَقَالَلِبنَ أبعوالوات 5200 
كنَاكبَيَهوا يت كَدكَ بوط لمَه أعَسَلهْ حَسَرْتٍ علوم وَمَاهُمِ ِكَرجِينَ 
مار حي 


# ومن الناس » يعنى فريق من الناس ٠»‏ / من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله # . وما كان # من دون الله © فليس مستحقا لأن يكون ندا لله فى أى شىء 
فكيف يكون ما هو دون الشىء نظيره ؟!! ولله المثل الأعلى . . إلا أن هناك طائفة من 
الناس » وهم من أشدهم ظلما وإثما وبغيا » قد اتخذوا من دون الله أندادا . 
يعنى نظراء ساووهم بالله - سبحانه وتعالل 0 وتعالى ‏ إنهم 


ا و م ام : 0 
وليا . . كما يمكن أن يكون طاغوتا أوظالما . 0 003 ٠‏ أو 


طيرا » أو حيوانا . . . أو حجرا . . أو وثنا » أوقبرا. ا 
قد ساووه مع الله فى الحب الذى لا يصلح أن يكون إلا لله . 

فإن كانت مساواتهم بالله فى الحب للأنبياء والصالحين » فليس الممنوع هنا هو أصل 
الحب » ولكن كونهم جعلوا حبهم لهم مساويا لبهم لله عز وجل - حتى صيروهم 
أنداداً لله سبحانه وتعالى . فإن كان الحال كذلك فى حب الأنبياء والصاحين » فكيف 
بحب غير هؤلاء من الظلمة والفسقة والطواغيت ؟ 

وقد سأل ابن مسعود رسول الله يكل - : أى الذنب أعظم عند الله؟ فقال : أن 
تجعل لله ندّا وهو خلقك . 2١‏ ولذلك فقد عقب الله سبحانه وتعالى ‏ مبينا سبيل 
المؤمنين فى نبج المحبة 8 والذين أمنوا أشد حبا لله 4 فهم لا يشركون به أحدا فى الحب 
ولافى الخوف . ولا فى الرجاء ولا فى الإنابة » ولا فى الرغبة ولا فى الرهبة » ولا فى 
الدعاء. . لأنهم يقدرونه حق قدره ويعلمون أنه هو سبحانه المستحق للحب لذاته 
وحده . وحب من سواه متفرع من حبه سبحانه . 


. © . . جاء فى الصحيحين عن ابن مسعودانظر البخارى كتاب التفسير قوله تعالى 9 فلا تجعلوا لله أندادًا‎ ) ١( 
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فكيف نسوى فى الحب بين الخالق والمخلوق ؟ وبين المعطى والآخذ ؟ بين القوى 
القادرء والضعيف المحازل ؟ بين الغنى أبدا والفقير أبدا . 

إذا علمت ذلك » تبين لك أن كثيرا من الناس قد تعلق بغير الله » والتعلق بغير الله 
5 سبحانئه وتعالى - باطل فهو الممتحق ها وحذده »© إنله وحده هو الذى غذانا 
بنعمته . وغطانا بفضله » وكل حب فإنم| يأتى بعد حب الله ومتفرع منه » كما أن كل 
عطاء إن) يأتى متفرعا من عطاء الله سبحانه . فلا يصح أن يتخذ الخلق أنداداً من دون 
الله » يحبونهم كحب الله أو أشد حبا » حتى ولو كانوا أحب خلق الله إلى الله . 

والذين ظلموا هم الذين تعدوا الحق إلى الباطل ٠‏ والهدى والرشد إلى الغى 
والضلال» هؤلاء الذين لم تقدر قلوهم على التعلق بالمحبوب الأعظم وحده » فوقعوا فى 
« شرك المحبة» متخذين من دون الله أندادا يجحبوهم كحب الله . لو رأى هؤلاء أنفسهم 
حين يرون العذاب وأن القوة لله جبيعا ما كفروا به من قبل . 

فالله سبحانه هو المقصود من كل وجه » وليس بين المخلوقات ‏ مهما كان شأنه ‏ من 
يجوز له أن يكون ندا لله فى أى شىء . . . سبحانه له القوة جميعا . 
فتتبرأ منهم الملائكة » وكانوا يعبدون الجن » فتتبرأ منهم الجن ٠‏ وكانوا يقدمون أوامر 
ملوكهم وكبرائهم على أوامر الله وأحكامه . فتتبرأ منهم كبراؤهم » وهم فضلوا طاعة 
أخلائهم وأحبائهم فى الدنيا على طاعة الله » فوجدوا أن الأمر ىا تصوره هذه الاية 
الكريمة : ا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 27 , 

لقد تقطعت بهم الأسباب والأحساب والأنساب » ول يبق إلا العذاب » وتمنوا الكرة 
ولكن . . هيهات هيهات» فليس هم اليوم إلا الحسرات . وما هم بخارجين من النار. 


سكوب م م وشةم بر كو سكي ل سس اه لس كس سا 
يتأَيهَاالنَاسطُوأْمِمَاق الْأَرَضٍ كلا طَِبَاوَلَامَتَبعُوا حُطَوَاتٍ شيط ننه 
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لما بين سبحانه وتعالى ‏ فيه| سبق من الآيات أنه الخالق وحده » ولا ينازعه منازع 
في| خلق ٠‏ وأنه المستقل بالخلق » أخذ يعلن حكمته ويبين أنه المتكفل بأرزاق خلقه » 
المدبر لأمورهم » القاضى فى حاضرهم ومستقبلهم » وأن لهم بفضله ومنه أن يأكلوا مما 
فى الأرض حلالاً طيبًا ٠»‏ وأن عليهم أن يخلصوا عملهم لوجه الله » فلا يجعلوا للشيطان 
علبهم ولاية » ويحرضهم سبحانه على أن يجتنبوا كل وسوسة منه » وأن يتبعوا كل ما 
أمروا به من الله سبحانه وتعالى- . 

وينفر سبحانه من الشيطان » فيقول طإ إنه عدو مضل مبين * تحذيرا لابن آدم من 
شره. وقال تعالى : 9 إن الشبطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنم) يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير "١#‏ . قال تعالى : «9 أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو 
بئس للظالمين بدلا 04" . 

نعم . . فكل معصية لله سبحانه وتعالى ‏ إنما هى خطوة للشيطان , يقتفى أثرها 
ابن آدم » فطوبى للتائبين بعد سيرهم على تلك الخطوات المظلمة . أما الشقاء فلهؤلاء 
الذين لايزالون منغمسين حتى يوسدوا القبور » والشيطان يأمرهم بالسوء والفحشاء . 
فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه حين يصبح على أبواب المعصية ٠‏ لعله يتذكر أن 
الشيطان هو الذى يأمر بالفحشاء » لعله أن يحذره » فيستعيذ بالله منه » وهو سبحانه 
مجيره إن أخلص فى فزعه إليه سبحانه واستعانته به . 

وعلى المؤمنين كذلك أن يجذروا الشيطان أن يوسوس لهم ٠‏ فيقولوا. على الله 
مالايعلمون . 

ومثل ذلك ما يقع فيه الناس من شطط . . وعدم احتراز من القول على الله بها ليس 
لهم به علم ولا هدى ولا كتتاب منير » مما لا يجوز . . وعلينا أن نتمسك بنص الآية أو 
الحديث وخاصة حين يكون الأمر متعلقا بالله وصفاته وأسائه . 


ا اا 00 وميه 
كمشل] اذى ينعق با لا سمع لادعاء تداع 2 الل هم 0" 


(١)فاطر:5.‏ 
(؟) الكهقف: ,.8١‏ 


م4 


إن الذين يقتفون خطى الشياطين » هم فى عمى عن الحق » لا يسمعون » وإن 


سمعوا لا يفقهون . 
و 7 آذ ل ل 2 2 سس أ رو م يي راي 
يكأد الذبسه ا كارا من طَيبَاتٍ مارزة كرو لله إن كاتم 
يدوت #2 


ما كان الله طيبا ويحب كل طيب » ولا يقبل إلا الطّيب » فقد دعا سبحانه عباده لما 
يحب ويرضى . دعاهم لأكل الطيبات ٠‏ ثم بين لهم أنه سبحانه وتعالى ‏ خلق 
الأززاق» وأرزاقه طيبة » فعبادتكم إياه واستقامتكم على أمره : هى دليل إنابتكم إليه » 
والشكر يصدر ممن يعترف لله بالألوهية والوحدانية ٠‏ وأولئك إياه يعبدون . . والذين 
يعبدونه » أولئك الذين قدروا نعمته . 

قال رسول الله وي : ١‏ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بها أمر به المرسلين ٠‏ فقال : آ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
إنى با تعملون عليم © 2١‏ وقال : ا يأبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم». . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أذ شعث أغبر يمد يديه إلى السماء » يارب » يارب » 

ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذى بالحرام » فأنى يستجاب 
لذلك)29 , 

وبعدما أحل الله لنا الطيبات أخذ يبين لنا ما حرم علينا من الخبائث . . التى فى 
اجتناما منفعتنا » وسلامة صحتنا . . . قال سبحانه : 


بح عل ويه بير عر صل 20000 


ا َلتِحَكُمْ لْمَيِنَدَوَاَلدَّم وَلَحمَالْخر شل به لِمَ الهم 


2 


َصْطرَ ربا وَلَاعَادٍ 110 00 تح 12 
والله أ بمصلحة عباده .. وهذه ا مات وفة لنا ... فالحلال : 
ِ : معره 3 
الطعام: ما أحل الله » والحرام : ما حرم الله .. وليس لنا فى ذلك قول . وهذ 


(١)المؤمئون‏ : 2١‏ , 
)وه مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 8 


44 


المحرمات لايباح للمسلم منها شىء إلا مضطرا » ويستثنى من الميتة . . ميتتان : 
السمك والحراد» ومن الدم دمان : الكبد والطحال . 
إن الله غفور لمن اضطر ٠‏ وهو رحيم ٠»‏ اقتضت رحمته بعبده أن أباح له عند 
الاضطرار ‏ أن يأكل نما حرم عليه فى غير وقت الاضطرار . لإ فمن اضطر # أى أكره 
على ذلك بغير اختياره . وعلى ذلك فالأكل عند الاضطرار : عزيمة » لا رخصة » 
فلصاحبها التقى الذى أقدم عليها أجر طاعة لنص من نصوص القرآن » ولا يحل له أن 
يترك نفسه يموت جوعا . قال ابن كثير : ١‏ وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبى الضحى 
عن مسروق قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار . وهذا يقتضى 
أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا 
ا هراس رفيق الغزالى فى الامتتغال : وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو 
ذلك» )٠١(‏ 


0 علا 
0 هه 0 ع 3 0 9 5 
ِنَأ لذ ا مَأ أَنْر ل أللهم ٠‏ الكتب ومشترورمكيه مَنَاقليلًا 
4 اك ٠ ٠.‏ لع اك يدرس ممه ار 03 2 
20 مَايَا كلو فى يطونهم إِلَاأَلنَارَ وليك إمهمالله يوم القيامةٍ 
000000 3 سامار و اس 03 52-5 7 07 : دسرهة م 
لابْرَكيم د عَدَاكُ أَليِمٌُ ج22 أوْلْكَاِنَ أشتروا ألصَلَهَ 
2 الت ا سموه در م ررد -25 ا 01 
بالهدئ وَاَلْمَدَاب بالْمَعْفِرَوفَمَآ صاره النار ميد دَلِكَ يأنا 
د سام س2 سر سالك 2 ل ير يي لح و 0 ساح سا لل 5 2 حادم 
مَزَّلَالحكب باحق وإِنّ لذبن أحتَلفوا فيلكتب ل شِماق تياد نيه 


إن الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب . إنما هم اليهود والنصارى لعنهم الله » فقد 
كتموا صفات محمد وَل » وإخبار الحق به فى التوراة والإنجيل خوفا على الدنيا التى 
فى أيديهم . فكأنهم أكلوا فى بطونهم ناراً وهم لا يدرون . 

أولئك الذين زين لهم الشيطان أعالهم ‏ حتى غفلوا عن الحساب والآخرة - 
فلايكلمهم الله يوم القيامة .. ولا حتى يعاتبهم » لأنهم لا وزن لهم عنئده . 
ولايزكيهم ولا يطهرهم من رجس ما فعلوه » لأنهبم # اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب 
بالمغفرة فم| أصيرهم على النار #. . . فا الذى دعاهم للصبر على النار ؟. . على 
شدتها. . وما الذى دفعهم للإقامة على المعاصى التى يعلمون أن لا عقوبة لهم عليها 


.7١5 7/1١ )بن كثير»‎ ١( 


١٠ 


شولة اليد 
إلا العذاب الأليم ؟ ذلك أن الله أنزل الكتاب بالحق والبيّان للناس فكتموه وامختلفوا 
فيه على علم » فاستحقوا بذلك النكال والعذاب الأليم . 


هس مع 22 2 1000 07 ررم صر د عد هه ساح ع الال 2# 
« سأي لدأ جو 5 لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرب وَلَكنَّ الرَمَنْءَامَنَبالله 
از 5 
د 


وَالْوّوِ الآز وَالْمَلِيِكدَ وألكتب وَالببَنَوََاقَ ْمَالعَلَ حُيَهِدْوى 

لشف وتو نكن لوكي نوف الرِكا ب ,َأْقَامٌَ 

الْمَّلَدهُ وَدَاقَ انكر وا و رفست يعفدم م إِذَاعنِهَدُوأ ات 

وَالصَمَاءِ وحن ألبأيس أ َعِكَالَذِينَ كه وَأَوْلتِكَ مْمالْمتَمُونَ 12 

آية شاملة .. جامعة لمعانى الإبهان » والعبادات » والتوحيد » والأخلاق .. 
جعلت لطلاب المحبة فى الله وأهل البذل فيه : علامات ببتدون بها » فتحقق هم ويهم 
العبودية الحقة لله » يخرجون المال وهم محبون له راغبون فيه بغير مَنَّ ولا أذى - للفقراء 
والمساكين وذوى القربى » واليتامى وابن السبيل » وفى عتق الرقاب المؤمنة . وكل 
طريق يرجى به وفيه وجه الله . وما كان للإسلام استهانوا من أجله التضحيات » 
واستصغروا فيها كل بذل . | 

فليس البر أن نولى وجوهنا قبل المشرق أو المغرب ٠‏ إن لم يكن عن أمر الله وشرعه » 
وإنما حقيقة البر فى : الإيهان بالله وتوحيده توحيدا خالصا » يتهى بنا إلى إرضاء الله 
سبحانه بطاعته وامتثال أوامره واتباع شرعه. وقد سبق'١'‏ بيان معنى : ذوى القربى 
واليتامى . والمساكين . 

أما # ابن السبيل # فهو المسافر المجتاز » الذى قد فرغت نفقة سفره » فيعطى 
مايوصله لمكان إقامته . كما يدخل فى ذلك الضيف الذى ينزل بالمسلمين . ”" ونحن 
نتوسع فنقول : إن من أبناء السبيل فى عصرنا هذا اللاجئ السياسى المضطهد » لجهاده 
ف سبيل عودة العزة للإسلام» وبذلك يصبح هذا النوع فى درجة المجاهدين » وعلى 
المسلمين حفظ كرامته إن هو لحأ إليهم » وفى ذلك عزة للإسلام والمسلمين . 

أما «9 السائلين © فهم الذين يسألون الناس » ويتعرضون للطلب منهم ٠‏ فإن كان 
١١‏ ) انظر كتابنا هذا عند تفسير قوله تعالى : « و إذ أخذنا ميثاق » الآية : 8 , 
(؟ )وانظر ابن كثير » 5١8/١‏ . 


الجا 
غير قادر على الكسب ٠»‏ فحقه المال » وإن كان قادرا فحقه قول معروف . وهو الرد 
الحسن الجميل » والحث على الاكتساب وترك المسألة » ويكون ذلك باللين . 
#وفى الرقاب * يعنى فى عتق الرقاب » ومنهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه 
بعدما كاتبوا سادتهم على مبلغ من المال يعتقونهم عليه » فئراهم يعملون ويتكسبون من 
أجل الحصول على المال الذى يدفعونه ثمنا لحريتهم من الرق .. فعلى المسلمين 
مساعدتهم فى ذلك . 
وهذا الباب من أبواب البذل فى الإسلام » قد أغلق منذ زمن لعدم وجود الرقيق . 
وبعد أن عدد الله سبحائه أبواب العمل ببذل المال تطوعا على حبه والرغبة فيه » 
قال: 8 وأقام الصلاة * وإقامتها تأديتها على يقظة نفس » ووثوب قلب . وإشراق 
روح» وطهر جوارح فى صلاة تصل صاحبها بحبال المودة والصلة بالله » والحضور 
الواعى » لما يتلو من قرآن وما يذكر من تسابيح . 
وبعد الأمر بإقام الصلاة مسبوقاً » ببيان أبواب البر الستة » يبين الله لنا أن أبواب 
النفقة السابقة إن كانت لأرباب الفضل والسعة والبر » الذين يتقربون إلى الله تعالى 
بالعطاء ‏ بعد الفريضة ‏ لكل محتاج يصل إلى علمهم . أما الركاة فتؤدى لبيت مال 
المسلمين ٠‏ الذى يقوم أيضا بسد حوائجهم ٠‏ فإن قصرت الزكاة فى ميزانية الدولة 
المسلمة أخذ من مال الصدقة ما يسد حاجة المحتاج ٠»‏ وحاجة الجهاد » وحاجة 
المصالح العامة . . وتصبح صدقة التطوع هنا برا يحبه الله » ويحفظه لأمله . 
والزكاة حق لله » ودين يؤدى : ليس تفضلا من معطيه » وإن كان له بها أجر 
عظيم . لكونها طاعة لله » بحسن صنيع فيما استخلف فيه العبد . . وتفصيل ذلك فى 
سورة التوبة » إلاأننا نجمل فنقول : إن الزكاة أمر مفروض » وإن البر ‏ بعد الركاة ‏ 
أمر عي فيه ومندوب إليه لاكتساب ثشعبة الله سبحانه » والفوز برضوانه . 
والصادقون مع الخلق . المخلصون فى السر والعلن . هم الذين يوفون بعهد الله 
ولاينقضون الميثاق . 
أما من خحان عهد الله وضيّعه فهو لأمانات الناس وعهودهم أضيع رفم “ذلك 
فقد جاء الله سبحانه بالموفين بالعهد فى تعداد أهل الير . 
وكذلك الصابرون فى المرض » وعلى شدة العيش وقسوته » والجهد المبذول فى سبيله » 
وحين نزول المصائب ٠»‏ وحين الدعوة للقتال والجهاد فى سبيل الله » والدعوة لدينه . . 


٠6١5 


وال 
وقاموا بم| أمروا به وعاشوا الأمر والقيام بصدق قلب وإخلاص قول . وانطوت 
نفوسهم على أنوار قلوبهم » فعاشوا يخافون الله ويتقونه » فأمّنهم ما خافوا » وزادهم 
من فضله » وجزاهم بها صبروا جنة وحريرا » وناداهم ليا عبادى © 2١‏ فنسبهم إليه » 
فهم السعداء لا يشقون 3 ولا يشقى جليسهم ل إنهم الموفون بعهد الله . 


َك 0-011 


كم لامكب عَلدْاليِصَاسٌ ف اللا رار وميد العبروا لاق 
مه ب ستا سام 


0 4 50 مهاو 7 سر قل سل اسل 
َالَأنو من عت ددن أ أيه سَىْ باع بالمعروفٍ أده إل بإِحْسَن د 
ا ا 000 1 24 ور سه ر سد .. 
يفا دن بو وَوَيَحْمَة تدك بَدْدَ َك مَلسْهَدَ ١‏ باليم ؤي لكي 


ذه 2 


لقصاص حموه يكأؤل الألتب ملكتتو 06 2 


والقصاص ف القتلى المسلمين : ويكون بقتل القاتل إذا كان متعمدا . 

وإذا قبل أهل المقتول الدية » وعفوا عن الدم والقتل » فعلى من عليه الدية حسن 
الأداء . 

وقد كانت العرب تقول ١‏ القتل أنفى للقتل » فجاءت عبارة القرآن « ولكم فى 
القصاص حياة © بالأبلغ والأفصح 2 والاأوجز ٠»‏ وفى القصاص حياة حيث يباب من 
يريد القئل أن يقتل ١‏ فيترك القتل » . 


0 ات 2 
0 
رم م د مساجو ف له 1 1 ههه 0 و ا عو 
يين يا لمعروف حفا عل | لملقين مي همن بذ له حدما بمعه: فَِنَمَا مه 
مه ساسم ال لو 2 ير ع 7 ل وو الى سا ل ب 0 ده مر سر 


يت مه لم 


بيهم إثم عَلْيْهِإِنَ نَأَللَهَ عفوررحيم يد 


وقبل نزول آيات المواريث ٠‏ كان من يرث » هما الوالدين فققط » ويوصى لمن شاء من 
بقية ذويه » فلما نزلت آيات المواريث ٠‏ كان للوالدين ما فرض الله لما » كما لأبناء 
والأزواج » والأقرب فالأقرب » وأصبحت الوصية مقصورة على من لا يرث » ولاتكون 
إلا فى الثلث من المال فقط . 


. فى قوله تعالى «[ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون » الآية : 54 من سورة النخرف‎ ) ١) 


إذن فوجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين : منسوخ بالإجماع ٠»‏ بل منهى عنه 
بالحديث الشريف ١‏ إن الله أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث »27 . 

فالميراث مفروض من عند الله لأصحاب الفروض والعصبات . 

أما الأقارب الذين لا ميراث لهم ٠‏ فتجوز لهم الوصية من الثلث استئناسا بآية 
الوصية وشموها . 

والوصية مشروعة ٠‏ قل المال أو كثر ٠‏ لقوله تعالى : 9 إن ترك خيرا © فجعلها 
مطلقة دون تحديد أو تعريف . . 

وللمورث أن يوصى 3 وله أل يوصى 3 فإن أوصى فله أجر » وإلا فا عليه ذنب . 
فقد ثبت أن سعداً قال قلت : يا رسول الله أوصى بالى كله ؟ . قال : « لا» . قلت : 
فالشطر. قال : لا . « قال : فالثلث » . قال: الثلث » والثلث كثير » أن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس”" . 

والذين يبدلون فى الوصية المتروكة » فالإثم عليهم » لا على من ورث » وللميت 
أجره على ما وصى » والله سبحانه ‏ هو السميع العليم » بها حملت النفوس . وحفظت 
القلوب . 

ولا يحل تبديل الوصية لرؤية الأحسن أو الأصلح . . 


2 


000 5 ل عر سه الوم مهو 2س سر سار 000 إلى 3 

تأيه لذِينء!منوا كيب عَلِيْحكمْ الصا مكَمَاكب عل ألذرى مِنقِكُمْ 

مايخ 127 ل وه سراي 2ه ع ماس عر شي سمس 20م 2 
تلفون َيه أَيسَامًا مَعَدٌودَاتٍ فم ن كات هنكم مضا أَوَعَلنْ سَفْرٍ 


4- ب عدم و اس تمل 0 8 7-7 ا مذ لي بر صل 537 
فَهِده من أيارِ أخروَعلَ أ أزيركت يطِيشُونَهودَ يه طَعَبَامُ مسَكان فَمَن تطوَعَ 
بردى جد بع هآر 5 جنع و م رعووه روهظ للخ رلور عضي 
ينا فه وح لَه ون تصومو احير لْحكُع إن كش تعَلَمُون زه 
يؤمنون . ويعود النداء من الله سبحانه وتعالى ‏ 99 يأيها الذين آمنوا © بمعنى يأيها 
الذين امنوا بى » وصدقوا برسولى وكتبى ٠‏ وأخلصوا عبوديتهم لى ٠‏ إنى قد كتبت 
عليكم الصيام | كتبته على الذين من قبلكم ٠‏ وافترضته عليهم . 
)روه الترمذى » كتاب الوصايا » باب 0 ماجاء لا وصية لوارث » وقال : حسن صحيح . 
( ؟) رواه البخارى ‏ واللفظ له كتاب باب فضل النفقة على الأهل . . . ؟إلخ . 
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ا الباق 

وإن كان الله سبحانه وتعلل ‏ قد كتب الصيام علينا : فلم يكتبه إجهادا 
للمؤمنين» ولكن تنقية للقلوب ٠‏ وتزكية للأرواح » وتخليصا للنفوس من ضلاها وما 
يعلق بها وقربة وطاعة لملك الملوك . 

والصيام هو الإمساك » أو الامتناع : لغة » وشرعا هو العبادة المقصود بها وجه الله 
تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والتكاح ٠‏ من قبل طلوع الفجر إلى غروب 
الشهى: 

وبه تتربى الإرادة فى الإنسان حين يوقن بقدرته على الإمساك عن شهواته . 

والجماعة المسلمة فى حاجة إلى ذوى الإرادة : لترتقى فوق حاجة النفس بالصبر 
والاحتال . 

ولا كان المنع عن المباح محرمًا نصف اليوم » ومتاحًا فى النصف الآخحر » ولما كان 
الصيام مشروعًا لشهر واحد من العام » وليس فى كل الشهور » كان ذلك تعويدا 
للنفس على سهولة التلقى عن الله بروح الامتثال لأمره ومهيه » وليس فى ذلك أدنى مشقة 
على الذين يتلقون الأمر من الله » بثبات العبيد ٠‏ الذين يعيشون يقينهم بالله 
الرءوف الرحيم » فلا يكلف نفسًا إلا وسعها » ولا يكلف نفسًا إلا وهو بها رءوف 
رحيم . 

وبذلك يتلقى المؤمنون أوامر الله فى الصيام وغير الصيام ٠‏ بالرضا والحب » 
والقبول» فيعيشون الصوم تفكرًا فى ملكوت الله وعظمته » ورقة فى المشاعر والحس 
وشفافية فى النفس ١‏ وإشراقًا فى الروح » ومددًا يصلها بحضرة الحق سبحانه ٠‏ فيعيش 
رقيق الوجدان والشعور » محلقا فى عالم الذاكرين » الذين لا يشغلهم عنه شهوة بطن 
ولا فرج . 

والصوم رياضة بدنية وروحية ٠‏ تصح بها الأبدان والأرواح ٠»‏ وتتربى النفس., 
وتزكو القلوب ٠»‏ فتنشأ مواجيد الأزواح المسبحة . ألا يحاكى الصائم من قبل بزوخ 
الفجر إلى غروب الشمس حياة الملائكة بروحه المسبحة » السابحة فى بحار الحكمة » 
يغالب رغباته ونزعاته » حتى صار رقيقا شفافا كأنه ملك يمشى على الأرض بين 
الناس؟! 

أما فضل الصوم وثوابه » فإنها هو من علم الله سبحانه » فالصوم نصف الصير . 
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 


والأيام المعدودات المقصودة فى هذه الآية : إنما هى ثلاثة أيام من كل شهر » وقد 
كان ذلك قبل فرض الصيام فى شهر رمضان » حيث كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
مكتوبا على الأمم من قبلنا » قال بذلك معاذ ؛ وابن مسعود » وابن عباس » وعطاء » 
وقتادة» والضحاك ٠‏ وقيل غير ذلك عن الحسن البصرى حيث قال : ١‏ لقد كتب 
الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا : شهراً كاملة2" , . 

و أياماً معدودات » عددًا معلومًا » وقال أيضًا بذلك : السدى » وقد كان 
الصيام قبل النسخ ‏ الذى سوف تبينه إن شاء الله يعنى الامتناع عن الطعام والشراب 
والنساء» من بعد صلاة العشاء إلى مثلها . 

أما قوله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر © يعنى من 
شق عليه الصيام لعارض سفر أو مرض فأفطر » فليقض ما فاته من أيام معدودة » 
حين ترفع عنه المشقة بزوال عارض المرض أو السفر . 

. * وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‎ ١ 

يعنى من أطاق الصيام ”'' فلم يصم » فعليه فدية : طعام مسكين عن كل يوم أفطر 
إفطارا وسحورًا مشبعييّن فيهء حيث كان الأمر بالخيار » من شاء صام ومن شاء أفطر » 
وأطعم مسكيئًا فأجزأ ذلك عنه » وكان ذلك قبل النسخ ا 

أ فمن تطوع خيرا فهو خير له © يعنى من أطعم أكثر من مسكين فهو خير . 

ل( وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 4 حيث جعل الصيام بالخيار » ثم ندب 
إليه ؛ لأنه تمام الخير حتى وإن أطعم المفطر فدية » فلو أنه علم ثواب الصائمين لصام 
معهم » ولم يبتغ عن الصوم بديلاً . 

وظل الحكم كذلك تدريًا للمسلمين على تعود الصيام حتى نزل قول الله تعالى : 


دء و مخز 5 3 2 ممم عر ريم 0 على عسل ليل سل 5 
مر رَمَصَانَأَلَذِىَ أُنَرِلَيِهٍ الْكُّرَءَانٌ هُدّى نكاس وَيَيتب ين 
سات ا 0 


متو سم ا اس ل 2 ا صلم صم لض 06م 
المدى والْفرفَانِ من سَِدَ ونم الذَّهَرَ يمه وَمَنْحكَانَ مَرِيضا أو 


0 انظر ابن كثير» ا 0 
20 أى استطاعه ولكن بمشقة وصعوبة كالشيخ الهرم ومن فى مثل حاله من الضعف . 
(5) انظر فى نسخ هذا الحكم وعدم ذلك . . تفسير القرطبى 785/7 . 


15 


لب 

عل سَفَر: رع لتك حَرَيْرِيد أنه يكم اشر يديك 
لكت َنوُكَي لعل ا ل أ 
نووت 2 


نسخث هذه 'حية : حكم الخيار فى الصوم ٠‏ وأثبتت صيام شهر رمضان للمقيم 
الصحيح » وبقى الإطعام بالفدية لمن لا يستطيع الصوم . 

وقد شرع الله - سبحا'ه وتعالى ‏ الصيام فى شهر رمضان » وخصه بذلك » لأنه 
الشهر الذى نزل فيه القران » فصار فوق كل الأشهر وجعله علما عليها وفيها . 

وتما رفع شأن شهر رمضان كذلك أنه كان شهر مراجعة المنهج بكل تفصيلاته» 
وبيانه بيانا متكاملا » فقد كان جبريل ‏ عليه السلام ‏ يرا جع القرآن الكريم مع رسول 
الله - ولي مرة كل عام » فى شهر رمضان . وليس المراد هنا تلاوة القران فحسب» فهذا 
أمر قد مكن الله تعالى منه نبيه ‏ يك ولكن المراد مراجعة القرآن كتابا خاتما مهيمنا على 
كل الكتب السابقة له » ناسخا لأحكامها » متمما للها » منشئًا لشريعة الإسلام الذى هو 
دين الله : الذى قال عنه: 


ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 27 . 

وفى العام الذى انتقل فيه الرسول - يكيِةِ - إلى الرفيق الأعلى راجع جبريل - عليه 
السلام ‏ القران معه مرتين . 

وقد ورد فى فضل رمضان أحاديث كثيرة 0 

والقران كتاب جامع » مفصل لمنهج حياة الإنسان » على مر الأجيال والأزمان » 
فهو « هدى للناس جميعا » ثم هو « بينات » وعظات ؛ وحكم » وأمثال 2 وعلوم 2 
ومعارف ٠‏ وحجج . وايات قاطعة . وبراهين ساطعة . تفرق بين الباطل والحق » 
وبين الحرام والحلال » وبين الشرك والتوحيد » وبين الظلمات والنور . 


(١)آلعمران‏ :86. 
(؟ ) تراجع فى كتب الحديث لمن أراد التوسع 


ا يولة النهة 

وقال شونا لاه راسطرن روح انرز ل لاخ ا 
شعبان ثلاثين ” 

ومن كان مريضًا أو على سفر من الرجال أو .النساء » أو كانت حائضًا أو نفساء: 
فصيام عدة من أيام أخر مثل التى أفطر فيها . 

. . وذلك لأن الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 

وهذا دليل على استحباب الأحذ بالأيسر » وترك العسر موافقة لما يريده الله بنا . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله وَل قال « إن الدين يسر » ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا » وقاربوا » وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة» 
وشىء من الدلحة » 29 , 

إِذْ إن الله لم يفرض طاعة » ولا حرم معصية إلا ليبسر على عباده الحياة بكل مافيها 
من خير » فإن تقبلوا أمره ونبيه عن حب وطاعة ورغبة فيه » أصبح كل أمر لديكم 
يسيرا لاعسر فيه » ببركة الطاعة » والامتثال . 

والأصل فى الإسلام هو العمل لوجه الله » فمههما قل العمل أو كثر » ومهما أفطر 
الناس أو صاموا » فكل ما يطلب منهم إنما هو الإخلاص ا وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين جنفاء # والله سبحانه حين يجد من عبده عملا فى طاعة . يرزقه الله 
تعالل كيال الإحسان وحمال القبول » وييسر عليه أداء ما فرض» أو قضاء ما فات » 
فيعيش وليس فى قلبه أكبر من الله » ويجد سعادته فيم] هداه الله إليه . 


عد سرس سر ص ام 
وَإِذًا سأللت عبتاوى عق فَإِقْ فر 8 ام دعوة الداع 


ع م بو 0 
َلْسستَحِيِبُوأ | لي وَلمُؤْمسُوأبى لعلهم يَرشْدُورت اليك 
والله سبحانه حين يسأل أو يبتغى » فإنم| هو أقرب إلينا من حبل الوريد ولذا لم يقل 
« فقل إنى قريب »© إِذْ فيا بخص الدعاء بالذات يؤكد الله سبحانه وتعالى ‏ : أن لا 
واسطة بينه وبين عباده » حتى ولو بكلمة « قل » يوحيها إلى رسوله » فهو المجيب 
مباشرة » وبلا واسطة . ولذا جاءت الإجابة شافية » مصحوبة بفاء التعقيب والسرعة . 


0 


(١)البخارى‏ ء كئاب الصوم باب ١‏ إذا رأيتم الحلال قصوموا . . إلخ » 
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9 فإنى قريب 4 منهم. مطلع عليهم؛ مشرف على أعرال هم أسمعهم وأراهم» وأشهد 
ضعفهم » وأعلم حاجتهم ٠‏ ومن استجاب لأمرى منهم استجابة حب وخضيع . 
وسعته برحمتى التى وسعت كل شىء » واستجبت له وأعطيته فوق الاستجابة : 
المزيد والمزيد . وحين يلجأ أحدهم إِلّ ويفزع بعضهم نحوى : يدعوننى لأعطيهم » 
ويسألوننى لأسترهم, فإنى عند ظن عبدى بى » فليظن بى الخير » وليوقن بإجابتى » 
وليدعنى لأجيبه » وليسترحمنى لأرحمه . وليستجرنى لأجيره » وليسألنى فأعطيه » 
وليستهدنى فأهديه » إنى أنا القريب المجيب . 
وللدعاء آداب كثيرة » نذكر منها مثلاً : ترك الاستعجال ؛ فعن أبى هريرة » عن 
النبى َكل أنه قال : ١‏ لا يزال يستتجاب للعبد » مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم . مالم 

قيل يا رسول الله ! وما الاستعجال . . ؟ 

قال : يقول : قد دعوت » وقد دعوت » فلم أرَ يستجيب لى ؛ فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء »7 . 

ومن آدابه أيضًا العزم فى الدعاء » فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يك : ١‏ إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لى إن شئت » ولكن ليعزم 
المسألة» وليعظم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه” » . 

ومن آداب الدعاء : أن يختم الداعى بقول ١‏ آمين » . 

وفى آخر الآبة تقرير من الحق تبارك وتعالى » بأن الذين يدعونه وهم يستجيبون لأمره 
ونبيه بصدق نية وإخلاص عمل » مؤمئنون به إيمان المستيقن بأن الله يشهده ويسمعه » 
فإن الله مستجيب لهم » وإنه ليرزقهم إيأنًا به يحبه » ويرضى به عنهم » فيستتجاب 
هم لأنهم على الخير » وبالخبر يسألون الله . 

وفى قوله تعالى :ا لعلهم يرشدون4 إشارة لطيفة إلى أن الذين يستجيبون لله » 
ويؤمنون به يرشدهم ربهم إلى أفضل الدعاء » فى أفضل الأوقات » فى أفضل الأماكن » 
على أفضل الحالات » فيؤهلهم بذلك للاستجابة لهم » وكى)ا قال عمر بن الخطاب 


. )رواه مسلم »كتاب الذكر » باب : بيان أنه يستجاب . إلخ‎ ١( 
: (؟ )رواه مسلم » كتاب الذكر » باب : العزم بالدعاء‎ 


باه 
ا 
- رضى الله عنه ‏ : « إنى لا أحمل هم الإجابة ولكنى أحمل هم الدعاء » . فهو يعلم أن 
من أرشد إلى الدعاء » كان أهادٌ للاستجابة » بوعد من الله » وأول علامات إرادة الخير 
بالعبد : أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ‏ للدعاء » وأول علامات غضب الله على العبد: 
أن يحرمه الدعاء » وحلاوة المناجاة . 


ار ل هه و سار 


أ لحك كه لياو أرقتل نسَآبد هن لِيَاسُ لَكُمْوأسْمَ م ليام لَه 
عَلِمأهّهُ 041 م او ل دء ب 2 ا وَكَمَاعَنَج. 


2 0 ع له ار 2-2 غناك ام 


َكل رومن واس وما حكي ب لله لَك وَطُوأ وأسربو حو ينبن ا 
الأب من الملا لاسودهنالدجر 1 07 ل الكل ولا ساتروهر 


00000 


و2 كمون ف اليد تَلْكَ حد ود الله 0 


-9 
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ءَايْلتِف ناس لَمَلْهُم يفوت ريه 

حين فرض الله الصيام » كان المسلمون يصومون من قبل طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » فيأكلون من المغرب إلى العشاء » فإذا نام أحدهم فى ذلك الوقت ٠‏ وفاته 
الطعام أصبح الطعام والشراب محرمًا عليه » حتى مغرب اليوم التالى » فهم يأكلون 
ويشربون ويأنون نساءهم بين المغرب والعشاء » وهذا هو وقت الإباحة » وما عدا ذلك 
فصيام . روى أبو داود فى مسئده قال : « وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم 
يأكل حتى يصبح » فشق ذلك على المسلمين » ووقع بعضهم فى محالفات نتيجة 
ذلك» منها نل الس من أن عمر بن الخطاب كان عند رسول الله يل 
فتأخر حتى بعد العشاء » فلم| عاد إلى بيته » وكانت زوجته قد أخذها النوم فجامعها 
ظنًا منه أنها تتحيل بالنوم » حتى لا يأتيها » ولكنه تأكد فيا بعد أنبا كانت قد نامت 
فعلاً ٠‏ فذهب يشكو أمره إلى النبى وك . 

وبينما عمر ومن معه من المسلمين بمن عجز عن المواصلة ٠‏ يشكون إلى رسول الله 
- يليك - والرسول مشفق عليهم » تنزل القرآن يعالج الأمر برحمة من الله وفضل » 
ويرخص هم فى الطعام والشراب وإتيان النساء من المغرب حتى الفجر 7" » فقال 
تعالى : 8 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم4 والرفث هو مجامعة النساء . وقيل 


(١)انظر‏ : القرطبى 314/7 . 


1١٠ 


مقدماته . «[ هن لباس لكم وأنتم لباس لمن © يعنى هن سكن لكم ٠‏ وأنتم سكن 
لهن» قاله ابن عباس . « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم # وذلك بإتيانكم النساء 
أو الأكل بعد العشاء لإ فتاب عليكم وعفا عنكم * وفى ذلك عفو من الله ؛ ورحمة 
واسعة . فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم * من الذرية الصالحة . # وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اليل © وفى ذلك إباحة للأكل والشرب بعد إباحة الجماع » فى أى وقت من الليل شاء 
الصائم ٠‏ كما أن فيه استحباب السحور , والندب إليه. والمقصود بالخيط الأبييض هو 
أول ضوء النهار » حين ينسلخ من الليل » وهو الخيط الأسود . 

ثم يأمر المولى بالإفطار عند غروب الشمس ٠‏ ولا يصح التأخير . 

وقد شرع الله سبحانه الاعتكاف فى المساجد » وجعل له أدابًا ٠‏ ومنها أنه يحرم على 
المعتكف مجامعة النساء » وقد كان الرسول يَلِِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان » 
حتى توفاه اللهم عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده . 

ومن آداب الاعتكاف أنه لو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فليس له أن يثبت فيه 
إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك وليس له أن يقبل امرأته » ولا أن يضمها إليه » 
ولاأن يشتغل بشىء سوى اعتكافه . 

ثم نهانا الله سبحانه وتعالى ‏ عن أن نقرب حدوده » فكيف بانتهاكها ؟ . إن الله 
سبحانه يأمرنا أن نبتعد عن حدوده » وألا نحوم حولها فمن حام حول الحمى أوشك أن 
يقع فيه » والتقوى هى أن تدع ما لا بأس به حذرًا جما به بأس . 

فنهار الصائم طهر كله » ما بين ذكر » وعمل لجمع الرزق » وتأدية صلاة أوإصلاح 
فى الأهل وأخوة الإسلام . والصائم يتم صيامه باعتزال كل منكر » فلا غيبة ولا نميمة 
ولاحقد . ولا حسد ولا عقوق للوالدين » ولا ظلم لضعيف ., ولا كيد لقوى ٠‏ ولامودة 
لفاسق إلا للعظة والتنبيه لأمر الله » وبذلك يخرج الصائم من شهر الصيام وقد صهرته 
بوتقته» فجعلت منه نمطًا فريدًا فى الكمال. وهذا ما يحدث لمن عرف الصيام كما يجب » 
وأداه بالكيفية التى يراد بها وجه الله » فأعانه الله عليه » وأمده بها يجعله يؤديه بحب 
وطاقة متدفقة . 

وإن للصائم حياة فى الليل إذا أتم صيامه بالنهار تختلف عن غفلة الذين لايدرون 
عن الصيام » إلا أن يجوعوا ويعطشوا » فإذا غربت الشمس انطلقوا إلى شهوة البطن 


١1١ 


3 
والفرج . وهم لا يعون إلا أ: نهم انفكوا من قيد كان يحجزهم عن شهواتهم . إنهم يصومون 
صيامًا يسقط عنهم الفرض ٠‏ وشتان بين عبادة تسقط ما علينا لله من دين ٠‏ وعبادة 
تفتح بيننا وبين الله أبواب القرب ومعانى العطاء » من عالم الحب فى الله والعيش 
فيه . نعم شتان بين عبادة المحب وعبادة المكلف المتململ ما كلف به. . شتان. . شتان 
بين الصائمين الحاضرين فى حضر الله » يذكرونه ويذكرهم » وبين صائمين متململين 
بجوعهم وعطشهم » يطلبون ليلهم ليهيموا فيه على وجوههم فى ملاهى الشهوات . 


00 : د 51 كام | مَأَكُنُوأْمرِيًا 

ل 
برهان ولا بينة » فيجحد الحق » فربم| يذهب صاحب الحق والذى عليه الحق ليتتخاصم| 
إلى الحاكم » أو القاضى . فيقضى الحاكم أو القاضى للذى ليس له الحق » وييضم 
الذى له الحق » فيضيع حقه بحكم القاضى وعلم خصمه . لآ وتدلوا بها © أى تقدموا 
بعضها إلى الحكام . 

وقد ورد فى الصحيحين » عن أم سلمة : أن رسول الله يكل قال : (إنما أنا بشر » 
وإنكم تختصمون إِلّ » ولعل بعضكم أن يكون أللحن بحجته من بعض » فأقضى له 
على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه » فإنم أقطع له قطعة 
من النار» 17). 

فالحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » فليس ما يثبت من حق بأمر القاضى 
حقًا حلالاً » إلا إذا كان هو فى الأصل كذلك » والحرام مثله مثله » والقاضى يقضى برواية 
البشر وشهادة الشهود » فويل لمحل الحرام بزور الشهود وبلاغة الحجة! ! 


مج 2 يط مم ل و رمة لالظ يح سا بره 2 

# يسَلونك ع نِ لالد هله مَوقِيثُ لكا وَاَلْسَج وَليِسَألْيرٌ بآن 
1 5-2 1 م 0 2 ار م مم 

َو ١‏ لوت من ظهورها و1" كن البرمن أتَّعَوَدُ وتوأ ليومت من 


: )رواه البخارى : كتاب الأأحكام » باب : موعظة الامام للخصوم‎ ١ 
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عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال : سأل الئاس رسول الله يي عن الأهلة » 
فنزلت هذه الآية [ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والممج © يعلمون بها حل 
دَينهم وعدة نسائهم » ووقت حجهم . 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الأهلة مواقيت . تفصل بين الأزمان » ويتبين بها 
الإنسان أوقات الليل والنهار » والأيام والأشهر والأعوام » وبها يتعرف مواقيت العبادة 
المختلفة » من : صلاة » وزكاة » وصيام » وحج . 

ولما كانت الأشهر والأيُام محددة بمواقيت ٠‏ تعتمد على الأهلة » فإن الأهلة ذات 
منفعة دينية ‏ | بينا ‏ ودنيوية . 

وقد رأينا فى هذا المشهد المتكرر لسؤال الصحابة للرسول ‏ يٍَ ‏ عن الأمور التى 
تتعلق بحياتهم المختلفة عدة مسائل : 

منها : حيوية المجتمع المسلم » وعلاقته الوثيقة برسوله ‏ وليل ورسالته ٠‏ فلا يدع 
صغيرة ولا كبيرة تمر عليه دون أن يربطها بهذا الدين الذى صار منهج حياتهم . 

ومنها أيضًا : تخلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ عن كل علم تعلموه وكل خبرة 
مروا بها فى الجاهلية » وكأن) هم للوهلة : يولدون وتولد معهم تصورات إسلامية ؛ 
وعلوم علوية » ينسخون بها حياتهم ومعارفهم السابقة » متحولين إلى حياة الإسلام 
ومعارفة: 

ومنها أيضًا : حرص المجتمع المسلم على تعلم أمور دينه » كحرصه على طعامه 
وشرابه وأكثر » فلم ينتظر المسلمون أن يبلغهم الرسول وَل بكل ما يأمر به الله تعالى» 
أو ما يتعلق بشئون حياتهم الجديدة » فينفذونه عن حب وخضيع فقط » ولكن كانوا 
يطلبون بأنفسهم أن يفصل ف أمر كذا وأمر كذا حتى تستقيم أحوالهم » ويهداً شوقهم» 
وتطمئن قلوبهم إلى ا حق المنزل من عند الله . 

إنهم كانوا يسارعون فى الخير ويسعون إليه . وفى هذا بيان لمدى تعلقهم بالله 
سبحانه» وحبهم له » وإياهم الوائق به جل وعلا » وكأن! راق لهم أن يكون بينهم 
وبينه رسول ونبى يوحى إليه من ربه » وهم يسألون فيجيبهم وهو يكل 9 وما ينطق 
عن الهوى # إن هو إلا وحى يوحى 37#" . 


.4 27" :مجنلا)١(‎ 
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31 
عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوامها» . 
وهكذا يبين الله لهم آياته » فيجيبهم عما سألوا عنه من أمر الأهلة » فنسخ عادات 
الجاهلية بأحكام الإسلام فى شتى أمور الحياة » فلا يجيب السؤال وكفى ٠‏ ولكن يعطى 
المزيد والمزيد . فهو سبحانه بصير بأحوال عباده وحاجاتهم المتكررة لمعرفة أمور الإسلام» 
فيعلمهم أن ليس من البر فى شىء تلك التقاليد والخرافات ٠‏ إنا البر فى الاعتدال وترك 
الأمور المريبة فى مظهرها ء وملازمة تقوى الله وتحافته . 
وى حكمة عامة . لا تزال تتداول بين الألسن #8 وأتوا البيوت من أبواءها # » 
فتصرف النفوس الخبيئة عن كل فعل يؤتى من خلف الظهور » ويسار فيه من غير 
الطريق المعروف المشروع » فيتحايل من أجل الوصول إليه . 
وبتقوى الله يكون الفلاح والتوفيق من الله تعالى : فاتقوا الله فى كل أموركم ؛ وإياكم 
والابتداع أو التقليد » لعلكم بذلك تفلحون وتصيبون الحق فى أعمالكم » فتنالون رضا 
الله سببحانه وتعالى - عليكم : 
ولقد كان المسلمون الأوائل يسألون عما يجهلون ٠‏ ويطيعون فيهما يؤمرون » كانوا 
يأخذون الأمر من الله فى شتى شئون حياتهم اليومية بروح التسليم والإذعان » ولذلك ' 
نجد الأمر بالقتال يأتى للمسلم وهو يرتل القرآن عل مريروء فقوم وجو برقع كرات إل 
فمه فيلقفها ليسرع وينادى حى على الجهاد » متنسم| روح الجنة عند مواقع النزال » 
حتى لنرى أحدهم يقول : ١‏ إنى لأجد ريح الجنة عند جبل أحد ؟ . 
يقول تعالى : 
وَقَتَُان سيبل ألَألنَ يُيوْتوٌ وَلامْئَدُوأ إركال لَايْعِث 


#كأره ب بن جه رراض” لال ار ع 247 اي - ءءء عم ها من لي 70 رم د 
2 سيت اي وى اس مجاه 001401 03 4 ل محهارر 3 عُ 
أَسَدَمِنَ مدل وَلاتعٍلوهم عند امد الحرامح يُفَدَلوكُم شد دن فوم 


رح عع ود م سد سمس موس ل الطافور 2 وما ب دمي مدوري ده هه مه 
توه مكَداِكَ جََآء لكين َيه انوأ لَه حَعورنَحم حِْه وَفلدِلوهُمحَقٌِّ 
سس عل ست عه ليشا رساك عل ع نل رجاه سس مس ار ل ع تك عرصم ايك 

اتَكو ونه وَيكون الذي يله وإ هوأ ملاعذ ونإ لاعلا لابين 2ه 

فى هذه الآيات يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بقتال الكفار الذين يقاتلوهم ويخرجوهم 
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0006 
ةل 

من ديارهم ٠‏ وقوله #[ فى سبيل الله # تركيز على أمر النية ومشروعية القتال » فليس 
القتال إلا من أجل عقيدة الإسلام وإعلاء كلمة الله فى الأرض . وليس فى سبيل المهوى 
وغاية الشيطان . 

قاتلوا يأهل الإسلام ٠‏ وأهل سبيل الله » من صد عن دين الله » وهاجمكم فى عقر 
دياركم ٠‏ وأخرجكم منها » وكمم أفواهكم » ومنعكم من إقامة شريعة الله فى أرضه . 
وكاد لكم كيدًا ماكرًا ليخرجكم عن دينكم ويصدكم عن سبيل الله . لاترتكبوا خلال 
ذلك المناهى التى تتعارض مع نيتكم الخالصة . 

ومن المناهى : التمثيل بجثث ال موتى » والغلول . يعنى السرقة من الغنائم » وقتل 
الصبيان والشيوخ » الذين لا رأى لهم ولاقتال فيهم ٠‏ والرهبان » وأصحاب الصوامع » 
وتحريق الأشجار . وقتل الحيوان لغير مصلحة » كما قال ذلك ابن عباس » وعمر بن 
عبد العزيز » ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

ويجاهد فيغزو فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا فى كل مكان على وجه 
الأزرض» وكلمة الذين كفروا السفل . 

وقوله تعالى : 9# ولا تعتدوا # ليس معناه » لا تبدءوا بالقتال » ولكن لا تعتدوا على 
الذين اجتنبوا قتالكم ٠‏ أو التدبير له . 

وعلى هذا يجب أن يفهم النهى المذكور . 

ويدل على ذلك الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة فى مشروعية القتال » وهى 
كثيرة ولا يتسع الموضع لذكرها » وفى الآيات التى نحن بصددها الآن ما يؤيد ذلك . 

والأمر بالقتال شديد على بعض النفوس ٠‏ وإن يكن محببًا إلى بعضها » إلا أن الله 
سبحانه وتعالى - يبين أن ما يقع فيه المسلمون من عدوان على حقوقهم فى الحياة 
واغتصاب لديارهم وأموالهم » والكثير من الأذى الذى يحيق بهم : لا يسمه 
إلاالجهاد» فى سبيل الله » ومقاومة كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء . 

بل إن الذى وقع فيه المسلمون اليوم من فتنة فى الدين » وتخبط فى الأمر » إنما هو 
بسبب تركهم لهذه الفريضة » التى يستقيم بها كل اعوجاج » فقد صدق الله إذ قال : 
#والفتنة أشد من القتل # . 

يقول الله تعالى للمقاتلين من المسلمين : حيث) وجدتم الكفار الذين يحاربون الله 
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دالب 

ورسوله والمؤمنين » وأخرجوكم من دياركم وخربوا منازلكم » وفرغوا منكم أماكن 
جهادكم وساحات قتالكم » ليحلوا فيها حلكم » حق عليكم أن تتبعوهم حيث كانوا 
فتقتلو ١‏ وتخرجوهم وتشردوهم » حتى يتم القضاء عليهم ؛ . 

وأى فتنة أعظم من أن تكون العزة للكافرين على المؤمنين » فيبدلوا دين الله » 
ويعطلوا شريعته » ويبغوا الفساد فى الأرض ٠‏ ويصدوا عن سيبل الله 9 ويبغونها 
عوجا» . 

ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله# . 
وقد منع الله سبحانه المسلمين أن يبدءوا الكفار بالقتال عند المسجد الحرام » فدل ذلك 
على أنه غير ممنوع فى غيره » بل هو مشروع ومطلوب . 

ولا تبدءوهم بالقتال عند المسجد ارام 3 حتى يكونوا هم البادئين لترند عليهم 
قي عذا يت وررا را اناج ليل اس خاسرين . 

لماكل :ل ار اين باك اتير ري 6 

ومن الانتهاء هنا : أن يتركوا القتال ويدخلوا فى الإسلام تائبين إلى الله » والله غفور 
رحيم لمن تاب وآمن وعمل صاًا . ل 
مستقيم » فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب ٠‏ فلو ارتكب الكفار أبشع ما يستبشع فى 
حق الله سبحانه » ثم عادوا إليه تائبين مستغفرين لغفر الله لهم على ما كان منهم 
ولايبالى . 


لتَمَْكرامْ عبرا ا 2ُيِصَاض فم را عم املد علي هِبِوئْلٍ 
مَاأغتَدَى َكنم وَأمفوأمّه َع 2-0 ع لْمَقينَ < 5 


عن ابن عباس وغيره : "١‏ أنه لما سار رسول الله يَلِ ‏ معتمرًا فى سنة ست من 
اطجرة ؛ وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من 
المسلمين فى ذى القعدة » وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل , 
فدخلها فى السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين » وأقصه الله منهم » فنزلت فى ذلك 
هذه الآية# الشهر ا حرام بالشهر ا حرام والحرمات قصاص * . 


. 578/١ )ابن كثيرء‎ ١( 
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دالبب 
فالأشهر الحرم : حرام القتال فيها » ومنهى عنه إلا أن يبدأ غير المسلمين بالقتال 
فيهاء الات عيب تبوي زه الاعنداء .وبين أعين المسلمين دائا قول الله تعالى : 
9 واتقوا الله # لأن تقوى الله تستوجب نصرهء فهم عباده الموحدون الذين قلومهم بين 
يديه» هو وليهم ومعهم » ناف ومؤيدهم. 


تفقوف سَِ لاله كلتلق ربإلا بلك وََحبو نميا لْمحسِيِينَ ية 

هذه الآيّة تحث على النفقة فى سبيل الله » والتهلكة هى نتيجة الإمساك عن الإنفاق. 
فالإنسان عندما يمسك عن النفقة على الجهاد فى سبيل نشر الدين » ومقاتلة المشركين» 
ففى هذا هلاك ودمار لحياة المسلمين » واللإحسان هو الدعوة إلى الله » والبذل فيه بذل 
النفس » وبذل المال . 

حيث يحب الله تعالى الذين يتقنون أعالهم كلها » سواء كان ذلك العمل بذلاً فى 
سبيل الله » أو جهادًا أو أمانة على أوامر الله بالفعل أو بالترك . 

فالإحسان هو : الإتقان لكل ما يطلب من الإنسان لدنياه أو آخرته بكل صوره 
الواسعة المتعددة » حتى يكون بذلاً تارة بالمال » وأخرى بالنفس أوبالعلم والمعارف فى 
خدمة الدين وأهله فى سبيل الله » وكل ذلك إحسان يحب الله أهله » ويغفر لهم , 
ويكفر عنهم » ويجزل لهم من عطائه وإحسانه » قال تعالى : 9 هل جزاء الإإحسان إلا 


الإاحسان 2 
3 م واي مرو و ومع ج جام لش ص بدلدام 1 سم طم و2 ثرو م هه 
لت عبر إن حورم فا سيره نهدي ول موا رموس حو 
رمع م كزع سر سح 2 اج كر اق د 12 دك د 2 
أَطْذَى مله م نكن مدكم مريضًا أؤيوء اذى من رَأْسِهءفْقِدِيْة من صِيَارٍ أَوْصدَفةٍ 


م بخ ترك للح ديفن لي املد 

يِف لَلَْوَسبمَةٍ إَِاَجَعْتْْكَ حَسَرَهٌ كل دَلِكَِسَ لَوِيَكْنْ أَهْلْهصَاضِك 

آلْسَمْجرٍاحرَاوٌوَأتَفوأ َه وأعْلمُوا مهس دُالْمِقَابٍ زه 

يبين الله سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية الكريمة : أحكام المج للذين أحصروا » 
ومنعوا عن إتمام مناسكه » وكذلك الأحكام لمن « تمتع بالعمرة إلى احج © 


١ ١/ 


ا 
ثم عقب تعالى على هذه وتلك بقوله # واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب *# 
أى : لمن خالف ما تبين » أو ارتكب ما مبى عنه » أو قصر في) أمر به . 


0 ريو سق عر دل ردم ان آذ 2-1 ارفك رك كرو 


شهِر معلومات فُمَنوْض فيه رك الحج فلا لسوت 
ل نا وماق تفْعَلُوامِنَ حَيْر يا كارك حَروَدوأْفَاِ رك حير 


0 التو ونون يكأوب الأب <زه 


وهذه الأشهرهى ١‏ شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة » . 

« فمن فرض فيهن الحج » فأحرم 9 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج * 

والرفث الجاع » قال تعالى : «[ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 7 وهو 
يشمل مقدمات الجماع من الترغيب فيه والدعوة إليه بالكلام والتقبيل والمعائقة 
والمداعبة . 

والفسوق هو : ارتكاب ما نبى الله عنه . 

والجدال هو : كل ما يدعو إلى نزاع ٠‏ وينتهى إلى مخاصمة أو مكابرة فيم| أمر الله » 
سواء أكان ذلك فى مناسك الحج أم غيرها . 

وذلك لكمال صورة المحرم ٠‏ وجعلها فى إطار التقوى واليقظة . فالمهلٌ بالإحرام فى 
شهور الحج إنما هو كميّت راحل عن الدنيا بين يدى مغسله » فلا يرهب الخلق 
ولاينصرف إليهم » بل ينصرف عنهم ليعيش أيام إحرامه فى حضة الله سبحانه » يستمع 
إليه ويدعوه ويستغفره » ويرجوه ويكبره ويلبيه » قلبه يستشعر وجود ربه ورقابته على 
جوارحه من الدقيقة الأولى فى إحرامه . 

قال ابن عباس : ١‏ كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون » ويقولون نحن المتوكلون » 
فأنزل الله 9 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 يعنى لا تنسوا فى سفركم هذا الزاد » 
وتذكروا سفر الآّحرة واحملوا إليه خير زاد » وهو التقوى ٠‏ والتقوى زاد المتقين ء الذين 
يخافون الله ويخافون فيه الناس ٠‏ فيعملون دائ)ا على مرضاته ومرضاة الناس فيه » فلا 
يظلمون أحدًا حتى لا يسأهم الله عنه » ولا يصح أن يخرج قادر إلى احج موفرًا لماله 


.141/ : )البقرة‎ ١١ 
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2 “ا اه 
ةا 
معتمدًا علىزاد غيره وعطائه » وذلك أمر يقع فيه بعض أهل الإسلام . والله سبحانه 
يدعوهم إلى أن يستعملوا ما حباهم الله به من فهم وعلم وعقل ومال فى تقواه ؛ حتى 
يكونوا حمًا من أولى الألباب وذوى الأقهام . 


مَك كُمْ جاح + أن بتع اهم امن رب عم مدآ ضكر 
: من عرفت فَأدْحصكروا الله تند افع كار وَأدْكروة 


كمه جك روط رق ير لَمِنَأْلصَالِينَ <1 

عن ابن عباس » قال كانت عكاظ ومجنّة وذو المجاز أسوافًا فى الجاهلية » فتأثموا أن 
يتجروا فى الموسم » فنزلت ا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم * أى فى 
مواسم الحج . 

ويجزىْ الوقوف فى أى مكان من عرفة » أما الوقوف عند الصخرات التى وقف عندها 
حضرة الرسول ‏ يَلِْ ‏ فليس حتم) ولا شرطًا لصحة الوقوف بعرفة » وإن أمكن فهو 
حسن . وعلى الحاج فققط أن يصل إلى أى موضع من عرفات فى وقت محدد» وهو مع أو 
بعد الزوال » فيصل الظهر والعصر جمع تقديم ٠‏ ويؤجل صلاة المغرب والعشاء 
ليصليه) فى مزدلفة لا بعرفة» فالحاج يقف بعرفة من وقت الزوال إلى الغروب ٠»‏ ثم 
يفيض من عرفات إلى مزدلفة » لصلاة المغرب والعشاء » ويبيت بها ليصلى الفجر عقب 
الأذان » ثم يفيض مع الحجيج إلى منى لرمى جمرة العقبة . 

والذكر هنا بمعنى استدامة الحضور بالقلب فى أداء المناسك : حاضرًا فى حضرة 
الله» فى الصلاة ٠‏ وأثناء جمع الحصى » يتأمل حكمة الأمر » وجلال وجمال الامتثال » 
ويظل مستغرقًا فى حضة الله بالتكبير والتهليل والتعظيم والدعاء . 

إن الإنسان ‏ وخاصة الحاج ‏ حين يتأمل نعمة الله عليه بالتوحيد » وذلك الاجتباء 
الإلمى باعتناق الإسلام » الذى لولاه لعاش الإنسان فى ضلاله القديم » الذى سبق 
رسالة نوح بارتداد ذرية ادم عن الإسلام »؛ وكذلك الضلال الذى عاشه الكثير من ذرية 
إبراهيم بارتدادهم عن الإسلام » وتحريفهم له فى صورة اليهودية والنصرانية » ليعرف 
نعمة الله تعالى عليه ؛ إذ إن الحق تبارك وتعالى كرم أمة محمد وَلِ - وأنقذها من 
الضلال » ولم يكتبه عليها » حتى لو ضل منها فريق قام آخر بالحق يذكر » وله يجاهدء 


114 
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سول الببرة 
فرضًا واجبًا عليه» حتى يقوم الدين كما كان بين يدى محمد وله وأصحابه رسالة 
توحيد وعلم » بدولته الحاكمة بما أنزل الله » وأمته العابدة النقية من الضلال ٠‏ ولعرف 
كذلك أن الإسلام سيظل بإذن الله تعالى واضحة طرقه وسبله » حفاقة رايته» عالية 


1 
7 0 35 3 7 عم ب ضري بع مهرم 4 
شم أَفِيضُوأْمِنْحَيَثٌ أُفاضٌ لضا وَأ س يعفرا شارك الله عَعُورٌ 
تحبم ع2 


عن عائشة قالت : « كانت قريش ومن دان دينها : يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون 
الحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلم| جاء الإسلام أمر الله نبيه ‏ كَل أن يأتى 
عرفات » ثم يقف , ثم يفيض منها. فذلك قوله ‏ من حيث أفاض الناس *. وبذلك 
سوى الله سبحانه بين أهل مكة وغيرهم ؛ كما قال تعالى : # إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون »20 . 

وكما أنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . كذلك لا فضل لقرشى على غيره 
من العرب » ولا من الناس إلا بالتقوى . 

فموقف الجميع : عرفات ٠‏ وإفاضتهم جميعًا إلى مزدلفة » لا تمييز بينهم إلا 
بالأعمال» ومراقبة الله وحبه وامتثال أمره . 

إن الله يربى عباده على شكر النعم ٠‏ وليس من نعمة أكبر من الطاعة . 

والآن وقد ىت نعمة أداء المناسك والاقتراب من نهايتها برمى حمرة العقبة في صبيحة 
يوم العيد .علينا أن نشكر الله تعالى على توفيقه. ومن أحمل الشكر ‏ لغة وذكرا - 
الاستغفار» لأنه مصحوب بتعظيم الله » والاعتذارعما بدر من تقصير » وإن لم يلحظه 
العبد أثناء نسكه وذلك عطاء من الله سبحانه لكل عباده » والترغيب فى الاستغفار 
فى ذلك الوقت إشارة إلى أنه وقت رضا » وإجابة للعبد من الله الغفور الرحيم . 


ضمت متك سكم تالاستزو ال كيوك :بآ حش واد 


ات لاسن يفول يتآ تانتاف ألدّيا وَمَا لكل 


م ب 


١)لأنبياء‏ : ؟و . 
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339 2 
سول الرمة 
الحرّؤين خلدن 2 حي وَعِنْمممَنْيَفُولُ رَبَسَآءَانِنَا فى الدنيا حسسكة 
وف لخر فروصب: سحن وَقِنَاعَدَابٌ ألنَّا ري كا تبيدث يعَاكسوأ 


كان الحجيج يقفون فى مواسم الج فى ساحات التجمعات »ء كعرفات والمزدلفة » 
وكل منهم يذكر مآثر آبائه وأجداده » فيقول الرجل منهم : كان أبى يطعم ويحمل 
الحمالات ويحمل الديات » كان أبى يقاتل فلا يبزمه أحد » كان أبى كذا ... إلخ 
وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم » فنهى الله عن ذلك التباهى » وقال لهم : 9 فاذكروا 
الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرًا 4 . اذكروا الله الذى خلقكم فسواكم » فرزقكم حسن 
الفهم والتقدير » حتى أسلمتم له وجوهكم وقمتم له قانتين » اذكروه أشد ذكرًا من 
ذكركم آباءكم ؛ فاباؤكم عباد أمثالكم لايملكون لكم ضرًا ولا نفعا . فالأولى بكم حين 
تفرغون من أداء مناسككم : أن تذكروا الله بدل ذكركم لابائكم . 

وإن الذين 0 الدنيا حياة الآآخرة » ليس لهم فى الآحرة من نصيب وذلك با 
نسيها وشغل عنها . أما الذين قالوا# ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار * » فأولئك هم الناجون » بطلبهم النجاة من الله ؛ طلبوا من الكريم 
حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآحرة » فأعطاهم فى الدنيا طاعته » وكل مايعين عليها 
وسيعطيهم فى الآخرة من النعيم والرضوان ما يستحقون . 

0# َلَّهَ ق أيسَاوٍ مَصْدُودابٍفَمّن تَعَجَلَفِ يَوْمَيِنِ فَلَآ انم عَِهِ 
مَن كأَثّّ 0 عَليِوْلِمنِ أنه وَأنّقُوا أله وَأَغْلموًا أَنَكُم أله 
رج 

الأيام المعدودات هى : أيام التشريق » تبدأ بعد الإفاضة من المزدلفة » فيرمى 
الحجيج جمرة العقبة » ثم يقيمون بمنى يومين » ثم يفيضون إلى مكة فى اليوم الثالث . 

ومن الحجيج من يرغب ف الإقامة بمنى حتى اليوم الرابع » ثم يفيض إلى مكة . 

وهذه الأيام يستحب فيها الذكر والعبادة فهى أيام مباركة لمن تعجل ولمن تأخر . 
وهى أيام رمى الجار . 


١؟١‎ 


ام 


قال ابن عباس : ١‏ الأيام المعدودات ٠‏ أيام التشريق ٠‏ والأيام المعلومات ٠‏ أيام 


. كَمنَ آلنّاسس مَنيمجبلك قوله ف الْحَيرة لديا وَيُنْهِدَائَهَ عل ماف لبو 
اد ألِصَامِ ج2 وَإدا لسع فِالْأَْض ينيد هَارَيْيك 
الْحَرْكَوَاَلتَسَلْوَامَهُ لا ثالشسساذ حي وَإِدَاِ لاتق ألَهكَدَئهالْهِرّةُ 
الي ا ال ا 02 
تنس أنيكآة مَرْصَكاد تٍالَِوَافَهُ موف ,لاد جه 


فى هذه الآيات : صنف آخر من الناس . يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد 
الله على ما فى قلبه » وهو ألدّ الخصام . 

ونقول : إن الناس تجاه الله صنفان . . مؤمن بالله مصدق » يعجبك قوله وعمله » 
وهو على ذلك الذى أعجبك منه ‏ وهو طيب ٠‏ يحبه الله » ثم يحبه رسول الله مَل - 
وهو كذلك يحب الله ورسوله . 

أما الثانى فمنافق ١‏ أمره إلى الله » لأننا لا نعلم بالتحديد مستور طويته » ولسنا 
بأنبياء يعلمنا الله بهم ويدلنا عليهم ٠‏ ولكن لنا منهم ما أظهروه. ونكل بواطنهم إلى 
علم الله » إلا إذا عطلوا حدوده ٠‏ أو جاروا على أهل دينه » أو أنكروا معلوما من الدين 
بالضرورة . 

وربها يعجبنا قول المنافق » لأنه صاحب صنعة فى الكلام » وصاحب لحن بالحجة 
وقدرة على الإقناع » ولذلك فإن الله تعالى يحذرنافى هذه الآيات ‏ من أن نغتر بهم : 

وقد تكررت مشاهد المنافقين من هذا اللون فى عصرنا هذا » 00 
بعلامات ٠‏ فنحن نعرفهم بها » وفى الصحيح عن رسول وَل أنه قال : أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا اتتمن خحان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر»؛ 29 . 


. كتاب الإييان باب علاقة المنافق‎ ٠ )رواه البخارى‎ ١) 
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إن هؤلاء المنافقين إذا انصرف أحدهم من حديثه ٠‏ سعى فى الأرض بالفساد 
والتخريب . 

وعلامات إفسادهم تظهر فى الحرث والنسل ؛ حيث إن الله سبحانه بسبب إفسادهم 
يمحق من الحرث بركته » أو يمنع القطر ويسلط الحشرات والديدان فيهلك الحرث 
والنسل27) . 

وهؤلاء لا يقبلون نصيحة » ولا يتقون الله تعالى » ولا يتواضعون لحنابه ؛؟ وذلك با 
زين لهم الشيطان م٠‏ سوء عملهم » وبا تكبروا وتجبروا فى الأرض بغير الحق » 
فحسبهم [ جهنم ولبئس المهاد © . 

ومن سمات القرآن : إنه -حين يتعرض لواقف الظالمين نراه يجدد ال حياة بعد ذلك» 
ويشحذ الهمم وينتشل النفس المكدودة برحمة منه إلى عوالم الحق والخير » وكما أن 
أولئك اعوجّوا عن الطريق » فقد أقبل آخرون عليه يبيعون أرواحهم ابتغاء مرضات الله» 
وهم لا يزالون يفعلون ذلك فى جميع أنحاء العالم وعبر مراحل التاريخ » وحتى تقوم 
الساعة » يؤيدون دين الله . 

والله رءوف بأولئك الطيبين الأخيار المجاهدين فى سبيله بأمواهم وأنفسهم » 
العاملين على رفع راية الإسلام خفاقة فى العالمين . 

إنه رءوف بالعباد . . يغفر ما يقع منهم من سهو أو خطأ أو نسيان . بل مايمتحنون 
به من الوقوع فى معصية ما فيسارعون بالتوبة » وهو سبحانه يعاجلهم بالمغفرة» 
ويعالجهم بالندم » فهم من بنى ادم ومعرضون بفطرتهم للإساءة والإحسان . 


20022 


أفَاليَ اند وَلَامَيْعوا اكه 
ومادام الخطاب قد وجه للذين امنوا » فمعنى ذلك : أن الله سبحانه وتعالى - 
يدعو المؤمنين به للدخول فى شرائع الإسلام جميعا . 
كا يلاحظ أن معنى السلم هنا ليس المراد به الخروج من حالة الحرب » أو عقد 


. 7557/١٠ )وانظر ابن كثير‎ ١( 
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00 0 ل 
21 البلا 
ال دنات والمعاهدات والمصاحات بين المسلمين والكفار » ولكن المعنى : أن على 
المسلمين أن يدخلوا فى الإسلام ككل . ولا يخلطوا بأعمال الإسلام عملا من أعمال 
الجاهلية . فالسَّلُم يعنى الإسلام » وكافة أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر . 
وكذلك على أهل الكتاب ‏ الذين آمنوا وأسلفوا ‏ ألا يخلطوا بعقيدة الإسلام عقيدة 
من الإنجيل أو التوراة » فقد نسخت جميع الشرائع بالإسلام » وأصبح المطلوب من كل 
مؤمن هو الأحكام القرآنية فقط » والأحكام القرآنية كلها . 
واعلموا أن الشيطان يزين لكم الأهواء » ويحسن لكم الأعمال » ويزخرف الباطل » 
وف اتباعه الهلكة لكم فى دينكم ودنياكم » فلا تتبعوه # إنه لكم عدو مبين © . 


مه 


هَإن وَكَلْشر يَوْبشي مَاجَآءَنْحكُم الينئث تأغلموا أله عَرِيدٌ 

سكي 2 

يعنى فإن رجعتم عن الحق » وغرتكم أمانى الشيطان من بعد ما بين الله لكم الحق 
من الباطل » وعرفتم عداوة الشيطان لكم » فلا تلوموا إل أنفسكم ٠‏ واعلموا أن الله 
«#عزيز » لايقهر » قادر على أن يصيبكم بعذابه ويذيقكم أليم عقابه » # حكيم # فى 
قضائه » فلا يعذب جورا » ولا يحكم إلا عدلا » فيأيها الذين آمنوا أسلموا وجوهكم 
وقلوبكم لله رب العالمين بصحة الاعتقاد وصحة الاقتداء . . 

وأقول : إن المسلمين اليوم مدعوون للدخول فى السلم كافة » فقد صنع بهم 
الاستعمار والغزو الفكرى ما جعلهم يأخذون من الإسلام جانب العبادات فقط . ثم 
يعطلون الأحكام . فليدخلوا فى وحدة إسلامية شاملة تعيد لهم مجدهم الغابر . 

إن المسلمين فى أنحاء الأزرض كافة : مدعوون إلى الدخول فى السلم 9 كافة © أى فى 
الإسلام كله » لا يعطلون منه أمراً . . ولا حكما . . ولكن يقيمونه كله » كي أقامه محمد 
- يك وكا أقامه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وكما أقامه عمر بن عبد العزيز » وى) 
أقامه الخلفاء الذين غزوا وفتحوا وانتصروا لله سبحانه . 


م آي و 0 سروم د 5 ره 0 رف لاسر صل يو 0 
ينظرون! له أن يأسهماللهفي ظلل من الْعَمَامِ والملتحكة وفضى 


1107070008ظغظ » أو الذود عنه أو الانتصار له » يذكر 
الله سبحانه بالآخرة 3 وأنه محاسب حلقه وبجرى المسبىء منهم بإساءته والمحسن 


بإحسانه . 
قوله تعالى 
آل ت-#- س2 5 02007 عه [١‏ بلاس ”م م افون رساوزو 
بسي[ كم اتيم من ايك بدْسَةٍ ٍّ نه ومن مد ليعمة الله لله من بعد بعد ماجأء نه 


0 من آيات الترغيب فى الله والترهيب من هيبة جلاله . 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ أكرم موسى - عليه السلام ‏ ليشهدوا على يديه بيان القدرة 
الإلهية بشق البحر على سبيل المثال إلى فرقين عظيمين » كل فرق منهما يمثل جبلا من 
الموج تمسك به يد القدرة حتى اجتاز موسى وقومه . 

لقد جاء الله سبحانه بذكر بنى إسرائيل فى هذا الموقف . لأنهم هم المثل البين فى 
الإصرار على الكفر . بعد العلم واليقين والشهود لالآيات التى تخر لما الجبال سجدا . 
من حين كانوا مع موسى ٠»‏ وإلى يومنا هذا يضرب بهم المثل لكل إصرار على 
الباطل » وعناد للحق .فقد أعرض كثير منهم عن الآيات البينات » أى الحجج 
القاطعة» وبدّلوا نعمة الله كفرا » أى استبدلوا بالإيوان مها الكفر بها والإعراض عنها . 

وهذا حال القلوب المغلفة بظلمة الضلال والكفر : لا تعى ولاترى» ولا تحس أنها 
ايات بينات . 


4 ا ا ا ترا عو في 


يللين كغروأ الحيؤة لديا ووسحر ام وَأَلذِسِنَ 
َومَلء َقرَامَةَ ا من يعاد عيْرِحِسَابٍِ 
لقد زين الشيطان ٠»‏ وزينت القلوب الفاسدة والعقول المريضة للذين كفروا الحياة 
الدنيا » وظنوا أخبم بعلوهم فيها وتجبرهم وسلطانهم الزائف الزائل : أهم على شىء » 
هؤلاء جعلوا الدنيا أكبر همهم . ولم يكتفوا بإهلاكهم أنفسهم ٠‏ فراحوا يستهزئون 
ويسخرون بالمؤمنين وسعيهم من أجل الآحرة » وإنفاقهم المال رخيصا فى سبيل رضوان 
أللّه » وهم لا يعلمون أن هؤلاء هم العقلاء حقا 00 وهم الفطئاء صدقا . وذلك لبن 


١” 


2 


سيراه 

محصنون بكتاب سماوى يتبعونه » ويأتيهم رزقهم حلالا طيبا بأمر الله وإذا ابتلاهم 
ظل صلوات الله عليهم ورحمته » فى سكينة واطمئنان » راضين بقدر الله » صابرين 
على ماقضى به . 

هذا . و الله تعالى لا يعطى الشىء 0 .. فهو منزه عن مثل أعمال الخلق » 
لي ولا مسألة » ولا مبادلة ولا مكافأة . فإذا خاطب الخلق 
خاطبهم بها يمكن لهم تصوره بأن الحسنة بعشر أمثالها » ويضاعف الله إلى سبعائة 

أما إذا جاء يوم الحساب ٠‏ رأوا « مالا عين رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر» . 

وأهل اليقين حين يعملون العمل لا يعملونه من أجل حسنة أو عشر حسنات » 
ولكنهم يعملون العمل ابتغاء وجه الله » وهم مشفقون . 


ريع ساس سرس عرو 


كان النّاسأمة واجهداه فبعثٌ أ هلين مقر بت ومنذرن وأن زلمعهم 


ل ل © سرح امه 1 ره سمت :5 مر مر صر ص سر 0 3 2 
الكتب با لحق ل 0 تلوأ وه فيه وَمَا ْمَلَف فيه إلا لذن 
م2 م مر 0 2 9 هد ى أذ ب م 
أونوه من سد ماحاء نهم 2 دلي ءَامَوَا لما 
00 


2 حادم 
فيه من لحن + ل ِل ص مرطمُسِيَقِ تت 


خلاصة قصة الخلق والإيران . . وبيان لفضل الله سبحانه على عباده عامة بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب » وعلى المؤمنين خاصة بالهداية والانتشال من الضلالات والفتن . 
وذلك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه بالهحبوط من الجحنة إلى الأرض » قائلا : # اهبطوا 
منها جنيعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون7) 
فلم| هبطا إلى الأرض وسكن معههما فيها إبليس لعنه الله » وتكاثرت ذريتهم| » كانت أمة 
واحدة تعبد الله با علمها آدم وحفظته عنه من الكلمات التى كانت دينه وشريعته 


. "8: ةرقبلا)١(‎ 
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از 

ومنهجه » واستقامت الذرية فى جماعة مسلمة منتظمة فى طاعة الله عز وجل تحذر 
غضبه وتقوم بأمره . حتى جاءت جاهلية غالبة على منهج آدم الذى عاش به » ووقع 
الشرك بالله . 

وشاء الله أن يجدد للحق دولته » ويذود عن منهجه . فأرسل نوحا » الذى عاش 
ألف سنة إلا سين يدعو للحق ويذكر به » ثم جاء الطوفان ليزيل الباطل وأهله » 
وليبقى الحق فى نداء نوح وجماعته المؤمنة . 

ومضت السئون » وتراجع الناس عن الحق مرة أخرى » وجاءت رسل تعقبها رسل 
تنادى الناس أن يدخلوا فى إ السلم كافة # كما كانوا مع نوح » حتى جاء إبراهيم » 
فأقامها حنيفية سمحاء » ويأتى موسى ٠‏ ويعقبه عيسى ٠‏ والكل ينادى الناس كافة » 
أن يسلموا وجوههم لله رب العالمين . 

لقد انتكست أمة موسى » وارتدت عن الحق » وبعث الله عيسى طهداية خراف بنى 
إسرائيل الضالة » فخرجوا بدورهم على تعاليمه التى جاء بها لإصلاح ما أفسدوه من 
تعاليم التوارة . وقاوموا الإنجيل الذى أحل لهم بعض الذى حرم عليهم » وبين لهم ما 
انحرفوا عنه من التوراة » وبشرهم بالنبى الخاتم ١‏ الذى يفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا 
عميا وآذانا صما » فحاربوه وأرادوا قتله » فنجاه الله منهم . ورفعه إليه » حتى جاء 
منتصف القرن السادس الميلادى » وكان لابد من إيقاف اليهود عن إثمهم » وإيقاف 
النصارى عن بغيهم . . . فأرسل محمد_يَلِِ- 9 شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا # وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيرا © !1 . 

وقوله تعالى : # الكتاب #* بصيغة المفرد إشارة إلى أن جميع كتب الأنبياء ذات 
مضمون واحد ٠‏ هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » ومهمة الكتاب مهمة 
واحدة وهى : 9 ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . فهو الحق الذى يجب اتباعه » 
وهو الحدى . إنه كتاب ينادى باتباع الرسالات السابقة » فى غير تحريف ولا تبديل » 
ثم جميع الخلق للدخول فى ا السلم كافة © والإيران بأن الحكم لله وحده . . وليحكم 
بالقرآن من آمن بالله » فإن كلمة الله هى العليا . . وكلمة الذين كفروا السفل . 

إن وظيفة الكتاب الأولى هى : الحكم بين الناس فيم] اختلفوا فيه » وما اختلف فى 


. 45-46 : بازحألا)١(‎ 
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0 2 3-5 
وا الب9 
الكتاب إلا الذين جاءتهم رسلهم بمنهج الله .. مصحوبا بالآيات الدالة على 
صدقهم . وهم أهل الكتاب الذين نراهم اليوم يختلفون على القرآن المدمم والمهيمن على 
جميع الكتب والرسالات السابقة . 
سه وى ست سم ل م مف 42 ا س8 . 2 
4+ 


البأسأء والضراة وَرُلرلُوا ل سد آل 
0 ور جللد 1 1 
إن راف هرب حل ف 


بعد أن يسير المسلم فى طريق الإيمان بالله تعالى ربا » والاعتقاد بمحمد ‏ يلف نبا 
ورسولا » مراعيًا ما فى الكتاب من الأوامر فيقيمها . . والنواهى فيجتنبها . . يبتل 
بتمحيص الإيمان » فمن صدق ف إيرمانه وإخلاصه لله ثبته وهداه . ومن كان عابدا الله 
على حرف أوشك ». تبين زيفه وضعفه . 

قال ابن عباس 9 البأساء 4 الفقر » و ا الضراء © السقم ٠‏ و ذا رلِرلوا © خوفوا 
من الأعداء . 

وقد ورد فى الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت » قال : ١‏ قلنا يا رسول الله 
ألاتستنصر لنا ألا تدعر الله لنا ؟ فقال : ١‏ إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 
المنشار على مفرق رأسه ٠.‏ فيخلص إلى قدميه ٠‏ لا يصرفه ذلك عن ديئه » ويمشط 
بأمشاط الحديد مابين لحمه وعظمه » » لا يصرفه ذلك عن دينه © . * ثم قال ١:‏ والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » 0 إلا الله 
والذئب على غنمه » ولكنكم قوم تستععجلون » (2 , 

فالمؤمنون بفرضية الجهاد ووجوبه . لتطهير الأرض من وثنية المشركين » وتمكين 
المؤمنين من العدل فيها . . لا يتعجلون النصر . . فالنصر مقدر من عند الله بأجل . 
وثمته اليقين بالله . 

والذين كانوا على يقين بالله من الأمم السابقة » علموا ذلك ٠‏ وقد كان الله سبحانه 
قادراً على نصرهم منذ اللحظة الأولى التى قالوا فيها مع أنبيائهم ١‏ لا إله إلا الله » ولكن 
مستهم كما مستكم البأساء والضراء ٠‏ وزلزلوا ؛ فالله سبحانه لا يعطى النصر والفوز 


. )رواه البخارى . كتاب الإكراه . باب من اختار الضرب والقتل والمموان على الكفر‎ ١( 


1578 


إلا بعد تمحيص وابتلاء » فدخلوا معارك مع أعدائهم ؛ حتى قالوا رسلهم#آ متى نصر 
الله . فنأتى الإإجابة # آلا إن نصر الله قريب * . 

وتلك سنةالله تعالى فى الرسل ٠‏ وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة . 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم من أخبار الرسل وابتلاء|تهم وصبرهم 
عليها وعلى شدتها ... هذا هو نوح يقول الله عنه :لآ فدعا ربّه أنى مغلوب 
فانتص 20, | 

وكذلك الأنبياء حين تحيط بهم عوالم البأساء والضراء والزلازل » وعندها تتجل 
قدرات الله ؛ فيناد.هم # ألا إن نصر الله قريب * . 


سرح ع أل ل سمل 5 ب جر اسه لفح ل 108 ا 
مكلك ماد مُنفدُون 07 مََ أنمَقُم من ير ميلد وَالْأَوْيينَوَاَلْتنَىَ 
عر حطد 


سكين وَآنِ تسيل وَمَاتَنعَلُو من حَيرِمَنَ هبو عَلِيِمٌ شُ 

وهذه الآبة توجب النفقة أولا على الوالدين » ثم الأقرب فالأقرب مادام هناك سعة 
ومقدرة . والله أعلم . 

ثم ينب المولى سبحانه على أن الإنفاق أعم . من أن يكون بالمال فقط قائلاً [ وماتفعلوا 
من خير فإن الله به عليم 6 أى فيجزيكم عليه أوفى الجزاء » إِذْ يخلف عليكم فى الدنيا » 
ويكتب ذلك فى ميزان حسناتكم . . « يوم لا ينفع مال ولا بنون 4(" , 


كبعلم اكلم وسح أت ؤثأ كباوطج ةلطع 

0 عسو أن تدبو أ سيا ور لحم يتك ا 0 نامورت 22 0ك 

كتب الجهاد على المسلمين : فرضا واجبا لحماية حدود الأرض ٠»‏ وحماية العقيدة » 
والذود عن الإسلام ٠‏ وللتبشير به . 

وقد ورد فى الصحيح عن رسول الله وَل أنه قال : « من مات ولم يغز » ولم يحدث 
نفسه بغزو » فقد مات على شعبة من نفاق 72" , 


)2010 القمر : 1٠‏ 
(؟)الشعراء : 48 . 
)2 رواه البخارى فى « كتاب الجهاد بابه : لاهجرة بعد الفتح » 5 
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3 

وقال : « لا هجرة بعد الفتح . : ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا » 7" . 

وقوله تعالى : 9# وهو كره لكم © إذ ربا تخافون الموت أو الأسر » أو ال هزيمة . ولكن 
ما أدراكم أنه رب يكون لكم النصر » فتفوزوا بالحسنيين . . 

ثم يعقب تعالى بقوله : 9 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . 

فالإنسان لا يدرى أين الخير وأين الشر ؟ فقد يهزم ويفوز برضوان الله » وقد ينتصر 
فيغتر » فيقع فيم| يبلكه من المعاصى بسبب غروره . 

والمؤمن التقى النقى يجعل اختياره دائم) فى اختيار الله » وغضبه دائه) فى غضب الله » 
وحينذاك يبلغه الله سبحانه ما يرضى ويختار » ومن كان كذلك فهو فى رضوان وعطاء 


2 مم سس اللا ل هيه عد سي ل 5 
سحَلُوتَكَ ع نِأَلثَمْرٍ آلْحَرَاقَِالِفيِهِ فل ِسَالَفِهِ كي وصرّعن سَييل) 
م - - م سي 
ع فر 0 7 


م ا . . مر 6 م8 -. 0 
ناد ملع أمروميئ اج ينداف واليذءة 
- مر رمع مه قار يبي نس ار عر وم عر د عو ل سر غم .0 ع 
أأحك رمن لمعل لابين نيميو روا معن دسِحكمْ إن استطلعوأ 
م .- مر ا بمصور . 7 د 00 0 . 

ومن يرود ونكم عن دِيِيْوء فَيِمَتٌ وهو كاؤ دَوْليكَ حيطت 


.2 8 
ذم ا م ا ا لخ أ 1ح سل ل ل لاع بر سل سس ار 
أعْمَثهُمْ في لديا اضرو وَأوْلَهِكَ أَسْحَ بكار هم نهاك يورت 
جه ا م ا رسو سم مم ). 00 
يد إن الذمتءامنوأوَالَزِيِنَ هَاجروأ وَجَنهَددافْسَيِلٍ) وأؤلتيك يرجون 
عي ص سر عير تارم هو 7غ وو 2 


ا 1-1 
لله عهور رجيم بهد 


أورد الإمام ابن كثير 5) ٠‏ - رحنه الله فى سبب نزول هذه الآبات أكثر من رواية » 
ونحن نختار منها ما قال العوفى عن ابن عباس ١‏ أن المشركين صدوا رسول الله وَل - 
وردوه عن المسجد فى شهر حرام ١‏ قال ففتح الله على نبيه فى شهر حرام من العام 
المقبل» فعاب المشركون على رسول الله وَل القتال فى شهر حرام » فقال الله : # وصد 


٠. ) )رواه الببخارى فى كتاب الجهاد باب :' لا هجرة بعد الفتح‎ ١ 
, 501-707 / (؟)تفسير ابن كثيرا‎ 


و 


عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام و إخرج أهله منه أكبر عند الله © من القتال فيه» . 
فالفتنة فى البيت الحرام » وإخرج أهله منه ‏ أى الموحدين الذين دخلوا فى عقيدة الله 
واستقروا على دينه » وأرادوا تعظيمه فى البيت ال حرام أكبر من القتل . 
وهؤلاء مصرون على قتالكم حتى ترتدوا على أعقابكم » وتعودوا إلى الكفر بعد إذ 
هداكم الله سبحانه إلى الإسلام ؛ فاحذروا غضب الله . 
والذين يرتدون عن الإسلام منكم بعد الاييان به » فيموتون على ذلك » قد #حبطت 
أعمالهم » التى عملوها فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
ثم يبشر الله - سبحانه وتعالى ‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقتلوا وأسروا : أنهم 
أصحاب الجنة » هم فيها خالدون . 


تر ب ل سر سر ميل ووه سير << 11و | م 


وعد ري ل الح لو 0 5 3 
م[ 2 + ليت 16 22 20 


أول آية تشير إلى الخمر فى القرآن الكريم » ولم تسبقها أية إشارة من قبل . فقد مرت 
فترة تربية إلعقيدة فى مكة ٠‏ وتمكنت من القلوب » وكان وقت نزول هذه الآية فى المدينة » 
حيث كان الحكم بالإسلام » والحاكم فيها محمد وَل وأمته من حوله ٠‏ ودولته 
الحاكمة بها أنزل الله » وبما يوحى إليه من الحكمة » والمسلمون يسألون النبى ‏ وَكئلِ - 
عم| يعرض هم من أمور دينهم ودنياهم . 

فى هذه الفترة بالذات : تتفتح مدارك المسلمين كى يعوا أن الخمر والميسر ليسا من 
مصلحة الدولة المسلمة . ولا الجاعة المسلمة » فيسألون عنهما من قبل أن ينزل الله 
سبحانه وتعالى ‏ فيهما حكما » ويأتى الجواب من الله تعالى : أن فى الخمر والميسر إثم| 
كبيرا . وفيه| منافع للناس » إلا أن إثمهما أكبر من نفعهم| . 

أما الإثم الكبير » فإيقاع الشيطان بها بين المسلمين العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » وهذا أكبر إثم فى الدين . . 

وأا شين ارين .عن مده ولاه جتنا بثمنها » وما كان يكسبه بعضهم من 


(١)انظر‏ ابن كثير : /١‏ 5686 , 


و لبا ظ 
الميسر » فينفقه على نفسه أو عياله » ولكن هذه المصالح لا توازى المضرة والمفسدة 
الراجحة » لتعلقها بالعقل والدين . ولهذا قال تعالى: لإ وإثمهما أكبر من نفعهم| # 7 . 
قال الإمام أحمد عن عمر » أنه قال : «لمانزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا » فنزلت هذه الآية التى فى البقرة 8 يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير # فدعى عمر » » فقرئت عليه ٠‏ فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيائاشافيّاء 
فنزلت الآية التى فى النساء فإ يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » فكان 
منادى رسول الله وَل إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران . 
فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
التى فى المائدة فدعى عمر » فقرئت عليه » + قلا بلع 9 فهل انتم مسهون 4 قال مر : 
انتهينا . . انتهينا » 9) , 
وهنا نقف مع ابتداء تحريم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ للخمر » فقد كانت داء متمكنا 
من نفوس الناس » فلما أصبحت هذه النفوس مستجيبة لم أنزل الله من الحق أخذوا 
يسألون رسوهم - يَلهِ - عن أمر الخمر التى تذهب بعقوهم وبأموالهم » وبصحتهم 
كذلك . فل] كانت هذه هى الإجابة . . 9 فهل أنتم منتهون ؟ » اندفع المؤمنون إلى 
التسابق فى كسر أوانى الخمر وإراقتها مقررين أن لا يقربوها . 
كانت قلويا ندي... اناعد امبر تسل برق باللفوسن إلى ع1 ان 
فى التلقى وفى العمل . . وما أجمل قولة عمر عند نزول آية المائدة : ١‏ انتهينا . . انتهينا» . 
والعفو . . الفضل .. وهو ما زاد عن معاش الإنسان »عند المتقين الأخيار من 
ضرورات الحياة .٠‏ حياتهم ؛ وحياة من حولهم من المحتاجين . 
كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4 فى الدنيا والخعرة : 
لعلكم تحسنون التقرب إلى الله بي لكم من ختصال الخير . 


. (1)المرجع السابق‎ . 7880 /١ : خلاصة ما قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


ضن 


7 
ل ان ا ا 
8 | 


ات آذآ 


٠‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى 
هى أحسن 4 7و ف إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم) إنما يأكلون فى بطونهم نارا 
وسيصلون سعيرا © ”" انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من 
شرابه » فجعل يفضل له الشىء من طعامه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسد » فاشتد 
ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله 5[ ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم # . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
بشرابهم ) 0 

وفى هذه الآية جعلهم الله سبحانه وتعالى ‏ إخوا:هم حين المخالطة » فلا بأس من 
الأكل والشرب معهم . مع التزام التقوى والجير بخاطرهم وإشعارهم أنهم منكم » 
والمحافظة على أمواهم . . وبين الله سبحانه وتعالى ‏ أن ما أذ به المسلمون من قبل 
من التحرز عن مخالطتهم بنية الإصلاح فيه الخير » ومن خالطهم كذلك بنية الإصلاح » 
فلا بأس ولا جور . ا والله يعلم المفسد من المصلح © . فهو سبحانه عليم بمن أراد لهم 
الإصلاح . . وبمن أراد بهم الإضرار » وهو العزيز الحكيم . الذى لايظلم ولا يحب 
الظلم » فكان حقا على عباده أن يتحروا العدل فى اليتامى » ويحرصوا على كرامتهم 
وجبر خاطرهم فى أمر مالهم وتعليمهم» وتربيتهم وسلوكهم ودينهم. ولهم بذلك أجر. . 

ص من م معواس سيد ري وه ست رارع ف 2 يه 5 ا 

وَلَانْدكحوأ الْمْشْرِكتِ حَيَّيُؤْمِنّ وَلدَمَهُ مومه حَيد ين مُتْرِكةَ ولو 

> وه و كه سساح وو له 1 مده 4 


جم سام سار قل بر مل معوه م 20 
َعجَبتَكْ ولا تنكحوا لمش كين حوا يُؤْمس أو لمبد مَؤْوِنْ رين مَشْرِلِ ع وَل 


2-7 


0-9 6 ره 0 4 مر عل حفر م برع اسم وح مون لمث سه ار و2 2002 

َعْجبَكم ولك يَدَعْودَِلَألَارِوآشَهيدَعوَِلَ الجن امَف اذه وبين 

017 39 مس ةر و سر مس > حطوم 

ءَايليِهِءللنّا لعلهم يتَذرونَ يد 

إنه تحريم صريح من الله سبحانه للزواج من المشركين من عبدة الأوثان . فالمرأة 
والرجل على السواء . وإن كان الإجماع على إباحة التزويج بالكتابيات . 

وإنى لأعجب للرجل من المسلمين ٠‏ يأتمن عدوٌ دينه وعقيدته » على فلذة كبده ! ! 

والمسلم بزواجه من الكتابية )م النصرانية أو اليهودية ( يعرض ولده لتضارب شديد 


(١)الامراء‏ : 4. (1)النساء : .٠١‏ 
(” )ابن كثير : 765/1١‏ . 


11 


20111 
لم 
فى الفكر » حين تذهب أمه إلى الكنيسة ويذهب أبوه_إن ذهب إلى المسجد . 
ولذلك يخبر الله تعالى عن المشركين ويحذر منهم بقوله : «( أولئك يدعون إلى النار # 
بفتنتهم فى الدين وترغيبهم فى الدنيا . . # والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه # وذلك 
لايتم إلا بخليل ناصح . إذا ذكرت الله أعانك » وإذانسيت ذكرك .2 ' 
ل سروت ار كر عر سس 0 لسلا عل هه وج ده م سرير ال موس 8 
كارت عن الْمَحِيض كَل هْوَأدى فَعتَرْلُوأ أَلِْمَآهُ ف الْمَحِيضٌ 
0 هركذا تهرك كور ب عِنِثُ متأم آله مب 


لت 2 00001 
حي أه تطج ربدت 5 5 


يقرر الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن مدة الحيض : # أذى * للصحة . والنفس . 
والمشاعر . 
ولما كان الإسلام حريصا على سلامة المشاعر للزوجين . والمحافظة على إحساسههم| 
النفسى » فقد قرر أن يعتزل الرجل مباشرة زوجته الحائض » ولتقتصر المعاشرة فى هذه 
الفترة على الحديث المتبادل » والملاطفة والمداعبة » دون الجاع . 
# ولا تقربوهن * معناها القرب الجنسى » ولكن كل شىء ف المعاشرة ما خلا ذلك 
مباح » خخلافا لليهود الذين يعتزلون الحائض . فلا يجالسونها ولا يؤاكلونها . ل حتى 
يطهرن * والطهر يكون بالاغتسال ء وليس فقط بانقطاع الحيض لآ فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ©. 
او رت لك كارك أنَّ شِغث ا 5 لشي وَأَتّقُوا الله وَاعَلمواأ 
ا مَشْ رالْمُؤْمِنيرتَ 2 
والنساء حرث هن موضع الولد ٠‏ وهى متاع حلال للزوج يأتيها متى شاء وكيف 
شاء » على ألا يكون ذلك إلا فى الموضع الذى أحله الله وفى الزمن الذى حدده الله . 
رس رو ا لك و : 
فذلك يكون ذخرا فى الكعرة. . ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 0 
أعمالكم. . ما أسررتم وما أعلنتم . 9 وبشر المؤمنين 4 الذين ل 
حياتهم كلها , 


1 


+ 
5 


7 


52 و ار 220011 00 -.2 م2 
لا نحملوا الله ضسة لإنتيكم أن تبردا تَتَقَوا وَتصلِحوا بيت 


من ةا رميوس 2 «<ي» د 
تاس وَألَهُ سمِيع علي حَيْدٌ لَايَْاد انه 0 وَلكن يوَايدكم 


مهست 1111101101 30 


يرغبنا الحق - تبارك وتعالى ‏ فى ألا نجعل الأيُهان حائلا بيننا وبين وجوه الخير » 
فيقول تعالى لا تجعلوا أييانكم بالله تعالى مائعة لكم من وجوه البر وصلة الرحم إذا حلفتم 
على تركها . فيجب أولا أن نتقى اليمين إلا إذا كان هناك ضرورة شرعية للها .. وإذا 
حلف المؤمن وجب عليه أن يبر بيمينه » إلا إذا كان فيه قطع رحم أو منع خير عن 
مستحقه ٠‏ فالأولى هنا التكفير عن اليمين » حيث إن الاستمرار على اليمين أثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير ((2 . 

وليس فى لغو اليمين كفارة . . ولغو اليمين هو مالا يعقد الحالف له نية » ولكن 
يأتى فى حديئه دون قصد . مثل قوله « لا والله . . بلى والله . . » يريد بذلك أنه صادق 
فيا يقول . 

والله غفور حليم © سبقت رحمته غضبه » وسبق حلمه بطشه . 


0000 00 سي يج باو مر لم ور ديه لام 
0 ا 0 عموررحيم لِيْدُ وإن 


والإيلاء لغة : الحلف . وشرعا أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة . 

ومدة الإيلاء: قد تكون فوق أربعة أشهر أو دون ذلك . فإن كانت أقل فله ذلك» 
وعلى الزوجة أن تصبر وليس لا مطالبته بالفيئة فى هذه المدة . أما إن كانت أربعة أشهر. 
فا فوق » فللزوجة حق التضرر وطلب الطلاق إن لم يفئ الزوج . . فإن فاء الزوج وعاد 
إلى مجامعة زوجته 9# فإن الله غفور رحيم #* الما سلف من التقصير فى حقها بسبب 
اليمين. « فاءوا © أى رجعوا إلى ما كانوا عليه » وهو كناية عن الجماع 

وإن أصروا على الإيلاء بنية الطلاق » أو بتضرر الزوجة وتطليق القاضى إياها # فإن 


. 756 /1 : ابن كثير‎ )١( 


١ 


البق 
وقد -جعل الله سبحانه فرصة ‏ للحالف ف العودة عن إيلاثئه أربعة أشهر » لأنها 
أقصى مدة يمكن أن تحتملها الزوجة فى الصبر عن زوجها . 
وعن عبد الله بن دينار » قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرقنى ألا خليلٌ الاعبه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لجرك من هذا السرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ 
فقالت ستة أشهر ٠‏ أو أربعة أشهر » فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من 


ذلك . 
00 تس ور عروم هاه 2 دلق 0070 027 س0 0 
والمط لقنت يتريضر بأنفسهوٌ؟ 2 فروءٍ ولا يحل شن أن يكْتْمَن مَاحَلَقَ أنه 


0 مر ِِ 0 2 +28 مره مم 03 0 20110 2 ال سياس 21 00 
4 أَرحَامهنإن 0 ومنب الوا لمووا لأحروبعولينَ حو روسن في ذَلِكَِنْأرادوأ 
31 5 


إضكحارَْنَمئلَ الى عَلوَالمرن َال مهْنَوماةر 52 47 

# والمطلقات * اللاتى قد دخل ببن أزواجهن : عليهن العدة » وهى الفترة التى 
لايحل هن الزواج قبل انقضائها . وعدة المظلقة ثلاثة قروء . . والقرء هو : الفترة ما بين 
الحيضتين من الطهر » أو أن القرء هو الخيضة . والعرب تسمى النيض قرءا » وتسمى 
الطهر قرءا . 

9 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 4 قال ابن عباس وغير واحد() 
المقصود هو « الحمل أو الحيض » ولما كان هذا الأمر يتعذر معرفته إلا منهن » فقد أكد 
الله عليهن الأمر بعدم الكتمان » وذلك بقوله : * إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» . 
' وف فترة العدة : بعولتهن أحق بردهن ا إن أرادوا إصلاحا 4 » للحياة فيا بينهما . 

وقانون الحياة الزوجية السعيدة : أن للنساء حقوقا وعليهن واجبات » وكذلك 
الرجال . . # بالمعروف # أى دون تعنت ولا تكلف . 

وعن جابر أن رسول الله وَلهِ ‏ قال فى خحطبته فى حجة الوداع : ١‏ فاتقوا الله فى: 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن ألا 


١ (‏ ) وبه قال ابن عمر ٠‏ ومجاهد » والشعبى » والحكم بن عبيئة » والربيع وابن أنس » والضحاك » 
وغيرهم . انظر ابن كثير 779١/١‏ , 


امن 


ا الاق 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن : ضربا غير مُبرّ ”'2 وبلهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2272 . 
ويقول ابن عباس ١‏ إنى أحب أن أتزين للمرأة كم) أحب أن تتزين لى المرأة » لأن الله 
يقول : # ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 4 27 . 9 وللرجال عليهن درجة # وهى 
الطاعة فيم| لا معصية فيه . « والله عزيز حكيم © عزيز فى انتقامه من عصاه » وحكيم 
فيم| أمر وثمى ؛ 0 : 


لمان فَإِمْسَا ع 1 عحَل ل ع مر 
الطلاى متا ا بح بحسن : بحل لحكمأن خذوا 


2 عر 7 8 م ا ا م 4 اا 
مما ءَاتيتمو 60 9 00 لياه لد فلن حدود دَأللْم 
سس سير عر رخ ل سن صصح جاه لس بعري 03 ا ا 0 

جناح عَلثهما ما أفندت يهءتلك حدود اللدفلا عتدود 7 ومن ينعد حد ود ألله 
0 07 ار ا 
د هموك 2 


كان الرجل ‏ فى أول العهد بالإسلام ‏ يحق له أن يراجع امرأته فى عدتها وإن طلقها 
مائة مرة . . فكانت النساء يتضررن من ذلك . . فقصر الله الطلاق إلى مرتين » يحل 
للزوج أن يراجع زوجته خلال فترتى العدة المتعلقة بب| . . فإن طلقها الثالثة » فلا يحل 
له أن يراجعها فى فترة العدة . 

فسمى المرتين الأوليين ‏ طلاقا »؛ وسمى الثالثة « تسريحا » وجعل الإمساك بالمعروف 
والتسريح مصحوبين بالإحسان مادام الزجل هو الذى قرر الطلاق . 

ولا يحل للزوج أن يطلق زوجته مقابل مال يأخذه منها ‏ من المال الذى أعطاه إياها 
كله أو بعضه إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فى زوجته » من حسن العشرة والإمساك 
بالمعروف » وذلك حال نشوزها عليه .. أو تخاف هى حدود الله » فلا تؤدى حق 
زوجها » وذلك مفهوم من قوله تعالى : « فلا جناح عليهما فيا افتدت به © وهذا 
مايسميه الشارع بِاللّم 9».. وهو أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها نظير مال 
تدفعه إليه » وهو ١‏ الافتداء » المذكور فى الآية . 
١(‏ ) بتشديد الراء المكسورة : أى ضرباً لا يهشم اللحم أو يكسر العظم . 
(؟ )رواه مسلم . كتاب المج » باب : حجة النبي ول . 


(؟)أبن جرير . جامع البيان "/ "461 1 
( 4 ) بضم الخاء 2 وباب الخلع فى الفقه غنى بالتفصبلات . 


خرن 


ا 
وقد حدث فى زمن النبى - وَل ١‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شهاس أتت النبى 
- يك - فقالت : يارسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر فى 
الإسلام » . فقال رسول الله يَف« أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . قال رسول 
الله يكل « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة »20 . 
والأولى ألا يأخذ الزوج من زوجه أكثر بما أعطاها » ولا أن يعضلها فيا لا تملك . 
طالما أنبا قد طليت الطلاق : محافة ألا يقيا حدود الله . 
“9 تلك حدود الله © وشرائعه فى أمر الطلاق » # فلا تعتدوها # بغير ما أمر الله » 
أو باقتراف ما مبى عنه 8 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 . 
رااان ظَنَآأن مقيمَاحْدُود لووك دود وبال يلون ج 
أى إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة » فليس له أن يراجعها » لأنها بانت منه 
بينونة كبرى . . إلا أن تتزوج هى بآخر بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها من تلقاء نفسه » 
كما طلقها الأول ٠‏ وحيئذاك يرجع حكمها كى! كان قبل أن يطلقها » أى أنها تحل له إن 
طلقها زوجها الثانى . 
ولا يكون ذلك إلا بأن يدخل بها زوجها الثانى ؛ ويجامعها بعقد صحيح . 
ومعنى أن يكون العقد صحيحا : أن يكون الزوج الثانى راغبا فى المرأة » قاصدا 
لدوام عشرتها » كما هو المعروف والمشروع من التزوج » وكذلك نية المرأة . 
أما إذا نوى الطرفان أو أحدهما أن يحلل رجوع الزوجةلزوجها الأول » فتكون باطلة فى 
حقه شرعا » وإذا تم التصريح بذلك لايحكم بصحة العقد » ولا يجوز إبرامه . 
فإن طلقت المرأة بعد الزواج الثانى » طلاقا عاديا » لاستحالة الحياة بينهها . فلها أن 
ترجع إلى زوجها الأول ؛ وله أن يراجعها إن ظن كل منهما أنه سيعاشر الآخر بالمعروف » 
وبا يرضى الله » من إقامة حدوده المشروعة بين الزوجين . 
وتلك هى أحكام الله وحدوده يبينها لقوم يعلّمهم الله ؛ فيعلمون .. ويسمعهم 
فيسمعون . ويأمرهم فيعملون . 


(1 )رواه البخارى . كتاب الطلاق باب الخلع . 


8 


0 
3 
ا وس 27 اع يجي سس ا سسا عبض ا 4 ع بر رج سجر .ع 
وَإِذَاطْلقَمم النساءً فبلغن أجلهِن فأمسكوهرى غوف أو سَرَحوهن معروف 
07 ساس عسة صو مم مومه جوم سي بكر بس م ضر سم عر 
ولا كوه ضْرارا تعدوأ وَمنْيعْعَلْ ذَالِكَ فَقَدَظمْتَفْسَهُوَلَائتِْذواءإينت 


7 و وين رم رسك #4 اوس لماسصار 7 سس سال ل سر مراع مرق 5 0 
أللوهزوا وأذ دوأ يعم تَآللّه عَلكمْ وماأنزل عَلِيْم ينَالْكنب وَالْحِكمَة 
ص م خر ‏ ج رو ل وم ور فو ل وسرة 4214 ير يلاه به 2-8 
يعظك بد-ر نفو أله وأعلمِوا أله بكلِتَْء عَلِيمُ <يه 


إذا طلق الرجل امرانه » وقاريت العدة على الانتهاء » فعليه أحد أمرين : 

إما أن يمسكها بادعروف » فينوى عشرتها بما يرضى الله تعالى » والقيام بحقوقها 
كاملة . وإما أن يطلقها بالمعروف ٠»‏ فيؤدى إليها متاعها » ويرعى لها أولادها . 

فلا ينبغى أن تراجعوا النساء فى عدتهن بنية الإضرار ببن » ويكون ذلك لمنعهن من 
التزوج بآخر » أو الاعتداء عليهن ودفعهن إلى طلب الخلع » لتعفوا أنفسكم من المتاع 
عند الطلاق » أو للحصول منهن على ماليس لكم فيه حق » وغير ذلك من النوايا 
السيئة المخالفة للقصد السليم من الرجعة » وهو معاشرتهن بالمعروف » وإقامة حدود 
الله ؛ إذ إن 9# من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه © بمخالفته أمر الله » وبتعريض نفسه 
للعذاب الأليم : 

ولا ينبغى ‏ كذلك أن تتحايلوا على أوامر الله أو تضعوها موضع الهزل . 

وإنها لنعمة عظمى : أن ينزل الله تعالى عليكم كتابا ويلهم نبيكم حكمة وسنة بها 
تبتدون » وعلى نورها تسيرون » فاتقوا الله8 واعلموا أن الله بكل شىء عليم © فهو عليم 
ب| أعلنتم فأخلصوا له » وعليم با أخفيتم فاخشوه ٠‏ يوم يحاسبكم على ما كسبت 
قلوبكم وأيديكم . 

وإ طن ]ينه ملت لونلا مَضْوهْنَ يكس جهن ذاتسا 

هاعرو كك بوعَظ سوك منكميقمن الهأو الآحز ذلك أرق 

كانه يتلام لاتتلمون 7 

عن معقل بن يسار 3 أنه زوج أخته رجلا من المسلمين 3 على عهد رسول الله - وله - 
فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقة » ولم يراجعها حتى انقضت العدة » فهويها 
وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يالكع !! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء 


خرن 


ا 
والله لا ترجع إليك أبدا » آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى 
بعلها » فأنزل الله 9 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» إل قوله ا وأنتم لا تعلمون » 
فلما سمعها معقل » قال : سمعا لربى وطاعة ١‏ () 
وذلك شرع الله فيمن أمن به وباليوم الآخر 8 ذلكم أزكى لكم وأطهر » من أن 
تأخذكم الحميّة فتمنعوا الزوجة من زوجها 9 والله يعلم وأنتم لا تعلمون #فكلوا أمركم 
كله إليه واستتجيبوا له » واعلموا أن الخير والحكمة فيما أمر الله تعالى به . 


10 ملم ميك 7 4 هه رودو رك ال 20 200 م مره 2 1 
#وَالوالِدتَبرْضِعْنَ دهن حول داكي لِمنْأراد نيع الرضاعة ]وود 
1" دي سم سا وه م ]عو كي سيك مع 4 | ل وم ساس بك برل يه عه بسر يع ا سل 
دفن وكسوجن بالمعروي لا نكف نفس إِلَاوسعها لانضآنٌَ وَِدَهوَآرِهَا 
030 01 0 6 عرص 5 م م 7 - م00 انوكي 
موود وأو وح لَالوارث وغل لك" لاعن راض يبنا 
4 2 


موتح لماو دح أن نمو أَكدؤْكلجتح ميا ننم 

يقرر ا حق تبارك وتعالى أن رضاعة الطفل تتم بحولين كاملين » لمن أراد أن يتمها . 
وفى آية أخرى يقول تعالى 8 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 . 

والإرضاع واجب على الأم لأولادها ؛ وحق الزوج على زوجه » مادامت فى عصمته . 

فى حين أن الواجب على المولود له وهو الأب النفقة على الأمهات وكسوتين 

بالمعروف » وهو ماجرت عليه عادة مثيلاتهن من غير إسراف ولا إقتار » على قدر 
طاقته وقدرته المادية ٠‏ وإذلم تكن تحته وفى عصمته ‏ وأرضعت له مولوده وجب عليه 
رزقها وكسوتها أيضا . . وفى هذا قمة الرعاية لحقوق المرأة فى الإسلام . . 

ويقرر الإسلام : أنه لا يقر الضرر للوالدين أو أحدهما بسبب الأولاد ويضع قاعدة 
إسلامية غالية بهذه المناسبة وهى أنه «إ لا تكلف نفس إلا وسعها #. 

وإذا أراد الأب أو ورثته الفطام » أو اعتذرت الأم عن الإرضاع لمرض أو لأى سبب 
طارئ » فلا جناح عليهم| إن اتفقا على ذلك بعد تشاور وتراض بينهما . وانفراد أحدهما 
بالرأى لا يصح ولا يكفى فى الفطام أو الفصال . 


: وقال أبو عيسى : حديث حسن صحبح‎ )1١( كتاب التفسير باب‎ ٠ )رياه : الترمذى‎ ١( 


ال 


ا 5 
ااه 
وإذا أراد كذلك ولى أمر الطفل بالاتفاق مع أمه ؛ أن تقوم أى امرأة أخرى غير الأم 
بإرضاع الصغير » فلا جناح على الأم » ولا على ولى الأمر فى ذلك » على أن يعطيها ولى 
الأمر أجر مدة الرضاع التى أرضعت فيها الطفل 2 أو تعطيه الأم ما أخحذت مقدما من 
مال الرضاع الذى لم توفه بعد . 
والله سبحانه مطلع عليكم 3 ومعاقبكم ومجازيكم فاتقوه واحشوا لقاءه » فهو الذى 
يعلم ما تخفون وما تعلنون . 
د الك 0010 000 وه د كه 3 


وَالَذِينَ عومسم 5 ويذرون نا يترنصن يأنفس هن أرب بعة أشهروعشرا 


7 22 


ذا بهن أُجَلْهِنَّ ذلاجتاع م1 ما فَعَلْنَ ف أنفْسهن بالمعروفو) 


7ح زر ال > وم 2-5 
نعماون جيل جيه 


وتقرر هذه الآية أن المرأة التى يتوق عنها زوجها لابد وأن تعتد أربعة أشهر وعشرة 
أيام» لا تكتحل ولا تتعطر ٠‏ ولا ترتدى ألوانا لافتة للنظر ؛ ولا تتزين بسخاتم ولا قرط 
ولاعقد » بمعنى أنها تترك ما يسمى بزيئة المرأة ؟ فهى تستحم وتنظف نفسها » إلا أنها 
لا تظهر بمظهر تبدو فيه أنها سعيدة منشرحة . 

وبعد انقضاء عدتها » م ا و ور 
الزواج . 

وهذا الحكم فى الزوجة التى دحل بها زوجها » وكذلك التى لم يدخل بها زوجها . 

ويسأل الناس عن أسباب كون العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . 

وهناك أسباب كثيرة» منها تقدير العشرة والوفاء للرجل » وتقرير بأن الإنسانية ع 
الإنسان إلى حفظ الذكرى والوفاء لما 

وهذه المدة بالذات محددة من الله تعالى لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ٠‏ فإذا انتظر 
به هذه المدة ظهر إن كان موجودا . 

89 0 000 
وعندها يحق لها الزواج . ولهذا فلا يحق لنا أن نعترض على المرأة التى تقضى فترة عدتهاء 
ثم تتزين بعدها وتخلع عنها ملابس الحزن » أو أعلنت عن رغبتها فى الزواج . وهذا 
فقد قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيها فعلن فى أنفسهن 

١:١ 


ال 

بالمعروف . . > الآية . وقد قال الرسول ‏ يل - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت » فوق ثلاث » إلأعلى زوج : أربعة أشهر وعشرا » " . 

وفى حديث سّبَيْعة ("© الأسُلمية ‏ أنها توفى عنها زوجها سعد بن حَؤلة » وهى حامل 
فلم تنتشب أن وضعت حملها بعد وفاته » وفى رواية » « فوضعت حملها بعده بليال »2 . 
فليا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل ا 
للها : مالى أراك متجملة » لعلك ترجين النكاح ؟ إنك والله ما أن نت بناكح حتى يمر 
عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلم) قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين 
أمسيت ٠‏ فأتيت رسول الله فل - فسألته عن ذلك » فأفتانى بأنى حللت حين 
وضعت حملى » وأمرنى بالتزويج إن بدالى »27 , : 

وسبحان الله العليم الخيير ؛ الى يعلم خافة الأفين وما تخفى الصدور» يعلم أن 
للمرأة طاقة تحدد لها أمر العدة » على قدر احتالها » وربما تشذ بعض النساء عن هذه 
القاعدة » إلا أن القواعد لا تبنى على الشواذ » والقاعدة هى ما قرر الله سبحانه 
وتعا ى . 

وفى قوله يكل فى الحديث السابق : ١‏ تزوجى إن بدا لك » حكمة بليغة » فلاحرج 
على من صبرت عاما أو أكثر أو العمر كله ٠‏ إلا أن القاعدة التى يجب الأحذ والتقيد 
بهاء ما قرره الله سبحانه وتعالى ونبيه كه - . 

وَكَاجنَاح لكك يسا رميو ةدك ألختنش ف أنشيكم 

ل سكا وين وككن لَاوَاعِدُوهُنٌّ را أن تَمُولُوا مولا 

تفدوفًا ولاقدتا عَفْدَةٌ أليَحكاح حَقّ ٍ يبد الككث أَجَاد وَأعلموأ 

1 20 أَنَللَه عمُوْحَليم جيه 

لا يجوز لأحد أن يعرض عل المطلقة طلقة رجعية ‏ فى فترة العدة ‏ الزواج بها » 
أوالرغبة فيها » لأنها ما تزال فى عصمة زوجها . 
١‏ ) رواه البخارى » ١‏ كتاب الجنائز باب إحلال المرأة . . ؟ » وكذا رواه مسلم . 
(؟) بضم السين وفتح الباء » وسكون الياء . 
(؟)رواه : مسلم » كتاب : الطلاق » باب : انقضاء عدة المتوق علها زوجها . 


1١45 


1 

والتى توفى عنها زوجها لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها فى فترة عدتها . إلا أنه يجوز 
له أن يعرّض بالمخطبة تعريضا . . يعنى أن يلمح دون أن يصرح» ومن أمثلة التعريض | 
أن يقول : وددت لو رزقنى الله امرأة صالحة. ويكون ذلك فى حضرتها أو فى حضرة 
أهلها. أو يقول لوليها لاتزوجها حتى تعلمنى » وغير ذلك ما يمكن أن يتاح له من 
الفول دون تصريح . 

| ولا جناح عليكم ‏ كذلك إن ل أكننتم فى أنفسكم » فلم تصرحوا ولم تلمّحوا . 
بالنسبة له وتلك . قد علم الله سبحانه وتعالى ‏ أنكم ستذكرودين فى أنفسكم » أو 
لذويكم . . فرفع الحرج عنكم فيها أخبرئموه » ولكن حذركم من أن تواعدوهن فى السر. 
والمواعدة فى السر مثل أن يصرح ا برغبته فى الزواج منها فى وقت العدة : سرا » بعيدا 
عن أهلها وأوليائها . ومن أمثلة المواعدة فى السر أيضا : أن يقول لها : عاهدينى ألا 
تتزوجى من غيرى » ونحو هذا . . فنهى الله عن ذلك . 

ولا يجوز عقد الزواج إلا أن تنقضى العدة ا واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم 
فاحذروه 4 فهو مطلع على سرائركم » فاحذروا أن يقع عليكم غضبه أو بحل بكم 
سخطه. ا واعلموا أن الله غفور حليم 4 . بمن وقع فى خطأ أو زل فى معصية فليتب 
إلى الله » وليعلم أن الله غفور حليم . 

أما وقد أصبحت الأحكام مفصلة والآيات واضحة وبيئة فقد أصبحتم مسئولين عما 
فرض الله عليكم . 

لاجتاع علي إن طلم الس مَلِتسسُوهنَ فلن يد وميوهن 


0 


- م 


لمهتو أ عسي م20 لسو ل سحا اسه 070 ال جيه 

عل الوسع قدرهنوعلَالمقتر رهدمتاعايالمعروف حماعطلالمحيناين ل 

إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد عليها » وقبل الدخول بها » . . فهذا أمر جائز 
شرعا 3 لا حرمة فيه 1 

ولكن نظرا لأن هذا الأمر فيه انكسار لقلب المرأة » أمر الله تعالى بتعويضها وجبر 
خاطرها بشىء من المتعة ( على قدر المستطاع 43 فمن كان قادرا متعها على قلر سعته 
وقدرته . وقيل أعلى شىء أن يمتعها بخادم» وأقل منه الوّرق 7" [الفضة ] ؛ودون ذلك 
الكسوة . وقد متع بعضهم بخمسائة 0 وبعضهم بعشرة آلاف » وهو الحسن بن على . 
١(‏ ) بفتح الواو» وكسر الراء . 

١م‎ 


لالم 
وإذا اختلف الطرفان حول المئعة التى فرضها الله سبحانه # بالمعروف * وجب لما 
عليه نصف مهر مثلها . ولا يصح هنا أن نحدد مالم يحدده الله ؛ وجعله متروكا للعرف 
الذى يسرى على الناس فى زماهم . 
وهذا للمطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لا مهرّاء فإن كان قد فرض لما . . فلها 


يقول تعالى 
01 1 3 ب مده وي 0 9 ذا ال ساح الى 
إن ملسمو ون أن تمسوهة قد فرضكم شن فْرِيصّة فنصف 
52 / و ص سخ مرت ج ع سح بم 
ارضحم م إلَهأن يقشْرت 5 ف عمو اذى بدو عقدة اليُكاح وأن تعفوا 


0202 َ وج ساس ص مرو . 9 54 # ر ل م ار 0 حادم 
ؤم لتقو وَلَاتَنسَواالْفَضْبَنَكمنَأمَممَاتسَمون صر 72 


. فنصف المهر حق للزوجة التى تم العقد عليها » وسمى صداقها » ول يمسسها 
زوجهاء ثم طلقها ء إلا أن تعفو المرأة » فتقول ٠‏ لا أريد شيئا من مهرى ؛ أو يعفو 
الذى بيده عقدة التكاح ٠‏ وهو الزوج فعفو الرأة وأهلها بالتنازل عن نصف المهر أو 
الرضا بأقل منه . وعفو الزوج بالعطاء والفضل ١‏ وذلك على أحد القولين » أما القول 
رامق ويه عق اللكج يعر الرايه؛ 2 فمعنى ذلك أن يسامح ويتفضل 9 وأن 
تعفوا أقرب للتقوى * . 
وقد رغب الله فى العفو » لأنه الأتقى والأقرب إلى رضوان الله تعالى : | 
وهكذا يكون الإسلام قد ضرب امثل الأعلى فى الوفاء » حيث يأمرنا هنا بأن نذكر 
و و د سبق أن أمر الزوجة بأن 
تعتد على زوجها : : ١‏ أربعة ة أشهر وغشرا ؟ رعاية لحسن العشرة الزوجية السابقة , 
: فلاتتسوا ما كان بينكم من شعور طيب فى لحظات امرض والقرح والذل . . حتى وإن 
دب الخلاف بينكم » فارتفعوا فوقه بالفضل والإحسان » فإن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا 9 إن الله بها تعملون بصير » . 
ويتتقل بنا الرمن من قضية الطلاق وما يتعلق بها إلى الحديث الذى تطمئن به 
القلوب ؛ 00 النفوس ٠‏ وهو 0 : 


1.5 


جاءت هذه الآية التى توصى بالصلاة الوسطى » لتتوسط الحديث عن الأحكام من 
قبلها ومن بعدها با يرطب القلوب بندى رحمته » وينظر إلى أحوالهم ويحفظهم 
بقيوميته . 

وقد أوصى الله - سبحانه وتعالى ‏ بالمحافظة على الصلوات كلها » فى أوقاتها 
وطهورها . وقيامها » وركوعها ؛ وسجودها . وخشوعها . 

ولكنه سبحانه خص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيد. 

واختلف حوطا فقيل : 

إنها صلاة الصبح » بدليل قوله تعالى بعدها : 8 وقوموا لله قانتين4 والقنوت إنما لزمه 
رسول الله وَل فى صلاة الصبح . 

وقيل : هى صلاة العصر ٠‏ واستدلوا بقوله ‏ وَكِ ‏ يوم الأحزاب : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارا» 7 . 

وقيل : هى صلاة الظهر » وقيل : صلاة المغرب . 

ونقول : إن الله تركها كذلك دون تسمية » حتى يحافظ المسلمون على الصلاة كلهاء 
وأن بعضها أفضل من بعض » والله أعلم . 

والقنوت هو القيام واللجوء إلى الله » والاستغراق فى ذكره 8 ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 74" وهو انصراف كلى بالروح والجسد والمشاعر » واستغراق باحس والوجدان 
بين يدى الله تعالى . 8 وقوموا لله قانتين 4 أى سحاشعين ذليلين مستكينين بين يديه . 

والصلاة الصحيحة تشعر العبد بأنه قائم لله وذاكر له ومراقب لمرضاته » وهى 
انخلاع الإنسان من صورة المادة التى حوله » والتفرغ لذكر الله ومناجاته وعبادته » فإن 
سجد سجد بقلبه وروحه وجسده » وإن قام قام وقلبه متعلق بالله » ويرتل ويسبح » 
وكل كلمة تشق فى قلبه طريقا شعوريا ووجدانيا يعيش من خلاله معنى ما يقول لله 
سبحانه . 

وف قوله تعالى 9 وقوموا لله قانتين* بيان أن القيام للتعظيم والتوقير والتقديس » 
لاينبغى أن يكون إلا « لله ؛ سبحانه وتعالى » فقد جعل الله سبحانه القيام والقنوت له 
وحده» وذلك لأن فيه نوعا من العبادة التى لا يجب أن تكون إلا لله . وكا أن السجود 


.78: رواه الببخارى كتاب المغازى باب غزوة الخندق . (؟)الرعد‎ ) ١( 


١.6 


1 
فى الإسلام لا يكون إلا لله وليس لشجر ولا حجر ولا بشر ‏ ولا وثن » ولا صورة ؛ 
فكذلك القيام والركوع والقعود الذى يحمل معنى التقديس والتعظيم . إذ كل ذلك من 
. ألوان «الوثنية » التى نبى عنها الإسلام ومحاها محوا . وأمثلة ذلك فى مجتمعاتنا : القيام 
للقبور والطواف حوها والقيام لتحية أى رمز من رموز الوثنية القديمة والحديثة . ومن 
أمثلة فى ذلك الانحناء لكبراء القوم » أو بتحيّة الجمهور ؛ وغير ذلك من أنواع المبالغة 
فى التعظيم والتوقير فى الفعل أو القول » وهو ما يتنافى مع قول ١‏ لا إله إلا الله ؛ ويخالف 


قوله تعالى « وقوموا لله قانتين © . 
ا 0 أن اكيم فلاسكرواللة كَداَلَقَكُم 
مَالمكَكوبو البو 7 
والخوف يكون ل 6 فى حال الحرب والقتال . 


وقوله 0 رجالا » يعنى على أرجلكم ‏ أو ركبانا » يعنى على دوابكم » أى فصَنُوا على 
أى حال.كان رجالا أو ركبانا » يعنى مستقبلى القبلة وغير مستقبليها . وليكن ذلك - 
أى صلاة الخوف ‏ ف اتجاه القبلة إن أمكن » وإلا ففى أى اتجاه » وعلى أى حال 
تمكنكم من أداء الصلاة ا 

. ولا كانت أهمية الصلاة بالغة الخطورة فى حياة المسلم ٠‏ نجد أنه يجب أن يصليها 
ل ل ل د 

. وعلى قدر استطاعته » ولو بركعة واحدة ء ولو بإيراءة‎ ٠ 

وإذا حل الأمن ؛ وذهب الخوف فأتموا صلاتكم وأقيموها ىا أمرتم » فأتموا ركوعها 
وسجودها وقيامها وركوعها وخشوعها وهجودها ٠‏ واطمئنوا فيها ٠‏ كيا علمكم 
اللدوهداكم إلى ما به تبلخون رضاه ومحبته . فأدوا صلاتكم شكرا لله على ما علمكم مالم 
تكونوا تعلمون . 

اموت منحكم ووه ا ل مي مس 2 

لْحولٍ حَيْر رج وِِْنْ حرَجْنَ فلاجتاح عَيِكُمْف مَاقمَرن 


ل نر لعشح ركه 
نفسه رك من معروف واللهعبيز حححم م 


15 


ةلبق 

واختلف حول هذه الآية هل هى منسوخة بقوله تعالى :ا والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . . 4 الآية وبآيات الميراث » 
حيث ١لا‏ وصبة لوارث ' أو إنها غير منسوخة » فيكون من حق الزوجة على زوجها بعد 
أن يتوفى أن تمكث فى بيته حولا كاملا » ينفق عليها أهله إن أرادت » ولا الخروج » 
ولاجناح عليها » ولا أيضا الزواج إذا انقضت عدتها » إلا أن فى بالنسخ أقوى 7" . 

4 ولو يلكات لْمطلَقاتِ ممع بالمعروف ما 1 م 

هذه الآية : ل 
بالمعروف . وهو ما حكم به العرف الجارى فى زمانها » وعلى مثيلاتها » وهذا الحكم 
يسرى على جميع المطلقات » سواء منهن المدخول بها » أوغير المدخول مها » من أنجبت 
ومن لم تنجب . 

كَدلفَبِبَين أ !1 و لَكُم ءار 9 ا قَلُونَ 1 8 
ش 0 » والآيات مبينة بحكم الله بينكم فى الأمور التى قد 
تحكمون أنتم فيها عواطفكم » قد تتسرعون فيها بغير الحق » فسبحان الله الذى جعلنا 
حاكمين بأمره 2 عادلين بحكمه 2 محسنين بفضله . 


#ألمَتمَإ لان حَرَجُوأمِن يرهم وَهمْ ألو حَدَرَ اموت مَل لهم 


م2 0 6 0 ور 0 2 0151 
لله مونوا ثم أَحَيْلهُم إِكَ أنه أذو فَضْلٍ عَلَ النّان ولي حار 
8 


هذا الربع من سورة البقرة يحكى لنا فترة من الزمن عاش فيها بنو إسرائيل أمة 
مستعبدة » مضطهدة » منهارة » فى قواها وفى حياتها النفسية » بسبب ارتدادها عن 
الإسلام » الذى هو دين الله . 

وهذه الآية حول قصة من قصصهمء حين ابتلوا بمرض الطاعون » فخرجوا من 
ديارهم هاربين من الموت الذى يسوقهم إليه الطاعون . 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير ١‏ / 797 ط الحلبى . 


١ /ا‎ 


2 
شولة البق 
والله - سبحانه وتعالى - يأمر عباده « أن يواجهوا المصائب إذا نزلت » ويواجهوا 
المسئوليات التى ألقيت على عاتقهم ؟ . ١‏ 
وقد هرب بنو إسرائيل من شدة نزلت يهم » فعاقبهم الحق ‏ تبارك وتعالى - ليريهم » 
فأراهم الموت موتا كاملا » ثم أحياهم بفضله سبحانه » فشاهدوا بالموت قدرته على 
الإفناء بكلمة « كن ) وشاهدوا بالإحياء قدرته على البعث . 
وكان حريًا ببنى إسرائيل ‏ بعد أن رأوا هذه الآية العظيمة ‏ أن يستجيبوا لأمر الله 
حين خاطبهم بقوله : . 
وَفَمَنُوا في مسي لالهو 
وإذا كان الفرار من الطاعون لم ينجهم من الموت . فإن القعود عن الجهاد : لا يطيل 
العمر . . . لكنهم ل يفعلوا . 
عم 7 بر ضراعم ساس سرس مر ار 8 : 
من الى يُفَر ضٌاللَهكَرَصَاحَسَمًاقبِضَلصِفههأَضْعَاهاكييره وله يَقيضٌ 
07 0# 1“ ا وه 
بط وَإِلْك و تجعونه ؤي 
وفى هذه الآية يحث الله عباده على الإنفاق فى سبيله دون خوف من الفقر » لأن الله 
هو الذى يقدّر الأرزاق . 
وهذا مشهد آخر لقصة أخرى من قصص بنى إسرائيل بعدما نودوا ليعيشوا يقظة 


د 0 اس راس ام 51 578 لي 2 0 000 ا ل بل 
ألم ترإلى الملا نتن إسرتويل من بعد موسو إِذ فَالوأ لني لهم أبعت لنا 
ر 0 ا ل م اير 7 س؟ مساح 4م 0ل 2 سس ميس م 
ملكا ديل فى سبيل ألوقال هل عسيكمإن حكيّب عليّمكم 
آذه ذأ ا ا سر ل 2 ع 4 سير 
الما لأ لاثْمليَلواً فَالوأوما لنا ألا نعَِيَلَفْ سبي ل الله وَقَدَ أَخْجْسَا من 
9 2 الم 

- ساقي ست مه ا له مي م سر ل ج11 3 اس كب سحي حقاس تو 
دِيدرنا و أبساينا لما كُيِبَ عَلْيْهمَ الْقِتَالَ تَوَلََأ الاقايلا متهم وله 
نا لاد سس + 

م م 6 


وكلها أمثلة تدفع إلى ذم الجبن والخنوف من الموت » وتقوى يقين المؤمنين بأن ما شاء 
الله كان » ومالم يشألم يكن ٠‏ وتدعو إلى الجهاد بالنفس والمال فى سبيل الله . 


١8 


وا الب 

وهذا المثل للملا من-بنى إسرائيل من بعد موسى ٠‏ قالوا لنبى من أنبيائها بعدما 
انقضت فترة من الحياة عاشوها بغير نبى يعلمهم :# ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل 
الله 4 , فقال لهم نبيهم ا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال الآنقاتلوا . . هل 
عسيتم إن استتجاب الله لكم » فبعث فيكم ملكا وكتب عليكم القتال ألاتقاتلوا 
فتتراجعوا وتخلفوا وعدكم مع الله ؟ . 

قالوا : 8 ومالنا آلآ نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا © . 

فماذا كان منهم بعد ؟ وما المتوقع ؟ : 

« فلم| كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين © 

لقد أحسوا الأمن » فقالوا نحن مع الحق » ولما أحسوا بالخطر على أموالهم وأنفسهم 
هربوا من ساحة الواجب ٠‏ وتقاعسوا ٠‏ وتأخروا وبدت صورة الجبن تطغى على 
وجوههم وعلى قلوبهم » وعلى ضمائرهم . لقد تراجعت الكثرة وبقيت جماعة مباركة 


رغم قلتها حول النبى . 
دَقَال ل يَهْإِنَأنَه عدبم ا 


2 00000 يلد ]سم وج 5-5 و 01100 
َه ْمَك عَلِكَسَاوحَنٌ منه وَل بوت سيت الْمَالَالإِنَ 


أنه أصَظفَدةُ 16> يطغ 2 وَدَا 0 ةُ ف ألْمِلم وَالْحِسيواللَهُ 

1 عا الله توغ كيه 0 ش 

أى لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم 2 فعين لهم ( طالوت ) 2 وكان رجا 

من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم » فأخذوا يناقشون النبى فيه اختاره الله لهم : 
لماذا طالوت بالذات ؟ إن فينا من هو أعرق نسبا منه » ومن هو أغنى وأحق منه » كيف 
تؤمر علينا رجلا من دون مقام بسط الملك فينا . 

لقد كانوا يحسبون للعدو الدنيوى شأناء والنبى فيهم يذكرهم بأن الله تبازك وتعالى - 
إنا هو صاحب الأمر » وهو الآن يأخذكم إلى تجربة تربوية » فليس العبرة بالجاه 
ولابالمال » ولا بالشهرة ولا بالأصل . إنما الأمر يقوم عند الله على حقائق النفوس المتعلقة 
بالله » وبشريعته وحكمه » ولقد أنعم الله على طالوت فاصطفاه من بينكم » واختاره 
-على علم بأنسابكم وأموالكم ‏ وزاده بسطة فى العلم : زاده علم) لم تفوزوا أنتم به » وى 
الجسم وهبه قوة لا تغر يه فترذيه . : 

لل 


16 5 
ا 
072 .ا اس دير ى 200 4 03 مر مم . 
وَقَالٌ الس بهم إِنَّءَايَة ملحكويء أن نيكم اناد فيه 


أعرسن ا الس سس ع قل 00 تر ا ا هر ل 2 


ري م اي دع و سرس كه ار 20 
سحكينة من رَيَحكُم وَبِفِيَةَيَمًَا شرك َال موسو وَءَالَ هدرو 
ب ار وصور ص 5 0 02 لك لم #0 و 725 
مله الملتيكة إِنَف ذلك لَآيَةَ لحك إن كدت ممُؤوييرت 22 


ص 
2 


عاو 
ا 


بعدما أخبرهم نبيهم بأن طالوت هو الملك » أخبرهم أن آية ملكه أن يرد الله عليكم 
التابوت » الذى كان قد سلب منكم حين سلبت مقدساتكم عندما افترقتم عن الحق 
وانتكستم عن الطريق ؛ مبجركم لشريعة التوراة » وترك الحكم بينكم با أنزل الله . 

وإن من بركة طالوت : أن يأتيكم التابوت » وهو أقدس مقدساتكم » تحمولا على 
رءوس الملائكة » وبه الألواح التى نزلت على موسى بالوصايا . وبقية من صحائف 
التوراةء وبعض ملابس موسى وهارون ‏ عليهم| السلام - » وحينذاك تمت قلوبكم 
بالسكينة والهدوء والطمأنيئة ؛ وستسكنون إلى الله سكونا يجعلكم لاتخافون الدنيا كلها 
مجتمعة عليكم » وأنتم تحت قيادة طالوت الملك » الذى اصطفاه الله عليكم . 
وستخاف الدنيا كلها منكم » ذلك أنكم الآن معكم الدليل على أن الله معكم : 

لقصل طَالْوث دوك الَهَمَُييِك م ٍنسرِحمن بون 


اسيل 
> 24م جه عسوا سا 5 مي وه 


ا ا ل 51 + اسار م وي اس 0 04 
فليس مق ومَن لم يطعمة فإِنَّهدمقْ لامن أعرّفٌ عرفة بيروء فس ربو أمِنة 


00 100 دي 00 2 له 3 7 2 
إلا تلبلا مِنَهُمْ فَلَمَاجَاوَرَه هو وا زيرك ءَامَنُوأمَحةكَانوأ لاملاكة 
0 00 ع ممم 0-0 2 رس 4 مم2 
نا ليَوْمْ يجَالوتَ وجمودوء قا لازت يظنوت أنهم ملنقوا أل 
2 عن قرو 2 1 فدهن وقد ره ف صقم 2 0ع روه 
كم ين يكت علياة عَلْتَ وه حكثيرة بإذن الله والله مه 


سل 0 2 عه 
1 
الصَديرن د 


إنه ابتلاء آخر » للجيش » إن الله لا يريد الكثرة لذات الكثرة ولكن يريد القلة 
المبارك فيها » القلة المخلصة ٠‏ وبها يبزم الكثرة الكثيرة ‏ إِذْ كان يمكن أن يسير الجند 
إلى القتال بلامشاكل » بلا بلاء » ولكن قدّر الله أن يصفيهم ويميز الفئة الصابرة التى 
تسستحق محبة الله وتأييده . لقد اطمأنت اللباعة ‏ وخاصة بعدما جاءهم التابوت 
واستقر فى وسطهم محمولا بأجنحة القدرة لا يرون من يحمله » ولكن يأتى محمولا من 
السماء ثم يكون فى وسطهم ‏ لقد استكانوا وعلموا أن كلام النبى إنما هو الحق » وأن 


1١6 


ا 3 

طالوت هو العبد الملك المختار ليقودهم بيركة من الله سبحانه وتعالى - فقيادته لهم 
ستكون مباركة . ولكن طالوت با أوتى من علم لم يكتف منهم بهذا » فلم اتجه بهم إلى 
ساحة النزال مع العدو أخذهم إلى درس تربوى جديد فى اختبار الإرادة . 

إذ قال ل إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه مثى إلا 
من اغترف غرفة بيده فش ربوا منه إلا قليلا منهم » . 

وقد ارعغى الكثير منهم على الماء باشتهاء ونهم ١‏ تدفع إليه نفوس لا تقدر على الثبات 
عند القتال » إنهم يضرون بالجيش أكثر مما ينفعونه . لابد إذن أن ينفصل هؤلاء عن 
صفوف الجيش تطهيرا له ! وفعلا كانت هذه التصفية الأأخيرة فى الجماعة المسلمة ! 

وحينذاك أصبح جند طالوت عددا قليلا 1 فلما جاوزه هو ومن معه ؛ صار جيش 
جالوت الظالم فى مواجهة جيش طالوت . . . القلة التى اجتازت كل الاختبارات » كما 
اجتازت النهر . . . إنهم الخواص ٠‏ فاذا قال الخواص ؟ : ا قالوا لاطاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده # . إننا اليوم عدد قليل » قد أنبكه السفر والتعب والجوع والعطش » 
أنى لنا اليوم بجالوت وجنوده ؟ 

وهنا تظهر صفوة الصفوة » ويتكشف خواص الخواص » الذين تعلقت قلوبهم بالله 
ولقائه » والذين يعتقدون أن المؤمن لا يقاتل بنفسه » وإنما يقاتل ونور الله فى يديه وفى 
عيليه . المؤمن يقاتل وتقواه تدفع به إلى الأمام » والله معه . 

الصفوة هؤلاء » قال الله عنهم : 9 قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين * . 

وَكَسَاسَرَو أجافت وَجْمُوو فورب آأكْر علصا كدت 

أَقَْدَامَاوَا ضرعل الْمَوْرِ الكدريت 2ه 


ثم ماذا قال صفوة الصفوة » حين برزوا لجالوت وجئوده . . ؟ 

ولنتخيل إنسانا اشتد عليه الحر » فأخذ بقربة ماء فأفرغها على نفسه ٠‏ لقد قالوا 
«إربنا أفرغ علينا صبرا © فأفرغ الله عليهم الصبر وحب اللجهاد فى سبيل الله . 

ثم قالوا 9 وثبت أقدامنا 4 أى فى لقاء الأعداء » وجنبنا الغرار والعجز » ا وانصرنا 
على القوم الكافرين #4 أصحاب تلك الجمحافل من جيوش المعتدين على شريعتك 
ودينك وأرضك » فانصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا » وثبت أقدامنا وأهلكهم يارب العالمين . 


1١6 


مول التق 


هكذا دعت الجاعة المؤمنة من بنى إسرائيل عل جالوت وجنده » فاذا حدث ؟ 


ل و اي 20 4 00 ا 7 هل 
فُهَرْمُوهَم بلأردٍ ف اللووفتل د دأو د اوت و 7 1 أله الملالئت 
ا ا 2 


لقي له كا بتكا وَكَوَا َع أ ااانا 
مدت اريف وتَحكن أَلَّهَ د و فَضْل عل 

الكلييت 002 

إنهم قد هزموهم بإذن الله أى غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم . وليس هذا وكفى . 
لقد قتلوا قائدهم . ومن الذى قتله . عبد من عباد الله » كرمهم الله جميعا باصطفائه 
من ينهم » ليكون أول ملك نبى . إننا فجأة نرى داود» نراه معنا منذ بداية الرحلة إلى 
مبايتها ... فتى فى ريعان شبابه . . . يتدفق منه النور والإيهان » وسط هذه القلة 
المؤمنة » التى حاسبت نفسها من قبل » فقالت : لن نعيش أذلاء فى أرضنا » مفارقين 
لشريعتنا . والحق أنه نابغة القلة المؤمئة » التى جردت بابتلاء النهر » وصفوة الصفوة 
التى نصحت لله . ثم قتل داود جالوت القائد فكافأه الله تعالى » بأن آتاه الحكم 
والحكمة » والعلم الربانى » والعلم الدنيوى » وعلمه ما يشاء . 

لقد وقع جالوت قتيلا » واقتحم جبش التوحيد صفوف جالوت وجيشه . انتصر 
شباب الإيران المعتدى عليه » على الطاغوت وجنوده » وطهر الأرض من رجس الشرك 
وأهله ؛ والظلم وأعوانه . وقام الإسلام شامحا قويا حاكىم! فى ظل نبوة وملك داود ‏ عليه 
السلام- . 

ولولا أن الناس منهم من ينتكس ٠‏ ومنهم من يصحو » منهم من يأخذه الشيطان 
إلى عوالم ظلاته » ومنهم من يأخذه الرحمن إلى عوالم الحق ٠‏ لفسدت الأرض » 
ولضاعت معانى الحياة وسمات الإنسانية فيها . ولبطلت دواعى الشجاعة والصدق 
والمروءة والرأة والإرادة » ولكن الله يدفع الحق بالباطل تارة » ثم يدفع الباطل بالحق 
أخرى 3 أو يدفع الباطل بالباطل » 0 2 ثم يربيهم 
00 وليؤمنوا به » ويحاربوا فى سبيله . 

تنتهى القصة_كما بدأت ‏ بالقول الموجه لرسول الله كل : 


ف ل ل ص ع _- 2 مه 
ل 000 كلمن الم برت قد 


سس 


انمق 


تلك الآبات نتلوها عليك بالحق » لنريك ونرى من خلفك من أمتك : كيف عاش 
أصحاب الإسلام على مر العصور » يحاربون الباطل وهو يحاربهم ؟ وكيف كانت 
مثابرهم وصبرهم حتى يحصلوا على النصر المؤيد من الله عز وجل ويستحقوا أن يكونوا 
عباد الله المخلصين . 

هذه القصة تحكى لنا حياة بنى إسرائيل فى فترة عصيبة من فترات الزمن» وتبين - 
كذلك ‏ رضوان الله عليهم » ومعايشة أجمل فترات حياتهم وأسعدهاء فى ظل حكم 
داود ثم سليهان» العصر الذهبى لأمة الإسلام فى بنى إسرائيل » مكافأة من الله لهم على 
صحوتهم ٠‏ وأدائهم لفريضة غابت عنهم » فغابوا هم عن رضوان الله «الجهاد » . 

وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فإنى لأحس أن المسلمين اليوم يعيشون فترة الانتكاس التى . 
عاشتها القلة المؤمنة فى ذلك العهد البعيد » لقد كان بين هذه القلة المؤمنة » وبين 
عهد موسى - عليه السلام ‏ ثلاثة آلاف سنة تقريبا اتتكست بعدها هذه الانتكاسة » 
ولكن الله بعئها من جديد » وبعث فيها النبوة والعزة والكرامة . 

و 210 

وَءَاتيْتاعكى أبنَمَرَيّمٌ لدت وَأيّدْكنهُ 0 4 بروج الْفْدس وَلَوْسَآ أَلَهُمَا 


فح مار وام مر 


تم 0 مَاجَآء نهم بيت ولك ن حتلنوا فَنهم 
دس سوم لام حر اس 2 4 ا 10 0 
منّءَامَنَ وَمِنهم مَنكم وَلَوْسَاء الله ما أْفْتَمَلُوا ولكن الله عل مانرييد يه 


يخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض » وقد جعل الله لكل منهم ميزة فى 
التفضيل والعطاء والاجتباء 8 

وعباد الله جميعا يجتهدون فى الوصول إلى الله ٠‏ وإلى أعلى المراتب . إلا أن الرسل 
جميعهم مقربون حبوبون يصطفيهم الحق سبحانه ‏ تبارك وتعالى - ويغدق عليهم من 
علمه وعطائه » ويؤهلهم لحمل الرسالة منه إلى خلقه 3 ويقيمهم فى مقامات ومنازل 
0 2 0 

لباك هى الآيات اللو + صحبته » 1 التى أقامها الله على يديه » فأقام بها 
الحجة على بنى إسرائيل » ودلل بها على صحة نبوته وعبوديته لله تعالى » وأيده الله 


ولدلا 


3 
سبحانه بروح القدس ٠‏ وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ فهذه ميزة تفضيل عيسى - عليه 
السلام . 

وقد رفع الله سبحانه إبراهيم بالخلة (» فنال مرتبة الخليل » كما رفع الله موسى 
بالتكليم» فنال مرتبة الكليم . وجمع محمد وَل بين مرتبة الخليل والكليم والحبيب. 

والرسل جميعا ذوو رسالة واحدة هى  :‏ التوحيد » ولم يأت رسول ليخالف رسولا 
آخر ٠‏ ولكن متمما لرسالته » وداعيا بدعوته » وهم جميعا على صراط واحد . ويعبدون 
الله الواحد. ومأ كان عيسى إلا مسلم) » وما كان موسى إلآ مسلم) » فكل الأنبياء 
مسلمون » ولهم درجات ومنازل عند الله تعالى هو يعلمها . 

ولذلك لم يختلف الرسل » ولكن الذين أرسلوا إليهم ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ قد اخختلفوا 
من بعد ما جاءتهم البينات » واقتتلوا . ش 

ف) الأسباب التى دعتهم إلى الاختلاف ٠»‏ ثم الاقتتال » والانحراف عن طريق 
رسلهم ؟خاصة وأن الله تعالى بين م فى كتبهم كل صغيسرة وكبيرة من شئون 
حياتهم . 

لقد تمرد قوم موسى على شريعته » كما اختلف قوم عيسى على ماهيته ؛ وضل جمع 
من بنى يعقوب عن التق الذى تركهم عليه أبوهم . وجاء محمد يل بالدين الكامل 
. الخاتم الجميع الرسالات السابقة » من لدن ادم »عليه الصلاة والسلام : 

لقد دعا محمد وي كل الأمم المختلفة المنقسمة على بعضها البعض» المنشقة على 
رسالاتها ؛ دعاهم ليوحد صفهم وجماعتهم ٠‏ ويوحد التعاليم التى فرضت عليهم » 
فجاءهم بالإسلام فى : منهج قد أراد الله أن يكون هو المنمم والمهيمن والمستوعب لكل 
ما سبقه من مناهج وأحكام وشرائع . 

واختلاف الأمم بعد ذلك ليس لقصور فى المنهج . ولا لعجز فيه » ولكن الخلاف 
الذى قد يتصعد إلى القتال : سببه اتباعهم لطرق الشيطان الذى أقسم ليضلنهم 
وليغوينهم . 

فالبينات قد جاءتهم ودلتهم على الطريق الواحد المستقيم » وأنه طريق الأنبياء 
قاطبة إلا أنهم اختلفوا » فانقسموا فريقين فريق مؤمن » وفريق كافر . 


. بضم الخاء» وفتح الّلام المشددة‎ )١( 


١64 


31 
00001 8 00 م مه جم ب مولا مره وه 
4 ليه افق نفِفُوامِئًا ايك دوق ملا نيوو 
وَللَا شو سمه والْكَورُون مُمُالطدي ف 52 


إن الله - سبحانه وتعالى - يناشد أهل الإسلام : أن يعلموا أن هذه الحياة الدنيا 
المختلف عليها فانية زائلة 

ويأمرهم قائاد مدر بر الف را نا لتكون كلمة 
الله هى العليا » وكلم' الذين كفروا : المختلفين المنقسمين على الحق هى السفل . 

ويذكرهم الحق بيوم لا ينفعهم فيه شىء ‏ إذ لم ينفقوا فى سبيل الله ماهم الذى 
كدسوه وألهتهم تجارتهم وبيعهم عن إنفاقه فى سبيل الله » فيومئذ ليس من بيع ولا تجارة» 
وليس من نخلة ولا صداقة » ولا شفاعة . 

فالإنفاق من رزق الله فى الدنيا هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة » وامتناعكم عن 
الإنفاق فى الدنيا هو الإلقاء بأنفسكم فى العذاب والتهلكة . 

« وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين 204 , 

«والكافرون هم الظالمون # الذين كفروا وحادوا عن الطريق » وانقسموا 
واختلفوا منشقين عن الحق : ما ظلمهم الله » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ويظلمون 
غيرهم بمجانبتهم لتقوى الله فبهم » وهم محاسبون يوم القيام على ظلمهم أنفسهم 


5 


وغيرهم . 
1 00 لينل له تَأَخْلمر 1 ب ركو 2070000 5 
٠.‏ مله 
مه 51 ل مر م 210 


| 2 دا أَلَِى 22011 سق يهم وَمَاعَلْمَهُمَ 
سام 


3 
26 7 برام ا 
ولا وكوي ويه لايم كَأءوَسَكية ببية السملوات والارض 


5220 ير وَهُوَالم لما 52 
آية الكرسى لي الله . 


.1١946 : (0)لبقرة‎ 


١ هه‎ 


ل البق 

أورد البخارى فى فضل آية الكرسى بسنده عن أبى هريرة » قنال : وكلنى رسول الله 
- يه بحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام ؛ فأحذته » وقلت : 
والله لأزفعنك إلى رسول الله َك قال : إنى محتاج وعلى عيال » ولى حاجة شديدة . 
قال : فخليت عنه . فأصبحت » فقال النبى - ككةِ ‏ يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قال قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته » فخليت 
سبيله . قال : أما إنه قد كذبك » وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 
كل إنه سيعود . فرصدته » فجعل يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى ش 
رسول الله عَكلِب قال : دعنى فإنى محتاج » وعلى عيال » ؛ لا أعود . فرحمته فخليت 
سبيله » فأصبحت » فقال لى رسول الله يكل - يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ قلت : 
00 الله شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته فخليت سبيله . قال أما إنه قد كذبك» 

سيعود . فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعتّك إلى رسول 

رت مرات » إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال : دعنى أعلمك 
كلمات ينفعك الله مها . 

قلت : ما هن؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسى8 الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » حتى تختم الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربتّك 
شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله . فأصبحت » فقال لى رسول الله كل - : 
مافعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يارسول الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها 

قال : ماهى ؟. 

قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية 
#اللهلاإله إلا هو الحى القيوم» .. وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح ‏ وكانوا أحرص شىء على الخير ‏ . 

.فقال النبى ‏ عَلِلةٍ أن عقا اتات بردو عرب . تعلم من تخاطب مذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ . 

قلت : لا . 

قال : ١‏ ذاك شيطان » 27 , 


١١‏ ) رواه البخارى كتاب الوكالة باب ! إذا وكل رجلا فترك إلخ. 


11 


لم1 
وآية الكرسى سيدة أى القرآن . 
فهى الآية العظيمة الجامعة » لمعانى التوحيد ومعانى حق الحق سبحانه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ المنزه عن الكيف والمثل . 
« الله © لفظ الجلالة الأعظم : مقرونا بالكلمة العظمى وهى :8 الذى لا إله 
إلأ هو » مختارا لصفتين من أعظم صفات الله سبحانه ‏ تبارك وتعالى ‏ وأسرائه » وهما 


الى ) و( القيوم 8 

فهو ا الحى القيوم 4 لا يموت "حجانة بزمدية السام لفقل الا ا 
المخلوقات . . 

وهو : قيوم الدنيا ... قائم على هذا العالم الحاضر المحسوس الذى لعيشه » 


بساواته وأراضيه » مطلع على سر الخلق وجهرهم جميعا » قائم بكل أمرهم . وهو قيوم 
الآحرة : القائم على العالم الغائب عنا » والمستور الذى سنعيشه مستقبلا . 

ومن تمام قيوميته سبحانه أنه : # لا تأخذه سئة ولا نوم # والِسَّنَة (') مقدمة النوم » 
وتكون لمن يعجز عن القيومية والمتابعة » والله سبحانه لا يعتريه عجز ولا نوم . وهل 
ينبغى لمن لا يغفل أن ينام ؟ وهل يليق به ذلك ؟ 

وحق له أن يكون هو المالك لكل ما فى السموات والأرض » ذلك أنه الله الخالق 
الى القيوم » يتصرف فى ملكه كيف شاء » ومتى شاء » وبا شاء » وإليه يرجع الأمر 
كله . ْ 

ولا يستطيع عبد من عباده » ولا مخلوق من مخلوقاته » مهما عظم شأنه وبلغت 
كرامته» أن يشفع عنده إلا من بعد إذنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلن ينال الشفاعة إلا من أراد 
الله سبحانه وتعالى ‏ أن يرحمه بها » ولن يتشفع أحد فى أحد إلا بإذن من الله » ليشفعه 
فيمن يريد أن يشفعه فيه . 

صحيح أن رسول الله يكل له الشفاعة فى أمته » بل فى خلق الله جميعا » إلا أن 
هذه الشفاعة مرهونة بإذن من اللهتعالى 9" . 


)10 ) بكسر السّين المشددة وفتح الثون . 

(؟) حديث الشفاعة ا : الببخارى : كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم . 
مسلم : كتاب الإيهان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
الترمذى : كتاب صفة القيامة باب ما جاء فى الشفاعة . 


كل 


1 

وبعلمه وحكمه يسير كل شىء فى سمواته وأراضيه » يظهر الحكمة أحيانا ويخفيها 
أحيانا » أو يخص به بعض خلقه دون بعض » وكذلك علم ذاته وأسمائه وصفاته . 

وهو سبحانه صاحب العرش » وصاحب الكرسى » يسع علمه وحكمه سمواته 
وأرضه 3 فحكمه لدائرة من خلقه كحكمه للكون كله » وحفظه لدائرة من خلقه 
كحفظه للخلق كله » لا يثقله ذلك » ولا يعجزه . 

وهكذا فى آية واحدة جمع الله سبحانه من الفوائد : عن معانى عظمة الله الخالق 
وملكه وقدرته وسيطرته الشىء الكثير . 
وتأتى الآية التالية لها كى تحول هذه العقيدة » التى خالطت قلوب المؤمنين الحاملين 
لتلك العقيدة » وهذا التصور لله العلى العظيم : إلى سلوك . 

فالذين أحسوا بوجوب العبودية له : خضعوا له » وعملوا جاهدين على إخضاع من 
فى الأرض لله العلى العظيم » الذى لا يجوز أن يتعالى فيه أحد » ولا يتعاظم أحد » إلا 
أن الله سبحانه لا يريد من عباده أن يساقوا إليه سوق البهم ‏ ولكنه أراد قلوبا شاكرة » 
وألسئا بذكره وحبه ذاكرة » ا : 


لإا لذبن مد بين الشَدُ الى فَمَّن نيطوت ويرك 
ياتومقكد سكسك دوق انفمام ديعي :2 
فا الدين ؟ إن الدين ‏ عند الله الإسلام » مهما اختلف مفهوم الدين عند البشر . 
ومهما تعددت أشكاله وتصوراته. لا يرضى غيره» ولا يقبل سواه, والإسلام كل لا يتجزأ 
والله سبحانه قد دعا الناس جميعا للدخول فى دينه » دين الملك الأعظم الأكير » دعاهم 
إليه بعدما بين لهم أنه الحق» وأن لا حق سواه ؛ وأراد منهم أن يدخلوا هذا الدين 
طواعية بقلوب واعية » تنظر فتتدبر فتعقل ٠‏ فتخضع لله سبحانه وتعالى - ومعنى 
الا إكراه فى الدين 4 أى ليس فيه من الأوامر والنواهى ما يصعب تنفيذه » لكن لابد 
من دعوة الناس إليه كما قيل : يكاد أهل الحق يجرون الناس إلى الجنة بسلاسل . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعلل اد مقدما على الويمان بالله » وهذه هى 
القضية الكبرى ٠‏ ْ 
ا أمر فظرى » تعيب له الوب بسهرة » ولا يعوق العملية 
الإيانية أن تتم : إلا( الكفر بالطاغوت 6 . 
مام جره يفن ل نان اسل » فكل ما عدا الحق 
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باطل» وكل إيان بباطل يعنى الكفر بحق ٠‏ والنفس تحتاج إلى مزيد من الجهد 
والمشقة؛ للتخلص مما تشتهيه وتميل إليه من باطل . 

ولهذا فقد جاءت كلمة التوحيد نافية للألوهية عما سوى الله لا إله إلا الله » ولم تأت 
لتشبت الألوهية لله فإن الألوهية لله ثابتة . 

١‏ لا إله إلا الله » » فلا دين إلا الإسلام . طريق الحق واحد » فمن شاء فليؤمن فله 
الجنة » ومن شاء فليكفر فله النار » وذلك منتهى التهديد والوعيد . 

إن رسالة الأنبياء واحدة » هى التوحيد » ووظيفة الرسل واحدة » هى : التبليغ . 

والأنبياء قد جردوا الألوهية لله وحده » وكل نبى قد جاء فى قومه : دعاهم للكفر 
بالطاغوت والإيان بالله وحده . 

لقد جاء إبراهيم فى قومه والنمروذ طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس ٠‏ يقول 
#أنا أحبى وأميت »© . 

وجاء موسى فى قومه والفرعون طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس يقول : 8 أنا 
ربكم الأعلى» و ا ألبس لى ملك مصر وهذه الأخهار تجرى من نحتى 4 . 

وجاء محمد - كللّةِ - وركام العادات والتقاليد والتصورات وعبادة الأوثان 
طاغوت؛ يحكم بغير الإسلام حياة الناس . وبمجىء محمد وَل بدعوته 9 قد تبين 
الرشد من الغى © فتلاشى الغمام » وذاب الركام » وتميز الحق من الباطل » وال هدى من 
الضلال » والحقيقة من الزيف » والإله من الطاغوت . 


«همن يَكمْر بالطلهوت وَيُؤْين ينقد استمسك بالعرؤة 
ا ره 
لا أنِصَامَكَا * 


مدوه اس 
الوثم 


وني 


فمن يكفر إذن بكل من يدعى من البشر أن من حقه أن يُعبد أو يعظّم ' أو غير 
ذلك من الأمور التى لا تكون إلا لله وحده من تحليل وتحريم » وإنشاء شرائع » وقوانين 
للحكم ‏ من يكفر بكل ما سوى الله » ويؤمن بالله وحده : فقد # استمسك بالعروة 
الوثقى لاانفصام لها © حيث إنه قد سلك سبيل الإيمان الصحيح » فقد شبه الله إبهانه 
هذا ب «العروة الوثقى لا انفصام لها » فهى لا تنفصم أبدا » ومن ثم فلا سبيل لأن يعود 
إلى الكفر بعد أن خالطت بشاشة الإيان قلبه » وهذه بشارة بحسن خاقة من صح 
إسلامه وولاؤه لله تعالى . 
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ول الباق 
والله سميع بكل من قال ١‏ لا إله إلا الله » عليم بمن قالمها صادقا فيها » عالما بها ومن 
قالحا لأن الناس يقولون ذلك . 
وهو سميع عليم بالذين يؤمنون بخالق السموات والأرض إلا واحدا » مالكا للكون 
كله » وصاحب الحكم فيه » أولئكك الذين بلغوا ذروة الإسلام » واستمسكوا بالعروة 
الوثقى . بالحق المتين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلا يزيفون 


أبدا . 

4 م3 شرم رم وو اسع ملي ص لد عا ررم 2 دس لرسرة 
أله وى الّذيت اموا يخرجهم من الظلمني إلىالثور والذبرسكفرة 
ع اسح مير مرئ بر يري رم ومو سس 4م مش لسر 3 0 

لياوهمُ الطلعود يخرجونهم من النورٍ ! الللمندت تياك 


الولاء هو المحبة » والنصرة » وبمحبتهم لله ونصرتهم له أحبهم الله ونصرهم 5 
والذين آمنوا هم : الذين كفروا بالطاغوت » وآمنوا بالله » واستمسكوا بالعروة الوثقى » 
والله سبحانه قدّر أن يحفظ على هؤلاء إيها:هم حتى امات » باستمساكهم بالعروة الوثقى 
التى لاتنفصم » وذلك بإخراجهم المستمر من الظللات إلى النور . ولذلك فقد جاءت 
الآية بالفعل 8 يخرجهم * فى حالة المضارع الذى يفيد الاستمراره حتى تكون عملية 
إخراجهم من الظلمات إلى النور مستمرة ظوال حياتهم » وحتى الممات . إخراجهم إلى 
عالم المهتدين السائرين فى نور الله عز وجل - . 

ويأتى قصص القرآن مرة أخرى . . ليحكى لنا مواقف إيانية تشهد بتواجد الكفاح 
والجهاد » وتؤكد ما سبقت الإشارة إليه من الفصل بين الفريقين » فريق من لم يعبد 
إلاالله وحده » وفريق من اتخذ طواغيت تعبد من دون الله . 

ومن الفريق الأول : تأتى قصة إبراهيم التى تقول الآيات عنها : 


2 


ْمَك تل لاله ى حيزت فى ريو ناته أمَهألمزلك ذال بعتم رد 
الذون مش يي ويعِيت قَالَنا أنحىء اي قَالّ ١‏ برهم > للَميَأقَ 


0 


. 


01 عم 32 عر لسرم جو ممم مار 7 +1 
يشمي اشرق َآتِسبامِنَ المشرب فبهِت الْزِى كفر وده لامتدى 
1 قَوَمَألصدلِِينَ 5 


ةلبه 

هذا موقف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذى حاجه النمروذ ملك أرض العراق 
أنئذ » وهو لا يقل فى ظلمه وجبروته عن الفرعون لعنهما الله . 

إنه يقول لإبراهيم عليه السلام : هل لك رب سواى ؟! وكيف تعبد إِاً من دونى » 
وأنا الحاكم القادر على العطاء والمنع » والحياة والموت » والعذاب والعفو . . ؟! 

فأنا أحق بالعبودية من إلهك هذا الذى تعبد . 

ولكن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد واجهه بحقيقة أمره » ووضعه فى حجمه 
الذى لا يصلح أن يعول عليه أو يتنكر له » فقال له : أنت والناس عباد لإله واحد » 
وهو الخالق الرازق » المحيى المميت » فهل تملك أنت ذلك ؟ 

قال : أنا أحيى وأميت . 

وذلك أنه اغتر بالأسباب التى أجراها الله سبحانه وتعالى ‏ على يديه » فتوهم فى 
ظل غفوته وغفلته عن الحق أنه هو المسبب . | 

قال قتادة وغير واحد ٠»‏ قال النمروذ « وذلك أنى أوتى بالرجلين » قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل ٠»‏ وآمر بالعفو عن الآحر فلا يقتل » فذلك معنى 
الإحياء والإماتة » . ومع هذا الجحود من النمروذ : لم ييأس إبراهيم من محاجّته » فهو 
يعلم أنه على الحق . إذ قال له : ا فإن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب » » ولأنه لا يستطيع بنفسه أن يتحكم فى الشمس - كا توهم أنه يتحكم فى 
البشر ‏ فقد بت واحتار » ولم يستطع أن يرد أو يتكلم» وقامت عليه الحجة . 

والله لا ببدى هؤلاء الذين أسرفوا فى ظلمهم وبغيهم » وتجبرهم واستكبارهم » فطبع 
عل قلوبهم » فهم لا يهتدون . . 


سمه رص مع لاس سر عر جم ره ١‏ حا و مرصص 
أو كآلَذِى مد رَيَةَوْصَ حا يَدَعلْ عروشْها كال أن بىء هنذوالله ب 
9 ركد عد : 9 
00 2 و2 04 اج سا م 2 2 ار صوص أ سدا ب 
مَوَتِهَا فَأَمَانَهُ أله مِأَْدَعَامٍ كُمَبعتَهُكَالَ كم لِنْتَ قَالَ ليِنْتَ يوم أو 
جد ل ص ص 6 6 ا ا الا ل 
:يل لنياف كار كأظان عارك وشبك 7 بكسة 
« 0ن 7 02 مط راص ار الى ا مل مه يس 
وَأنظلر ا حمَاراء وَلسَجعللككءايكة ِحّايس وأنظ ارك اليظام 
. ب 7 0100 ره 5 اح ل 
كيف تُنشْرْهَاكُيَ تَكْسُوهَا لَحَمَا فلَمَا تبي لهال أعلم أنالله عل 
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وهذا موقف رجل من بنى إسرائيل كان يمتطى حمارا يحمل طعامه وشرابه » مر على 
قرية خربة خاوية » وهى بيت المقدس بعد تخريب بختنصر الحاكم الظالم لها . 

وأثناء مروره قال : لقد خربت وسقطت جدراها وسقوفها وبقايا الأموات متنائرة فى 
الأرض » ترى متى تحيا هذه القرية مرة أخرى ؟ 

« فأماته الله ماثة عام ثم بعثه © . 

لقد مات الرجل مائة عام ليصحو بعد ذلك من موته » فيظن أنه نام بها بين الضحى 
إلى غروب الشمس » فسير الله له ملكا قال له : #« كم لبئت قال لبثت يوما أو بعض 
يوم قال بل لبغت مائة عام 4 إِذْ أماتك الله موت الجثث النى كنت لا تدرى متى 
إحياؤها » فانظر إلى طعامك : إنه ى) هو . لم يتسئَهُ ولم يتعفن » فاللبن كما هو » والماء 
كبا هو » والطعام | هو . فلما قام وجد عظام الحمار متناثرة نخرة بالية . 

ثم قال له املك ظ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما © فنظر إلى عظام 
الحمار فوجدها تحيا من جديد » وتلتحم ويكسوها اللحم ؛ فلم تبين له الأمر » وأصبح 
على يقين من غيبته عن الدئيا ماثة عام وظهرت له آيات الإنشاء بعد العدم » قال : 
«أعلم أن الله على كل شىء قدير 274 , 

وندخرج من هذه القصة إلى قصة أخرى مع إبراهيم عليه السلام مرة أخرى : 

ةلمر نرف كيت مس الموة6لأرل: تون كالبل ولي 

طم ىال م ةنال مَك ازع جب 

لقد شهدنا لإبراهيم من قبل مع النمروذ ما يدل على إيانه الوائق بأن الله يحبى 
ويميت » وها هو ذا هنا يحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » أرقى 
مراتب العلم من الله . 

إنه الشوق لرؤية الحقائق المستورة . إنها أشواق قلب وروح لتشهد آية من آيات 
القدرة تزيد القلب على نجاح الدعوة اطمئنانًا » وتعطى الحجة على المخالفين قوة 
وسلطانًا » وتضيف إلى الدلائل الكثيرة برهانًا جديدًا . بل إن إبراهيم يطلب درس 
عمليا باعتباره معلم| » ولابد من تربية عملية تسبق العملية التعليمية . 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير » "١5 /١‏ . 


تحدل 


قال : 8 فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » أى ضمهن إليك فاذبحهن واجعل 
على كل جبل ما اختلط من الحمهن وعظمهن جزءا لإثم ادعهن يأتينك سعيا 4 . 
فدعاهن كما أمره الله عز وجل - فإذا بالريش يطير إلى الريش والدم يطير إلى الدم » 
ا ل 
ثر على حدة » وأتينه يمشين جريا وسعيا وهو شاهد . « واعلم أن الله عزيز 
0 .عزيز فى قدرته » حكيم فى فعله » قادر إن شاء قال كن فيكون » وسبحانه 
من عزيز حكيم » وسلام على إبراهيم 


لانيو نأنوكه: 0 بت سي سكي 

يل سيم 2 نيد لِسَيَقا امهو يك :2 

ابتداء من هذه الآية الكريمة وإلى قرب انتهاء السورة العظيمة يشرع الحق ‏ سبحانه 
وتعالى فى بيان علاقة الإنسان المسلم بالمال » وأسلوبه فى المعاملات المادية . 

فيبدأ ذلك بالحديث عن الإنفاق فى سبيل الله » ثم بالتحذير من الربا » ثم بالعلاقة 
المشروعة بين الدائن والمدين » وآداب الدَّيْن » وكيفية التعاقد » وما يتعلق بذلك من 
أمور الشهادة والكتابة والاثتمان فى التجارة والسفر والرهان . 

نشرع أولا بإذن الله فى بيان القسم الأول منها » وهو: الحديث عن الإنفاق فى سبيل 
الله . | 

إن الإسلام دين يعالج مشاكل الإنسان » ويعايش حاجاته من واقع حياة الإنسان 
مع نفسه وأهله وبيئئه » وذلك من منطلق تعايشه ‏ أولا ‏ كعبد مع خالقه وخالق الكون 

حيث يتعامل الإسلام مع الإنسان كأشرف مخلوق ‏ باعتباره كائنا حيا له مواجيده 
ومشاعره البشرية » ويعالج دائ) حاجاته من خلال الواقع الذى يعيش فيه . 

ونا كان المال هو قوام الحباة للإنسان » ومن أكبر زيتتها !! 

ولا كان الإنسان متعلقا به جذريا » وقد جبل على ذلك » كما قالت الآية : # وإنه 
لحب الخير لشديد 27# !] 


)١(‏ العاديات : الآية 8 والمقصود بالخير هنا : المال والنشب ٠‏ وكل ما يورث ٠‏ قال تعالى : « كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم اموت إن ترك برا الوصية للوالدين4 الآية : ٠‏ من سورة البقرة . 
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لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى ‏ فى معالجة هذا الأمر فى نفس الإنسان بحيث 
يجعل المال وسيلة للعيش » وليس غاية » فوضع القاعدة الأولى فى ذلك والتى قوامها أن 
مهمة الإنسان هى العبادة » وأن رزقه على الله » حيث يقول سبحانه : # وما خلقت 
الجن والإنس إلليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين # 27 . | 

ثم بدأ يربّى هذا المخلوق » ويقيم علاقته بالمال : على التوازن والسخاء . 

ولننظر معا فى هذا التصوير الجميل الذى ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق 
فى سبيله وابتغاء مرضاته : درهم » ثثمر منه الصدقة سبعاثة درهم . مثل السنبلة 
تنبت سبع سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة . وليس هذا وكفى . بل تتضاعف بعد 
ذلك إلى ما شاء الله » لمن شاء . 

فكما أنك ترمى بالحبة فى الأرض فتختبئ فيها » لاترى لا أثرًا ولا تعرف كيف نمت 
وأثمرت ١‏ ولكنك فجأة تراها تشق الأرض وتخرج شجيرة فيها سنابل » فى كل سنبلة 
مائة حبة » كذلك إذا أنفقت درهما فى سبيل الله واستتر عنك بخروجه عن يدك » إلا 
أنه يقع أولا فى يد الله الذى أمرك أن تبذل » فبذلته إرضاء له » فهو منمّيه » ومثمره » 
وهو مخرجه شسجرة طيبة لك 8 أصلها ثابت وفرعها فى السماء # تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربها © إنها حقا خرجت من بين يديك يا ابن آدم » ولكنها اختفت فى عالم الإنماء 
الربانى ى] اخختفت ال حبة فى باطن الأرض . 

فا أبدع ذلك التصوير . إنه دعوة من الله لابن آدم ألايمسك ماله . . . ألا 
يختزنه , . . فليس ف الإمساك زيادته ولا نماؤه . بل عليه أن يترك الفضل فى قبضته إلى 
يد الرحمن الرحيم 

فالمسلم حين يضع المال فى يد من يستحقه من المسلمين » إنما هو بذلك يحرث 
حرثاء. ويبذر حبا . يجنيه ويحصده يوم لا ينفع مال ولا بنون » حيث يضاعف له 
أضعافا كثيرة» ويصرف عنه من السوء كثيرا » ويرفعه فى أعلى الدرجات وأرفع المنازل 
#والله واسع عليم » . ٠‏ 

لذن يُنْفِعُونَ أمولهم ف سبي لوثم لاتيعُونَ ما أَنفَقُوأ 

جرهم سد ريه وَلَاحَوَفُ عَيِهِزْوََاهْْ يرو ج27 
11١‏ الذاريات هرف 
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ةلبا 

:يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون فى سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات 
والصدقات منا على من أعطوه ولا مكروها مع من أحسنوا إليه . فالذين ينفقون أصوالهم 
مع اعتقادهم أنها وديعة عندهم » وأمانة فى أعناقهم ٠‏ فلايرون لهم بالإنفاق على 
الفقراء مثة ولا تفضلا » ولذلك فهم لا يتبعون ما أنفقوا كلمات المنّ والأذى » لأنهم 
يعلمون أن ١‏ ليس هم من مالم إلا ما أكلوا فأفنوا » ومالبسوا فأبلواء أو تصدقوا فأبقوا » 
- إن الله سبحانه ينمى لهم أموالهم . ويوم الفزع الأكبر نراهم لا يخافون حيث يخاف 
الناس ولا يحزنون حين يحزن الناس . 

© موسرووَممْيرََن صك ف وبآ أدىوأمعو حم ج47 

إن الله سبحانه يخاطب هؤلاء الناس » كرماء الظاهر فى نظر بعض الخلق . بخلاء 
الباطن عند رب الخلق » إن الأولى بكم أن تضعوا أنفسكم موضع الآذ » فتنظروا ماذا 
تحبون أن يكون الذى يعطيكم ؟ 

إن الأولى بكم والخير » ألا تعطوا إن كان العطاء متبوعا بالمن والأذى » ولكن كفوا 
أذاكم عن المحتاجين المبتلين » واحفظوا لهم كرامتهم وماء وجوههم ٠‏ ووجودهم 
الإنسانى ؛ فقول لَب معروف » ودعاء طيب وعفو ومغفرة » خير من عطاء يتبعه أذى» 
ولتعلموا أن الله لإغنى » عن هذه الصدقة » حتى وإن كنتم قادرين وعندكم فضل من 
المال » 8# حليم © يعفو ويصفح ويجزى بالخسنة أضعافا مضاعفة » ولا يجزى بالسيئة 
إلامثلها » ويعفو عن كثير . 

وليكن خلقكم أها الأغنياء : متوجا بالحلم » حتى وإن أساء الآحذ » فتخلقوا 
بأخلاق الله » 8 والله غنى حليم © . واحذروا من قول رسول الله وَل - : «ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة : المدان الذى لا يعطى شيئًا إلا منّة » والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجر » والمسبل إزاره ١7»‏ يعنى خيلاء وتكبرا . 

ولذلك فنحن ننصح المعطى بعدم الإساءة إلى الآتحل » حتى وإن أساء الآحل » ولنا 
فى سيدنا أبى بكر أسوة حسئة حيث سامح وغفر لمن أساء إليه » رغم كثرة إنفاقه إليه 
وعليه حيث كان بمن أشاع على السيدة عائشة حديث الإفك » فعزم سيدنا أبو بكر على 
قطع النفقة عنه» فأنزل الله عز وجل : 


)10 ) رواه مسلم عن أبى ذر الخفارى كتاب الإيهان باب غلط تحريم إسبال الإزار . 5 إلخ » : 


١56 


#ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى 
سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا » ألا نحبون أن يغفر الله لكم , والله غفور رحيم» 27 . 
فقال أبو بكر : بى يارب 2( أحب أن تغفر لى 3 وزاد له فى العطاء 1 
ايها لين اموا لابيل ص نيك بِالْمَنْوَالادَىكَارى يُنِفِقمَالمْرصخ . 


لْمَوََالْكضِنَ ج22 

حقا . فإن أجر الصدقة عظيم إلا أن ثواب الصدقة لا يفى بإثم المنّ والأذى » 
ولذلك فإن المنّ والأذى يحرم الصدقة من القبول عند الله ٠‏ ويبطل ثوابها تماما » كما 
يبطلها الرياء . 

وهنا إشارة لطيفة » فيها ضوء كاشف سلط على قلوب الذين يُتْبيعون الصدقات 
بالمنّ والأذى » فيعريها ويظهر حقيقتها : لمن تنفقون هذه الصدقات ؟ ولماذا ؟ . 

إن كانت لله وف الله لا رياء ولا سمعة ولا رغبة فى مدح ولا ثناء 3 فأى شىء هذا 
الذى دفعكم للوحساس بالفضل عليهم » فأتبعتم صدقاتكم بالمن والأذى » أليس 
المال مال الله ؟ والأغنياء وكلاء الله وأمناءه على هذا المال ؟ وما عليهم إلا أن يضعوا امال 
فى يد من يستحقونه » فيجزيهم ريهم على ما صنعوا » فالفضل والمنة ‏ أولا” وآخرًا ‏ لله 
رب العالمين » قلم امن ؟ ولم الأذى ؟ ولم الفخر والكبرياء ؟ : 

إن اعتقادكم بالله المالك الحق » وباليوم الآنخر الذى تؤجرون فيه على ما أديتم فى 
سبيل الله ؛ يمنعكم من أن تفعلوا ذلك حتى لا تكونوا كالمرائى : الذى لا ينفق المال 
إلا ليراه الناس » وهو فى إنفاقه لا يعتقد فى الله » ولا فى اليوم الآخر . 

والصفوان : جمع صفوانة » ويقال : إنه يستعمل للمفرد أيضًا » وهو الصفا »' 
والصفا : هو الصخر الأملس . فمثل هذا المرائى : الذى لا يؤمن بالله واليوم الأآحر 
فى الإنفاق ‏ كمثل الصخر الأملس كساه الربح بالتراب فأصابه مطر غزير فتركه أملس 
كما كان » يابسًا قاسيا فلم يمسك ماء ولم ينبت كلا . وكيم أن الصخر الأملس لا يقدر 


(0)التور :77 


امحل 


داق الب 
على إمساك التراب حين يأتيه الوابل » كذلك هم لا يقدرون على الانتفاع بشىء من 
أعمالهم ا والله لاييدى القوم الكافرين 4 . 
َكَل انفقوت أموالهم يض رصا اله وَتَْسِيَامِنْأَفْسهِمْ 
كمَكلجَكة برَنْوةَأَصَابَهَاَايلٌ َك كلها ضْعْمَينِ فَإن ليها 


الملل ةبس © 

وكا عرض القرآن صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الناس : نرى الجانب الآخر» 
صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله » وما أجمل التصوير » ولكن شتان ما بين 
الصورتين . والتى أمامنا الآن صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله » وكسرًا 
لحدة شهوة المال فى نفوسهم ٠»‏ وطلبًا لمزيد من اليقين والقرب من الله » إنها صورة 
خضراء بعد صورة جرداء » صورة مشرقة مزهرة » بعد صورة جامدة منفرة . إنها صورة 
مثل الله فيها عمل المنفقين فى سبيله ومثوبتهم عنده ببستان مزهر مثمر » على ربوة عالية 
عن الأرض أصابها مطر غزير فآنت أكلها ضعفين » إنها وإن لم يصبها وابل فهى 
بارتفاعها عن الأرض معرضة للطل فى كل وقت وحين ٠‏ والطل هو : الندى » فهى 
دائمة الإثمار والإزهار » قل ذلك أو كثر؛ أو تضاعف . كذلك العمل إذا كان ابتغاء 
وجه الله » فإنه لا يضيع عند الله أبدًا » مهما كان قليلاً » فإن الله غفور شكور . 

وينتقل بنا سياق الآيات إلى موقف عظيم » وتساؤل من الله » يحتاج إلى مزيد من 
التفكر والتدبر : 


ل 0204 0 دل 7 
دُلَمَدَكْ أن ون لَهدجََّةمِنِنّحلوَأَعْسَابٍ تَجرى من تحتها الأنهثر 
20000 002 ُ 2 و رك 
.هاون حكن لتم ماه الكبروا ديه 0 4 فَأْصَابهَآ | إغصار 
5 0 رودم و روعي 2 م لا 
فيوتارفا حَرَقَتكَدلكَ م بوِكْأشَّهُ لكُم ليت ب َمَلَكةتَتفكورك 2 66 


ل بالك 


: 06 


وما كان ذلك إلا لإفسادهم أعمالهم الطيبة بالمن والأذى » وما حدث لهم هو النهاية 
السيئة التى أعدها الله طؤلاء الممتنين بالصدقات » المؤذين لمن أحوجتهم الضرورة 
إليهم؛ المتشبهين ببؤلاء » الذين يراءون بأعمالهم ولا يؤمنون بالله واليوم الأآحر . 

إنه سوء الخائمة » التى يفزع كل مؤمن لذكرها » ويضع يده على قلبه مشفقًا منها » 


بذجل 


موا البق 

إنها تنتظر هؤلاء المتصدقين والدنيا بين أعينهم » المنفقين وحب الشهرة والثناء فى 
قلويهم . 

أترضون أن تكونوا كذلك ؟ أيود أحدكم أن يكون من هؤلاء . صاحب أرض طيبة . 
مثمرة » له فيها من كل الثمرات » تجرى الأنهار من تحتها » ويحفها النخيل من كل 
جانب» حتى إذا كبرت سنه وضعف عظمه » وخارت قواه » واحتاج إلى الراحة 
والسكون, ولم يعد يستطيع أن يتعهد هذه الأرض بالرعاية » نظر إلى ذريته فوجدهم 
ذرية ضعيفة » لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا » فهم لا يعينون أباهم ؛ ولا يملكون 
لأنفسهم عوناء وبينا هو على ذلك ؛ إذ جاءت ريح عاصف ٠.‏ فيها إعصار من نار » 
أحرقت الأرض با فيها » ولم تترك منه شيئًا » وهو أحوج ما يكون إليها ؛ فلا نراها إلا 
قاعًا صفصفا » فأى حسرة تعصر قلبه !!؟ وأى ندم يحيط به » وهو أشد ما يكون 
احتياججاء وأى عذاب يلم به وهو يرى ذريته الضعيفة وحاجتهم : جزاء ما كان يفعل 
من قبل » مع ذوى الحاجة مِنْ من وأذى ؟ 

ثم ينخبل مصير هؤلاء الأبناء الضعاف الصغار من بعده » والناس يفعلون بهم 
ماكان يفعل هو فى المحتاجين » ويعلم حيئذاك أن ما أعطاه لكى ينتفع به لن ينفعه » 
وإنما ينفعه ما أعطاه كى ينفع به غيره » فهو الذى يبقى » وهو الذى ينفع » إنه يندم 
الآن » ولكن حيث لا ينفع الندم » ولا يجدى ٠‏ وتلك عاقبة من عمل العمل على غير 
ما يحب الله ويرضى . : 

كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون © . فتتقون الله وتعملون ليوم لا مرد 


فيه من الله 3 


م لع ص مك ل ه الم 3 سر« إل »سا 8 جر سر بسك ابن مر 

لذ ءَامنْوا أَنضِفوا من طيبات مَاكُسَيْتُمْ وَمِئَا لَمْهِمَا كم من 
--5 م - 5 .و 

م ونير عم 2 يا ل 20 - ىاه 3 


تيممواأ لحت منة تنففون ولسمم كَاحِذِيه لَه أن تفمصوأفيه 


0 
5 


لف 


تنبيه آخر للذين لا يحسنون أدب الإنفاق لله » وابتغاء مرضاته » هؤلاء الذين يجعلون 
لله ما يكرهون من كسبهم 3 ويتخيرون أخبث ما عندهم ليعطوه للناس 5 ولو أعطاه 
الناس لهم لرفضوه ٠‏ إلا أن يتغاضوا ويأخذوه على حياء . 


158 


وا البق 

وفى هذه الآية يأمرهم رمهم ‏ تبارك وتعالى ‏ بالإنفاق من طيب كسبهم » من مال 
أوغير ذلك » ما كسبوا أو أخرج الله لمم من الأرض » جما كان معروفا لدى المسلمين 
الأوائل وما لم يكن معروفًا لديم من خيرات الأرض على مر العصور والأزمان . 

والله الذى أعطاكم هذا امال » وجعلكم مسئولين عن إعطائهم : قادر على أن 
يجعلكم فى مكانهم ا ا تنفقون من أموالكم 
التى وهبكم إياها ٠‏ إلا أنه نه يشكركم على مأ أنفقتم من طيب كسبكم ؛ يجزيكم عنه 
خيراً كثيرا . 

ونجد المسلمين ‏ فى كل وقت فى حاجة إلى فهم هذه الآية » حيث اعتاد الكثيرون 
المسلمون الإنفاق جما لاحاجة لهم به » والواجب على المسلم الإنفاق من طعامه عند 
نضجه » وحين يأكل منه هوء فلا ينتظر حتى يصير الطعام عنده غير صالح للأكل منه 
فيعطيه» ولكن حين يغترف لنفسه عليه أن يغترف أيضًا للمساكين ليأكلوا » وحين 
يعطى الكساء لا ينبغى أن ينتظر حتى يصير مهلهلاً أو باهنًا » فيعطيه . كلا إن هذا 
السلوك لايصدر عن قلوب تتصل بالله» وإنما ينشأ عن قلوب أعمتها وساوس الشيطان 
وتباويله التى يلقيها فى قلب ابن آدم بالحرص وخوف الفقر » فتصغى إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون » ويرضونه ويقترفون ما هم مقترفون » ولذلك يعقب الله تعالى قائلاً : 


0 7 ار 


ليطن يعد يمر مركم بالْتَخه] 3 2 عدم مغهرة منه 
# 0 يرق 0# وو 
وَفضْلا وله واسيع عَلِيمٌ 2 


إن الشيطان يخيفكم الفقر والخسارة » حتى تمسكوا بالجيد من أموالكم » وعسى الله 
أن يخلف ظنكم فيفسد ما عندكم » » أو تنخفض أسعاره دون استفادة به » ولو أعطيتم 
لله الطيب ما تأكلون وما سيره ؛ وبما تدخرون لأنفسكم لأخحلف عليكم أضعافا 
مضاعفة . 

إن الشيطان يوحى إليكم أن 9 أمسكوا » فترد الملائكة ! اللهم أعط بمسكًا تلفا » والله 
- سبحانه وتعالى ‏ يقول : ١‏ أنفقوا » والملائكة تدعو ربها ١‏ اللهم أعط منفقًا خلفا» 
فبالنفقة يكثر ما بين أيديكم ويطهر » وبها تخلفون من عند الله لا من عند الخلق» 
ولامن عند أنفسكم » ولا بجهدكم » ولكن من الله الذى يعطى بغير حساب . 


لجل 


ا م 
إن الذى أعطى ا در ٌ 
يوق أ لْححكمرَ من سكو بوت أل لم دَكَُ كر 17 


سر قر مره م 


لكل ولوأ لابب 2 


إن العقلاء من المسلمين هم الذين أنعم الله عليهم بالحكمة ؛ وجماع الحكمة «العلم 
والفهم والتقوى » . 

ا 0000 
السليم » وإدراك كلياتها وأصولها . 

إنهم ينفقون ابتغاء رضوان الله » إِذْ هم على نور من الله . فيجعلون الطيب المختار 
لديهم للهء وما ذاك إلا لأن الله تعالى آناهم الحكمة وحسن التقدير » فقدروا 29 الدنيا 
قدرها ؛ وقدروا الآحرة حق قدرها ٠‏ وعرفوا مقام كل منهما » فأحسنوا العبادة لله 
َأجلُُوه وكبروه فى أنفسهم . .. قدروا الله حق قدره » فهانت عليهم الدنيا بما فيها 
' وبمن فيها .هان عليهم ما يكسبون . وهان عليهم ما ينفقون من حطام زائل ٠‏ وحبب 
إليهم أن يكون لهم حسن المقام بين يدى ربهم . 

والذين ينعم عليهم الحق بالحكمة قد أنعم عليهم بخير كثير أكثر من المال ومن 
المتاع . 

عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال ؛ سمعت رسول الله يلك يقول : الاحسد 
إلا فى اثنتين : رجل آناه الله مالا مَسَلُط على هلكته فى الحق » ورجل آناه الله الحكمة » 
فهو يقضى ببا ويعلمها »7 . 

ولا يستطيع أحد أن يذكر الحق فى موضعه ويعلم أن الحكمة خير عطاء إلا أولو 
الألباب » وذوو العقول السليمة والقلوب الطاهرة والأرواح الذكية » الذين يذكرون الله 
ذكرا كثيرا ٠‏ ويتدبرون ويتفكرون فى أمر الدنيا والآحرة » وفى حكمة الله الخالق البارئ 
المصور ‏ فيضعون كل شىء فى موضعه » ويقدرون لكل قدره » وأولئك هم حكماء 
الخلق. 


)10 ) بفتح الفاء والقاف والدال . 
( )واه الشيخان » واللفظ له » كتاب العلم باب 3 الفهم فى العلم 1 2 لاحك مووي 
'فضل من يقوم بالقرآن . . إلخ ؛ . 


ل 


مركي نْضكار :4# 

يخبرنا الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله ا من اخيرات والتفقات 
والمنذورات . 

« وما أنفقتم من نفقة # صغيرة كانت أو كبيرة » زكاة مفروضة أو صدقة تطو »أو 
نذرتم من نذر لله هإن الله يجزى عليه بالحسنى ال د . والنذر يقع 
موقع الفرض مادام فى ناعة الله » وفى مقدور صاحبه » ولا نذر]! لذ . « إن الله يعلم 
ماتفعلون» هل أديتموه على ما يحب الله ويرضى وما بين لكم من قبل فى آياته ؟ وإن لم 
تفعلوا فيا «اللظامين من أنصار 4 ينصرونهم من الله يوم يجازييم على ما أساءوا وما 
فرطوا). وف الآيّة معنى الوعد والوعيد » أى من كان نخالص النية فهو مُئاب» ومن 
أنفق رياة أو لمعنى آخر مما يكسبه امن والأذى ونحو ذلك فهو ظالم » يذهب فعله 
باطلاً ولا يجدله ناصرًا فيه 277 

ِنتْندُوا الصَّدَقَات مَنِعِمَاض وَإِن تُسْمُومَا ويوْوما المفراه موحي 

لس نكسم و تايط وأليعاتمفه جد 2 ١‏ 

إن أبديتم الصدقات فرضا كانت أو تطوغا » فهى مقبولة عند الله ومجزى عنها » ما 
لم تكن بقصد الرياء والسمعة ؛ فهى مقيدة لكم عند ربكم . وإن أخفيتموها 
وأعطيتموها للفقراء دون علم من الناس ٠»‏ ولا من بلغتهم الصدقة » أو فى صورة 
تخالف صورة الصدقة الصريحة . . كالهدية . . والتوادٌ . . والتأخى . . من غير إعلان 
ولا إشهار » فهذا عند الله له مقام كبير . 

وصدقة السر لا تعادلها ولا تزنها صدقة أخرى . فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عله - 
قال : قال رسول الله يك - : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : وذكر 
منهم ! . . . ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . . . »7 . 

والفارق كبير بين من تصدق فأعلن للخلق . . ومن تصدق فأخفى » قائلاً : ارب 
إن هذه الصدقة فيا بينى وبينك ٠»‏ أرجو بها وجهك سيدى وصفحك عم تعلمه ع 


. ”7”1 / : )انظر القرطبى‎ ١( 
. » من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة . . . إلخ‎ ١ رواه الببخارى كتاب الأذان باب‎ ) ١ ( 
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به 2_٠‏ - 
دلبل 
والناء لا تعلمه » فتقبلها منى واجعلها تكفيرا لسيئاتى . . يا من أصلحت نفسى 
إن الله يعلم السر وأخحفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فإذا أعلن العبد 
فهو يعلم نيته من الإعلان . . كا يعلم نية عبده المسر » وهو العليم الخبير . 


ص 0 02 و م يا مره رض بد 0 
© لس عَككِلكَ هد ْم وَلحكنَّ للَهيَقَرى مَرن يفاد وَمَاتُنِفِْفواْ من 

ع ماهى 20 2 م م 
حي 1 لح م وَجدالن ماتنففوا من 
ريك يت ا الوك ج42 


كان الصحابة رضى الله عنهم يتحرجون من إعطاء الصدقات لأقاريهم المشركين من 
ذوى الأرحام والأنساب وغيرهم » فجاء القرآن ليلفت نظرهم إلى قضية عامة وكلية - 
وهى أن الحداية : إنما تأتى بإذن ومشيئة » وهى من الله وحده . ومادام التصدّق خالصا 
لوجه الله تعالى فلا يضرك إلى أين يذهب وف يد من وقع » فقد وقع أجرك على الله . 
المهم أن يكون الإنفاق ابتغاء مرضات الله » فحيئئذ أنت مثاب على قصدك . 

إن مهمة الرسول ‏ وَل -هى : دعوة الخلق إلى الخالق . . والمرزوقين إلى الرازق . 
دعوة العصاة إلى الغفار . . دعوة الشاردين إلى رب العالمين . 

0-0 . فالله وحده هو صاحبه . . وإليه وحده يرجع الأمر فيه . . يطعم 

تع ويكسو العارى . 0 . وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً 

2 ا وأن يحنو ويبين ٠‏ 

إنكم لن تنفقوا شيئا تبة تبتغون به وجه ربكم إلا وجدتموه مكتوبا لكم عنده . . فالنفقة 
م ٠‏ لتكنت عند الله أضعاقا مغناهنة .. سواء كانت للمسلم أو 
للمشرك . . للطائع أو للعاصى ؛ مادامت لوجه الله ومقيدة بقيود الشرع . 

وقد نبّهِ الله نبيه إبراهيم على ذلك من قبل »كا نبّه رسول الله وَل وذلك لما دعا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ربه قائلا : 9 وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 4 37©. 


, ١5١: ةرقبلا)١(‎ 
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البق 

فلمن يترك الكافر فى الدنيا . ؟ وهل سمى الكافر كافراً إلا لتحوده نعمة ربه عليه 
وربوبيته له » وإن الله - سبحانه وتعالى ‏ ليعطى العبد ابتلاء منه أيشكر أم يكفر؟ 
ومن شكر فإنم| يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم 6 7". 

والمؤمن لا يضر أبدا بنفقة أنفقها لوجه الله تعالى . . ومادام الأمر كذلك » فقد فتح 
اله سبحانه باب النفقات ولم يجعل عليها | إلا قيدا واحدا ‏ أن يكون ابتغاء وجه الله . . 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِل : « قال 
رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ‏ فخرج بصدقته فوضعهاف يد زانية !! فأصبح الناس 
يتحدثون: تصدق على زانية ! فقال اللهم لك الحمد » على زانية؟ لأتصدقن الليلة 
بصدقة » فوضعها فى يدغنى » فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى » قال : 
اللهم لك الحمد : على غنى!!؟ لأتصدقن الليلة بصدقة » فوضعها فى يد سارق » 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق » فقال : اللهم لك الحمد : على زانية » وعلى 
غنى » وعلى سارق! ! ؟فأتى فقيل له أمّا صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف بها عن زناها » ولعل الغنى يعتبر » فينفق بما أعطاه الله » ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته )20 , 


و ع ريسم 


تاليرت 5 تائم لاسْسَطيعُوت ضرا 


«* ك2 2 .- 4 
ففِالأّضٍ سد 0 الججاهلٌ نيا عْنِيا دمر مري الْتعَفُْفٍ رفهم 
ع قرم ا زا 0 0 ل 5 م 5 ل 

4 سبدهع لَايسَلُوتآلنا لكام إلكحانار: م أي كتنر إمشاللهبو 


017 
وهذا تنبيه من الله تعالى لملاحظة أحوال المسلمين واستنباط حوائجهم وأدائها إليهم 
دون أن يحوجوهم إلى السؤال ومذلته . . وخاصة هؤلاء الذين يبدو عليهم من ظواهر 

أحوالهم وتعبيرات وجوههم ٠‏ فيعرفون حاجتهم دون تلميح أو سؤال أو احاح . 
وهم الفقراء الذين حبسوا وحصروا فى دائرة الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية ولحاربة 
الكفار . 


(١)لئمل .5١٠:‏ 
(؟)رواه مسلم . كتاب الزكاة » باب ١‏ ثبوت أجر المتصدق . . إلخ؟ . 


سفن 


9011 
دراط 
أو هم : الذين حبسوا أنفسهم فى طلب العلم لخدمة دولة الإسلام الحاكمة با أنزل 
الله . . 
أو هم : المهاجرون فى سبيل الله » الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسول الله يَلِِ - وليس 
لهم سبب يردون به عن أنفسهم غائلة الجوع » وهم لا يستطيعون ضربا فى الأرض . 
يعنى لا يسافرون بحثا عن الرزق ٠‏ لأن غيرهم لا يستطيع أن يحل محلهم . وكل 
هؤلاء أحصروا فى سبيل الله » وعلى رأسهم المقاتلون . 
فالجاهل بحالهم » يظنهم من الأغنياء لتعففهم فى اللباس والمقال . . فلا يحاولون 
إبداء فاقة للناس » أو إظهار حاجة إِلَيِ 
وتعرفهم بسيماهم . أى با يظهر لأولى الألباب من سماتهم ٠»‏ من غير أن يتكلموا 
هم أو يسألوا الناس شيئا » وهنا تغنى فراسة المؤمن الذى يتصل بالله » وله من الله 
نور » والذى يكون على استعداد للإنفاق فى سبيل الله » يستشعر حاجة المحتاج 
ويلمحها » حتى و إن لم يفطن إليها الكثير والكثير من الناس : 
والله سبحانه عليم بالخير . . ويجزى عليه بالخير . . إنه يثيب بعلمه » وبما هو 
مطلع عليه من قلوب المعطين . عليم بعباده الذين يجدون سعادتهم ولذمهم فى الحياة 
حين يقضون حاجات الخلق آناء الليل وأطراف النهار » يسعون لبذل المعروف . 
وإغاثة الملهوف سرا حين يرون أن فى السر صلاح العمل ٠‏ وعلنا حين يرون أن العلانية 
أول وأجمل . 
تفنو أمولهُر اَل لتر سِرًا لاي سه مله ْأَجَرَهُمْ 
٠‏ 2 0 1 تمدن 7 
هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نار والأحوال. من سر وجهار » فهم لا يخافون يوم يخاف الناس ٠‏ ولا يحزتهم الفزع 
الأكبر ٠.‏ وق الدنيا يؤمن الله خوفهم » ويثبت قلوبهم 3 وينصرهم على أعدائهم 3 
ويصبرهم على الطاعة ل توه حرم بحسا" 
الزيسك ]سف اريالايوثرةالاكنايش] ل يتئم ينمه 
رخس اع ا .27 ذل لت - رك 6 
الْميْنَدَلِكَ ناليع وخلا لبوا وأحلأها 


١75 


موا ةلباق 

جَةَمموطة ريون مكهمَاسَلكَ وَأمرْمثِلَ نووت عا كوك 

أصَحَد برهم يادوت جه 

بعد عرضه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لأهل الصدقة الذين أقرضوا الله قرضًا حسئًا » وهو 
يضاعفه لهم أضعافًا كثيرة . هؤلاء الذين اعتقدوا أن الدنيا طريق لاآخرة وقنطرة إليها » 
تأتى إلى القسم الثانى وهو : التحذير من الربا » فقد شرعت الآبات فى ذكر أكلة الدّبا 
وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات » فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم 
منها إلى بعثهم ونشورهم . 

إِذّ يعرض القرآن صورة من صور المقرضين .. وهم أهل الربا . . وأنهم ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار . . ولكن الصورة قد اختلفت عن سابقتها الخاصة بالذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلائية » والتى انتهت بقوله تعالى :ا فلهم أجرهم عند 
رمهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . وكا اختلفت صورة الإنفاق اختلف المصير 
لكل من الفريقين . 

وهنا لا نكاد ننتهى من قراءة الآية إلا ونرى أمام أعيننا مشهد هذا الذى لا يقوم 
إلاقيام الذى يتخبطه الشيطان من المس » وأنى له أن يقوم إلا قيامًا منكرًا بشعًا !!؟ إنه 
مشهد مؤم. . مفزع . . مشهد المصروع حال صرعه . . والممسوس فى أشد حالاته . 

وقيامهم ببذه الطريقة البشعة » ليس مقصويا على الآخرة فقط » ولكنه أيضًا فى 
الدنيا. . قيام اقتصادهم . . قيام حياتهم .٠‏ قيام كيانهم كله ٠٠‏ إنما هو قيام الذى 
يتخبطه الشيطان من المس . 

وقد وافقنا سيد قطب_ رحمه الله تعالى ورضى عنه ‏ فى هذا المعنى » حين قال : 

« إن العالم الذى نعيش فيه اليوم ‏ فى أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب 
والخوف ٠‏ والأمراض العصبية والنفسية ‏ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه 
ودارسيه» وبمشاهدات الراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية . وذلك على 
الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعى فى مجموعه من الضخامة فى 
هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادى التى تأخذ بالأنصار . ثم هو 
عالم الحروب الشاملة ٠‏ والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » 
والاضطرابات التى لاتنقطع هنا وهناك . 


الا 

« إنها الشقوة البائسة المنكودة » التى لا تزيلها الحضارة المادية » ولا الرخاء المادى » 
ولايسر الحياة المادية وخحفضها ولينها فى بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ فى 
النفوس السعادة والرضا والاستقرار والطمأنيئة؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى » ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه » 
كى لا يرى . حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأرض رخاء عاما . . فى أمريكا » وفى 
السويد » وف غيرهما من الأقطار التى تفيض رخاء ماديا .. أن الئاس ليسوا 
سعداء. . أنهم قلقون » يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم » 
وهم مستغرقون فى الإنتاج » وأنهم يغرقون هذا الملل فى العربدة والصخب تارة » وى 
«التقاليع الغريبة الشاذة تارة » وفى الشذوذ الجنسى والنفسى تارة » ثم يحسون 
بالحاجة إلى الحرب . . الحرب من أنفسهم ومن المنواء الذى يعشّش فيها ! ومن الشقاء 
الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريائها .. فيهربون بالانتحار . 
ومهربون بالجنون . . ويهربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ » ولا 
يدعهم يستريحون أبدًا ! لماذا ؟ 

( السبب الرئيسى ‏ طبعًا ‏ هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة 
المنكودة ‏ على كل ما لديها من الرخاء المادى ‏ من زاد الروح » من الإيمان .. من 
الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأأهداف الإنسانية الكبيرة التى ينشئها ويرسمها 
الإيهان بالله . . وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

« ويتفرع من ذلك السبب الرئيسى الكبير : بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذى 
ينموء ولكنه لا ينمو سويًا معتدلاً بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية 
كلها. . إنا ينمو ماتلا جانحًا إلى حفنة الممولين المرابين » القابعين وراء المكاتب 
الضخمة فى المصارف» يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة . . المحددة . . المضمونة » 
ويجبرون الصناعة والتتجارة على أن تسير فى طريق معين » ليس هدفه الأول سد مصالح 
البشر وحاجاتهم التى يسعد بها الجميع ٠‏ والتى تكفل عملاً منتظ) » ورزقًا مضمونًا 
للجميع » والتى تبيئ طمأنيئة نفسية » وضمانات اجتماعية للجميع .. ولكن هدفه 
هو إنتاج ما يحقق. أعلى قدر من الربح ‏ ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين » وزرع الشك والقلق والمنوف فى حياة البشرية جميعًا ! 

« وصدق الله العظيم : # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ىا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس » . ش 
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. وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة فى واقعنا العالمى اليوم 1127ه‎ ١ 

فا الذى أوقع المرابين فى هذه النتيجة المخزية المؤلة ؟! 

إنهم نظروا للأمر من زاوية المنفعة الشخصية والفائدة » فقالوا  :‏ إنما البيع مثل 
الربا© وليس البيع مثل الربا » فالبيع قابل للمكسب والخسارة » مكسب غير محدد » 
وخسارة غير متوقعة » ولكن الربا ليس قابلاً للخسارة . . أما المكسب فمحدد مسبقًا . 

إن الذين يقنعون بحكم الله فى الربا » فيتوبون وينتهون » فلهم ما سلف من مال 
جمعوه من الربا » ولم يؤمروا برد الزيادات الربوية السالفة » وذلك تشجيعًا للقلوب 
المحبة للمال على التوبة وتيسيرا عليها . 

وقوله تعالى : ا وأمره إلى الله © يعنى فيما اكتسبوه من قبل من طريق الربا . . وى 
ذلك إشعار بالإثم العظيم » الذى وقع فيه هؤلاء » حتى إنهم ينتهون فلا يبشرهم 
بالمغفرة صراحة » ولكن يكل أمرهم إليه وؤحده » يفعل ما يشاء » حتى إذا هت 
النفوس الضعيفة بالارتكان إلى ذلك الانتهاء غير المصحوب بالتبشير فتجد عذرًا يسوغ 
لهم الاستمرار على ما هم عليه : لا يجدون أمامهم إلا هذا التهديد العنيف » والمصير 
المحقق . 

فلا مفر من التوبة » ولو على وجل من هذا الرصيد المأثوم المجموع من أكل أموال 
الناس بالباطل . 

والتائب الصادق ٠‏ أقرب إلى عفو الله تبارك وتعالى من عذابه ٠‏ . 

ولكن ... ما يزال من الناس من عبّد قلبه للمال » حتى إن الموعظة لا تنفعه » 
والتبغيب لا يحفزه ٠»‏ والترهيب لا يفزعه . . ويبقى بعد ذلك كله متمسكا قلبه 
بالمال. . فأخبر الله آكل الربا المتعلق به بأنه إما أن يذهبه بالكلية » أو يحرمه البركة فيه . 


مرح سر فيوس سس )ص فرح 0 سرس ص ارم وودر ور م7 3 عض 
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يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا أى يذهبه » إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه » 
وإما أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به فى الدنيا ؤيعاقبه الله عليه يوم القيامة . 

إن الله الذى حرم الربا . . يمحق كل ما يظن العبد أنه نفع بالربا أو ناء منه . 
١(‏ )فى ظلال القرآن الطبعة الحادية عشرة دار الشروق ١‏ / 75" /ا9" . 


يفن 


ا و7 

أما الصدقات التى يقرضها امرء لله تعالى فإن الله تعالى يربيها عنذه . . ويزكيها 
.ويزيدها . . وفى الحديث الذى رواه البخارى : « من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب - ولا يقبل الله إلاالطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبه كما يربى 
أحدكم فلوه 2١”‏ حتى يكون مثل الجبل »9 , 

والذين يخوضون فى حدود الله » ويعتدون على ما أمر به » ويحرفون ما أراد منهم 
الاستقامة عليه . . فإن الله يمحق أعالهم » فيذهب جُفَاءٌ ما اعتقدوا أن فيه نماء أمواهم . 
ءا مَْوأوَحُو لصحت وَأقَامُو الكو وَمائوا كر له 

.0 0-3 عر عر ل مك سرع أو لهل ا عل ا لهم طاي 

وبعدما بين الله لنا بشاعة صور الذين يقومون ويقوم مجتمعهم على الربا . صور 
كرمهبة مستبشعة .. وأموال ممحوقة .. ضائعة .. مبذورة .. يظهر لنا الجانب 
الأتحر. . جانب حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة . 

( والزكاة » هى الركن الثالث من أركان الإسلام » والأساس الاقتصادى الذى وضعه 
الله سبحانه وتعالى - ليقوم عليه النظام المللى فى الإسلام ٠٠‏ وقل ضاعت بيننا ‏ من بين 
ما ضاع - فريضة الزكاة . حتى إنها لم تعد إلا سلوكًا فرديًا » يقوم به الصاحون المحسنون 
من الناس :سرًا أو جهرًا . وشاعت مرارة المحق والتخبط فى ظلمة نظام ربوى 
ساحق. . غاص الناس فيه إلى أمهات رءوسهم . ثم صاروا إلى أحد أمرين : إما آكل 
الربا ؛ وإما مصيب من غباره المثار . . غبار الحرب من الله ورسوله . 

وأصبح هذا المجتمع أهلاً لأن يناديه ربه : 


0 
إِنْ 


9 


_ 1 سو 2 ا 00 بن سق غم بيء حادم 
يتأيها لز يست ءامنوا افوا الله وذروامابقى من الرِباأإن كُسممُؤْمِينَ <ة 
4 0 5 ب 0 م 2 ا 5 لامي ”1 0 
فإن لَمْ تمعلوا مُأذنواً يحرني من الله + وإنتبتم رءوش 


تولك اتطيموة ولاتظلمورت 2 


)10 ) بكسر الفاء وسكون اللأم ٠أو‏ بفتح الفاء وضم اللام وتضبط بضم الفاء واللام » والواو المشددة » 
وهو : « الجحش ٠.‏ والمهر : فطا أو بلغا السنة » . : 

(؟ ) رواه البخارى ‏ واللفظ له كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب ؛ ؛ ورواه مسلم كتاب الزكاة باب 
"قبول الصدقة من الكسب الطيب » . . إلخ . 
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ةلاز 

والشريعة توضح بجلاء أن كل حرام فالوسيلة إليه مثله » لأن ما أذه فضى إلى حرام فهو 
حرام» كما أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وبعد أبها الأم المسلم ألا يكفى هذا الإنذار . . ؟ ألا يكفى المخالف التهديد 
بالحرب من الله ورسوله ؟ وأينا يقدر على ذلك ؟ وأنى للضعيف المتخاذل أن يقف أمام 
حرب القوى القاهر ؟ . 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى 20 . 

« إنها الحرب المشبوبة دائم) » وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا » وهى مسعرة 
الآنء تأكل الأحضر واليابس فى حياة البشرية الضالة » وهى غافلة تحسب أنها تكسب 
وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادى الذى تخرجه المصانع . وكانت هذه التلال حرية 
أن تسعد البشرية لو أنها نشأت من منبت زكى طاهره ولكنها ‏ وهى تخرج من منبع الريا 
الملوث ‏ لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية ويسحقها سحمقًا » فى حين تجلس فوقه 
شرذمة ا مرابين العالميين» لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! » أه. 

أبها المتعايشون مع الربا : إن اتعظتم وانتهيتم ٠‏ 9 فلكم رءوس أموالكم © لا يظلم 


دائن مديئا ولا يظلم مدين دائنًا . 

م ره 2 كي 7 00 ا 5 7 1 4 هلء 
رتور وأن تصذفوا خيرا إن كنكم 
م آذ أ اه 
تعلموت 


يأمر تعالى 3 على المعسر الذى لا يجد وفاء » وهذا استعلاء بالذين آمنوا وتابوا 
عن التعامل بالربا » ولا يزال لهم عند الناس مال » وقد ألغوا ما زادوه من الربا » ولم 
يبق لهم إلا أصل المبلغ : أن يمهلوا المدين المعسر إلى وقت الميسرة . 

وهو تجديد للمعاملات بصورة ذكية» يرضاها الله تعالى . 

كا أن الآية قد احتوت على بشارة للمدين المقترض » الذى وقع فى عسر وضيق - 
بشارة بالميسرة التى تعقب كل عسر .. وكا قال تعالى : 9 سيجعل الله بعد عسر ' 
يسرا©”"2. وعلى الدائن أن يصبر حتى يفرج الله كربة المدين . وهذا فضل » وإن تصدق 
الدائن على المدين با اقترض فهو خير وأفضل » وله من الله على ذلك أجر كبير . #إوأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » 


١(‏ )فى ظلال القرآن » سيد قطب ء» ١/1"ا".‏ (؟)الطلاق :لا, 


17 


وعن حذيفة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أتى الله بعبد من عباده » 
آتاه الله مال » فقال له : ماذا عملت فى الدنيا؟ ‏ # ولا يكتمون الله حديثا  #‏ قال : 
يارب ! آتيتنى مالك 2 فكنت أبايع الناس » وكان من خلقى الجواز ٠‏ فكنت أتيسّر 
على الموسر.وأنظر المعسر » فقال الله : لاح ما الزاك ل 


ع ف مم 


نفس ما مَامكَسَبَتٌ وهم 


ا ا 1 2 
أ يما تيجَعورت فيوإك أللَوثُم 


0500 
ويذكرهم بزوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان الآحرة والرجوع إليه 
تعالى » ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا . . يقول لحم فكروا جيدًا . . إنكم تعيشون 
فى الدنيا » إلا أنها حتم) ستنتهى . . لتأتى آخرتكم التى تخلدون فيها . فيومئذ يوفيكم 
الله حسابكم » ويجزيكم أعمالكم وما كسبتم » إن خا فخير » وإن شرا فشر » فاتقوا 
يومًا لا الأموال ولا الأولاد » ولا الأزواج تنفعكم أو تغنى عنكم من الله شيئًا ٠.‏ إلا 
طاعة الله وتقواه . . . وذلك حين آمركم أن تفعلوا ففعلتم» وأن تنتهوا فانتهيتم . 

وبعد » فإن مفسدة الربا عظيمة » فهى تفوق كونها معاملة استغلالية .. . طبقة 
عاطلة من الناس » تستفيد بغير بذل أو تعب . 

فالتجارة مثلاً : حركة يشعر صاحبها أنه يبذل جهدًا ما » ويدفع من عرقه وفكره 
مايستيحق أن ينال معه الأجر والنفع ٠:‏ 

وتحت مظلة الإسلام » يمكن أن يكون المال فى حركة دائمة . . تتبح للأيدى العاملة 
أن تعمل فتتكسب فتستفيد وتفيد . 

كما أن الشريك ف المعاملة الربوية لا يعرف ما مقدار الربح الذى حصله ماله . 
حتى و إن عرفه » فهو محروم منه » لا يحصل منه إلا نسبة ضئيلة . . وهذا الشريك قد 
وقع تحت أسر الحاجة ولا شك . . وقد أصابه ظلم شديد » فإن كان هو المقرض للهيئة 
المستثمرة للىال » ويتقاضى على ذلك نسبة معينة » فتدخل هذه المعاملة تحت باب 
الربا. . وأما إن قلنا : إنه شريك بالمال : تبين لنا أن الطرف الآحر هو الطرف المستخل 


2 


. » وف الفتج الكبير بلفظ « أنا أحق بذلك مئك » تجاوزوا عن عبدى‎ ٠ البخارى » ومسلم‎ )١( 
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00 
1 

الظالم » وما فيه استغلال أو احتكار فهو محرم شرعًا » وليس مما أباح الإسلام » لأن 
القاعدة فى الإسلام ١‏ لا تظالموا » 9" . 

وهكذا يمكنك القياس فى كل شىء ع # لا تظلمون ولا تظلمون *# فلتنظر فيا 
استجد من المعاملات . . فى البنوك . . وشركات التأمين . . وشركات الاستثمار . 
وشركات الإسكان . وغير ذلك من الأشكال المختلفة لشىء واحد » هو : ١‏ الربا ) 
الذى نهى الله سبحانه وتعالى عنه » وساه الناس بغير اسمه . 

إن لدينا مصدرً للتشريع » يفتقده الذين نتلقى عنهم تشريعاتنا الاقتصادية وغيرها 
ونحن لا نعلم أو نعلم أن مجرد التلقى عن غير كتاب الله وسنة رسوله مرفوض فى 
الإسلام . . ذلك أن مشروعية التلقى عند من اعتقد ب ١‏ لا إله إلا الله » ينبغى أن 
0 0 وحذده . 
0 ا 3 سبحاثة فق عذيك ب التفوس 0 المتعاملة بالمال 0 أية فى كتاب 


الله فيقول : 

0000 زه ل ره ام 07 

د ار إل أجل مُسسكى أت وا عر وليك 

.م - ٠.‏ 2 20 ار 

: 5 كاد بايا مسد وليب زنك أن يكيب حكماعَلّمه أ لله فسِحدّبٌ 

واره 000 رمه اكيس ص و اس 3 43 2 

37 - ل الَرَى عله لحي وه 0 ق ألله ربهدو لايبخس 2 مِنَدُهَيعًا فإن كان الزى 
ره م ع 27 مكثوم اه م موس و انا 

عََدهِ اسه نوكم أن يمل هو و فل َلْسَمَلِلٌ وليَهديالمدل 

رف و ل فرحل 0 6ظ 


وَأَسْكَئْيِدُ مدن من رَجَالِحكُمْ ْلَه يكوا مجلين كسان 

ل أَنْتَضِلّ حدما سر يفنا الح 

أب الدج دا مَافغوأولَاشفيوا أ كبو سانا أ حبرا إل أجلهء 
2 فمسظ عند اله قوم للشَّهَلدَة وَأ ديل تبك تزه يدر در 

19 6س عدي فسن فريت طزيل رواه أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وَل وفيه ١‏ يا عبادى : إنى 

حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم رما » فلا تظالموا . . » الحديث كما أخرجه الإمام أحمد فى مسئده 


من حديث أبى ذر : 


18١ 


ا - 
ا 
م هه و لهل معت سل ل 2 ا قد 1 ؤمسرة ا سىس 
حاخ واكم 01 بوها وَأشهدواإذا 
00 2 0 برر يور 
ةكرت وكيد وإن م َه مُُودَابيكُم 


فى الآية : مشروعية السلف . والاقتراض المضمون إلى أجل مسمى . 

يقول ابن عباس ١‏ أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله وأذن فيه » . 
ثم قرأ © يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 

وعنه أن رسول الله وك قدم إلى المدينة » وهم يسلفون فى الثار : السنة والسنتين . 
فقال رسول الله وله : « من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم 2376 . 

وفيها أمر من الله تعالى بكتابة القرض المؤجل . 

9 وليكتب بينكم كاتب بالعدل # طرف ثالث فى العقد » وهو الكاتب الذى 
يكتب بالقسط والحق 98 ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وتكون استجابته 
للكتابة ؛ وعدم إبائه شكرًا لله على نعمته عليه » إذ علمه مالم يكن يعلم #فليكتب»» 
«ولا يأب #وهذا أمر من الله » أما كيفية الكتابة » فتكون كما يل : 

# وليملل الذى عليه الحق * وهو المدين . فيقول : على أنا فلان لفلان » وى 
ذمتى حق وقدره كذا . . إلى أجل قدره كذا . 

وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا © يعنى يتقى الله فى الإملاء » ولا ينقص من 
حق الدائن شيئًا . 9 فإن كان الذى عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه بالعدل ©. 

وهنا يأتى طرف رابع .٠‏ وهو ولى المدين السفيه » أو الضعيف ». أو الذى 
لايستطيع الإملاء . 
والسفيه : هو المحجور عليه بالتبذير أو نحوه . والضعيف : ضعفًا عقليًا أو جسميًا . 
والذى لا يستطيع الإملاء : هو المريض أو الجاهل » وكذلك الغائب . 

وفى الشهادة على المداينات : اشترط الإسلام ضرورة توافر شاهدين من الرجال . ؛ 
جعل احتال وقوع الضلال أو النسيان سببًا فى كون شهادة المرأتين تعادل 0 


لي ا : المساقاة » باب :2 
2 0 
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البق 
الرجل . . وجعل عموم الحكم على ذلك . . فأوقعه على عموم النساء » وإن كان الأمر 
لا يخلو من وجود من لا تغفل ولاتنسى . . ثم اشترط المولى : الرضا بالشهود » وذلك 
يعنى أن الرضا بالشهود يرجع لأحد سببين : 
إمارضاالمجتمع المسلم 7 ويرى الإمام الشافعى ‏ من هنا وجوب اشتراط العدالة فى 
الشهود ».. وقد يكون سبب الرضا راجعًا إلى طرق التعاقد » لا تشترط العدالة فى 
الشهود . 

© ولا يأب الشهداء إذا ما دعو » لأداء الشهادة ببيان ما شهدوه من قبل . 

« ولا تسأموا © أى قلّوا : أن تكتبوا الدين صغيرا كان أو كبيرا » بل اكتبوه وبينوا 
الأجل المستحق عنده . . وهو الميعاد المضروب مسبقًا لسداد الدين . 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يستحيى من الحق » وهذا الى أمركم به إنما هو أقسط 
وأعدل عند الله «9 وأقوم للشهادة © أى أنه أوفى أن تقوم الشهادة بالحق » فلا يجترئ 
شاهد على قول الزور » لعلمه بأمر الكتابة » وكذلك إن كان الشاهد ناسيا لطول 
الأجل . . فرأى خطه فى المكتوب : أيقن وشهد بالحق . 

«وأدنى ألا ترتابوا © أى لا يرتاب بعضكم فى بعض ٠‏ ولا يشك أحدكم فى حسن 
نية الآخر » فيكون الرجوع للكتاب فى أى وقت » هو الأمر الذى تطمئن إليه قلوبكم » 
وينزع ما فيها من شكوك وريب . 

أما فى التجارة : فينتفى وقوع ما يحذر ويكره من عدم الأداء أو البخس فيه » وذلك 
إن كانت حاضرة يدا بيد . وهذا فى الكتابة . أما بالنسبة للشهادة فيقول تعالى : 
«وأشهدوا إذا تبايعتم © . 

وحمله الجمهور ١(‏ على الندب والإرشاد » لا الوجوب . 

والاحتياط أولى » وخاصة إذا لم يكن الأداء فى الخال : يدا بيد . 

9 ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 لا يضر الكاتب فيكتب خلاف ما يملى » ولا يضر 
الشهيد فيشهد بغير ما سمع » أو يكتم الشهادة . وكذلك لا يضار المتعاقدان : 
الكاتب » ولا الشهيد فيؤخر أداء حقيهما والوفاء بأجرهما على الكتابة وعلى الشهادة » 
إذا طلبا منهم أجرًا » وكذلك لا يضار الكاتب لكتابته » ولا الشهيد لشهادته . 


. "85 /١ )انظر ابن كثير فى التفسير‎ ١( 


1875 


أى أن هذا الإضرار بالكاتب والشهيد من أعمال الفسق التى نبى الله عنها . يعنى 
اعملوا واتقوا الله ويعلمكم الله با علمتم بتقوى الله فيه » يبارك لكم فى عملكم . 
ويزيدكم علا على علم ٠‏ والله بكل شىء عليم . 


75 
2-0 خا ا ل ا 0 و اح 4 سالء رست ٠‏ 
# وَإِنَكْسْمعكَ سَمَرِوَلمَ تدوأ كاتبا فرْهان مقبوضة فَإِنأْمِنَ بعضكُم 
3 9و 2 7 

59 د له 0 0 2 الى وريه مه همه 
بَعضا فود الْذِى أوْتَمِنَ أمنته: وَليِيقٍ اللْهَرَيّه: وَلَاتَكتموأ الشهسَددٌ 
لس ست ره سس سه لخ لإ وو يه م26 سر سة سرك ساس ور ححا 

ومن يكتيهانإنه: ايم فَلْسُهُد الله يِمَاتََمَلُونَ عَليمٌ لد 


إذا كان طرفا العقد على سفر » وليس من كاتب يكتب بينهم 9 فرهان مقبوضة 4 . 

والرهان : أىّ شىء يمتلكه المدين » ويمكنه الاستغناء عنه لفترة من الوقت » 
تنتهى :إما بالكتابة وإما بالأداء . . ومعنى ١‏ مقبوضة ؛ أن الدائن يتسلمها فى يده حين 
إعطائه للمدين : ما يريد من مال أو متاع . 

فإن كان بينكم من الثقة ما يدعو إلى أن يأمن بعضكم بعضا . ا فليؤد الذى اؤتمن 
أمانته وليتق الله ربه © . 

يقول ابن عباس : كتمان الشهادة من أكبر الكبائر » وشهادة الزور كذلك . 

ا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ‏ وخص القلب بالإثم لأنه محل الكتمان . فلا تزال 
الشهادة تتردد فيه وتؤرقه » وكما قال - كيه - فى حديث صحيح ١‏ الوثم ما حاك فى 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » 7 . 

وسمى الكتران عملا لأن الأعمال ليست قاصرة على الجوارح » بل من أهم الأعمال 
فى الإسلام الأعمال القلبية . . وعليها يحاسب المرء كا يحاسب على أعمال التوارح . . 
ومن أعمال القلب التوحيد .. والإإعلاص .. والخوف» والرجاء » والرضا » 
والشوق» والندم » والعزم » والإصرار » والحب » والبغض ٠‏ والحسد . والحقد » 
والجزع » والحرص ٠‏ والغفلة » وغير ذلك وقد كان رسول الله وَل يكثر من قول : 
«ايامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك » 2©9. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب البر ياب تفسير البر والإثم . ورواه الترمذى كتاب الزهد باب 205 والإمام أحمد فى 
مسثلة . 

(؟) رواه الإمام أحمد فى مسنده والترملى فى كتاب القدر باب ما جاء فى أن القلوب بين أصبعى الرحمن » وقال 
هذا حديث حسن . ورواه ابن ماجه فى المقدمة باب فيها أنكرت الجراعة ؛ وف الزوائد إسناده صحيح : 

:ما 


دل البق 

ماف سمو ملق الأرض إن يدوأ دوأ ماف 0 ىُ اليك 1 
م وأكَدكَمَمْوْلِمُن يَكَكوَيْمَبُ مَنينقَة وَالَهعَلَك لتو 
قَدِر طَيدٌ ب 


يخبرنا الله تعالى أن له ملك السموات والأرض ٠‏ ما فيهن وما بينهن » وأنه المطلع على 
ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت . وأخير سبحانه 
أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم .إن الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض مطلع على قلوبكم وأنفسكم فمهم| أخفيتم فيها فإن الله عليم 
ها فيها . ثم هو يحاسبكم على ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» فلو أنكم كتمتم شرا 
فالله يعلمهء أو خيرا فهو يعلمهء وهو سبحانه القادر على أن يغفر لكم ذلك » أو 
يعذبكم عليه إن كان شرًا » له ما يشاء وهو على كل شىء قدير. 

ولا نزلت”2 هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله وَل . 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ١‏ لما نزلت على رسول الله كَل # لله ما فى 
السموات وما فى الأرض وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير * اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله وَل » فأتوا رسول الله يك ثم بركوا على الركب فقالوا: أى رسول الله : 
كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة: والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه الآبة ولا نطيقها. فقال رسول الله َكل أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين 
من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) 
قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلا اقََرْأها القوم وذلت بها 
ألسنتهم » أنزل الله فى إثرها : 

آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحذ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير (786) © فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل : « لا يكلف الله نفسًا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال نعم 95 ربنا ولا تحمل علينا إصرًا ى] 
حملته على الذين من قبلنا # قال : نعم # ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به © قال : نعم 
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اه 
لك 
«واعف عنا واغفر لنا وإرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين( 85؟) » 
قال: نعم 129 . 


لول يما أمزل دنر ولو معام هه ومكتيكندء وشبدء 


مساحو 
, 57 وي الوأ 508 اعُفرَائلكت 0 
كالم 122 لابْكلْك معد إلَاوْسَعها لَهَامَاكسَيتْ وَعَكِهَا 


مه اا 


اكيت 25-56 إدكّيكا لفكلا ريَمَكاصَخِِلَ عإدِئآ 
إِضوًا اكَمَا حَمَْتَهُه عَلَالَد تمن ا وَلَا يمنا مَالاطَافَدَ 

بو وَأعْفٌعَنَا وأ رن 0 مت موادا فأنضريًا عل الموو 

الكافريدتك ل 

وقد اختار الله - سبحانه وتعالى ‏ هاتين الآبتين خائمة لسورة البقرة بعد بيان أحوال 
أهل الكتاب مع رسلهم ٠‏ ثم بيان شرائع الإسلام تشريمًا للمسلم بأتباع محمد كيه - 
وشهادة هم وتكري] ما بعده تكريم . 

وشرف الله المؤمئين 3 حين عطفهم فى الويهان على رسوله » فقال # والمؤمنون # 
وزادهم شرفا حين جمعهم مع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم فى الإيان به 3 
فقال: # كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » . 

وقالوا ا لا نفرق بين أحد من رسله . . . . # الآبة . 

وقوهم هذا هو النتيجة الطبيعية لما سبق أن شهد لحم ربهم به من الإيهان . . وذلك 
خلاف بنى إسرائيل . فالمسلمون قالوا أوْلاُ : 8 آمنا © ثم قالوا « سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا © لما وقعنا فيه ببشريتنا من معاص وذنوب . 

وعن عبد الله بن مسعود » عن رسول الله وَل : ١‏ من قرأ بالآيتين من أعر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه © 29 , 

وعن ابن عباس قال : قال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم : « أبشر بنورين 


. » رواه مسلم . كتاب الإيمان باب « بيان أن الله تعالى لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 
: » (؟) البخارى كتاب فضائل القرآن باب ؛ فضل سورة البقرة‎ 
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و11 

أوتيتهما » لم يؤتهم| نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ حرفًا 
منهما إلاأوتيته؛ ”2 . ولقد كافأهم الله تعالى فجعل التكليف منوطًا بالوسع والطاقة 
والاستطاعة . . 

ونحن نرى أن كل ما أمر به الله تعالى تكليمًا للمؤمنين : إنما هو ما يطيقون . 

ويسقط الله - سبحانه وتعالى - بعض التكاليف ٠‏ أو يؤجلها إذا عرض عليهم 
عارض لايؤهلهم نأدائها فى حدود اليسر والطاقة . 

ثم جعل الجحزاء بال تهاب على الكسب » لا على مجرد النية » وما تخفى الصدور » 
مهما عظم . 

وجعل الحزاء بالثواب على النية والكسب معًا أو منفردين . 

وفى الحديث 29( ... قال اللً. : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن 
عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها 
فاكتبوها عشرًا) . 

وف رواية لمسلم يقول : ١‏ ولا مهلك على الله إل هالك » . 

ويستمر دعاء المؤمن الصادق الوجل الراجى . . الذى يرتكن إلى ربه الذى خلقه » 
والذى يتولاه با كسب وبا اكتسب ٠‏ وتتكرر كلمة ( ربنا ) فيقول : 8 ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسيئا أو أخطأنا » . 

والمؤمن يدعو ربه بذلك ليكون الدعاء سببًا من أسباب رفع إثم الخطأ والنسيان » 
وعدم المؤاخذة عليه . 

« ربنا لا تؤاخذنا © بلنوبنا » فتغضب علينا وتعاقبنا » ك) عاقبت الأمم قبلنا 
بالعقوبات القاسية أو التكاليف الشديدة . 

ربنا ولا محملنا ما لا طاقة لنا به © واجعلنا قادرين على أداء ما أمرتنا به . 

ول يبق بعد ذلك من تمام الخير إلا العفو والمغفرة » والرحمة والنصرة على الكافرين فى 
الدنيا والأتحرة . 

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا © . 
(1 ) مسلم كتاب المسافرين باب ١‏ فضل الفاتحة . . إلخ ؛ . 


1؟ )رن السخارق صاب الرفاق باك لين هم رسن ريه نور قت كاب الإقاة با غنم 


1١4ال/‎ 


وهكذا يكون دعاء المسلم الذى وعى قلبه الإسلام .. إنه دعاء نابع من عقيدة 
سليمة . . رأسها الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وعمودها السمع والطاعة » 
وذروة سنامها الجهاد من أجل الله وليّنا وناصرنا . . الذى لا مولى لنا غيره . . فيه 
نحب . . وفيه نبغض . . وفيه نعادى وفيه نوالل . . وفيه نعاهد . . وفيه نجاهد . 
ويختار الله سبحانه خختامًا لهذه السور الكريمة هذا الدعاء الإيهانى الموحى بما يعيش 
به وله كل مسلم فى هذا الوجود » وبا يجيش به قلبه . . وما يحرك ويؤرق . . ويسكن 
ويطمئن به فؤاد وكيان كل مسلم مجاهد قد تم إيهانه » وكمل إسلامه » ووعى ديئه. . 
ووحد ربه . . واتبع رسوله . . وعاهد فوفى . . وأعطى فأبقى . . 

« أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين *. 

فالولاء لك وحدك ربنا . . والعداء كل العداء للقوم الكافرين أعداء الإسلام . . 
فاجعلنا اللهم رينا دائم) فى مقام العزة والنصر والتمكين والكرامة . 

اللهم زينا بالجهاد فى سبيلك حتى يكتمل لنا ديننا ويتم لنا نورنا بمعاداة الكافرين 
الذين يحاربون الحق والإسلام » فانصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا » ورد عليهم كيدهم » 
وتقبل شهداءنا وأيد دعوتنا واكتبنا فى عبادك الصا حين . 

وتنتتهى سورة البقرة وقد حملت للأمة الإسلامية الكثير والكثير من الآيات والأحكام 
والعبر والنظم التى تصلح بها حياة الأمة الإسلامية . 


لكل 


(؟) سور آ ليد لمن 
وآيامنا ٠٠١‏ نزليث بل الاثفال 


روى الإمام مسلم بسنده عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله - وك - يقول : 
«أقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » اقرءوا الزهراوين ”2 ( البقرة وآل 
عمران ) فإنما يأتيان يوم القيامة كأخهما غمامتان » أو كأنها غيايتان”" أو كأمبها فرقان © 
من طير صواف!؟) تححاجان عن أصحابهما " . 

وروى الإمام مسلم أيضًا عن جبير بن نفير قال : سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى يقول : ٠‏ سمعت رسول الله كك - يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران 6 0©. 

سبب نزول صدر السورة إلى الآية الثالثة والثمانين : 

صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجُران "©. . وكانوا نصارى» وفدوا على رسول 

الله - وَل بالمدينة سنة تسع من الحجرة . وكان قدومهم فى ستين رأكباء فيهم من 
أشرافهم أربعة عشر رجلا » فى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم؛ وهم 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيم وأبو حارثة بن علقمة وكان عالمهم ‏ كما 
ذكرهم جميعا ابن كثير . فدخلوا على رسول الله و - إثر صلاة العصر » عليهم ثياب 
الحبرات وهى جبب وأردية . فقال أصحاب النبى - كللِِ -: ما رأينا وفدا مثلهم جمالا 
وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا فى مسجد النبى - وَل فقال النبى - كَل - : 
دعوهمء فصلوا إلى المشرق . ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله - وَل فى عيسى 
ويزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة؛ ورسول الله - وله - 


. الزهراوين : المنيرين. (؟) الغياية : ما أظلك من فوقك‎ )١( 
. الفرق : القطعة من الشىء. (4) الصواف المصطفة المتضامة‎ )"( 


(0) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب : فضل قراءة القرآن . 
(1) الجامع لأحكام القرآن ( باختصار يسير). ' 
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و لفان 


يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون» ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيئف 
وثمانين آية . وقد آل أمرُّهم إلى أن دعاهم رسول الله وَل - إلى المباهلة 2١١‏ لكنهم أبوا 
منها » ورضوا بالجزية » فصا حهم رسول الله يك على ذلك » وعادوا إلى بلادهم.. 

من هذا : نجد أن الله تعالى قد جعل من واجب المسلمين أن يقوموا بدعوة الناس 
جميعًا إلى الإسلام » سواء كانوا يبودا » أو نصارى » أو على أى دين كانوا . وهذا ما كان 
يقوم به رسول الله وَل والمسلمون من بعده . 

وفى ذلك دليل وحجة واضحة على أن الإسلام جاء ناسخًا لكل ما سبقه من شرائع 
ودساتير يقول الله تعالى : 

إن الدين عند الله الإسلام 7" . 8 ومن يبنغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين * ”2 . 

جاده ا 001 مه م 14 جاو 
الم يه ادك لله إلاهوا ىلوم مله 

سبق أن تكلمنا فى 1 الم ] فى سورة البقرة وكذلك عن قوله تعالى ( الله لا إلّه إلا هو 
الحى القيوم ) با يغنى عن إعادة القول هنا وله الحمد والمثة . 

ولكن لله سبحانه وتعالى حكمة فى إعادة قوله تعالى: # الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم» فى هذا الموضع وهذه المناسبة » حيث تجابه الآيْة مزاعم الذين يدّعون ألوهية 
عيسى عليه السلام -. 

إِذْ فى قوله تعالى : ها الله لا إله إلا هو » نفى قاطع لألوهية أحد أيّا كان غير الله 
سبحائه وتعالى : وقوله تعالى # الحى # أى الذى لايموث وقد ماث عيسى ‏ عليه 
السلام فى زعمهم ‏ فهى تنفى ألوهية عيسى 9 القيوم» فالقيوم أى القائم على سلطانه 
لايزول وقد زال عيسى فكيف يكوث إلا ؟ ! 

وقد اعترف نصارى نجران بذلك كما سبق فى سبب نزول الأيات » ولكن الدنيا 
استعبدتهم فلم يؤمنوا برسول الله - كَل -.. وكفرهم بمحمد ‏ وَل كفر بعيسى ‏ عليه 
السلام ‏ ومثلهم فى ذلك اليهود ولعنهم الله . 
)١(‏ أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقول كل منهم ( لعنة الله على الظالم منًا) . وذلك بعد المناظرة 
(؟) آل عمران : 19 . () آل عمران : 88 . 
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الا 


انك 


0 2 كه ص ١‏ الي عدص ص يبد عر سل مره .سم 1 
زَلَعَيكَلكِكبَ يلحي مُصَرَهلمابينيديه وال لالجل حل ين قل 


20 2_6 د م 
ا سك ا لسر و ل ع لي رع سس ور سل سمج وس رار 
هدى للِناس وأنزل لفان نا لذن كفروأ كينت الله لهرعداب سَدِيد وله عزبينذى 
2 نه ' 
الزقام مه 


تقرير من الله أن القرآن هو الكتاب» كأنه هو الحقيق أن يطلق عليه اسم الكتاب 
دون ما عداه . فهو الكتاب الذى لا يعلوه كتاب وهو فوق كل ما سبقه من كتب . 
والقرآن الكريم نفسه جعل للتوراة والإنجيل قيمة تاريخية حين| اعترف بنزوطم|ا من عند 
الله . ولكنه قرر» وقراره حق» ما يفيد أن أيدى اليهود قد عبثت بهم| . انظروا ماذا يقول 
الحق سبحانه وتعالى : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم بما كتبث أيديهم وويل هم مما يكسبون 4 27 , 

وقوله  :‏ مصدقا لما بين يديه # أى من الكتب السابقة »فقد أنزل الله سببحانه 
التوراة على موسى - عليه السلام - والإنجيل على عيسى - عليه السلام - وكان فيهما 
هدى للناس من قبل نزول القرآن » وقبل عبث المغرضين الذين حرفوهما وطمسوا ما 
فبهها من هدى . فتكرم الله عز وجل وأنزل القرآن العظيم على محمد وَل الذى حوى 
بين أياته ما تحتاجه البشرية من نظم تشريعية » سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم 
اجتماعية أم أخلاقية إلى قيام الساعة . 

ولقد اشتمل القرآن على ما يحتاجه البشر فى كل نواحى حياتهم » من حلال وحرام » 
وعلى كل ما تقوم به حاجة الإنسان فى هذه ال حياة » ليقوم بوظيفته التى خلق من أجلها 
إنى جاعل فى الأرض خليفة4 ”©. ظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # 7 
ولذلك فقد تعهد سبحانه بحفظ هذا الكتاب فلا يستطيع أحد أن يحرف منه شيئا 9 إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون 4 ”7 . فهو الكتاب الوحيد الباقى على مر الزمان 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها » وذلك بحفظ الله له » وبقيام المؤمنين به فى العالمين 
يبلغونه ويدعون إلى هذيه . 


. "* : سورة البقرة ؛ هلا . (1) سورة البقرة‎ )١( 
.5 الذاريات :55 . (4) الحجر:‎ )”( 
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فالقرآن كتاب الله . والعالم كله مدغوّ للإيان به وبالنبى الذى أنزل عليه . والناس 
أمام هذا الكتاب ونبيه ‏ يكل فريقان : مؤمنون وكافرون فالمؤمنون من آمنوا بمحمد - 
كل وبالكتاب الذى أنزل عليه . 

يقول الله تعالى فى سورة محمد 9# الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلٌ أعمالهم» 
والذين آمنوا وعملوا الصا حات وآمنوا منوا به| نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفّر عنهم 
سيثاتهم وأصلح بالهم 20 . 

والكفار هم الذين لم يؤمنوا بمحمد ‏ وَل وهم : فريقان : : أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد ‏ ولك - وبكتاب الله . والفريق الأآخحر الذين لم 
يؤمنوا بنبئٌ أصلاً ولا بكتاب نزل . 

يقول تعالى : 9 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البيئة * رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 74 . فالآية الكريمة حكمت على من كفر 
برسول الله محمد وَل من أهل الكتاب بالكفر . 

وهذا هو حكم القرآن » وأجمعت على ذلك الآية سلفا وخلفاء وليس بعد حكم الله 
حكم وليس بعد قول الله قول . 

والكفار بجميع فرقهم هم المقصودون بقول الله تعالى : « إن الذين كفروا بآيات الله 
لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام © فانتقام الله شديد؛ وخصوصا من أولئك الذين 
عرفوا الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فمن يؤمن بالتوراة أو بالإنجيل أو ببهما 
معًا فإن إييانه مردود غير مقبول حنى يؤمن بخاتم المرسلين محمد وَل وكتابه . فمن 
أمن من الناس بنبى وكفر بنبى فهو كافر بالأنبياء جميعا ٠‏ وإيعانه بالبعض لا ينفعه شيئًا 
يوم القيامة . : 

إن دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم مؤمئون بالتوراة مردودة عليهم 

حتى يسلموا وجوههم لله » ويؤمنوا بخاتم رسله وَل وكتابه . 

آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كَّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 74" . فالأمة 
الوحيدة على ظهر الأرض التى أمنت بالله بحق » ول تفرق بين أحد من رسله » إذ تُؤمن 


()محجمد21؟. (؟) البينة : /١‏ ؟, (؟) البقرة : 7588 . 
بح 


بالأنبياء جميعا » وبكتب الله المنزلة كلها هى الأمة المسلمة التى تشرفت بالتسليم 
والتصديق بم أنزل على محمد _يَكيِ » فاستحقت أن يقول الله فى شأنها : 

ل كنتم خير أمة أخرجت للناس 7#". 

نَأنَلايدقَءَدْه عَم قَالْأَرضٍ ولا السمله حي هوَارِى بْصوْفِكْرْ ف 

إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه كفر من كفر » ولا إيهان من أمن »فهو مطلع 
على كل شىء . فعلمه سبحانه محيط بكل شىء فى الأرض والسماء لايخفى عليه شىء 
من ذلك 9 يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 74 طإيا بنى إنها إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف 
خبير»2"7. فهو سبحانه وتعالى العالم به| كان وما يكون . فكيف يكون غيره إلّها وهو 
لا يتصف بشىء من ذلك؟ هو الخالق القادر الحكيم » خلق من النطفة علقة ومن 
العلقة مضغة ومن المضغة عظامًا » فكسا سبحانه جلت قدرته ‏ العظام لى) ثم صوره 
فأبدع صورته . # الذى خلقك فسواك فعدلك * فى أى صورة ما شاء ركبك * 47 . 

«لا إله إلا هو العزيز الحكيم» أى هو الذئ خلق وهو المستحق للألوهية وحده 
لاشريك له » وله العزة التى لاترام » والحكمة والأحكام . وهذه الآية دليل على أن 
عيسى بن مريم عبد محلوق كم خلق الله سائر البشر » لأن الله صوره فى الرحم وخلقه 
كيف يشاء » فكيف يكون إِها ىا زعمته النصارى ؟!!9 : 


0 

ا ال اي 0 
هو الَذِى ]نل عليّكَ الكتبهنهءاينث حكمات هن أم الكنلب و متشلبهلت 
يي مل س.ل اس عرس ل ماس فر سر سل رعس معر و زوة بم وه واي روم يه رع الله 
ما الذينفي فلوبهمزيع فيتبعون ماتشلبه مندابتغاة الهتنة بتع ولو 


افك تأويلة: إلَاأقَدُ وَالدسوقٍ الل يوم تيد كين عنددنا 
وميد لذ ووأ ال أبنب عله 
أنزل الله عر وجل القرآن # منه آبات محكمات * واضحات الدلالة ومنه 8 آخر 
متشاببات #* وهى ما استأثر الله بعلمها دون خلقه . 
(١)العمران‏ : .1٠١‏ ".02 ()غافر:14. (") لقران :15 . 
(8) الاتفطار : 817 . (0) ابن كثير : /١‏ 844. 
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وجعل سبحانه الآبات ا 0 الكتاب * فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم 
صار القرآن كله محكيا . 

وللعلماء كثير من الكلام فى معنى المتشابه : 

يقول القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن فى هذا الموضع ما نضّه (2: « اختلف 
العلماء فى المحكمات والمتشاببات على أقوال عديدة ؛( منها أن ) . . . المحكمات من 
آى القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره . والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ... وذلك مثل وقت قيام الساعة » 
وخروج يأجوج ومأجوج ٠‏ والدجال» وعيسى؛ ونحو الحروف المقطعة فى أوائل 
السور"؟. قلت : هذا أحسنٌ ماقيل فى المتشابه . » إلى غير ذلك من الأقوال 7©. 

وعندما أخبرنا الله تعالى عن القرآن كله بأنه محكم » كا فى قوله تعالى : 9 كتاب 
أحكمت آياته 4 2 فإن هذا الإخبار لا يعارض قوله #منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر منشاببات * لأن الإحبار بالإحكام فى الآية الأولى معناه كى| يقول القرطبى أيضا : 
إحكامٌ افى النظم والرصف وأنه حق من عند الله » . ومعنى لكتابا متشابها7#) التى 
وردت فى موضع آخر من القرآن أى يشبه بعضه بعضا » ويصدق بعضه بعضا » فهى 
لا تتعارضن أبدا مع قول الله « وأخر متشابهات» 

. ولزائغى العقيدة فى اتباع ماتشابه منه أسلوب متميز من التشكيك فى هذا الكتاب 
العزيز ؛ فمنهم من شكك فى بعض آياته بسبب عدم نقطه وشكله »يريد أن يحرف 
الكلم عن مواضعه كما حدث ف التوراة والإنجيل » ومنهم من قال باختلاف بعض 
كلياته » وما علم أنه اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد» ولكنهم لم يحققوا 
مأربهم لسبق عناية الله يكتابه وحفظه له . 

#والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عئد ربنا ومايلكر إلا أولو الألباب» . 
فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده موقف الراسخين فى العلم من المتشابه من الآيات 
ليكونوا مصابيح هداية لحم. إنهم يقولون ا آمنا بد أى بالمتشابه #كل من عند 
)١(‏ تفسير القرطبى : 5/ 6 . (7) وهو قول : جابر بن عبد الله ومقتضى قول الشعبى وسفيان الثورى وغيرهما , 


(*) انظر : تفسير القرطبى : 5 / 7202.1١5‏ (5)هود ١:‏ 
(5) الزمر : 71 ؛ وانظر : القرطبى 5 .٠١-‏ 


ل 


ربنا © القرآن كله ؛ محكمه ومتشابهه » من عند ربنا حق وصدق وكلام الله لا يتناقض 
ولذلك قال ربنا « إنما يتذكر أولو الألباب »* 7“أى إن| يعقل ويفهم عن الله ٠‏ ويتدبر 
المعانى على وجهها ذوو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . فهم يؤمنون به كله ويقفون 
حيث وقف ويكلون علم ما جهلوه إلى الله تعالى . 

يتيخ مود يتدوع اين مد اوعاب حي 

الراسخون فى العلم » الصادقون » المصدقون بالله وبكلاته » يخافون على أنفسهم 
أن تزيغ قلوبهم عن الهدى بعد أن هداهم الله » ولذلك : يدعون ريهم فى تواضع 
وانكسار وخوف ووخل بهذا الدعاء راجين أن يثبت الله به قلوبهم ويجمع به شملهم 
ويزيدهم به إيانا ويقينا . 1 

لذا ينبغى للمسلم أن ينهج نبج الراسخين فى العلم » ويتخذهم قدوة فى موقفهم 
من المتشابه » وفى خوفهم علق أنفسهم أن تزيغ قلوبهم » فيتضرع إلى الله دائمًا » 
قائلاء مثلم| يقولون : 


0 010 لصوم ل ع6 م . 5 


هذا من تتمة دعاء الراسخين فى العلم وذلك بعد أن دعوا ربهم أن يصونهم من الزيغ 
عن الهوى بعد أن تفضل الله سبحانه بهدايتهم» إِذْ ليس الغرض من هذا الدعاء :ما 
يتعلق بمصالح الدنيا فإنها زائلة .» وإنما الغرض الأعظم ما يتعلق بالآخرة » فإنها 
المقصد والماب . يقولون فى دعائهم : إنك ياربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم» 
وتفصل بينهم » وتحكم فيهم فيم| اختلفوا فيه وتجزى كلا بعمله وماكان عليه فى الدنيا 
من خير وشر: ْ ش 


00 هف 


هم وقود الشار مه 
يقرر الحق سبحانه أن الذين كفروا بطوائفهم كلها على ما سبق تفصيلهم فى الآية 
الرابعة فى هذه السورة « لن تغنى عنهم أموالهم © التى يجلبون بها المنافم لأنفسهم » 


. 19: دعرلا)١(‎ 


والتى كانوا ينفقونها فى محاربة دين الله » وليصدوا عن سبيل الله #ولا أولادهم» الذين 
كانوا يتناصرون بهم فى الدنيا # من الله شينًا 4 أى من عذاب الله تعالى شيئًا .وهم 
حطب جهنم الذى توقد به . 

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار 4 (''ويقول تعالى أيضا 
ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنها يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون »# 00 

هذا مصير الذين كفروا وكذبوا رسله » ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه » بل جعلوا 
لحياتهم منهجا غير منهج الله وكانوا يضعون العقبات أمام دعوة الله حتى لا تصل نقية 
كما أنزها الله إلى خلق الله . هذا حالم يوم القيامة . اللهم إنا نعوذ بك من خزى الدنيا 


وعذاب الألحرة . ش 
ممت سام سوس عوك عا سم سه م ع ع سك مر ميو ري © سوتيم 
حدأبءال فرعون وَألَدِينَ من مبلِه مكذَبوا ايا ف لله ينوي والله 
- رمه 72 نمه 
شريدالوقات يليه 


إن موقف المعادين للرسل واحد لا يختلف . فدأب المعادين لسيدنا محمد وَل - . 
بدءا من كفار مكة إلى قيام الساعة » كدأب آل فرعون تظاهروا على موسى - عليه 
السلام ‏ ؛ وادعى فرعون الألوهية ودعا الناس إلى عبادئه من دون الله إلى آخر ما فعل . 
«والذين من قبلهم © من الأمم الكافرة « كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد 
العقاب # هذا وعيد وتهديد لمن يقف من دعوة رسول الله وَل - موقف المكابر المعاند 
المحارب . وهو وعيد وتهديد لمن لا يتجاوب مع الحق الذى جاء به محمد وَل . فى]| 
فعل الله ما فعل بالأمم السابقة على ما فصلته آية ( العنكبوت ) ”". فإن الله القوى 
الجبار المنتقم - يوشك أن ينزل بمن تشاببت مواقفهم من دعوة خاتم المرسلين » من 
عناد وجحود وإعراض وبحاربة » مثل ما أنزل على كفار الأمم السابقة . 

يقول ابن كثير فى هذا الشأن : 7 إن الكافرين لا تغنى عنهم الأموال ولا الأولاد»ء بل 
ييلكون ويعذبون »كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيها جاءوا به 
من أيات الله وححجه ) 0 

. غافر : ؟0 . (؟) التوبة : 6م‎ )١( 

(؟) وهى قوله تعالى# فكلا أخذنا بذنبه فمئهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 آية  4٠‏ . 

(5) تفسيرابن كثير : "59-١‏ . 


لحل 


ب ع 

ل يديس تكقْروأ سعفلبوت وَتُحْكَرُو إل جهن وَيفْ سالا جه 

قل يامحمد للكافرين 8 ستغلبون © أى فى الدنيا ٠»‏ # وتحشرون © أى يوم القيامة 
إلى جهنم وبئس المهاد © . فيا من تكفرون برسول الله وك » ويا من تعارضون 
وتحاربون دعوة الله » أمنوا خيرا لكم من قبل أن يحقق الله فيكم وعيده » فلن تغنى 
عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئًا وخخحذوا العبرة من أسلافكم » كيف فعل الله 
بهم 9 إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 274 . 8 إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد # (©. 


- 


يب لس لد سل عر جك .اع عرص سس خوك ووس الى مد رلوم سلس 
قدحان لكم ءَاية ف فمَتَينِ التقتافِعّة تقتلف ‏ سيي ل اللو وأخر 
5 
2 لسسع 27 سس اس لع سر اسه جل 2 و وي ب مام سا سساو سهرراء 
كافرة يرونهم متلتهم راف 57 ألله يويك سروه من يسَإ َف 
0 :2 م 20 حصاده 
للك أصارة لائ٠”بف‏ الابصدر يله 


ناحية العدد فى الطرفين إذ إن عدد جيش المسلمين كان قليلاً جدّاء رجالاً وعتادًا 
وأسلحة » إذا قارنا ذلك بالمشركين . | 

وهذا النصر الإسلامى : يضربه الله مثلاً وعبرة للماديين » المغترين بقرتهم 
وعتادهم؛ الظانين أنهم يستطيعون استئصال شأفة هذا الدين . 

وفى الاية : تقوية لمعنويات المسلمين على مدار التاريخ . فإن الله ناصرهم ٠‏ إن 
عاجلا أو آجلا » ما دافعوا عن دين الله وفى سبيل الله » مهما قلّ عددهم ٠‏ بشرط أن 
يكون جهادهم فى سبيل إعلاء دين الله وحده 1 

2 قد كان لكم© أبها المشركون كافة واليهود خاصة ا آية # عبرة وعظة ودرس 
لاينسى على أن الله ناصر دينه مهما تعاونتم وتأمرتم على هذا الدين ا فى فثتين التقتا 
فئة مؤمئة» هم المسلمون بقيادة رسول الله وَل فى غزوة بدر » وفئة كافرة بقيادة أبى 
جهل » 1 فئة تقاتل فى سبيل الله © وهى الفئة المؤمنة [ وأخرى كافرة © تقاتل فى سبيل 
الطاغوت # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت74". 8 يرونهم مثليهم رأى العين © أى يرى المشركون المسلمين ضعف 


(١)النور‏ : 44. زف 1ن" (") النساء : كلا . 


١ /ا‎ 


تعالى . # إن فى ذلك لعيرة #* لمن له بصيرة وفهم ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله وقدره 
الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . . 


ارح لله وى س يسم 0 سل سمه ا ا كس ا 

ين لِلتَّاسحَبٌ الشهواتٍ مالساو والسنين والقنتطيرالمقنطرويرت 
007 5 سر ل 277 بدساءه كا م 5 
الذهي والْفِحة وَالْكَي لالْمسَوَّمَةَ والاهنو والحرث للكت متسلع 
0-0 2 و 2 1 ير رء ور ماسس حهاده 

ا كيز ةا لد نيا وأللّهعند:,حسرن المعاب لله 


يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا فى هذه الآية وأها لا تنفع أصحابها الذين 
يدورون فى فلكهاء بعد أن ذكر ذلك ف آية سابقة . 

وبله حكمة بالغة فى تزيين هذه الشهوات لكل الناس ؛ فمن أخذها بحقها » وابتغى 
بها الدار الآخرة » فله عند الله حسن المآب . 

ومن أخحذها بغير حقها » وعاشس لأجلها » وألمئه عن آخرته » فسيكون وقودًا 


فمن آمن بالله ورسوله وسار على منهجه يعرف حقيقة هذه الشهوات كلها » ويعلم 
أن فى تزينها للناس فتئة لهم ولن ينجو من غوائلها إلا إذا عرف حق الله وقام به فى هذه 
الأشياء كلها » ولم ينشغل بها عن آخرنه . 

وهله الشهوات : تارة تكون فتئة » وتارة تكون نعمة على صاحبها . 

والنساء : أول من.قَدّم فى الذكر » يقول الرسول و ١‏ ما تركت بعدى فتنة أضرّ 
على الرجال من النساء » 27 . 

إذ إن المرأة التى بعدت عن الإسلام : هى الفتنة الكبرى على الأمة فى كل أمورها » 
فى خروجها فتئة » وعلى زوجها فتئة » وعلى أبنائها فتئة . 

وإذا لم تفق الأمة من غفلتها عن نسائها » فلا يقومون بتربيتهن على منهج : فإنه 
بداية الدمار » وقد أخرج الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله كَل قال : « إن أول 
فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء )7 , 
(١)رواه‏ : البخارى كتاب التكاح باب ما يتقى من شوم المرأة ‏ واللفظ له وكذا : مسلم فى صحينحه » والإمام 

أحمد فى مسنده » والترمذى والنسائى فى ستنهما . 
(؟) كتاب الذكر باب أكث رأهل الجبنة . . إلخ . 
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وعليه : إذا صلحت المرأة : فلا يكون الأولاد فتنة » ولن يكون المال فتنة » ولا يكون 
أى شىء من شهوات الدنيا فتنة على صاحبه » لأن المرأة الصالحة عماد البيت المسلم » 
وهى التى تربى أبناءها على الإسلام » فكيف تأتى الفتنة منهم وهم عناصر صاللحة 
فى المجتمع لا معاول هدم ٠‏ وستكون وزيرا لزوجها مخلصا إذا خرج إلى عمله 
تذكره  :‏ اتق الله ولا تأكل حراما فإننا نصبر على الجوع فى الدنيا ولا نصبر على النار يوم 
القيامة ) . 

إن صلاح المرأة صلاح للمجتمع كله ) فليعتير أصحاب العقول الراشدة هذه 
القضية وليعلموا من أين يأتى البناء ومن أين يأتى الهدم . 

ثم . . حب البنين . 

يقول ابن كثير « وحب البنين.تارة يكون للتفاخر والزينه » فهو داحل فى هذا . وتارة 
يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة محمد يَكلْهِ ممن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا ٠‏ 
محمود ممدوح 2170. 

4م مم سرس ابن صل ع 0 ا 0 م 07 

# فُلّ أويشكر بين دَلِحكُمْ ل نَأتََأدرَيَهِْجَتثُ تَجْرى ين ها 

بح ووس روسل م يس فا 4 سر بر له عل م صل 3 ية رو ووم 

اهدر غلبن فيها وَأَرُوج مسر وَرضْوَا ركه آله أله بعسيرا 

اباد 2 < 

بعد ما ذكر الله عز وجل عاقبة من نجا من شهوات الدنيا ونعمها » واستعملها فيها 
يرضيه سبحانه » بأن لهم عنده حسن المآب : ذكر عر وجل بعض ما أعده الله لمؤلاء 
العباد الصالحين . 

يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه ‏ وَل 9 فل 4 لهم 9 أؤنبئكم بخير من * الشهوات 
المزينة للناس فى الدنيا ؟ 9# للذين ائقوا عند ربهم جنات تجرى من نحتها الأنبار» . يقول 
ابن كثير ١‏ أى تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنبار » من أنواع الأشربة من العسل 
واللبن والخمر والماء ؛ وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر ١‏ 2. #وأزواج مطهرة 4 أى من الدنس والفحش ومن كل عيب حُلّقَى أو خلقى ٠‏ 
وفوق هذا كله «[ ورضوان من الله © وذلك بالتزامهم بشريعة الله فى حياتهم .ا والله 
بصير بالعباد # أى يعطى كلا بحسن مايستحقه من العطاء . 


. "019 / ١ : تفسير ابن كثير‎ )1( , 701/1١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لزيا 
ثم فصّل الله عز وجل فى وصف هؤلاء المتقين الذين استحقوا من الله تعالى هذا 
ل »فقال جل شأنه : 


سر مي اس س1 س2 آآت ا ا 2 58 بع ححدىه 
ارمح يَتُولُونَ وبآ إتنَاءامَكا وأغضرأنا دور ب أَلثَادٍ ملي 


لعسَبِينَ والقصيؤرت وَالْقدييت لفقي شتفي 


نهم المؤمنون بالله » وبكل ما أنزل من كتب » وما أرسل من رسل » إيانا راسخا » 
فهم يتوسلون إلى الله سبحانه بهذا الإيهان أن يغفر لهم ذنوبهم » ويقيهم عذاب النار » 
الذى كانوا يحذرونه بأعمالهم الصا حة فى الدنيا . 

يذكر القرطبى أنه اختلف فى معنى قوله تعالى لآ والمستغفرين بالأسحار 4 فقال أنس 
ابن مالك : هم السائلون المغفرة . وقال قتادة : المصلون . ثم يقول القرطبى « ولا 
تناقض فإنهم يصلون ويستغفرون » (' , 

قال الحاكم : فى الآية دلالة على أنه يجوز للداعى أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى 
الله ثم يدعو » ويؤيده ما ورد فى الصحيحين من حديث الثلاثة الذين التجئوا إلى غار 
للا لي لحك الور الور لاو 0 
صالح عمله!" . 

إن هؤلاء المؤمئين الذين 0000-0 :هم من برهلت أعمالهم على إيما 

روى البخارى عن النبى ‏ كَكَلِةٍ ‏ قال م ل ا 
إِلَّهِ إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من 
شر ما صئعت » أبوء لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . قال : من قالها بالنهار موقا بها فيات من يومه قبل أن يمسى فهو 
من أهل المنة . ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل 
الحنة 00 


(١)القرطبى:‏ 78/4 . 
(1) انظر : القصة فى صحيح الببخارى كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار . 
(؟) كتاب الدعوات باب لكل نبى دعوة مستجابة . 


لل 


1 لقنن 


بك انكر اتتيك؛ نذا يزتينوينا اق 
لْعربيرٌ ُالْصَحكيم زد 


شهد الله تعالى ‏ وكفى به شهيدًا « أنه لا إله إلا هو » أى المنفرد بالألوهية لكل 
المخلوقات ١‏ والملائكة » المقربون «وأولوا العلم © يقول ابن كثير : ١‏ وهذه خصوصية 
عظيمة للعلماء فى هذا المقام » 2 . ا قائم| بالقسط 4 أى قائ] بين خلقه بالعدل التام 
من أحكامه 8 إن الله لا يظلم مثقال ذرة 74" . 

إنها أكبر قضية وهى قضية الوحدانية . ولعظيم شأنها شهد الله عليها والملائكة وأولو 
العلم . إنها القضية التى جاءت الكتب 0 وتؤكدها للناس . 

مه كما وما أختَكد تاليرت د ألْكِتَبّإلَا بار 
7 2 

إن دين الله واحد » وقد بعث الله به جميع أنبيائه . ولا يقبل الله من البشر دينا غير 
الإسلام : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من المخاسرين 76" . 

فهذا نوح ‏ عليه السلام ‏ يقول ا وأمرت أن أكون من المسلمين ‏ .9 

وهذا إبراهيم وابنه إساعيل عليهم| السلام إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك © 

وهذا يعقوب ‏ عليه السلام ‏ يوصى أبناءه 9 يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
مونن إلا وأنتم مسلمون 4 0©. 

وهذا موسى عليه السلام 8 وقال موسى ياقوم إن كنتم آمتتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين # ”2 8 إنا .أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 


أسلموا. # 00 

وهذا يوسف_عليه السلام 8 توفنى مسل) والحقنى بالصالحين 7#" , 
)١(‏ تفسير ابن كثير /١‏ "301 , (0) النساء : .4٠١‏ (") آل عمران : 86. 
() يونس : 7ل . (6) البقرة : )١( . ١174‏ البقرة : 37737. 
0) يونس : 84 . (0) المائدة : 44 . (9) يوسف .1١١:‏ 


يلها 

وهؤلاء سحرة فرعون وقد آمنوا بموسى عليه السلام يقولون « ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا لب" ين 237 

د عليه السلام - #وأسلمت مع سلبان لله رب 
العالمين * 0" , 

وكل هذه دلائل واضدحة على أن الدين الذى تعبك الله به البشرية من ىم هبوط آدم 
إلى الأرض إلى قيام الساعة هو الإسلام . 

يقول الإمام القرطبى ١‏ الدين فى هذا الآية : الطاعة والملة » والإسلام بمعنى : 
الإبمان والطاعات» 9©. 
ْ والإسلام : ليس فقط مجرد دعوى تدعى » وليس مجرد كلمة تقال باللسان » ولا 
حتى تصورا فى القلب. » وليس شعائر فردية يؤديها الأفراد فى صلاة وحج وصيام » 
وليس إقرارا فى الدساتير بأنه هو الدين الرسمى . 

إن الإسلام : : هو الاستسلام . 

فالإسلام : هو الطاعة والانقياد لله ورسوله » نت شريعة الله فى العباد » 
وهو منهج يقوّم حياة الناس . 

هذا هو الإسلام الذى بعث به الرسل : 

وما اختلف أهل الكتاب فى عقيدة الإسلام » من توحيد الألوهية » وإفراد الله وحده 
بالانقياد له والطاعة له عن جهل منهم بالحق 2 ولكن اختلفوا عن علم 1 

وهذا تشنيع فظيع من الله عليهم ا بغيا بينهم © حسدا وحقدا . فقد أخبر الله 


عنهم بأنهم يغرفونه | يعرفون أبناءهم . 
ثم يبددهم الله تعالى بسرعة حسابهم | إذا 7 
٠.‏ رص إل عر صر ل م سم امل ا ا م 000 0 
إن حاجوك فَعَ ل سمت وت نا بن قل لين أو لَكِتَبوَالْأيينَ 
2-0-2-7 مان 1 * 1 8 0 يول 
سكم ْكنَ آَسْكَمُوا قَكَدِ عََدِ افكَرارن , 2 تبك انكذراة: 
9 ص 4 هه 
بصبير يا عباد عله 
)١(‏ الأعراف ١75:‏ , (5)الثمل :44 2 (؟) القرطبى ج 4 ص "47 . 
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فإن جادلوك فى التوحيد يا محمد بعد أن ن أقمت عليهم الحجة واضحة جلية ؛ فاجعل 

جوابك عليهم ؛ أسلمت نفسى لأوامره وآياته » وأخلصت لطاعته وحده لاشريك 
له» ومن اتبعنى كذلك . 

#فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنه| عليك البلاغ 4 « فلا تذهب نفسك عليهم 

حسرات4 والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومابهم جميعًا .وهو الذى يبدى من 
يشاءء ويضل من يشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . ولهذا قال الله تعالى 
« والله بصير بالعباد © أى هو عليم بمن يستحق الهداية ثمن يستحق الضلالة » وهو 
الذى #إلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون74 وما ذلك إلا لحكمته ورحنته كم| يقول ابن 
0 5 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى 
جميع الخلق » كه| هو معلوم من دينه ضرورة » وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما 
آية وحديث . فمن ذلك قوله تعالى : 8 قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا 204 
© تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا © 9 , 

والهداية تنمثل فى صورة واحدة . هى صورة الإسلام الذى أنت عليه ومن اتبعك . 

وهذه الآيّة كذلك ‏ مع غيرها ‏ أبلغ رد على دعوى عدم عموم رسالته ‏ وَل التى 
يقوم بحمل لوائها بين حين وآخر أفراد لا يرجون لهذا الدين أن تشرق شمسه على العالمى» 
ويريدون أن يصيبوا الإسلام فى مقتل » ويلصقوا به تهمة القصور . وهيهات هيهات أن 
يصل هؤلاء الأفاكون إلى غرضهم » والله من ورائهم محيط» وإن ربك لبالمرصاد . 


م عرو سر 00 عير 50 2 عادر 
لذن يَكفْروتٌ يكَاينِتٍ لو وَيَمْمَلُوت البَكنَ بعَيْرِحَل م 


5 ارسي 


رت يَأخرُورت بِالْقِسْط يرت ألَآاس مُيَدْرَهُم يِصَدَابأليِرٍ حب 


١ 
ادر‎ 
فى هذه الآبة يعرض الله سبحانه وتعالى موقف الكافرين بالله وآياته من الأنبياء ومن‎ 
. الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بين الناس‎ 
إِذْ إن هؤلاء الكفار ' يقةارا أثرادا من الناس ولكنهم يقتلون صفوة الخلق لأنهم‎ 
100 ويظهر فى الأرض » ولكن هذى‎ ٠» يريدون أن يعلو باطلّهم وكفرهم‎ 
. الآمال » ودعوة الأنبياء تزهق باطلهم‎ 
4هلا‎ /١ : الأنبياء : "37 . (1) تفسير ابن كثير‎ )١( 
١ : الأغراف : 168 . () الفرقان‎ )"( 
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إن مواقف الكفار من دعوة الله واحدة على مر الزمان : إنهم لا يواجهون الحجة 
بالحجة » ولكن يواجهون الحجة بالعنف» وبالقتل وبالتعذيب » وبالتشريد لأصحاب 
الدعوات الربانية . 

والمستقرئٌ لمواقف الطغاة مع الأنبياء فى كتاب الله يرى ذلك واضحًا : 

فهذاموقف نوح ‏ عليه السلام ‏ منه » إذ قالوا له 9 لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين 4 2١‏ وهذا موقف أبى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » يقول له ا لئن لم تنته 
لأزمنك واهجرنى مليًا © . ”2 وهذا موقف قومه منه : ا فا كان جواب قومه إلا أن 
قالوا اقتلوه أو حرّقوه 4 . (" وهذا موقف أهل مدين من شعيب - عليه السلام - 
«لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا 7" . 

وهذا موقف فرعون من موسى - عليه السلام ‏ : لإ وقال فرعون ذرونى أقتل موسى 
وليدع ربه 4 © 'وهذا موقف الكافرين من أصحاب الكهف : 88 إنهم إن يظهروا 
عليكم يرجموكم أو يعيد وكم فى ملتهم 6 9 . 

وهؤلاء كفار مكة يمكرون برسول - يك - : ا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو بخرجوك * 7" . 

ولخ الله مواقف الكافرين من رسلهم فى آية واحدة فقال : *آ وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إلبهم ربهم لنهلكن 
الظالمين 004 , 

إنها سياسة واحدة » فى القديم والحديث » للذين بكفرون بآيات الله » من دعوة 
الرسل » كما ذكرت الآيات . 

إن الصراع قاقم إلى قيام الساعة » ما دام على الأرض حق مجاهد فى سبيله مسلمون» 
ومادام هناك باطل له سدنة يحمونه ويحرسونه ويحاربون فى سبيله . 

وما تزال هناك أساليب من تضليل الناس ومحاربة أهل الحق قائمة فى عصرنا 
الحديث؛» إذ تعلق المشانق فى بلاد المسلمين بين الحين والحين » وتفتح السجون 


5 : مريم :45. () العتكبوثت‎ )9( .11١5 : الشعراء‎ )١( 


(:) الأعراف : 88 . (0)سورةغافر: 6١؟.‏ (1) سورة الكهف : ٠١‏ 
(7) سورة الأنفال : ٠‏ . (8) سورة إبراهيم : ١1"‏ . 


ل 


للمسلمين ‏ وللمسلمين ا الذين يأمرون بالقسط © فقطيسامون فيها أشد العذاب . 

ولا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنم| يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 
مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء * وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال * وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن 
كان مكرهم لتزول منه الحبال * فلا تحسبن الله متخلف وعده رسله إن الله عمزيز ذو 
انتقام» 27. 


1 آآ ل ساس اده رو . ا 07 7 سير اس 

ويلك كيك الْذِنَ حبطت أعمدلهم فالذيا الاجر ومالفكرينف 
7 جه ش 
تور يه مه 


الذين يحاربون أهل الحق ويضيقون عليهم » ويجاربون الفضيلة وأهلها ؛ هؤلاء 
بطلت أعمالهم فى الدنيا والأتحرة » فخسروا دنياهم وأخراهم ا وما لهم من ناصرين 4 فى 
الآخرة » بعد أن كان لهم من ينصرهم ورهن إشارتهم فى الدنيا » ينفذون أوامرهم فى فتنة 
المسلمين »عن دينهم » وفى سجن علاء المسلمين وتعذيبهم . أين هم وقت 
احتياجهم إليهم ؟ هل ينفعونهم ؟ هل يحملون عنهم قسطا من العذاب ؟ كلا !! 1 
«وَإِنْ تدع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شىء ولو كان ذا قربى 74". 
سيترأ بعضهم من بض : الحاكم والمحكوم » والتابع والمتبوع ف إذ تبأ الذين اثبعوا 
من الذين اتّبعوا ورأوًا العذاب وتقطعت ببم الأسباب * وقال الذين اتبْعوا لو أنّ لنا كبَةٌ 
فنتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يربهم الوا مورك مله رباقم ابعين 
النا ر23#, 
أما أنتم يأهل الحق فكفاكم فخرا ما تلاقونه فى سبيل الله » وسبيل مرضاته » وأن 
طريقكم الذى تسيرون عليه هو طريق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
واعلموا أن فى ذلك تمحيصا لإيمانكم » وهذه سنة الله فى المؤمنين اقرءوا قول الله تعالى : 


(1) إبراهيم : 407-47 . (1) فاطر : 18. (0) البقرة : 133 137. 


ليله 

« الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 7#". 

ولكم ف إبراهيم - عليه السلام د آسة حسنة » ولكم ف أصحاب الأحدود أسوة 
حسئة » ولكم فى أتباع عيسى ‏ عليه السلام - أسوة حسنة 3 ولكم فى بلال وال ياسر 
وصهيب وغيرهم وغيرهم على طريق الإسلام قبلكم أسوة حسنة . أما أعداؤكم !! أما 
من يحاريونكم !! فكفاهم خزيا وذلة أن قدوتهم فيم| يقومون به : هم أعداء الرسالات 
على مر العصور . 


بس م عر ع ص 2 2 ام س هط رح ممه 95 7 ار عن سرس مرج ماخر وو ا يه 
ألدَكرال لدت أوتوأيبا ين الحكتب يلعو إل كنب الله إبحكم بدنه م ثم 


رمم 1 مل الب ع ارس سار جح ابر 


ف ر. حضو 

بتو فريق مذهم وهم معرصون عهله 

إنه سؤال للتعجب والتشهير من المواقف المتناقضة لأهل الكتاب . 

اليهود : أوتوا التوراة » وهو نصيب من الكتاب . 

والنصارى : أوتوا الإنجيل » وهو نصيب من الكتاب . 

كلّ يدعى الإييان بالكتاب الذى عنده » وإذا دعوا إلى تحكيم كتاب الله الذى 
بأيديههم من إيهان بمحمد وك : إيتولى فريق منهم وهم معرضون 4» ويؤمن فريق 
آخر. 

يقول ابن كثير: ينكر الله تعالى «على اليهود والنصارى المتمسكين فيا يزعمون 
بكتابيهم اللذين بأيديهم » وما التوراة والإنجيل إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من 
طاعة الله فيي| أمرهم به فيهمامن اتباع محمد وَل تولوا وهم معرضون عنههما . وهذا فى 
غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد 0 

م رس ل ف ل مم [ ا سيار عي عر حي بو ع حية ب ع ب 

دلُو أن تسسا ألتَار ليما مَعْدُود بوهم دينهر تَاكَاواً 

22 سر علد 1 

يمارولت ييه 

إنبم ليسوا صادقين فى إيمانهم بلقاء الله . ومن أين علموا أن النار لن تمسهم بذنوبهم 
إلا أياما معدودات ؟ إنبم هم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم » واختلفوا » ولم ينزل 
الله به سلطانا . ومن أين يأتيهم صدق الإيان وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
فيتولون ويعرضون ؟! 


, "806 / ١ : تفسير ابن كثس‎ )١( ,؟"”-1١‎ : العنكبوت‎ )١( 


احا 


شل ارين 
ولا يجتمع - فى قلب واحد - إبيان بالآخخرة وخحوف من الله » مع الإعراض عن 
الاحتكام إلى كتاب الله فى كل شئون الحياة . 
هذه هى عقيدتهم باليوم الآتحر » وهذا ما جرأهم على الإعراض عن دعوة من 
يدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم وهذا فضح من الله لا فتراءاتهم . فهل نتعظ ؟ !!! 


25 7 
ل | ع ارس واس الى سرس سه الى ل رت ماس ا 2 ملرء» 
فكي فإذا جمعتتهم لور لاريبفيه ووفيت حكل فين مَامكُسَيْت وَهُمْ 


ذتئرت # 

فكيف إذا جمعهم الله هم ومن سار على طريقهم ٠‏ بل الناس جميعا 9# ليوم لا ريب 
فيه» ويجرى العدل الإلمى مجراه » ويحاسبون عن كل ما فعلوه 8 ووفيت كل نفس ما 
كسبت 4 بلا ظلم ولا محابة « وهم لا يظلمون 4؟ 


- 


0 
قل اللْهَرَّمِكَالْمزْكِ توَنَ المللك من تَمَاء وبَنرح الْمرْك من َه ونصِرمن 
3004 


7 --2- 
و د تم ل مك مه م مه هد امل د ب م 
ولج التهارفي الي( وخر اليرت يت وتخرج المي تمن الح وترزق 
5 جه 
مَن رساب عي 


يقرر الحق تبارك وتعالى درسًا للرسول - ل ولكل مسلم صادق يفيد : أن مدير 
الكون وما فيه ومن فيه » ومالكه الحقيقى : هو الله وحده لا شريك له . 
فأنت وحدك يا ألله الذى بيدك الملك كله » فتؤتيه من تشاء » وتنزعه من تشاء » 
اختبارا منك ٠‏ وابتلاء لخلقك . فلا يظنٌّ جبار من جبابرة الأرض : أن ملكه لا يزول؛ 
ولا يظئنّ محارب لله وهدّيه : أنه سيخلد فى الدنيا . ٠‏ 
إن الناس : يختبرون بالملك » ويختبرون بنزعه » فإن سار الإنسان على هذى ربه فيا 
ملك » وبحاف مقام ربه : فله العزة فى الدنيا والآخرة . ومن تجير على خخلق الله بملكه» 
ولم يرفق بهم » وافترى » وظلم ؛ وبغى : ينزع الله تعالى منه الملك » إما : بموته » وإما 
بخلعه هو منه . إذ هو على كل شىء قدير! ! ش 
تولج اللبل فى النهار وتولج النهار فى الليل * ف الآية : تصوير جميل بديع ؛ 
عندما يجلس الإنسان وقت الغروب » ويشاهد الليل ينسدل » والنهار ينسحب ببطء 
0 


وثيد » ويرى إقبال الليل بالتدريج » ثم يأتى الليل كله ويمشى ويأتى النهار كذلك 
فى هدوء . 

بلا ضجة وبلا ارتجاف تكون نباية النهار أو خباية الليل. إنها القدرة المبدعة 
سبحانك تجلت قدرتك وتعالت عظمتك . وكا تسير حركة الليل والنهار فى هدوء 
وتدرج : فكذلك حركة الحياة والموت تسير فى بطء وتدرج . 

يقول ابن كثير « وقوله تعالى 9 وتخرج الحى من الميّت وتخرج الميّت من الحى * أى : 
تخرج الزرع من الحب » والحب من الزرع » والنخلة من النواة» والنواة من النخلة » 
والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » والدجاجة من البيضة » والبيضة من 
الدجاجة » وماجرى هذا المجرى من جميع الأشياء .»7 

هذا . . وإن المالك الحقيقى للكون وما فيه : هو الله وحده » وإن المعطى والمانع : 
هو الله وحده » فأنى يحاول البشر المفتونون بعقويهم أن ينعزلوا بتدبير شئوخبم عن المالك 
الأوحد ؛ عن اللطيف المدبر ؟ ! ! 

كيف يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع عقوهم القاصرة » وما هم إلا خلق من 
خلق الله فى هذا الكون الفسبح » فأنى يصرفون ؟!! 

إنبا حكمة الله فى أن يرزق من يشاء بغير حساب » مع إعراض بعضهم أحيانا عن 
000 ْ 

يِذ الْمُؤْمنُونَ كفن أوليك من دون الْمؤْمرين وَمَن يَقَمَلْ 5 إلك فيس 


َل و 2 


إنها قضية من أهم القضايا فى حياة المسلمين» ( قضية الولاء ) لمن يعطيه المسلم ؟ 
وعمن جيه ؟ 


وهذه القضية » لأهميتها وخطورتها ٠‏ تولى الله عر وجل بياها » وتوضيح معاللها ف 
أكثر من آية » وجاءت أحاديث وفيرة من السنة الصحيحة تزيد هذا الأمر توضيحا 
وبيانا . 


.05 /١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ملا 


إنبا قضية يجب أن تأخذ حيزها فى حياتنا » إذ إن ولاء المؤمنين لا يكون إلا 
للمؤمئين لا غير . 

وقد جاءت آيات أخرى بتهديدات تدو رف هذا المعنى8 يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم [ ن الله لا بدى 
القوم الظالمين #* (©. «إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حاد الله 
ورسوله» 9 , 

هذه الآيّة : تخبر أن الإيمان الحقيقى وهو الإيمان الصادق بالله ار الآخر يتنافى مع 
مودة الكافرين . 

وكيف يكون هناك ولاء من المؤمنين للكافرين وحالهم على مر الأجيال والأزمان كا 
أخبر الله عنهم 5 

ويقول ابن كثير (" فى بيان الاستثناء المذكور فى الآيّة : « أى إلاامن خخاف ف فى بعض 
البلدان والأوقات من شرهم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته » كما قال البخارى 
عن أبى الدرداء أنه قال : إنا لنكشر فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم . وقال الثورى : قال 
ابن عباس : ليس التقية بالعمل إن) التقية باللسان . ويؤيده قول الله تعالى #إمن كفر 
بالله من بعد إيرانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيران» ©. . . الآية .ثم قال تعالى 
«(ويحذركم الله 1 ى : يحذركم نقمته فى مخالفته وسطوته وعذابه لمن وإلى أعداءه 
وعادى أولياءه . ثم قال تعالى : ا وإلى الله المصير # أى : إليه المرجع والعلب 
0000 2 

وسبب نزول هذه الآية ‏ فيا يذكر الإمامان القرطبى والرازى ‏ هو أن عبادة بن 
الصامت الأنصارى ١‏ كان له حلف من اليهود؛ فلم خرج النبى وَل يوم الأحزاب 
قال عبادة : يا نبى الله : إن معى خمسمائة رجل من اليهود » وقد رأيث أن يخرجوا معى 
فأستظهر بهم على العدوٌ . فأنزل الله هذه الآية » 20 

ولا يظئن ظان : أن الإسلام يمنع المسلم أن يعامل بالحسنى من لا يحاربه فى دينه 
من أهل الكتاب . كلا . فالله عز وجل يقول : 9 لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم 
فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنْ الله يحب المقسطين 4 0". 


. 3” 01/ / ١ : المائدة : ١ه (؟) المجادلة : ؟؟. (9) تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 08/4 ! تفسير القرطبى‎ )5( 2. 701771١ : تفسير ابن كثير‎ )0( ٠١5 : النحل‎ )5( 


.8 : سورة الممتحنة‎ )0( 
"0 ٠ ٠ 


ولكن التعامل بالحسنى شىء والولاء شىء آخر وشتان بين الأمرين : 
على > ارو م ا را م 
1" إن تَحَهْوأ مافي صِدورء حك أَونسدوه يعلمة لله ويعلمم فى اَلسَمواتِ وَمَات 
مج عت قا بره تو عرس ذو 2 صطده ١‏ 
الْأَرضِ وَالهعلَ حك نش يد لي 
يعلم الله تعالى السرائر والضائر والظواهر » ولايخفى عليه خافية فى سائر الأحوال 
والأزمان والأماكن ٠‏ وقدرته نافذة فى جميع ذلك. وهذا تنبييه من الله تعالى لعباده على 
خوفه وخحشيته . 
إن المسلم حينم| يستشعر اطلاع الله سبحائه وتعالى على ما تكئه نفسه وعلى ما يضمره 
فى داخمله : سيراقب الله خحتها - ويخشاه 5 
إنه حينئل يعيش فى معية الله » يلاحظ ببصيرته عين الله على قلبه » فكيف يتخفى 
عن أعين الناس ويغفل عن رؤية الله له ؟ 
إننا فى حاجة إلى إيقاظ هذا الفهم فى قلوبنا . ويوم أن يستيقظ هذا الفهم فى القلوب 
ستترفع النفس عن الاهتمام برؤية الناس واطلاعهم » وتسمو فى علياء ملكوث الله 
تعالى . يوم أن تحيا هذه المعانى فى القلوب سيراقب الرجل ربّه فى كل حركاته وفى كل 
أقواله وأعماله . 


ةده اس ماس صاصم ا م مع إل ا لي عرص عر صمل 


يومد كل نيس قَاعولتٌ مِنْحَارحصسوا ومَاعملت من منوء تود لوأنْ بينها 


لسرم #سعو ل مظسوم دو ل سجس ولع ودر اع 17 ع للضي . 
و بيئه:أمدا بعِيدا و يحدره كم لله نفسة دوا لله رءود داعبا ييه 


(هذه الآية من باب : الترغيب والترهيب » ومن تمام الكلام الذى تقدم » 2"7. 

إِذْ ليوم القيامة ("» يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر » كما قال تعالى : 9 يُنبأ 
الإنسان يومئذ با قدم وآخرٌ # ”"» فيا رأى من أعماله حسنا سرّه ذلك وأفرحه » وما رأى 
من قبيح ساءه وغصه ٠‏ وودٌ لو أنه تبرأ منه » وأن يكون بينهم| أمد بعيد » كما يقول 
لشيطانه الذى كان مقرونا به فى الدنيا وهو الذى جرّأه على فعل السوء : «إيا ليث بينى 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» 9), . 

فالآية : تنقل الإنسان من عالمه الدنيوى إلى عالم الآخرة . 


. لاه‎ /١ : تفسير الرازى : 491/1 , (5) ابن كثير‎ )١( 
. "8: ش (4) التخرف‎ . ١7" : (؟) القيامة‎ 


لما 


وبعد توضيح هذه الحقائق : يأتى التحذير 8 ويحذركم الله نفسه » أى يخوفكم 
عقابه فليحذر العاقل عذاب الله وغضبه . #8 والله رءوف بالعباد © . ومن رأفته بنا أن 
بلغنا مبذه الحقائق الغيبية ومن رحمته بنا هذا التحذير : 


د 4 0ش ره يو ب عدي 
200 ن١‏ لله فأتم يعون يريك لله يعر 0 5 كعمو يحب لي ييه 


يقول ابن كثير : « هذه الآية الكريمة ؛ حاكمة على كل من ادّعى محبة الله وليس هو 
على الطريقة المحمدية : فإنه كاذب على دعواه فى نفس الأمر » حتى د ع الشر 
المحمدى والدين النبوى» فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كم ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله وك 3 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2.. . وقال الحسن 
البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يسحبون الله فابتلاهم الله ببذه الآية 29, 

إنه سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يبلغ البشرية كلها والمسلمين خاصة بأن برهان محبة 
الله الصادقة : هو فى اتباع خاتم رسله محمد يَلهِ- , وفى الإيان به » وفى الدخول فى 
دينه ( الإسلام ) ثم فى اتخاذه قدوة فى كل شأن من شئون الحياة . وجزاء هؤلاء من جنس 
العمل 9 يحببكم الله © وليس هذا فحسب بل كذلك ١‏ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم 4 . 

َل أطمعوأ أله الروك ون ولوأ ون أله لابب الكفرين ,ريه 

0 
يكون فيها غير حب الله ورسوله . 


0 00 


0 ىدم 00 مم علا لعللمين به ذرية 


. رواه البخارى عن عائشة_كتاب  الصلح 4 . باب 7 إذا اصطلحوا على صلح جور . . إلخ»‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه والإمام أحمد فى المسئد.‎ 08-١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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بيان من الله سبحانه وتعالى بأنه جلت قدرته وحكمته : يصطفى من عباده من 
يشاء» لحمل رسالته إلى خلقه ا الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس * 3١‏ كي| 
اصطفى (آل عمران ) على عالمى زمانهم . 

. وقد خخصّ الله عر وجل هؤلاء الأنبياء بالذكر » دون غيرهم من الأنبياء » لأن الأنبياء 
والرسل جميعا من نسلهم . وآل عمران تفرع منهم أنبياء بنى إسرائيل جميعهم هذه 
الذرية الطاهرة بعضها من بعض ف وراثة الاصطفاء ليبلغوا دعوة الله إلى الناس » كل فى 
أمته وق عصره . 
بسي 


اذ قَال تم أت عِمَوْنَ ربق مذرث الك ماف بط محرا بل مِوْإِنّك أن أليهِيمٌ 


01 


يقول ابن كثير « امرأة عمران هذه هى أم مريم عليها السلام » وهى حنة بنت 
فاقوذ. قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوما طائرا يزق فرخه » 
فاشتهت الولد » فدعت الله تعالى أن يببها ولدا فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها 
فحملت منه » فليا تحققت الحمل نذرت أن يكون محرا » أى خالصا مفرغا للعبادة 
لخدمة بيت المقدس 97©, ) 


ولم تكن رضى الله عنها تعلم ما فى بطنها أذ رآ كان أم أنثى ٠:‏ 


اذ 7 ع م ا سس 0 * - “. 2120 0 0 رده 4 
لَمَاوْصَعَتْهَاقَات رب إن وصعيها أن واللهأعلديِما وَصِعت وَل سآلدّ كد لاتق . 
مه فوم 4 عرس 2000 مم حلم 

دَق َيِه مرَيموَإِف د هايلك وَدرِيتهَاوِنَالشيط نا لحيو ليه 


هو سبحانه الذى خلقها فى رحمها واختارها أنثى لحكمته » ليجعلها وابنها آية 
للعالمين » وهى غافلة عن ذلك . 

ثم تدعو الله عز وجل أن يجيرها وذريتها من الشيطان الرجيم » فاستجاب الله 
دعاءها . 


(١)الحج‏ : قلا. (؟) انظر تفسير ابن كثير : /١‏ 709 . 
؟ 51 


ته د مر رخ أ مر عر م اه سًََ يي له 


فتقبلها ريهابقبولٍ حَسَنٍ وأنبتها تنا حسنا وكفلهار ديا كما دَحَلعَككَهحَا 
ا 
يي لساب ك0 كي هنذا مَلتَمُوَينَن فون 


ته 


اله روْقُ مَْيَشَاه عرساب 2 

يخبر المولى عز وجل أنه تقبلها من أمها بقبول حسن » جعلها فوق كثير من الأولياء» 
#وأنبتها نبانًا حسنا © فكانت ‏ رضى الله عنها ‏ تنمو نموا حسنا » وجعل ابنها من 
أولى العزم من الرسل ا وكفلها زكريا 4 أى جعله كافلا لها يقوم على رعاية مصا حهاء 
وكان زكريا زوج خالتها . 

هذا.. 

وكانت السيدة مريم ‏ عليها السلام ‏ وهى فى كفالة زكريا ‏ عليه السلام ‏ تعيش 
وتتعبد فى حجرة لا يدخل عليها فيها أحد إلا زكريا عليه السلام . 

فقد انقطعت عن الدنيا لتعيش مع الله » وفى ملكوت الله تسبح بروحها وبكيانها 
كله مع الله سبحانه وتعالى . إنها محررة من كل شواغل الدنيا فلا عجب أن يأتيها رزقها 
من عند الله بعيدا عن حواجز الزمان » وهى كرامة من الله عز وجل لها » فهى لم تكن 
معجزة لأنها لم تكن من الأنبياء . فإذا رأى زكريا هذا عندها » تساءل : من أين لك 
هذا الطعام يا مريم وهو لبس موجودا فى مثل هذه الأوقات ؟ 9 قالت هو من عند الله إن 
مرخ يي حا كردا بور ا برا ٌ 


عد 
هي عرس 2 


تايلك دعا 0 َالّرٌَ هَبَلي من دك وُيَة مي طِيْبَة إتلفسيع 


ما عاين زكريا - عليه السلام ‏ ما يجريه الله تغالى من رزق كريم لمريم فى غير زمانه» 
وهو شبخ كبير وهن منه العظم » واشتعل رأسه شيبا » وكانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقرًا »* طمع حينئذ فى الولد وسأل ربّه وناداه ندا فيا » وا قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4 فكانت الاستجابة التى لا تتقيد بسن ولا تتقيد 


بمألوف الناس . ش 
عرص مرحت الور برح سر برسم ووو 5 92 ا 00 ا 
. قتادئه الملتيكة وهْوَفآيم يل ف المحراب أنالله شرك يح مصدكا 
52 110010111 2 مر ممم ّ تار 7 جهقم 
بَحَلِمويْنَ أله 0 وحصورا ودْبِيامْنَالصَّدلِحِينَ لوله 
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يقول صاحب الظلال : « لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » الذى 
علق رجاءه بمن يسمع الدعاء » ويملك الإجابة حين يشاء » وبشرت الملائكة زكريا 
بمولود ذكر » اسمه معروف قبل مولده ( يحيى ) » وصفته معروفة كذلك :سيدا 
كريياء وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات » ويملك زمام نزعاته من الانفلات » 
ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله تعالى » ونبيا صا حا فى موكب الصالحين . 

«القد استجيبت الدعوة ول يحل دونها مألوف البشر الذى يحسبونه قانونا » ثم يحسبون 
أن مشيئة الله سبحانه مقيدة ببذا القانون 29.) 

إننا فى حياتنا المعاصرة كثيرا ما نرى أفرادًا استمرت حياتهم الزوجية عشرين سنة 
وثلاثين سنة بلا إنجاب ارات عر د : فضله سبحائه . . !! 


5 
0 و وو سر مراع سر رص سر 0 06 00 
قَالَربَ بعلم ومَدبككَقَا َأَقَحَاِرَالَ كَدك أله 
30 مَأيسكَهُ ليه 
يفعل مَايِمَاءٌ 


ولنا أن نتساءل : هل أراد زكريا واشتاق أن يعرف من ربه سبحانه كيف تقع هذه 
لخارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟ 

إذْ تأتى الإجابة من الله سهلة يسيرة بأن الأمر كله لله بلا صعوبة وبلا عسر ء إنها 
قدرة الله ومشيئثته » وهذه سئة الله تسير فى إطاره :3 

ولدهشة المفاجأة التى انتابت زكريا ‏ عليه السلا طلب من الله آية على هذه 
البشرى ولشدة لمفته على تحقيقها : 

ل ل أي 00 : 

. قَالَرَبَ أجَمَللَِءَايَة كَالَءَايَتُكَ انك ماناس تَلدنَة أ الام 0 

ريك كيرا و اوبح بالْعشِيّ والإبكر د در“ 

إن الله سبحانه وتعال يوجه زكريا ‏ عليه السلام ‏ إلى طريق الاطمثنان الحقيقى 
فيخرجه عن مألوفه فى ذات نفسه . فركريا يحتبس لسائه عن كلام البشر ولا يستطيع أن 
يكلمهم إلا رمزا . أما إذا أراد ذكر الله فينطلق لسانه بلا احتباس ا واذكر ربك كثيرا 
(1) ظلال القرآن : "44/١‏ . ظ 


"1+ 


شرو العمل 

وسبح بالعشى والإبكار # إن لسانه المحتبس الممسوك عن محادثة الناس هو نفسه 
اللسان المنطلق فى مناجاة الله تعالى » فأى قانون يحكم هذه الظاهرة ؟ إنها مشيئة الله 
المطلقة . 

وكانت ولادة يحيى من عجوزين » واحتباس لسان زكريا عليه السلام خوارق جعلها 
الله مقدمة للخارقة الكبرى وهى ولادة عيسى من غير أب » ولكن بنى إسرائيل لم 
يتعظوا ولم يفقهوا. 

إنه ما من نعمة ينعم الله بها على عبد إلا ويجب أن يقابلها بشكر الله بالليل والنهار, 
ويذكر الله بالعشى والإبكار ؛ فإن ذكر الله وشكره يديم النعمة على صاحبها . 

دهت الْمكبحكة يمري لَه أمْئَيكِ وَطهرَكٍ وأمْطئلكِ عل سل 

| العللميرت ّيه بلمريم افد قن برك وأسجرى ورك مع اكير ره د 

إنها منزلة سامية . تلك المنزلة التى يحدث الملائكة فيها مريم بأن الله اصطفاها 
اصطفاءً كليًّا ٠‏ وأنبا قد حلص قلبها من الأغيار , باع ل ومحررة من كل 
صوارف الدنيا » وقد كررت الملائكة هذا الخبر ا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين * إنه اصطفاء بعد اصطفاء . إنها منحة الله وعطاؤه وفضله ا وطهرك » 
تطهير لما من كل ما يعيب » وله مغزى لا يغيب عن اللبيب . وذلك لا لابس ولادة 
عيسى - عليه السلام ‏ ( ولدها ) من شبهات م يتورع اليهود ‏ عليهم لعنة الله من 
إثارتها على مريم الطاهرة . 

ثم يأمرها الله أن تزداد فى خضوعها لله ٠‏ فتسجد مع الساجدين ٠‏ وتركع لله مع 
الراكعين . وقد كانت مريم ‏ عليها السلام ‏ تقوم فى صلاتها حتى يتورم قدماها تقربا 
إلى الله تعالى . 


قن مالي مه لماكت زوز بنرك اقبي 


يدل مَرَيّم وما حكنت لدي أ يختصموة “7 
وقبل ذكر الحدّث الأكبر - بشارة مريم بعيسى ‏ عليه السلام ‏ يذكر الله تعالى 
الحكمة من ذكر هذه القصص ف القرآن » إن 8 ذلك من أنباء الغيب 4 والإشارة هنا 
إلى موقف الكهنة حينئل من مريمعليها السلام . 
فمن أين جاء به محمد وَل . . ؟ 
1" 


هل كان صلوات ربى وتسلياته عليه معهم حين اختصموا وألقوا أقلامهم 
واقترعوا وخرج قلم زكريا عليه السلام ؟ . كلا !! 

هل اطلع الرسول - ولي - على التوراة أو الإنجيل فاستقى هذا الحديث منهها ؟ 
كلا!!! فقد خلت التوراة والإنجيل تماما من ذكره . 

فمن أين جاء رسول وَل بذلك يا من تكفرون بنبوة رسول الله ؟!!! 

والإجابة : 9 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون © . 

2 2م مسي 2س سه صقر 1001110 2 00 اس عمو 

إِذقَالت الملتيكة يلمريمإن الله يبسرك بِكلِمَةٍ مِنْه أسمه المسيح عسى ا 

سرج صر جر مل 5 م #ز 2 92 ر معوردب ب جه م ا ا 

مريم وجيهافى الْدنيا والالخرة ومن الْمفربينٌ ع ويكلم الناس ف الْمَهَدٍ 

5-5 57 ل سرصم جام 

وَكهَلا ومن لصحت ري 

بعد أن أعدّ الله عز وجل مريم ‏ عليها السلام إعدادًا ربائيًا » وأصببحت مؤهلةً 
للمهمة العظيمة » وتأهلت بالتطهر والقنوث والعبادة الخالصة » جاءها البشير يبشرها 
بغلام تحمله من غير أب » ليكون معجزة كبرى على مر السنين » يحمل رسالة الله إلى 
بى إسرائيل . 

إنه عيسى ‏ عليه السلام ‏ : كلمة الله وروح منه . إنها قدرة الله عز وجل » وقد عبيأ 
بنو إسرائيل قبل ميلاده ‏ عليه السلام ‏ لتصديق هذه المعجزة 3 معسجزة مولده من غير 
أب . فقد سبقته بشارة زكريا بيحيى ‏ عليهم| السلام ‏ رغم انعدام الأسباب التى يمكن 
أن يترتب عليها هذا المولود. والله يمهد نفوس بنى إسرائيل لقبول مولد عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ من غير أب . ثم سيرة السيدة مريم فى الناس كانت مشهورة بالعفاف والتقوى 
والورع . ض 
إنها مشيئة الله وتدبيره بسبق الحدث العظيم ولله الحكمة البالغة » إن البشارة إلى 
مريم ‏ عليها السلام ‏ نضمنت اسم ولدها وهو منسوب إلبها ونضمنت صفته ومنزلته 
عند الله . | 

يقول ابن كثير : ١‏ ا وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين »أى له وجاهة ومكانة 
عند الله فى الدنيا بها يوحيه الله إليه من الشريعة » وينزله عليه من الكتاب » وغير ذلك 


٠١ رن‎ 
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بما منحه الله . وف الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه » فيقبل منه أسوة 
بإخوانه من أولى العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » 7" . 

كا أن البشارة لمريم عليها السلام بشارة مفصلة عن جوانب حياة هذا المولود 
المعجزة . 

إن الله سينطقه وهو طفل ف المهد ليدافع عنك يا مريم فلا تفزعى . ى| منيتكلم 
وهو كهل با يوحيه الله إليه » وبا ينزله عليه » وتلك بشارة أخرى : أنه سيعيش نحتى 


0 و 1 ا 2 - 1 4 3- ا" 0 
ترب أَنَيَون لى ولد وَلْرَيْمْسَسْفٍ بِسَرْقَالَ كدلِكِ اليلق مَايعاةإدًا 


هم له ل 1 + دعر رلهه 
قَصَوح أمرا َنم يفول له ددن فيَكون عليه 


إنبا لا تسأل سؤال إنكار واعتراض » ولكن سؤال الدهشة والتعجب ٠‏ فبعد 
أن تحققت أن الذى يحدثها ويبلغها البشارة هو ملك من قبل الله تعالى : 

إن إيانها وقوة علاقتها بالله تعالى يمنعانها أن تعترض على أمر قدَّرهِ الله تعالى » 
ولكنها الدهشة والتعجب ٠‏ واستعظام القدره لا للتشكيك . 

إن الله عز وجل يرفع عنها التعجب . فالله لا يعجزه شىء . فخلق إنسان من أم بلا 
أب أمر ممكن . وإذا حكم الله حكما فإنم| تتوجه إرادته سبحانه إلى ما يريد 9 أن يقول له 
كن فيكون» 0 

إن الله عر وجل يخبر السيدة مريم ‏ عليها السلام ‏ .. بأنه سبحانه هو الذى 
سيتولى تربيته وتعليمه » فسوف يعلمه الله الكتاب . وقد نزل عيسى - عليه السلام - 
متمم| للثوراة لا ناسخا لها إلا فى بعض الأحكام . 


)١(‏ تفسير ابن كثير : /١‏ 54". (0)يس:85. 


لين كَميكَةٍ الطير امح فِيو فَيَكْوِنُ يرأ دام وَأ #الأكمه 
والأترصك وأي الْمَوْقٌ بإذن امد وأ 3 كم يمَائا عون وَمَاتَتِرُونَ في 
يُوتِكب دن يك ةكس شر مؤرزيت 7 ُ 

سوف يبعث الله عيسى رسولا نبا إلى بنى إسرائيل » وكفى بهذه البشارة فخرا لمريم - 
عليها وعلى ابنها السلام ‏ . إن قلبها قد اطمأن » وسوف تصبر على أذى قومها » لأن 
العليم الخبير قد أعلمها بمستقيل هذا الغلام .. إنه سيحمل رسالة الله إلى بنى 
إسرائيل » إنه رسول الله . 

وزيادة فى تفصيل البشارة تفضلاً من الله الرءوف الرحيم على الأم الصالحة البارة 
بطاعة ربها - يخبرها الله عز وجل عن بعض المعجزات التى سيؤيد بها غلامها المنتظر » 
فتأتى البشارة متحدثة على لسانه كا قرأنا الآبات سابقا . وكل ما فيها من معجزات 
دلائل صدق رسالة عيسى . 

يقول ابن كثير ‏ قال كثير من العلماء : بعث الله كلّ نبي من الأنبياء بها يناسب أهل 
زمانه » فكان الغالب على زمان موسى - عليه السلام - السحر وتعظيم السحرة » 
فبعثه الله بمعجزة بيرت الأْصار وحيرت كل سحار » فلا استيقئوا اا ا 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى - عليه السلام ‏ فبعث 
فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بم| لا سبيل لأحد إليه ليه إلا أن 
يكون مؤيدا من الذى شرع الشريعة » فين أبن للطمب تدر عل إساء الراة » أو 
جل ار لبوا ريل ولواح عار ل رد اا ا 


2 
0000 ل ا 


وَمْصَيّهًا لِمَابيت يَدَىوِرت 0 َيِل حك عد حرم 
عَتِث يفك بَايَةٍ من ربكم فوا أله وَأطيعون <ثه و 
إنه عليه السلام بُبعث مصدقا يه 
إليهم . اللهم إلا بعض الأحكام . كإباحته العمل فى يوم السبت إِذْ كان محرمًا على بنى 
إسرائيل فيه وجاء عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأباح العمل فى هذ اليوم . وكذلك كثير مما 
)١(‏ تفسير أبن كثير : /1١‏ 54 3756 . 
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كان يعد نجسا فى شريعة موسى - عليه السلام ‏ جاء عيسى ‏ عليه السلام ‏ وحكم 
بطهارته . وكذلك الذبائح والأطعمة مثل لحوم الوبل وشحومها فقد كانت محرمة فى 
ا 

فلا عذر لأحد منكم بعد هذه الآيات الدالة على صدقه عليه السلام- . 


و 1 وعد 


رمه عله 

َللَهَرن وربحكم فأعبذ دورط ميقي إل 
وهذه الاية قاطعة بعدم إلهيته » فعيسى ليس برب ٠‏ وإنا هو محلوق ككل 
المخلوقات . وهذه هى دعوة كل رسل الله إلى البشر » وعيسى واحد منهم ٠‏ وهذا هو 


م سس ا 
094 5 1 - يي سىس 37 
#* فَلَمَا أحَسّ عبس مهم قَالَ م نّأتصتاركة الس وانت 


م 
مم | م 0-4 


ألْحوا رذب 2 ساد 7 أَشْهحدْيأَثا م لِمُوت عه 

إن الآيات قد انتقلت مباشرة من بشارة مريم بابنها المتتظر وصفاته ومعجزاته ودعوته 
إلى إحساس عيسى بالكفر من بنى إسرائيل وطلب الأنصار لإبلاغ دين الله . 

فلم يذكر هنا مولد عيسى بالفعل » ولا موقف بنى إسرائيل من مولده » ولا كلامه 
فى المهد حين واجهت أمه القوم » ولا دعوة قومه وهو كهل » وكل هذا سيرد مفصلاً فى 
سورة مريم . 

ذإ ن عيسى ‏ عليه السلام لما وجد بنى إسرائيل قد تظاهروا على الكفر استحث 
من فى قلبه شىء من الإيمان ليناصره » فأجابه نفر قليل منهم »هم الحواريون » وهم 
الناصرون المبالغون فى النصرة . 

ولابد لصاحب كل دعوة من أنصار يحملون دعوته إلى الله » وهم المؤمئون به » 
الذين يديئون بدينه » والذين سيحملونه للناس ري"فون مع نبيهم أمام كل شدة » 
وأمام كل بلاء . 

وقد توجه الحواريون إلى الله متضرعين إليه متذللين له قائلين . 


سم سه 7ل نا -آ 2 ثير. 20 دده 
ءامكَابما أت وَأتَبعنَاالرسولَ وأكيننامع الشهريت عه 


متا 
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«والمعنى : أثبثْ 000 5 : المعنى فاكتبنا 
مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق»"' . 

إن المسلم على مر الأزمان مطلوب منه أن يقيم شهادة الحق من نفسه وسلوكه لهذا 
الدين . إذْإنه على المسلم الذى بايع الله على هذا الدين أن يجعل من نفسه ومن سلوكه 
و كي . . صورة يراها الناس مثلاً عاليا 
رفيعا فى كل شكون » فيشهدون بأفضلية هذا الدين على سائر الأديان والملل الأرضية . 

يقول صاحب الظلال الأستاذ الشهيد سيد قطب” : 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعى لنفسه الإسلام » فهذا هو الإسلام » كما 
فهمه الحواريون » وكا هو فى ضمير المسلمين الحقيقيين . ومن لم يؤد هذه الشهادة 
لدينه فكتمها فهو آئم قلبه . فأما إذا ادّعى الإسلام ثم سار فى نفسه غير سيرة الإسلام » 
أو حاولا فى نفسه » ولكنه لم يؤدها فى المجال العام » ولم يجاهد لإقامة منهج الله فى الحياة 
إيثانا للعافية و إيثارا لحياته على حياة هذا الدين : فقد قصر فى شهادته أو أدى شهادة 
ضد هذا الدين » شهادة تصد الآحرين عنهء وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له ! 
وويل لمن يصد الناس عن دين الله عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين » وماهو من 
المؤمنين !!4 . 


حك وار كرا ا دكين نط 


لقد مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر مكرا شديدًا » فقد قذفوا أمه الطاهرة . 
واتهموه بالكذب والسحر » ووشوا به إلى الحاكم » وحرضوا عليه ليتخلصوا منه ولكن 
الله أحبط مكرهم » ورد كيدهم فى نحورهم . 

د قَالَ أله يعسو إِنِ توويك ورَافْعَكَ هركمس" ذِينَ كفروا 

24 َي بوك ود أل كتةار يؤر السسَوَثرٌ رمسم 

أحصكم بدك وِبِمَأهْسَؤِ هِتَلهُون حي 


إن الله سبحانه وتعالى يَعْلِمْ رسوله سيدنا عيسى - عليه السلام 2000 


ين ) 


.40"_407 /١ : تفسير القرطبى : 4 / 48 . (7 إلى ظلال القرآن‎ )١( 
0 


. أعدائه اليهود مواساة له وتثبيثًا . فهو مقبل على شدةٍ وامتحان شاق واليهود هم 
أصحاب هذه الفتنة . 

يقول ابن كثير: ٠‏ اختلف المفسرون فى قوله تعالى: [ إنى متوفيك ورافعك إل © 
0 قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخر تقديره إنى رافعك إلى ومتوفيك يعنى بعد 

. وقال ابن عباس : إنى متوفيك أى مميتك . وقال وهب بن منبه : توفاه الله 

ثلاث 0 النهار حين رفعه إليه . قال مطر الوراق : إنى متوفيك من الدنيا 
وليس بوفاة موت . وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه . وقال الأكثرون : المراد بالوفاة 
ههنا النوم» 7 . 

فلا تفزع يا عيسى مما يمكرون » ولا ترهبهم مهما تآمروا عليك ليقتلوك فإنى رافعك 
إِك» ولن يصلوا إليك بأذى» ولن يتمكنوا منك ٠‏ فإنى سأطهرك من عنادهم » 
وجورهم على الحق ٠»‏ الذى بعثت به لتصلح ما أفسدوه » وتقيمهم على صراط الله 
المستقيم . 
557 هم الموعودون من الله أن يجعلهم فوق الذين 
كفروا # إلى يوم القيامة 4 ع » هم الذين آمنوا به على أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى . 
مريم وروح منه . فل| بُعث رسول الله محمد وَكلِ ‏ آمنوا به واتبعوا النور الذى أنزل 
معه» فكانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض ٠‏ 

فهذه الآبية ليست فى كل من ادّعى الإيهان بعيسى ‏ عليه السلام من النصارى » , 
ولكنها لا تشمل | إلا من آمن به على نحو ما ذكرنا : أما غيرهم من الطوائف المتعددة » 
فمرجعهم جميعًا إلى الله يوم القيامة فهو سبحانه الذى سيتولى 0 5 

نا كرو لزغ 54 كينا ١‏ لديا و 6 جِرَوَوَمَا ا 

تصن 2 ظ 

فأما الذين كفروا من اليهود الذين همّوا بقتل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهذا المعنى على 
القول بأن الخطاب لعيسى عليه السلام ‏ . أما على القول بأن المخطاب لرسولنا ‏ يك - 
فإن المراد بالذين كفروا : جميع طوائف الكفرظ فأعذببم عذابًا شديدًا» «يعنى بالقتل 
والصلب والسبى واللحزية» وف الأآخرة بالنار »”"2. 
)١(‏ تفسير ابن كثير : /١‏ 55( باختصار) . (؟) تفسير القرطبى : 5 / 1١7‏ . 
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2010017 7 0 ,م م وده ل لودرة ردجربر م 
أماالذرتءامنواوصيلوا لصحت فيوؤيهراجورهم وال لايحِبٌ 


_- 


وأما الذين اتبعوا الرسول ‏ وَل - وصابروا ورابطوا فلم يرهبهم بطش المحاريين لحم » 
بل لازموا اتباع الحق فى جميع جوانب حياتهم فيوفيهم الله أجورهم فى الدنيا والآخخرة ؛ 
فى الدنيا بالنصر المبين » وفى الآلحرة بالجنات العاليات» فإن الله لا يظلم مثقال ذرة » 
«والله لايجب الظالميين © . 


إن هذه الآيات التى نتلوها عليك يا محمد من أخبار زكريا وبشارته ومريم وابنها . 
وموقف اليهود منه» ذلك كله من الآيات الدالة على صدق نبوتك وكذلك : هو دليل 
على أن هذا القرآن محكم معصوم من تطرق الخلل إليه . 

د سد عه سف م عا اس برسط 1 عه 
إن الله عز وجل الذى خلق آدم من تراب » من غيرذكر ولا أنثى » وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى : خلق عيسى ‏ عليه السلام ‏ من أنثى بلاذكر. 

فإذا جاز ادعاء البو لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : فادعاؤها لآدم أو لى » وهذا مالم يقل 
به أحد من البشر : 

مس يج سس يب سيد م سرع 2 جد 

الحى من ريك فلاتحن من المشارب جه . 

| أى هذاهو القول الحق فى عيسى الذى لامحيد عنه ولاصحبح سواه » وماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟! 

إن الذى قصصناه عليك يا محمد من خبر عيسى : هو الحق . لا ما قالت النصارى 
واليهود . فلا تكن أيها المسلم من الشاكين فى هذا الحق ؛ لأنه نزل من عند الله الذى 
خلق عيسى _عليه السلام -» وكفى بالله عليما . 


شور العتزئ 

يأمر الله تعالى رسوله وَكِْ أن يباهل من عاند الحق فى أمر عيسى بعد ظهور البيان 
الواضح . ويقول الإمام القرطبى فى تفسيره : 

« هذه الآية : من أعلام نبوة محمد - وَل 0 5 
ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أ نهم إن باهلوه ا 
نارا» فإِن محمدا نبيئٌّ مرسل » ولقد تعلمون أنه جادكم بالفصل ف | مر عيسى ؟ فتركوا 
: المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم» على أن يؤدوا فى كل عام ألف خُلَة فى صفر وألف حُلَة فى 
.يجب ؛ فصا حهم رسول الله يك على ذلك » 27 . 

نافلا هيما ذكريا تعنبا ل تنس إن السورة وسبب نزوها فى وفد من نصارى 
نتجوان 7 , 


0 ا ار م اه ل حيو 0 و 001 

هنذا لَهَالْصصَضٌ لحن ومَاون ولا كاله لهو المزي را سكير جه 
. إن هذا الذى تقدم وقصصناه عليك يامحمد فى شأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ : لهو 
الحق الذى لامعدل عنه ولاننيد » وما من إله إلا الله وهو رد عل النتصارى المدعين 
بألوهية عيسى والقائلين بالتثليث ‏ وإن الله هو العزيز الذى لا يشاركه فى ألوهيته ولا 
فى حكمه أحد . 

مَِنتولَوَأر ذَشَمَعليعآ انيج # 2 

فإن أعرضوا عن الإيوان بالله » الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد وم يولد» 
ولم يكن له كفوا أحد ؛ وأبوا إلا الإصرار على الكفر بنسبة الشريك والولد إلى الله » أى 
إن عدلوا عن الحق إلى الباطل : فإنهم هم المفسدون » والله عليم بهم وسيجازييم على 
فسادهم وإفسادهم. 
يمالكب تَعَالوا إل كل سَولبَيْمَنَا يتك أَلَانسَبد إلَاللَه . 
وَلَاشْْركَ يو تيك 5 وَلَايَتَخِد عضا بَعْضَاأرَيَاًا مَنْدُون اين تَولوَا 

فَفُولُوا اشهحد نا مسلمورت 52 ْ 

يقول الله تعالى مخاطبا رسوله - يللاه - : طقل بأهل الكتاب © يبوًا كانوا أو نصارى 
ومن جرى مجراهم # تعالوا | إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم* ادعهم إلى كلمة عدل لا 
يختلف عليها شرع وقد جم الرسل كلهم عل :ذهرة النامن إلبها . والكلمة تطلق 


(1) تفسير القرطبى 4 / 1١4‏ . (1) راجع كلامنا عن سبب نزول سورة آل عمران وفيها حديث عن المباهلة . 


وفص 


فل فيل المفيدة » ثم فسرها بأنها الدعوة إلى التوحيد . 

إن رسول الله - وَيهِ ‏ لم يكتف من نصارى نجران بدفع الجزية » ويتركهم وما هم 
عليه» بل طرق عليهم بابا آخر من الدعوة إلى الله » والدعوة إلى كلمة لا يختلف عليها 
كتاب سماوىّ . وهى 9 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينًا © هذه الكلمة هى دعوة جميع 
الرسل . قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون # "١‏ .إنها الدعوة إلى التوحيد ‏ توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » ولا 
نتوجه بالعبادة إلى وثن أو نار أو صليب » بل نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بكل أنواع 
عبادتنا 9 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله © كعزير والمسبح ابن مريم والأأحبار 
والرهبان . 
يقول ابن كثير : « قال ابن جريج : يعنى يطيع بعضنا بعضا فى معصية الله . وقال 
عكرمة : يسجد بعضنا لبعض »© 7" . ويقول القرطبى : ١‏ أى لا نتبعه فى تحليل شىء أو 
تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى » 9" , 

فإن تولؤا وأعرضوا عن هذه الدعوة العادلة الى لاقو نها ران إلا اتخاذ آلحة من 
دون الله » وعبادة الأحبار والرهبان : 9 فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون © فقد لزمتكم 
الحجة وعليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم واشهدوا على أنفسكم بالكفر . 


52-50 


16 لم تحَا جود كف رهم وماأر لت توه وَالانجي لل 


لا اجتمع نصارى نجران وأحبار البهود عند رسول الله وَل وتنازعوا فى إبراهيم - 
عليه السلام - : فاليهود يقولون : كان إبراهيم ببوديًا » والنصارى يقولون : بل كان 
إبراهيم نصرائيًا: » أنكر الله عز وجل عليهم هذه المجادلات والمنازعات » قائلاً لهم : 
على أىّ شىء نسجتم مزاعمكم الباطلة وما نزلت 'كتبكم إلا من بعد إبراهيم ‏ عليه 

كم - #8 أفلا تعقلون * ؟ !! 


ذا ير 6 
هنم هت هنولم 0 0 فِِمَالَكم يوء علقم نييما لِسَلْكم بعلم 


5 شي 


ش يقل انس لانعَامون د 


. ١٠١5/4 : 1/ا7, (؟) تفسير القرطبى‎ /1١ : الأنبياء : 76 . () تفسير أبن كثير‎ )١( 
23 


هذا إنكار على من يحاج فيم| لاعلم له به . فإن أهل الكتاب : جادلوا فى رسول الله 
- وك - وهو مذكور عندهم ف التوراة والإنجيل » وجادلوا فى عيسى عليه السلام ‏ » 
وجادلوا فى الأحكام التى لها أصل فى كتبهم » واستطاعوا أن يحرفوا الحق فيها » ويَلْوُوا 
أعناق النصوص الصريحة ( وجادلوا فى إبراهيم عليه السلام يدون علم 5 فأنكر الله 
عليهم ذلك » وأمرهم برد مالا علم لهم به إلى الله عالم الغيب والشهادة . 

وهذا اللون من الجدال : قد يقبل شكلا » مع بطلان حججهم فى حقيقة الأمر » 
أما أن يجادلوا فيم| ليس لحم به علم » ويقحموا أنفسهم فيط لا يعلمونه » فهذا منطق 
لا يقبله عاقل وإنما دفعهم إليه ا هوى الذى ينطلقون منه فى بناء عقائدهم وبحب الدنيا . 


ك أ 7 د م ره 2-0 ب صوص ب سل ار ره - حادم 
مََمَنإراهِيم مودي وَلَاسْرَانيًا وكات حَنِمفًا مسلماوماكان من المشركين عله 
«نزهه تعالى من دعاويهم الكاذبة وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية وم يكن 

مشركًا . والحنيف : الذى يوحد ويحج ويضحى ويختئن ويستقبل القبلة . . والمسلم 

فى اللغة المتذلل لأمر إلله تعالى المنطاع له » 00 


7 7 يك ع وس 2 0 3 م 2 
إرك أَدَلَ ألنَّاِ بِإِناهِيم لذن أتبعوه وعندًا الي وألزييت امنأ والدوي 


لْمَؤْمِنِيَ حل 

إن الذين هم أولى بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : من اتبعوه فى زمانه على دينه» وساروا 
على إسلامه » أو من اتبعوه مطلقًا . 

# وهذا النبى » يعنى النبى محمداً - يلك - : من أولى الناس بإبراهيم ؛ لموافقته 
لشريعته أكثر من أى نبى آخخر » والذين آمنوا بهذا النبى من أصحابه المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم بإحسان بعدهم هم تبع له . 


2 07 


2 سس 6 1 31 م ل سمة رس وو 
ودت طَيِمَةُ يَنْ مل الككب كَمولك لصوت الالشه 


| ات لير 
ومايشعروت لله 


1 


يكشف الله تعالى : لهذا الأمة المسلمة ما تنطوى عليه نفوس أهل الكتاب من حقد 
دفين » وكرهية » و إن تظاهروا بصداقتهم ومودتهم ٠١‏ . 


. ١١9 /4 : تفسير القرطبى‎ )١( 


إن الله سبحانه الذى خلقهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم يخبرنا عا تحمله قلوبهم 
هذه الأمة من الحسد الذى ملا صدورهم والذى لا يضر المسلمين شيئًا ولكن ضررهم 
مردود عليهم يعود على أنفسهم وهم لايشعرون أنهم ممكور بهم 3 
413 م لل سا حي صمي روغ مم حادم 
امل الكتب يم تكرو سركي ورا ؤكنهئرت ج4 
ثم يفضحهم الله تعالى : على سمع الزمن قائلا ا لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون 4 « بصحة الآبات التى عندكم فى كتبكم ...٠‏ وقيل : المعنى وأنتم تشهدون 
ثلها من آيات الأنبياء التى أنتم مقرون بها » .)١(‏ حقا : إنه الهوى » وحب التضليل » 
بمثلها من : نتم مقرون + ٍ 
والحسد الذى يملا القلوب . . !! 
ع كاوس ووس مر ص وج سر يي ف مر لمر رف مر ا 59 و سور م ححاى 
يتأهل ا لكتب لم تلسورت | لحقبا لبتطل وتكامون لحف ونش تمامون علي 
أى : تكتموت ما تعرفونه عن محمد وصفاته ‏ وَل - » وأنتم تعلمون ذلك جيدًا 
وتعرفوته وتتحققون منه 5 
َقَالت طايِمَةوّنَ آمل الكت ءامنوا الى 
ا لس 3 12 فعسم ع ب جه 
و ءأحخرهد برجعون يده 
هذه الآية : تكشف للأمة المسلمة بعضا من مكائد أهل الكتاب عامة واليهود 
خاصة ضد هذا الدين . 
وهذه المكيدة نتمثل ف : أن يؤمنوا برسول الله يك أول النهار . وفى آخر النهار 
يرتدون عن الإسلام » وهى مكيدة قد تدخل على الأميين من العرب الذين كانوا 
يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم . ولكن سرعان ما يسلط الله عز وجل من الآيات ما 
يفضح به أمرهم ١‏ ٌ 
اس ارس بومرق ده سر صر ل رصحي ارح اي صرح ل 5 2 روس ب سه 2007 
وَلَامَوْمِنوَأ امن تيع ديكك فلن الْمُدَئ هُدَى أله يوق كصديَئْلَ 
4 20 د ص بر ماسم م م مه زو سم مسي رمهور 
مآ أوتسع أوبابوق عَندَرَهَكُم عل ِنَالْفْضْل وموم يك َموي 


عد يه 


0 
0 
1 


لذ ءَامَنْواوجَهَ ألتَهَارٍ 


إن الله عز وجل يكشف لرسوله ‏ وَكلِِ ‏ ما يدور بينهم فى الخفاء من مؤامرات ضد ٠‏ 
)١(‏ القرطبى : 4/ ١١١‏ . 
أ 


هذا الدين » ليفضحهم على مسمع من العام . 
يقول ابن كثير : « يقولون لا تطمئنوا أو تظهروا سروركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دينكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين ٠‏ فيؤمنوا به » ويحتجوا به عليكم » (2. 
إن البيان الحق : هو بيان الله عز وجل » وإن الأمور كلها تحت تصرفه وحده 
سبحانه وتعالى » والإيان والعلم من فضل الله الذى يملكهما . فأنتم لا فضل عندكم 
بل أنتم كفرتم بها جاءكم من فضل وفاقد الشىء لا يعطيه لغيره . 


لح ص ور مال 2 ل 1 .2 
يَخْلَصبرحَمَقِهِ تمن يمام وا هدو الْمَضْلٍ الْميليج رز 


الله سبحانه يختص برحمته من يشاء » فيهدى أحباءه إلى صراطه المستقيم 5 


من كابر وعائد من صراطه . 
يقول الله تعالى : 
. 5 ضرع غير علا 0 سرح سر مل 0100 _. 00 
# وَمِنْ أه ل ال>؟ لكِنبٍ من إن تأمنه ب ا 0 
5 38 وام 2 > مر 2 دك 007 
ْدِيَا رلا ودود ا َعَبِكه كايمأ 0 سرَعَلِكا ا لت 


سييل ل ويفو لوب عل اموأ لَكَذْب وهم يعَلمُورتَ 

يبين الله تعالى. فى هذه الآية نقيصة أخرى من نقائص أهل الكتاب ‏ وما أكثرها - 
وبخاصة اليهود » فيخبرنا الله تعالى عنهم بأن منهم الخونة » ويحذرنا من الاغترار بهم . 
فنحن أمام نموذجين من نأذج أهل الكتاب فى تعاملهم ونظرتهم إلى مال الغير : 
نموذج أمين » إن اثتمنه إنسان على شىء من المال ‏ وإن كان قنطارًا من الذهب فهو 
يؤديه إليه » وهو أمين عليه » لايبسخس منه شيئًا . والثانى : فئة إن تأمنها بدينار واحد 
لا تؤده إليك إلا ما دمث عليه قائم) » م 
عندها . ثم يبررون هذه ال ماطلة فى ردّ الأمانات إلى أهلها بالكذب على الله فيقولون : إن 
الأمانة عندهم محصورة بين اليهودى واليهودى » فإذا خرجوا فى تعاملهم عن ار 
اليهود فلا مسئولية عليهم . فقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » 
اك نا لي بطل عزن للق الى ب : ليس عليئا فى ديئنا حرج فى 


)١(‏ تفسير ابن كثير ؛ /١‏ “ا/الا 


يفدنا 


2 القيتراى 
أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا . « ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون »© أى أنهم قد اختلقوا هذه المقالة عفإن الله حرم عليهم أكل الأموال 
بالباطل7 , : 

ويَيْدُو أن مبدأ <9 ليس علينا فى الأميين سبيل 4 : قد انسحب على كل شىء يتعلق 
بغيرهم . 

فهذا هو تلمودهم - المصدر الثانى الذى يعتمدون عليه فى التشريع - يقول : « إن 
الله لا يغفر ذنبا ليهودى يرد للأممى ماله المفقود ) .ويقول : «غير مصرح لليهودى أن 
يقرض الأجنبى إلا بالربا ؟ .ويقول التلمود أيضا : ١‏ اقتل الصالح من غير 
الإسرائيليين» ونحرم على اليهودى ان ل اد ال" الأمم من الحلاك » أو يخرجه 
من حفرة يقع فيها » لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة 0 

هذه هى عقلية اليهود من قديم الزمان إلى اليوم » إنهم أعداء الفضيلة » يحاربونها 
أينها كانت . 

ويقول القرطبى فى هذه الآية ٠:‏ أخبر تعالى أن فى أهل الكتاب الخائن والأمين . 
والمؤمنون لا يميزون ذلك» فينبغى اجتناب جميعهم . وخخصّ أهل الكتاب بالذكر وإن 
كان المؤمنون كذلك_ لأن الخيانة فيهم أكثر » (©. 

ثم يقرر الله تعالى قاعدة خلقية عامة وميزانًا خلقيًا فيقول : 


0 


بل من أوفٌ يعدو وأكَق وله يحب مين 32 


فالوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى لمن حافظ على حقوق غيره » أينّا كان هذا الغير » 
وليست القضية قضية مصالح شخصية 0 إنه تعامل مع الله وليس مع الئاس . 
يقول الله تعالى : 


عر در ا 20 


دان مَمْتَونَ براه ا 0 د اليدة 
ول عنمي ادو 2-7 ينع | لم يوم الْسكمَةٍ عو ولال2 هم وَلهُرْعَدَاكُ 
2 2 


يقول ابن كثير ‏ إن الذين يُعتاضون “عا عاهدوا لله عليه » من اتباع محمد قب 
وذكر صفته للناس» وبيان أمره » وعن أيهانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة » بالأثان القليلة . 

. تفسير القرطبى : 115/4. (7) يرضون بديلا وعوضا‎ : ردصملا)١(‎ 7974/١ : ابن كثير‎ )١( 

1 


أل م 7 

الزهيدة » وعى عروض هذه الحياة الدنيا الغانية الزائلة أولئك لا خلاق هم قْ 
الآخرة © أى لانصيب لم فيها ولاحظ لهم عنها « ولايكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة © أى برحمة منه لهم » يعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم . ولا ينظر إليهم بعين 
الرممة ولا يزكيهم 4 أى من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار ا وهم عذاب 
أليم204. | 

ثم يعرض الله سبحانه نموذجًا آخر من ناذج أهل الكتاب المضللين » الذين 
يسخرون ما بأيديهم من كتاب الله خدمة لأهوائهم ٠‏ فيُوّلون النصوص على غير 
مرادهاء ابتغاء ثمن قليل من أعراض الدنيا . يقول تعالى : 


٠ 0‏ وس صم صم عه و ل ا« م 2 
وَإِنَمِنْهُم يلون أله ته بالككب سسبو ينلكت وَمَاهُوٌ 


سر ا مه لله 


مت الكتبي وَيَقُولُوَهُوٌ منْعِن داه وَمَاهُوَمِنُعِند اله ويقولونَ عَلَ 
لمكب تف يقكئُرة 7 
قوله « يلوون ألسنتهم» معناه : أنهم يعمدون إلى اللفظة فيحرفونها فى حركات 
الإعراب تحريفا يتغير به المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب . فلا يبعد مثله فى 
العبرانية . فلم| فعلوا مثل ذلك فى الآيات الدالة على نبوة محمد يكل من التوراة » كان 
ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن 9©. 
ا 02 7 7 ا 01 4 
مان دش رٍأن يِؤْيََهأللّهالكتب والحكم والشُموَة حميفولَ تاس كوأ 
عب الى ين دون اللو ولك كوو ريني يِمَاكْسْْتمَلِمُونَ ألْكِكبَ ويم . 
دون 2 
والربّانى : نسبة إلى الرب سبحانه . فمن صفا قلبه عن الأفيار » واستنارت 
بصبرئه» وكان شغله ‏ ليله ونهاره ‏ طاعة الله سبحانه » فيتوجه إلى الله فى القصد 
والعمل » فهو ربّانى . ش 
وإذا كانت دعوة الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل هى عبادة الله وحده : فيا 
يلبغى أن يصدر منهم شىء يصادم ذلك ؛ لأنهم بعثوا لتنقية الأرض من الشرك 2 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ١‏ / 6/ا". (5) تفسير الرازى : ” / 8لا . 
0004 


وتطهير الجنان من أدران الاعتقادات الفاسدة» فكيف يدعون الناس إل الشرك ؟! 
ترك عدوا الكيكة وَاليبسنَ يَأ ممم بالْكْتريعد إذكدم 

رم يبت 

مون انق 

إن رسل الله أرسلوا لدعوة الناس إلى الإسلام : والإسلام للا يلتقى مع عبادة غير الله . 
إنبما لا يجتمعان أبدا '. فكيف يتناقض الرسل فى دعوتهم » يدعوهم إلى الإسلام 
وفى الوقت نفسه يقومون بدعوتهم إلى اتخاذ الملائكة أو النبيين أربابا من دون الله ؟ فهل 
هذا يُعقل ؟! أيأمرونكم بطريق كله ضلال وكفر بعد أن وضعتم تم أيديكم على طريق 
النور واللهدى » وهل يستوى الطريقان ؟! كلا . 

كَإِذْ إذَ أَحْلُ للش مكف لين لمآءَ اتيس 0 ىك 1 - كمَوِتُوجَآةَكُمْ 


ايل 2 لام 53 ثيل راي 1 و اعريع 2 ريه سو بره مسر 


رسول مصدق تؤمِنن بد وأخذتم علن 

كم ضرق 1 قرا َال ابثرا رانس ناهين 4 2 

لقد أخذ الله ميثاق جميع الأنبياء 3 أن يصدقوا ويؤمنوا بمحمد له وخ 
لحقوه » وأمرهم أن يأخذوا ذلك الميئاق على شعوبهم وأنمهم . 

ولذلك نجد فى التوراة والإنجيل ‏ رغم تحريفهم!- بشارات بمحمد وَل - ) 
لا ينكرها إلا جاحد مكابر . # إصرى » أى عهدى . إن الله عز وجل أشهد الأنبياء 
على أنفسهم من ميثاقهم الذى أخذه عليهم» وشهد الله بذلك عليهم » وكفى بالله 
شهيدًا. 


0 0 مري مر 


ا ل 
فمن نول بعد للكت وليك هم الْمَسِفُورت و 


3 


0 


فمن أعرض ونأى بجانبه عما جاء به الأنبياء ؛ وعن الميثاق الذى أخذه الله عليهم » 
ول يؤمن برسول الله وَل » وأنكر أنه قد بشرت به الكتب التى نزلت من عند الله : 
فأولئك هم الكافرون » الخارجون عن دين الله الحق . 

مر ور 7 2 " م الى فم 1 

َفْغَيرٌ دي نالل يَبْعْوَْ و 5 مف السّمواتٍ وَالْأَرض طوْعًا 

وصكرها و إِلِك و يجعورت 


رضن 


ينكر الله عز وجل على من يبتغى لنفسه دينا غير دين الله » ويشذ عن الحق ٠‏ 
خاصة وأن من فى السموات والأرض قد أسلم لله . المؤمئون أسلموا لله طوعا . 
والكافرون يسلمون لله كرها » فلا يخرج واحد منهم عن سئن الكون التى وضعها الله. 
فالكل محكوم فى إطار هذه السئن . 

إن البشرية الآن تعانى مشاكل معقدة من قلق واضطراب » لأنبا خرجت عن 
ناموس الكون . ولذا : فالحضارة البشرية المعاصرة تسير بخطى مسرعة نحو اللهاوية» 
وما من إنسان يزور أية دولة من الدول الغنية الثرية إلا ويصدم من كثرة الأمراض 
العصبية والنفسية » والشذوذ والقلق والجنون . والسكر والجرائم . إنهم لا يجدون 
سعادتهم فى هذه الحياة» رغم الثراء الفاحش . لأنهم بعدوا عن الله » وعن طريق 
الإسلام الذى فيه سعادة البشرية . 

هن أمكا اه وَمَنرِلَعَلِقَنَا مألل بوهم وَإِسَمَِلَ وَإسحقٌ 


ل مس ع مل م ع خم 3 


رو ا رمع 4م أ سه 7 4 و 
وَيَحَُوبت والْدسَبَا وما أوقمومئ وَعِسك وَاْلبيُو رت ون ريه لاتفرق 


ام 


ا ل 
ين حل متهم نحن له 


«قل» لهم يا محمد إننا 9 آمنا بالله © » وبالقرآن » وما أنزل على جميع الأنبياء » 
ومنهم : الأسباط » وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أبناء يعقوب ٠‏ وكانوا اثنى 
عشر -آمنا ببؤلاء وما أنزل إليهم من وحى . وهذا ما ندين به » ونموت عليه » «الانفرق 
بين أحد » من الأنبياء » ولا نكفر ببعضهم #ونحن له 4 تعالى #مسلمون». 

000 اال ا ال ال 00 م على 

وَمَ نيبي علسلل ديا فلن يقبلَونه وهوف الأخْرَةَِنَالْخيرنَ عله 


يقرر الله سبحانه وتعالى بأبلغ أسلوب » وأوضح بيان » للبشرية كلها : أن من يبتغ 
لنفسه دينا غير دين الإسلام 9 فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ©. لا مبودية 
ولا نصرانية » ولا أى دين من أديان البشر » أو العقائد . كل ذلك : لا ينال القبول 
عند الله . 

الإسلام الذى أرسل به جميع الرسل فقط : هو الدين الوحيد الذى يقبل عند الله . 


كرف 


عملي 


ل 00000 0 1 ست سه مي ارصم 0 3 
ش 0 لَههوَمًا كهروا بعد وهأ نَالرسوا سول حق وجاءهم 
لكات وَأله بَوَدَى الْمَوَمٌ اَلطالِمِينَ له 


يستبعد الله سبحانه وتعالى هدايته على أهل الكتاب » وذلك بسبب كفرهم المتعمد» 
بعد إيمانهم وتصديقهم با جاء به محمد - وَل » وشهادتهم بأنه حق وما جاء به 
' صدقء وقد جاءتهم البينات بذلك فى كتبهم التى بين أيديهم . وإن موقفهم هذا: هو 
ا 

يي يلمك عن ئ آمك 0 5" 0 


بعد ذَلِكَ وأصلحوا ون لله حَفُور يحي 

اللعن هنا : بمعنى الطرد من رحمة الله » وهذه اللعنات بسبب إعراضهم عن الهدى 
بعد إذ جاءهم » ومصيرهم الخلود الأبدى فى نار جهنم . ثم يستثنى الله عز وجل من 
هذا الحكم من يتوب إليه » ويصلح من شأنه . فمن تاب من أهل الكتاب ورجع عما 
كان عليه من كفر وردّة » وأمن بالله ورسوله » وكذلك من تاب : ممن ارتد بعد إسلامه 
«إفإن الله غفور رحيم 4 . ونلاحظ فى مغفرة الله بقبول توبة التائبين أنه لابد مع التوبة 
من عمل صالح ٠‏ فإن التوبة وحدها لا تكفى بل لابد من أن يضاف إليها العمل 
الصالح» فيتفضل الله حينئذ على التائب بقبول توبته » رحمة منه وفضلاً . لأن الله 
سبحانه وتعالى لا يغلق باب توبته فى وجه أحد » حتى وإن كان كافراء إذا رجع إلى الله 
تائبا نادما عازما على السير فى طريق مرضاة الله تعالى . وف الأب تشويق لكل كافر وكل 
عاص ألا ييأس من رحمة الله » بل إنه عز وجل يشتد فرحه بتوبة عبده العاصى . أما 
من عاند وكابر فلم يرجع إلى الحق ولم يتب إلى الله من كفره وردته » وازداد فى كفره » 
وعاند وطغى » فهذا الصئف يقول الله عنه : 

كه كرو ابتتريصيزع شر نفراكنا نبل رمز وأوكية هم 


مس1 حم 
لسارم 7 


زفرف 


كن 

إن هذا النوع من المرتدين لن تقبل توبتهم إذا تاب أحدهم عند الاحتضار » كى| 
يقول سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما © 7". 

وعلى ذلك فالمرتدون على نوعين : نوع رسخ فى قلوبهم الكفر » واستولى على 
نفوسهم » لعمق بعدهم عن الله ؛ وقبول الحدى الذى جاء به محمد وَل - ونوع زلت 
أقدامهم » ولكن لم يرسخ الكفر فى قلوبهم »وم يتمادوا فى غيهم حتى تداركتهم رحمة 
اللّه» فندموا على ما فعلوا » وتابو إلى الله تعالى ١‏ وهم الذين قال الله فيهم 9 إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ٠٠‏ © إلخ الا 


ااي 4 سلاض ووم 017 مع عم 2-4 
نا لذن كفروأ ومَانُوًا و هم كنا فلن يقب 1 5 َل الأرض ذهب 
ررم مج 7 دلجم 


عه دب ع 3 ورص سه ع 4 
وَلَو أفتد ةر وما لهم من تصيري ملي: 


ديد شديد لكل كافر على ظهر الأرض إلى قيام الساعة كى لا يستمر على ما هو فيه 
من كفر وعناد » حتى لا يأتى يوم القيامة ويتمنى أن يفدى نفسه بملء الأرض ذهبًا فلا 
يتحقق له . وهذه الآبة نظير قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا لى أن لهم ما فى الأرض جميعا 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم 4 ”". 

أخرج البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك يرفعه : 7 إن الله يقول لأهون أهل 
النار عذابا : لو أن لك ما فى الأرض من شىء كنت تفتدى به ؟ قال: نعم . قال : فقد 
سألتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم : أن لا تشرك بى » فأببت إلا الشرك)7". 

إن عمر الإنسان مهما طال فهو قصير » فكيف يبيع عاقلٌ جنة عرضها السموات 


والأرض بدنيا قصيرة ل ا 
ل ١‏ -- 


لن ننالواا ليق مثا مما يورت وماتففواً مركتو بوه علي 


(١)النساء‏ :18. ()المائدة : 735 
[فرق كتاب أحاديث الأنبياء 3 باب خلق آدم وذريته . 


إرذرف 


وذ الله 


08 
بعد ذكر مالا ينفع الكفرة ٠‏ ولا يقبل منهم » فيقول إن جنة الله ورضاءه ورضوانه لا 
ينالها إلا من أنفق ما يحب من أموال . فلا يجعل لله ما يكره» بل يتتخير من الأموال 
أحسنها » وينفق منها فى سبيل الله . 

وفى الصحيحين : عن أنس بن مالك أنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
مالاً .وكان أحبٌ أمواله إليه (بيرحاء) ”"“وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله - 
كي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس : فلم نزلت هذه الآة ( لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون * قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله : إن 
الله تبارك وتعالى يقول 9 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ئما تحبون © وإن أحب أموالى إل : 
(بيريحاء ) وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله . فقال رسول الله عَكِندِ الو لدت ٠‏ وقد سمعت 
ماقلت» وأنا أرى أن تجعلها فى الأقربين . فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول 
الله . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه » 9). 

ولميكن أبو طلحة وحده من الصحابة على هذا الخلق بل كانوا كلهم كذلك . 


عم 27 


# يلما حكادِلإترَةل امار نه يلعل فون 

بَلٍ أَنتَرَلَ التوربنة دَثل مدا نوأ َالسَوَرةَ فأتَلُوه] تلوهاإن متم صَدقت < 3 

يقول الله عزْ وجل مفلدا مطاعن اليهود فى هذا الدين » حين عابوا على الرسول - 
يله - أكل لوم الوبل 0 يدى محرمة عليهم » وقالوا كا أورد اليسابورى فى أسباب 
النزول حين قال النبى - عَلِنهِ إنه على ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقالت البهود : 
كيف وأنت تأكل رم لإبل وألباها ٠»‏ فقال النبى ‏ يل : كان ذلك حلال لإبراهيم - 
عليه السلام فتن هله . فقالت اليهود : كل شىء أصبنحنا نحرمه فإنه كان على 
نوج وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأنزل الله عز وجل تكذيبا لهم # كل الطعام كان 
حلا . #٠‏ إلخ الآية 9 


)١(‏ اسم مال وموضع بالمديئة وهى : بفتح الباء بعدها سكون ثم راء مفتوحة » ( انظر : النهاية فى غريب 
الحديث والأثر مادة « برح ١‏ ) . 


فق البخارى كتاب الزكاة » باب ١‏ الزكاة على الأقارب » ومسلم كتاب الزكاة » باب «فضل النفقة على 
الأقربين. . . إلخ » . (؟) أسباب النزول للواحدى ص 508 ط الحلبى ‏ مصر . 


عر 


فالقرآن يخبر اليهود بها يكتمونه من أن كل المطعومات كانت حلالاً لهم إلا ما حرمه 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ على نفسه . واليهود قالوا ذلك طعنا فى رسول الله وَل » وفى 
دينه » فقال الله تعالى إن كنتم صادقين فى دعواكم أن للحوم الإبل كانت حراما من آدم ‏ 
عليه السلام - إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ » 9 فأتوا بالتوراة فاتلوها #. فلم يستجيبوا 
لذلك لعلمهم دسدق رسول الله و وميتوا وانقلبوا صاغرين . 


صر رصاحت سلس فر يت صن سر و 7 000 0 م عد 

عَم أفتركاعل )لل كذ ب من بعر دَلِكَ فَأوْلكِك همالظيمون مي 

فمن كذب على الله منكّم أبها اليهود وادعى أن كلامه هو الصحيح من بعد ما قدمنا 
امي اج ا ا 0 04010 5-5-2 

لْصد قله فاتبعوأمِلةإرهِم حنيفا ومأكان هن سرون مله 

أى صدق الله فيه| أنزل من القرآن وإن ادعيتم أنكم على ملة إبراهيم » وأنكم ورثته» 


فإن ملة إبراهيم ‏ عليه السلام هى ما جاء بها محمد وَل ١‏ وما كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام من المشركين المفترين على الله الكذب » فانظروا إلى أى ملة تنتسبون . 


ونقدلء ور مره م3 زر ل 0 م جات 
نَأل بيت وضع لِلنَّاس للْذَى يبَكة مبارك وهدى لِلْعالمِينَ حل 


يقول ابن كثير: ‏ يخبر الله تعالى أن أول بيت وضع للناس » أى لعموم الناس» 
لعبادتهم ونسكهم » يطوفون به » ويصلون إليه » ويعتكفون عنده 9 للذى ببكة © 
يعنى الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل عليه السلام . . . لإمباركا» أى هو بيت وضع 
. مباركا لكل العالمين» 9" , 


ا زر و قر ري مد لي 2 
شد ءإينت بست مَُفَامْ إراهيم ومن دهان «امنا ولول النا جم البيك 
رح مه ل يل عا عبر ا 01101 مور د م جاده 
مَنسْمَطا يه سيبلا ومنكفرفَإنَ له عن المللوين عله 


. 8817“ /١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


و مو العمل 

إن من مظاهر بركة هذا البيت أن فيه آيات بينات دالة على فضله وشرفه . وأكبر هذه 
الدلائل أن من دخله كان آمنا . فهو مأمن كل خائف. حتى فى جاهلية العرب 
المنحرفين عن دين إبراهيم» بقيت حرمة هذا البيت مصوئة بينهم .بل إن حرمة هذا 
البيت وأمنه امتدا إلى الصيد والطيور التى بالحرم » ومن دلائل بركته أيضا أن فيه مقام 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 

ثم يقرر الله فريضة احج إلى هذا البيت على الناس جميعا » فلم يشرّع عر وجل المج 
إلى أى بيت من بيوت الله إلا إلى البيت الحرام . ومن رحمة الله ببذه الأمة أن علق الفريضة 
على الاستطاعة . وجعل فريضة الحج مرة فى العمر . 

وأخرج الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «خطبنا رسول الله وك - 
فقال : أيها الناس : قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل : أكلّ عام يا رسول 
الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا »فقال رسول الله كلك - : لو قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم ) 200 ٍ 

#ومن كفر # أى ومن أنكر فريضة احج «إفإن الله غنى عن العالمين» » وضرر كفره 
على نفسه . 

ثم يقول الله عز وجل . 

لت لْيتاهلَ) كتنب م تمر مرو سَابات 

أى : #لم تكفرون بآيات م 1 : 

وهذا وعيد آخر بعد ما سبق فى السورة من وعيد وتعئيف ‏ يفيد أن الله مطلع على 
أعمالهم » ما ظهر منها وما خفى » وسيجازيهم عليها جزاءً وفاقا . 

ثم يؤنبهم الله تأنيًا آخر حيث يقول سبحانه : 

بهل الككب م عدون سي الوم ءامن وها يعوو 
ْ سْهْسَدَوُومَالنَه مولعم مَمَلُوَكَ 2 ١‏ | 


١ 
: 5. 


9 إن وسائل أمل الكتاب ف صد المؤمنين عن دين الإسلام كثيرة » عددت السورة 


جب ويا و الحسج مرة فى العمر . 
حرف 


بعضا منها : كإلباس الحق بالباطل » وكتمان الحق الذى يعرفونه من صفات رسول الله 
يك الموجودة فى كتبهم ٠‏ والإيهان بهذا الدين أول النهار والرّدة عنه فى آخره . 
وغيرها. . وقد عاب القرآن عليهم هذا الصد وهذه الوسائل » كما عاب أن تكون 
سبيل الله المستقيمة معوجة عن ال حق فى الوقت الذى هم فيه شهداء عند أهل ملتهم أن 
دين الله الحق هو الإسلام . 

ثم يتوعدهم الله «إوما الله بغافل عم| تعملون © 1 

وعند هذه الآية : ينتهى اللجدال مع أهل الكتاب 2 بعد فضح عقائدهم » المنحرفة . 

ثم تتوجه الآبات إلى : نصيحة وتوجيه الأمة المسلمة ؛ محذرة من أعدائها » مبينة لهم 
وسائل تحقيق منهج الله فى حياجهم : يقول الله تعالى . 

4 لس كفك عسل عل سر اسم و مج حص سك مدير سس سد سر لخ بر سرك مرج ص .لل سس 

يكام ألَذِنَ >امثوأ إن تطيعوا عاذ أونوأ الككب يدوم بل يكم 

2 م فاده 

كفْرب نيه 

تحذر الآيةٌ الكريمة الأمة المسلمة إلى قيام الساعة » من طاعة أى فريق من أهل 
الكتاب » فى أى شأن من شئون الحياة 3 مهما قلّ هذا الأمر» لأنبم لا يريدون لهذه 
الأمة إلا الانحراف عن سبيل الله . ظ 

إنهم قد يلبسون لهذه الأمة لباس الناصحين المخلصين ٠‏ فليحذر المسلمون من 
خداعهم . 

مر ع سر ار اقرح عر ١‏ عر ع باك ص عل 28 2 2 00 
وَكَيَفَ د كرون نسم َل عَلَتْكمٌ يلد لله وفيحكم رسوله: ومن يغلوم 
3 صا ل ام و جاده 

له معد هْدِىَ ]لوط سكيم ليه 

يقول ابن كثير: « يعنى أن الكفر بعيد منكم ‏ وحاشاكم منه ‏ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونبارا » وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم )”" . 


ب لم 42 0 01 م 1د ب 
تايبا لذبن مَُوا توا اه حَقَ تاولا مَون]لاوأسم مُسَلمُود عبد 


.741/ /١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 


قف 


يأمر الله تعالى المؤمنين بتقوى الله حق تقاته » وهذا تنبيه »على أهمية التقوى فى حياة 
المسلمين » خصوصًا أن التقوى هى وصية الله للأمم كلها . إن تقوى الله حق تقاته ىا 
ورد عن عبد الله بن مسعود : أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يُكفر ويذكر فلا 
0 

ولما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله : ومن يقوى على ذلك 
فأنزل الله :9 فاتقوا الله ما استطعتم # 7" , 

إن للتقوى أهمية خاصة فى بناء هذه الأمة وهدايتها . ولو أننا اتقينا الله حق تقاتهء 
لحلت جميع مشاكلنا الدئيوية والأخروية » فعندنا : مشكلة الرزق ‏ مثلاً » ومشكلة 
الغذاء » وحلها فى تقوى الله <« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
من السمساء والأرض 274" . 9 ومن يئق الله يجعل له مسخرجا *ويرزقه من حيث 
لا ع ا 

وتأمين مستقبل الذرية فى تقوى الله فى تلك الآية الجميلة # وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذريةٌ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدًا © ".0 

ويقول سبحانه : # تلك الحنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا 204 . 

هذه هى التقوى وهذه هى أهميتها فى بناء الشخصية المسلمة » وفى بناء المجتمع 
المسلم . ولو أن التقوى أحذت محلها فى القلوب لأمن الناس على أعراضهم ودمائهم . 

وف قولى تعالى : # ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © يقول ابن كثير : «أى حافظوا على 
الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه 
خلاف ذلك» 9" , 


ثم تأتى الآبات بعد ذلك وتركز على الأحوة فى الله فيقول الحق سبحانه وتعالى : 


. 95 : ابن كثير : ١//اى” . (؟) التغابن : 15 . (9) الأعراف‎ )١( 
. 71 : الطلاق : 7-". (0) التساء : الآية 4 . (5) مريم‎ )2( 
1 . 388 //١ : تفسير ابن كثير‎ )9/( 


قفا 


6 


مسوأ بل ال ومسا وكاكرفأ َأ يقست انوي كم 


0 مسبم 0 0 رَويََاكّار 


الس "ص ماله 
هنكل نقد تدس مما كَدَِكَ لِك بين 1 بوعل دون ة 


يأمر الله عر وجل الأمة المسلمة بالاعتصام بحبل الله » وحبل الله هو القرآن » ى| 
ورد بذلك أكثر من حديث.عن سيدنا رسول الله وَكلِ ‏ . فالأمة مطالبة بالاعتصام 
بالقرآن وتحكيمه فيا بينهم » لإقامة مجتمع قرانى ربانى » لأنه هو الكتاب والدستور 
الذى تتوحد عليه الأمة . وإن اعتصمت الأمة بكتاب الله : باء عدوها بالفشل» ولا يفلح 
فى تفريقها أبدا . أما إذا تركوا كتاب الله وراء ظهورهم » واتخذوه مهسجورا » فإن أعداءها 
سيتداعون عليها ى| تتداعى الأكلة على قصعتها. فكونوا أبها المؤمنون فى دين الله 
إخواناء حتى لا يجد عدو هذه الأمة ثغرة ينفذ منها لاستفصال شأفتنا » واذكروا إنعام 
الله عليكم : حيث كانت العداوات والحروب تطحن البلاد والعباد » [ وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها © بالإسلام : 

هذه هى آيات الله الواضحة لإنقاذ الناس مما هم فيه من ضلال إلعلكم تبتدون». 

وكا أنقذكم الله عز وجل من النار بالإسلام » وبالكتاب الذى نزل على رسوله 
جه سي ود : 

ل يتك أب يعْوك إل امت وبأو بالوف ويد لكر 

بك نيج 

إن الله سبحانه وتعالى : يربى الفرد المسلم على أن يكون داعيا إلى الخير فى مجتمعه » 
وهذه الأمة ما فضلت على غيرها من الأمم إلا لأنها تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهئ 
عن المنكر 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون 
بالله 4 27. ولقد كان من الأسباب الأساسية فى استحقاق بنى إسرائيل لعنة الله تركهم 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 9 لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 


. 3١١ : نارمعلآ)١(‎ 


كوف 


سس سج اس 
و نتن 
داود وعيسى أبن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون #(". 
آذ رس سر 22 يلراه عم » سرب كر و يرس ام كار د م سا ل همل 
ولاتكووا دن تَمرأَاعْتَكَأنَْرِ مر اليك أو 250 عدا 
صم 


عظليم مي 


مي 


ثم يحذر الله عز وجل الأمة من التفرق » بعد التوحد » أى : لا تتفرقوا » فتختلفواء 
فتكونوا كالذين # تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات * فيكون لكم عذاب 
عظيم؛ كا لهم عذاب عظيم » . ش 

ويقول القرطبى : المراد من الذين 99 تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» 
اليهود والنصارى فى قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتدعة من هذه 
الأمة 20 


4 جء د جح ع ول 1ق هلك ل فا ساي م كسح ير سنس .سه سسا 
يوم مض وجوه ولَسود وجو دما أن سودت وجوشهع أفرم بعد إيمنيك 


أى يوم القيامة حين تبيض وجده المؤمنين » الذين اعتصموا بحبل الله » وأمروا 
بالمعروف ٠‏ ونبهوا عن المذكر ٠‏ ولم يتفرقوا فى دين الله تعالى . . يوم تسودٌ وجوه الكافرين 
والمنافقين » فيقال لحم 9 أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 4 . 

وبعد أن ذكر الله عر وجل مصير الكافرين والمنافقين بين سبحانه وتعالى خباية 
المؤمنين الذين ابيضت وجوههم بطاعة الله تعالى » واتباعهم لرسوله وَل (١‏ ففى رحمة 
لله» وهى الحنة هم نخالدون فيها لا يبغون عنها حولا » فضلٌ من الله ونعمة . 

ليث أتتوَاكيك لق ماري للحي 2 

أى هذه آيات القرآن الكريم ؛ تليت عليك يا محمد بالحق » ليختار كل إنسان 
المصير الذى يرضاه لنفسه والله لا يظلم الناس شيئًا » ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 


(١)المائدة‏ : ملك قلا . (؟) تفسير القرطبى : ١51-14‏ . 


لديم 


يمل 


03 9 2 “كر مر 
000535050 لله نرج م 


إن ما فى السموات وما فى الأرض ملك لله وحده لا شريك له » أى الجميع ملك له 
وعبيد له » وإليه وحده ترجع أمورهم » فيجازى كلا بعمله » فكيف يظلم وهو الغنى 
عن كل خلقه » وكيف يظلم وقد حرّم الظلم على نفسه . إنه تعالى هو وحده الحاكم 
المتصرف فى الدنيا والألخرة . 


كك حر أَمَدِ أرجت 


لتايس 00 ِالْمعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
التبكر رَْوْمونَ بأ وكام امت أَهْلُ ألْححِبَي لكان حيرا لهم 
مَنْهُم الْمَؤْمنورت وأكار مم 0 
إن الآية الكريمة تحدد بوضوح وظيفة هذه الأمة فى الأرض » والتى بها استحقت أن 
تكون خير أمة أخرجت للناس » يعنى خير الناس للناس . والمعنى أنهم خير الأمم 
وأنفع الناس للناس » ولهذا قال 9# تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» 
فالخيرية هنا معلقة بقيام هذه الأمة بمهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 9 ولو 
آمن أهل الكتاب * بما أنزل على محمد كله , وصدقوا ما ورد على لسان رسلهم من 
البشارة به : «لكان خيرا لهم #فى الدنيا ثما هم فيه من مناصب زائلة وزخارف عارضة . 
وأخبر الله سبحانه عنهم فقال # منهم المؤمنون » با أنزل على رسوهم وبما أنزل 
على محمد َكل وقليل ما هم' ٠‏ « وأكثرهم الفاسقون * الكافرون الخارجون عن دائرة 
الويهان . 
ثم طمأن الله عز وجل هذه الأمة » حتى لا ثرهبهم كثرةٌ الكافرين من أهل 
الكتاب» فقال عز من قائل : 
بسو لاح ورد بك اند انسرد 22 
فى الآية : بشارة لهذه الأمة بالنصر على أفن لكات فتن كل مرفعة تكرن 
بينهم» وكل ما يمكن أن يناله أهل الكتاب من المسلمين هو أذى قليل » أىْ ضرر 
يسير لا يلكر. 
وقد يقول قائل : كيف تخبر الآية بالنصر الدائم للمسلمين على أهل الكتاب مهما 
يحدث من حروب بينهم|ا ؟8 وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون © وواقع 
4١‏ 


المسلمين المرير يدل على غير ذلك ؟!! والجواب أن أهل الكتاب لا يمكن أن يتحقق 
هم نصر على جيش توفرت فيه شروط هذه الأمة » من اتباع لله ورسوله » وتحكيم شرع 
الله فى مجتمعهم . فإذا تخلت الأمة عن واقع خيريتها » فلا يتحقق نصر إلا للأقوى 
ماديا . والتاريخ خير شاهد على ذلك . 
ثم يبين الله عز وجل سبب هزائمهم المتوالية أمام جيش المسلمين القائمين بدين الله 
المدافعين عنه فيقول : - 
ض َي 0 الل له أبنَ مُأ ابل نَمو بود ل 8 
اورت كم التسكنة كرك أنه كذ يكرد كلت ال 
مكلو بيه مَيرحَق ذلِكَ 58 أ و | يعسدون 2 
يخبر الله عز وجل أنه جلت حكمته ‏ قد كتب الذلة والمسكنة على اليهود أين) كانوا 
© إلا بحبل من الله 4 إلا إذا اعتصموا بحبل الله تعالى ‏ وحبل من الناس * فلا عر لهم 
ولا كرامة إلا إذا دخلوا فى ذمة المسلمين . 
اكاك يا الور ل إلا لأتهم كانوا يكفرون بآأيات 
الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . 
يقول ابن كثير ١‏ | إنما حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء فأعقبهم ذلك الذلة 
والصغار والمسكنة أبدا متصلاً بل الآحرة . . . 8 ذلك با عصو وكانوا يعتدون 4 أى 
إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله . . .. أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله والغشيان 0 الله والاعتداء فى شرع الله )230 , 
#ا لَيسواسوَآميِنَأهْلٍالكتب أَمَهُ فايِمَة يِتنُونَ ميشه نالل وَهُمْ 


جام 
7 3 ه و ا" 


لا أسلم من أحبار أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة 
وغيرهم؛ قالت أحبار اليهود : ما آمن لمحمد إلا شرارنا . ولو كانوا من حيارنا لما تركوا 
دين أبائهم » وقالوا لهم : أنتم خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيره » فأنزل الله تعالى 
«ليسواسواء» 99 , 
)١(‏ تفسير ابن كثير : /١‏ 8945_/إ9" , (؟) تفسير ابن كثير : ١‏ / /91” . 
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فالآية تخبر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء فى الكفر والظلم والإعراض عن الحق 
ولكن # من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات لله أناء الليل وهم يسجدون » وهم 
من أمن بمحمد » واستقام على شرعه » واهتدى بهدى الله تعالى . 

ثم يبين الله عز وجل العقيدة التى دفعتهم إلى هذا الاجتهاد فى طاعة الله وقت غفلة 
الناس : 


وج ير ترد أ ولوأ ولك سب لامعو عر سرج صرح صر مر 17 سه 
بوشولتت وال حرو وَيأمُرورت وف وبنهونعنٍ مد 
وسارعوت ف ف الْكَيوتِ وكيك ب لصحن جه أل 


نهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبكل ما يتطلبه هذا الإيهان من اتباع لرسول الله - 
كله. كيف لا وهم قد دخلوا فى هذا الدين عن علم عندهم بأنه هو دين الله الوحيد 
الذى جاء به محمد ولد . هؤلاء دخلوا الإسلام عن حب له وكذلك كانوا يسارعون فى 
اخيرات » فاستحقوا شهادة الله سبحانه وتعالى لحم بقوله ‏ وأولئك من الصالحين * . 


سه ل ٠‏ بم به 0 به مووود ا حى 
وَمَاد يفَعلُوأ مِن حر دان يحكفروه وأللّه علد م بالْمتقيرب د 


ويعدهم تعالى بجزيل الثواب على ما يقدمونه لأنفسهم من خير . 

ثم يبين الله سبحانه الصنف الآخر من أهل الكتاب ومآهم فى الآخرة بعد إعراضهم 
عن الإيهان برسول الله وَل فيقول سبحانه : 

0 0 1 + سم 5 5 ص مر عط 

دي كعرو اك ىنهم أمولهم وك أؤللد هم ينولك 

الا اي انا 4 0 


هؤلاء هم الصنف المقابل للطائفة المؤمنة من أهل الكتاب . وهم الأكثر عددا ؛ 
فلن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا » يوم يخلدون فى جهنم جزاء . 
لعنادهم وكفرهم بالله ورسوله . 

ثم يقطع الله عر وجل كل أمل لمم فى النجاة إذْ إن من يتصدق منهم وينفق من ماله 
عسى أن ينفعه ذلك يوم لا ينفع مال ولا بئون » يذهب عمله هباءً منثوراء فيقول : 

ردق 


و لفلا . 


ده ل 6 


عرص او صر 7 ل مم يا 95 1ه 00 
كمون ف هاو ألحيؤةأ متسر نامر أصَابتٌ حَرتٌ فوم 
م 0 ريا 0 الككق أَنشَْهُمْ مج واس حطم 
ظلموااً نَفْسَه تاَمْلَكَنهُ هلحكية وما ظلمهم الله و عد 


إن الذين كفروا مهما قدموا من أعبال صا حة » ومها أنفقوا من أموالهم » فلن 
تنفعهم » ما داموا لا يؤمنون بمحمد يَف . إن ما تفعله الريح الشديدة بالحرث : من 
إهلاك للثمر والنبات » مثل ما يفعله الله سبحانه وتعالى بنفقتهم 

وبعد أن كشفت الآبّات الكريمة عن حقيقة أهل الكتاب من الجدال بالباطل 
والانحراف عن الحق : » يأتى تحذير ربّانى للأمة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها 
بطانة » يأتمنونهم على أسرارهم » أو يجعلون من بعضهم مستشارين فى أمور حياتهم | إذ 


يقول تعالى : 
يكأما لين امنأ لاتَتَّخِذُوا بطائةٌ ين مُوك: ل َايأ وتم . م بالا وَدُوا 


عومد تال مُمِنْأفوهِهمّ وَمَاتُحُةْ 3 1 ورشما دعبن كه 

لذبت إن كم عقوت جز 

وهذا إخبار من العليم الخبير العليم بذات الصدور : 

وما تخفى صدورهم» للأمة المسلمة من كل ما سبق الحديث عنه 8 أكبر # بما 
ظهر من أفواههم » وليس بعد هذا البيان بيان !! 

0 

م ولك بوكب ولا جبودك وَموْميُونَ كبكو وإ لشوكُم قا لامكا 

ا ع ا نالب هل موثو يكم عمدت 

لد 

إن المسلم مأمور أن يعامل الناس على أساس ظاهرهم » ولقد كان المنافقون يظهرون 
الإيهان للمسلمين » ولذلك كانوا يحبونهم » فبينت الآيات ما فى ضمائرهم : « ها أنتم» 
أيها المؤمنون #اتحبونهم ولا يحبونكم * . 

والمؤمن : يؤمن بكتب السماء كلها » أما هم : فلا إيهان عندهم » إنيا : الحقد 
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والبغض والكفر » وبيان ذلك : أنهم 8 وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ © وهذا : كناية عن شدة حقدهم على هذه الأمة » ويرد الله عليهم 
بقوله : 99 قل موتوا بغيظكم # أى : مهم| اشتد غيظكم على المسلمين ودينهم فالله متم 
نوره. وهذا الحقد سيعود وباله عليكم أنتم فموتوا على ما أنتم عليه . 

ولم يكتف أعداء الأمة المسلمة بهذه المواقف الظالمه بل هم : 

00 عسئة تنو 0 بكم مكةيْرسأ هاون تصَيروأ 


لور 


210 و2 تر ور 0 رص م الل 
وتَّقوا تكموا 4 لابضر كه يدهم شيعا وَأسهِمَايَكَمَلُور حيط جه 


بذلك : ل مهما 
كان هذا الكيد » ومهما اشتدت قوته ؛ فطريق النجاة : الصبر والتقوى ٠.‏ 

ثم تأنى الآيات التالية لتبين أن المسلمين حين التزموا بالصبر والتقوى فى بدر نصرهم 
الله» وساء ذلك أعداءهم » ولما فرطوا قليلا فى غزوة أحد دارت الدائرة عليهم » لتردهم , 
إلى اتتمسك الكامل بطريق النصر والصبر والتقوى . إِذْ يقول تعالى : 


سا ل لين 


إذ عَدَتيدَ مَك بو ئٌالمؤمزين معَد َال امه 0 
مدت فتن نص أن كَْسكاَأئولمَاوط ِكل الْمؤْمئُونَ 


هاتان الآييتان الكريمتان :تتحدثان عن غزوة أحد» التى كانت فى شوال سئة ".ه. 

وشتببها : أن أهل مكة لما قتل منهم من قتل من رؤسائهم ونجت العير وقائدها أبو 
سفيان ؛ قال أبناء من قتلوا لأبى سفيان : أرصد أموال هذه القافلة لقتل محمد » 
فأنفقوها وجمعوا الجموع ونزلوا قريبا من أحد ٠‏ القريب من المدينة » وخرجت نساؤهم 
معهم حتى يحرضن الحيش على القتال » ووصل الخبر النبى ‏ وَل يوم الجمعة » فصلى 
الجمعة بالمسلمين » واستشار أصحابه : هل نخرج إلى الكفار فنقاتلهم خارج المديئة 
أو نقاتلهم داخلها ؟ . وكان أسبق الناس إلى إعطاء الرأى : «عبد الله بن أب ؟ رأمن 
المنافقين » الذى رأى أن يمكث الرسول وَل بالمدينة » فهى خير حصن » وإن دخل 
الكفار عليهم : قاتلهم الرجال فى وجوههم ٠‏ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
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فوقهم . وأشار أخرون من الصحابة من لم يشهدوا بدرًا : بالخروج إليهم . ولم يجب 
الرسول ‏ أحدًا من الفريقين » بل دخل يك فلبس لأمته وخرج عليهم » وقد ندم 
بعضهم» وقالوا : لعلنا استكرهنا رسول الله وك » فقالوايا رسول الله : إن شئت أن 
نمكث ؟ فقال رسول الله يكل - : ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم 
الله له . فسار عليه الصلاة والسلام فى ألف من أصحابه . . ورجع عبد الله بن أبى 
بئلث الجيش . . . واستمر رسول الله وك سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عدوة 
الوادى » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وقال : ١‏ لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. 
ويكمل ابن كثير القصة فيقول ('' وتبياأ رسول الله وَللِِ ‏ للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه وأمّر على الرماة ( عبد الله بن جبير ) أخا بتى عمرو بن عوف » والرماة يومئلذ 
خسون رجلا فقال لهم كي . . . الزموا مكانكم . . . 
وتبيأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم ماثة فرس . . ) 
وبدأت المعركة وبدأ النصر يلوح للمسلمين » ولكن الله عر وجل أراد شيثًا آخر وهو 
أن يلقن الأمة دروسا ما كانت لتتعلمها لو انتهت المعركة بالنصر على المشركين » وهى 
تربية المؤمنين على الصبر والتقوى ٠‏ والجندية الكاملة ٠‏ والتزام الطاعة لأوامر الله 
ورسوله» ولأوامر القيادة» مهما كانت هذه الأوامر تتعارض مع وجهة نظر الجندى . هذه 
الدروس تبدأ من رؤية الرماة لجيش المسلمين وهو يجمع الغنائم . فنسوا أوامر القيادة : 
"لا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبه لنا أو علينا وإن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم» . 
هذه الأوامر الصارمة القاطعة التى لا تقبل التأويل » ولكن الله قدر ما قدر . ونسى 
الرماة أوامر القائد ولم يصبروا » وفارقوا مكانهم » وشغلوا بجمع الغنائم » فاستخل 
خالد بن الوليد ‏ ولم يكن قد أسلم بعد الفرصة وعلا الجبل بجيشه وظل يرمى 
المسلمين من أعلى الجبل ٠‏ وأبل المؤمنون بلاءٌ شديدًا » وكان يوما عصيبا عليهم » وكان 
درسًا قاسيًا يجب أن نستفيد منه فى كل مرحلة من مراحل دعوتنا . 
عد 
وَلَقَدَ ركم يبد ووأتم أؤله هلله املك كروك جه 
إن الله سبحانه وتعالى يضع أمام المسلمين نصره هم يوم بدر بجوار ماحدث لهم يوم 


. 101-5٠١ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


امن 


باعتا 


أحد » وذلك ليستعرضوا أسباب النصر فى بدر وأسباب الامزام فى أحد . وبعد أن 7 
الدرس جيدًا يأتى التوجيه الإلمى ظ فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 أى سارعوا إلى تقو: 

الله وارجعوا إليه وتوبوا عما بدر منكم يوم ا 
الشاكرين له . 


إِْتَُوْلُ إلمؤمزيت أل يَكِنك أن يدث رَدِكُم بعلئَةََاللفِينَ المكيكز 

مت ليس جه 

ماراإت حببيه 

أخلص المسلمون التوجه إلى الله » والتفوا حول نبيهم » وأيقنوا أن النصر لا يكون إلا 
من الله وحده » فلم ترهبهم كثرة عدوهم ومهارتهم القتالية » لأنهم يحتمون بجناب 


الله» ويدافعون عن دين الله » ا ا ا 0 
دين الله فى أرض الله . فحق أن ت: تتنزل عليهم الملائكة » » ألفا » فثلاثة » فخمسة آلاف 


من الملائكة . 
كد نأك زد مرج تفريم مووز 


ظ يقول ابن عباس رضى الله عنه : أنت الملائكة محمدا- وله مسومين بالصوف فسوّم 
محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيهاهم بالصوف . وقال قتادة وعكرمة (مسوّمين) 
أى بسيهم| القتال واعن ابن عباس قال : كان سيا الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد 
أرسلوها فى ظهورهم » ويوم حنين عرائم حمر » ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى 
بوم بدر 00 

وَمَاجعَلهُ اله | اشر لك وَلِنطمين لوي وما نص إِلَامِنَ عِندأللَه 

لْعري زا كيم 2ه 

وما جعل الله عر وجل إمداد المسلمين بالملائكة فى بدر إلا بشرى لهم » وطمأنة 


. 507 /١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
؟.‎ 2 / 


وهذه الآية تشتمل على دروس السماء » فعلى الأمة أن توقن بهذا الدرس وتتعلم أنها 
بنفسها لا تجلب النصر . 

إن النصر غير مرتبط بكثرة العدد والعدّة . وإن النصر ليس بالتفوق المادى وإن 
كانت الأمة مطالبة به أشد المطالبة . ولكنه سبب من الأسباب . والأسباب لا تؤثر فى ' 
التتائج بنفسها » ولكن خالق الأسباب وحده هوالذى يملك النصر . 

إن المؤمن حينم يوقن ببذا الدرس ينطلق فى جهاده لأعداء الله بعد ألا يدخر جهدا فى 
إعداد العدة » ولا يباب عدوا مهما كانت عدته » فهو فى كل حال من أحواله يحقق 
٠‏ إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . إنه درس حيئما تعيه الأمة تجلب النصر المؤزر» 
وحين| تغفل عنه تحل بها الهزائم والنكسات » ون : 


- 2 « مزه تلوأ 0-4 
ليقطع طرة رَفَاضن ديكروا أَوَيَجتهم سِنقليوأ حَايبينَ 2 


إن الله عز وجل لو شاء 000 ؛ وم يجر أى تقابل بينهم : 
ع البالغة شاءت ذلك » ليهلك جزءًا م 
ويغيظهم بالهزيمة تقوية للمؤمنين . 

1 ووالأئر كن ووب عل أ َويعَدبَهُم وَإِنَّهُمْ يموت 52 ظ 

لي 0 
حتى سال منه الدم فقال : « كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم 
عز وجل > ؟ فأنزل الله #ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون20074. 

وبعد نزول الآية : ترك رسول الله وله الدعاء على مَنْ كان يدعو عليهم . 

وبذلك :يربى الله عر وجل نبيه 6ه » والأمة كلها على عدم الدعاء على الظالمين- 
وهى منزلة رفيعة فى تفويض الأمر كله لله فلعل فيهم من سيقلع عن ظلمه ويفىء إلى 
الإسلام ويكون جنديًا لله . 


. 408 / ١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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شك تلن 
لوم ال 1 0 
وَيِنَه مَاف اموت وَمَاف الْأَرْض يَنْفْرلِمَن اومعز من وق و12 
دعر م علد جد 


عفور رحيم ليه 


يبين الله عر وجل أن ما فى السموات والأرض ملك لله وحده . 

فإذا كان الأمر كذلك » وهو حقا كذلك فمن يملك » ومن يغفر » أو يعذب » 
وهو وحده_ولا أحد غيره ‏ الذى يملك هذا الحق ؟ 

وبهذه الآية وأمثاللها : يقضى الإسلام على كراسى الاعتراف » وصكوك الغفران 
ومهزلتها » والحرمات التى ابتدعها الأحبار والرهبان . . !! 

وف الآية ملمح يجب أن نتلمسه : هو تقديم المغفرة فى الآبة على العذاب . وهذا من 
رحمة الله تعالى الواسعة . 


مالي 4 موت 0 ليا دما مُعستحفة وقوه 0 4 


قبل أن تتحدث الآيات عن التعقيب على غزوتى بدر وأحد تأتى هذه الآيات 
لتحدث معركة فى داخخل النفس المؤمنة » وهى معركة التطهير من المعاملات الآثمة 
مثل الربا » انطلاقا من تقوى الله ليحل محله الإنفاق فى سبيل الله فى السراء 
والضراء» ليتم بناء المجتمع المسلم المتكامل على الخير . 

كان العرب فى الجاهلية يقرضون بعضهم البعض إلى أجل محدود بزيادة يتفقون 
عليها. فإذا حل ميقات سداد الدين ولم يستطع المدين أن يقضى ما عليه ضوعف عليه 
مقدار ما كان سيدفعه من زيادة . ولأن الله عز وجل يريد أن يطهر المجتمع المسلم من 
هذا الإثم : فقد مهاهم هنا أن يتعاملوا به . 

وقوله ٠‏ تعال : لإمضاعفة» إشارة إلى تكرير التضعيف عاما بعد عام»ك) كانوا 
يضعفون. 

وفيه : توبيخ للفعل ٠‏ لا تقيبد للحرمة » بمعنى : أنه ليس المراد من قوله تعالى 
«أضعافا مضاعفة 4 أن هذا النوع من الربا حرام دون غيره . وتخصيص هذا النوع 
بالذكر فى الآيية : إما لمزيد التوبيخ لهم على فعله وإما بحسب الواقع » فيكون قيدًّا للنهى 

1 


بحسب ما كانوا عليه » وليس قيدا للنهى مطلقا » حتى لا يفهم منه ؛ أو يستدل به » 
على أن الربا بدون هذا القيد جائز"). ١‏ . .إنه فى الحقيقة ليس وصفاً تاريخيًا فقط 
للعمليات الربوية التى كانت واقعة فى الجزيرة » والتى قصد إليها النهى هنا بالذات » 
إنا هو وصف ملازم للنظام الربوى المقيت ٠‏ أيّا كان سعر الفائدة .9©) 

هذا : وقد ذكرت سورة البقرة النهى المطلق عن الربا أيا كان قدره فى قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين © 29 . 

ولا تزال أصوات شاذة تخرج على المسلمين بين الحين واممين » تدعى : أن الله تعالى ما 
حرم من الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفةء أما العشرة فى المائة أو العشرون فى المائة : فلا 
حرمة فيها. وهؤلاء إما جهلاء: وإما أنهم يفهمون الإسلام ويريدون هدمه عمالة 
لأعدائه . 

وأعداء الإسلام فى كل مكان :لا يروقهم أن يتحرر المسلمون اقتصادياء ويبنوا 
اقتصادهم على منهج شريعتهم» لذلك فهم يحاربون أى نظام اقتصادى يقوم على غير 
الرباء وعلى المسلمين أن يعيدوا حساباتهم ويعرفوا مكر أعدائهم بهم. فالربا مدمر 
لاقتصاد أية أمة مهما كان قوياء وانظر إلى ما تدفعه الدول الفقيرة 0 

إن فلاح الأمة معلق على تقوى الله . ومن مستلزمات التقوى ترك الربا والخوف من 
الله تعالى » ولذللك يقول تعالى : ش 

معدت لكي 17 


الذين لم يؤمنوا برسول الله وكيد , ولم يحكموا كتاب الله بينهم » هؤلاء أعدّ الله لهم 


نارا يصلوها ٠‏ . 
وإن الخروج عن طاعة الله » والخروج عن الانقياد لأمره » سواء فى ترك الربا أو غيره 
ا ا 
ايعو له وَالسُولَ ملك بحمو ج14 


إن رحمة الله سبحانه تد: تتنزل على : من كانت طاعة الله وطاعة رسوله » منهجًا له ى 
حياته » فمن أراد رحمة الله فعليه بمفتاحها . 


. "لاغ‎ /١ : فى ظلال القرآن‎ )2( , #17 / ١ ) انظر : الفتوحات الإلهية ( بتصرف‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية : 8/ا؟ . ش‎ 


>30 


وانظر إلى حكه' ىء هذه الآية بعد النهى عن الربا إذ يفيد ذلك أن من يأكل الربا 
7 ا ا ا ا م 0700 

4# وسارعو ِل معفْروِيُن رَيْحكُم وَجِنَّةٍ عرضها السَمئوات وَالْأرض 

00 جوت معطم 

أعِدَّت لا مين طْهْد 


0 


أى : سارعوا إلى كا , ما يؤدى إلى المغفرة » ولا تحقروا من المعروف شيئا . 

وينبغى أن يلحظ ا. من فى قوله تعالى # وسارعوا © : هذه الحركة السريعة التى لا 
تلكؤ فيها ولا تسويف ‏ <و طاعة الله فى كل ما أمر من عبادات ومعاملات وأخلاق » 
فى إطار استقامة كاملة على منهج الله عز وجل . 

وهذه هى المسارعة اللحقة : التى يستحق أصحابها بسببها وصف المتقين . 

فلينظر كل منا إلى حاله مع مطالب الدنيا ومغانمها وحاله مع طاعة الله ! 

مي 


١‏ ل م 7 0 لا 1 ل ع سر 7 جر كي صل 
دين يففون ف السَرَاءِ والضراء وَالْكَطِيين الفيظ والعَافِينَ عن 


. 
ساد ص“ 


ثم ذكر الله تعالى صفات أهل الجنة ٠‏ وأول وصف ذكره الله تعالى لأهل الجنة : أنهم 
ينفقون من أموالهم فى كل أحوالهم من السراء والضراء » أى فى الشدة والرخاء والمنشط 
' والمكره » والصحة والمرض . وحال الإنسان يدور بين هذين الأمرين» فإن كانوا فى 
نعمة : فإن الإنفاق يذكرهم بالمنعم دائها » وإن كانوا فى ضراء : لا يسخطهم ماهم فيه 
من ضرء وينسيهم حق الآخرين » بل يوقئون أن النفقة ترفع البلاء. والمعنى أنهم 
لابشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى » والإنفاق فى مراضيه» والإحسان إلى خلقه بأنواع 
اين 

ونلاحظ أن الوصف بالإنفاق : جاء فى مقابل النهى عن الربا . 

ومعنى هذا : أن النفقة فى السراء والضراء » هى البديل الشافى عن الربا المدمر 
للمجتمعاث » ولو وجد المقترض من يقرضه قرضا حسنا » فضلا عن أن ينفق عليه 
ابتغاء مرضاة الله » فا الذى يدعوه إلى الاقتراض بالربا ؟ 

إن ترك المسلمين لهذا الخلق السامى : هو الذى جعل الربا يسرى فى دماء المجتمع . 

ثم يذكر لنا المولى سبحانه وتعالى من صفاتهم ‏ كذلك ‏ لتتحلى بها : كظم الغيظ ؛ 
والعفو عن الناس » والإحسان إليهم . 

5 


إِذّْ يجب أن تكون هذه الأتعلاق من سماتنا » فكم من الآثام ترتكب فى غضبة عابرة؟ 
وكم من خير حرم الإنسان من نفسه حين انساق فى طريق غضبه ؟ 

وانظر معى إلى ثمرة من ثمار العفو عن الناس ! إن الإنسان الذى يعصى الله فيك؛ 
فيؤذيك » أو يعذبك بشىء يضرك » أو يسلط عليك من قبل عدوك » حين! تعفو عنه 
وتحسن إليه : قد ينتقل من عالم المعصية إلى عالم الطاعة والتوبة إلى الله ؛ بسبب مالمسه 


07 211 000 2 5 ممه أ كُ 
وَالَدََإِدَا فَمَلُوَا ََحِمَةٌ 7 أَوَظلموا أَنفْسهم 0 ا 8 سَتَعْكروأ ديهم 

رم امج ووم كوو 2 آل مره ل حار 

و 21 ل 0 مورب لهل 


وهذا وصف آخر لؤلاء المتقين المحسنين » فتقواهم لله ليس معناها العصمة من 
المعاصى » لأن العصمة ليست إلا للأنبياء فقط ‏ فهم متقون » وقد يقعون فى معصية » 
أو يغفلون عن طاعة » ولكنهم إذا وقعوا فى غير ما يرضى الله ؛ لا يصرون على 
معصيتهم » بل يذكرون الله » ويستغفرون من ذنوبهم . يقول عر وجل :8 إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون # 7؟. فإذا صدر منهم 
ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . 

ولك انريم وجنت تترى من قَهَ لكر كيين : 


اوم رامن 17 


أولئك على ما تخلقوا من أخلاق » وعلى ما صبروا على الأذى » وعلى ما أنفقوا من 
أمواللهم وأوقاتهم فى سبيل الله فى السراء والضراء وعلى ذكرهم الدائم » وكثرة توبتهم : لهم 
من الله مغفرة تمحو جميع ذنومهم » بل يجزيهم الله الجزاء الأوفى . ٠‏ 

بعد هذه الآييات الكريمة : يقود السياق إلى التعقيب على معركة أحد » فيقول عر 


شأنه 
د حك عن مرك بدي ينوا ف الأض #انظلروا كنكان عَية 
)١(‏ الأغراف : 3١١‏ . 


500 


1 لزنا 

وف الآية تسلية من الله تعالى . أى قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من 
قبلكم من أتباع الأنبياء » ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين » وهذا قال 
تعالى # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين © . 

والسئن : جمع سنة » وهى الطريق المستقيم » وفلان على السنئة » أى على طريق 
الاستواء » لا يميل إلى شىء من الأهواء . 

لس عرس ايل ا 2 2 ذه عيلة أ 

هَاذَابيَان لئاس وهدى ومو عه إلمُتَقِح 2ه 1 

يعنى القرآن » فيه بيان الأمور على جليتها دغر ناكم :سيق نارم 

00 00 
يلوك 

فيأهل أحد » ويا أتباع محمد وَل » ويا من تحملون مشعل هدايته فى العالمين!! 
لا بأس عليكم إن أصبتم فى أحد أو فى معركة من المعارك ؛ فالهزيمة ما هى إلا اختبار 
ور بية 0 ؛ وإعداد لانتصارات عد : ١‏ 


1 اسم اللو دن كت 01 
توا ولا روا متم مُؤْمِنِينَ 12 


هذه الآية : ترفع من عزائم الجاعة المسلمة دائم) . ومعناها : لا تضعفوا عن 
مواصلة الجهاد » لنيّل إحدى الحسنيين » النصر أو الشهادة » ولا تحرنوا على من 
استشهد منكم » أو يستشهد » فى أية معركة مع الأعداء » فأنتم الأعلون ؟ لأنكم 
وحدكم المؤمنون . 1 

ونلاحظ : أن الآية قررت حكم) » هو أن الجماعة المسلمة هى الأعلى دائما ؛ 
مانمسكت بمقتضيات 0 1 
يسكع كنس التروكنع ينافونة الام رهاق 


ألنّاس وَلِيَعَلمَ أله لبت عَامَنْوَا ويتّحِدَ 0 2 أنه 01 
ابي 
أى إن كنتم قد أصابتكم جراح ٠‏ وقُتِل منكم طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب 
من ذلك من قتل وجراح »!". 
)١(‏ تفسير القرطبى : 4/ )١( . 7١5‏ تفسير ابن كثير : .4١8 /1١‏ 
ردنا 


ا 0 
تلن 
والأيام تداول بين المؤمنين والكافرين . «تكون مرة للمؤمنين لينصر الله ع وجل 
دينه» ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوبهم » فأما إذا لم يغصوا 
فإن حزب الله هم الغالبون .06©, 
وَلِْسَحِصَ لبن امنأ ومح قَالكنريس ج17 
وهذه : حكمة أخرى من مداولة الأيام بين الناس » وهى تمحيص الله للمؤمنين 2 
تمحيص تربية » وتطهير » وإعداد لهم» # ويمحق الكافرين # أى : يبلكهم على 
أيدى من قامت العناية الربانية بتربيتهم وتمحيصهم » وذلك بعد إصرارهم على الكفرء 
وعنادهم للحق . 
د حَيِب أن تَدَحْلُوا الب ولتَبم انه أن جنهسذوأ مدكم وَيمْلم 
ش 2 0-1 جنم 
الصديروين هه 


لقد أنكر الله عز وجل حسبان بعض المؤمنين دخوهم الجنة بلا جهاد وصبر فى سبيل 
الدعوة إلى الله ؛ ويقول لهم : لابحصل لكم دخول الجحنة حتى تبتلوا بالقتال والشدائد » 
ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء . 

إن دسخول الجنة ليس سهلاً » إنه طريق شاق ا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون © 7©, 

إن الجنة التى ينشدها المؤمئون : طريقها الجهاد » والصبر على مشقاته » وكذلك : 
تحمل تبعات الدعوة وتكاليفها » والصبر على مشقات ذلك . 

وما أعذب الآلام على من يذوق حلاوة الطاعة » وحلاوة القربٍ من الله عر وجل ! ! 

إذكل شىء حينذاك بهون فى سبيل مرضةة الله عر وجل ٠‏ 70 


7 
ا 70 


موصن قل أن لق د خف ف شف م جه 
تمنون الموت ين قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم لنظرون زه 


ري سه ا ره 
فى سم 


ولقَد 


لقد تمنى الصحابة قتالا يستشهدون فيه لما سمعوا رسول الله وه يحدث عما أعد الله 
من كرامة لشهداء بدر ٠‏ فأراهم الله عز وجل ما تمنوه بأعينهم فى أحد . وفى 


” : (5)العنكبوت‎ ْ . 7١84 / 5 : القرطبى‎ )١( 
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الصحيحين أن رسول الله كله قال ١‏ لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا 
لقيتموه : فا ا 


م 1 52 مقر رم 


رَسُولٌقَد كلت منت الكل ماين ات تأرف لَأسَبمعَكّ 


َه . مدب اماي . 0 7 32 0 2و 

00 عََبِيهِ فلن يَضصُنَّ أ هَ سَّيْعًا وَسَيِْجَرَى أله 

القدكرب جد 

روى : أنها نزلت بسبب اخبزام المسلمين يوم أحد » ويقول القرطبى ١‏ قال بعض 
الناس : قد أصيب محمد ». فأعطوهم بأيديكم ٠»‏ فإنا هم إخوانكم. وقال 
بعضهم : إن كان محمد قد أصيب ٠‏ ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا 
به ؛ فأنزل الله تعالى #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل * إلى قوله : 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا » 2٠ ٠‏ ثم يقول بعد قليل مح لو 
المنهزمين . أى لم يكن لهم الانبزام ون قتل محمد » والنبوة لا تدرأ الموت » والأديان 

لا تزول بموت الأنبياء » والله أعلم »0©, 

وي لتقي سآن تَمُوتَإلَابإِذْنأ وها لود ت كواب لديا 

وْيوِ نه وميد واب الِفروفُؤتبوء مِتبأوَسَتَجزى لكر ج27 

يقرر الله تعالى أن الكجال مقدرة » أى لايموت أحد إلا بقدر الله » وحتى يستوق 
المدة التى ضربها الله له » ولهذا قال ا كتابًا مؤجلا * » وقال : «فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون7#". 

وهذه الآبة فيها تشجيع للجيناء 2 وترغيب لهم ف القتال » فإِن الوقدام والإحجام 
لاينقص من العمر ولايزيد فيه »ولا علاقة للموت بالقتال أو اقتتحام المخاطر ف 9# أين) 
تكونوا يدركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 04 «قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه 
ملافيكم 7#/. وكم من مجاهد ما ترك معركة إلا وكان فى مقدمتها, ثم مات على فراشه . 

إن الجهاد لا يقدم الأجل » والتقهقر والتخلف عن المعارك لا يطيل العمر » وهذه 
قضية يجب أن ترسخ فى قلوبنا جيدًا . , 
ش وقد عرض الله ف الآ بدن حضر العرك فى أحد طلبا للخنائم » وامتدح ووعد من 
حضرها طاعة لله 43 وابتغاء ثواب الآحرة . 
)١(‏ القرطبى : 4/ ١7-71؟7.‏ (١)النحل‏ : 5١‏ . 
. (") النسام :ملا . (5) الجمعة : 8. 
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فليا 


ونظير هذه الآية : قوله تعالى #من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرئه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب * 27, 
ثم يعاتب الله عز وجل الذين ضعفوا عن القتال يوم أحد بعد ما أشاع المشركون كذبا 
خير استشهاد رسول الله قائلا 5 
كين دبي نئل مَك ريون كرما وََنْاِمَآ اتيف مي ِل 
20017 مد 2 رو 7 م ححاكى 
وَمَاصعفوأ وما أسَتَكانوأ لله يحب الصّدبرب يله 


0 ؛ وما تركوا 
جهادهم .» بل صبروا وصابروا » فكونوا مثلهم » لتكونوا ناذج مضيئة لمن بعدكم من 
0 

كان قولَهمَ] ل أنقَا لوأ رين فلن منوْباوَإسْرَاقا مركا وك تٌأفدَامَا' 

0 1 كم 2 

نا فسن كر اي م ري . وعلموا أيضا 
أن ثباتهم فى المعركة لا يكون إلا بتوفيق الله وعونه : فقالوا «[ وثبت أقدامنا © وطلبوا 
النصر منه وحده . فالنصر لا يملكه أحد إلا الله . 

و أب السلم نع و : حيث يبى أي لى احا اق كل ناي 


ع 06 م7 كرد واجرء ' جود 
الهم لله تُواب اباس الجا لْحيون يه 


لب الله دعاءهم فغنموا فى الدنيا وقهروا عدوهم » ونالوا الدرجات العلا فى الحنة» 
ل نهم أحسنوا طاعة ربهم » وساروا على منهجه فى حياتهم 0 ان 1 
ففازوا وسعدوافى الدارين . 5 

وينذكر الإمام الرازى رحمه الله تفسيرا جميلا فى هذا الشأن فيقنول : ١‏ إن هؤلاء 
اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا : « ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا 4 . 
فلم اعترفول بثلكء سماهم الله محسنين » كأن الله تعالى يقول لهم :إذا اعترفت 
(١)الشورى‏ : ٠ ٠٠١‏ ش 
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شوك ةن 


بإساءتك وعجزك . فأنا أصفك باللإحسان » وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجن»". 


0 وه 


يتأيها الذرت ءام موأ إن تَعلِيعُوأ زر كَفْسنُوأ يَرُدُوْ كع ع 

أعهنيكٌ فَتَنقَابأحَسِرِسنَ 7 ك 

لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء : حذر من طاعة الكافرين » 
يعنى : مشركى العرب : أبا سفيان وأصحابه » وقيل : اليهود والنصارى وقيل : يعنى 
المنافقين ”"» وقيل : عام فى مطاوعة الكفرة والنزول على أخكامهم ٠‏ فإنه يجر إلى 
موافقتهه””". والمعنى أن الله تعالى يحذر عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين » 
فإن طاعتهم تورث الردى فى الدنيا والألحرة . 

بَلِأنَه موك 9 وَهْوََيرألتنصِرِينَ يه 

إن إن مولاكم هو الله : فلا تطيعوا غيره ؛ لأنه هو وحده الذى سيتوللى نصركم على 
عدوكم بإلقاء 0 2 زعر سا لاايماكه أحنؤسوه بيهانة رتملل 

مَل في قُلَوَبٍ ب ادس كرو الت يما شرك و باه مَالمَير مزل 

هس ا وهم لكاو يقس مقر ىالالييك 2 

بعد أن أمر الله المؤمنين بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه » بشرهم بأنه 
سيلقى فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم » مع ما 
ادّخخره لهم فى الدار الآحرة من العذاب والنكال . / ' 

روى أنه لما ارتحل جيش المشركين إلى مكة يوم أحد حتى بلغوا بعض الطريق ندموا 
وقالوا : سنرجع نقتل منهم ما تركناه ونستأصله 2 فألقى الله فى قلوبهم الرعب » فرجعوا 
عم| عزموا عليه . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و قال :« أعطيت 
حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى. : نُصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا . وأحلت لى الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث 


. 57-84 : (7)تفسير القرطبى‎ ١ . 76 /4 : تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
," 71١: انظر : الفتوحات الإلهية‎ )"( 


/زه ؟ 


إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 6 20 


آآ هر دي لطع متو لم بير ا را يفي لد 06 3 
و مسد صدَفَكمْ ألله وَعَدَهمَإِذْ تحسونهم بإذئدفء حوّى إذا 
2 عىس امد حرم :4 وهم 9 د 5 انا 0 
2ع بي سرج عر دامر رم م ساس رايا عامبي. سات 
مَانْحبُوت ونحكم من يريد اليا ومنكم تن رِيد | 


- جر 
00-0 00 000 سمو د 6م 
ثم صرفحكم عنهم إببتاد وَلَفَدْعَفَا نكم وله ذوفضلٍ 
روى أنه « لما رجع رسول الله كيه إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا »قال بعضهم 
لبعض : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ؟! فنزلت هذه الآية . وذلك أنهم 
قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء » وكان الظفر ابتداءً 
للمسلمين » غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة » وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا 
للغنيمة » فكان ذلك سبب الهزيمة » 2» وهو عدم سماعهم أوامر الرسول للرماة بألا 
يتركوا مكانهم أبدا ولو قتل الجيش كلهء إِذْ لابد للجيش كله من هدف واحد » حتى . 
يخلص لهم النصر ء أما إذا تعددت أهدافهم : فإن الهزيمة تكون من نصيبهم . 
ثم يمنّ عليهم أرحم الرأحمين بعد استيعاب الدرس . بعفوه سبحانه عنهم » فضلا 
منه تعالى عليهم . ا 
.ااه 00 5-7-7 رميو يي سما يي ا 
إذ نضْحِدُورب ولَاتَلْو كع لصو وارسوطل- يذغوحكم 
سم ا . 0100110 5 . 24 0 يل رس سار 2 
4 أَخْرسكُم كَأنبكُمْ ع بعَمٌ يكيلا تَحْروا عل 
م اي 0 ود مال 7 ادي 
مَافَانَحَكُم وَلام] أصدبحكم واللّه خبيريما تعملون يد 


لقد صرف الله النصر عن المؤمنين : لما فشلوا » وتنازعوا فى الأمر » وترك الرماة 
مراكزهم » وظهرت فيهم طائفة تؤثر الدنيا على الآخرة . 

كما أنه تعالى كافأهم على كل ذلك : غما على غم » أى : هزيمة » وضياع غنيمة» 
(1) رياه : البخارى كتاب الصلابة باب قول النبى ول : #جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ؛ ورواه : مسلم» كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة . 
(1) تفسير القرطبى : 5 / "774-77 . 
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وسقوط قتلى وجرحى » تمحيصا لهم وتدريبا على الطاعة » لكيلا ينشغلوا بعد ذلك عن 
مهامهم الأساسية التى نيطت بهم بالغنائم والاختلاف عليها . 

وفى ختام الأية الكريمة : بهدد المولى ويتوعد من يعود لمثل هذه المخالفات ٠‏ قائلا 
#والله خبير بها تعملون #. وفيها ‏ كذلك ‏ وعد بالخير والنصر : لمن يمتثل ويطيع 
أوامر الله تعالى » وقادته . 

ُهَل علي يرب لمر أمنَدٌساسَايْمَ 00 9 


2 


ب 0 1 عد همع معط ررك 


ا 2 
000 100" 5 07 2 
رك ةذ أنفسيم مَالَابيدُ 71 ا 


ل 


وان امن لامر سَئْءٌتَافيلنَاههنا ملوكُمٌ فى يويك رد أذ كيب 
ا عط 


عم المتلإكن مضاجعهم وَلمِْتَ الهم في صَدُور 2 وَل لبمخص مذ 


م 


و آل لَهُعَلِيمذَّاتِالصَدُورٍ زه عه 


ثم بعد هذا الدرس تفضل الله على المؤمنين الذين ثابوا إلى رسول الله وله » ورجعوا 
إلى ربهم : فغشيهم من فضله ‏ نعاس »عاد إليهم به الأمن والأمان . 

أما طائفة المنافقين » وهم الذين 8 قد أهمتهم أنفسهم * :فلم يتفضل الله عليهم 
ا أنفسهم » حيث ظنوا أنه لن ينصر الله رسوله » 
وظنوا أنه لن يعود الرسول والمؤمنون إلى المديئة . 

ثم أشارت الآية إلى الكلام الذى صدر عن ظنهم الجاهلى الباطل 8 يقولون هل لنا 
من الأمر من شىء * ؟ إنهم يلقون باللائمة على رسول الله وَكِ ‏ » حيث لم يأخل 
بمشورتهم ورأمهم. ولو عمل بمشورتنا » وأخذ برأينا » ومكثنا فى المدينة وم نخرج 
إليهم © ما قتلنا ها هنا # . 

وهذا جهل منهم » وزعرعة » وعدم رسوخ إيهان » فلا يمنع حذر من قدر ٠‏ ويرد 
الله عليهم جهلهم بأنه سبحانه يشرح صدور من كتب عليه القتل إلى الخروج من بيته» 
تنفيذا لقدره عز وجل ٠‏ الغالب ٠‏ المحتوم » الذى لا يفر منه أحد » كم] أن ما يجريه 
الله على عباده المسلمين من ابتلاء ومصاعب ومشاق ليس إلا ليخرج ما فى الصدور » 
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ويظهر ما فيها من إيإن وإخلاص أو نفاق وارتياب والله عليم بذات الصدور . 
دَالَيبَ تلا مسي تاسمل رت آنا َََلَهُمْ ليطن بَعَضِمَا 
كا معنو[ دوليم حي 


يعنى من هرب إلى المدينة فى وقت الهزيمة من أمام جيش المشركين دون من صعد 
الجبل» إنما استذلهم الشيطان فكرههوا البقاء فى المعركة لكى لا يقتلوا . 
ثم أخبر الله عز وجل عن جزيل لطفه ورحمته بمن أثمر درس أحد فى قلويهم » 
ورجعوا إلى ربهم تائبين نادمين » وذلك بالعفو عنهم والمغفرة لهم . . !! فسبحانك يا 
غفور يا حليم . 
ينا الامو لاتكو اك لي كقرواة وَقَاُوألحْوْنِهمٌ إذا صَربَأفي 
0 ذه ل 2 


1 
وكاب أشرَّى لواو سكا مَاماهوأوَمَا يلوا لجع لهك حسسر ةف فلوووم 


ني 


و و و وده صر صيرح عر قل سيل عسل ار حي 
نيما 


لله بحبي-ويميت وا تعملون بصير ليه 

فى هذه الآية : ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار فى اعتقادهم الفاسد 
الدال عليه قولهم عن إخواهم الذين ماتوا فى الأسفار والحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما 
أصابهم ما أصابهم » فقال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تكونوا مثل هذا الصنف الكافر . 
إنما هى أقدار وأجال » والله يتخذ ويصطفى من عباده الصالحين شهداء فى سبيله . أما 
أقوالهم هذه فا وجدث ف قلوبهم إلا لتكون حسرة على ما أصابهم . 

واعلم أن الذى بيده الحياة والموت هو الله » ولا دخل للضرب ف الأرض بالسفر إلى 
التجارة أو غيرها من غزو ونحوه فيم| يعتقدونه . 


5000 


5 ا هه مم زه ب ل جو صل 
لين قيَاثم ف سبيل) رمثم لممفرة من الله ورحمة ا 


إن الموت فى سبيل الله أو القتل : ير من الدنيا وما فيها لذ هل لزت لذت ل 
يدانيه شرف » إنه رحمة من الله ومغفرة للذنوب » فهل بعد هذا الخير من خير ؟ 


إن موتكم أو قتلكم مرجغه ل ل 


الحا 


إليه » ليجزيكم بالإأحسان إحسانا ٠‏ وبالسوء سوءًا! 

ثم يبين الله عر وجل خلقا ساميا من أخلاق رسوله يل » وهو الذى نال القسط 
الأو مما حدث يوم أحد 3 بسبب تخالفة الرماة لأوامره 3 فيقول سبعحانه : 

ار ة م 0 7 ا عد مره روي 

من أله يدت لوكت قطَا فاط لقاب لَانتسُوا نولك َك 

2 سيا نز وَسَاورٌ اي 2 5 فيال فَدا عرقت ا تَوكلَ لاله إن لله يحب 

ا 
يوم أحد بصفة خخاصة وعلى أمته المتبعين لأمره بصفة عامة » كأنه تعالى يقول له : فبأى 
شىء جعلك الله لهم سهلا لينا 2 لولا رحمة الله بك وببم ؟ و(ما ) هنا صلة كما يقول 
المفسروت والمعنى فبرحمة دمن الله 

إن رحمته 3 ولين جائبه هما اللذان جمعا الناس عليه وَإا . ولو كان على غير 
هذا الخلق : لانفض الناس من سحوله 1 

وهذا الخلق يهب أن يتحلى به كل من يدعو إلى الله ليجمع حوله القلوب بإذن الله . 

وقد أمر الله رسوله قائلا # فاعف عنهم #* ولبس هذا فحسب» بل كذلك 
«واستغفر هم * وأيضا ا وشاورهم ف الأمر #- وهو أغنى الناس عن مشورة أحد » : 
ليكون ذلك منهاسا من ثفلفه 21 . 

وبعد التشاور فى الأمر : » إذا عزمت على شىء يا محمد وكذلك . أمتك ‏ 9فتوكل 
على الله إِنْ الله يحب المتوكلين 4 أى : بعد الأخمل بأسباب امحتيار أصوب الأمور, اعزم ) 
ا 

و نيا سس تا م 5 نم اك 

إن تمر و َلَاَعَالِبَ لَكموَإن يد دل من ذَا الى يتصيرة من بعلدفه 

4 0 

هذه الاية الكريمة ترقز فى قلوب المؤمنين : أن النصر والخذلان مرجعهما إلى الله 
وحده » وأنه سببحائه هو الذى يقدر الأسباب» وأن هذه الأسباب مهما كثرت ٠»‏ والقوة 
المادية مهما حشدث ١‏ مع غفلة الأمة عن الله ٠‏ حلت الهزيمة بها » إِذْ لا أحد ينصركم 


7 


لمن 


من غير الله إن خذلكم » وإن نصركم الله فلن يستطيع أحد أن يغلبكم . 


وهذا هو الدرس الذى يجب ألا يغيب عنا فى حياتنا ونحن نواجه الكفر والجاهلية : 


وهو توثيق علاقتنابلله تعالى . 
آذ ذل 1 - 2 ره ره 5 01 01 )2 
وَمَاكَانَليِيَ أن عل ومن يغلل يأتِ يمَاغْل د َالِْعَة 2 نسل فين 


لما أخلّ الرماة يوم أحد بمراكزهم خوفا من أن يستولى غيرهم من المسلمين على 
الغنيمة » فلا يصرف إليهم شىء : بِينّ الله سبحانه أن النبى يلل لا يجور فى القسمة 
ولا يخون فا كان من حقكم أن تتهموه 7" . 

إن أنبياء الله كلهم معصومون» فلا يمكن أن يتأتى من واحد منهم خيانة فى شىء» 
وكيف يخونون وهم المؤتمنون على وحى السماء » وقد اشتهروا م 


كه مر 0 ا وه هك م 
ا َم أمَبع رضوان كما آم سخ و من الله و مون جه و 2 


إن الله عرّ وجل لا يسوى بين من اتبع رضوان الله  »‏ فلم يعْثّل » ول يجعل لنفسه 
هدفا غير اتباع مرضاة الله - وبين من تولى عن النبى يكل » وأراد الكفر والغلول ؛ 
فالأول له رضوان الله فى الدنيا والآخرة » والثانى مأواه جهنم وبئس المصير . #أفتجعل 
المسلمين كالمجرمين هما لكم كيف تحكمون 4 9" . 

#أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا 20# . 


مر 


همد م دده وبصي 0 رح سر اك مسرل 


بصيريمَايسْملوب جه 


يعنى أهل الخير وأهل الشر درجات » أى متفاوتون فى منازلهم ؛ فمن اتبع رضوان 


قلوبكم وأعمالكم . 


(١)تفسير‏ القرطبى : 5 / 05؟, (0) القلم : 5-36" , 
(9) القصص : 5١‏ 


بحسن 


0 


0 0 ع مدي . اين ىم م يَتَلُوَا 200100 
لقد للد عل الْمُوّمِنينَ ذبعث في مِنْأنفيم د تواعلتوم ‏ َايليهء 
> سا م 0م 


رفوم د وَمَلْمْفْهُ الكتب لكك والجصعة وإ نوو قَبُلْلنَى 

يمتنّ الله سبحانه على المؤمنين بأعظم نعمة أنعمها عليهم » وهى نعمة الرسالة التى 
أرسل بها النبى محمدًا وكليف » والتى أخرجتهم من الظلمات إلى النور» وأعادت إليهم 
إنسانيتهم » وعرفوا طريق التوحيد والاستقامة بسببها » حيث أرسل إليهم هذا النبى 
لي بالقرآن والسنة » فأرشدهم بعد أن كانوا من قبله فى ضلال كبيره وجهل مطلق . 
و ار بو ْ 

أوَكمَآأصجتكم تبَةتَدَ بم وليه ل نهدا مْمْوَينْعن لِك 


1 


إن لعل عل شَْ قر حل 

إن الحديث عن غزوة أحد وما لحق المسلمين فيها من إصابات : لم يتته» بل ما تزال 
الآبيات تذكر المسلمين بفضل الله عليهم يوم بدر» وتضع أسباب الانبزام يوم أحد أمام 
أعينهم 2 وتربيهم على أن يرجع كل مسلم عند أية مصيبة إلى نفسه » ليفتش ويثقب 
عا اقترف من ذنوب . 9# قد أصبتم مثليها © أى يوم بدر؛ فلقد أصاب المسلمون من 
المشركين يوم بدر ضعف ما أصاب المشركون منهم يوم أحد ؛ فلم تستغربون وتقولون : 
من أين أصابنا هذا الاممزام والقتل ؟ ونحن نقاتل من أجل الله » ونحن مسلمون ١‏ 
وفينا رسول الله 3 وأعداونا مشركون ؟ قل هو من عند أنفسكم © يعنى : : مخالفة الرماة 
لأوامر رسول الله كَل ىا سبق القول . 

وما أصَلبَّح يوم التق الجمعار نهد أله ليع المؤمنيت 272 ا 

يبين الله سبحانه فى هذه الآية : أن كل ما يحدث فى الكون بإذن الله. أى أن افراركم 
بين يدى عدوكم» وقتلهم لاعة منكم » وجراحتهم لآحرين» كان بقضاء الله 
وقدره» وله الحكمة فى ذلك» ا وليعلم المؤمنين #أى الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا»”"2. 


(١)تفسير‏ ابن كثير : /١‏ 8؟5 . 


ولا 


م إمعر ةك مج ك4 ل يوه ا حل ا ا 
وَأ لذن تاقوا وقِيلهُمْ تََالوَا فجَلُوا في سَبلالله أو أ قالوا لوَنعلم 
02 وء لول 03 مر جره 2 ا 


إن من حكم إنزال ال هزيمة بالمسلمين فى أحد : إظهار علم الله الأزلى فى واقع الناس» 

ليكون علم مشاهدة؛ إِذْ يُمَيز الله المؤمنين وهم الذين ثبتوا مع رسول الله 6ه 
واستشهدوا » من المنافقين وهم فئة عبد الله بن أبى بن سلول » الذين رجعوا معه فى 
أثناء الطريق عن نصرة النبى يل فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان 
والقتال والمساعدة » ولهذا قال أو ادفعوا » أى : كونوا معنا دون أن تقاتلوا » ليكثر 

سوادناء أمام أعدائنا » فيكون ذلك دفعا وقمعا » فتعللوا قائلين # لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم » قال مجاهد ١:‏ يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ؟ ولكن لا تلقون 
قتالا 7ط هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيران 4 أى : قد بان حالهم » والكشف 
سترهم وظهر نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون ؛ فصاروا أقرب إلى الكفر فى ظاهر 
الخال » لسرا 1 


ل صل ليم 
وَأطاعوة 


مَأفيَلُوا قل قل كاد رموام عَن فيكم 


ألَذبنَ َالو لإخونيم وقعدوأ 
لمت نكم صدونَ 2 


لما انتهت المعركة؛ وأسفرت عما أسفرت عنه : نفث المنافقون سمومهم فيا بينهم » 
فقالوا: لو أطاعونا وقبلوا مشورتنا »فلم يخرجوا من المدينة»ما قتل من قتل من 
اليلمن: 

ويأتى الرد ليصحح هذه العقائد الفاسدة 9# قل فادرءوا عن أنفسكم الموت 4 أى 
فادفعوا وامنعوا عن ألفسكم الموت حين يأتيكم الملك الموكل بكم » لقبض أرواحكم فى 
غير وقت ل ير 00 


وهيهات ّ . هيات 00 
1 لان يلاتو نكي يل عندرَيه: بدو 4 
)١(‏ انظر ابن كثير : /١‏ 470 . (؟) انظر : القرطبى 4 / 551 . 


1 


بعد أن ميّر الله عز وجل المؤمنين من المنافقين 2 وكشف أباطيل المنافقين » ورد 
مكائدهم إلى نحورهم » طمأن الله عر وجل قلوب المؤمنين على مصير الشهداء » فأنزل 
الله هذه الآية مصححًا بعض ال مفاهيم عن الشهيد » فيخبرنا تعالى أن الشهداء وإن قتلوا 
فى هذه الدار » فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار . 1ْ 

إذلما بينت الآية السابقة : أن الحذر لا ينجى من القدر » وأن الشجاعة فى مواجهة 
المخاطر لا تقدم أجلا » وأن الحبن والتخاذل لا يؤخر موتا » أو يطيل عمرًا » بين 
سبحانه فى هذه الآية : أن من قتل فى سبيل الله لم يمت» بل هو حئ عند الله فى جنة 
عرضها السموات والأرض » تجرى عليه أرزاق الخالق » كا كانت تجرى عليه فى الدنيا- 
وحياته حيئذ أكمل وأفضل من حياته فى دار الدنيا . 

والآية : فى شهداء أحد » وقيل : بل هى عامة فى جنيع الشهداء 7 . 

وقد اخحتلف العلماء حول معنى هذه الحباة . فالذى عليه المُظم هو «أن حياة 
الشهداء محققة "2 . ثم منهم من يقول : ترد إليهم الأرواح فى قبورهم » فينعمون » كم) 
يحيا الكفار فى قبورهم » فيعذبون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة » أى يجدون 
ريحها وليسوا فيها . وصار قوم إلى أن هذا تجاز. والمعنى أنهم فى حكم الله مستحقون 
للتنعم فى الجنة وهو كما يقال : ما مات فلان» أى : ذكره حى ؛ كم قيل : 

مَوْتٌ التقئ حَبِنةٌ لافنَاءلها 
قد مات قوم وهم فى الناس أحياء) 7" 


4 ا 0 ب رع و ل ل عا مرج مر 8 + 2 
وحن يسَآءاتَنهمٌ هن فَطْاِوء ويَستَبِشِرَون يأأزين لم يلحفوأ ووم من خلفهم 
ى مء هل م 0 مر سه ار حرم 
لَاحوْفُ عَلومءَلَاهُم ينون عله 
1 إن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا فى سبيل إعلاء كلمة الله » فرحون | هم فيه من 
النعمة والغبطة . ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله » أنهم 
يقدمون عليهم ٠‏ وأنهم لايخافون بما أمامهم » ولايجزنون على ماتركوه وراءهم ٠‏ 
وبعد أن أخبر الله عرّ وجل أنهم أحياء عند ربهم يرزقون » يخبر تعالى كذلك أنهم 
يتمنون أن يردوا إلى الدنيا فيقتلوا عشر مرات ٠‏ 


٠ . 758/5 : القرطبى‎ )١( 
٠ زاد الدعاة » ؟ / 40 الطبعة الثالثة للمراجع‎ ١ إف4 للتوسع انظر : مبحث « الحياة البرزئمية » من كتاب‎ 
. 759/4 : (")تفسير القرطبى‎ 


نمنا 


روى الببخارى ومسلم ‏ واللفظ 0000 5 قال 
رسول الله يه : ما من نفس تموت لما عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن 
لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل فى الدنيا لما يرى من فضل 
الشهادة» 29 , ش 

إن الشهداء يستبشرون بإخوامهم الذين يسيرون على درب الجهاد فى سبيل الله حتى 
إنهم يقولون لما رأوا ما أعد لهم فى الجنة : يا ليت إخواننا الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه 
من الكرامة . ١‏ 

وكفى هذه الآية ترغيبا فى الشهادة فى سبيل الله . 
شرو بتعَمَتِرينَ أله وفَضْلٍوا ننه لاض نضيع أب ومين 17 
إنبم فى بشارات متعددة من ربهم إلكريم » وفضائل لا تحصى . وهذا هو كرم الله 
عزوجل 2٠.‏ 

فهل من مشمر عن ساعديه ليئال الشهادة فى سبيل الله؟ . 

فا تأحرت الأمة إلا بعد أن تركت الجهاد ! وما تداعت عليها الأمم ىا تتداعى 
باح و رديه اجو او وا 


لَآسكََوأ الول مرخ بنيمآ صخ لقنا لدنَ أحسئواي] 


و توا أجرَعَظِج < 1 

كان هذا يوم حمراء الأسد . فبعد أن عزى الله سبحانه وتعالى رسوله يك والمؤمنين 
عمن قتل منهم يوم أحد فى سبيله بأفضل أنواع التعزية وألطفها » بأن ذكر ما أعدّ لهم 
من الكرامة والفضل : ذكر سبحانه وتعالى حال من رجع من أحد » وموقفهم من 
إرهاب عدوهم » وتجمعهم لاستئصالهم 

وسبب ذلك :«أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد » وبلغوا الروحاء » 
ندمواء وقالوا : إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل » فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن 
نرجع ونستأصلهم . فهموا بالرجوع . فبلغ ذلك رسول الله يله » فأراد أن يرهب 


(1) رواه البخارى كتاب الجهاد باب : تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ورواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل 
الشهادة فى سبيل الله تعالى . 


كحلا 


الكفار » ويربهم ٠‏ ن نفسه ومن أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى الخروج فى طلب أبى 
سفيان وقال : ٠'‏ أريد أن يخرج الآن معى إلا من كان معى فى القتال . فخرج الرسول 
وف مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاء حتى بلغوا حمراء الأسد » وهى من 
المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين » فانهزموا . »217 وانصرفوا 
إلى مكة مسرعين . وكانت غزوة حمراء الأسد صبيحة يوم أحد » فأقام بها الرسول الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة » مما يؤكد أنه لم يكن هناك هزيمة واضحة فى 
هذه الغزوة » لأن للهز مة معالم لاتنطبق على هذه المعركة » منها الاستيلاء على الأرض 
أو قتل القائد أو سبى١‏ ساء وغير ذلك . 

هذا وقد وعد الله عر وجل الذين استجابوا لرسول الله يكل على ما هم من جهد 
ومشقة أجرًا عظيا فقال سبحانه «إ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم © . 


00 ا 10 د 


لزن كالَ كلاس تداس مَدجمَعُوَا لك كأخكوهم كراد الوأ 

وهذه الآبة أيضا وإن كان نزويها للسبب نفسه :إلا أنها تدعو المسلمين فى كل الأزمان 
ألا يخافوا جموع أعدائهم » وأن يحسبوا عليهم ربهم » فهو حسبهم ونعم الوكيل . 

إن تجمع الجموع لحرب المسلمين لا يزيد المسلمين الصادقين إلا إيانا » ولا يزيدهم 
إلا اعتصاما بحبل الله 2 وثقة فى دينهم 3 واطمثنانا إلى مولاهم » حيث إن البى و 
وصحابته م يضعفوا حين لإقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» ؛ بل 
كان ذلك عاملا قويا من عوامل اطمئناهم » واعتزازهم » وقسكهم بدينهم !! 

وهذا هو السبيل إلى النصر ء لا ترهبنا الجموع » ولا ترهبنا الأحلاف» ولا ترهبنا 
الاتحادات المعادية بل لا يزيدنا ذلك إلا استمساكا بديننا » واعتصامًا به , والتجاءً 
إلى الله . 

عن ابن عباس : #إحسبنا الله ونعم الوكيل * قالحا إبراهيم ‏ عليه السلام - حين 
ألقى فى النار » وقالها محمد يلم حين قال الئاس 9 إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 7". 
. «. . . . وهذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة على أن كل أمر بقضاء الله وقدره . 


(١)تفسير‏ الرازى : 4-94 الطبعة الثالئة-دار إحياء التراث العربى -بيروت . 
(1) تفسير ابن كثير: 53٠ /١‏ . ْ 


يها 


«وذلك لأن المسلمين لما انهزموا عسكريا من المشركين يوم أحد : كان المقتضى - 
بحكم العادة ‏ أن يحصل لهم ذل وانكسار وضعف » إلا أن الله سبحانه وتعالى : قلب 
القضية ههنا » حيث قذف فى قلوب الغاليين » وهم المشركون » الخوف والرعب » 
وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة . 

«وذلك يدل على أن الدواعى والصوارف من الله تعالى » وأنها متى حدثت فى القلوب 
وقعت الأفعال على وفقها »7 . 


السلاب ا ا ا صرح سل اوت سم 07 فيا 
نيمي أنه وَمَضْ ل لَمْيَنسَنَهُمْ م يمرا أ يضْوَنَكمَو وَألَدُدُو 
مَصْلِعَظِيِمٍ 2 و 


«قال علماؤنا : لما فوخ ضوا أمورهم إليه » واعتمدوا بقلوبهم عليه » أعطاهم من امجزاء 

أربعة معان : النعمة » والفضل » وصرف السوء » له فوضاهم عنه ورضى 
0 

ا 592 5-7 

وبعد . . فإن آلام أحد قد زالت » وجراحها قد برئت » وأآثارها قد محيت » وانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل » لم يمسسهم سوء . وقد أخل تعالى يبين مكر الشيطان وأوليائه» 
اام ا ا 

20111 ا م 2 0 3 : جام 

إِتُماذ َم شيط تو ولباء ,فلا تخا هوه ويكافون إن 5 دل مَؤمِنِين سد 


فلا تخافوا أحدًا إلا الله » وهو من قام الإيمان. وهذا يكمن فى قوله ‏ إن كنتم 
مؤمنين» . 

0 ند 0 م ٠‏ 2 2 رية )0 ال 

وَلَايحَرْنكَ] معدن امتهم 4م أن يس روا لل لله سيا ريد ألنّه أ لايجعل. 

لَه حَظافى) لاخر كعاب حولي 72 ظ 

يأمر لله عز وجل رسوله والائمة كلها من خلاله يله : ألا يحزنوا على كفر من كفر » 
وعناد من يعاند » وإن كثروا وانتشر باطلهم » فإنهم لن يضروا الله شيئا » ولن ينقصوا 
من ملك الله شيئا » ولا من سلطانه سبحانه ا 


. 787 / 5 : انظر تفسير الرازى : 4/ 7-41 بتصرف . (؟) تفسير القرطبى‎ )١( 


ل 


أخرج الإمام مسلم عن أبى ذر عن النبى يك فيها روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: «يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما » فلا تظالموا. 
يا عبادى : كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدونى أهدكم . يا عبادى : كلكم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكم . يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته » 
فاستكسونى أكسكم . يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعا » فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ولن تبلغوا 
نفعى فتنفعونى . يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد ؛ ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئًا. . 
ياعبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت 
كل إنسان مسألته »ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 
ياعبادى : إنها هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 6 0" , ٠‏ 

وكا أن الله يريد ألا يجعل للذين يسارعون فى الكفر حظً ونصييًا فى الآخرة» فإنه 
يتوعدهم ‏ كذلك ‏ بالعذاب العظيم . 

نعم لابد من الاخحتبار والابتلاء بالأوامر والنواهى : 

فمن التزم وآمن » فقد تجا » ومن أعرض ونأى بجانبه » فقد هلك . 


د 0 شوم م ا م مر ص و 2 حطلدى 
دان أمْترواالْكُثرٌ لايم نيوو لله سَِكاوكهَْعَدَابُ ليد ج17 
إن الذين يسارعون فى الكفر : هم الذين اشتروا الكفر بالإيهان » وهل يشترى 


الكفر بالإيهان » عاقل ؟ وهل يشترى الكفر بالإيهان إنسان يحب الخير لنفسه ؟ إنه عمى 
البصيرة وطمس الفطرة ؛ نعوذ بالله من الخذلان . 


سين الدب فوأ نامل م حير ميم نماكم لي كم ليد لمردادوا 


8 رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم‎ )١( 


18 


إن هذه الآية الكريمة » تجيب عن بعض ما يدور فى الصدور : كيف يترك الله 
الباطل يصول ويجول ويظهر فى بعض الأحيان ؟ وكيف يتمكن أهل الباطل من إنزال 
الأذى بأولياء الله ؟ حيث تعالج هذه التساؤلات بقوله تعالى : «إنما نملى لهم ليزدادوا 
إثا © ليزدادوا فى غيهم وضلالهم ٠‏ وهذا هو كيد الله لهم 8 فمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا 274 # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأمل لهم إن كبدى متين 4 7(" , 

هؤلاء لحم عذاب مهين يوم القيامة . 

رك هر يي م مآ أَنسَم + عي مامه 1 2 2 

كان اهل يدر ألْموزِين 3 عّ 8 ده حيمر يدك ل بن اللي ناكا 


9 02 


أي 0 0 شرو سن يكل قاو أ ووه 
س0 قرم و 4 2 
. وَإِنْتَؤَّمِنُواو تََعوأ لي أرَحَظِيم 17 


«أى : ما كان الله وق ل اك ما الكفار والمنافقون ‏ 
الكفر » والنفاق » وعداوة النبى كله . 

بل إنه سبحانه يفرق بين الخبيث والطيب ؛ بالمحئة والتكليف . 

وكذلك : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب * أى : على من يستحق النبوة » 
حتى يكون الوحى باختياركم . 

بل إنه سبحانه يختار من رسله من يشاء ليطلعه غلى غيبه تعالى . 

ولذلك : فعليكم الإيهان والتصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب ٠‏ الذى لايعلمه 
إلا الله . 

«إوإن تؤمنوا وتنقوا * : فلكم الجنة » وهو #« أجر عظيم » » وهذا هو الطريق 
الوحيد: للنسجأة» 9" . 

وإلى هنا ينتتهى الحديث عن غزوة أحد بعد بيان ما فيها من دروس . 

م ل » بين الأمة المسلمة وبين أعدائها » وبخاصة 
اليهود . فيقول الله تعالى : 


(١)الطارق‏ : /ة١‏ . () القلم : 44 46 
(9) أنظر : تفسير القرطبى : 5١9١-5‏ ( بتصرف واخختصار) . 


37 


و 357 


- 1 ا 0 21 وام يد 
م سه ريخل يمتها سر 14 بل هو سم 


3 


ا 50 و م ملوأ ىه يوم لقي مد د وَلَهمِرَثُ سَّمَلوتِ والدرض وا والنّدمما. 
ََمَلُونَ حار - 0 


تعالج هذه الآية : قضية البخل » وتبين أن إمساك المال عن أهله » ممن لهم حق 
فيه» سيعود بالحلاك على صاحبه فى الآخرة . 

إن المالك الحقيقى للمال ‏ فى نظر الإسلام ‏ هو الله وحده » والناس مستخلفون 
فيه. يقول الله : ط وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 ”© ظ وآنوهم من مال الله 
الذى آتاكم 224 . 

وقد بين الإسلام معالم هذه القضية با لا خفاء فيه. وقد وعى المسلمون هذه 
الحقيقة : فكانوا يقومون فى أموالهم بها يرضى الله سبحانه ‏ المالك الحقيقى ‏ فنجدهم 
#يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »© . ونجدهم يجاهدون بأموالهم فى سبيل 
الله» كما يجاهدون بأنفسهم هم » ونجدهم يحسنون القيام بواجب الوكالة عن الله فى 
الأموال » : 

ولقد كان الرسول يله القدوة للأمة فى ذلك ٠‏ إِذْ كان أجود من الريح المرسلة » 
كبا كان ويب يحث المسلمين دائم| على القيام فى أموالهم ب| يرضى مولاهم . 

واخرج البمخارى عن أبى هريرة عن النبى يل أنه قال : من آتاه الله مالا فلم يؤد 
زكاته » مثل له يوم القيامة شجاعا ”" أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة » ثم يأتحذ 
بلهزمتيه - يعنى شدقية ‏ ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك؛ ثم تلا #ولايحسبن الذين 
يبخلون. . © الآية (4) , 

نعم : فالكل سيترك ما تحت يده » وكلنا راحلون عن أموالنا وأهلينا 9# ولله ميراث 
السموات والأرض والله بما تعملون خبير © . 

كَدْسَيِعَ 1 لَ الَدِيكئَالرا إذَنَه مَقِرّمَفٌ أي كيت مَافَالوَا ' 


١‏ 6 2 يم مص باد 


وََتَكهم الا نبياء يعيرحق ونقوا ُوفُوَاعدَاَالْحَرِيقٍ 127 0 


(1) الحديد لا (0) التورة "ا 0 
(7) شجاعا : نوع من الحيات ١‏ ' (4) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة . 


فين 


وو ألما 

الما نزل قوله تعالى : #من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة174 قالت اليهؤد : يا محمد : افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟!! فأنزل الله #لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # 70©. 

وهذا هؤ دأب اليهود والمعروف عنهم من سوابق سوء الخلق 3 وعدم التأدب مع الله» 
وتحدى المؤمنين » وسلاطة ألسنتهم » وتشبيه يد الله بالغل . - عُلْتَ أيدييم ذفليين 
بعيدا عليهم أن يقولوا هذا القول #سنكتب ما قالوا © ونقدمه لحم فى صحائفة أعرالهم » 
ونكتب 9 قتلهم الأنبياء # السابقين بدون حق . 

وهذه هى بعض جرائمهم .. !! فعلينا أن نعتبر من هذه الجرائم الثى ينسبها 
الخالق إليهم » فهم هكذاء ودائما يكونون !! 


لِك يِمَاقدَمَتَ يكم و أن أل ل ليس يللا آ سبد 2 


ستل ض ا لناب الشديدم أستم م جرم ب . وهذا من عدل الله . 
ولا يظلم ربك أحدا . 

اليرت قالوا إن لله عد 1 لصب ررَسُولٍ وين يشان 

تكله لاد كل قد جا دجاه رَسْلٌيّن يل لدت وَبلى فُلَثْرَكَرَ 

م2 قتَصُمُوهْ إن مص قِينَ 42 2 

تك ف ولد من البهرد آنا سول ال ول فقالوا : (إننا فى كتبنا قد عهد الله إلينا 
. ألا نؤمن بأى رسول حتى يأتينا بقربان (صدقة ) تأكله النار » وهذه دلالةٍ من دلالات 
النبوة التى نصدق بها أى نبى » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك » و رأينا ذلك 
عندك : فإن جثتنا به صدقناك ٠‏ وإلا فلست من الأنبياء ©. 

وكان ذلك منهم على سبيل التعنت » لا على سبيل الاسترشاد 9). 

ولذلك : قل لهم يا محمد « قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات » الدالة على 
صدقهم؛ وكذلك 9 وبالذى قلتم» أى جاءوكم بالذى طلبتم منهم قبلا » وتطلبونه 
الآن « فلم قتلتموهم» إذن : . 9 إن كنتم صادقين * فيم| تطلبون ؟! 


. 497 /١ : البقرة : 546 . ش () تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 1١7١ /١ : (؟) القرطبى : 4/ 788 . (4) الفشر الرازى‎ 


يفف 


0 3 0 
5 2 20 5 مَنْقلِكَ 0007 ره 
ون ربوك مد كُزْبُّ 3 جَأمو يليت والرّسر الي 
لْميير <ي 


فإن كذبوك بعد هذا الذى بينته » فلا تحزن » ولا تغتم » فهذا هو دأبيم ومسلكهم . 
فقد كذب رسلٌ كثيرون قبلك مع مجيئهم بالدلالات الواضحة . منهم نوح وهود 
وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ولوط وغيرهم . ( الزبر ) يعنى الكتب» فكتاب 
مزبور أى مكتوب الاح ارادج الخو 


1 1 كما ا كرس مزه ل م ساسا لير 


نفس ذايقة | نت و1 تمانوقورت اجو جورحكم يوم الْقيامَةفَمّن 0 
عَنِلكَارِوَأَدنْلَ)آ 0 كد َّلح اليا إلَامتدمْ الثد 


(المقصود من هذه الآبة : تأكيد تسلية الرشول كَل » والمبالغة فى إزالة 0 من 
قلبه 4 وذلك من وجهين : أحدهها : أن عاقبة قبة الكل الموت ٠‏ وهذه الغموم والأحزان 
تذهب وتزول» ولا يبقى شىء منها » والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه 
والثانى : أن بعد هذه الدار دارا يميز فيها المحسن عن المسىء» ".. 

فالفائز برضوان الله : هو الذى سيبّعد عن النار » ويدخل الجحنة برحمة الله ورضوانه 
وما هذه الحياة : : إلا خشف من دعر نه وإن طالت : ' فهى دنيئة حقيرة . 

شتلك :ف نوص وآنش طم ولتتتغك ين اريت أوثوا 

الكتب ين تنس تر رت أنرذ اا ىكبي اد شيا 


س0 وا 


أ مالك و كز الأمو رجه 4 
الخطاب هنا موجه إلى النبى وليه والمعنى : لتختبرن ولتمتحنن فى متاعكم 
وأموالكم » وذلك بالمصائب .التى تحل عليها ٠»‏ أو بالإنفاق منها فى سبيل الله وبقية 
تكاليف الإسلام الموجهة إلى المال . ش 
أما الابتلاء فى النفس فيكون بالمرض والمه » والموت وصعوبة الفراق . 
)١(‏ تفسير الرازى : 9 ١1١١:‏ . 


إرذفا 


وللمال وظيفة كبرى فى الإسلام » فهو : وكل ما يملك المرء » ملك لله سبحانه 
وتعالى» وهو الرازق » والمسبب للأرزاق . فللفقراء نصيب من أموالنا » فمنه تخرج 
الضدقات » وتؤدى الزكاة » وإن لم يسخر المال لأعمال الخير : فهو نقمة على صاحبه 
وابتلاء . 

نعم إن المال يبسر حوائج الإنسان فى الدنيا » ولكن إذا كان جمعه فى حد ذاته : خرج 
عن مفهوم وظيفته . وقد تكلمنا عن قيمة امال ووظيفته وأهميته فى تفسير سورة البقرة . 

والبلاء : هو ما قد بينه الله تعالى فى موقف أخر ا ولتبلونكم بشىء من المخنوف 
والججوع ونققص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ©”". 

إن الله يسلى عباده المؤمنين عند مقدمهم المدينة المنورة قبل غزوة بدر الشهيرة. 
يسليهم عما يصيبهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين . آمرًا إياهم بالصفح 
والعفوء فإن لكل ذلك جزاءً عظيما . 

ثم يشد على أيديهم » ويشحذ هممهم » ويقوى عزائمهم » بقوله تعالى : #وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 


آ ذخ 7 47 )ا سى ختو ا لريب سح خوخ سام 4 بر 
وَإِدْ أ َسَمسِكَقَ الْدِينَ ونوا الكتاب لَه ناولا تكتمونه. سبد وه 
سر ل ادر , رمح يدم دي 2 طهر هر ل سرع مر # هر 2-0-5 
وبا ظُهُوره وأشتروا يمنا قليلا فِنّس ماإشارورت حو 


هذه الآية : تنعى على أهل الكتاب مسلكهم وتصرفاتهم » فهى توبخهم وتزددنهم. 
حيث إنهم أمروا أن يؤمنوا بمحمد 2-7 وببيان أمره 3 وما أنزل عليه 2 وذلك بأن الله ش 
أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم بذلك » وألا يكتموا شيئا من ذلك العلم» وهذا 
العهد الذى يعرفون بمقتضاه صفة محمل ونعته . لكنهم خالفوا العهد ونبذوه وراء 
ظهورهم واستبدلوا به قيمة رخيصه وثمنًا بخسا » فبئست الصفقة صفقتهم ! وبشست 
البيعة بيعتهم كم) يقول ابن كثير !! 9 . 

وهذا هو عهد اليهود دائم| وما يزالون : بارعون فى نقض العهود والموائيق » ولح 


)١(‏ البقرة : ٠ , ١66‏ ()0/16"؛., 


80 


الحقائق » والحروب من الواقع » خبثاء فى أنفسهم » غادرون على من حولم ٠‏ ناقضون 
كل بناء عتيد . 

وفى هذا درس من الله سبحانه لكل إنسان . ولكل أمة. أن يحذروأن تحذر منهم . 

"قال الحسن وقتادة :هى ‏ الآية ‏ فى كل من أوتى علم شىء من الكتاب » فمن 
علم شيئا فليعلمه » وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة . وقال محمد بن كعب . 

لايل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله 7 . 

وفى هذا : تأكيد لقيمة العلم » وأثره بين الناس ٠‏ وقيمة نقله وإشاعته وتعليمه. 


000 7+ بس مار م 


لا مسب نيرون يمآ أنوأوَححبُونَ أن محمد وأمالهيفْعَلُوا و 

ناوي َالعَدَاب وَلَهُمعَدَابُ آي 2 

كان رجال من المنافقين0 إذا خرج النبى يكم إلى الغزو : تخلفوا عنه » وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله كَل » فإذا قدم النبى ولق : اعتذروا إليه » وحلفوا 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا » فنزلت الآية» 0" . 

وفى رواية للضحاك أوردها القرطبى كذلك : «أن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا 
نجد فى كتابنا أن الله يبعث نبيا فى آخر الزمان يختم به النبوة » فلا بعثه الله سألهم الملوك 
أهو هذا الذى تجدونه فى كتابكم ؟ فقال اليهود طمعا فى أموال الملوك : هو غير هذا 
فأعطاهم الملوك الخزائن » فقال الله تعالى ؛ ##لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا 4 الملوك 
من الكذب » حتى يأخذوا عرض الدنيا.20 »2 فلا تحسب يا محمد أن هؤلاء الملاعين 
ناجون من النار . 


رس 
آذه َ_ 


سر نج وم آذ م2 عي لسرم ير 0 جماك 
وَيِنَه مأك سنوت والْأَرَض واه عل لس وود يه 
وهذا احتتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وتكذ 


ان ل صرت اي ع7 غم 0000 الي 0 2 
ف خَلقٍ السَّمَنواتِ وَالْأرْضٍ وَأخْيَلَلفِ أجل وَأَلممارٍ لأبلي لول 
الألبب حي 

. 03/5 : تفسير القرطبى‎ )(: )1( . 05/1١ : انظر تفسير القرطبى‎ )١( 


() القرطبى : 5/ 8:". 
ا 


فى هذه الآبة الكريمة : دعوة واضحة إلى النظر فى خلق الله تعالى » وإعمال الفكر فى 
ملكوته سبحانه » وذلك للاستدلال بآياته المبثوئة : فى ا السموات والأرض * » وى 
كيفية خلقهه) » وكذلك فى #8 اختلاف الليل والنهار #* وما ينتج عن ذلك ؛ وما يدل 
عليه ذلك . !! 

إِذْ لا يصدر كل ذلك 3 أو بعض ذلك » إلاعن : حى » قيوم 2 قدير ١‏ قدوس ١‏ 
سلام 3 غنى عن العالمين 1 1 

وبهذا : يكون إيرانهم مستندًا إلى اليقين » لا إلى التقليد » ووراثة الدين . 

وأولو الألباب : هم أصحاب العقول الزكية» التى تدرك الحق فتتبعه » والباطل 

7 الم 2 صل توصل | 20207 مر له كو ص ل صرت 
َذِبنَ يَدَُرُوتَ الله قبلمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جَنوبِهمْ وَيَتَمَكَرُونَ فاق 

ليمت وَالْارْضٍ رجه 

هذه صفات أولى الألباب . وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وك : إنى أريد بك 
فتحًا جديدًا فى عالم الإنسان. نعم إن الله يريد بمحمد أن تتفتق العقول » وتنشرح 
القلوب » وتطرب الصدور بفهم جديد فى عالم الأرضين والسموات . 

إن محمدا ينادى بتوحيد الله وعبادته » كما ينادى بدراسة الأرض ودراسة الإنسان. 
يقول تعالى : 8 وفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 (". ويقول كذلك ا وفى الأرض آيات 
للموقنين # 0 

إذِْنَّ الإسلام ليس دين عبادة وتقديس للخالق الأعلى بغيبيات غير منظورة فقط؛ 
بل هو إدراك للحقيقة »يقذف به الحق سبحانه فى قلوب الذين قالوا لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له فتتفتخ أنفاس المعرفة فيهمء فينظرون فى ملكوت السموات 
والأرض . ش 

وهنا مجال واسع لدراسة علم طبقات الأرض» وطبقات الجو » لكى يخوض 
الباحثون من المسلمين فى طبقات الجو العليا حتى يصلوا ‏ أو يكادوا أن يخترقوا غلاف 
الأرض-إلى عوالم أخرى كونية . 


الاسم 


7 م 


ينام خَلَقَتَ هذ ابلا سبحلك فَقِنَاعذَابآ 


. 7٠١ : الذاريات‎ )7( . 5١: تايراذلا)١(‎ 


كلا 


ل لعزلا 
وهذا مطلوب منهم . 
ولكن السؤال : تعطلت ملكات البحث عند المسلمين ؟ 
وهذه وقفة مهمة يجب أن : نسأل فيها كثيرا » وأن نبحث ف دائرتها طويلا »عن 
سبب تقدم الغرب وتأخر الشرق الإسلامى فى هذا المضمار ؟!!! 


7 
02010 ا سام وس جه 
ربنا نك من تدَخْل الْتَارَففَدٌ أحزيتهوماللظ ' وين ين أنصار َيه 


يا ربناإنك من تدخله النار فقد«أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع . . ويوم القيامة 
لا جير هم منك » ولا محيد لهم عا أردت بهم 23(0.. 


م له وه ا م2 2 ام 86 
َبَنإنَنَاسَحِعمَا وى لايم نموا ريحم امن 


أى داعياً يدعو إلى الإيمان ‏ وهو الرسول وك قاتلا « آمنوا بربكم فآمنا © فاستجبنا 
له واتبعناه . وبثبوت يما نهم دعوا الله مخلصين صادقين قائلين : 

مريي سه ماح ع بس لدب مرح سه ل لع ص لك عله ا وس كس مس اج ...فلي 

ريسا فاعفرلنا ذنوساوكفرعبًا سَيْعَاتِنا وتوضنا مع الا رار مله 


2 


الذين استمعوا لعبدك ونبيك فأصبحوا فى طريقك وعلى طريقك . 

ولا عاشت هذه النفوس » وتلك الضمائر » وتلك الأزواح فى سبحاتها القدسية التى 
نورت الأرواح » وأخذت بالقلوب والضمائر فرققتها وزكتها » فعاشت تتذاكر وتدرس 
معانى الآييات ومقاصدها » وما تريده بالإنسان الذى آمن وسلم » بالوجود والقدرة» 
ووجدت أن الله يطلب من عباده التفكر فيه : طلبت هذه النفوس غغفران الله لها » 
وتكفير سيئاتها » وصفح الله الدائم عن ذنوبها ؟ حيث إنه باستغراق الإنسان فى صورة 
الكون يصبح حريصا على أن ينال كل ما وعدت به الرسل والأنبياء من قبل محمد فتهب 
الأرواح داعية : 


0 


211001 0 0000 ل ص لدج عر 0000 1 7 
باو ءَائِنَا ماوعد تنا عل رسك ولاعزنا يوم الْفيمَةَإِنَكَ لا تلت الإيعاد يه 
وهذا : طلب الواثق من عبوديته 2 المطمئن لكرم ربه وسخائه : 

.؛"و/١‎ : تفسير أبن كثير‎ )١( 


04 


وتتجل عليهم أنوار الإشراق بالاستجابة. سبحان الله اقلوب تدعو . . ورب فرد 
صملك سئة لعباده ! 
عه 
ره صر دع 1 نَأ ضِيعٌ عَمَلَّ 3-9 2 
َأستجَاب لهم رهم عَم لِوَدَكُينة انق و3 بسكم ينأ 
عر ينم 0 0 
بَعْض فَاَلَدّنَ هَاجَرُوا يا مره ةلا صر قطن وَقتَلُواً 
وه 


زر اعت ستاو لمكت تجخرى ون يها الأنه ا 


ينعن لاه وَألَم عند الطاب 000 


إن من إكرام الله سبحانه وتعالى أنه العدل الحق لا يضيع عمل عامل من خلقه ؛ 
ذكرا كان أو أنثى . 
وفى قوله تعالى ف[ بعضكم من بعض » : منتهى الإنصاف والتكريم للمرأة والرجل 
ما » فهو يجعلهم| حقيقة إنسانية واحدة . . ناط به| أمانة التدبير فى الخلق ٠‏ وكلفهما 
بالتلقى عن رسول الله وَل » ومشاركته حمل الأمانة » وتأدية الرسالة . 
ثم رفع الذين تقدموا للجهاد من الرجال والنساء فهاجروا فى سبيل الله » واحتملوا فى 
سبيله أن يخرجوا من ديارهم » ويلقوا أذّى كثيرا من الكافرين الظالمين . 
ثم كانت المكافأة من الله سبحانه وتعالى : أن كفر عنهم سيئاتهم » وأدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنبار » وأثابهم من عنده حسن الثواب . 


07 3 م ٠.‏ م م" - لم 5 7 
لجرك تالز كمرُوان اليلد 17 مَتَمْكيلٌ د موه جَهَكَم 
وَينْسالهاد جه و 


ظ يقول القرطبى : «قيل الخطاب للنبى ول والمراد الأمة » وقيل: للجميع . وذلك 
أن المسلمين قالوا : هؤلاء الكفار لهم تجائر”''وأموال . . . وقد هلكنا نحن من الجوع » 
فنزلت هذه الآية أى لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم فى أسفارهم »!". 

إنهم لا يحوزون من الدنيا إلا متاعًا قليلا يساقون بعده إلى جحيم أبدى » فبئست 
النهاية . 


. 719/4 : جمع تجارة . (1) تفسير القرطبى‎ )١( 


ليكلا 


لكن ار نَأتَقأ يم كح تت جرى ين كرتا الم كير فا 75 

2 قة مر مر ع ست صر وا ضح يك سل 

منعِن د أله وَماعِند أله حير ار زه 

إنهم كانوا صادقين فيا اعتقدوا » فرزقهم الله علما ومعارف ٠‏ برّوا بها آباءهم 

عن عبد الله بن عبمرو قال : إنها سماهم الله الأبرار » لأهم بروا الآباء والأبناء » كما أن 
لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق . 

والبار , هو الذى لا يسبىء وإن اسىء إليه 3 وهو الذى يعطف على كل ضعيف 
مذكسر 2 ويحسن إلى من أساء إليه 2 ولا ينسى الفضيلة لمن أكرمه ١‏ 


ع د ف أ 00 رمي رشاع صل ل مر 4 2 52 
كَإِنَّمِنَ هل الحكتاب لَمنْيْؤْمِن الله ومآأَنرِلَ لَك وَمَآ أَنِل إل 
2 بس سء برو 2 ص كن 01 0-104 
شعن لله ل سرون ايت أشوكَمَكَا قلي 1 أولهِلك 1 عرق 
لمم اله رس 0ر5 سا لس 
عِندرَيّهِمْ إرك الله مر ا حجساب يه 


يقرر الله سبحانه وتعاللى : أنه ليس كل أهل الكتاب فى شر وكفر وقسوة وغلظة قلب 
وظلمة نفس » ولكن منهم من يؤمن بالله » فيخشع قلبه » وترق مشاعره » فيصدق 
بمحمد وَل . وهم الذين أيقنوا بالكلمات التى أنزها الله على آدم » وبرسالة نوح » 
وأن إبراهيم وموسى وعيسى امتداد لآدم عليه السلام » وأن محمدا جاء خاتا ومتمم) 
لكل الحق من لدن هبوط ادم عليه السلام من الجنة . 

أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى بردة عن أبيه قال : قال رسول الله ككل «ثلاثة 
لهم أجران : . . ' الحديث وذكر منهم رجلاً من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى ©. . 
. الا يشترون بآيات الله ثمنا فليلا © أى لا يكتمون ما بأيدييم من العلم » كما 
فعلته الطائفة المرذولة منهم » بل يبذلون ذلك مجانا » ولهذا قال تعالى : «أولئك لهم 
أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب * قال مجاهد : يعنى سريع الإحصاء 9" . 


. 444 /١ : كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله . (١؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
لحف‎ 


كلها الست ما كا مَصيروا وتابطرا وتوا انه تدك 


يأمر الله سبحانه عباده بالصبر على العبادة » وإقامتها فى مواقيتها . فإن فعلوا فقد 
أفلحوا . والمرابطة : بمعنى القتال فى سبيل الله وحراسة ثغور المسلمين . أما الضبر 
فهو على أشياء كثيرة » منها : العبادة والنفقة » والمصابرة على إقامة الصلوات فى 
أوقاتباء والصيام إذا حضر الشهر » والحج إذا توافرت النفقة والأمن والصحة » وأداء 
الركاة » كل ذلك يعد رباطا فى سبيل الله . والجهاد لتكون كلمة الله هى العليا. 

واليوم وقد غابت دولة الإسلام : فقد وجب الجهاد ‏ والجهاد اليوم هو الرباط » وقد 
ربط الله سسحانه تبارك وتعالى بين الصبر والرباط والتقوى والفلاح . 

قالذين يقيمون الصلاة ويصابرون على إقامتها وعلى الرباط فى سبيل الله هم الذين 

منحوا الفلاح جائزة من الله . 

إن من أوجب الواجبات على المسلمين أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله ى 
العمل المستمر الدءوب على عودة دولة الإسلام رشيدة مسترشدة بكتاب الله وسنة 
- ,فللك هو الرياظ المحهود : 

إنى لأرى اليوم أن المرابطة هنا لا تنصب فقط على المداومة على العبادات : : ولكنها 

0 ضرورة تتحقق بأنها مرابطة دفاع وحماية لحدود المسلمين . ثم مرابطة عمل 
وإرشاد وتعليم للأمة المسلمة التى فقدت هويتها » وأصبح واجبا على المسلمين 
الدراسة والبحث لعلاج هذا الأمر الذى أفقدنا هويتنا الإيمانبة . 

ندعو الله فى خخقام هذه السورة الكريمة : أن يكتبنا من الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا . وضحوا بأمولهم وأنفسهم فى سبيل الله . مرابطين من أجل إعلاء كلمة الله . 
لا يخشون فيه سبحانه لومة لائم » ولا يحيدون عن صراطه . لا يرهبهم عدو فينحيهم 

عن الجهاد » ولا ظالم فيغريهم جبروته أن يخلدوا إلى السكينة . 

اللهم اجعلنا من المجاهدين فيك الداعين إليك المرابطين الصابرين على السراء 
والضراء » حتى تقوم الدولة والأمة على شريعة الله وأمره . سبحانك توكلنا عليك 
واستعنا بك وإليك المصير . 


لكا 


(: ) ستول النتساء مم 


وآياهَا "17 نزلت بغرابل: 


7 سس 
وأو مه م14 ساو 14 2-4 ا ا 0 
ينمه ناس اتقو الى حَلفَحْ من تفي وندةَ وخلق مها زوجها وت منهمارجالا 


كبر وَل وَأتَشواأئَهَلِى لون يدوا لارام د 

إن الرجل وامرأة هما معا نفس واحدة . . كانت الرجل فشطر منها نفس ثانية ههى 
المرأة . ومعنى ذلك أن حياة أحدهما بغير صاحبه حياة غير مكتملة .. وقد أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يثرى العالم بالحياة والوجود ؟ فبث من آدم وحواء كثرة كثيرة من 
الرجال والنساء ؟ وبذلك كانت حركة الخلق فى إنماء الأرض . 

فالآية : تقرر حياة قائمة بين رجل وإمرأة » تتكاثر با الذرية بإنجاب شرعى » وهو 
الزواج . فالزواج شريعة الله » ونظام تقوم به الحياة » منل بدء الخلق إلى أن ينتهى 
العالم» تلك حكمة الله وإرادته . 

ويأمرنا الحق تبارك وتعالى » نحن أولاد آدم » بأن نتقى الله الذى أوجدنا من عدم » 
ويوصينا بالأرحام » كي ينبهنا تعالى : إلى رقابته الدائمة للإنسان ؛ وأنه يحصى عليه 
عمله ‏ وهو رقيب عليه ا والله على كل شىء شهيد 4 ”") ١‏ 

ران نيرك لحب تايب وكق اونوك ل أول ةكد 

ويا ا حي ظ 

كا يأمر الله سبحانه وتعالى » ويوصى عباده الذين أسلموا وصدقوا به » أن يجعلوا 


سعيهم لجمع الرزق فى العمل الحلال . فإن كانوا أوصياء على أيتام كان خوفهم من الله 
أشد » وحبهم للعدل أصلاً فى ضمائرهم ؛ فلا يجورون على يتيم » ولا يأكلون من ماله 


ل 


إلا باحق » فهو من أمانات الله لديهم » فهم مسئولون عنه » ومحاسبون عن ماله إن كان 
يملك . فالله تعالى يأمر يدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة » وينهى عن 
أكلها وضمها إلى أمواهم . 

َنحف نموأ موده أومَامَلُكت بدك َك دنا لاوا جه 

روى عن عروة أنه قال : قلت لعائشة ما معنى قول الله 9 وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
الينامى # فقالت يا ابن أختى : هى اليتيمة تكون فى حجر وليها : فيرغب فى مالا 
وجمالها » إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها ؛ ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة 
رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها » 7 . 

فاليتيمة : أمانة فى حجر وليها حتى تنتّقل من رعايته إلى وليها بالزواج . 

وإن خفتم ‏ حال تعداد النساء ‏ أن لا تعدلوا بينهن كما بين ذلك الحق فى موضع 
آخر 9 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ("©» فليقتصر على واحدة . 

انأ أله سد قعون فين لعن كن ون ةنمدو ميكات ربك 

« قال ابن عباس : النحلة : المهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . وقال ابن زيد : 
النحلة فى كلام العرب : الواجب . يقول : لا تنكحها إلا بشىء واجب لما » وليس 
ينبغى لأحد أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب . ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه 
دفع الصداق إلى المرأة حتما » وأن يكون طيب النفس بذلك . 

فإن طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه فليأكله حلالاً طيبا »20 , 

كمون الشتها أنوكخ اي جع لان لي ادوم وموم وفوو ار 

ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف ف الأموال التى جعلها الله 
للناس قياما » أى تقوم ببامعايشهم من التجارة وغيرها . ويوصينا الله سبحائه وتعالى أن 


(١)تفسير‏ الرازى ١17١-4‏ طبعة دار إحياء التراث المعدلة . (؟ ))النسام : 9984 
(1) تفسير ابن كثير 561١-١‏ باختصار . ١‏ . 
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ايكيا 


نكون حكماء فى ته .ريف ما نملك من المال فلا نتركه بين أيدى من لا مُحْسِن التصرف 
فيه » ولكن نصرد.. بأنفسنا » ونأتمن عليه الأتقياء ‏ الذين يخافون الله » ويحذرون لقاءه » 
وأن يكون الإنسان حكيا فى تصريف ماله »فلايبذر » ولا يعطيه لسفيه غير أمين » 
ولا يمنعه عن فقير ذى مخمصة وشدة وفقر وحاجة إلى امال . يبر به الأبتام » ويصل ذا 
القربى ويقضى - اجة إخوانه المؤمنين . 

أن البِتن حقّ !"ْوأ أليكاح قِِنْ السك مهدا دقعو لبوأ و 


0 1 


ككأغزعة سرك 161 تكزا :36 عرئا سكوف وم دكة مقا 
سرع رظح ماسوو 0 اس سس سر به هرم ل سه 
لي ليا لمعروف َكَإِدادفعتم تو مج فَأَشَيدُ دوليم وَكفن بحسي ريه 
ا ا 
سير التصرف ف مال اليتيم وكيفيته . والخطاب فيها واضح يبدأ من بدء تسلّم مال 
اليتيم مارا ب | بمراحل نموه ورشده حتى يبلغ الحلم . ومعنى 8 إسرافا وبداراً © هو ألا 
تأكلوا مال اليتيم من غير حاجة ضرورية ٠‏ | ' 
َرَجَالٍ تصِيبٌُ مارك 00 ل لسك تَصبٌ مِمّائركَ ألوْلِدَانِ 
0 ورد لير عي 8 
لاوس هِئال نيا توم + 
«كان المشركون : يجعلون المال لليجال 0 » ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاء 
فأنزل الله هذه الآية . . أى الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى يستوون فى أصل 
الوراثة » وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» ”' . 
وكانت هذه الفئات المشركة من العرب قبل الإسلام لا تورث إلا حامل سلاح » 
فأصبحت المرأة وارئة » والأطفال أيضا يضا 
00 ل سه رفع عر ا 0 ل مخ ار 7 . 
وَإِذَاحْصَرَا لقُسمة 1 الى يكن والنسسع نان ينفوفقا. 
لد وك ار ث1 سم 


والمعنى » أنه إذا حضر قسمة الميراث هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا 
يرثون» واليتامى » والمساكين» وكانت قسمة مال جزيل » » فإن أتنسهم تتوق إلى شىء 


. 404 ب١: تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
إرنكنا‎ 


كا 
منه » إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لاشىء يعطونه » فأمر الله تعالى وهو 
الرءوف الرحيم » أن يرضخ لهم شىء من الوسط» يكون برا بهم وصدقة عليهم» 
وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهه 27. 
وقدم الله تعالى اليتامى على المساكين ف الآية لأن ضعف لكان أكثر 2 ع 
أشد » فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم فى الأجر 7 


وَلْسخْ ضَالْذَ لَوَتر امن حَلْفِهم ريه ضِعَلمًا حَافوا عَيِهِمَ قَلْمَ مفو لَه 
كوا تيذخ - 


واجب على من يوصى ألا يظلم ورثته » وألا يوصى بأكثر من الثلث » وقد ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله وك لما دخل على سعد بن أبى وقاص يعوده» قال : يا رسول 
الله إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابئة » أفأتصدق بثلثى مالى ؟قال :لا. قال : فالشطر ؟ 
قال : لا. قال فالئلث قال وك ١‏ الثلث والثلث كثير؛ . ثم قال صلواثٌ ربى وتسليماته 
عليه 7 إنك إن تذر ورثتنك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس96©. 

ويقول الإمام الرازى : «والآيية توجب الاحتياط للذرية الضعاف . وللمفسرين فيها 
وجوه : 

الأول : أن هذا خطاب مع الذين يجلسون عند المربض فيقولون : إن ذريتك لايغنون 
عنك من الله شيثئاء فأوص بالك لفلان وفلان . ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب 
إلى أن لا يبقى من ماله للورئة شىء أصلآً » فقيل لهم : كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم 
فى الضعف والجوع من غير مال » فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده 
الضعفاء من ماله . 

وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لأحيك المسلم . 

والقول الثانى : هو الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب فيقول له من 
' كان غنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك 50-6 

ففى القول الأول الآية محمولة على خبى الحاضرين عن الترغيب فى الوصية . وفى 
ْ 3 )لقي اين كير ا 2 )١(‏ تفسير الرازى ١158-4‏ طبعة دار إحياء الثراث العربى . 


") البخارى كتاب 8 الجنائز » باب ١‏ رثاء النبى . وَل - سعد بن خولة ؛ ‏ مسلم كتاب 3 الوصية » باب 
«الوصية : بالثلث ؟ . 


538: 


لكا 

القول الثانى محمولة على نبى الحاضرين عن النهى عن الوصية » والأول أولى» لأن قوله 
#لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا» أشبه بالوجه الأول وأقرب إليه» . "١‏ . 

مل ما اله ل ل ود مأشدا د ٠‏ وا ُُ 
| إن لذن يَأُحكُلُونّ موا ل اتن ظلْما إِنَما يلوف ُلُونِهمٌ 1 

وَسَيَضْكوْرت سَعِبرا حل ظ 

0 
يوم القيامة ع ويقذف به فى نار السعير . 

8 و ا َِ 0 ره 4 سر 2 مرج م 
يود ادن ولد ْم إِلدّووئلُ حَفد لأسي يدنس وق 
سين ين يمارد نمك ويك كك ليم 0 بوبه لِك 

و رض 2200 50 م2 2 ب 
وحار مما سدس سما تركإن كان له وَلحهَن ريك لد ون ووركةدابوا أنوام 


7 و شر وتام 000 6 عمس سر اام كي سه 
َيه 0 راشي وك ج13 ى بها ودين 
14 م م س عرتا ب --- 01000 
بآ وَتَافَهُ لامَذروت أيه وب لك تفار يصَصةٌ يبه أنْوإِنَللّه 


دما حَكيمًا حل 

هذه الآية والتى بعدها بالإضافة إلى الآية 175 التى هى خاتمة سورة النساء قد 
أجملت أحكام المواريث» بل إن مجمل علم المواريث أو الفرائض مستنبط من هذه 
الآيات الغلاث » ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هو كالتفسيرلذلك . 

والآّبات تأمرنا بالعدل فى الأولاد بعد أن كان كل الميراث يذهب ف الجاهلية القديمة 
إلى الذكر دون الأنثى . فأمر الله تعالى بالمساواة بينهها » والتسوية فى أصل الميراث . 
1 و 8 للذكر مثل حظ الأنثيين » فى الآية لعلة يعلمها الحكيم الخبير مؤداها » والله 
أعلم » احتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة » ومصاعب العمل » والتكسب » 
والتجارة » وتحمل المشاق» فكان حقا أن يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى . . 

قوله :9 فإن كن نساء فوق اث: ثنتين فلهن ثلا ما ترك © قال بعض الناس : قوله #فوق» 
زائدة » وتقديره فإن كن نساء اثنتين » كما فى قوله 8 فاضربوا فوق الأعناق4» وهذا غيدٌ 
مسلّم به لا هنا ولا هناك » الا 0 ٠‏ ثم 
قوله :ا فلهن ثلثا ما ترك 4 لوكان المراد ما قالوه » لقال : فلهما ثلا ما ترك . 


. طبعة دار إحياء الغزاث‎ ١46 ٠ 194 تفسير الإمام الرازى‎ ) ١( 


لكا 
ولكنه سبحانه قال 8 فلهن * . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين فى 
الآية الأخيرة ؟ فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين . وإذا ورث الأحتان الثلثين فلأن 
يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى . 

وأيضا » فإنه قال : # وإن كانت واحدة فلها النصف * فلو كان للبنتين النصيف 
لنص عليه أيضا » فل) حكم به للواحدة على انفرادها دلّ على أن البنتين فى حكم 


الثلاث والله أعلم . . 
قوله تعالى ا ولأبويه لكل واحد منهما السدس #إلى آخره . الأبوان لما فى الإرث 
أحوال : 


أحدهما :أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس ٠»‏ فإن لم يكن 
للميت إلا بدت واحدة : فرض لها النصف» وللأبوين لكل واحد منها السدس ., وأخخل 
الأب السدس الآحر بالتعصيب . . 

والثانى : أن ينفرد الأبوان بالمبراث» فيفرض للأم الثلث» ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب المحض ٠‏ فيكون قد أخذ ضعفى ما حصل للأم وهو الثلثان » فلو كان 
معهم| زوج أو زوجة » أخذ الزوج النصف .» والزوجة الربع . 

والثالث من أحوال الأبوين» وهو اجتماعهم| مع الإخوة » سواء كانوا من الأبؤين أو 
من الأب أو من الأم » فإنهم لا يرون مع الأب شيئا » ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس » فيفرض لها مع وجودهم السدس » فإن لم يكن وارث سواها وسوى 
الأب » أخذ الأب الباقى . وحكم الأحويين فيا ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور . 

وقوله 9 فإن كان له إخوة فلأمه السدس* .... لا يحجبها الأخ الواحد عن 
الثلث» ويحجبها ما فوق ذلك وكاث أهل العلم يروث أنه إن حجبوا أمهم عن اثلث 
أن أباهم يل إتكاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم . 

وقوله «9 من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 أجمع العلماء من السلف والمخلف على أن 
الدّين مقدم على الوصية . . 

وقوله 9 آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا © أى إنها فرضنا لاآباء 
والأبناء وساوينا بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية » 
لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوى أو الأحروى أو هما من أبيه مالا يأتيه من ابنه » وقد 


يكون العكس »؛ ولذا قال © أباؤكم وأبناؤكم لاندرون أبهم أقرب لكم نفعًا» »أى أن 


كن 


النفع متوقع ومرجو من . ذا. | هو متوقع ومرجو من الآحرء فلهذا فرضنا لهذا وهذا » 
وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث والله أعلم . 

وقوله 8# فريضة" من الله # أى هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث » وإعطاء بعض 
الورئة أكثر من بعض » هو فرض من الله حكم به وقضاه . وهو الحكيم الذى يضع 
ش 0 


عليها حكيها #أ. ه() 
3 
# وَلَحكم يِصد دن 0 و جحكه إ ناريك لهرى ولد فإنكان 
ل 75 مس اص سك 10 
لَهِنّ سطع )5 كا رصنا لوول وك 
3 


959 دكهْركَا بار لت لدَّند كاد 
0 4 , مسم 42 0 
لحكم و 5 لْهِنَّاْلفّمِنٌ امَك يبد وم صيّة 4 
ا 01 


ودين بْنْ وَإِنْكَارتَ 38 ا أو 1 مرا ولح َه وَأَحس كلعل 


0 


وَحِدِيْنْهُمَا سدس فَإِن كاوا أ كاري نلك هم شر عدي 
لقث سبد وص دوسي ؤ رفسا أفكت عو مار رَوَصِيِة ينَاَلَهِ وله 


يمعاي حل 

يبين الحق فى هذه الآبة : أن للزوج النصف ما دامت المرأة لم تنجب وتوفاها الله . 
وبها كذلك الربع ما دام الزوج لم ينجب وتوفاه الله . 

وإذا كان أخ أو أخت وتوفاه الله ؛ وللواحد منهما أخ أو أخت فله) الثلث مناصفة » 
وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث . ولصاحب المال أن يوصى يثلث ماله أو 
ربعه فقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير كا سبق 

أما قوله ( من بعد وصية بوصى ببا أو دين غير مضار © فيقول ابن كثير : أى لتكن 
وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف » بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو 
يزيده على ما فرض الله له من الفريضة » فمن سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فى 
جكعة وشرعة : 


. ومابعدها‎ 401 / ١ انظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 


/ا51 


0-3 م هع 2 سصار لمر بعرم 214 
تلت دو ألله ومرى تيطع أ 1 سول يتئخلة جِسّدت 
3-1 


أى هذه الفرائتض والمقادير التى جعلها الله للورئة»ءهى حدود الله »فلا تعتدوها 
ولاتجاوزوها . وفى هذا تنبيه للعبد المسلم أن لا يظلم فى المواريث» فذلك أمر عظيم 
عند الله . 
ثم يبشر الذين يخشون الله » ويرجون رحمته بعدّهم فى مسائل الميراث والوصية » 
سواء كانوا وارثين أو موروثين . 

وَمَ يع الله وَرَسُولَه: وَيَتَصَدٌ حَذُودبدَجِلْهُ تارًا ددا فيها 

بي 22 

ثم ينذر الذين لا يخافون الله » ويجورون على حدوده ويعطلون أوامره بأنه سبحانه 
يدخلهم نارا خالدين فيها وهم عذاب مهين » وذلك بسبب عدم العدل بين الورئة 
والجور فى الوصية . 

وَألَّق يرت لْفََحِعَةَ من شاكع َأَسْتَشدوأ عَلتهنَ ري 

كانت المرأة فى ابتداء الإسلام إذا ثبت عليها الزنا بالبيئة العادلةحبست حتى الموت » 
إلى أن أنزل الله سورة النور » فنسخت هذا الحكم . روى مسلم عن عبادة بن الصامت 
عن النبى - وَل قال : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله لحن سبيلا » البكر بالبكر 
جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » 37). ش 

الما ذكر تعالى فى الآيات المتقدمة الأمر بالإإحسان إلى النساء » ومعاشرتهن بالجميل » 
وما يتصل بهذا الباب» ضضم إلى ذلك التغليظ عليهن فبم| يأتينه من الفاحشة » فإن 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن » ونظر لحن فى أمر أخرتبن . وأيضا ففيه فائدة أخرى : 
وهو ألا يكون الأمر بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
)١(‏ كتاب « الحدود » باب « حد الزنى 6 اميت أعريية امال لقا ررو راق 


184 


كاذ 
لوقوعهن فى أنواع المفاسد والمهالك . وأيضا فيه فائدة ثالئة» وهى بيان أن الله تعالى كيا 
يستو لخلقه فكذلك يستوفى عليهم » وأنه ليس فى أحكامه محاباة » ولا بينه وبين أحد 
قرابة . وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز - فى كل باب عن طرف الإفراط 


والتفريط (©2) . 
007 له مر رار 00 5 ا( 
لدان ينها ينحكُم كناو تتاب وَأضِلحا عرو مطراء ا 
ال م بر بات سد 


أى واللذان يقومان بالفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس أى : بالشتم والتعيير 
والضرب بالنعال . وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجه”" . 


نَمَا أَلتوَة عل أله درت يعارن التو 20 لت يور ة من قريب 


سيل صمي 59 © 
2 هر رمه اه وم م داف به 0 ع 
أَوْكَيكَسْوْبُ الَدعَلَه وكا اسَدَعَلِيمًا ححكهًا ب ولس تٍالتوبة 
لدبت : مَنوْنَ أليَسِيَعَاتٍ حَوَإِدَاحَصْرَأَحَدَ هْمْ ألْمَوَتٌ قَالَإيْ بت 
من : 5 41 1 سح مر ب 2014 
التق ول ألَدِنَ يوت وَهُْمْ. كماد أوْلَهِكَ أَعَتَدَْاهُمْ عَذدَابًا 
ليما ل 


يبلغ الحق سبحانه وتعالى عباده بأنه لن يغلق باب رحمته عن تائب قبل الغرغرة » 
وخصوصا الذين # يعملون السوء بجهالة # . والسوء : بمعنى الذنوب . والعبد 
يفسو على نفسه بمعصيته لله » والله يرحمه بتوبته عليه قبل الغرغرة » ما دام الصدق 
مصدرها » وذلك فضل العليم الحكيم . # وليست التوبة © لأهل الكبر الغارقين فى 
السيئات . الذين تحتضنهم الغفلة » لأن وليهم الشيطان . 

قال مجاهد : كل من عصى الله خط أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع غن الذنب . 
وقال قتادة : كان أصحاب رسوله ‏ كلِهِ ‏ يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو 
بالة: 


0 ة. 


لمكن 


ولما ذكر تعالى« فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا ثابا وأصلحا زال الأذى 
عنهماء وأخبر على الإطلاق أيضا أنه تواب رحيم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم 
فى تعجيلها » لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة » (2 . 

إن كل ذنب أصابه عبد هو جهالة . وكل شىء عصى العبد به ربه فهو جهالة كما 
قلنا من قبل وكل عاص لله متمرد على أوامره» فهو واقع فى جهالة وغفلة عن الحق » 
وبالتوبة تتلبس به صحوة تجعله مع الله على يقظة لأداء أوامره على أكمل وجه » فيحيا 
فى يقظة التوبة »فلا يزال يراجع نفسه ويحاسبها حتى يصبح عبدا ربانيا » قد غطت 
توبته على ذنوبه » حتى غدا وكأن لا ذنب له . 

والتوبة لا تقبل إذا غرغر العبد » والله غفور رحيم . والأولى أن يسارع العبد إلى 
التوبة فى يقظة حياته وحيويته » لتستغرقه أنوار التوبة . 

فمن يفعل غير ذلك تدركه نيران جهنم . 

ييا الَِسِنَ ءامثوا لَايَجِلُ لَكُم أنترثوا الندكنا مشر سس 


سرح سر لو 6 مر | _ م 9 سل 3 
لِتَذهبوا عض مَآءَ! موه تَيْسُمُوهنّ لابين ِتمد 0ه مسدنة 00 
فيد حرا 


لسري كت بملحجسه 


الْمَعْر وف 21 وفع سي 2005-6 5 7 
اه 


كانت العرب فى الجاهلية تُوَْثِ ابن المتوفى زوجة أبيه . فكانت امرأة الأب متاعاً من 
ضمن أمتعة المتوى 8 يرثها أولياء الرجل أو ابنه 2 ويتصرف فيها كيف يشاء 8 إن شاء 
تزوجها ٠‏ وإن شاء زوّجها وأخذ صداقها . وكان هذا نوعا من أنواع إيذاء النساء فى 
الجاهلية حتى جاء الإسلام » وأنزل الله هذه الآية . 

فلا تضاروهن ولا تؤذوهن فى المعيشة » ؛ ليتركن لكم صداقهن » » لتتمتعوا به . فهذا 
حيف وظلم وجور كبير . وهذا من ضمن أنواع إيذاء النساء فى الجاهلية الذى نهى عنه 
الإسلام 6 وسجاء وحسم الأمور وأعاد لما حقها وسوّدها وشرفها وكرمها . ذلك لأنهم ف 
الجاهلية كذلك : كان الرجل منهم إذا كره زوجته وأراد أن يفارقها أساء العشرة معها . 


. طبعة دار إحياء التراث  الطبعة الثالثة‎ ١ ص‎ ٠١ تفسير الرازى ج‎ )١( 


"9 


وضيق عليها حتى تفتدى نفسها منه » وتترك له المهر. 00 
المعيب المشين ٠»‏ الذى لا يرضاه عاقل » فجعل للمرأة حقوقا كما جعل عليها واجبات» 
وجعل أمر زواجها بأمرها ورغبتها . ووليها وكيل عنها لا مالك لما . وجعل مهرها لا » 
وقيرائها ها :وعى خرة فا تمللك . هل هناك أكثر من ذلك تكريم وإكرام للمرأة ؟ 
فالمرأة كانت كما مهملا .كان عليها ولم يكن لها . وجاء الإسلام وصائها » وصان 
كرامتها » وعززها » وأغناها بتعاليمه وحدوده الحاسمة . 

أما قوله #( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا © فيقول 


فيه ابن كثير : 

« فعسى أن يكون صبركم فى إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم فى الدنيا 
الأّحرة )20, 
والاحره 


رو « ا الي 0 
3 سه تَحكارت روج وَءَاتَدْكمْإِحْدَ دهن قنطارا قَلا 


ب و زر ير 


5 وري ؟. 0 5 
مُدُواوئة هده عسيعًا أَكَأخْدُ وكه بُهكَنًا وَإِنْمَا مدنا حي عار 


دفي تسكع لبقي ولتذ رس دحك : 1 كا 2# 
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجه ليستبدل بها زوجة ثانية وقد أعطاها قنطارا من 
الذهب. لا يحل له أن يأخذ منه شيئا نك ان اعد مها فنا الك كان ره 
فكيف أبها الناس تستردون المهر . «وقد أفضى بعضكم إلى بعض#؟أى جامع 
بعضكم بعضا كم) يقول ابن عباس . وكيف تأخذون صداقهن وبينكم عقد وميثاق 
متين مقدس . 5 
ار م يس اس م 


20 2-00 ير الل 50 5-6 صم 2000-2 5-0 اسن 3-1 
رَلَاسْكحوَأ مَانَكُمَ ءابآوكمين النْسَآءِ إلاماقد سلف إِنَه 


)١(‏ ابن كثير : 457/1. )١(‏ الحديث بطوله رواه : مسلم كتاب ( الحج ؛ باب « حجة النبى وَل - ؛ 
انظر ابن كثير : 471/١‏ . ورواه الإمام أحمد وأهل السئن ( انظر ابن كثير 1571-١:‏ ) . 


55١ 


04 عية عي 
سو اليَياء 


كان أهل الحا هلية يبييحون لأنفسهم زواج امرأة الأب بعد وفاته فنهاهم الله عن ذلك 
بهذه الآية » وذلك تكرمة لها وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده . كما يقول ابن كثير 
حتى إنبا لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها . كما يقول الحق تبارك وتعالى فى موطن 
آخر # وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف * كل ذلك لو تم ولو استمررتم عليه 
لكان فاحشة وذنبا كبيرا عند الله » وبئس السبيل والطريق هو . 


حرمت حك ل أكهدكَة وَبتَاككُم وَلْحواتكُم ره وَعَسَلفَكم 
وَكَنلدتك وَيِنَادُ 2 وبنَاتُ الخدت وَأْمَهَدفُكْ ملق أ أرَصََككُ 
َكموشُكُم روهت نيكم وَرَبَبيبْحكُمْلقٍ 
في جورم ين يسآيكّْ الى دَخَلْثُم بهِنَنَنلّمْ كَكُووأ 
مَعْلْشْربِهِرتَ 0 
متحت ون تَجْمَعوابيِ لمكي إِلَامَاقَدَ سكقيات 
أَسَمَكَانّ عورا تيك 2 33 


هذه الآية الكريمة قرر فيها الله سبحانه وتعالى تحريم المحارم » سواء بالنسب أو 
الرضاع أو المصاهرة ٠‏ فيبدأ الحق بتحريم الأمهات ٠‏ ثم البنات » ثم الأحوات ٠»‏ ثم 
العمات ثم الخالات 3 ثم بنات الأخ» وبئنات الأحت » ثم الأمهات اللائى أرضعنكم » 

ثم الأعوات من الرضاعء ثم أمهات نساتكم» ثم ربائبكم ‏ والربائب جمع ربيبة » 


وهى 


بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها مربوبة » لأن الرجل هو الذى يربيها ‏ ثم 


حلائل أبناككم الذين من أصلابكم » أى وحرمت عليكم زوجات أبناككم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم ؛ ثم ألفئة المحرمة من السب الأحرى » وهى # وأن نجمعوا بين 
الأنحتين » فى الزواج منهم| إلا ما كان منكم فى الجاهلية فقد عفونا عنكم وغفرنا لكم . 


9 3 0 
رامس كسفن نس ل متكت يتس ككس اتلك وأ 


خساة 
سروه 
0 


ل مَأ ورَاء كم أن تبتَعوأ | ملم ين دغر مُسَفْجِيرت كما 


510 


كاذ 

23 ا ل ص رك لك ويس ]داع عل فيما 

(الحمنات معطوفة 0 المحرمات السايقة » وهن المتزوجات »إلا ما ملكتموهن 
بالسبى أو الشراء » « فكأنبن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنا » 27. 

فهذا هو حكم الله ارتضاه لكم فاتبعوه ولا تخالفوه 2 وهذه هى محكرماته التى حرمها 
عليكم . فما عدا كل ما ذكر فهو حلال لكم » فلا حرام إلا ما حُرُم . فقد أحل لكم أن 
تنكحوا الأزواج نكاحا شرعيا بالطريق الذى رسمه الله من واحدة إلى أربع » تستمتعون 
مبن بعد أن تو توهن مهورهن فى مقابل ذلك . 

وإذا فورض الزوج لزوجته. مهراً صداقا لها فأبرأته منه أو عن شىء منه » فلا جناح 
على الاثنين فى قبول ذلك . 

َمل بتع نكم طولا أن ب نَحكمح المخصكت الْمُؤْمِنَتِ فمِن 

ئَ 1-1 ا ب منفكيلي 115 2 منت يواش أَعلمبا : 1 يُُ عم 5 م 


تتر' لاتكرفر إن تلوط 7 وَءَادُوشركجح وش اموي محص 
ا و1 


عَيرَمُسَفِحتٍ 5 أَحْدَانِ ن فإذأ أْحَصِنَّ قن ير بِمحِفَّة 


رمم 


ون ِضَكُ نِضْفُ مَاعَلَ الْشخْصَكاتِ وب الْعَذَابِ ذَلِكَلِمَنْحَشىَالْمَدتَ 

1 أن تصير وا حبر لك وأله فورخ حل ش 

ومن م يكن عنده القدرة والسعة أن يتزوج المؤمنات المسليات ٠»‏ وهن الجرائر 
العفيفات ٠»‏ فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللائى يملكهن المؤمنون» فالله قد أحل لكم 
هذا 2 من المؤمنات وهذا غير موجود الآن - والله عليم ببواطن وحقائق ق الأمور 
وسرائرها 0 ولا تعرفون أنتم أمها الناس أين الخير ؟ وأين الشر ؟ وعندما تتكحون الإماء 
المؤمنات لاتتزوجوهن إلا بإذن سادتهن » فالسيد « هو ول أمته » لاتزوج إلا بإذنه » 
وكذلك هو ول عبده 2 ليس له أن يتزوج بغير إذنه . 127 . 

وادفعوا لمن مهورهن بالمعروف» ولا تبخسوا منه شيئاء وتزوجوهن محصنات عفيفات 
غير زوان » أو متخذات خدنا » أى صديقاً يزنى ببن؟ ا 0 
حالين : جهرا وسرا . 
١(‏ ) تفسير القرطبى : 5/ *؟١‏ طبعة دار إحياء التراث . (؟) ابن كثير : /١‏ 11/8 . 
رض 


ام 

فالمسافحات هن الزانيات جهراء أى اللاتى لايمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة . أما 
المتتخذات أخدان فهن ذوات الخدن ‏ أى الخليلاللائى يزنين سرا. فإن زوجن وزنت 
عير و 2 
الأمة المسلمة بعد ذلك» جُلدتٌ نصف ما تجلد به الحرة . فذلك لمن خشى أن يقع فى 
الزنا نتيجة العزوبة . 

ولكن الصير على الزواج من الإماء إلى أن جد طولً يتوج بمقتضاه الحرة العفيفة : أفضل . 

7 4 4 ين سين لك وهدم م سكن ألرِيِنَ من قا م 9 ووب 

ا 2 

يريد الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده أن يبين ما أحل لهم وماحرم عليهم » رحمة بهم » 
وإشفاقا عليهم » ويعرفهم طريق الذين اهتدوا به ؛ واتبعوا كتابه العزيز » فيهما أحل الله 
همء وما حرم عليهم 2 فهداهم إلى الطريق المستقيم » الذى أنعم عليهم باتباعه 2 
والاننهاء عن طريق المغضوب عليهم 2 وهو العليم الحكيم » يعدل فى خلقه بحكمته ؛ 


ويرشدهم بعلمه 
0 صم رد مير - عه 
أله برِيدٌ كل ا يعون نَ ألسَّهَوات أن ينوا 
5 2 وءع و :2 - دام 
الما جيه بُري هوف عدم وخُلقَ لاسن صَعِيِهًا حب 


للدي كا جف رامد 

ولكن أهل الأمواء والعلل يميلون بكم عن طريق الله بها يزينونه لكم من المعاصى 
والشهوات والمغريات » التى تشغلكم عن طريق الله المستقيم » الذى ينتهى بكم إلى 
جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 

فاحذروا يأهل الإسلام والإيهان من فتنة الذين لا يخافون الله » واحذروا أن تميلوا 
إليهم ميلا عظيه| » فيغضب الله عليكم كذلك غضبا عظي) . إذ الإنسان بطبيعته خلق 
ضعيفا » وركبت فبه الشهوة » فزادته ضعفا أمام المغريات فى المال والنساء ومفاخر 
الدنيا » وزينتها . ولكن الله يريد برحمته وإحسانه أن يجعل ابن آدم قويا راشدا ‏ رجلا 
كان أو امرأة ‏ فيخفف عنه » أى : يحجز نفسه برحمته عن شهوات الدنيا » بتحصيئه 
بالويهان بالله » والخوف من الله والرغبة فى الجنة . 

وقد سهّل الله للإنسان وخفف عنه من أجل أن يقضى شهوته فى متاع حلال » 
حتى ولو كانت أَمَه . 
الملل 


فالإسلام يريد العفة والعفاف للعالم كله » ويريد حماية العرض » ويحذر من اختلاط 
النسب والأنساب ٠»‏ ويريد أن يحفظ للمنجتمع هويته وذائيته » فيصبح مجتمعا قويا 
متين الوشائج » قوى الصلة بالله » فينطلق فى الأرض ساعيا بأبئائه منتشرا » يبتغى وجه 
الله » والرزق الحلال ء وإقامة المهمة العظيمة التى شرفه المولى بحملها » وهى الخلافة 
فى الأرض » لتعميرها وبنائها . 

يكأبهًا ألذبت ءَامَنُوأ لاتَأكُلُوا أَعولم يَنِنَحكُم بالبلطل إِلَدان 

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل » أى بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأكل الرباء والغش فى التجارة » وأكل مال الضعفاء . 

فلا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا » إلا أن يكون هذا المال بينكم نتيجة بيع وشراء 
«#وأحل الله البيع وحرم الربا » 00 

فالتعاون في| بينكم فى تنمية أموالكم بالتجارة أمر مباح غير محرم » بتراضٍ منكم » 
وأمانة شديدة » وحرص على مصالحكم المشتركة بين بعضكم البعض . وذلك لا 
يتحقق إلا بالخوف والخشية من الله . 

والبيع والشراء لابد أن يكون بالقبول والرضا المتبادل . وعن رسول الله وك قال : 
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا '(©: ط ولا تقتلوا أنفسكم» :بى 
عن أن يقتل الناس بعضهم بعضا . واللفظ يتناول النهى عن أن يقتل الرجل نفسه 
كذلك . والآية كذلك : تشتمل على النهى عن ارتكاب حارم الله » وتعاطى معاصيه » 
وأكل الأموال بالباطل . وما أقسى الإنسان وهو يحكم على نفسه بغضب الله عليه وذلك 
عندما يتجرأ على حد من حدود الله 3 أو يرتكب كبيرة من الكبائر» لذلك يقول الحق : 


3 
لس جم ماح م 8 ل الجر جر ساي مر الج ال 0 م 
وَمَنْيَفْعَلْ دَلِكَ عدواثًا ظُلْما فُسَوْفٌ نْصَلِيد ارا ركان دَلِلكَعلّ 
#ي اس ع حله 
اللو شيا عله ْ 
وهذا #بديد شديد » ووعيد أكيد » فليحذر منه كل عاقل لبيب » ممن ألقى السمع 
وهو* بل( 
١(‏ )البقرة :هلا . (؟ ) رواه البخارى كتاب ١‏ البيوع 6 باب 9 إذا خير أحدهما صاحبه . . إلخ ؛ 


(*) تفسير أبن كثير : 448١ /١‏ . 
حرا 


0 


باحك ارم م 2 0 عونل 5 07 
0 حم 2 


فإذا تجنبتم الآثام الكبيرة » التى هى ذنوب عظيمة » غفرنا لكم صغائرها 
وأدخلناكم اخنة . 

والآثام الكبيرة همى | وضحها رسول الإنسانية محمد وَل فى الحديث الذى ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله يَكه- قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا يارسول الله وما 
هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 6 20, 

ويعلق ابن كثير على هذا الحديث فيقول : فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا 
ينفى ما عداهن 9 . 

وموضوع الكبائر موضوع طويل 


مدر مه مه 00 مرج مر #7 ل ات ين 0 رو سان 
سم مَافْضْلٌ أَللَميف بعضَكم عا بْعضٍ لِلرْجَالٍ نصِيبٌ مما 
ا ا ا 2 


1 راحله 
0 عَلِيمًا ع 


إشرف 


تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » ولا تتمنوا ما قسم الله من أموال 
ل ل 
كلفه » وأعطى المرأة بقدر ما كلفها » فاسألوا الله أن يمن عليكم من فضله الواسع . 
وفى الآبّة دلالة على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب . وقد أذ بعض العلماء هذا 
المعنى فنظمه فقال : 
اليغض ب إن تركت سؤاله 202 وبننآدمَ حين يُسلُ يغضب9) 


١ (‏ ) رواه الببخارى كتاب ١‏ الوصايا » باب « قول الله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى * ورواه مسلم 


كتاب 3 الإيمان » باب5 بيان الكبائر وأكبرها » . (؟) تفسير ابن كثير : 1441-١‏ . 
( *”) ومن أراد التوسع» فعليه بكتب السنة وكتب التفسير عند هذه الآية ؛ وكتاب الكبائر للإمام الذهبى مثلا. 
(؟) القرطبى : “3754-7 . 


الك 


4 مد 8 


م 


كك مدر همد 0 يد كان عان صل شنو يا # 


لكل إنسان جعلنا مولل : أى ورّآثا لما ترك . فليتتفع كل واحد منكم با فرض الله له 
أو عليه من الميراث » ولا يتمنى ويطمع فى مال أحد غيره . ويشترك فى الإرث معهم 
الذين عقدت أييانكم » عل اعتبار أنه كان فى الماضى يرث المهاجرئٌ الانصارىٌ» وكما 
7 0 ا 
7 5 الي ليث كيد 3 4 فط 5 بساعزة 
_ ولت اود هومرك توظومرى وَامْجُرُومُنفي المصتاجع 
لاتتسطع كك َمْعِن سيبلا إنَأئهك عا 

0000 » وأن للهم حق 
القيادة فى الأسرة . وذلك لا ينفى ولاية المرأة فى بيتها » وكونها أميرة تتصرف فى شئونه » 
لحفظ مصالح الأسرة » وسلامة وحدتها . 

والأصل فى القوامة : المسئولية » بمعنى أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة 
والأولاد »ء ومسئول كذلك عن مشاركة زوجته فى كل شئوا ثون البيت » متخذين من القرآن 
ا يل » بجا وقدوة وسلوكا . فالأسرة هى مدرسة 
الأمة الأولى . والزوجة هى ولية أمرها داخل البيث . وهى محاسبة أمام الله على سلامة 
الزوج والأولاد . وذلك كله لا يتأنى إلا بتسليم المرأة عن رضا وحب وطاعة لله بأن قوامة 
الرجل عليها هى عين العدل ؛ وفى صالحها . لأن القوامة تكلف الرجل حسن المعاملة 
والإنصاف تجاهها فى كل ما تحتاج إليه من خدمة » وخفظ لكرامتها وعزتها 
وإنسائيتها ؛ لأنها بولايته عليها أصبحت أمانةً بين يديه . 


١53 2 1768 انظر : تفسير القرطبى‎ ) ١( 


وذلك الفهم السليم للقوامة يعطى امرأة ثقة بزوجها » واطمئنانا إليه » فتصبح الحياة 
الزوجية مستقرة آمنة » وبذلك تتفرغ المرأة لتدبير بيتها » وتربية أولادها . 

كذلك يريد الإسلام بالزوجين إقامة دوحة من الزهور المتناسقة » فى حديقة غنية 
بمعطياتها » لإسعاد المستظلين بأريجها . تلك هى الزوجية فى الإسلام . وتلك هى 
درجة الرجل فى ميزان الأسرة » لتقيم بنجاح صرح سعادة أسرته » فيستقر البيت » 
ويرقى المجتمع ع وذلك با أحسنوا فى فهم كتاب الله » الذى هو عدل مطلق . 

وفى هذا يقول ابن كثير ١:‏ الرجل قيم على المرأة أى هو رئيسها وكبيرها واحاكم عليها 
ومؤدبها إذا اعوجت »27 . 

وأخخبرنا. الح أن النساء اللاتى يُخاف منهن النشوز على أزواجهن - والنشوز هو 
الازتفاع » فالمرأة الناشز هى التى ترتفع على زوجها تاركة لأمره » كارهة له فلنا أن 
نعظهن » وأن نخوفهن عقاب الله فى عصيانه . 

فإن لم تقبل العظة والتذكير بحق الزوج » فالحجر لها أولى - أى يضاجعها على فراشها 
ويوليها ظهره ولا يجامعها »| قال ابن عباس وإن لم ينفع معها ذلك : فاضربوهن 
ضربا خفيفاً غير مُبرّح . لأن ال هدف هو إرجاعها عا هى فيه من عصيان ونشوز » 
ويكفى الضرب الخفيف . لأن عملية الضرب سبقها موعظة وهجران » وذلك عليهن 
شديد . ومع ذلك » فقد قال كَل وهو يتلو هذه الآية : « ولايضرب إلا شراركم» . لكن 
سوء معاملة بعض الرجال لأزواجهم هو تخلف ناتج عن قصور شديد فى فهم حقائق 
الإسلام وروحها . فإن أطاعت المرأة ‏ سواء قبل هذه الخطوات أو بعدها ‏ بها يرضى الله 
ورسوله» فلا سبيل له عليها يعد ذلك » وليس له أن يضربها أو يبجرها . # إن الله كان. 
عليا كبيرا © تهديد من الحق لمن يخالف أمره » سواء فى عصيان امرأة لزوجها » أو لظلم 
الرجل لزوجته » فالله مطلع وعليم ببواطن الأمور . 


رسيم 5020-0 7 


1 7 ب 2 0 :2 ىت حم 
بريد صلئحا بودن الله يدنهما إن الله دَعَلِيمَاحَبيرً جيل 


إن من رقى الإسلام ٠‏ وطهارة مقاصده أنَّ فى شريعته بذل قصارى اللهد من أجل 
الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة والحياة الزوجية » وألا تغرس فيها بذور الشقاق 
والخلاف والشقاء . 
)١(‏ تفسيرابن كثير 5941-١‏ . 


51534 


يقول الإمام الرازى : ١‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ,ثم 
يهجرها ‏ ثم يضربها » بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من 
الظالم فقال هذه الآية »!21 . 

فيقوم الحكان هنا بالحكم والتصالح بينهما » والحكمان من قبل الطرفين ينظران فى 
أمرهما » ويمنعان الظلم بينهما » ويفعلان ما فيه الخير والصلاح للطرفين » ويقومان 
بنصح الزوجين معاً » أو كل منهما على انفراد ؛ إن كان ذلك أصلح اللحكين أن 
يفرقا إذا أبى الزوجان إلا التفرقة » أو ظهر من أحدهما ذلك بعد محاولات التوفيق . 
وقرار الحكمين معتبر ونافل حسب ما يقع بين أيديهم من أدلة وأسباب للإصلاح أو 
التفريق. 

# وَاعبدوا الله وَلاشترِكأيوء سيك وَالودئنِ إِحَسددًا وَبذِى الْصُرْقَ 

واليتلمن والمستكين وَلَلْمَارِ زِى فرق 6ك 0 وَالصّاحب 

لحني وأبنٍ ألسَيِيلٍ ومَامَكَكتْ لكين 15 أنه لَانحِدٌمن كان 


ما + 2 


لما أرشد الله 7017 وإلى إزالة 
الخصومة والاشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة » وذكر منها عشرة 
أنواع ”2 , وهى ما تحدثت عنها الآية من أوامر ونواه . 

والعبودية هى التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار » فأمر الله تعالى عباده 
بالتذلل له والاخلاص له » وعلى هذا فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى » 
وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرةقال : قال رسول الله كَل «قال الله تبارك وتعالى : 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشْرْكّه) 7". 

ثم أوصى الله تعالى ‏ بعد وصيته بعدم الإشراك به مباشرة ‏ بالوالدين لأنهما سبب فى 
الخروج إلى الحياة . وكثيرا ما نجد الحق تبارك وتعالى يقرن بين الأمر بعبادته وبين الإحسان 
(١)تفسير‏ الرازى 997٠١‏ .202020 (3)انظرتفسيرالرازى .94-٠١‏ 
() كتاب ‏ الزهد والرقائق » باب 2 من أشرك فى عمله غير الله ؟ . 


1 


بالوالدين » لما لهذا الأمر - واللإحسان إليها من أهمية عظمى . ثم أوصى بالإحسان إلى 
ذى القربى والإحسان إلى اليتامى والمساكين . واليتامى هم من فقدوا عائلهم الذى يقوم 
بمصالحهم وينفق عليهم . أما المساكين فهم الذين يحتاجون إلى من يقوم بكفايتهم 
وسد ضروريات حياتهم . وأوصى بالجار ذى القربى أى الجار المسلم الذى بينك وبينه 
قرابة » والجار الجنب أى الجار الغريب ولو كان يبوديا أو نصرانيا . 

وعن عائشة » وابن عمر : رضى الله عنهما أن رسول الله يكل قال : ما [الاجببيل 
يوصينى بالجار حتى ظنت أنه سيورثه ”'2. 

أما قوله (الصاحب بالجنب) فهو الرفيق فى السّغر كا أجمع على ذلك جمهور العلماء . 
وقال الإمام الرازى : « هو الذى صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقا فى سفر» وإما جارا 
ملاصقا » وإما شريكا فى تعلم أو حرفة » وإما قاعدا إلى جنبك فى مجلس أو مسجد أو 
غير ذلك» من أذنى صحبة التأمت بينك وبينه» فعليك أن ترعى ذلك الحق» 9'. 

وابن السبيل وهو امار بك مسافرا فى طريق ويحتاج إلى عون ومساعدة . كا وصى الله 
تعالى على الرقيق الماليك لأنهم ضعيفو الحيلة » وهذا ما عبر عنه المولى فى # ما ملكت 
أيمانكم © . 

« إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ©» . «أى مختالا فى نفسه » معجبا متكبرا 
فخورا على الناس » يرى أنه خير منهم » فهو فى نفسه كبير » وهو عند الله حقير » 
وعند الناس بغيض» . هكذا يقول ابن كثير 9" , 


سكم ُو الكاارت ,الضف ويسخطورس ناته 


لله من قصلي وأ وَأَعَسَدْنًا عَسَدَنا إلحكدفري عد ابا مهيئا 27 3 
وكأن سياق الاية يقول : إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذى يبخل ويأمر 
الناس بالبخل . . إلخ . 


والبخل المذموم ف الشرع : هو الامتناع من ٠‏ أداء ما ا الله تعالى عليه . 
والشارع سبحانه : يذم البخل وأهله ؛ الذين يبخلون ولا يكتفون بأنهم على ذلك 
القبح طبعوا » ولكن يأمرون غيرهم بالبخل أيضا . 
١١‏ ) رواه الببخارى كتاب ١‏ الأدب ؛ باب ١‏ الوصاة بالجار» وكذا رواه : الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب 
السئن . 
(") انظر تفسير الرازى 8-٠١‏ . (7) تفسير القرآن العظيم 4980-١‏ . 


9". 


الك 


والبخل ف الآية عام فى البخل بالعلم والدين» وف البخل بالمال ؛ لأن اللفظ عام » 
والكل مذموم» فوجب كون اللفظ متناولاً للكل . 

وقد ذم الله أيضا فريقا آخر غير بخيل» ولكن به مذمة أخرى » وهى إنفاق المال 
رئاء الناس » متقربين به إلى الحكام أو كبار القوم » من منصب أوجاه وخلافه ؛ الجلب 
مصالح الدنيا . فهم لا ينفقون فى سبيل الله » ولكن فى سبيل دنيا يصيبونها » أو مركز 
يحوزونه » فنفقتهم مردودة عليهم ٠‏ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . فهؤلاء الناس 
لايؤمنون بالله ولا ياليوم الآخر » فهم من أولياء الشيطان » والشيطان وَلِءٌّلحم » فبئس 
القرين . وكل هذا عبّر عنه الحق سبحانه وتعالى بقوله : 

ا 1 8 نت لا 


ا المستقيم ل من المؤمنين حقا 
بالله واليوم الآأخحر فيقول سبحانه : 


100 2 3 م ا + 
رتم1 هاا برتقا يالاقطز :56 ايه 
عَلِيمًا لي 


وهو استفهام إنكار 5 يعنى ماذا عليهم لو عدلوا إلى الإيهان 2 وإلى البعد عن 
الرياء» وإلى الإخلاص لله » حيث إن الله عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة التى تتبع 


أعراهم . 


ده كط عمال دَرَوَ ون تك حَسَكَةٌ مُضعِفْهَاوَيوتِ مدن كبا 
عَِيِمًا 4 


يخير جل ثناؤه عباده بأنه سيوفيهم أجورهم 2 وأنه «لا يظلم أحدا من خلقه يوم 
القيامة مثقال حبة خردل » ولا مثقال ذرة » بل يوفيها له » ويضاعفها له» 27 . وهناك 
آبات كثيرة تدل على هذا المعنى . نذكر منها قوله تعالى *[ يا بنى إنها إن تك مثقال حبة 


. 441/١ )تفسير ابن كثير‎ ١( 


من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأوض يأت بها الله * .2١‏ وقوله 
#ونضع الموازين القسط 74(" , وقوله #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل 


مثقال ذرة شرا يرو4 7 , : 
سس 2 م7 ف 0_0 1 ل ٠.‏ ا 0# د 2-5 
فك فَإِدَاعْمَا من كلم سَّهِيلٍ وَحِسَنَايِكَ عل تولك سويد يه 


روى البخارى عن عمرو بن مرة قال قال لى النبى - يكل - : « اقرأ عل » قلت : أأقرأ 
عليك وعليك أنزل ؟ قال : فإنى أحب أن أسمعه من غيرى » . فقرأت عليه سورة 
النساء حتى بلغ تآ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » 
قال : أمسك 247 : فإذا عيناه تذرفان ©2. 

قال علماؤنا 29 : بكاء النبى ‏ يَكِ ‏ إنا كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول 
المطلع » وشدة الأمر؟ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب » 
ويؤتى به يك يوم القيامة شهيدا على الجميع . 

ميو لين ترا وَعَصَوًا امول شالش وليكشوت أله 

حَدِينًا ري 


أى فى هذا اليوم الذى يجىء فيه وك شهيدا على كل شهداء الأمم . يتمنى الذين 
كفروا وخالفوا الرسول أن تنشق بهم الأرض وتبلعهم » فذلك أهون عليهم من أن ينكروا 
على الله ما وقع منهم من كفر ومنكر ٠‏ إنه هول الموقف » وعدل الله فيهم بها ظلموا 0 
يجعلهم يكذبون على الله فيقولون والله ربنا ماكنا مشركين . وهنا يختم الله على أفواههم » 
ويتمنون أن لو تسوى بهم الأرض إِذْ تتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون » 
كما يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون ٠‏ وبصفة عامة 
لايكتمون الله حديثا . . فسبحان الله ! 

تأيه ألدنََامنوا اشرو الصصكرة وأنثر شكرئ حَقٌّ تتكموامالشُولون 


و 2 5-5 0 سوس م م 0 52 و 
جما عابر ممِل حقٌ تَفتسِدوأْ نكم يه أوْعَلَ سم رأؤج: 


2 
521 5 0 صصح مره 00 0 م مع ماع عر يت 
حل ين منَالْمَابطٍ و1 ا 6 ثوأ م وك ع 5 و 22 
010 ل . 0 مس م سر جك ساي سر ححاى 
َامسَحوا بوجو هكم وأيد يكم إن أله كَانَعَهُوَا عفُورا له 


(١)لقيان١1.‏ (١)الأنبياء/ا؛‏ . (#)الزلزلة لام . (4) أمسك : أى قف عن القراءة . 
( 6 ) كتاب التفسير 3 سورة النساء » . 10) القرطبى *-/ا19 . 


دين 


سبحان الله الرحمن الرحيم » يأخذ بعباده إلى ما يصلح به أمرهم بتؤدة وروية » 
لايتعجلهم فيرهقهم بتشريعاته مرة واحدة » فهو الرءوف الرحيم .وفى هذه الآية 
الكريمة ثلاثة أحكام من اله . 

أوها : اجتناب شرب الخمر فى أوقات الصلاة ا فى الصلاة بكامل 
عقلهم . وقد كان هذا قبل أن تنزل آية تحريم الخمر فى سورة البقرة . 

ثانيها: اجتناب القرب إلى الصلاة فى حالة الجنابة» إلا المسافرون فيتيممون إن لم 
يجدوا ماءً . وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

الثها : الاغتسال والتطهر من الجحنابة »وإن لم يجدوا ماءً فعليهم أن يتيمموا من 
الصعيد الطيب» أى التراب أو الرمل الطاهر» فيمسحوا به أيديهم ووجوهم . 

ذلك من عفوه لكم وغفرانه ورحمته بكم أن جعل لكم التيمم » وتلك رخصة من: الله 
سبحانه لعباده» حتى لا يضيق أحد ولا يتحرج » لأن الدين الإسلامى يسر سمح فى 


4 


شرائعه . 
مم | 27 ا لي 20 0-4 
ْمَك ص نَ أونوأ تَصِيَامنَ الْكدْ سرون الله وبرِيدونٌ َنتَضِلوًا. 
عي +/ حنه 
سيبل عليه 


نزلت هذه الآية فى يبود المدينة » عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة » الذين هم على 
شرك وضلال دائم » منكسة قلوهم يستغرقها الباطل » مطموسة قلوبهم يشترون 
الضلالة بالهدى فتستغرقهم ظلمتها » ويعملون على إضلال الناس ٠»‏ يخفون عنهم 
الهداية فهم قد ضلوا وأضلوا ٠‏ . 


َمدأعَلمُ يداي وَكرَ وَكَفَ اسه نَصِيًا 0 
7" ان 


10# 0 ا ا ا 1 ١‏ 2-5 
يَنَالَذِينَ هَادُوأ ل عَصَيْنَا - 


تآ 


رمسم وَرعِنَا يَأ أي 3 هنا فى ايبن م معن دوم َ طم 
ف لك ار كي م ل قط إل 
لا حي 


من اليهود من يحرفون النصوص والمعانى عن مواضعها قصداً منهم وافتراة» 
ويقولون لقد سمعنا ياحمد ولكننا لا نطيعك ٠»‏ ويتأولون القرآن حسب عللهم 
وأمراضهم النفسية والقلبية » يحقدون على رسول الله كَل » ويبغضون أمته . 

وكانوا يلوون ألسنتهم بالألفاظ والكلمات حتى يوهموا محمدًا .وك بالانتباه والسماع 
لهم » فإذا م بهم أقذر خلق الله خُلّقا . والأفضل لهم أن يسمعوا ويطيعوا لمحمد » فهو 
الخير لحم ولكن الله لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم . 

ياي لَِنَ أوثوا الكتب َامِئوا بمَارلنَا مُصَرْكًا ا لَمَامَصَكُم ب ين قبل أن 

سس وجوه هام ابر هآ تمت كنا لمن ضح بالمَيت وك َأمرٌ 

7 2 مفعولك <> ء 


يأهل التوراة ‏ الكتاب الذى نزل على موسى - أنتم أولى بالتصديق بما أنزل على محمد 
من غيركم » وأنتم على يقين بأن محمدا رسول الله ؛ ونبى من عند الله » ولكنكم كنتم 
تودون أن يكون هذا الرسول من ولد إسحاق ٠»‏ فلا جاء من ولد إسماعيل انتكست 
رءوسكم » وضاعت أمانيكم » فازددتم كفرا على كفركم با فى التوراة من الحق » 
فأبدلتم فيها » وغيرتم منها » وسترتم الكثير من أحكامها » فالأولى أن تؤمنوا » لتكفر 
عنكم سيئاتكم » وإلا فأنتم ملعونون . 00 

وأمر الله نافذ على عباده » بالإحسان لمن صدق وآمن ٠‏ وبالعذاب لمن كذَّب وتولّ 
عن الحق . والطمس ف الآية ‏ كما قال بعضهم ‏ هو ردّها إلى الوراء وأبصارهم تنظر من 
خلفهم . الاين لحا 

إنَألَه لا يشير أن يِشركيدء ويمْْمَادُونَ ذلك لِمَن يَمَدوَمَن مرك أله فَقَدٍ 

أْرَعةإتماعَظِيمًا حي ظ ظ 


إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده أن يلقاه مشركا به » ويغفر ما دون ذلك من 
الذنوب لمن يشاء من عباده ٠.‏ 


13 ا 0 3 وس م 21 


تر لذن رونأ بلِأللَم يكو نوق وَلَايظلَمُون كتيل يه 


قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية .٠‏ فى اليهود والنصارى عندما قالوا : نحن 
أبناء الله وأحباؤه وفى قولهم # لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى © (©. وقال 
مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لاذنوب 
لهج 

وفى صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : ١‏ أمرنا رسول الله ككل أن 
نحثى فى وجوه المداحين التراب » ”2 وفى الصحيحين عن عبد الله بن أبى بكرة عن 
أبيه قال «مدح رجل رجلا » عند النبى يل فقال ١‏ ويْحَك. قطعتٌ عئق صاحبك» 
قطعت عنق صاحبك ( مرارًا ). ثم قال ١:‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل : أحسب فلانا » والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدا . أحسبه كذا وكذا. »9). . 

وفى هذا درس عظيم لنا فى هذا العصر الىء بصور المدح والنفاق » واللىء بأوجه 
العلافات الاجتماعية المتشابكة بين الناس » التى قوامها الغش وقضاء المصلحة فقط. 
وليس لله فيها نصيب . 

والناظر فى شرائح العلاقات الاجتماعية فى هذه الأيام يجد معظمها من هذا النوع إلا 
من رحم ربّك . وما دعل الرياء عملا إلا فسد هذا العمل ول يدم . وما دخل النفاق 
أعمال الناس إلا أجهضها . 

وهل العمل فى الآية هو العمل السيئ ؟! لا إنه الغمل الصالح الخالى من وجه الله 
وإلا ما احتاج الأمر من الله أن يذكر نتيجة العمل السيئ » لأن العمل السيئ بالطبع 
نتيجته الأحروية معروفة . 

ويقول الحق أيضا 9 من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 04. 


و 52007 0 غ2 _- ار اده 
انظر صف يفون ع لَ لكب وَكفَ ينما مدنا ريه 


. 01١ / ١ تفسير ابن كثير‎ رظنا)١(‎ .1١1١١:ةرقبلا)‎ ١( 
. النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط»‎ ١ كتاب 3 الزهد » باب‎ )( 
إذا زكى رجل رجلا كفاه» . وراه مسلم  واللفظ له كتاب‎ ١ رواه الببخارى كتاب 3 الشهادات » باب‎ ) 5 ( 
) . . «الزهد ؟ النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط‎ 
)التحل: /اة.‎ 6( 


هذا تعجيب للنبى وك من فريتهم على الله » وهى تزكيتهم أنفسهم » وافتراؤهم 
على الله وهو قولهم «آ نحن أبناء الله وأحباؤه #وقولهم لإلن يدخل الجحنة إلا من كان هودا 
أو نصارى*# وقولهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنًا بالليل9؟ . 

مب ل جه 3 مس 0025 ارس سن جحمحت ا الى صر له 

َلدْترَإِ لالد أونواأ نيبام نَ حكني يُؤْمُِونَ بالْجِبت وَأَلطلمُوتٍ 


اللا 


1 آذ تر ل 4 لل > جاه 


وبعُولُونَ لذن كرأ مولا أهدئ مِنَا لزن منوأ سبيلا علي 

إن الله سبحانه وتعالى يحكى نوعًا آخر من مكر اليهود الملاعين » وهو أنهم كانوا 
يفضلون عبدة الأصنام على الموحدين المؤمنين » مع علمهم من كتابهم التوراة أن ذلك 
باطل وغير حق . 

اختلف أهل التأويل فى تأويل الجحبت والطاغوت»:ومما روى: الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان . وأياً ما كان معنى الجبت والطاغوت”"فقوام كل هذه المعانى يدور 
حول الرضا بالحاكمية إلى غير الله » وارتضاء كل ما عدا تشريعات المولى سبحانه وتعالى . 

وما أحوجنا فى هذا العصر إلى أن نعود إلى الله » وإلى كتابه الحادى المنير » بعد أن 
تفشى فى مجتمعاتنا الطاغوت » وسبر الظلم أعماق الأمة » وساد الفساد فى قلوب الناس 
من جراء ما ارتضوه من حكم غير الله . 

إن حكامنا ‏ هداهم الله إن لم يحسنوا النية » سواء اليوم أو غدا » ويحكموا كتاب 
الله فيه| بينهم » ويولوا عمالاً أمناء على الرعية » ويقضوا على مفاسد البشر بالدعوة 
والترشيد » وسد مارب الشيطان » وسدٌّ أبواب الغواية » ثم إقامة حكم الله فى الرعية 
والمجتمع ٠‏ باتباع أحكام القرآن » وهدى السنة النبوية » ثم إقامة المثل الأعلى فى عيون 
الناس » وذلك بإبراز عامل القدوة الحسنة فى الحاكمين أنفسهم . . . 

إن لم يفعلوا كل ذلك وغير ذلك : فا هلاك موعدهم » والفساد رائدهم » وكل أنواع 
الرذائل تتفشى فى مجتمع ظَلمَ بسياسة حكم الطاغوت . 

ندعو الله أن يعين حكامنا على الاحتكام إلى كتاب الله وبكتاب الله حتى يعلنوها 
خالصة لا إله إلا الله بكل مقتضياتها . 


يط روم يوب 2 دارب دعطابي 
أله ومن يلع نٍألله فلن يحد ام نوسيراعيه 


(١)تفسير‏ الرازى ٠. 177-٠١‏ (5؟)انظر تفسير القرطبى 5/80؟. 
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1 
هؤلاء الذين يحتكمون إلى الجبت والطاغوت عليهم لعنات الله . ولعنة الله ليس لما 
من مرد » وليس لصاحبهامن نصير . 


و م ا ع 4 42 2 + ع جه 
أمهم نَصِيِ بين لملّك فإذا لا يِؤنونَ الناس تَقَيرا عه 


هذا استفهام إنكار ؛ أى ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالبخل والحسد من عند أنفسهم » وذلك بأن ساق لهم الكلام على طريق 
الإنكار والتقريع» يعنى : أَهُم نصيب من الملك4؟ والمعنى : ليس لهم من الملك 
شيئاء حنى ولو كان لهم لم يعطوا أحدا من الناس منه شيئا لبخلهم وحسدهم . والنقير 
هو النقطة فى ظهر النواة . وهو تعبير يدل على أدق الأشياء وأتفهها وأصغرها . 


© ساح إروارو لسر رمسم 7 مما 


ميحد ون ألتَاسَعَل مَآءَاتَه أن فصو قد اَل وه ملكتب 
٠‏ ولك وََاتنهممُلْكَاعَظِيما ليه 
أمُ فى الآية بمعنى بل » أى بل اليهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . 
والحسد مذموم » وصاحبه مغموم » وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » 
ولله در قول الشاعر : 
ألافل لمن ظلّ لى حاسذا أتدرى على منْ أسأتَ الأدث 
أسأت عل الله فى حكمه إذا أنت لم ترض لى ما وهبٌ 
ويقول آخر : 
اصبر على حسد الحسود فإن صمرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها إن نجد ما تأكله 
ويخبر الله عز وجل أنه أعطى الحكم والنبوة لآل إبراهيم ؛ وجعل النبوة فيهم وى 
أسباطهم » فمنهم من آمن بهذا الفضل وهذا الإيثاء » ومئهم من صدّ عنه وانحرف 
واليهود قد اختلفوا على أنبيائهم وملوكهم ٠‏ فإن اختلفوا اليوم فى أمرك يا محمد 
فذلك ليس بغريب عليهم ؛ فهم قتلةٌ أنبيائهم » وهم أصحاب السبت ٠‏ وهم سراق 
الذهب ٠‏ الذى صنعوا مئه العجل » الذى عبدوه » لذلك يقول الحق سبحانه : 


ونان 


الك 


فِنهم كن مضو مكَوِصَدّعَذوَكوَجَهَه سَهبرًا 


أى كفى بالنار عقوبة لمؤلاء الذين كفروا وعاندوا وخالفوا كتب الله ورسله . أعاذنا 

إتاليكتوا ييا عرق منريو:066) منت جلراخ يلت جلر: 

َنَيدوف لبك ]2 عير كينا 

إن الذين كفروا وحاربوا الرسول محمدا وك 00 بئار جهنم » يدخلون فيها 
سان نه بكفرهم 0 2 - أى تش ى - فيها أجسامهم . كلما 

« والمراد من العزيز : القادر الغالب » ا الذى لا يفعل إلا الصواب » 
وذكرهما فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع فى القلب تعجبٌ من أنه كيف يمكن 
بقاء الإنسان فى النار الشديدة أبد الآباد! فقيل : هذا ليس بعجيب من الله » لأنه 
القادر الغالب على جميع الممكنات » يقدر على إزالة طبيعة النار . ويقع فى القلب أنه 
فقيل ى) أنه رحيم فهو أيضا حكيم » والحكمة تقتضى ذلك . 229 . 


2 00-0 م ماص الى م م 7 ذل رس ررس مم 2 0 
0 وَعمِلُوا الصَلِحتِ سند جلهمب 2 من تحنها ا لمر 
بك 500 ل نلك ظلرك 1 


0 . حلم 
حَنو نيا بدا لضا زواج مُطهَرَةوَعد لهم لا ليلاي 
ذلك مقام المتقين الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا على ما جاء به محمد وه » 
فنفذوا أركان الإسلام قولا وعملاً وجوهرا » ولم يجتكموا إلى طاغوت . والطاغوت يحكم 
بغير ما أنزل الله . 
هؤلاء المتقون سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها » منعمة 
قلوبهم» تطوف على أرواحهم الملائكة » تحييهم وتؤنسهم صباحا ومساء 9# وتحيتهم فيها 
سلام 4 27- #3 فنعم عقبى الدار 7#" . هؤلاء الصالحون لهم فى الجنة أزواج مطهرة 
0( )تفسير الرازى  .1١5-٠١‏ (5)يونس .1١٠١:‏ (")الرعد: 5؟. 


ا 


يعيشون معهن فى سعادة وأمان » فى ظلال الجنة الوارفة المغدقة» بجيال رحمة الله » 
وإحسانه إليهم . مطهرة: أى من الحيض ٠‏ والنفاس ٠‏ والأذى , والأتعلاق الرذيلة » 
والصفات الناقصة » طاهرات مطهرات . 

فهل يعتبر من لم يحكم بكتاب الله ؟ وهل فكر فى مصيره الأخروى ؟ أو أنه ارتضى 
ذلك الطاغوت حكما ؟ . 

هيا يا حكام الشعوب إلى كتاب الله» ونحن معكم ووراءكم وهيا أعلنوها صادقة 
وقودوا الأمم إلى طريق الله بدلا من طرق الفساد والدمار . لا نقول شيئا فى إسلامكم » 
ولكن كونوا صادقين فى قول لا إله إلا الله . وها هى ذى مذاهب الشيوعية العتيدة وى 
من صرحها الكبير إلى مدارك الأرض ٠»‏ وتبوى أمام قوى الإسلام ودروب الصحوة 
الإسلامية» وفى ذلك عبرة للمنحرف عن الحق وعن الله » وها هى ذى المذاهب 
الفكرية الأحرى فى طريقها إلى الاندثار والسقوط . 

الله الله فى شعوبكم ومحكوميكم . الله الله فى مناصبكم ورعيتكم . الله الله حكموا 
فينا كتاب الله . وارعوًا الناس بحكم خلافتكم فى الأرض . فأنتم وعباد الله ظل لله فى 
أرضه . ارتضى لكم الحق أن تحكموا وأن تكونوا خخلفاء . فكيف يتمرد المحكوم المعين 
من قبل الله على حاكمه المختار له ؟ 

أرجو الله أن يعينكم على تحكيم كتاب الله » ونبذ الطاغوت وحكمه » حتى ترتقى 
أمتنا » وتسيروا بدون حراس » لأن الشعب ساعتها سيحرسكم ويحميكم بفضل الله 
وكرمه . وتلك هى كل أمنياتى لحكام المسلمين دونم!ا تعسف أو كره أو تعصب . فى| 
أريد بذلك إلا وجه الله عر وجل . 


ا - 4د 000 و ل 7 رح ست ل 4 . 
##إِنَ امه يأ 2ق أن تُوَدُوأ التي | ل اهلها و إذاحكمتم بن التاس أن حَكمواً 
مم هر عام لس له 72 سم سام لغ سل سر حصا 
هنظ كباله كا نيعا بصيرا لك ظ 

يقول القرطبى : إن «هذه الآبة من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع . 
وقد اختلف من المخاطب مها 2 فقيل 3 هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة » فهى 


للنبى ‏ وَل - وأمرائه » ثم تتناول مَن بعدهم)"") 
وفى ذلك إخبار من الله العلى الكبير بأن الأمانة لها عند الله منزلة كبيرة وخطيرة . 


0 
م 


ورأس الأمر فى الأمانة أن يوفى الإنسان بكل أوامر الله المفروضة عليه : من توحيده 
وعبادته بإخلاص » والخوف منه بيقين » والصلاة أمانة إذا حضر ميعادها » والزكاة إذا 
بلغ نصامها » وكذا الصيام » والحج إذا حضرت نفقته مع صحة البدن » والأمن فى 
الطريق أمانة » وأسرار الغير ما داموا قد أسروا بها إليك » والخادم فى بيتك أمانة 5 
والعامل والمحكومون والشركاء فى التجارة » وأمانة الحاكم فى المحكومين : أن ينصف 
ضعيفهم من قويهم » ويعطى كل ذى حق حقه . . إلى غير ذلك . 

إذن الآية حكمها عام فى الأمانة. فليست الأمانة مقصورة فقط على الودائع كى) يفهم 
الكثيرون » ولكنها تتجاوز حدود الودائع والأشياء العيّنية إلى مفاهيم وقيم دينية أوسع 
وأعمق ء تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده؛ 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض . 

سي ملا أيليشو اقم وأيليشوا أريوٍ الأتر ؤونلترَعَمٌ فسَيَءِ 

ُو إل أله ولول كم موت لوالو الآي رلك حَزْد وأحَسَنُ 


7” 


«١ 


لما أمر الله سبحانه وتعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ الحكام بالعدل فى أحكامهم » ولا أمر 
الدعاة والولاة بالعدل فى أمر رعاياهم ؛ أمر سبحانه وتعالى فى هذه الآية المحكومين 
بطاعة حكامهم . 

وهذا ترتيب فى الخطاب عادل حيث إن الله أمر الحكام بالعدل أولا » فإذا حكموا 
بالعدل كما يريد المولى فمن غير اللخائز مخالفة أمرهم . لذلك يقول الإمام على كرم الله 
وجهه : حقٌّ على الإمام أن يحكم با أنزل الله » ويؤدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحقٌ 
على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا :»١(‏ 

ويستنتج الإمام الرازى رضى الله عنه من تفسيره هذه الآية على أنها «مشتملة على 
أكثر علم أصول الفقه » وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ٠»‏ وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا 
(1 ) انظر تفسير الرازى /٠١‏ 1119118 . 


ا لضن 


شو اليتكءٌ 


الترتيب . أما الكتاب وَالسئَةء فق وقعت الإشارة إليها بقوله # أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » . . وقوله 9# وأولى الأمر منكم # يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. . 
وقوله # فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول4 يدل عندنا على أن القياس حجة . 
صر مسر 7 00 ا رمع 4 رح مر 
لمَكَرَإِلَ لني بَرْعْمُونَ أنَهُمَءَامَبُوأ يما أَنِلَإليَكَ وَمَآأزِلَ مِن قَبَيكَ 
ُرِيِدُونَ نّ أن يتسا كموأ ِل 00 وَقَدْ ضرا أن يكفروأ يوء وَجَرِيدٌ 
ألم 1 أن بسكي ملأ لاد بعِيد 
«هذا إنكار من الله عز وجل 0 من يدعى الإيمان با أنزل الله على رسوله وعلى 
الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن ينحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله 
وسئة رسوله . كا ذكر فى سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار » ورجل من 
اليهود تخاصم) . فجعل اليهودى يقول : بينى وبينك محمد وذاك يقول : بينى وبينك 
كعب بن الأشرف .وقيل : فى جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن 
يتحاكموا إلى حكام الجاهلية »0 , 
ا وِلَ كحم تحالوا إل مَآكنرَلَ أمَدوَلَ الول رَلتَ امفيك 
ل مس هله 
يدون عَدلككَ صَدُودا علي 
و يي طاعة الله بمجرد دعوتهم إلى حكم الله . 
فكت فَكَيْفَإِذا أصلبتهم و م عا لانت دنهم + ا عوك ملسن 


صرح سرصم الل سم 


رن تلت إحسكاء يق # 52 

فها هم أولاء عند الشدائد والمصائب احتاجوا إليك . . يعتذرون إليك ياحمد» 
ويحلفون ماأردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك. إلا الإحسان والتوفيق» أى 
المدارة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة؛ وهم بذلك يقرون رسميا أخهم 


منافقون . 5 
الا ست بعلم ألنّهما بِهِمْةَأْعَرِضُ ش عَحْمَمٌ لوقل 


شه فول 
0 : ا 2 والله سبحانه يعلم ما فى قلوبهم » ومدى 


51١١ 


ركاذ 

صدقهم وكذبهم » وسيحاسبهم على ذلك فإنه « لا يخفى عليه شىءُ فى الأرض ولا 
فى السماء * 2١‏ فأعرض عنهم » وانبهم عما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر ء 
وانصحهم بالموادة والموعظة فيم| بينك وبينهم با تتمتع به من كلام بليغ مؤثر يردعهم 
ويرجعهم عم| هم فيه . 

1 من رس لٍِ1 . لطاع بإِذت أو 1 نكم إذ 93 لما 

الشتئع برك تفقوا لله اقفر هماو لاله 


راج عرب 
توابا رحِيما حل 


اما أمر بطاعة الرسول فى قوله ا وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم * ثم حكى أن 
بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد منهجه؛ 
رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال هذه الآية» 9" . 

أى : وما أرسلنا من رسول إلا وفرضت طاعته على من أرسله الله إليهم » فلا يطيعه 
أحد إلا بإذنى وتوفيقى إياه إلى أمر تلك الطاعة . 

ىم يوجه الحق سبحانه وتعالى العصاة المذنبين ٠‏ ويفتح أمامهم طريق الأمل 
والخلاص من بريق المعاصى ٠‏ ببيان أن الواحد منهم إذا وقع فى المعصية يمكنه أن يأتى 
إلى الرسول - ككل فيستغفر الله عنده ويسأل الرسول أن يستغفر له الله . إنه لو فعل 
ذلك عن صدق ويقين » وعزم على عدم الرجوع فى المعصية والذنب» لوجد الله توابا 
رحيما . سبحانه هو القائل لإ وربك الغفور ذو الرحمة4 7" . وهو القائل 9 قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعا» 2)©9. 
وسبحانه هو القائل 8 غافر الذنب وقابل التوب 4" . فكيف تغلق أبواب الرحمة 
والتوبة أمام الأوابين الراجعين إلى الله ؟ 

إن مفاتيح رحمة الله » ومفاتيح جنته » ليست ملكا لأحد . ولكن العمل الصالح » 
والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى المعاصى ٠‏ والتوبة النصوح » هى طريق المرء إلى 
الجئة . ومشكلة كبرى أن يذنب الإنسان» ولكن المصيبة الأكبر أن يشعر فى لحظة ما أن 
ذنوبه أكبر من عفو الله . . !! 


(١)آلعمران‏ ه. (؟ ) تفسير الرازنى 178/1٠١:‏ . (")الكهف :08 . 
(: ) الزمر : “اه (6)غافر : ". 


1 


لكا 


2-22 


دلا وَرَيْكَ لَابؤمبُوت حَقَّ موك فِمَا م رمرم اهدر 
ف أن وه 3 ع 00 قَصِيِْتَ وَتُسَلمم َي 7 32 


ل ا 
الرسول يكل فى جميع الأمور. السب م يا 
يعتمد إلا إذا حكّموك أنت فيها شجر بينهم ووقع من شقاق وخصام واختلاف فى شكوا 
حياتهم وما يملكون . فإن حكموك ورضوا حكمك : كانوا مؤمنين حقا ا 
الرازى فى تفسيره العظيم فى هذه الآية © : 

«اعلم أن قوله تعال فط فلا وربك لا يؤمنون 4 قسم من الله تعلل على أنهم 
يصيرون موصوفين بصفة الإيهان إلا عند حصول شرائط : أوها : قوله 0 
يحكموك فيما شجر بينهم © وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول ‏ وَل - لايكون 
مؤمنا . . . واعلم أن الراضى بحكم الرسول كَفةِ قد يكون راضيا به فى الظاهر دون 
القلب » فبين فى هذه الآبة أنه لابد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل 
القلب ونفرته شىء تمارج عن وسع البشر » » فليس المراد من الآية ذلك 0 
00 واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. . 
وبين الحق أنه ا 0000 
التسليم معه فى الظاهرء فقوله « ثم لاهدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت 4 امراد به 
الانقياد فى الباطن » وقوله #ويسلموا تسليم|#* المراد منه الانقياد فى الظاهر. والله أعلم». 

ثم يقول الرازى ١:‏ دلت هذه الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام ) لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم » وبالغ فى ذلك 
الإيجاب » وبين أنه لابد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب » وذلك ينفى 
و 

ونا كينا ْنَا عَلَيِم أن رم كي أو أحرجواأمن يعولا 


ا 


0 وَأتص مَمَلُوأمابوحَظُون + به لكان يرا وأ سَدَتَيِينًا ب ط 
والمراد أننا لو شددنا التكليف على هؤلاء المنافقين بأن نأمرهم بقتل أنفسهم » أو 


. بتصرف يسير)‎ ( 1١/1١ : انظر‎ )١( 
1 


بالخروج من أوطاخهم » لصعب ذلك الأمر عليهم » ولما فعله إلا قليل منهم ٠‏ فليقبلوا 
الأمور السهلة الميسرة الأحرى التى أمرناهم بها حتى ينالوا رضا الله » ويفوزوا بجنته 
لذلك يقول الحق : 

2 ب تين مرعاسم كيت سا سر جه ار داوم ول ع كس لل ير جلك 

وإذا ل تَسْهميّن دنا أَجرَاعَظِيمًا عه ولهديتهم رطا مُسََقِيما عليه 

أى فى الدنيا والآخرة . اللهم اجعلنا ممن اتبعوا صراطك وسبيلك » وحاسبنا 
برحمتك » واهدنا الصراط المستقيم . 

ومن يلع الله اول دأوْكَهك مع الدب آمهم امه حلم ولي 

مر سس ل ال سه سركي دس مت صر عله م ل رس سا لما. يح حطه لخ 

وََلِضَِدٍيِقِينَ والشبداء والصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أؤلتيك رَفِيقًا عه ذلك 


الل 0 #0 
5-6 


الْمَضْلُمَألَهوَكقَ الما حي 

أى من عمل با أنزل فى كتاب الله » وأرضى الله ورسوله » وترك كل مانهى الله عنه. 
فإنه سبحانه يسكنه مع النبيين » ومع من بعدهم فى الرتبة ‏ كما يقول ابن كثير - وهم 
الصديقون والشهداء والصالحون . وهم عموم المؤمنين الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم» وذلك فضل من الله تعالى وليس نظير أعمالكم » فلو حاسبكم الله على 
نعمة واحدة من نعمه عليكم ما استطعتم أن توفوه حقه أو شكره . 

كايا الْدَءَامأخْدُوأح دْرصضُعْ كأنفثوااتٍ أ وأنفو أ جَيِيكا 2 

يأيها الذين آمنوا بمحمد وما أنزل عليه من التق احذروا المنافقين والكافرين معا , 
فهم لكم أعداء » وإن أظهروا السكيئة لبعض الوقت » فاعلموا أنهم يرصدون 
حركاتكم؛ ويحصون عليكم خطاكم ٠‏ ويتجسسون عليكم لمعرفة عَدَدِكم وعُلَدِكُم 
من معاش وعلم وسلاح . فتسلحوا بالإيهان وبعدة القتال فذلك من الإيهان . 
وظإثبات» أى : جماعة بعد جماعة ٠‏ وفرقة بعد فرقة » وسرية بعد سرية « أو انفروا 


جميعا 4 أى كلكم . 
0 ا كود 1ج بج 
وَإِنَّمِظْلْمن لِمبَطنَ 


- ت حه 
شويدا مزه 


ل 4 


3 2 د > حي مر م بو رص اج ب ب 
فإن أصلبته مصميبة فَالَ كد أنعم َهعلعَإِذ لتر أن مَعج 


15 


الك 


# ليبطئن » أى ليتخلفن عن الجهاد » وذلك لا يكون إلا من منافقين » فهم لا 
يسارعون إلى الله و إلى الجهاد فى سبيله » فيتخلف المنافق عن الجهاد حتى يسمع ويرى 
ماحدث من غلبة العدو للمؤمنين مثلاء فيدعى أن تخلفه عن القتال كان له الحق فيه» 
إذ إنه لو ذهب معهم لناله القتل مع من قتل . هذا من وجهة نظره » وقد فاته أنه خسر 
الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل هو معهم . وإن أصاب المؤمنين الفوز على الأعداء 
كان كأنه ليس من أعل ديئهم ويقول ياليتنى كنت معهم 2 فأضرب بسهمى معهم 2 
وأفوز بنصيبى فى الغنائ., والمكاسب » وهذا هو غاية قصده وأهدافه . فهم عَبّاد دنيا 
فقط ولاينظرون إلى مرضاة الله ورضاه . فالفوز الحقيقى عند المؤمنين إنما هو الإيمآن بالله » 
والتصديق بكتبه ورسله واليوم الآْحر. 

لذلك يقول الحق فى هذا النوع المنافق الطالب للدنيا والناظر إلى مغانمها فقط : 

00 ب 0 -- مله م مو 010 

وين أَصليَك َم د لكك يدت يدهمو يليت 

. رط 0 2 

وهذا هو النوع المنافق المخادع » فاحذروهم أيها المؤمئون » وخخالفوا أمرهم . 

م 0 0 

2 مْكنتِلُ في سبل رسن ١‏ مروت رج الْحِيزة دايا لاجر : 

هه وَمَن يَقَلبَأْ ف سَِي لاله تل أَوْيفلِبَ موف ونيو نوأ أجَرَاعظما يه 3 

فلا حق يضيع عند الله » والذين يفضلون الآخرة على الدنيا هم الذين يقاتلون فى 
سبيله . والفائز والمغلوب فى ساحة الجهاد له أجر عظيم . 


ارس لو مل 


مَل لاتوت فى َب لقوَالْمْستَضْعَفونَمِ تَالبَالٍ اسل ولو لذي 

بون بلجا نه ريق لاهلا ماين َدنكَ مَل 

َنَامِن لَدْنكَ مَصِيرًا حب 0 

يحرض الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله و على السعى فى سبيل إنقاذ من 
لا حيلة لمم » وهم المستضعفون بمكة من الرجال والنساء والولدان » الذين يدعون 


لفن 


لكا 


ربهم ويتضرعون إليه أن يخرجهم من هذه القرية - أى مكة ويقولون : سخر لنا من 
عندك يارب وليا ونثاصرا . 

وهنا ملحوظة لطيفة فى قوله تعالى # أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها © فلم 
تنسب مكة للظلم ولم ينسب الظلم إلى مكة» ولكنّ الظلمة من سكانها هم المنسوبون 
إلى الظلم . ومادام فى القرية نفس مسلمة واحدة وجبت الإقامة فيها لا الخروج منها 
بدغوى الممجرة . أه . 

1 - م و بكار مق م ال 0 3 9 
لذي 0 الاسم ملوأ 


- - 


نيه سيط إن كيل الصّجم 


٠‏ يبين الحق أن المؤمنين يقاتلون فى سبيل الله » والكافرين يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
أى الباطل ‏ الذى يزينه الشيطان لأتباعه وأعوانه . ويقرر الحق أن كيد الشيطان هزيل 
تذروه رياخ الباطل . 
ونفهم من الآبتين السابقتين أن المؤمنين أمتهم واحدة 0 وفثووت بعضهم عن 
بعض » نحتى تستقر سفيئة النجاة بهم جميعا ٠»‏ فلا يصح لمسلم أن يه 70 
0 بأيدى الظالمين المفترين . 
١‏ رج مس مه 00 
رَإلَالَدِنَ قل نوا ييحم وأقِيموا ا لصّلرة وءَانوأ الك امِب علوم 
د يحون اناس كُحَشْيَةَ أو راسد كسيد وََالْوارينالَ كيت 
مال ]كلك أجو وب مع لذنا قل والآيزة ليلق 
02 م مل اننكل 
5 ظ : 
هذه الآية والتى بعدها 000 كانوا يتعجلون القتال مع 
الكافرين » فلم| كتب عليهم القتال جزعوا منه » .وخافوا من مواجهة الناس يقول ابن 
٠‏ كان المؤمنؤن» فى ابتداء الإسلام وهم بمكة , مأمورين بالصلاة والزكاة . . . وكانوا 
مأهورين بالصففح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » وكانوا يتحرقون ويودون لو 
أمروا بالقتال ليشتفوا من ون . ول. يكن الحال إِذْ ذاك مناسبا لأسباب 
81 


١‏ لتكت 


كثيرة. . . منها : كونهم كانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض . فلم يكن 

الأمر بالقتال فيه ابتداء ى] يقال » فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة . . . ومع هذا لما 

0 

أمروا بها كانوا يودونه » جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديد!2» . 
وتمنوا ساعتها أن يؤجل القتال» ولكن آخرة المتقين خير من دنياهم» ولا يظلم ربك 


أحدا . 


001 ره 5 . 0 عرس ا ب 1" 

أيّئما و أ 15 اموت لوكي روج تيد ونيم 7 حسكة يفوأ | 
٠. 10‏ . ص م 0# ّ - - 11 

هذى مِنعِنْ أله وَإن تُصِبه مْكة ا هذو ينك عند الوشال 
سردي هع +7 ا 0 هاس سس صيرح عرصي م ب ار مرسرك ا 

0 العو كدو يفعمُوَ دن جه تَآأْصَابِكَمِنَ حَسَئَوْفرَاَلَهِ وما أصَاْبْكمِن 
”نه هم 0 جاده 

معو فْننَفْيِكَ وَأرسَلئَكَ دا رسُولا كلاه سيدا يه 


أى أنتم صائرون إلى الموت لامحالة » ولاينجو منه أحد منكم . والمقصود من هذا 
الكلام» كما يقول الرازى» هو تبكيت من حُكى عنهم أنهم عند فرض القتال «إيخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية 0 فقال تعالى : 
«أينا تكونوا يدرككم الموث » فبين الله تعالى أنه لاخلاص لحم من الموت7. وحقا قول ‏ 
الله : # كل من عليها فان 94) وقوله : 9# فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 47*4) وقوله : «إقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 
لاتمتعون إلا قليلا» *2. وف الآية خصلة أخرى من الخصال الرذيلة عند المنافقين فوق 
تحاذهم وتخلفهم عن القتال : وهى أنهم إن أصابهم الفوز ولحقتهم الغنيمة قالوا هذه 
من عند الله » وإن أصابهم شر ومكروه قالوا هذا من شؤم مصاحبة محمد (ولِ) » وهذا 
يدل على غاية حمقهم » وجهلهم » وشدة عنادهم . 

إن خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه قال : لقد شهدت كذا وكذا 
موقفاوما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنةأو رمية وهأنا ذا أموت على . 
فراشى ك) يموث العير فلا نامت أعين الجبناء 9 , 
(1) تفسير ابن كثير: 6-١‏ 2.57 (1) تفسير الرازى: .141/٠١‏ 2 99)الرحن: 5؟. 
(4) الأعراف: 4" . (4) الأحزاب: 15 . (1) تفسير ابن كثير : 575-١1‏ . 

/1؟ 


وقد روى فى الصحيحين عن النبى (285) : 

« مايصيب المسلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفرٌ 
الله عنه مها من خخطاياه » 20. 

2 ميو م بيه 8+ له مره 3 0 سي اس على 24 حلم 

من يطعا لرَسُول مد أُطَاع لله وَمَن نوك فم أرْسلئك يهم حفيظا يه 

يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله حمد وَل بأن من أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه 
فقد عصى الله » وماذاك إلا لأنه ماينطق عن ا هوى إن هو إلا وحى يوحى . 

يقرر الحق أن بداية الخير للعبد أن يستمع لحضرة الرسول - وليه » فإذا شرح الله 
صدره » ونوّر قلبه » ورفع الغشاوة عن بصره وبصيرته »أصبح يعقل كلام الله المتلو على 
لسان سيد الخلق محمد كَل » فيصدق بكل ما جاء به رسول الله » وينتهى عما نبى 
عنه . ومهله الطاعة يوثق الله الصلة بينه وبين عبده . وجل قوله تعالى : 9 قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله "١4‏ . 


1017 7 5 ا ل لس 200 روم ل و4 
وَيَقُولومت طاعَة دا بَررُوامِنَ عِندٍك بيت طايفَة نِم غير الزى تفوا 


2 س2 رسن 2 سرس بورع ع م رع م 04 ل الى جهنم 
وَأَسَديَكدب مَابْبيمونَ دأعْض عن وَتَوملْعَلَ لووط الله وكيلا عليه 
هؤلاء المنافقون الذين يقولون لك يامحمد أطعئاك »إذا خرجوا من مجلسك غيروا 
كلامهم وعصؤك . كلا ! إننا كاتبون كل ماقالوه ونخبرك به يا محمد 4 فاصفح عنهم 
وكن حليما» ولاتؤاخذهم 3 ولاتخف منهم » وتوكل على الله 3 وكفى بالله وكيلا 5 
ا ااا مات 2 5 200 5 1 5 دهم 
ملا يتَدَيَُوَ لكان منَحِن حب اله دوأ ف ايها كيرا يه 
إنهم لو تدبروا القرآن تدبرا يليق بجلاله وقدسيته » وبإخلاص النية لله » فقرءوه 
بقلوب مفتوحة » لكانوا مع المتقين إِذْ لو كان هذا القرآن من صنع وتأليف غير الله تعالى 
ما كان مبذه الدقة والبلاغة . 
ومع التمعن فى قوله تعالى 8 أفلا يتدبرون القرآن * نجد أن القراءة وحدها بدون تدبر 
ونظر وتأمل فى المعنى لاتفيد . ولو تدبر الإنسان مقاصد الآبات » ودقة نظمها » 


)١(‏ رواه البخارى ‏ واللفظ له كتاب ١‏ المرضى ) باب 7 ما جاء فى كفارة المرضى .2 ورواه مسلم كتاب « البر)» 
باب ١‏ ثواب المؤمن فيي| يضنيه ‏ إلخ ١‏ . 
(؟) آل عمران : ."3١‏ 


18 


وجمال تدفقها » لوقف على حقائق القرآن ومقاصده ٠‏ وشعر أنه لايمل ولايسأم منه » 
بل يفارقه وهو فى شوق إليه » وكلم| استغرقته تلاوته اشتاق إليه » وبذلك يخرج من 
التلاوة وهو منشرح الصدر » فنجده فى معاملاته وتعايشه مع الآحرين قرأنا يمشى على 
الأرض » كل حركته عطاء وإحسان وإنشاء وتجديد فى الحياة بحق وعدل ومساواة . 

نعم إن المتمعن العارف المدقق فى تلاوته لكتاب الله » هو الإنسان الذى يُكنّ كل 
معانى الب والعطاء والبذل والتضحية فى سبيل إسعاد الغير لوجه الله » لايرجو بذلك 
عرضا من الدنيا » ولكنه الحب ف الله . 


وه مني ع بام بحل ص كي يي 020 


0 اي مَرْينَالْأمن وكوي أقاعرايه. ولؤردوةإلىا سول وَإِلّح 
أل الأكر متم كمه لذ يتنتليظولة. متهم اَهَل لوعي . 
0 تَبَعَشوالفيَطانّ إلا يلا حي 5 


إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها » فيخبر بها ويفشيها وينشرها » وقد 
لايكون لها صحة . 

سبحانه العزيز الحكيم » بعد أن دعا عباده المؤمنين الموحدين إلى أن يتدبروا القرآن » 
الذى هو حق اليقين من الله » دعاهم ألا يستسلموا لخلافات يوسوس بها الشيطان » 
ليفرق بها بين المؤمئين . وإذا وقع بينهم خلاف فى أمر ولكل منهم وجهة نظر فيه »كان 
عليهم أن يرجعوا فى بحثه ومعرفته إلى كتاب الله » وسنة رسوله ٠‏ وإلى الدارسين 
الباحثين المتفقهين فى توضيح وتبيين شريعة الله » الذين هم قوم من من العلماء الأتقياء 
الحاكمين العادلين» الذين لديهم حلول مستنبطة من أصول شريعتنا الإسلامية 
الحكيمة . هذا موقف الذين الف ابيع بن اران ٠لا‏ يرون فى القرآن اختلافا ولا 
تضاداء ولكنه الحق والنور والهدى» وهم دائم) مع الذين يرددون قول الحق تبارك 
وتعالى :8 ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب 276 . 5 58 

قز مكلت اوحض اوماقأ يكت بأسن 

ع 


م ررم صر 001 7 2-2 
لذن كمَروا واه أَسَدٌ سا وَأسَدٌ تنكيلا حي 


(١)آل‏ عمران : 4. 
قرا 


ل اليكقا 

« لما أمر تعالى بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى المنافقين 
قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
فى هذه الآية إلى الأمر بالجهاد . . 6(" . 

ِذْ يأمر الحق تبارك وتعالى نبيه بالقتال فى.سبيل الله » لرفع كلمة الله - أى دينه 
وشريعته . وهنا نلاحظ قول الحق #الاتكلف إلا نفسك » وفى نفس الأمر : المؤمنون 
مكلفون بالقتال ومرغبون فيه » وإذا رجعنا إلى قول الحق : « فليقاتل فى سبيل الله 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآتخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
أجراً عظيا» . ودققنا النظر فى هذه الآبة والآية التى نحن بصددها » نجد وكأن الله 
سبحانه يقول لنبيه ما عليك من الذين يتقاعسون عن القتال » فالله سبحانه مؤيدك 
بالمؤمنين ٠‏ الذين صدقوا بكلات الله » فتقدم يا محمد فعندما يراك أهل الصدق 
والإيهان سيسارعون إلى الجهاد . ولن يتركوك . 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ثقة ويقين بأن النصر من عند الله » 
فقد أطاع الله » وخرج للقتال غير متوان مادام الله قد أمره » وكانت ثقتهم بنصر الله هى 
التى تدفعهم للقتال دائها . 


8 2 ب 6 5 آكَُ 4 2-2 3 سم سا 1 ل 


نينا :لعا ويج 

0000 
فى الخير يأخذ أجره من هذا الخير » ومن يشفع فى الشر يناله جزء من هذا الشر » 
ويكون على وزر من تلك الشفاعة. ووجوه الشفاعة كثيرة » منها معاونة الإخوان فى 
الخيره وتقديم المصلحة لهم © ودرء المفسدة عنهم . والحسنة بعشرة أمثالها » وجزاءسيئة 
سيئةٌ مثلها . # مقيتا© أى حفيظا » وهو قول ابن عباس » وشهيدا على قول مجاهد» 
والرزاق على قول الضحاك29 . 


5-5 م" وس يرم م 2 و 2 عرسم م/م 
إذا 


2100 01 لو 
وإذاحييم بشحية فحيوا يأحسن كن وك َكنع لكل شَىْءِ حَسيبا زه 


. 07" 1-١ (1)انظر تفسير ابن كثير:‎ , 157-1١١ : تفسير الرازى‎ )١( 
ل‎ 


التحية تقع 000 
1 م لقا اوري د . وإذا قال القادم : السلام عليكم يحييه الذى ألقى . 
عليه السلام بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله . وإذا قال المبتدئ: السلام عليكم 
ورحمة الله » قال المجيب : : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فإذا قال الوافد : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته'. 

وفى الحديث : عن أبى هريرة أنه قال : فال رسول الله ككل «لاتدخلوا الجنة حتى 
ا 000 00 


السلا" م بينكم 0(" , 


رم م صر ا 01 


كرك لامر تمتخ لبر التِيم يِه وَْسكَد َه 
1 000 
سبحانه هو المتفرد بالألوهية وحده » وهو النى يجمع الخلائق كلها لل يو القيامة » 


ش الذى لاريب فى حدوثه وقيامه 2 وعندها يكون الحساب لكل عبد عما قدمت يداه : 
فذلك حق واقع لامحالة » فالفون لمن احتاط له وأعد له عدته وحسابه . 


##فما مك1 فقن فَمَكَينِ ع و فكَتين وأللّه ركسم بماك يونم تَهَدَوامنْ 
اقوس بي لان جك أسببة# 


اعتراض من الحق العزيز الحكيم موجه إلى الأمة المسلمة فى المدينة : 

ذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة » وأظهروا 
الإسلام » فأصابهم وباء المديئة وحمّاها » فأركسوا » فخرجوا من المديئة فاستقبلهم نفر 
من أصحاب النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا مالكم رجعتم ؟ فقالوا : أصابنا وباء 
المدينة فاجتويناها ”'فقالوا : مالكم فى رسول الله وَل - أسوة ؟ 

قال بعضهم عن هؤلاء القوم : نافقوا » وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون ٠‏ 
فأنزل الله الآبة 20 . وأركسهم أى ردهم إلى الكفر 2 » أو أهلكهم على قول قتادة با 
كسبوا أى بسبب عصياتهم وتخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل'" . 
(1) رواه مسلم . كتاب الإبران » باب ( بياث أنه لن يدخمل الجنة إلا . .الخ 


(1) أى كرهنا المقام فيها وإن كنا فى نعمة . ظر الي ركان 


١: ”؟١‎ 


لكا 


0غ 7 و 2 سام 00 رما شئ وس رمه 
0 ون كما كَمْروأ أَكتَكُونُونَ سوا 0 ولياء حَقٌ مهاجر وا في 
مَسِل أله ا رء رمد ار عط 


كرح سم 0 امد و2 + 3-0-0 
يتنا 
0 


هؤلاء القوم المنافقون يودون لكم الضلال والحلاك ٠‏ لتكونوا أنتم وإياهم سواء فى 
الكفر والضلال » وماذلك إلا لشدة كرههم وبغضهم لكم . 

وهذه الآبة تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة 
والإلحاد . . والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين » لأن 
ذلك هو الأمر الذى به يتقرب الإنسان إلى الله تعالى » ويتوسل به إلى طلب السعادة فى 


0 


لاا رن يع وَل يكم وينم يديم يق ]2و حورت صُد ونشأن 
2 8 ويعوأ همهم ا 1 سر ا رك كنأ عرو 
يو وَآلْمَمْرالمَكَ فاجع لط لعل سيبلا عله 


يقول ابن كثير « أى إلا الذين لوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة » أو عقد 
ذمة» 0 00 0 002 وهذا استثناء من الله سبحانه وتعالى طؤلاء 


000 اك و عي 2 5 
سَتَبَجِدُوتَ ءاحرينٌ يُرِيدُونأن يَأمنوض وي 8 مَوَأ ا إل الْفِدَنَةٍ 


كايا دل كروك ويلية امك كرا بيعم مَحدُوهُم 
02-4 وى مره 


وَأَفْدْوَهُمْ حت 0000 1 افاج د 


(١)تفسير‏ الرازى: 771-1٠١‏ . 
(؟) ابن كثير : /١‏ “1ه 


نون 


يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية ١:‏ هؤلاء ؛. اأصورة الظاهرة كمن تقدمهم » 
ولكن نية هؤلاء غير نية أولاك فإن هذلاه ةن .افقون ١‏ يذاه النبى يكل - ولأصحابه 
الإسلام ٠‏ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأم.! .م ردرارهم » ويصانعون الكفار فى 
الباطن » فيعبدون معهم مايعبدون ٠‏ ليأمنوا بذلك عندهم » وهم فى الباطن مع أولئنك 
كما قال تعالى : 5[ وإذا خاوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 14 . #إأركسوا فيها» أى 
ابمكوا فيها . وحكى ابن .ير عن مجاهد : أنها نزلت فى قوم من أهل مكة كانوا يأتون 
النبى يلد فيسلمون رياء » ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان » يبتغون بذلك 


3 
0 


: 0007 5 200 
ومأكاد :امون أ بَعَثل مَوّمِنَا لَاحَطعَاوَمن كَل مُؤْمِنَاحَطَكا فُسَحرِرٌ 


ا ا نا 2 ع لا 71 4222 00 م 2 مر 
:تن تَلْمَمَلأهروما لا أن يَصَدَهُوا إن كات من قوم 


عَدُوْلك وَهُوْمُؤْوركٌ كَتَحرُ رَكَو مكو دن كات ين قَوم 

بَنْمَحَكُحَ وَيَدْتَهُم ميدق فَدِجَهُ مُسَلَّمة إل أمْه. وَصْررُ رَكَبَةٍ 

مُؤْمِكَة هَمَنْلَّمْ يَجذ فَصِِيَامُ هري مكنا بِعَن نه ماله 

وكات ألَهعَيِمًا حَحكيمًا د ظ 

سبحانه وتعالى حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما » فالقاتل بغير موجب 
للقتل : ظالم وقاس القلب. , والمؤمن لايقسو ء فليس لإنسان مؤمن أن يقتل أخاه 
المؤمن بأى وجه من الوجوه . 

روى فى الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ف قال : لايحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب 
الزانى والتارك لدينه المفارق للجماعة »7 . ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث فليس 
لأحد من آحاد الرعية أن يقتله » وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه (©. 


(1) البقرة : ١4‏ . وانظر ابن كثير : 087/١‏ . | 
(؟) رواه البخارى كتاب « الديات » باب قوله تعالى «النفس بالنفس .. .إلخ .» ورواه مسلم كتاب 
«القسامة» باب 3 مايباح بهدم المسلم ) : 
(1) انظر تفسير ابن كثير: 074-1١‏ , 
يفخا 


و لكا 
وسبب نزول هذه الآية ما قال مجاهد : إنها نزلت فى عياش ابن أبى ربيعة وذلك أنه 
قتل رجلا .كان يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهو ١‏ الحارث بن.يزيد الغامدى » » 
000 الرجل وهاجر » وعياش لايشعر ؛ فلما كان يوم الفتح رآه فظنّ أنه على 
ينه» فحمل عليه فقتله ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . وهناك آراء أخرى فى سبب نزول آية 
ور ا ِ) 
فالقتل كما يذكر.الإمام الشافعى على ثلاثة أقسام. : 5 وشبه عمد » 00 ١‏ 
قجزء قعل المؤمن خط تحرير رقب ثم دية مسلمة إلى أهل القتيل ٠‏ وهم واجبان : 
٠‏ كفارة ما أرتكبه من ذنب عظيم ٠.والثانى‏ عوض لأهل القتيل . ١‏ 
ش ومن لم يجد تقديم الكفارة » أو الواجب » فصيام شهرين متتابعين بدلاً من الرقبة . 


2 
له 1 ا هت و لاس لير حا 5-5 


وَمَن ن يَفَشُل ا متعيدا فَجِرَاو جهنم 
عوسي الَعكِوََكَموأعدَ مد يما كلها ارت 

ل يتألا تفولوأ لِمَن 11 يط أله مم 
كنت ؤي نا الودج تيكى الجن 07 
0 0 7 

هذه الآية -كما قال ابن كثير والقرطبى «نزلت فى قوم من المسلمين مروا فى سفرهم 
برجل معه جمل وغُنيمة يبيعها فسلَّم على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فحمل عليه أحذّهم فقتله . فلم) ذكر ذلك للنبى وَل شق عليه ونزلت الآية » 37 , 

فمتاع الدنيا متاع قليل إذا قسناه بمتاع الآحرة الدائم الخالد . فلا تتعجلوا أيه 
المؤمنون فى أحكامكم على الناس ٠»‏ واتقوا الله » وحاسبوا أنفسكم » وارحموا الناس », 
فأئتم مسثولون عنهم وعن أنفسكم » وما ارتكبتموه من ذنوب يغفرها لكم ريكم | إذا تبتم 
وندمتم ثم استقمتم ل ل عليه ؛ 0 
كان بها تعملون خبيرا . » 


. القرطبى : “ام‎ )١( 


رضن 


سور الكياء 


ياس لمك وس 


لاسَنّوىأ الْفاعِدُونَمِنَ الْمَوَمِيِنَ غير أؤلي الضرر والْجتهذو ةسوله 
2 ل عه سا م و م 4 عل امعد َه 2 و وه 2 
شأ كك َه لبهي أَمولهم وأنفسي فحن رحد ول عَدَأللهُ 
1 را مي ل سر 7 - لا يي 
سق مصلا َه ألْمجهدين عل الْمَعِدِنٌ 0 ف دَرجَلتٍ ينه ومَغْفرةٌ 


8 7 | 
ور مد كاله راجيا وله ليذ 


نعم . لايستوى المجاهد المقاتل المقدم ماله وولده وزوجه فى سبيل الله » لتكون 
كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السغلل » والقاعدون ا من المؤمئين غير أولى 
"الضرر © . نعم يتميز الذين قالوا ربنا الله » ثم وحدوه وعبدوه » وأقاموا أمره » ودافعوا 
بأنفسهم وأمواللهم عن حدود الله » وإقامتها » وعن أرض الله وصيانتها » وأقاموا دولة 
الإسلام فى قلوبهم . ؛ وفى أرض الله التى هم تاركوها إلى جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين المجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » ومهدوا أرض الدنيا 
للتوحيد » فمهد الله لمم فى الجنات قصورا وبحارا وأنبارا وحورا عينا وأزواجا مطهرة 
ورضوانا من الله أكبر' . إنها نفوس تبذل » وأرواح تدفع ٠‏ وأموال تنفق 8# إن الله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون©'" , 
وجل .قول الحق 8 يأببا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون 274 نعم. . . كيف يستوى هؤلاء والقإعدون ط من المؤمنين 
غير أولى الضرر 4 ؟ وأولو الضرر فى الآية : هم الذين حبسهم عذرهم عن الجهاد مع 
السالمين الأصحاء . ْ ش 

إدَالنَ تكو التكيكدطاليى أشي ا 1 ا 

قَانُوَأ 0 تم اله وسِيعَةٌ كباجوا فيا مأوْلهِكَ 2 وسوْتُ 


01 


02 1 ف جلف ل سم .26و عه ود سوه 2 يوعد برى يه 


رفن 


سا ا 

3 ع 
ا عر اليم لكر خم اله اء 3 لم عضأ نك ري المستضحقين الذون ٠‏ كانو ١‏ له حي ة ولا قوة 
شم فيشعرنا ألله سيعحانه وتعالي بعدله و إنصسافه 3 فالذين م مماجروا 3 نتيمعة عجز أو 


رضم المقيولى : شع م انف ام المي وامتهر وما ث2 3 اله مور م( 


5-7 


5 ٠ 0 
شار‎ . ١ اشمعة..‎ 


فيدمارق ا 3 د وعم قادروت 


0 


و ضمح ذلك ا سا الي .. 0 عل اال عليه وسام اك السيام ولك 0 3 


م 


تحسب للإسلام من خلال عمل 93 المعصوم ‏ يَكِِ ‏ » فقد عامل أحب الناس إليه 
بذلك الحق والعدل كا يعامل أى أسير من الأعداء . 


علصا اوم من مر علي سح ارا 


© ومن مباجرفي سَبيلاً أله يحود عبد في )لاض هرما ورا وسعة ومن خرح مر بلته- 


0 0 د كر مين 0110 207 و سر شلال دمر و م 


اجر ِل لله ورسولف ثم وده الموت فقد وقع أمجرهه © 1201 ن أللهعفورا 
يحِيمَا ميد 


. 


فى هذه الآية يقرر اق سبدحانه أن الذين يباجرون فى سميل الله يوسع الله عليهم 
أرزاقهم » ويكفيهم بعزته وقدرته شر أعدائهم ٠‏ ويجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا 
ومراغم| ( عطاءً وسعة ) فى العطاء . | 
يقول عليه العسلاة والسلام فى الديث الذى رواه اليخارى عن عمر بن الخطاب ب 
رضى الله عنه ‏ (إنها الأعمال بالنياات و إنما لكل امرئ مانوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )217 . 
مسار متام ل 
ا . جاح أن تُقصيرواً د 269 17 2 0 
0-2 3 0 7 78 
نين ار لَكفرو كانوا لك جه ليد 
وإذا ضربتم فى الأرض - أى سافرتم فى البلاد سواء كان سفر -جهاد » أو حاج أو 
عمرة » أو طلب علم من بلاد بعيدة » أو زيارة » إلى غير ذلك » فإنه يسنٌ فى هذه 


١‏ افق لان تلاج 7 دالا 


دق صحيح اليبخارى 0 كتاب اي يات 0( باب «( ماءجاء إن الأتعيال بالئية والمسبة 0 


حون 


الحالة القصر فى الصلاة » وهى الرباعية إلى ركعتين فقط » تخفيفا من الله » ورحمة منه 
لعباده . أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب قوله 
«إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا © وقد 
أمن الناس ؛ فقال لى :عجبتٌ نما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال : 


1 


«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )20 . 


مج مر 2004 اد م م 


وَِدَا كتيج كَأَقَمْتَ لَهمْالصصلؤء دَق لايك يَنيمِتَحَكَ وَلمَلْدُوا 
جد كرون و ْآيحكُْ وَلنَأتٍ يمه رك 
ل يصوأ قصلو مك عدوا حِذْرَهْمَ وأملِصتهٌ وَدَالدِينَ كوا 
يك نكن بَدأدىيّن مَطراق امرض أن تصعو أ 2 


مو ل . 


و م + سفظة بمب ع سلمع4 عاحجفه 
يَف احِذيَيأل أ دَكَننَ امِب :4 


هذا بيان تفصيل مشروح عن صلاة الخوف وكيفيتها التى وضعها الله للمسلمين 
المتقين المجاهدين العابدين » حتى يضرب المثل الأعلى فى اتخاذ كافة الأسباب فى جميع 
الأعمال » فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يحمى ظهور المصلين أثناء الجهاد أو الحرب» 
ولكن الحق سبحانه يعطينا مثالا واضحا على أن لنا أسبابا وله مشيئة . ولاتقارن أفعاله 
بأفعال العباد . فسبحانه هو خالق الأسباب والمسببات » وسبحانه تختلف مقاييس 
أسبابه عن مقاييس البشر . 

فها هى ذى صلاة الخوف التى تنتقص يصليها الإمام ركعتين يأتم المصلون بالإمام 
فى الركعة الأولى ويكونون النصف - أى نصف العدد الموجود ‏ والنصف الألحر يقف 
خلفهم حاملاٌ السلاح » ومستعدا لأية خيائة أو غدر من عدو . وبعد الركعة الأولى 
يتبادل النصفان المكان خلف الإمام » أى أن الفريق المصلى يخلى المكان بعد الراكعة 
الأولى » ويقف حاملاً السلاح » ويحل محله الفريق أو النصف الآعر الذى كان يحمل 


644-1١: انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


فض 


ةلكا 
السلاح ليصلى الركعة الأولى بالنسبة له وراء الإمام » وتعتبر هذه الركعة هى الثانية 
بالنسبة للإمام . فتكون بذلك صلاة الإمام ركعتين وصلاة المأمومين ركعة واحدة '"" . 
وبذلك لايستطيع الكافرون المتربصون للمؤمنين أن يباغتوهم .. 

يقول الإمام القرطبى : « واختلفوا فى صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال . 
وخيّف خروج الوقت » فقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء : يصل 
كيفه| إُمكن لقول ابن عمر : فإن كان خوفٌ أكثر من ذلك فإنه يصلى راكبا أو قائ| يومئ 
إباء» 29 , 

وكل ذلك ع لتق اطرض عل القالة » وعلى عدم تركها حتى وإن صعب 
الوقت والموقف » وهل هناك أكثر من مواجهة العدو ؟! 


9 مه 1 م لع م ص ته ل 000 

فَإِدًا يشم يم آذ كوأ للَمَقيََمًا وَفعوداوعل ُ 00 
سس كرسي 0 م 1 21 ل“ ات ا 

ألما -203 نار لصَلؤة كانت عل ألعء مزير يتنا تَوَقُوصَا جد 

يقول ابن كثير: « يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف » وإن كان مشروعا 
مرغبا فيه أيضا فى كل وقت . ولكن هاهنا أكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانها » 
ومن الرخصة فى الذهاب فيها والإياب» وغير ذلك هما لايوجد فى غيرها . 88206 موقوتا © 
عن ابنعباس ؛ أى: : مفروضا 2 ويقول ابن مسعود : إن للصلاة وفتا كوقت الحج 0 
5 2000 ف 1 0 ا ا ىا م 0001 

ولاتهنوا ُو تحال عون إن تكونوا تا لمونٌ ف ا مرب مور 

ا مَأ لاجو وك يما كينا 4# ش | 
| أى لاتضعفوا أبدا فى اليل من عدوكم ومن طلبه » بل جدوا فى ذلك ولاتقصروا 

فيه فإن مايصيبكم يصيبهم # إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله © 0 . 
ولكن اهل ماتتظرونه من الله تهو مثل:ماينتظرونه من الله"؟ كلا ... إننم قوم كقروا بالله 


)١(‏ للتوسع فى معرفة :الأقوال فى هيثة صلاة الخوف راجع - على سبيل المثال - تفسير القرطبى 
/ 07 "اومابعدها. ١١‏ )القرطبى : #597 . (3)ابن كثير : 5 .648/١‏ 
(4) تفسير ابن كثير: .000-١‏ (6) آل عمران : .15٠‏ 


ا 


ككل 


وبرسوله فهم مطرودون من رحمة الله معذبون بغضبه . لايحيون ولايموتون » غير 
مأجورين . فهل ترقى رجاءاتهم إلى درجة رقى رجاءاتكم ؟ كلا إنكم ترجون النصر أو 
الشهادة . وفى حالة الهزيمة أو النصر لكم رضوان من الله أكبر » أما هم فعبّادٌ للدنيا » 
مصيرهم جهنم » ومطالبهم دنيوية خالصة » ولايعرفون لله حقا » ولا لرسوله طاعة . 
والله حكيم فيا يفرضه ويقرره وينفذه من أحكامه العادلة الكونية والشرعية » وهو 
المحمود على كل حال كما يقول ابن كثير . 


ل ااا د كات الم عر وس ف هه وسور م2 
إن ْنَا إِلْكَ ال كنب بِالْحَن يحي بين لاس مَاأرنكَ أله ولا تكن 
0 


٠‏ نعم . لقد أنزل الله الكتاب أى القرآن الكريم الموصى به من عنده » ثم السنة 
الملهمة لرسول الله َيِه بمثابة مذكرة تفسيرية لهذا القرآن » وذلك يامحمد لتحكم بين 
الناس بها سطر فى القرآن الكريم حك عادلاً لاجور فيه ولا ظلم ؛ يسعد من تمسك به؛ 
من جعله أمامه : قاده إلى الجنة » ومن تمسك بغيره قاده إلى النار. فيأيها الذين آمنوا 
اجذروا أن تحيدوا عن طريق الحكم با نزك اله وبا بين ل الله فى سته فإ وما ينطق 
عن الحوى 27# . 

ا ال 00 - يلل - 
إنسان. فكونوا يأهل الإسلام موازين قسط وعدل . حكمكم إنصاف وأمركم حق . 
فأنتم موازين الله فى الأرض » واعلموا أن كتابكم ١‏ الثرآن التويان لعدل الله وتسطه؟ 
وأنتم حراسه » فاحذروا ألا تكونوا مقسطين . واعلموا .أتكم خلفاءلله فى الأرض 
والخلافة من مقتضياتها الحكم بها أنزل الله بك بت من دهان كل وند: 
رسوله . 

َس سَغْف مّرك لهك حُْووانّحيمًا جيه كك 

فاستغفر الله ياحمد للمذنبين من أمتك :والمتشقاصمين بغير وجه حق . 


سي سس اسل ِ آذ ذأ م سمه 

يِل عَن اذم ب يحْتَانون أنْفْسَهم 0 إن أنه اكت 207 وان 
يها 27 
ليما عي 
)١(‏ النجم : ٠"‏ 


خض 


ل الكت 


الأى لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم» 27 . 
لع د هون من لاس ولا د 3 مِنَألله وَهْوَمَعَه | َ إِد ييِتُونَمَا ل 
ون صر رس 
وَالقو لكان أمَمَبمَمَونَ يمك ج# 5 
وهذا إنكار من الله سبحانه » » جل فى علاه » على المنافقين الذين يستخفون 
بأفعالهم المنكرة من الناس لشدة قبحها :1 . ولكنهم يجاهرون الله بها مع أنه مطلع على 
السرائر والنفوس والضمائر » لذلك يبددهم الله بقوله:( وهو معهم إذ يبيتون - أى 
يضمرون ‏ مالايرضى -أى الله من القول ) . 71 
وهناك نوعيات كثيرة فى كل العصور من هؤلاء . ذنوب تقترف وآثام تفعل من 
الأشخاص » ويخافون من إظهارها أمام الناس » لكن الله هو آخر شىء عندهم فى 
ذلك الأمر . كلا . إن الله مطلع » وهو ذو الطول » شديد العقاب » يمهل » ولكنه 
لاهمل . 000 
كابش كؤلاء جد معنن السيزةالدَِْاقَسِيُجدلُ 
آلْقيمَةِ أَممّن رك 
لقنا إن كانو اسكدوين اندع الى :1 الشبدن اهيا اوه ل راف ل امج 
أفعالهم » والتى ظنوا أن الله غائب عنهم فيها » وأنه همل مواقفهم وحسابهم » 
وتجادلون عنهم الآن ٠‏ وتبررون أفعالهم بحجج واهية فيا بينكم » فمن يبادلنى الحجة 
عنهم يوم القيامة 2 ويتحمل مسئوليتهم الأأحروية فى يوم شديد عسير على الكافرين 
غير يسير ؟! 
وليعلم المنافقون المدلسون : أن الله من ورائهم محيط » وهو الحارس والحفيظ على 
نبيه عليه الصلاة والسلام ؛ فليطمكن المؤمئنون » فهم كذلك يصدق اتباعهم لنبيهم 
وإخلاصهم لربهم محفوظون برعاية الله ورحمته . 


عرس | سرت مل ]2 ارسسم عي اي صرح 2 ا 01 2 مد عاص ير 
ومن تعمل سو أويظ لم نمسَة لسمَعفرٍ الل يجدانه عهورا يحِيمًا 2 


. 737/87 القرطبى‎ )١( 
رن‎ 


سور لد 1 1 
تصوير لإشراق الرحمة الإلهية . إنها رحمة الله من فيض حبه لخلقه سبحانه الذى يعلم 
تراكيب النفس البشرية » فيخبرنا الله تعالى عن كرمه وجوده أن كل من يتوب إليه 
ويخلص النية فى ذلك » عازما على عدم الرجوع » يجد الله غفورا رحيها . 


2 ع 11 
:يأاسب إثما فَإِئّما يكسبهه 0 َدُعَلِيمًا حَكِيمًا َل ومن 
9 2 خ 0-0 و 
ُ ن خط ها رما يك فق َقَدِأَحسَمَلَهِتََاوَإِنُمامبينًا 2 0 


وهنا يعلن الحق عب.» باقتضاء حكمته بأن صاحب الذنب يؤذى به نفسه » 
فيحملها فوق طاقتها من المسئولية أمام الله ؛ فلايغنى أحد عن أحد » وإنما على كل 
نفس ما عملت لايحمل عنها لغيرها . والإنسان العاقل هو الذى يشفق على نفسه » 
ويعمل على صيانتها مما يبلكها . والله سبحانه العليم الحكيم يحذر عباده أن يفعلوا 
الإثم » فذلك أمر مبلكهم . 

وهو سبحانه لايؤاخذ العبد ب يقول عنه الخلق » ولكنه مطلع على سريرته وضميره 
ونفسه . والعبد يحاسب بنيته » والئية السليمة يشهد لها العمل السليم » والله ينجى 
عباده الذين لايخشون الناس ٠»‏ ولكن يخشونه هو » ويجعلون عملهم لوجهه . فمن 
يعمل إثما أو خطيئة ئة - ولم يتق الله - ويتهم به بريئا فقد وقع فى دائرة ة الظالمين » وإثمه على 
نب لكل شيا عناإلطاه * 


م مم ص 0-0 رم وددع إر هو سد سا شه ىح ار » 
وَلوْلَا فصل الله عَلَيِكَ ورحمتة, ْم يمت منهم 
له ول وك ار 000002 2 
ا ل أنشسهم وَمَايَضُرُوتَلكين قَْءٍ وَأَنْرَلَالّهُ عَليْلَت 
ل م اس صللا عع سك م مس ير ص عرس سا 
لكنْبٌ وَأسكمة وَعَلمَاكَ مَالَمَ تكن 2 وكارج فصل أشُوعليِك 
ولولا فضل الله وإنعامه عليك يامحمد » لهم كثير من الناس أن يضلوك عن طريق 
المداية والصراط المستقيم » ولكنك بعين الله وحفظه » والله سبحانه وليك وجبريل 
وصالح المؤمنين » ولن يستطيع أحد من البشر أن يغير ما قضاه الله لك من الكمال 


قرول 


لكا 
والصدق فى اتباع ما أنزل عليك من الكتاب والحكمة فأنت فى فضل الله ورحمته » 
وهؤلاء الذين يضلونك مايضلون إلا أنفسهم ٠‏ ولايضرون إلا أنفسهم . 

# لحرن كدي رين نّجْوَطهعْإِلَامَنْأمرَبِصَدَكَةٍ أوْمَعْرُو ف أَوَإِصْلنِج 

8 اك اين فل لِكَ يمه رصنا تالو سوق مُوَيوآجا 

َفيك 02 

يقر لق سينيانة أن أناساً يكثروت من لغو الحديث فى غير مايفيد 3 فلا خير قى“' 
مايتحدثون فيه . 

ثم يستئنى من هذا النيع قوما يكون حديثهم محصورا فى الأمر بالمعروف 4 لوقه 
المنكر » والإصلاح بين المتخاصمين أو المختلفين. من النامن ٠»‏ فيهدونهم إلى الخير 
بإرشادهم إلى صالح العمل والقول . 

: والمهم فى كل ذلك أن يبتغى الآمر بالمعروف » والناهى عن المذكر » أو المصلح بين ' 
الناس بعمله وجه الله 2 ان 


مُكَاِق الول وراب ميك امد وي ليل التؤمنهة 
00 مَأئ ا هو تر 00 ل 
وَلُو-مَا توك وَنْص ِو جهنم وس وى 
بين الله تعالى لخلقه طريق هدايتهم وفوزهم ونجاحهم فى كتابه العزيز الذى جاء 
الرسول وشرحه .بسنته الشريفة » فمن سلك غير طريق الشريعة التى جاء بها القرآن 
والرسول وصار فى عداوة ومشاقة لهذه الشريعة : جازاه الله على ذلك » بأن يزين له 
عمله ويستدرجه فى فعله وعمله الخطأ ٠‏ كما يقول الحق : # فذرنى ومن يكذب بهذا 
| الحديث سنستدرجهم من حيث لايعلمون 0 )0 00 سيودانة # ونذرهم ىْ 
طغيانهم يعمهون ©(" . 
الله لايم يو فور دوت َلك لِمن يماد ومن مُشْرك بألل . 


ا ل ا 


ففدض ل ضلئلا بعيد ل 2 


الف 8 (؟) الأنعام : 1٠١‏ .. 
ا ش 


واكم 
لفن اكير الكبار الدرك بالله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا © . 


سم رو دما 4 لس ارك جاده 
إِنيدغورت من دونهعا لَكإتنما ون يدعو إلَّا سيدا مَرِيدًا طله 


والشيطان هو الذى يمل عليهم هذه التصورات الفاسدة ٠»‏ وإنا هم فى الحقيقة 


ظ 1 أهَدُوَكالك لَأَيجِدنَ منْعِيَادك تصيمًا روص 14 2 ككلم 
ليبق دلافرتئ يتك :ات الأغم وميم 
يررك 1 أنه ومن يِذ الشْيِصسنَ وَلِتكَا من دوت 7 


6 


قل نخسا 1 انا قبي | 2 


إن الله سبحانه وتعالى قد حكم على إبليس باللعنة وبطرده من رحمته » وقد نصور 
الشيطان اللعين أنه يتحدى المولى فقال سوف يكون لى من عبادك من يطيعوننى 
ويمشون ورائى » وسوف يكون لى فيهم نصيبا مقدرا معلوما » وسوف أبعدهم وأضلهم 
عن الحق » وأزين لهم الأمانى » وأمرهم بالتسويف . 
فليبتكن آذان الأنعام» قال قتادة يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة للبحيرة 
والسائبة والوصيلة ا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله © . قال الحسن البصرى يعنى بذلك 
الوشم . 0 : فتقد مسر الدنيا والآخرة . 
يَهدُهُمْ وميم وَمَايودُ مَابِعِكٌ هم التيطد ناعرو جيه 02 
« وهذا إخبار عن الواقع » فإن الشيطان يعد إلا ويمنيهم بأخبم هم الفائزون فى 
''الدنيا والآخرة . وقد كذب وافترى فى ذلك 2١‏ » وبهذا قال تعالى : # ومايعدهم 
. الشيطان إلا غرورا » كما قال تعالى : تخبرا عن إبليس يوم الميعاد فإ وقال الشيطان لما 
قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . 27 
و1001 (1) سورة إبراهيم : ؟ ْ 
ش روفرف 


لكا 
فالمتبعون للشيطان مأواهم ومصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا . 
وهذا هو الوعيد الحق من اللّه » والله تعالى صادق ف وعذه ووعيده . 


ليل 7 


21 حرط 
ْ أؤلئيك موه جَهَنَّموَلَاجَْدُون يحخيصا ليله 


إن مصير هؤلاء الذين وعدهم الشيطان ومناهم » واتبعوه جهنم » لاحلاص نهم 
منها » ولامأوى لهم فى غيرها أبدا 1 


وك 2 : رج الررى لي 5 5 


3 
رح مه دي لس 7س م شه سا 


رامح مساو سر ست عد 1117 2 اس حاب 

ها لحرن فِبهَا بدا وعد اله حَقاوَمَنْ أصِدق من اللو قيلا جيه 

الذين صدقت نياتهم » فكانت قلوبهم هى موضع عقيدتمم وولائهم لله سبحانه 
وتعالى » وقالوا صدقا » وعملوا حقا 2 وعاشوا بإخلاص نية » وصفاء ضمير» لايجادلون 
فى ما أمروا به » ومانهوا عنه » وعدهم الله باالجنة » والله صادق فى وعده » ومن أصدق 
من الله إذا قال ؟!! 

0 1ن 7 و بي أ 2د ع الهس 7 سس سا ويم راص 

َس بِأمَإنيكم وَلَآْأمان آهل الحكتني من يَعْمَلْ سُوءًا يجرّيدء 

ل لس صمت ص 2 م ل حلم 
وََا جد لَهون دو ن سه وَِكا لاصيا لله 

قال-قتادة : ذُكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال أهل الكتاب : نبينا 
قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : نحن أولى 
بالله منكم » ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقتضى على الكتب التى كانت قبله . فأنزل 
الله هذه الآية2"0 , ش 

إن العيرة دائها بطاعة الله .بحانه » والتعامل لايكون إلا مع الله » ولا يغترّن عابد 
بعبادته » فإن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع : 
فيسبق عليه القول » فيصير من أهل النار . وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى 
مايكون بينه وبيئها إلا ذراع : فيسبق عليه القول » فيصير من أهل الجحنة . 


. 0861/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


نارون 


الا 
فالعبرة بالطاعة والامتثال بالمنهج وإسلام الوجه لله . فليست العملية بالافتخار 
والتمنى والتحلى » » لكن الإيهان ما وقر فى القلب وصدقه العمل . من يعمل سوءًا نجز 
0 : # فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره #ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 74 , 


ميس سل سم ل كرس و م 
من يعملمن لصحت ين 5سكرأة أن وهو مون اوليك 
4 . أ طن 2 سر يقير 2 


ا رش الو 1 
الصالحاث . . . 4 بعد قوله السابق ا ليس بأمانيكم » وسبحانه ما أخخاف ولا أفزع إلا 
وطمأن وسكّن » فهو الرءوف الرحيم » فبعد أن أرهب من عمل السوء.» أعلن السلام 
والأمن والسكينة لمن يعمل الصالحات : ويتحرى الطاعة » وينفذ أركان الإسلام قولاً 
وعملا » يقينا وصدقا . فهؤلاء يدخلون الجنة ولايظلمون قدر نقير فى ظهر نواة التمرة » 
وهو شىء ضيئل جدا . وصدق الله العظيم إذ يقول : # من عمل صا حا من ذكر أو 
ا ار 


5 ا ل ساس مرو وس ار م م 01 
ومن 


عل ان لَه وَهُوَححَيِن وأتبع ملةإإراهيم 
1 2 ابلا يه 


ا 0 
صادقا » قاصدا وجه الله فى كل مايفعل » مخلصا النية له ؟ هل هناك أحسن من 
ذلك ؟!! 

إذا لم يعد الإنسان فى دنياه بإيانه فلا فائدة فى تدينه وإيانه هذا » فالإيهان صدق 
وعيش ومعاملة » ورحمة من الله للونسان . ١‏ 

الإيمان راحة مطلقة » وظل ظليل » وبرد جميل » وواحة غناء ٠يفىء‏ إليها المرء 
هاربا من ليب الحياة الحار . 

اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح:". . !! 


(١)الزلزلة‏ : م . (7)التحل :لاق . 


وشرط قبول العمل الصالح : الإيمان وتسليم الوجه لله # ومن عمل صا حا من ذكر | 
أو أنثى وهو مؤمن . . . * وإلا ضاع العمل هباءً منثورا 9 وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناء هباءًٌ منثورا» (( , 

«واتبع ملة إبراهيم حنيفا © وهم محمد وأتباعه المسلمون » ى) يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « إن أولى الئاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا 7.4 والحنيف 
كما يقول ابن كثير هو المائل عن الشرك قصدا »أى : تاركا له عن بصيرة» ومقبل على 
الحق بكليته » لايصده عنه صادء ولا يرده عنه راد لإواتخذ الله إبراهيم خليلا» . 

وهذا ترغيب للكلام السابق الذى أوحاه الحق لعباده.# واتبع ملة إبراهيم حنيفا #4 

رفكانة ببيدنا براقي عليه الفياذة والسلام عنز زه ككاد بكرن تعاوةة عن كل 
العباد » وحسبه شرفا 8 إن | إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 27 . 


رما ف ألسَمَوات وما لمر وَحكات دبعل نَىء يط 72 

أى الجميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرف فى جميع ذلك » لازاد لما قضى » 
ولامعقب لما حكم » ولايسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته . 
وقوله # وكان الله بكل شىء محيطا # أى : إن علمه نافد فى جميع خلقه » وكيف لا 
وهو لاتخنفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » سبحانه لايعزب عنه مثقال ذرة » 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدورء ولا يخفى عليه من الأمر شىء . 


١ل‏ ألة قبست فير دعابت يصون 


الككب ف بتلى انسل اليو وفع اكيب 1 وها 
دوهن مسقن سالك وأ تفوموأ للست بأ لس 


عل مره آد 2-0 
وَمَانفَعلُوا من حار نَاسَمَكانَ به يه عليما ليه 


54 : آل عمران‎ )١( . 37 : الفرقان‎ )١( 
. 37١ : النحل‎ )*( 
ضفل‎ 


اليك 


إن بعضا من المسلمين كانوا يستفتون رسول الله يك فى أمر النساء . 

إذْكان فى الجاهلية إذا مات الرجل أو الزوج : وضع أخوه » أو ابنه من امرأة أخرى » 
أو أولياؤه » أو وارثه ثوبه على زوجة المتوفى » وبذلك يمنع عنها طلاب الزواج منها ١‏ 
وإن كانت جميلة : تزوجها وأخذ مالا » وفى ذلك ظلم للنساء . وهضم لحقوقهن حتى 
أنزل الله أحكامه الصارمة الحكيمة » وعِزرٌ المرأة » وجعلها كفيلة بحقوقها » وأمينة على 


مستقبلها وحياتها . 
وأيضا كان ا 4 فكانوا لايورثون الصغار 
والبنات » فنهى الله عن ذلك » وبين أ سهم الورثة » وأعطى كلّ ذى حق حقه . 


إن الله خبير مطلع على أفعالنا وأعمالنا » وهذا تحفيز من الله يرد الحقوق إلى أهلها » 
وترغيب باتقاء الله فى النساء والمستضعفين منهن والولدان . 
وفى مقدمة سورة النساء حديث مفصل عن هذا الموضوع لمن أراد المزيد . 


َإ سر حافت ا بها ُو عاضا هلابجتاع عله 0 يلسا 
0 الأنش لقم ود ُحموَاوكَمَتوا 
اهكان يِمَاتَعَمَلُورتَ 12 


إذا أحست الزوجة من زوجها جفاءً وسوء معاملة » فلا مانع أن يستعينا بالأهل 
والعلماء من أهل التقوى والصلاح » ليتدخلوا فى الصلح بعد أن تنفد حيل الزوجين 
من أجل الصلح بينهما . 
٠‏ والله سبحانه وتعالى المطلع على مافى القلوب » وسيجزى من يتحمل من الزوجين . 
ريلك من احير ويؤتر عل نفينه .6 لتيتى العشرة )اونلوم تر الإناء مهم » وتحت 
رعاية أبوين . 

ون ميا أَنَتَدلوا ب انس وَلَوَْحرْصِكمْ ملاياوا مكل 
ادام دوه لتعلَوٌ إن صخا ومَمَذوائا رك الله كنعَهُوما 

ب 


يننا 


كتاذ 

نقول بداية إذا كان الزوج قد أثقلته متاعب الحياة ومسئولياتها فعلى الزوجة أن تخفئف 
عنه » بتيسير مسئولياته بالتعاون والمشاركة » حتى يشعر الزوج بحناءها وعطفها 
ومشاركتها . فيجاهد فى الحياة بقلب مفتوح » وصدر مشروح » ليوفر لما مطالب الأسرة 
وتكاليف الحيأة . 

والمرأة العاقلة صاحبة التصرف الحسن والعقل الراجح ٠‏ تعالج قلب زوجها » 
بإظهار الانشغال بأمره » والحرص على سعادته وراحته » وبالسهر على مصالحه » 
وإشعاره دائ) أن ما يعنيه يعنيها ٠‏ إِذْ الزوجة العاقلة : يريحها مايريح زوجها » ويقلقها 
مايقلقه . 

وزوجان على هذا النمط : سوف يتمتعان ويسعدان » وتسعد بهم الحياة والأبناء من 
حولهما » فلابد أن تحل المودة والرحمة بين الزوجين ٠‏ بدلاً من الشحناء والبغضاء » 
والتركيز على الصغيرة والكبيرة والتوافه فى عداد ا حياة اليومى . وكان الله واسعا حكيما . 


َإنكعَرَهَابفْ فهكلا يِنِسَعَيِهوَكانَ أله سِعَاحَكيِمًا 17 
إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه » بأن يعوض الله كلا منهما عن الآحر بمن 


هو خير منه » فإن الله واسع الفضل ٠‏ عظيم المن » حكيم فى جميع أفعاله وأقداره 


وصد 
مو سمل م42 م أ#آآآ/ رس 2 س - 
كم إِيَا م 3 أنّهُوأ أَللَدَىَإِن ا لَه ا 5 
0 م ور ص حطفى 
رض وك نَالَه نايدا 372 


إن الله سبحانه وتعالى له الحق المطلق فى أن يعطى أو يمنع » والإنسان العاقل هو 
الذى يقول باعتقاد ويقين لا إله إلا الله وحده لاشريك له » خلق الخلق » وصور 
الوجود ٠‏ وأبرز الظاهر » وستر الباطن » وهو بالجملة مالك السموات والأرض » وهو 
الحاكم فيها » له التصرف كيفما يشاء » فيجب علينا تقوى الله » والخوف منه » والعمل 
بمقتضى قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له حقا وصدقًا ويقينا وتلك وصية الله لنا » 


رضنا 


التى وصاها لمن قبلنا » وهو نداء لكل العالمين # ولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين #(" . 

سبحانه لاتنفعه عبادة ولاتضره معصية . سبحانه لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجئنا 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما مانقص ذلك من ملكه شيئا جل قوله : دم 
يكن له كفوا أحد 4 29 , 


ا ا در 0 ى جاه 
وَِلَِّ ماف الْسَمْواتٍ ومافى الْأرَضٍ وَكَف باه كيلا 17 


التكرار فى هذه الآية والتى قبلها بقوله 9# وله مافى السموات ومافى الأرض » : (ليتنبه 
العباد وينظروا مافى ملكوته وملكه وأنه غنى عن العالمين)29 , 

سبحانه يعطى عن غنى » ويمنع عن قدرة » ويعفو عن إحسان ؛ إن شاء أغنى 
كل مافى الوجود » وهو قيوم السموات والأرض ليس كمثله شىء » وكان الله على كل 
كيء فايرا : 


هو القادر على الإفناء ثم الإيجاد » وذاك أمر يسير على الله » فهو قادر على محونا من 
الدنيا » والإثيان بآخرين » كما قال فى موضع آخر : آ[ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لايكونوا أمنالكم4 7 يخلق أقواما آخرين يشتغلون بتقديسه وعبادته» ولكن الله 
حق رحيم له فى خخلقه شئون ظ 

كيريد واب لديا مهِندَ اونا بلدا وَالأَيَوْوَكانَ شيعا 


3 


حت م 
)١(‏ سورة الزمر : 56 )55 , (1) سورة الإخلاص : ؛ . 
(") تفسير القرطبى : 5:97 : (١)سورة‏ : محمد 8" . 


غم 


فيا من ليس له شغل يشغله إلا الدنيا » والجمع لها » والإعداد لها » والتمتع بها : 
هاهى الدنيا أمامك » يامن تريد الدنيا : تمَتَعْ ولك فيها كل أنواع النعيم » لكنك 
خاسر فى الآخرة مالك فيها من خلاق # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
مانشاء لمن نريد 274 8 فمن الناس من يقسول ربنا آتنا فى الدنيا ومساله فى الآخصرة 
من خلاق 274 ا من كان يريد حرث الآآخرة نزد له فى حرئه 8-274 بل تؤثرون الحياة 
الدنيا* والآخرة خير وأبقى * 98-09 ما عندكم ينفد وماعند الله باق 0#" . 

ا ع لله ل 2004 00 غ 2« 
# يكيب نموا ونوا مَوَمِينَ امس شُبَ داه ولوَعلَ نفيك أو 

ا اس م ل ل ره دم > و 3522-0 ل و 000011 

لَب وَالْذونن يك نيا أوهَقِرا لهأو مَءكَاتتَيعوأ أ طوةأن 

أصلى 2 مره 0111 د ا رت هر له تت ل ما م مر حهد 
تَصَدِلْوأوَِن تَلوْأأوتعَرِص وأوَإنَطَهَكَدَيِمَاتحَمَلُونَ حا جيه 


« يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط ‏ أى بالعدل ‏ فلا يعدلوا 
عنه يمينا ولاشمالا » ولا تأخذهم من الله لومة لاثم » ولا يصرفهم عنها صارف » وأن 
يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه » 29 . ويأمرنا الله أن نكون 
شهداء لله نؤدى الشهادة ابتغاء وجهه الكريم ولو على أنفسنا » وهذا قمة العدل فى 
النسق القرآنى » حتى ولو عاد ضرر الشهادة علينا » فإن كنا نريد وجه الله فعلا فى 
الشهادة : فلا خوف من ضرر » أو أى رد فعل قد تحدثه هذا الشهادة التى شهدنا بها 
على أنفسنا أو على غيرناء والله حق كريم فلم تخاف ضررا أو ألا يقع من جراء تلك 
الشهادة ؟ سبحانه هو القائل : # ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى 4 "2 وإن كانت الشهادة على الوالدين أو أحد الأقربين : فلا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق . ومن هنا يقول الحق #إوإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بها 
تعملون خبيرا 4 أى إن حرفتم فى الشهادة وغيرتموها » فإن الله سيجازيكم بذلك . 

واللَئّ ىا يقول ابن كثير : هو التحريف وتعمد الكذب . 


(١)الإسراء‏ : 318 . (') سورة البقرة : 7٠١‏ . (73) سورة الشورى : ٠١‏ 
(8) سورة الأعلى : ١1/11‏ . (6)الئحل :85 (5) تفسير ابن كثير : 050-1١‏ . 


(0) سورة الماتدة : 4 . 


5 


الي 
يما لبن َامنوَا !موأ أله ورَسُولِوء والككب ألْذِى تَرْلَ عَلَ رَسُولِوء 
1 00 0 2 عارص سم | شه ار 
وَالحكتب لَذِى أَنْدلّمِن يكف أله وَملقكوء وَكتْيِدءوَرْسليء 
5207 و للم ع له سرس بأ م حطد 
. وَاَلو الأ ِهْتَدصَلٌ صَلللا بيدا 22 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيهان وشعبه وأركانه 
ودعائمه . وليس هذا من باب تحصيل الحاصل 3 بل من باب تكميل الكامل وتقريره 
وتثبيته والاستمرار عليه . 
الجميل فى هذه الآية أن النداء للذين آمنوا » ومضمون النداء هو الأمر بالإيمان 
إيأيها الذين آمنوا آمنوا ‏ فكيف نأمر الذين آمنوا بأن نقول لهم آمنوا فى نفس الوقت؟! 
وهذا من الإعجاز البيانى فى القرآن . 
يقول القرطبى : «نزلت هذه الآية فى جميع المؤمنين والمعنى : يأيها الذين صِدّقوا 
أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه» 7" . 
ويقول الرازى : ” والمعنى يأمها الذين آمنوا داوموا على الإيمان واثبتوا عليه . . . يأيها . 
الذين آمنوا فى الماضى والحاضر آمنوا فى المستقبل» 9 . 
لم ل اا 1 00 
لذ ءا مَسواثمكفر أشي »!نوأ مُركفروأ شمَّأزْدادوا كذرا ليك يعفر 


00 ي» سلر» سر ججطوم 
مولا ريسم سبيلا له 

3 ن الله الغنى» لم يرض من عباده الكفر » لأنه خلقهم » وأنعم عليهم بالحياة» 
فكافحتقا عليهم أن يعبدوه » ويمتثلوا لأمره » ويشكروا له.. فالذين آمنوا منهم ثم 
لعب بهم الشيطان فسؤل لهم طريق الضلال فكفروا » ثم أمنوا ثم لعب بهم مرة أخرى 
فكفروا: لم يكن الله بعد ذلك ليغفر لهم . إذ طمس على قلوبهم فازدادوا كفرا وصاروا 
من أصحاب الجحيم . والمنافقون من هذا النوع » لذلك قال الله عنهم : 


14 رس ل سه لاله وى سب كت ل اس ححام 
شر الْمتفِقِين أن لهم عذابا أليما ليد 
وهم من المذبذبين غير المستقرين على حال واحدة : 


. اله-١١: تفسير الرازى‎ )١( ا‎ . 5١0 : القرطبى‎ )١( 


5:١ 


كا 
مي ل سير برح سسيية 06 اع م 
لذن يلخد ونأ فين ولي يمن دون الْمَؤمِنِينَ أيَبنَهُوتَ عِدده الْعرة إن 
لْمرَه ينويعا جيه 
يكلف الله سبحانه وتعالى المؤمئين أن يجتنبوا الذين يخوضون بالباطل فى أآيات الله 
بغير الحق » وليس لديهم من حجة على باطلهم إلا أنهم يحقدون على المؤمنين » 
ويجسدوتهم على أن الله هداهم لاييان » ويتخذونهم أولياء من دون المؤمئين بحثا عن 
يقول تعالى لهم : احذروا مجالستهم » وانتهجوا طريقا غير طريقهم » واحذروا 
طريق المغضوب عليهم » وهم اليهود . وطريق الضالين » وهم النصارى . 
إذ العزة والغلبة لله 9 إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 274 . 


2د 
ىا 2ت 


و فُدنْل لَّ عَلَيكُم في أ ْكِب أَندًا مهعم يات يألو مُكمثيبا و مُسَكمَْأيبَا 5 ف 
قعل ا عدي عبر نم2 نمه َجَامِعْ م لْمَتِفْقِينَ 


إن المشركين كانوا يخوضون فى ذكر القرآن ويستهزئون به فى مجالسهم » وكان أحبار 
اليهود بالمدينة يفعلون ذلك أيضا » وجاراهم المثافقون على فعلهم هذا » فوعدهم الله 
جمنيعا بعذاب أليم . فمن يجاريهم ويخوض ف الحديث معهم فهو مشارك لهم » وراض 
عن كلامهم» ومعذب معهم ٠‏ وداخل فى زمرتهم . 

يقول الرازى ١‏ هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر » ومن رضى بمنكر يراه 
وخالط أهله وإن ل يباشر كان فى الإثم بمنزلة المباشر» (" . 

وفى هذا درس عظيم لنا . فيا أكثر أن يثال كتابٌ الله بالسوء والخوض فيه 
والاستهزاء به من بعض الحهلة المنافقين » الذين يحاربون الله ورسوله بطرق خبيئة حتى 
يستهووا ضعاف الإيمان . 


(١)سورة‏ محمد : ل . (؟) تفسير الرازى 41١-1١:‏ . 


نان 


فتنبهوا أيها المسلمون لأعدائكم وخصوصا هؤلاء المنافقين الذين هم أخطر من ٠‏ 
الكفار الظاهرين . فا أكثر الجدل العقيم بين عامة الناس وما أكثر المفاهيم الخاطئة 
التى يجب أن تصحح فى. أذهان النامسٍ » وما أكثر المتفلسفين المستعلمين» حتى إن 
العامة يخوضون فى الحديث معهم » وكلّ | صبح يدلى برأيه فى الموضوع ٠‏ وكأن القرآن 
والرسول أصبحا لعبة فى يد الناس يتقاذفها كل غادٍ ورائح . 

إن الله ورسوله لأكبر وأقدس من أن يحاض بالحديث فيهم| وتلوكهما الألسنة الحداد ٠‏ 
بأدنى أنواع قلة الأدب والذوق . فلنتأدب مع الله . ولنتأدب مع الرسول ٠»‏ ولتحترم 
القرآن . فلقد خخلقت الجنة من أجله » وبه ندخلها » ومن غيره لن نراها . نسأل الله 
الهداية 

ليم يكم د56 لكم يداه كارا لز تك مخ كرد 
6 كيه تبث 6و رتنا ع وتنتتم المؤبي عا 
سبالمو ينم لأ لكينر عل لمن ميلا :2 


إن حصل للمؤمئين نصرٌ وفوز قال المنافقون الذين يتربصون - بهم : ألم نكن معكم؟ 
وهم فى الوقت نفسه يتمئون لدولة الإسلام عدم الظهور » وإن 3 فهم يتمنون لها 
الزوال والهزيمة »وإذا حدثت هزيمة للمؤمنين » قالوا : لقد ساعدناكم فى الباطن 
وماكنتم تشعرون . 

وهم فى حقيقة الأمر يرجون فى سريرتهم المظلمة الآثمة انتصار الكافرين على 
المؤمنين» فهؤلاء قوم منافقون مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وهو سبحانه وتعالى 
يحكم بينهم يوم القيامة . ولن يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل فى الدنيا حتى 

وإن حدث لهم انتصار على المؤمنين فى بعض الأحيان » فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا 
والآتحرة » كما قال الله تعالى # إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 9#" , 

3المكيون يعر مومهم َمِل الشكؤة كوا شاك 

راون الئاس وَل ذو ألا ليلا لي 


.6١ : سورة غافر‎ )١( 
رذون‎ 


« لاشك أن الله لايجخادّع فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم وقلة 
. علمهم وعقلهم يعتقدون ذلك »17 . وقوله «إ وهو خادعهم* أى هو الذى يستدرجهم 
فى طغيائهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه فى الدنيا وكذلك يوم القيامة . 

والأية توضح صفة المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها » وهى الصلاة إذا 
قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لانية لهم فيها . وواقع الأمر أن الصلاة هى 
أشرف علاقة بين الإنسان وخالقه » فهى مناجاة مباشرة بين الله والإنسان » تملاً 
عواطفك بها » وترقّى بها أخلاقك ٠‏ وتقوى جوانب التقوى فى نفسك » وتملأها خشية 
من روعة هذا اللقاء الربّانى الكريم . 

وفى هذه الأيام يكثر الكسالى عن الصلاة حيث تراهم يقومون لأدائها دونما رغبة أو 
فرح أو شوق ؛ وكأنها شىء ثقيل أو هو عبء كبير نفعله بغير رضا . فنعوذ بالله من أن 
نكون من المنافقين الذين يكسلون عن أداء الصلاة فى أوقاتها » أو أن نؤديها ناقصة نقرةٌ 
نقرةً . 

والمنافقون عادة يصلون الصلوات التى بالنهار» ويتخلفون عادة عن صلاة العشاء 
والصبح وقتى العتمة والغلس » لأن الناس 00 فى هذين الوقتين . 

بد ب كيك 15 كؤلةٍ وَل إل كولم ومن يله من يدل 

متببلاعة 

هؤلاء المنافقون محيرون بين الإيهان والكفرءفلا هم مع المؤمنين من أصحاب 
محمدء ولا مع الكافرين ظاهرا أو باطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع 
الكافرين » وهذا نوع سيئ جدا من الناس . 

وموقفهم هذا ضال لايصح فى عملية الإيهان والعقيدة . ومن صرفه الله عن طريق 
ال مدى » فلا هادى له » ولامنقذ له ما هو فيه . 

0 9 0 تراكيد وليك من دون الْمَوْمِنِنأَرِدُونَ أن 


. 0558-١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


ان 


ينهانا المولى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الكافرين 5 من دون المؤمنين » أو أن 
نصاحبهم أو نصادقهم أو نناصحهم أو نوادهم . كما قال الحق فى موضع سابق : 
«الايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 7#" , 

وإنكم أبها المؤمنون إن لم تنتهوا عن ذلك تجعلوا لله حجة عليكم عند عذابكم على 
هذا الأمر . و 7 


القن في درك الْأَسَلٍ يِنَالئَارِ ون يد لهه تسيا 


أى جزاؤهم يوم القيامة النار بل أسفل النار | يقول ابن عباس ٠‏ وقال ابن كثير 
النار دركات كما أن الجنة درجات َ 


ِلَّا) لالد را مرو تصصخو ابا كرأ وت سآ أو كيل 
مع مَعَالْمُؤْمِنيتوَمَوْكَيُوْ تمه أ البؤبنين كبا َجراعَْظِيمًا <يه 


يخبرنا الحق سبحانه بأن العذاب واقع على المافقين .إلا الذين يتوبون بشرط 
الخلاص»ء والنية الحسنة » وعمل الصالحات » والتمسك بدين الله » فهتولاء مع 
المؤمنين » وفى زمرتهم وكلهم جميعا فى رضوان الله ونعيمه . 

واللإخلاص سر من أسرار الله تعالى وهداية منه وملحة . 


ايفصلٍ نه بعَدَايِكُمْ إن سَكشْرْوَ َأمَنَكُمْ وكَانَلنَهُ مَاحكرًا 


الله غنى عن كل العالمين . وهل هو محتاج إلى تعذيبنا » أو أن القضية قضية اختبار» 
فنجاح » أو زلل ؟! 

آلله يعذبنا لمجرد إرادته العذاب ؟ أو أن القضية قضية ابتلاء واختبار؟ ابتلاء فصبر » 
أو رزق كريم فشكر ؟ وهل إذا آمنا وشكرنا المولى : يكون لله حاجة فى تعذيبنا . . ؟ !! 
(١)العمران‏ :58 . 
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إن الله يجازى كل شكور ا لئن شكرتم لأزيدنكم» فالاستفهام فى الآية يعنى 
التقرير؛ والخطاب للمنافقين » فإن تعذيب الله للناس لايزيد فى ملكه . وتركه لذنوبهم 
لاينقص من شأنه وملكه سبحانه 

وهذا قول جميل لمكحول رضى الله عنه : (* 

أربع من كن فيه كن له » وثلاث من كنّ فيه كن عليه. فالأربع اللاتى له هى : 

( أ ) الشكر » ( ب ) والإيمان « مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 274 . 

(ج) الاستغفار # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 74) 

( د ) الدعاء « قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم * . ”" يعنى لولا دعاؤكم 
المستمر لله وضراعاتكم إليه ما اهتم بكم الله ولأهملكم . 

والثلاث اللاتى عليه هى : 

( أ )المكر # ولايحيق المكز السيئ إلا بأهله 9# . 

(ب) البغى « إنم| بغيكم على أنفسكم 4" . 

(ج) الث ف فمن نكث فإنما يتكث على نفسه 97 


لام حب أله الجهربا لسو سم وو امول لام ظرٌ كان أي مميعاءَلِيما ج12 22 


إن من آداب الإسلام ألا يؤذى المسلم مسلما . وإن دخل عليه ضيف كان عليه أن 
يكرمه» وعندما يعتدى المسلم على أخيه فأفضله| الذى يعفو » فالمسبلم من سلم 


المسلمون من لسانه ويده . 
ومن أذى اللسان : الجهر بالقول السيئ » والجهر بفحش الكلام أيّا كانت صور 
هذا القول السيئ أو الكلام الفاحش . 


فمن الناس من يؤذى الآخرين متسلطا عليه بأقذع العبارات والسب » ومنهم من 
يلوك لسانه سيرة الناس بالباطل » ومنهم من لايرحم لسانه أعراض الآخرين » ومنهم 


() انظر : تفسير القرطبى "177/7 . ١(‏ ) النساء : ١41/‏ . (1) سورة الأنفال : "ا" , 
(") سورة الفرقان : لال . (4) سورة فاطر : 47  .‏ (0)سورةيونس : "73ا. 
(5) سورة الفتح : ٠١‏ . 


مدان 


لكا 
من يواجه الآتعر: . بأساليب السب واللعان . وإن الله طيب لايقبل إلا طيبا . ومن 
طيب الأشياء الدول الحسن الذى يحبب الآتحرين إليك . وحسن الكلام يوثق العلاقات 
بين المؤمنين . بل إن من مقومات الأحلاق : القول الحسن » واللسان الطاهر 
النظيف» ولنا فى رسولنا ‏ وَل أسوةٌ حسنة ا وإنك لعلى خلق عظيم 7# . 

ووالله ما أحوجنا اليوم إلى هذه القيم التى كادت أن تتقوقع فى قلب مجتمعاتنا التى 
قضى عليها الغزو الأجنبى . الذى لايحترم قيمة ولا يحفظ فضيلة . ماكان للمسلمين 
أبدا أن يلقوا بأنفسهم ٠‏ عر اب لي ؛ الذى رسمه 
الحق وطبقه المصطفى يي وما نبضت أمتنا الإسلامية فى عصورها الأولى إلا بسلاح 
الأحلاق المتين . ذاحلق الطب باب كتين وار سفن ققرقا و فاليا . والمتبصر 
فى قواعد وشرائع الإسلام يجد أنها تقوم على أسس أخلاقية متينة يحكمها العمل الصالح 
المخلص بإيان بالله عميق . 

هذه الأسس إن لم توجد فمصير هذا العمل قصير وإن طال» ومصير أية حضارة 
إلى الامبيار وإن علت لأنها فى الأساس مبنية على غير أسس أخلاقية . 

إننا لو بقيئا نرتمى فى أحضان الغير ببذه الطريقة و الدنيا والأتحرة . نعوذ بالله 
من ذلك . 

ولو بقيئا نقبل هذا الغزو الفكرى اللعين الذى يتشربه شبابنا تشربا : لضلت عقول 
أبنائنا» وطبطنا إلى الحاوية » ولجنت الأمة أشواكا من الكفر والضلال الذى يحاول 
الأجانب الذين يبدون لنا الصداقة وهم ألدّ أعداء الله - أن يغرسوه فى عقول أمة كانت 
الخيرية فيها من أجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

الإسلام أيها السادة جميل . تمسكوا به . وعضوا عليه بالنواجذ » فوالله ماهو إلا كرم 
منه سبحانه أن هدانا له وخلقنا مسلمين . نسأل الله أن نكون مخلصين للإسلام قولاا 
00 ْ 


- س1 


تَحَموأعن سو فَإنَأمَهَكانَعَفُوا درا زه 


ودر م 2 01 سدم 
إن تدوأ حيرا أو نفو أو 


أى إن أظهرتم أبها الناس خيّرا » أو أخفيتموه » الأعار عون إليكم » فإن 
)١(‏ سورة القلم : 4 . 


ودننا 


لكك 
ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه » فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده 
ولذا ورد فى الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : سبحانك على 
حلمك بعد علمك » ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد قدرتك . 


50 ع عر ل م2 سير شع بير 1 عدي يخم سرع سر 0ه مرو 
لذبت يُكفرون يألله ورسلِو وَيرِيِدُورت أن يفرقوا بَيْنَ الله ورسيوء 
ذء برو سم ١‏ مر صر 


أ 3 | عدص اع بجر سه | مر وا > مج .4 اسع ياد 
يفو لوت نَوْمِنسَعْضٍ وَنُحكفر عض وَيْرِيِدُونَ أن يتجذ وا بين ذلك 


يرم 

سيبلا جيه وتيك مه كرون حم عبد لْكفرنَ عَذَاما مهيا 12 

خلق الله آدم وهو أول الأنبياء » ويجاء محمد ككل وهو حاتم الأنبياء » وما بين آدم 
عليه السلام وحمد كوكبة مشرقة من الرسل والأنبياء» المذكور منهم فى القرآن ثمانية 
وعشرون . 

وأهل الإسلام أصحاب محمد وَل - وأمته لابفرقون بين أحد من رسله #آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله 7# . يؤمنون بهم جميعا ويصدقون برسالاتهم . 

والله سبحانه وتعالى يتوعد الكافرين به وبرسله وأنبيائه » ووخصوصا اليهود 
والنصارى » الذين فرقوا بين الأنبياء » وأمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الآخر . لاعن 
دليل ولكن بعنجهية وجهل مطلق ران على قلوبهم . 

فاليهود الشرذمة الحقيرة عليهم اللعنات : آمنوا بالأنبياء إلا عيسى وحمدا عليه| 
السلام والصلاة من الله . 

والنصارى : آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد يكل والذى يكفربنبيٌ من الأنبياء فقد 
كفر بسائر النبيين . 1 

هؤلاء بنص القرآن : هم الكافرون حقا » وقد أعد الله لحم عذابا أليي| مهينا . 


. 586 : سورة البقرة‎ )١( 


658 


و 
سور ايكيا 
ع روأ ل - 


وَالْينَءامنوا يله وَرَسَلِوء و 


حوره وَكانَألّه عَهُورا ره 510 2 


مِينَ أحرى" نمم وليك سَوْفَ يُؤْتيهِمَ 


هؤلاء قوم آخرون هم المؤمنون حقا لايفرقون بين أحد من رسله » ولهم جزاء عند الله 
كبير » والمفصود بهم أمة محمد وَل - . 
هي عر لم أ أن عل م 0014 7 ا اب 0/1 2 201111 
يسكَاكَ أهل ا لكت أن تَيَزْلَ عل مكتاين مَأ فَقَدسآَلُوأ مُوم] كير 


0 


م عن لسغ 7 مر سود 4 ب ب بوم مه + ع 4يموبر 
من دَلِكَ كَتَالوأأر أَمَدَجَهَرَه مَأحَدْتهُمٌ لصَمِمَةُ بظليهم دوأ 


2 0 


آذ[ تي رت 1 50 0 


العجل من بعل ماج 2 ليت فعفوناعن ذلِك وءاتينا 2 مون سُلْطامًا 


هذا نوع من جهالات اليهود وعنتهم وضلالهم » مازال الحق سبحانه يفضح 
أهواءهم للعالمين ضمن آيات من القرآن تتلى إلى يوم الدين . 

والمقصود من الآية بيان ماطبعوا عليه من جهل وعناد . 

فقد سأل اليهود محمداً ‏ يكل وطلبوا منه أن يصعد إلى السماء وينزل 
عليهم كتابا وصحفا إلى فلان وفلان وفلان » وذلك على سبيل التعنت والكفر 
والإحاد . 

ولدى لشاف لقال بترن توكو لل لفان شري يع لا قديما -سألوا 
سيدنا موسى عليه السلام أكبر من ذلك ؛ وأشد إنكارا 9 فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة # بكفرهم وطغيانهم . 

وقد فسرنا ذلك فى سورة البقرة عندما قال الحق ا وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذنكم الصاعقة وأنتم تنظرون © 7" . 

ومن مواقف جهلهم وعنتهم قصة اتخاذهم العجل الذى عبدوه » وقصته مشروحة 
فى سورة الأعراف بعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى مناجاة ربه ورجع ووجدهم 
يعبدون العجل . . إلخ هذه القصة . 


, 06 : سورة البقرة‎ )١( 


اق 


لكا 


مو ىه 2 2 حُلوأأَا ا وت مم أ. 
وَرَفحنَافوقَهُمْ يهم و5 1 بكدا وَقلْناطج لاعدوأفي 


أل 50 حو و عَليغلا 522 


وقد وضح معنى الآية من مواقف هؤلاء اليهود المتعنتين الجهال عليهم لعنات الله . 


مسدب وص» رسم ل الس 


نما عضوم كد وكفْرهم ايت لَه وكذلهم الاببية يمحن وَمَوَلِهُمَ 
لوبت عْلْشا بعلي كْفري:َ كَلائومبُوإِلَاديا 4 

إن اليهود قوم غضب الله عليهم ولعنهم وطردهم من رحمته » بسبب نقضهم المواثيق 
والعهود » وعصيائهم » وقتلهم كثيرا من الأبياء طغيانا منهم على حدود الله وأوامره » 
وقد طبع الله على قلوبهم غ غضبا وسيخطا لدرجة أن قلوبهم طبعت على العصيان 
والتمرد» 00 


تي وَصولهمَ عَلْ مَريَمٌ ع متنا عَظِيمًا 32 
قال ابن عباس ( يعنى 8 رمؤها بالزنا ) 5 يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوءٍ 
وماكانت أمك بغيا # 230 , 


00 1 


َقَولِهم نالا ألْسِيحَ عِسى انمي رسول أله وماقكلوه وماصلبوة ولك 
ا 000 0 0 م إلى صعس سم ل م 
شيلم وإ أل أخْدلُوأ ره لنى لَه مالم بو مدر إلا بلقن 
ميقا 77 
بعر ابد اط ع و ل ل ا اي 
هنا كى ترسخ قصة صلب عيسى فى أذهان الناس » ونقضى على الاختلاف الوارد فى 
صلبه » والقرآن الكريم وضح ذلك بيانا عيانا بصريح القول وصدق الحديث . يقول 
ابن كثير : 


(١)سورة‏ مريم :58 . 


ل 


« وكان من خخحر اليهود» عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أنه لما بعث الله 
عيسى بن مريم بالبينات وا هدى » حسدوه على ما اتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات 
الباهرات (المعروفة). . ٠.‏ ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا فى أذاه بكل ما أمكنهم » حتى 
جعل نبى الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم فى بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهم| 
السلام .ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان . وكان رجلا 
مشركا من عبدة الكواكب ؛ . وأهؤا إليه أن فى بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهم 
ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا » وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكور » وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ‏ ويكف أذاه عن الناس. فلم| 
وصل الكتاب امتثل» وإلى بيت المقدس لذلك » وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل 
الذى فيه عيسى عليه السلام » وهو فى جماعة من أصحابه» اثنى عشر أو ثلاثة عشر 
وقيل سبعة عشر نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت - فحصروه 
هنالك. فلا أحس بهم وأنه لامحالة من دخلوهم عليه أو خروجه إليهم »قال 
لأصحابه : أيكم يُلْقَى عليه شبهى وهو رفيقى فى الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم» 
فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة» وكل ذلك لاينتدب إلا ذلك الشاب . 
فقال : أنث هوا!! وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هو وفتحت روزئة!) من 
سقف البيت . وأخذت عيسى عليه السلام سنةٌ من النوم فرُفع إلى السماء » وهو كذلك 
كما قال الله تعالى 8 إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى" . فلما رفع خرج 
أولئك النفر . فلا رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى » فأخذوه فى الليل » 
وصلبوه » ووضعوا الشوك على رأسه . وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبهء وتبجحوا 
بذلك . وسلم لهم طوائف من النصارى بذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ماعدا من كان 
فى البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه » وأما الباقون فإنهم ظنوا ‏ كما ظن اليهود ‏ أن 
المصلوب هو المسيح بن مريم . . . وهذا كله من امتحان الله لعباده » لما له فى ذلك 
من الحكمة البالغة . وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم » الذى 
أنزله على رسوله الكريم » المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات ٠»‏ فقال 
تعالى وهو أصدق القائلين . . . : # وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم * أى روا 


:. 08 : روزئة أى فتحة دائرية فى سقف البيت . (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


أومم 


شبههء فظنوه إياه » ولهذا قال  :‏ وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من 
علم إلا اتباع الظن © يعنى بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من 
جهال النصارى كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال» ولهذا قال # وما قتلوه يقينا # 
ا 

0 القصة كما أوردها 05 كثيره ومعها روايات من طرق أخرى عن قصة 
صلب المسيح ورفعه إلى الله . والغريب أن نصارى اليوم أو كما يسمون أنفسهم 
المسيحيين يعتقدون كا كان يعتقد يبود عيسى أنه قتل وصلب ٠»‏ ويلبسون الصليب » 
ويباشرون ‏ إلى اليوم - نسكا غريبة ماأنزل الله بها من سلطان . نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ‏ اهدنا يارب صراطك المستقيم 9 صراط الذين أنعمت 


ل ا 
ن ين أل الكت إِلَالتؤم كيد مَل موعوامَ الِْيمٍَ يون عَم 
2 
حي 


قال بعض العلماء 9 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنٌ به قبل موته» أى قبل موت 
عيسى عليه السلام . فكلهم جميعا يصدقون به إذا نزل لقتل الدجّال فتصير الملل 
واحدة؛ وهى ملة الإسلام الحنيفية . 

2 مد لزت عامولجن] ليم طِيبَاتٍ أجلت مَِصَذِهِمْ عن سب له 

2 نك د وَلنْزِهِماريوا وقد مبوأعئة وهم أَموْللئاس بطل رآ وَأَعَسرًا 

لكين م مِنهُمْ عَذَابا ليما 1 2 

ببغى الذين ظلموا : كان سبحانه عدلاً فى الأتعذ على أ يديهم بها ظلموا . 


عليهم طيبات أحلت لمم » لأنهم سلكوا غير طريق الحق الذى بر م 
وصدوا الناس عن سبيل الله . وهذه صفاتهم من قديم الزمن إلى الآن . 


. وما بعدها‎ 01/١ انظر هذه القصة وروايات أخرى فى تفسير ابن كثير‎ )١( 
قا‎ 


اس 


وانظر إليهم فى هذا العصر تجد أن سياساتهم هى بالضبط كرا وصفهم الله بها » هم 
ألعن ذرية فى الأرض ء لمايمارسونه من ماطلات وبذاءات وجهالات . 

ذلك أنهم يحتالون ب* بشتى الطرق» فقد أكلوا الريا بعد أن نهوا عنه » وأكلوا أموال 
الناس بالباطل » ولذا : أعد الله لحم عذابا أليها . 


ف ووم سداوء وم وس لسك ع سس مرم كه لم رع 
لَنْكِن الأسحْودف اللريته 0 2 ون بأل لكوم أل من بك 
ليأ وت كه وأ ةو واليؤ ل 
سنؤم أجْراعظها ب 3 


أما المتمكنون فى الدين ٠»‏ الواثقون بإيوانهم » الذين لهم قدم راسخة فى العلم من 
أهل الكتاب » ومع هؤلاء الراسخين فى العلم 2 المؤمنون بالله واليوم الآخر 2 كل هؤلاء 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم| . 


© إِنَ أو َلك مامإل و2 تيسن 5 ليبن بدو وَأَوْحيِناإِلإرهِيم 
2 


مام سي مه سرصم له 2 


وَِسْمَنيلوَإِسْحَقَ و ويعفوبوا 0 وَنُوشن وهدرونٌ 
وم ليم ومين دود ذنورا | 2 


نقول القرطبى : «نزلت فى قوم من اليهود ‏ منهم سُكَيْن وعدى بن زيد ‏ قالوا للنبى 
كل ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى » فك بهم الله 0( وأنزل هذه الآية . والزبور 
اسم الكتاب الذى أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

والله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أسماء بعض الأنبياء وم يذكر فيه البعض الآخر . 
وهذه أسماء الأنبياء التى ورد ذكرها فى القرآن وهم ( آدم وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون 
ويونس وداود وسليهان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وذو الكفل ( عند كثير 
من المفسرين ) ثم محمد كه لذلك يقول الحق : 


(1) تفسير القرطبى . 
ش وم 


و الس 


0 12 مررى تر مع واه تَتْصْصْهمْ عَلَيَلَكَ جر ار تق 
ورسلا هد فَصصئه عَلِيكَ من قبل ورسلا اا ل عَلَيَلك وَكلَمَ الله 


مير 


حلى له ام ص 
مُومئ تَحكَلِيما حل 0_0 ِدَلتلَايكونَلِلئَاعَلَالله 


مزل وي يج يداسا م سازره 


# ا 


م 


خب بعدَالرْسْلٍ وَكانَ َه زرا م | عا حي 


فهناك رسلٌ لم يذكرهم الله فى القرآن لمحمد . ويذكر الله فى الآية تشريفه لموسى 
بكلامه إياه» ولذلك يقال على سيدنا موسى ( كليم الله ) وهى صيغة مبالغة فعيل من 
هؤلاء الرسل بعثهم الله يبشرون عباد الله الطائعين المخلصين بالجنة والرضوان » 
وينذرون المنافقين الفاسقين . والكافرين » وكل من خالف أمره وشرعه » وبالعقاب 
١‏ والمزاء الأخروى » وهو نار جهنم » كى لايكون هناك لشخص عذر أو حجة : 
7 01 بي مرسم سا و ع 7" 1 
كن الله يَسْهَد يمآ أَنَلَ للك أْرّلهُ ,بعلمة- وَالملتيكة عبد 


#0 . 


إن ربٌ العزة يُشهد نفسه ‏ جل علاه ‏ بأنك يا محمد رسول الله » وأنزل عليك 
الكتاب بالحق . هذا الكتاب الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومعه 
الملائكة وكفى به شهيدا . وكلمة «إ أنزله بعلمه © يقول ابن كثير « أى فيه علمه الذى 
أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان » ومايحبه الله ويرضاة » وما 
يكرهه ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل » وما فيه من ذكر 
صفاته تعالى المقدسة التى لايعلمها نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يُعلمه الله به . كما 
قال تعالى # ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بها شاء * () - 8 ولا بحيطون به 
علما74 . 


0 ذه مر 


ك5 1 0 سم دي اسه 
ِنَاَلْذِينَ كفرواً وصِدوا عن سيل ألو قل ص ل صَُللا بعِيدًا 22 9 


, 500: سورة البقرة‎ )١( 
.31١١ : (؟) سورةطه‎ 


اق 


لا ا 7 عل مين مج لايرس مس إمم ملرم م 0 
نكميو وكلكغوا ليك أنه مي هوا لِيِيهمْطريًا 2 | 
3 
3 د يه 172 أ ساس عرص دي ساي جام 
جَهَتَمَخَدبفها أبدا وكان َك ع لاله سيدا جيه 

إن الذين كفروا » وستروا نعمة الله عليهم » وات تبعوا طرائق الشيطان وأهواءهم » ولم 

يتبعوا الحق الذى بيناه لحم » ورضوا بالكفر والضلال » وجاهدوا فى سبيل صد غيرهم 

عن الإيهان وا هدى » بأن سعوا مفسدين فى الأرض » يغوون الناس » ويرسمون لهم 

طريق الغواية والكفر: هؤلاء كفار بآيات الله ورسوله » ظلموا أنفسهم باتباعهم هذا 

الطريق » وارتكبوا أبشع وأنكر الجرائم » وقد أخبر الله عنهم بأنه لايغفر لهم ولايرشدهم 

إلى طريق إلا طريق جهنم فقط . 

020 هه مر سم و 00 ئّ م سعة 

يها ألنّاشٌ م5 الول بلحي من ريك معَامِمُوأ حيرا لْكُموإن 


0 
0-4 


ا و3 التكونالليئ 2006 21 


وهذا نداء لكل الئاس وإعلام بأن محمدا قد جاء من عند ربه بالحق ٠‏ فإن أمنتم 
فذلك هو الخير » وإن كفرتم فقد أهلكتم أنفسكم » فسارعوا إلى طريق الإيان . هذا 
هو الخبر لكم وأنا ربكم وأعلم مصلحتكم . وبعثة محمد إنم| كانت إيذانا بأن الله أسبغ 
على الدنيا نورا جديدًا » يبدد ظلمات الضالين والمغضوب عليهم . فمن قال لا إله إلا 
الله مسلم| عاملا بمقتضاها كان له فى الجنة مكان عال . وإن كفرتم فإن الله غنى عن 
العالمين ‏ سبحانه لا تنفعه عبادة ولاتضره معصية . 

السعداء هم أهل طاعته 2 والأشقياء هم أهل الكفر به » وهو سبحانه في| قضى 
٠: 00‏ 

اس 1 اث 

كام يمسيو وَكَاتفُو 999 ع 0 مَاقرةة وس 

شبككة ديكو لَمُوَ كلم ما لسوت وَمَاقٍ الْدرْضٍ وَكَفَ لَه 
ش كيلا ل 


كنا" 


ينهى رب العزة ‏ سبحانه وتعالى ‏ أهل الكتاب وخصوصا النصارى عن الغلو فى 
الدين » والشطح فيه إلى ما لا تحتمله النصوص ٠»‏ أو البعد تماما عن مرادات الحق من 
الدين المنزل . فالغلو هو المبالغة » ومن المبالغة والغلو : الإطراء والثناء المطلق . وهذا 
موجود فى النصارى الضالين الذين أُوا نبيهم عيسى بن مريم . مرة جعلوه شريكا » 
وجعلوه ابنا مرة أخرى » وفى كل ذلك كفر وشرك » وتجاوز لحدود الأدب والتعامل مع 
الله » فظلوا يرفعون من قدر عيسى حتى وضعوه فى منزلة أكبر من منزلته » بل أكثر من 
ذلك » حيث قد غالوا فى أتباعه وأشياعه حتى جعلوهم من المعصومين » ولذلك فإن 
المتتبع لتاريخ أوروبا فى العصور الوسطى المظلمة يجد أن هؤلاء المعصومين الذين نصبوا : 
أنفسهم حماةً للنصرانية وولاةً للشعوب قد ارتكبوا حماقات كنسية كبيرة . منها قتل 
العلماء وهو ماعرف بمحاربة الكنيسة للعلم » وصكوك الغفران ومهزلتها المعروفة » ثم 
الهيمنة الروحية التى كانوا يخيفون بها الناس » من أن رضاهم عن فلان هو عين رضا الله 
سبحانه وتعالى » وما ترتب على هذه الهيمنة من إلقاء أوامر وإجراء محاكم إلى آخر هذه 
الأشياء . 

تقول إن المتتبع لخط سير هذه العصور الوسطى المظلمة »يجد أن أوروبا قامت 
بالثورة على الدين » وعلى التخلص من موروثاته الحمقاء » التى أودت بهم فى هوة 
سحيقة من التخلف . ثورة جعلت أوروبا تتمرد على الأديان وتجعل الدين ‏ أى دين - 
بمعزل تام عن فكرة الثورة » وفكرة التحضر » وهمّشته جانبا » وجعلته نسكا يؤدى 
داخل المعابد فقط » مما انبئقت عنه «العلمانية » التى مازال العالم كله اليوم يجنى ويلات 
شراستها وانتشارها . 

إذن العيب ليس فى الدين المسبيحى النصرانى ذاته » لكن العيب فى أتباعه وأصحابه 
وأشياعه ٠‏ الذين حرفوا وانحرفوا » وبدلوا وادّعوا أشياء خطيرة » ما أنزل الله بها من 
سلطان. ومن الطبيعى أن يكون دين كهذا وبهذه الصورة جديرا بأن تطيح به أوروبا عند 
قيام ثورتها » وإن كانت مخطئة فى تقديرها للأمور عند القيام بالثورة 7" . ش 

والحق سبحانه وتعالى ينهى هؤلاء الحمقى عن الغلو فى دينهم » وتصوير مكانة 


(١لعرفة‏ المزيد من هذا الموضوع اقرأ #جاهلية القرن العشرين » و امذاهب فكرية معاصرة» للأستاذ محمد 


"01 


بيهم » ويبين لهم أن عيسى بن مريم هو عبدٌ لله ورسوله » وكلمته ‏ أى أمره ‏ الذى 
أودعه الله جبريل إلى مريم نافخا فيها لتحمل بعيسى » فلا تقولوا عنه ثلاثة » أى : لا 
تجعلوه شريكا هو وأمه مع الله » فهو الذى يقول عنه : 

« ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صذيقة كانا يأكلان 
الطعام4”' - ف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه © 27 ا وقالوا اتخل الرحمن ولدا * لقد 
جئتم شيئا إِذّا 74" . فلا تزيدوا من إطرائكم عليه . 


ال 25 0 م مج سب ف 2 مهو م 
أن يَستَتكِفٌ الميبيح أن يكو عبد َه ولا المج لْملْيَكه الْعربُون ومن 
لمرمر 


سَتَكنْعَن عدم وََدتَر يدوم ينويعا ليه 

يخاطب الحق جل فى علاه هذه الفئة » بل كل الناس ٠‏ بأن عيسى ابن مريم لم 
يستنكف - أى لم يستكبر ‏ ولم يتعال أن يكون عبدا لله ورسوله » بل قد أرسله الله 
خصوصا لتوحيد كلمة الله ؛ وإخراج الناس من عبادة المادة إلى سمو الروح ٠‏ وصفاء 
النفوس ٠‏ كا أن الملائكة شرفوا بأن يكونوا عبّاداً لله » لايستنكفون هم الآخرون عن 
عبادته » ولأنهم يعلمون أن من يستنكف عن عبادته فقد خسر خسرانا مبينا » وهم قد 
شهدوا ضلال إبليس ساعة استنكف عن عبادة ربّه » فأخدذ جزاءه » وهو الطرد من 
رحمة الله » ويوم القيامة توزن الأعمال ولايظلم ربك أحدا . 


ل 20000 ل لل مل 0 م2 ا ا 0 لم عه 
ما أأزيتءامنوأوع لوا للحت بوهم أجورهم وبزِيدهم من فَضلِوء 
د م عه رسج 7 بوم 7 014 ال 
وَآَمَا لد رب استنكفوأ و اسَدَكبروافيْعَذْ بهم عَدَابا أليما وَلاتيجدون 

5 ديدمتب + رجه 
لهم من دون أنه ونيا ولا ضبراعية 


ار 


أما الذين آمنوا وعملوا الصحاحات فتعطى لحم حقوقهم من الله كاملة « ولايظلم 
ربك أحدا 4 2 ويزيدهم فضلا من عنده على حسن أعمالهم » وكثرة إحساهم . 


. 08 : سورة النخرف‎ )١( , سورة المائدة : هلا‎ )١( 
. 19 : سورة مريم : 84-84 , (4) سورة الكهف‎ )9( 


ينانا 


مالك 

وذلك على العكس من المستنكفين المستكبرين على الله » فلهم الويل ممايصنعون » 
وحقا قوله : « إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ©" . 

001 مر 0 جه سير 0 6-1 لم هم سم ا . 7 حاو 

يكبا لناس قل جا حم برهن من رت وان لنارك درا مبيتًا 8 

ينادى الحق خلقه منبها إياهم » ومفهها لهم » بأنه قد نزّْل القرآن على سيد البشر 
محمد وك وهو برهان منه بأن محمدا نبيه ورسوله » والقرآن نور تتبينون به طريق الحدى 
والفوز بالجئة . فهو صراط الله المستقيم » وحبل الله المتين . من جعله أمامه قاده إلى 
الجنة» ومن جعله -خلفه ساقه إلى النار . 

م م اسار © يه رم سا 0 أ الحراترحس الى حصي لس ٍ- 
امبو ياه واغتصموأ يو فسمِدْجِلهمْ ف رحَمََمْئهُوَفضْلٍ 


1 و رت حي 
وَيَمد م ليد ضطا مُسمَفِيمَا حي 


فهؤلاء فى رحمة الله » لأنهم كما يقول ابن كثير: ١‏ جمعوا بين مقامئ العبادة والتوكل على 
الله 0 فى جميع أمورهم : 

فسيرحمهم ربهم ويدخلهم الخنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى درجاتهم من 
فضله عليهم وإحسانه إليهم . # وبهديبم إليه صراطا مستقيما © أى طريقا واضحا 
قصداً قواما لااعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآحرة ؛ فهم فى 
الدنيا على منهاج الاستقامة » وفى الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى الحنة . 

سي حر اي ره . بم«رساةه رع 2001 سه و مه ور كر 24 و 

سمفنونك فل لله بمتيحك وف الكلداةٍ إ نامر ؤأهاك لبس له, لدولهجاخت 

ل ع عفر غير مز لي ارصم مم 03 ىر 7000 ال ا 

ملَهَانِصَفٌ مارك وَهْوَيَرتُهَآ إِنْلْوَيكن ماود وَإنَكَاننَا أَمْنَتَيْنِ فَلَهُمَا 

لس عق مر السرم وده دس ويل ب .سار 2 سر عد داه وه م0 ة ورر ماو 

ألتلثانٍ يمَائرك وإن كانوا إخوه ربجا لا وؤساء لاد كروت لحظ الأنثيين بسَين 

م مر 3 م حك 


موود 0 لاخر - 
أنه لحكُم أن نضِلواأ وألله بعل شَىْءِ عليما 272 


. 0937-١ : تفسير ابن كثير‎ )1( . 5١ : سورة : غافر‎ )١( 


4ه" 


من يرجع إلى أول سورة النساء يجد أن الله تكلم عن الكلالة . وقد تكلم الله عنها مرة 
أخرى هنا فى خباية السورة . ولذلك يطلق على الآية الأولى آية الشتاء » وعلى الآية 
الأحيرة آية الصيف لنزوبها فى الصيف كما يقول العلماء . 

وهنا نلاحظ أن الله تكلم فى أول السورة عن أحكام المواريث والأموال » ثم فى نبايتها 
أيضاء ولكنه تكلم فى وسط السورة عن الفرق المخالفة للدين بعد أن استمتعنا بمناظرة 
ربانية بينه - سبحانه- وبين هذه الفرق التى فضح الله فيها أمرهم » وكشف سترهم 
وخبث نواياهم . 

هذه هى حدود الله بينها لكم فى شرعه وحكمه » لكى لانضل عن رد وإعطاء كل 
ذى حق حقه . والله بكل شىء قدره وشرعه عليم . وهو عليم با فى نفوس عباده 
العادلين أو الظالمين من الئاس ٠‏ وهذا تام مناسب ينضم إلى أول السورة 8 يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » تذكير بأن الله من أول الأمر إلى . 
نبايته عليم بكل شىء علما يتناسب مع قدرته على خلقنا نفسا واحدة . هذا وبالله 
التوفيق» والله أعلم . 


الاق 


د ا 52 عم جر م م و4 هم مر رمم سس 0 
يتأيْهَا ليت ءا منوا وهأ الحشود حلت ل يبِيسَةٌالأتعن إِلامَبن1 كي 
موسيعر سا مامام 02 ور م -520 20 ىم 
رجحل لصي د وأنتم رع إن أله بتكم مأبريد حل 


نداء من الحق العزيز الحكيم لخلقه الذين آمنوا أن يفوا إذا باعوا وإذا اشتروا. ومن 
مقتضيات البيع والشراء إجراء العقود » ومن شروط العقود التراضى والوفاء بالعهود 
الموثوقة بينهم| . لذا يقول الرسول وف : ١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا '2» وفى رواية 
تكملة للحديث : ١‏ فإن صدقا وبيّنا بورك لما فى بيعهما » وإِنْ كذبا وغشا مُحِقَتْ بركة 
بيعهما ) . 

فعلى المؤمن أن يلتزم بها باع أو اشترى إن لم يجد فى الآخر مخالفة لشرع الله فيها اتفق 
عليه . والعقود : العهود. وتشمل العقود أيضا ماأحل الله وحرم » فعلى المؤمنين أن 
يوفوا بها أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . والمقصود بقوله 8 بهيمة 
الأنعام 4 الإبل والبقر والغنم . 

أما قوله ( إلا مايتلى عليكم 4 فالمراد بها الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم 
الله عليه. أى فيما يتلى عليكم سواء الآن أو المستقبل » وكل ذلك إلا الصيد وأنتم 
محرمون . وقوله تعالى '# غير محلى الصيد# أى ما كان صيدًا فهو حلال فى الإحلال دون 
الإحرام؛ ومالم يكن صيدًا فهو حلال فى الحالين. 

يقول الإمام القرطبى : ١‏ وهذه الآية الكريمة مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على 
قلة ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول : الأمر 


)١(‏ رواه البخارى ‏ واللفظ له كتاب ١‏ اليبوع » باب ١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا » : ورواه مسلم كتاب 
«البيوع؟ باب «ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ؛ . ورواه : أحمد فى مسنده » وأبو داود» والترمذى » 
النسائ 
و لى. 


ل 


و ايل 
بالوفاء بالعقود ؛ الثانى : تحليل بهيمة الأنعام ؛ الثالث : استثناء ما يل بعد ذلك ؛ 
الرابع : استثناء حال الإحرام في يُضْطاد ؛ الخامس : ماتقتضيه الآية من إباحة الصيد 
لمن ليس بمحرم 1237 . 


يامب ألّذْنَ ءَامَنُوأ لا أسَعَتِي أله وَلَالقّهرَكفَرَام ولا اذى ولا 


عام برو 2 م 17 مر 


١ 


ولك من ليت حرام يبلعود 0 نّ فصلا م ورضو نا وإذاحللٌ افا 
- ار آ 2 272 ره 000 مما 
يك سَكَكَان تو أن وكمْعَن عن المسجد را أن سس 
000 قرع سر ب وس لذ عر ص بس سد جره سس مج 2 سرك رم ع ره و جهن ب يار 
1 000 َو وَكظمََأ َلَالْاهروَالْمذونٍ وَأنَُّوا لَه 
أ م 2-85 
٠‏ سَدِيد الْعِعَايِعل 


قبل إن الشعائر فى الآية : هى مناسك الحج » وقال آخرون : هى كل تارم الله » 
أى لاتحلوا محارم الله التى حرمها تعالى . ولهذا قال تعالى « ولا الشهر الحرام © » يعنى 
بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمة . 
فقد نبى الله عن القتال فى الشهر ا حرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير 29 »# . والأشهر الحرم فى القرآن : أربعة » ثلاثة متوالية : ذو العقدة وذو 
الحجة والمحرم » وشهر واحد بغيد عنها هو رجب ٠‏ 
م نه التق عن ترك الإداء إل البييت الحرم أثناه اليج »فإنها من شعائر الله 
العظيمة . 

والقلائد : جمع قلادة » وهى التى تشد حول عنق البعير وغيره . 

والمعنى لا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عم عداها من الأنعام » وليعلم أنها 
هدى إلى الكعبة » فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثظ ؛ »كم| 
يقول ابن كثير 99 , 

« ولا آمين البيت الحرام # أى ولاتستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله ! الحرام الذى 


تي بت 
)١(‏ تفسير القرطبى 73١/7‏ . (؟) البقرة /ا١؟‏ . 
(*) انظر تفسير ابن كثير 7/ 5 . 


سود ايلا 

من دخله كان أمنا » ولاتحلوا قتل قوم قاصدين وجه الله فى ذهابهم للحج » ولزيارة 
الكعبة » والطواف بها . فهؤلاء القوم جاءوا يسترضيوة الله ويريدون وجهه . 

وإذا فرغتم أيها المؤمنون من اللإحرام » وأحللتم منه » فمباح لكم ماكان محرمًا عليكم 
فى أثناء اللإحرام . 

ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم ...© إلخ »يعنى : لايحملنكم بغض قوم 
على ترك العدل » فإن العدل واجب فى كل حال . فلاينبغى ‏ بسبب أن صدكم هؤلاء 
القوم عن المسجد الحرام يومًا ما فأبغضتموهم لذلك ‏ أن تدفعكم هذه العداوة 
للاعتداء عليهم » فتمنعوهم أنتم من الدخول فى المسجد الحرام . 

وقوله تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان * يأمر 
تعالى عياده المؤمئين بالمعاوئة على فعل الخيرات وهو البر 04 وترك المتكرات وهو التقوى 4 
وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم .2 . 

حْرَمَتَ ًَ 01 لْمَيْحَةٌ ولد و 0 7 

فح سين الك له أل ساح بورح ل ب سيبك سرع ا ).عر ل عر سر ست ل ير لل 0002 0 0 24 

والموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ كل السبع! لاماذ كيم وماذبحعل التتصب 

7 - 2 20 05 0 ل قله موه م لس م3 ا 0 5 

أن مَسْنْمَسِموأ بالْأرْلِ دَلْكم فِسَقٌ اليم يبِسَالَذِينَ كمروأ من دِييكم 


و 00 موه م 2 دسمء و مسطكد ربس 0 مر لير 0 ىل م 2 
فلا وهم وأحسون اليوم أ كملت لكم ديتكم وأتممت عَليكُم نعمت وَرَضِيِتٌ 
ملظي ل ل ل 0 4م عم ووس سل مس مس إن 5 2ج مع ب عر 
لكما لإسلم دينائمن أضطرفٍ مخمصة عير متجانفي لإثم فَإِنَّ | عفور | 
2 اعوراحطم 

جيم ويه 


#الميتة © الحيوان أو الطير الذى مات بغير تذكية ‏ أى ذبح #إوالدم» أى السائل 
النازل من الحيوان أو الطير . ويبدو أن الجاهليين كانوا يشربونه . وأيضا حرم علينا 
(لحم الخنزير ) وكل متعلقاته » وقد أثبت البحث العلمى الحديث مدى خباثة لحم 
الخنزير . وأيضا حُرم علينا كل ماذبح ولم يذكر عليه اسم الله » فهو حرام لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم””. ل والمنخنقة 4 وهى التى تموت خنقا » 
)١(‏ ابن كثير ؟/5. 220222 (5)تفسير ابن كثير؟/8. 


نض 


« والموقوذة © وهى التى تضرب بشىء ثقيل حتى تموت ؛لما ورد عن أهل الجاهلية أنهم 
كانوا يضربونها بعصا حتى تموت . أما # المتردية © فهى التى تموت هلاكا بوقوعها من 
مكان عال أو جبل » #والنطيحة 4 التى تموت نتيجة عراك بينها وبين أخرى نطحا 
حتى الموت . #وما أكل السبع * أى وماافترسته الحيوانات المتوحشة كأسد أو نمر أو 
ثعلب فأكلت ماه ثم تركته إلا إذا لحقتموه بسكين فل بحتموه قبل طلوع روحه » فذلك 
حلال» وهذا معنى 9 إلا ماذكيتم © . وحرم الحق أيضا #ماذبح على النصب#. قال 
مجاهد : هى حجارة كانت حول الكعبة يذبحون عندها فحرم الله هذا النوع من 
الذبح» ثم حَرّم الاستف ام « بالأزلام © » ومفرد الأزلام : زم » والزم : هو القدح ؛ 
والاستقسام بالأزلام هو نوع من ضرب القسمة 7 كل ذلك يخبرنا الحق أن فعله فسق 9 
وغى وضلالة وجهالة وشرك . 

فها هو ذا الشيطان وأولياؤه قد يئسوا من اتباع الذين آمنوا بالحق » فلا تخافوهم أيها 
المؤمنون أو تخشوهم واخشون » فها هى ذى نعمتى وشريعتى أهدبها إليكم » 
وأصلحت بها شأن دينكم ودنياكم » ورضيت لكم أن تسلموا الوجه لله غير ساجدين 

لأحد غيرى . 
ومن رسمة الله بنا : أن رص لنا أن نأكل هذه المحرمات حالة الاضطرار والتعذر » 
فالمضطر ليس أمامه سبيل وقد نفدت أمامه كل الأسباب . والمخمصة هى الجوع 
الشديد وفراغ الأحشاء من الطعام لإغير منجانف 4 أى غير مائل إلى حرام » والجنف 
هوالميل . 
لكك مك1 أل َدَثل لكك الطيبتثُ وَمَاعَلَشم يلواح مَكليينَ 

1 


68 


و ار 7 ١‏ 1 
تعامو هن ماعا محم الله فكلواء أمُسكن علتكم وذ ثرو سم معي وألقوا ِنَأ ظ 
رساي + 

ات 2002 حهه 


والطيبات : المقصود بها كلّ حلال أريق دمه بذبح شرعى » ويكون مباحًا فى أصله 
ونوعه . وماعلّمتم من اللجوارح # أى من كلاب الصيد أو أدوائه من طير ومخلافه » 

() انظر تفسير ابن كثير ١١/7‏ . 
ارذضنا 


ل القاكة 
فكلوا تما أمسكن عليكمء ولاتأكلوا مامات» فذلك يكون محرما . كالمنخنقة وغيرها . 
ولقد وصى الحق سبحانه وتعالى معاشر المسلمين أن يكون طعامهم نما ذكر اسم 
اللهعليه » ثم يوصيهم بالتقوى 0 فالله سريع الحساب 3 فواجب المسلم أن يكون على 
حذر من نفسه ومن الشيطان . 
يوأي لمم ابت وملام لزي ثرا الكتبحلٌ لكروعلءا َم حلم 


0 2000007 0207 عه لي 2 سس سار ملم 

وَل 2 7 من لومت 3 0 منالذين 1 0 من اذا 
30 0 2 2 ارت عر اوم 7ه عل يقد بع ا لم ل 

سمو 67 وبين غير مس فحان وَلامتخذى” أخْدَانٍ وَمَن يَكفرٌ ' 


ا ال 0 


البو كف ل انور اوري + : 


9 


1١ 


قوله تعال , وطمام الذين أرق الكتاب حل 37 9 يعنى 0 حلال' 
الله يي إلااسم الله . 

ثم تكلمت الآية بعد ذلك : عن فضل الله تعالى ورحمته فى تشريعه بأن أحلٌ لنا 
النكاح بالمحصنات المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب ٠‏ وبناء عليها يحل زواج 
المسلم من النصرانية أو اليهودية وليس العكس . 

ولكن الأولى : الزواج بالمسلمة حفاظا على سلامة الأسرة المسلمة وصيانتها . 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارىء ول يروا بذلك بأساء أخذا ببذه 
الآية. 

وقوله تعالى ( اذا آتيموهن أجورهن © - أى مهورهن -عن طيب نفس وحب . 
«ا محصنين غير مسافحين» يقول ابن كثير :20 فكم| شرط الإحصان فى النساء وهى 
العفة عن الزنا » كذلك شرطها فى الرجال ؛ وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا . 
منشافال لاقو والهن »ل الزناة . 8 ولا متخذى أخدان © وهو الزنا فى السر . 


() انظر تفسير ابن كثير 7١/7‏ . 
ونا 


ات 
الخدن وهو الزنا فى السر . واللهتعالى حرمهما فى هذه الآية » وأباح التمتع بالمرأةعلى جهة 
الإحصان وهو التزوج 2217 . والمقصود بالزنا فى السر اتخاذ الخليلات والصواحب . 
ذلك .. ومن يكفر بالإيان ‏ فقد كفر بالله لأنه هو رب الإيران ‏ فقد راح عمله 
هباءً منثورا . 


0000 رام وناق ا م رم ص م سس | اعمس 0 13 
تأيه ليح ءامثوأ اذ عشم قَالصَلوةِ دلوأ مجو وَأيدِيك 
مس الى سام وهار 2 م وم لس ءا سس رن ا مر بق ثرى 
إل ألْمَرَافقِ وأمسحوا برمُوسكُم وَأْلَحكُمْ إل الْكَمينِ وَإِنكتُم 
مد و يه مر سكاع عن سر كو سم مم 04 ع فورصم 
جذباقاً هرو وَإِن نتم مَرْصَ أَوْعَلَ سَمَرٍ وج أحد دمن لط 
أَوْلمْسِكُم لِيْسَآَ 
ور 1 2 .ء 00 21 ع سس سا عي سء سدم 
وجوه َأَبدِيكم هِنْهُ يريدالله ليجعل عل حكم من حرج 


لل ابن مه ا 225 م رك 0 


الآّية : آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو فى حق المحدث واجب » 
وفى حق المتطهر ندب . ٠‏ 

ويستحب : أن يزيد الإنسان فى أماكن وضوئه بإتمام العضو المغسول » وزيادة فوق 
ماهو مفروض من غسل الوجه واليدين إلى العضد » والرجلين إلى مافوق الكعبين . 

ولذلك يقول الرسول ككل - : إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار 
الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل”" . ْ 

وغسل الوجه : فرض » والسئة أن تستنشقوا مع المضمضة بعد غسل الأيدى» والوجه 
يجب أن يغسل من منبت الشعر فى الرأس إلى أسفل الذقن . 

ثم تمسحون برءوسكم إلى الربع أو النصف أو الكل » فالمؤمن يسعى يوم القيامة نوره 
فى أعضاء الوضوء فيفرق بين أمة محمد وباقى الأمم ببذا النور » لذلك سمّاهم الرسول 
الغرّ المحجلين » ولذلك أثره الكبير فى غسل الخطايا والذنوب . 


: . ١158 تفسير الرازى ج١١ ص‎ )١( 
. (؟) روه البخارى عن أبى هريرة كتاب «الوضوء » باب افضل الوضوء ؟‎ 


م 


شو لايل 

والحنابة : تأتى بالاحتلام أو الاتصال الجنسى بين الزوجين . 

و#إفاطهروا * أمدٌ بالاغتسال بالماء . 

. ويسهل الله علينا دائ) ولايعسر فأباح التيمم عند المرض » وعند فقد الماء » توسعة 
منه علينا » ورحمة بئا » لعلنا نشكر نعمه وفضله . 

© والقراءة بنصب ‏ أرجلكم # تفيد وجوب الغسل كا قاله السلف » ومن هنا 
ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب فى الوضوء كا هو مذهب الجمهور .237 . 

وَأدصكُرُوا رعَمَةالَوعَكَ ومِيكدمه اذى وانْفّكُم بودإذ قشم سَمِعْنَا 

ا أَلصُدُورِ م | 

ن تشريع الحق لهذا الدين » وارتضاءه لنا » وإرساله لهذا الرسول ٠‏ وماأخذه علينا 
فى عالم الذر من مواثيق غلاظٍ على مبايعة واتباع هذا الرسول الأمى ٠‏ كل ذلك فضل 
ونعمة.من الله سبحانه » تستدعى الشكر له والعمل 3 ذلك الشكر . 

اي لذت اموا وملسيو 5 


مَككَانُ كَرَوِعََ َل نيلا أأعد دأوأهر أَقّمَ بلك 2 لماك أله 
مه يمان ا 


أى كونوا 550000 » يعنى من أجل الله خالصى النية له » ومن 
أجله لا من أجل السمعة والمدح . حتى لاتصبح أعمالكم الصا حة هباءً منثورًا يوم 
القيامة . 

وكونوا شهداء بالعدل » لابالظلم والجور . 

ويلا جردي ايش ١!‏ العم وا للك كروي لتر عل أن جومم 
فاعدلوا معهم حتى ولو كنتم تبغضونهم » فالبغض شىء وإقامة العدل شىء آخر . 
فاستعملوا العدل مع كل الناس اه كانوا أو أعداء » فذلك أقرب للخوف 
والتقوى من الله » وسيجزيكم الله على عملكم هذا , لأنه خبير با فى النفوس ٠‏ عليم 
بايدور فى خلجاتها . 


. انظر ابن كثير : ”/ 0؟ ومابعدها‎ )١( 


انض 


لايك 

وَعلَاد 0 02 لوأ لصنت طم مَمْفْرَه جر ب 

برج كهفروا وَكَدَوْأَايدنَا ويلك أضحدث 

إنه تشريف وتكريم لمن ترك طريق المعصية» واتبع طريق الطاعة واستقام على صراط 
الله المستقيم » طريق الصدق والأمانة والحياء من الله والحب فى الله . إن لهؤلاء الأخحيار 
مغفرة وأجراً عظيم| » أى الجنة التى هى من رحمته على عباده . 

ومن عدله - سبحانه وتعالى - وحكمته وحكمه الذى لايجور فيه » أنه يجازى كل 
واحد حسب عمله » ولايستوى الأعمى والبصير فى ذلك 2 ومن عدله أنه يعاقب 
الكفار والمكذبين » الذين 0 ا . 

0 لذ 0 1 عفرت دهم 7 قوم أن م 
إلتك أيْرِيَهُمَ تكن دِيَمْر ء ب َأنَا أَهوعلَ ل لوكي 


كت ها مه 
الْمُوْيئوت عل 


نداء من الله عز وجل لخلقه الذين أمنوا يعلمهم فيه وقد منٌّ عليهم بالإيهان - 
بأنه سبحانه البارئ المعطى الوهاب الذى أنعم عليهم بنصره وتوفيقه . إذ وفقهم لاتباع 
رسوله ‏ يكل - والتصديق با أنزل عليه من كلام الله » وأكرمهم الله بأن جعل لهم 
الغلبة على أعداء الإسلام » الذين عادوهم وحاربوهم . والحمد لله الحفيظ الذى أنعم 
على نبيه بأن جعل له حفظة من ملائكته » وكان - يَلِ - بعين الله وحفظه » فلم 
يتمكن منه الأعداء حين أرادوا أن يغدروا به » سواء من اليهود أو من العرب .. 

وف الآية : مايجعل المؤمنين على ثقة دائمة بأن الله معهم ماداموا متمسكين بكتاب الله 
وسنته ‏ يكل قائمين على الدين » وبذلك لن يتركهم الله لعدو , ولكنه هو الحفيظ الذى 
ا ا ا 0 


0 


3 


م ماد ء در مه د َوَءَامَنتم 


سه 
وَلَكَدَاً 1 # مر مل | صصص ص :3 0 
لَعَد أذ النّمْمِية: مِيكَاقَّبوْح إِسْر يل وَبَعَفْنامِنهمأثى 0 
2 0 2< م 7 2 ١‏ 
| 0 ا دَوَءَاتَدسم ألرَكردوءًا 

أ مم مه 2 ملب 1 كاه 00-0 7 00 
يرسي وعزرتموهم وَأَفَرضِكم أذ فَرضًا حَسَنا ل 


7 


1 لايك 

سَيِكَاتَكُمْ ودياك جَنَّتٍ جر من لكي 0 

بعد َلك نكم فَقَدْ ضَلَّ سوآه ألسَعِبِلٍ بي 

يعرض الله تعالى صورة أخرى عندما أخذ ميثاق بنى إسرائيل » وجعل منهم نقباء 
اثنى عشر يتولون الأمر فيهم » ويبينون لهم أمر الشريعة التى بينها لهم موسى عليه 
السلام » ووعدهم سبحانه : أن يكون معهم » متوليا أمرهم » محسنا إليهم » إن هم 
أقاموا الصلاة » وأخرجوا الزكاة » وآمنوا بكل رسله » وأنه سوف يؤتيهم أجرهم . 
ويجزيهم بفضله .ىا أنذرهم إن كفروا بعد ذلك : أن يعذبهم عذابا شديدا لأنهم قد 
ضلوا سواء السبيل . 


سن مرس 


3 ا مض 5 مَيتَقَهُمٌْ 0 وَجَعَْمًا مُرَيَوجَ كج 9 000 
59 


ل 70 0 00 0 .2 2 
السكررع. كزيل وَشسوأ حَظَاهمًا مويه َو 3 تبعل 
7ج سح ارت تر ما رم - مرو 6 راع كه م 
حَلَمَوَمَتم اَم أعف عَهُمْوَاصْمَح إِنَأليضْبُ المخسزيت 2 


لقد نسى بنو إسرائيل المواثيق التى أخذها الله عليهم » ونقضوها نقضا شديداً . 
الله عن مواضعه ومراميه وأهدافه » ولايزالون على خيانة ونقض لأوامر الحق . فيا محمد 
اعف عنهم » واصفح » إن الله يحب المحسنين . إن موعدهم يوم لاتضيع فيه الحقوق» 
وسيكون الإنسان فيه رهين عمله » محاسباً على كل صغيرة وكبيرة . 

وَعِت لذبت فَالْاكَا مكدرو 12 متسين من اعكل افك 

0 8 يو سه ا 41 سه سر 
أخوا بف أ 1 بينهم العداوة وَالبفضاء ِلك در م الْفَيكمَةِ 

:1 و مالم يما ا ل د 


يقول ابن كثير : أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسبح ابن 
مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول كله 
ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره » وعلى الإيهان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» 
ففعلوا كا فعل البهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ... فألقينا بينهم العداوة 


18 


ايلا 
والبغضاء لبعضهم بعضا , ولايزالون كذلك إلى قيام الساعة . 
وفى الآية : مبديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه » من الكذب على الله 
ورسوله » ومانسبوه إلى الربٌ عز وجل وتقدس عن قوم علوا كبيرا من جعلهم له 


صاحبة وولدا|9" . 
يهل 1 ري و 1 ارصم و 
2 م 0 يرَكْككُ: مكَزرًا 
نكا عشدة اريت و الحضنب رقا عر دز :5 


ةكم ير أنه ور وَحكِئَبُ يرث حب 


.يأهل الكتاب قد جاء محمد يك با يبدى به الخلقٌ إلى النور والكتاب المبين » 
يهدى به الله من يستمع إلى محمد فيهتدى إلى طريق مستقيم » وسوف تعرفون ماكنتم 
د ل 


5 حرجو ين سر 


وي 220 ص جو 4 -- 
ل كك لوبذ يديهم | ا يُسَتّقي و # 


هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن منزلة القرآن العظيم » الذى نزل على نبيه . 
أى إن هذا القرآن هو طريق النجاة » وهو منهج الاستقامة يخرجكم أيها الناس من 
امهالك » ويوضح لكم أبين وأظهر المسالك ٠‏ وينفى عنكم الضلالة » ويبديكم إلى 
الطريق المستقيم .وى قوله ايبدى به الله » عودة ضمير الواحد علن الاثنين يفيد أن 
الثانى عين الأول فكأن النور والكتاب شىء واحد وقد اجتمعا فى الرسول يه - لأن 
كتاب الله فيه الهدى والنور ورسول الله يدعو به إلى الله على بصيرة هو ومن أتبعه . أه . 


م 000007 ريسم ف - ير قرح ملل 5 ف قُْ 0 
قد كترٌ ازيرت ست قَالوأِنَ اللَهَهْوَ الْمَيبِيحٌ أبْنّ ريم قَلَّفَمَن 
له سكا إِنْأراد أن يهللكت ليع أت كز ظ 


. 7" /7 تفسير أبن كثير‎ )١( 


4 


2 د 
واي 
2 7 . مدي 5 2 م 2 را مه 2 
اسه وَمَنى انض جِيعَاوللَهِ كالك2تف «الصون الارص 


رش سح رار هد مسي أ 


وَمَابنئَجُمَاكَنُ مَاَنَاءُ والَدعل ملس ون جد 


لقد حكم الله تعالى على من قال ذلك بالكفر » وبيّن تعالى أن ماقالوه محض افتراء 
على الله وكذب وببتان . فما المسيح إلا عبد أنعم الله عليه » فضرب به المثل الأعل 
للخلق على مطلق القدرة . 

ثم قال تعالى محرا عن قدرته على كل الموجودات وأعبا تحت قوته وقدرته وسلطانه» 
لأنه لو أراد الهلاك للجميع » فمن يمنعه من ذلك ؟ ومن الذى يستطيع إيقاف 
قدرته؟ والردتلن ا لرعردات كلها علي الور الام التى هى ملك له وحده . وهذا فيه 
رد على النصارى ش 


سر رمه 


عل 
8 ا له ا 1 ٠‏ 2 ل وساسِ 2 
وَكَالتِ ليود والتٌصدر َن أبكؤًاا توكلم ربكم 
21100037 3 ِل ملك أَلسََمَلوَاتِ 
وَالْأَرَض وَمَابدِهم يتتهُمَاءَإِي اصيرح 


خحوّف رسول الله يَلةٍ ‏ قوما من اليهود العقاب فقالوا : لانخاف ؛ فإنا أبناء الله 
وأحباؤه » فنزلت الآية : وهذا من مواضع افترائهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه : فلو 
كنتم كا تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه : فلاذا أعد” الله لكم نارا على كذبكم 
وافترائكم؟ ول يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم صادقين فى ذلك ؟ 

بتأخالككب مَدَجَةَمْ رَسُونا بين لعل كرَويَنَ لل أدتفوثرا 


ل لج َو رد 0-4 


ع رصي سر رم سر ب 04 جاده 
ماج نوكين كدج ا عل مل نت وقدير حي 


إن هذه الآية لاتترك للذين لم يؤمنوا بمحمد حجة يحتجون بها » فقد أقام الله حجته 
على عباده برسالة محمد » فدعاهم إلى الإهان » فهو البشير النذير » يبشر بالجئة » 
وينذر بالنار » ويهدى إلى صراط مستقيم » وليست للعباد حجة يعتذرون بها أمام الله - 
سبحانه وتعالى - ومعنى ( على فترة من الرسل ) أى بعد مدة طويلة مابين إرساله ومابين 
عيسى بن مريم . 
مون 


ول ايك 

وَإدْكَالَ موس موي يفوم أ روأ ممه للوعَكيَكدْجََلَف أل 

وَبحْصلَكم موتكم ليو تعدا نلعن يه 

وكأن الحق يقول لنييه محمد و ياحمد لاتبتئس من مخالفة اليهود لك » وذكرهم 
به| أنعمنا عليهم به على يد عبدنا موسى عليه السلام » وقل هم هل تعاملوننى بالسوء» 
وإنكار الحق الذى جئت به إلا ى) عاملتم نبيكم موسى ؟! 

وكان الرجل فى بنى إسرائيل إذا ملك داراً أو زوجة ومعاشا يسمى ١‏ ملكا » ويعنى 
ذلك أنه ليس فى حاجة إلى أن يسأل غيره . 

وفى هذا الكلام تسلية لمحمد وَل كذلك . 


ور 000 


00 ع سمل مال م 
ينهو دحلو رض الْمقدّسة الى كنب الله لك ولازيد وأعلأذباره فَتنقَلبُوا . 


يأمر الله تعالى اليهود أن يدخبلوا الأرض المقدسة »التى وعدهم الله إياها على لسان 
أبيهم إسرائيل » ولكنهم يأبون النزول على أمر الله تعالى وطاعته؛ إذ اعتذروا بأن فى هذه 
البلاد قوما جبارين لايقدرون على مقاومتهم : 
لي 


الوأ يتموسيج إِنَّفِبهَا هَوَمَاجَيَانَ وَإِنَالن تَدَحْلْهَاحَقٌَ يحْرجوأ منْهسائإن 


ولوأطاعوا موسى لنصرهم الله » ولكن اليهود اعتادوا دائم| التمرد على الحق » 
والخروج على أمر الله » وكذلك دائ) يفعلون . وها هو ذا تاريخهم لايزال تؤصله 
الأحداث فى هذا العصر » التى إن دلت على شىء فإنما تدل على أ:بم مجبولون على ذاك 
التمرد » وهذا العناد اللئيم الأزلى فيهم منذ خلقوا إلى يوم القيامة . 


ا 1 و ا 2 يي آك مس جك ) عي 27 1 
لَ رَجَلَانِمِنَ ألِينَ يادوت آنْمَمَأنهْعليِمَا د خُلُوأ ياباب فَإِذَا 
ا 

تكسمو ونح عون وَل أل وإ نَككتَممُؤْمنِينَ عي 


عند نكوص بنى إسرائيل عن طاعة موسى قال رجلان من أسباط بنى إسرائيل : 
6ن 


شيك 

«ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» 
ولكنّ بنى إسرائيل أصروا على معصية موسى ول يستمعوا لنصح الرجلين » بل ى 
صلف وكبرياء : 


يدينهم » ويقرر أنهم دائما فى صلفهم يفترون » وعلى الحق 


١‏ عط مرح ع 


َالَرَب ِف لآ أمَيكَإلَانقِسىوَأضى َه قْيَنتََاويتَالقو الَْسِقِينَ حي 


ا 


2000 


من عقي كتيقوت ليضفلا تَسَعَلَالْمَوَوِ 


يستجيب الله سبحانه وتعالى - لدعوة هذا النبى الكريم المريسل موسى عليه السلام 
على قومه » فعاقبهم بالتيه فى الأرض أربعين سنة . 


4# وَآتَلّ رمم 0 ا ا يت د بار مر 0007 0 ير صر حل 
© وأتلعلكيم م تبأ أب ادم بالحقإذفر ١‏ كرد ا دهما لمم 
سق[ ِمَالْدحَرِقَالَ لَأَنلكَكَ يي رط َتلَتّكَ كَالَإِنَمَايتَقَبَلُأ لله للق َمنَقِينَ د 


خحلق الله سبحانه وتعالى ‏ آدم 0 وحلق زوجه حواء من ضلعه » لتبدأ البشرية سيرها 
بالرجل والمرأة معاء واللذْيْن بهما تتكاثر الأبناء » وتستمر البشرية . 

وكان لابد من قانون - أى شريعة ‏ ترسم كيف تبدأ خطاهما على الأرض ف تكاثر 
شرعى بقانون إهى . وصارت سفيئة البشرية الأولى بأحفادهما وأبنائهه| مسيرة السلامة 
والطاعة 2 بينا كان الشيطان اللعين يرقب المسيرة الحادئة المهدية بنور الله وطاعته 2 
وهويدبر فى حقد غليظ وحسدٍ أسود كيف وبم يوسوس لما » فيعكر مجرى الحياة » 
ويعوّق المسيرة المهدية الحادئة . 
فك 


ايك 

ويبين - سبحانه وتعالى ‏ وخيم عاقبة الحسد والبغى والظلم فى سيرة ابنى آدم » وهما 
قابيل وهابيل » وكيف تعدى الأول على الثانى » فقتله بغير حق لما وهبه الله من النعمة 
والفضل العظيم . 

يقول ابن كثير ‏ أى اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة » إخوان الخنازير والقردة من 
اليهود وأمثالهم وأشباههم » خبر ابنى آدم وهما قابيل وهابيل » (©. 

وفيها «التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود » ونقضهم المواثيق والعهود » كظلم 
ابن آدم لأحيه . والمعنى : إِنّْ همّ هؤلاء اليهود بالفتك بك يامحمد » فقد قتلوا قبلك 
الأنبياء» وقتل قابيل هابيل » فالشر قديم. أى ذكرهم ببذه القصة فهى قصة صدق 
...وف ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام » وتسلية للنبى وَل - )27 . 

وقد وردت فى قصة قابيل وهابيل روايات كثيرة لانستطيع أن نحصرها كلها فى هذا 
الموضوع . ومن أراد التوسع فعليه بالمطولات . 

بنط ديد تفلم أنأبَاسِطيرِىَ ليك لا فنك ف لَحَا ادرب 

يقول له أخحوه : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله » بل أصبر وأحتسب » ولكن 
قابيل لم يرتدع » وقتل أخخاه » وتلوثت الأرض بأول دم أريق ظلما وغدراً من الإنسان 
لأحيه الإنسان وتوأمه . | 

وكان درساً خالدا يحكيه ركب البشرية للعظة وللتربية والإنشاء والتكوين . بعيدا 
عن العدوان على أمر الله . 


4 0 7 ا 3 مم 00 آذ 2 
فأريد 1 وا بائض وَإئْكَ كَتَكونَ نَ مِنْ أصحلب ار لِك جروا 


ع 


فر الإمام والقرطبى : ١‏ قيل معناه هو معنى -حديث « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النارء قيل يارسول الله : هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال :إنه 

(1) تفسير ابن كثير 41/7 . (1) تفسير القرطبى */ ”1 . 
رضنا 


شور لايل 

كان حريصا على قتل صاحبه 2١7‏ . وكأن هابيل أراد أن يقول : إنى لست بحريص على 
قتلك؛ فالإثئم الذى كان يلحقنى لو كنتُ حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع 
إثمك فى قتلى . 

١‏ وقيل المعنى #بإثمى» الذى يختص بى فيه| فرطت ؛ أى يؤخذ من سيئاتى فتطرح 
عليك بسبب ظلمكلى » وتبوء بإثمك فى قتلى»”2 . 

وعلى الرغم من ذلك» سولت له نفسه قتل أخيه» فقتله بعد هذه الموعظة وهذا 
النجر: 


لوعت تنش ة نكيم مقت ضيح كيرت 2 


أى فى الدنيا والآخرة «واختان قابيل بعد ذلك كيف يزارئ سوءة جيه 


ل 0 مي و و 500 مه 57 01 
فبعث أللدغايا يبحت 2 فى الأرضٍ ليرِية, كه يوارىف سوءه أخيه قال 
عر عر بصا ص لهاس سرح ار 2 ل سل مويرم سر هه عط "م ل 
يولج عجرت أ 2571 نّهدذا ْو فَأُورىَ سَوءَةٌ خى فَأْصبَحَ من 
مه . جنم 
ألتدريت ع 


يقول الرازى : « قيل : لما قتله تركه لايدرى مايصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره » حتى تغير » فبعث الله غرابا . ( وكان هذا الغراب فى 
عراك مع غراب آخر فقتله ) . . . فحفر له بمنقاره ورجليه» ثم ألقاه فى الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب © 9 . 

وانصرف قابيل كال معتوه خاسراً الدنيا والآخرة » وأى خسارة أعظم من هذه ؟! 


دس لحاس 20 اب أستن ..-" ليع أَكَّم سر ١‏ صلصل صل سرع م سرس رس 
مِنْ أجل ذلك كيبنا 1 دى إسران د من هَل نفس يعيرئئين 
و2 ا اي 200 2 

| فُسَاو فى الَأرَض وَحكأ: فتل الناس جميعاومنٌ اها تكن 
سر ا سر يس سج عا ارو عرس سس ا 
أحبا الئاس جميعا جاء نهم رسلنا يِالبِيلتٍة إن و سر 

جرس ع سر 22 ع 


. 7١9/1١ تفسير الرازى‎ )١١( . تفسير القرطبى 0/ لا1‎ )١( 
الإيهان » باب « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . .إلخ » . ورواه مسلم كتاب‎ ١ (؟) رواه البخارى كتاب‎ 
. #الفتن» باب «إذا تواجه المسلمان بسيفيهم!»‎ 


7/4 


ات 0 ا 
من أجل قتل ابن آدم أخحاه بغيا وظلما وعدوانا » شرعنا لهؤلاء اليهود وأعلمنا هم أن 
من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أوفساد فى الأرض» وحلل لنفسه قتلها بلا 
أسباب» فكأنا قتل كل الناس » لأن الله سبحانه لافرق عنده بين نفس ونفس . ولقد 
جاءتهم رسل الله بالشرائع » والبراهين . والممجج الواضحة » والدلاثل البينة . وبرغم 
ذلك » يفسد كثير منهم فى الأرض » ويسرف ف القتل . 
وهذا : تقريع من الله لحم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها . 


0 
2003 ع تر لو ل بي لس ار ع عرص صرح م ل ا 


ِتَّمَاجَرؤ فوووا درو يسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ ساد أن يفلو 


فصوا أَوْتَقَطَلمَ أَيَْدٍ يديهم وَأَرْجَلُهُم ينعِلفٍ يفوا مره 

1 م 5 عد ا رام 

الْأَرْضٍ َلك لهم حِرْئ في لديا وَلهَمْفي الخو عَذَاب عَظِيمٌ بيد 
لا اديت تابوأمن فلن َتَرُوا عليه فأعلموا أرك الله حَفُورُ 
02 ده 

لحم ريه 


هذه الآية فى قطاع الطريق » والذين يشيعون فى الأرض الفساد » بتفزيع الناس » 
عن طريق نبب أموالهم » وقتل الأنفس بغير حق ١‏ إلى غير ذلك من صور نشر 
الإرهاب» والفساد . 

قال فريق من العلماء إن ( أو ) فى الآية للتخيير » أى للحاكم اختياره الحر فى فرض 
أ من هذه العقوبات . 

ولكن ابن عباس يقول فى رواية عطاء ١:‏ كلمة ١‏ أو ) ههنا ليست للتخيير » بل هى 
لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصر على القتل قُتل » ومن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف . 
ومن أخاف السبل ول يأخطذ المال نفى من الأرض © 7©. 

وف الآيات استثناء الذين تابوا من قبل القدرة عليهم من تنفيذ هذه الأحكام . أى 
. سقطت عنهم الحدود وأخذوا بالحقوق »فلا يسقط عنهم ولا عن غيرهم بالتوبة قود 


. 7١6/1١ تفسير الرازى‎ )١( 


وام 


ايك 
ولامال ولا باقى اللتدود من حد زنا وسرقه وشرب حمر وقذف ؛ لأن العمومات الواردة 
فيها لم تفصل بين ماقبل التوبة ومابعدها . والمعنى ١‏ أن مايتعلق من تلك الأحكام 
بحقوق الله تعالى » فإنه يسقط بعد هذه التوبة ؛ ومايتعلق منها بحقوق الآدميين . فإنه 
لابسقط »22 , 
فاعلموا أيها الناس أن الله غفور » للتائبين الذين يرجعون ولايفعلون مثل هذه 
الآثام» رحيم بعباده »يقدر لمم الأحكام العادلة ولايظلم ربك أحدا . 


007 2207 1 00 ا 
يكأنها زم 0 ا سِبادَوَجَهِدُواْف سبلي 


ص و 


ماحم تملحو 

يأيها الذين آمنوا خافوا لقاءه وحسابه » واعملوا بم| أمركم به » وانتهوا عما خباكم عنه 
وحذركم منه » تفوزوا برضاه ورضوانه » ويغفر لكم ذنويكم . 

و# الوسيلة © درجة عند الله . 

قال وَل من قال حين يسمع النداء ( أى الأذان ) اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة » أت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته » 
حلت له شفاعتى يوم القيامة »(0©. 

ويقول - وَل إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل مايقول المؤذن » ثم صِلّوا ع فإنه من 
صلى على صلاة صل الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى 
الجنة» لاتكون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » ومن سأل لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة 201©. 

وقال ابن عباس الوسيلة : أى القربة . 

وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه . 


' (١)تفسير‏ الرازى : /1١‏ 511 . (؟)رواه البخارى كتاب: الأذان » باب ١‏ الدعاء عند النداء » . 
9) رواه : : الإمام أحمد فى مسئده »و الإمام مسلم 2 وأبوداود » والترمذدى : كتاب المناقب 2 باب الى فضل 
النبى كلل - ؛ وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ والنسائى فى سئنه . 


ضهان 


ا 3 ا دوت أن 


به لوصاس” ساهه 


با فيوس منرعات فو 

وتنتقل بنا الآيات من ظلال أنوار الوسيلة والجهاد إلى الحديث عن عالم مظلم بغيض 
إلى الذين لم يؤمنوا بمحمد ‏ يَلُِ ‏ ولم يؤمنوا بكتابه» وحاربوا الله ورسوله » وعبدواء 
الدنيا وزيتتها » فخرجوا منها عرايا » لايملكون إلاعار المعصية » وذْلٌ المساءلة» يود 
الواحد منهم أن يفتدى نفسه بأمه وبنيه » وصاحبته ( امرأته ) وأخيه »وكل مايملك 
وبكل مافى الأرض» ومن فيها » ولكن هيهات هيهات يريدون أن يخرجوا من النار 
ولكنهم ليسوا بخارجين ؛ وهم سجناء أعمالهم فى عرصات جهنم » خالدين فيها أبدا . 


الكارث الصا عد فوا ديجم جربا بماكسبا تكلا نواه 
2 


ولا كانت خيانة النفس والمال من أقبح الخصال » فقد جعل الله العقاب عليها 
شديدا . 

وخيانة النفس بألا بذ بها صاحبها » ولايربيها على الصدق والأمانة فى الكلمة » وفى 
الأحلاق » والستر على الناس . 

أما الخيانة فى المال : فهى السرفة » وإنكار الأمانة وتبديدها . 

ا و د ثم قال تعالى : 


ا مكاج ع صر صم ر 44 ده # حي 


قن ناب به ظه وَاصَلمَ فإرك الله يمو 2 علدنا 0 

أى من تاب بعد سرقته ورجع إلى الله فإن الله يتوب عليه فيا بينه وبيئه » بشرط : أن 
ترد أموال الناس إليهم . 

وهنا يفرض سؤال نفسه : إذاتاب السارق قبل القطع تاب الله عليه فهل يسقط عنه 
الحد ؟ 

يذكر الرازى أن بعض العلماء التابعين قالوا : يسقط عنه الحد لأن ذكر الله بأنه 


فض 


1 0000 اللا 
رم ا ل الحد عنه . وقال الجمهور : لايسقط عنه 
هذا الحد بل يقام عليه على سبيل الامتحان”" . 


اه 0701 0 9 3-4 م م ا 
5-2 ريه ص 2-4 2< 
07 9 0 عَفَرِيِرٌ 2 
سبحانك يارينا نعلم أنك أنت المالك لجميع ذلك » وأنك أنت الحاكم المدبر » 
لامعقب لحكمك» وأنت الفعّال لما تريد «ؤقل اللهم مالك املك تؤتى الملك من تشاء 


وتنزع الملك من نشاء 7#" . 
ايها التثولٌ لايكدرنك لذبت مسترشوئفى الكثر م نكرت 


َالوَاءَامَنًا يأفوتهه وَلَرْتوّمِن ف لليف قر ان عاذ شري 


2-9 0 2 - 1 04 

ِلْحكَذِيٍ ستهوس لِفَوْوٍ “ارين ل ينوك رون الكممْبَمَدٍ 
علا سار 2 حت بو مه 

مَوَاض ع4 لون نأو 0 ا 

أله فِمَّدْنَهُ يدنه تعن تمك مورت أمرصِرب الله 2 هيما أؤكتيك اَن لمَيْرِ اكه أن 


ويلح فالدم زاج وكا عل 


يخاطب الله سبحانه وتعالى ‏ رسوله محمداً - وَل ليعلمه أن اليهود قوم ظالمون » 
لايخافون الله » ولكنهم يراءون الناس ٠‏ لايستمعون إلى الله » ولكنهم يستمعون إلى 
شياطين الجن والإنس » الضالين عن أمر الله » الكافرين المترصدين للمؤمنين » 
ليصرفوا عن الله عياده . 

يقول ابن كثير: : نزلت هذه الآيات الكريمات ف المسارعين فى الكفر » الخارجين 
عن طاعة الله ورسوله » المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عزّ وجل . 
هؤلاء المسارعين بالكفر أظهروا بألستتهم ماليس فى قلويهم » وهؤلاء هم المنافقون لإومن 
الذين هادوا 4 أعداء الإسلام » وهؤلاء كلهم 9 ساعون للكذب * أى مستجيبون له 


. 75 (؟ )آل عمران‎ . 77٠/١١ تفسير الرازى‎ )١( 


لذن 


و لايل 

و 0 7 لأ 00 لاد 0 0 زفق 
منفعلون عنه » ويستجيبون قوام آخرين يأتون بجلسك يا محمد 5 

وهؤلاء لم يرد الله أن يطهر قلومهم من أدنا سها » فلهم خزى وعار فى الدنيا » أما فى 
الآخرة فلهم عذاب عظيم . 

صَتهُو لِلْكَزِبٍ أَكلُونَ سحت سحت وان بحام وك تأحكم يبمب وم 

2 و4 2-7 7 

عَنْمَ وَإن تُعْرِضَ عَنْهُم فلن يضرو دَ هَيَعَاوَ 0 7 

2 حب الْمُفْسطِنَ <ي 

هذه الفئة ياحمد سراعة للكذب أكالة للسحت » يأكلون حراما » ويقولون 
حراما. فإذا طلبوا منك أن تحكم بينهم ٠»‏ فأنت بخيارك أن تحكم أو لاتحكم » 
واحذرهم أن يفتبوك » فهم لايريدون لك ولا لأمتك الخير . 

وإن حكمت : فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين . 

والسيبحث فى الآبة هو الحرام 2 وهو الرشوة كا قال ابن مسعود ( ومن كانت هذه 
صفته فكيف يطهر الله قلبه » وكيف تستجاب له الدعوات ؟! 


د ب 2 50 0 - 
يي كك مه الو با مم لوف يوأت يايد 
َلك وَمَآأولَيِكَالْمُؤمنت حل 


١ 


إنكار عليهم فى آرائهم الفاسدة » وأهدافهم الخبيثة » لأمهم تركوا مايعتقدون صحته 
من الكتاب » وحرفوه عن موضعه » وخرجوا عن حكمه » وعدلوا إلى غيره . 
نينا هدى وويمتك يأ 0 0 
هَادوأوَا ليون وَآلْدحجبَارِيمَا أسسحفْظوأ يركب ) 

شبَدَآء ملا تحضوأ السساس وأحْشو 00 2 

لكر يمآ أنرَل امد وتيك هما كرون حي 

كا أنزلنا إليك القرآن لتهتدى به البشرية على يديك» فقد أنزلنا على موسى التوراة 
ليهتدى بها اليهود » فبتبعون موسى » ولكنهم باءوا بغضب من الله » فعصوا موسى » 


كين 


ديل 
وخخالفوا هارون » وقتلوا أنبياءهم » ولم يحكموا بالتوراة ى| أمروا م وأضلّوا . 
وف هذه الآبة : يندد الله بالذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . والثمن القليل هو 
الدنيا هؤلاء لايحكمون با أنزل الله » # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» » أى ومن لم يحكم با أنزل الله » فتركه عمدّاء أو جار وهو يعلم» فهو من 
الكافرين . ٠‏ 
وهنا لنا وقفة مع أمتنا أمة الإسلام : إذا كان الله قد حكم على بنى إسرائيل بالكفر , 
عندما هجروا حكمه الذى أنزله فى كتابه » فهاذا مع أمة الإسلام عندما لاتحكم 
بالقرآن؟! والله - سبحانه وتعالى ‏ يقول :ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون؟ !وبعدها بقليل يقول لفأولئك هم الظالمون» وبعدها بقليل #الفاسقون؟ : 
وإن كانت الآبات قد نزلت سياقا فى أهل الكتاب »فهل نحن لاتُسأل عندما نحكم 
بغير ماأنزل الله؟ ! 1 
إن الفهم السليم يقرر أن الحق الواجب اعتقادٌه هو ماكان عليه الرسول - وَل - 
وخلفاؤه » لأن أهل الإسلام أشد إدانةً عندما يجرون كتاب الله ويحكمون بحكم 
الطاغوت . 
ظ إنها قضية المسلمين اليوم : كيف تستقر أمور الحاكمين فيئا » وهم ببجرون كتاب الله 
والحكم به 1 
قال الامام القرطبى : نزلت كلها فى الكفار”" . 
وقال البراء بن عازب وابن عباس والحسن البصرى وغيرهم : « نزلت فى أهل 
الكتاب وهى علينا واجبة » » وقال عبد الرزاق عن إبراهيم قال : « نزلت هذه الآيات 
فى بنى إسرائيل ورضى الله لهذه الأمة بها» 7" . 


بعلي فيا أَنَألنَفْسَياْلتَفيس وَالْعَيت يالمين والأنت بالأنو 

رمح عمو دوع على له اس صو هه 00 7< 277 

والأذرحيا لذن وا لِيِنَّبالسَنّ وآ لجرو فصا ص فَمَن تصَدفايوء ش 
اس ىو ا 


-252 هد سق اي مر سس 00001 00 - حجلهموم 
مهركَئَارَ ةدوس لَرِحَصكُم يمرل وليك هْمْالطلِمُونَ + 


. 51/7 انظر : القرطبى 195/5 . (1) انظر : ابن كثير‎ )١( 


لكلا 


يك 

٠‏ وهذا أيضا ما وبخت به اليهود » وقرعوا عليه » فإن عندهم فى التوراة أن النفس 
بالنفس وهم يخالفون ذلك عمداً وعناداً ٠‏ ويبين الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن من قتل 
نفسا فبها يقتل » ومن فقأ عينا فبها تفقأ عينه » ومن جدع أنفا فبها تجدع أنفه » ومن 
خلع سنا فبها تخلع سنه » وأن الجرح بالجرح . 

فمن عفا عمن أذاه : فعفوه له عند الله وله به أجر . 

كا يبين أن الذين يتعدون على قرارات الله وأحكامه فيحكمون بغيرها : ظالمون ؛ 
لعدم تسليمهم بالحاكمية لله سبحانه وتعالى -. 

فالمسلم الذى لايحتكم إلى كتاب الله ظالم لنفسه » ويوصف بالكفر_أى كفر بالأمر- 
وهل الشر والكفر إلا معصية ؟ فالكفر والظلم والفسق ف الآيات واحد . وقيل : الكفر 
يتعلق بالأمور العقائدية » والفسق يتعلق بالعبادات ٠‏ أما الظلم فيتعلق بالمعاملات . 
لذلك كان الفاسق والظالم فى دائر: ة الإيمان » خلاقًا للكافر فإنه قد خرج منها . 

وقد وصفهم الله بأنبم ظالمون : لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر 
الله به بالعدل والتسوية . 

يقول ‏ ككليهِ ‏ : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما . فقالوا يارسول الله : هذا ننصره 
مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخل فوق يديه »27 . 

وعن عبادة بن الصامت قال: مامن رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها 
إلاكفر الله عنه مثل ماتصدق به . 

ومن عفا عن أخيه » أو صفح عنه » فهذا الصفح وهذا التصدق كفارة لتلك 
الذنوب . 


ذلأو ل وس اس ص ص عر بن ككل حامر صرح صر عسل رو 


ارات راط 
وقفيناعله رهم بعيسى أبن مرنيم 0 لمابين يديد ين التورنة وءانينله 


0 الل 0 


-_ ب حر ل في و 
لْإييلٌ فيه هدى ونور ومصدقا لمابين يديه مِن الور ند وَهدى و مَوْعِظّةٌ 


مم 
عق ج# 


وجئنا بعيسى بن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا » مصدقا بالتوراة التى وجدها 


» المظالم » باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ؛ . وكذا رواه : الإمام أحمد فى مسئده‎ ١ رواه البخارى كتاب‎ )١( 
. والترمذدى ف سئنه‎ 


وان 


ارك 

وحكم با فيها » وآتيناه الإنجبل » فيه هدى ونور » كما للتوراة هدى ونور 
بهها فى محو الشبهات » والقضاء على مشكلات زمانبهم . 

وقد قرر الحق هنا أنه من أصول مهمة عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ' 
لبنى إسرائيل مسيرتهم المنحرفة عن تعاليم الله » فهو ى| يعلم بالإنجيل يعلى 
والحلال وا حرام فى شريعة التوراة هو الحلال والحرام فى شريعة الإنجيل . و 
التوراة يحكمون با أُنَزل فيها » فكذلك أهل الإنجيل يحكمون با أنزل لهم فى 
لذلك يأمرهم الحق قائلا : 


100 آل 7 


ليتف آم اليل يمارك امو لمكم عوك اله 

هم اليثرت 2 ظ 

اللام فى # وليحكم * لام الأمر »أى ليؤمنوا بجميع مافيه » # الة 
الخارجون عن طاعة مولاهم » التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه اللي 
النصارى » وهو ظاهر من السياق » ولكن القاعدة الفقهية « أن العبرة بع 
لابخصوص السبب» . 

نسأل الله أن يعين حكامنا على الحكم بما أنزل الله حتى نعلنها عالية «لاإله 


000 ا الم ا 3-7 رم 0 

وَأنر نالك الكتتب يالْحقٌ مصدقا لما ب يديه مِنَ الحكتب و. 
ٍ به صمي 7 ب اه و« مسر ور 0 ل 
عَلهِ فأححكم ينهم يما أنزل الله ولا تنيع أهواء هم عَمَاجَاء لد مر 
عر 5 3 ا ل يماج 0 مال : 5 وعد 


72 كمانم فقوا هوا الْحَيراتٍ إل الله مرَحِعْحكُمجِيمًا ف 
ِمَاكُتر فيه د كارع جه 


إنا أنزلنا كتبا من قبلك يامحمد على الأنبياء » فبشروا وأنذروا » وجاهف 
مااستطاعوا » وأنعمنا عليك » فاحكم بين أمتك التى اتبعتك » وصدقت يا 
أنزلنا فيه » وبين لمم أن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة » إذ هو أميرن 
على ماقبله من الكتب » بي|حمل من الحق . 
نكا 


و لايك 

والقرآن هو الدليل على أن التوراة والإنجيل من عند الله » وليس لدى اليهود 

والنصارى من يشهد للتوراة والإنجيل غيره . فمن لم يؤمن به فقد أهلك نفسه . 
فلا تتبع أهواءهم ياعحمد » ولاتمش وراء رغباتهم »إنهم يريدون هلاكك » وهلاك 
أمتك . هم لهم شرائع ومناهج فى كتابهم » وأنت لك شريعتك ومنهجك ف كتابك . 
لاتتبع منهج اليهود أو النصارى الذى نُسخ بالقرآن » ولن يُقبل منهم » وسيأتون إلى 
الآخخرة خحاسرين ا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة #ولكن شاء أن يبلوكم ليجزى من 
ينجح فى اختباره أجرا عظيما » ويوم القيامة الذى لاريب فيه آَتِ لامحالة » وساعتها 
سيحكم بينكم فيم| اختلفتم فيه . والفوز الكبير يومها لمن آمن بكل رسله ٠‏ ولم يفرق 
بينهم » واحتكمٌ إلى القرآن » ورضى حكمه ٠‏ ويوم:القيامة : موعدنا جميعا لتنبأ كل 


نفس با عملت وبا كنا فيه نختلف . 
أن حك ينبم يما أَنرْلَا كه كان أَهْواءهُمّ وَأَحَدَرَهم شن يَفْيِمولكَعَنْ 
ضما 1 متنك دمرلا تق 1 دشي يست فا 
يناس لَمَسِدُونَ حي 
إعادة وتأكيد لقرارات الله السابقة وتأكيد لنهيه بألايتبع أهواء اليهود والنصارى فى 
الحكم بغير ماأنزل الله . 


واحذر يا محمد أن يفتنوك عن بعض أحكام الله أو مقرراته فى قرآنه الحكيم . فإن 
أعرضوا عنك ول يسمعوا كلامك » فاعلم أنا أرادالله أن يعاقبهم يبعض ذنوبهم . 

0 يا محمد أن كثيرا من الناس فاسقون » خارجون عن طاعة مولاهم ٠‏ مفارقون 
للحق ؛ فلا تبتشس عليهم » ولاتحزن » فعند الله العاقبة . وجل قول الحق # وماأكثر 
الناس 7< حرصت بمؤمنين ١4‏ ويقول تعالى «« وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبيل الله 0# 


- م | يي 4ج سر ل 031 و عع جه 
هكم ليوو ْكمْسوي َم َكَالِو وق 7 


.115 (؟)الأنعام‎ .1١ فسوي)١(‎ 


نان 


1 ل 
أى يبتغون ويريدون العدول عن الإسلام » والحكم بغير القرآن . ولم يقل المول 
أفحكم الجاهلية يحبون أو يريدون أو غير ذلك من الألفاظ . وإنها جاء بكلمة يبغون- 
وهى من البغى والظلم ‏ وراء المنكر يفعلونه وهو حكمهم بالجاهلية لذلك قال : 
#أفحكم الجاهلية يبغون* ؟ 
#كاا ريمزا لاقم وة واسره نس ريتوت :117 
ش و نمت مهايو وى اقم َلطلِمِينَ 0 


يحذرنا الله سبحانه وتعالى - أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء » فمهما عدلنا فيهم 
حسب شريعتنا » فإنهم لايصدقونناء ولايأمنون لنا » اللهم إلا قليلاً منهم . وهذا 
القليل من الخطر أن يكون المرجع إليه فى تحمل مستقبل الأمم 

ويُعْلمنا الله أن اليهود والنصارى يتولى بعضهم بعضا . ولكن عندما يكون الأمر 
للمسلمين فإنه يصعب عليهم أن يكون ركرك موسا تاك 

ولذلك وجب عل المسلمين الحذر والحيطة حتى لا تخدعوا بالكلمة السهلة المغلفة 
بالمخادعة , لأن قلوهم سليمة على عكس أولئك . 

والذين يسارعون فى صحبة الكافرين من اليهود والنصارى وكل آهل الضلال 
المحاربين لله وللرسول لن يتقبل الله معذرتهم » عن موالاتهم هؤلاء الضالين » 
والمغضوب عليهم . ظ 

وها هو ذا الحق ‏ سبحانه وتعالى - يقول : 9# لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين 4 ١‏ وقال تعالى : 9 لاتتخذوا بطانة من دونكم 7#(" . 


مومه عر يس مر آذ رس ف اس سه فَعسَى للد 


فترى 0 
نيقي ستو وم منْعِندِقِ فَيضَيحو أل ما أسروأ تفي ند ميت عا 57 
وهناك فئة من الناس يبادرون إلى موالاة ومودّة النصارى واليهود » ويتذرعون فى 
ذلك بححجج واهية » منها : أنهم يخافون أن تدور الدوائر على المسلمين يوما ما وبذلك 
يأمنون شرهم ساعتها » لأنهم كانوا موالين لدولتهم . إلى غير ذلك مما يستحدث فى 


. سورة آل عمران‎ ١١16 آية‎ )١( . سورة آل عمران‎ ١ أية‎ )١( 


نا 


ا 

هذه العصور من موالاة طؤلاء وهؤلاء والصداقة معهم » على صور مختلفة من تطبيع 
العلاقات ٠‏ وتغليب المصالح » والتبادل السلعى» بل الفكرى أحيانا . كل ذلك 
داخل فى عموم لفظ الآية . 

والفتح فى الآية الكريمة هو فتح مكة ؛ وقيل هو القضاء والفصل . أمالا أو أمر 
منعنده © قال السدّى : يعنى ضرب الجزية وفرضها على اليهود والنصارى » وساعتها 
يندم الذين والوا اليهود والنصارى على ما كان منهم مالم يجد عنهم شيئاء ولادفع عنهم 
محذورا » بل كان عين المفسدة . فبدلاً من خشيتهم أن تدور الدائرة عليهم من انتصار 
الكفار على المسلمين » فسوف تدور عليهم أيضا عندما يُذل الكفار » وتفرض على 
اليهود والنصارى الجزية » فهم فى الحالتين خاسرون ٠‏ لأنهم قدّروا واحتملوا طريقا 
واحدا ولم يقدروا الطرفين » وهو نفاق وجبن صريحان . 


مس بار ر م اخ | سمو بِأللّهِ جَهْدٌ ا 6 ع 6 ا ل 1 
مول ألَذِينَ امَُوا أَصوْلكه الَذِينَ أ لمعل 


أ وى ةي ير - حب 

5-2-0-6 5 خرن ل 

يتعجب المؤمنون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى 
وقالوا : إنهم يقسمون بالله جهد أيوانهم : «إنهم معنا ومن أنصارنا » فالآن كيف صاروا 
موالين لأعداثنا محبين للاختلاط و 


ا 1101000 مم ته دل 1 7 3 كر عم 
همل ا ام 


0 لكي لكفرين م7 ل 


2010 
ألْديؤتيه 22110 4 ع 


7 


تبديد من الله ووعيد بأن الذين آمنوا ثم خانوا الله » فارتدوا على أدبارهم إلى الكفر » 
قد خسروا الدنيا والآحرة » ولن يضروا الله ولارسوله ولاالمؤمنين شيئا . 

وهو سبحانه قادر على أن يستبدل بمن يرد عن دينه ويخونه قوما آخرين ٠‏ لايمنعهم 
عن عبادة الله شىء » بل هم خيدٌ منهم » وأشد منعة وأقوم طريقا . يكون الواحد منهم 
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شور لايك 

اامتواضعا لأخيه ووليه » متعززاً على خصمه وعدوه 2١»‏ . كما قال الحق ا محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » 30000 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادر على الإتيان بمثل هؤلاء يحبونه ويحبهم ٠‏ يرجون عفوه 
ونصره » يحاربون أعداءه » لإيخافون إلا الله » يجاهدون بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ف 
سبيله . هؤلاء عباد الله الذين افون فى الله لومة لائم » ولابردهم عن طاعة الله لوق 
على ظهر الأرض . ٠‏ ش 

8 نه وروم ودين “اموأ ال يمون الصَلدء يوت لوهم . 

يبين الله سبحانه تعالى ‏ للمؤمنين أن وليهم الله ومن كان الله وليه فقد ملك الدنيا 
والآحرة . ولتعلموا يأهل الإسلام أن الله ولح الذين آمنوا بمحمد وبالكتاب الذى أنزل 
عليه » الذين أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وحجوا بيت الله إن استطاعوا » وصاموا 
شهرهم . والذين هم على صلة بالله دائمة » فقلوبهم وضمائرهم ومشاعرهم وكل 
مواجيدهم فى خشوع مستمر بين يدى الله » يراقبونه فى السر والعلن . 

ووس وآمَالَاموأ وبأو دالبو 

ذلك أن كل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح ومنصور فى الدنيا 
والآخرة » ومن بعد عن طريق الله » فإنه خاسر دنياه وآخرته . وليعلم أن طريق الله هو 
الصحيح » وسبحان من لاتخفى عليه خافية فى الأرض أو فى السماء . اللهم اجعلنا من 
حزب الله المفلح » و © اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير 


2 1 00 مي 2 ع م ودار م ا 0 له 

مها الزن ءام منوأ لا دوا أ 0-0 ديت هزواوا ولعي امن لد بت أونوأ الكدبَ من 
عم سررائرتت 20 2 
ك2 أولياء وأتفُوا أشن شم مُؤْمِنينَ يه 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون 
)١(‏ تفسير ابن كثير .7٠ /١‏ (1) الفتح 4؟ . ا 


اانا 


و لايك 

شرائع الإسلام المطهرة المحكمة هزوًا ولعبا . والآية نداء للذين أمنوا يحذرهم الله به من 
كيد الكفار والمنافقين » الذين يتخذون دين الله أى الإسلام ‏ ليهزءوا به » ويتركوا 
الالتزام به واتباع أوامره واجتناب نواهيه . هؤلاء منافقون من المسلمين ٠»‏ وجماعة من 
الكفار أهل الكتاب ٠‏ وكذلك الذين لايؤمنون بأى دين » وهم فى عصرنا كثيرون » 
ومنهم : الذين يحكمون بالطاغوت ويهجرون كتاب الله» وإن كانوا يتلونه فهم يعطلون 
أحكامه وتعاليمه . فالعبرة بالاتباع والالتزام بمقتضى شرع الله . ومن لم يحكم بها أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون . 

فاتقوا الله أيها الناس ولا تنخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين 
حقا بشرع الله وبالدين الإسلامى الحنيف . 


ع ست ص مت قر و سيو سه قوع عرس متا مر 6م معرره لم ار م جناي 


وإذاناديتم1 ل لصاوو نخد ذوهاهزوا ولعبا دل كِأنّْهم قوم يعقلون يه 


وكذلك من خخصال هؤلاء الخاسرين» أنهم إذا سمعوا الأذان داعيا إلى الصلاة؛ 
أظلمت قلوبهم ووجوههم ٠‏ وملأهم الغيظ وصاروا يبزءون بالحق وندائه» لعنة الله 


أى قل يامحمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب : هل لكم 
علينا مطعن أو عيب 8 إلا أن آمنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل من قبل # ؟ وهذا ليس 
بعيب ولامذمة . هل ترفضون أن تؤمنوا بالله » وبا أنزل علينا من عنده سبحانه ؟ أقَ لم 
ينزل على موسى من قبل وكذلك على عيسى ؟ !ألم تعلموا- وتكتموا الحق الذى تعرفونه- 
بأن الذى أوحى إلى محمد هو الله الواحد الأحد » الذى أنزل على موسى التوراة وعلل .. 
عيسى الإنجيل؟ | إنكم تعلمون ذلك ولكن فى فطرتكم الكذب على الله وعل رسوله » 

نتم تعلمون أن عيسى عبد الله ورسوله هلم تتكرونه ؟ وتعلمون أن محمداً عبد الله 
لظ تك الب بذاك دم رك لو يض سك 
ما تمكرون » وستكونون فى شر مكان » وأضل طريق » لاسبيل لكم إلا النار نستغيثوا 


ونان 


ايل 
فيها فلا مغيث لكم ! فلم تنقمون من هذا الدين ؟ أى تنكرونه » وما الذى تجدون فيه 
اع سه 


00 مركت ١‏ سل سر لت كت تو 


م ل كل يكم سَرمّن لِك موي بد عِندَ م أللهوعغسب عليه وجعل مهم 


س2 2 020 
الْقَدة وللنازر وعَيَدَالاسُوت أولتِكَ كه مانو صَرّعن سولوا سبل ره 


أى هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة بما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم 
متصفون ببذه الصفات المفسرة بقوله 8 من لعنه الله © أى أبعده من رحمته ([ وفضب 
عليه © أى غضبا لايرضى بعده أبدا # وجعل منهم القردة والخنازير * 27 . يقول أهل 
لتفسير : القردة يعنى أصحاب السبت » أما الخنازير فالمقصود بهم كفار مائدة 
عيسى . وقيل إن عبدة الطاغوت هم أصحاب العجل » وقيل الطاغوت الأحبار » وكل 
من أطاع أحدا فى معصية الله فقد عبده. #أولئك شي مكانا * أى أولئك الملعونون 
الممسوخون شر مكانًا » لأن مكانهم النار » وأما المؤمنون : فلا شر فى مكانبه”"' . 


ص رصم ا اوم ممه سر وس شرم ماكر مده مسابو 6 اا 01 ره 

وإذا جَامُوك قالوأ ءامنا وقد د أ بالكفروهم قل حرجوأيد- ولب أعَامريما نو 
4 
حي 


إن من خصال اليهود وطبيعتهم الهابطة فى حضيض الفسق أنهم جاءوا إلى أهل 
الإسلام وأهل الحق يقولون آمنا » ويدّعون اميق بالله وكتبه ا ٠‏ ولكنهم 
كذابون مادعون ٠‏ فهم )ا دخلوا على أهل الإيان مخادعين » خرجوا وهم على 
خداعهم » مصرين على باطلهم وكفرهم بالله وبرسوله » والله أعلم بها فى صدورهم 
وبا يكتمون من الحق » ليظلوا عبّاداً للدنياء يختزنونها » وهم لايسارعون لخير 
أبدا. ولكنهم منغمسون فى ظلات العدوان . لبئس ما كانوا يعملون . فهذه هى صفة 
المنائقين يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر . 

ور تر كنا مهم عون في الإو وَالْعَدَونٍ وَأَحلِهمٌ سحت ليّسماكانوا 

رو مال ب الى 


يعملون يه 


. 775/5 ابن كثير : ؟/ "الا . (؟) انظر : القرطبى‎ )١( 


لان 


أى يسارعون إلى اقتراف الآثام » والذنوب » والمحارم » والاعتداء على الناس » 
وأكلهم الحرام . لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 


2 
لوس وم امه وم 2 


0 لس ا رمه 2 ًّ 35 7 يم سج رص ره 
ولا ينبلهم] نيوت والالصارعن ولي توأ همالس حت ليلس ماكانوا 


رو ماع مجه 
تصنتعون وان 


يقول ابن عباس : ١‏ ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية » ويقول الضحاك : 
مافى القرآن أية أخوف عندى منها . 

ومعنى الآية : هلا ينهاكم ٠‏ أى ألم ينهكم الربانيون- أى العلماء أصحاب الولايات 
عليكم - والأحبار وعن كل ماتقترفونه من آثام ومعاص ٠‏ من قول الإثم ٠‏ والزور 
وأكلكم الحرام . ؟ لبئس ماكانوا يصنعون . . ! 

وهنا لفتة كريمة للإمام الرازى فى تفسيره يقول : ١‏ والمعنى أن الله تعالى استبعد من 
علماء أهل الكتاب أنهم مانبوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى . 

«وذلك يدل على أن تارك النهى عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين فى 
هذه الآية على لفظ واحد . | 

«بل نقول ‏ والكلام مازال للرازى إن ذم تارك النهى عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال 
فى المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت 9 لبئس ماكانوا يعملون © . وقال فى 
العلماء التاركين للنهى عن المتكر «إلبئس ما كانوا يصنعون © والصنع أقوى من العمل 
لأن العمل إنم) يسمى صناعةإذا صار مستقراً راسخاً متمكناً » فجعل جرم العاملين 
ذنباً غير راسخ » وذنب التاركين للنهى عن المنكر ذنبا راسخا . والأمر فى الحقيقة 
كذلك».230, 

وفى هذا توجيه لنا نحن أمة الإسلام » التى هى خير أمةٍ أخرجت للناس . ومن 
مقتضيات الخيرية فى أمة محمد أننا تأمر بالمعروف وننهى عن المذكر . 

فإذا عطلت الأمة على مدى العصور هذا التكليف الربانى : يكون إيذانا بالهلاك » 
وبانتشار الشر » وبانكسار الخير وتنحيته جانبا . 
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و لايل 

وإذا أصابنا جذْبٌ أو هلاك : فلا نأسى ولانندم على مايصيبنا » إذ يكون نتيجة 
ابتعادنا عن قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وف الآية : توبيخ وتهديد وإنكار من الله على أهل الكتاب » الذين لم يقوموا بدورهم 
الفعَال فى تذكير الناس » وردّهم إلى الصواب . 

وقال ابن أبى حاتم عن يحبى بن يعمر قال : خطب علعٌ بن أبى طالب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أيها الناس : إنها هلك من كان قبلكم بركويهم المعاصى »ولم 
ينههم الربانيون والأحبار » فلا تمَادّوًا فى المعاصى : أخذتهم العقوبات . فمروا 
بالمعروف وانبؤا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم » واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لايقطع رزقا ولا يقرب أجلا »27 . 
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وقالتٍالمبوديد يد أله مخلولة حلت أَيد وم ولص أ باد َالو ليده منسوطتان ينف ق كي 
عرس يسسيتا مر عرصم عو يسة د ره ل - * ا ل 0 
يالوم ككينا بَتمكَْلَ إلكَينرَيكَ فوفر نايبب العدوا 
مر كارع مير مع ليم صر مع م رع م مم م سو م ا 0 
وَالْبِعَضَاء إِلدِيوم العامة مآ | ا ارا َرَت أَطْقاً و لد وَيَسَعَوْنٌ في الْدرْض 
م يعرم 4 و 42 أ 

فسمادا وألله لاحب الْمَفْسِدِينٌ 7 

اشتدت سفاهة اليهود حتى قالوا على الله ما لايليق بمقام كرمه وإحسانه » فادّعوا 
أن الله بخيل ‏ حاش لله - وماذلك إلا لجهلهم بذات الله » وماهو عليه سبحانه من 
الكمال » وبأن من أسرائه وصفاته الكريم المحسن المعطى الوهاب . 

واعلم يامحمد أن اليهود لم يكفوا عن كيدهم لك » وسيبلغ بهم الحقد مداه . لأن 
النفوس مظلمة اثمة . 

إِذْ بسبب إكرام الله سبحانه وتعالى ‏ لك يامحمد بإنزاله عليك القرآن الكريم » قد 
حسدوك على ذلك ٠‏ وامتلآت قلوبهم حقدا عليك » وازدادوا غما وحسدا » وإنه جزاء 
حقدهم وحسدهم : ابتليناهم بها صنعوا من الشر » وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
بىم القيامة . 


. 7/5 / 7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


1م 


ات 

نعم . سبظلون إلى يوم القيامة يحقدون » ولكن الله من ورائهم محيط ء فكلا ازدادوا 
طغيانا وكفرا وبغيا: سلط الله عليهم أنفسهم بالحقد والبغضاء ٠‏ فتتاكل من القسوة 
قلوبهم » ومن الظلمة أنفسهم . 

وها هو ذا وعد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتحقق فى كل العصور » فهم لما أفسدوا 
وخالفوا كتاب الله ( التوراة ل 
بطرس الرومى » ثم المجوس » ثم المسلمين من بعد ذلك . ومنذ عهد الرسول - وَل 
وإلى اليوم » كلما استقر أمرهم واستقام » وقويت دولتهم شتتهم الله . وكلما أجمعوا أمرا 
على حرب المسلمين أطفأها الله . وهم دائما يسعؤن فى إبطال الإسلام . وذلك من أعظم 
الفساد ى) يصف القرطبى . 

وها نحن أولاء اليوم فى حاجة ماسّة إلى تجمع ووحدة المسلمين لمحو هذه الفئة 
الضالة الكاذبة المنافقة » عبدة الطاغوت منشئى الربا » وأكلى السحث ٠‏ وتطهير بيت 
المقدس وذلك بالجهاد ضدهم وبكل ما نملك ؛ حيث إنهم أصل الفساد فى الأرض . 


م 


وَلوَأنَ أهلَالحكتبءامنوأوائَقوا كفراعم سباع وَلَدَد ته 
جَنَتِ ليميو جه وَلوْأَتُمْ أقاموأ التورية والإنجيل مار لَلْهمِمنْدَيهم 


٠. 27‏ 00 كك لو يد” 
لَأكَلُوا من مُوقِهمَ وَمِنْكَتِ أرجلهم ننه أمَةُ مفقتصدة و م سه 
رولعى م حاكى 
مايعملون حلن 
يعملول جيه 


أى لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم » لأزلنا 
عنهم المحذور » وأنلناهم المقصود . ولو أنهم استعملوا عقويهم ٠‏ ونظروا فى ماأنزل الله 

من الحق » بنفوس طاهرة » خالية من الحقد والحسد » لكفر الله عنهم ماارتكبوه من 
ذنوب فى حق محمد وأتباعه » وكفر عنهم آثامهم التى حاربوا بها الله ورسوله والمؤمنين . 

وفى قول احق سبحانه ل ولو أنهم» : مانفيد أنهم لم يكونوا طائعين لله فى نبوة موسى 
وعيسى » وأنهم كانوا عند بعئته ‏ وَل غير مسلمين » أى غير مؤمنين با أنزل فى 
الإسلام الذى هو موجود عندهم فى التوراة والإنجيل . 


ملكا 


اكه 

لذلك يقول الحق # ولو أنهم آمنوا #من قبل محمد ومن بعده » لأغدقنا عليهم من 
نات فأكلوا حلالاً طيبا » ولكانت نعم الله عليهم غامرة » وأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » لأننى أنا الله المعطى الكريم الوهاب غير متصف بالبخل والغل كا 
قالوا . غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا . 

ثم أخبر الله تعالى أن منهم مقتصدًا كالنجاشى وسلمان وعبد الله بن سلام » كا يذكر 
القرطبى . هؤلاء اقتصد وا فلم يقولوا فى عيسى ومحمد إلا مايستحقانه . 

والاقتصاد: هو الاعتدال . و#ساء مايعملون »* أى ساء صنيعهم هذا وعملهم 
هذاء من تكذيبهم للرسل » وأكلهم الربا » وأكلهم السحت » وتحريفهم للكتب . 


مط ع 
ل 7 جرس مرو 200071 ار 2 
و 


1 لي لوكت لمت رسال 
يعصملك مِنَألَاسإِنَله لا مهدى الْقَوما 1 25 22 


«إيأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك » من الوحى الذى أتاك به رسولنا جبريل 
عليه السلام » وإن لم تفعل فذلك أمر عظيم . 

إن الله - سبحانه وتعالى ‏ اختارك وأعدك لتكون أميئه وصفيه وإمامٌَ رسله 
وأنبيائه . فلا تخف يامحمد على نفسك من أعدائك ؛ لأنك بأعيئنا . 

واعلم : أن الله يعصمك من الناس : ويحفظك من شرورهم . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : من 
حدثك أن محمداً كتم شيئا تما أنزل الله عليه فقدكذب ٠‏ والله يقول ا يأيها الرسول 
بلغ224 . 

وهذا تأديب للنبى يك وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أ 
شريعته .وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » فأبلغ جميع ماأرسله الله به» 
وقام به أتم القيام . وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة . 


مع م 


اك ا 1 2 دك جد ا يس 1 
قل يتاهل ال كنب لسممْعلٌ عل شَىَوِحَيٌ تقيمواً الموربلة وَالْإِجمِل و مَآأنزِلٌ 


(1) رواه البخارى كتاب ١‏ التفسير » باب « يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ») . 


نكن 


فرح بتار مر 


00 7 تر رسو مصخ 00 ار مل 
تك وَنْرَيَكموَلييد نك كيدا ينهم مأ ل ليك من رَيَكَ طَغْيدا وَكفْرا فلا 


حم 


١ 


أْسَعَلَالموْالْكننَ حل 

يقول - الله تعالى ‏ لليهود والنصارى لستم على شىء من دين موسى وعيسى ٠‏ ولو 
كان عندكم من يقين ولو قليل من التوراة والإنجيل ٠‏ لعلمتم بأن محمدا عبد الله 
ورسوله» لأن ذلك مكتوب عندكم فى التوراة والإنجيل . 

« وإذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إلبكم مصدقا لما بين يدى 
من التوراة ومبشرا برسول يأنى من بعدى اسمه أحمد فلم| جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين *# افق 

فلا تحزن يا محمد عليهم » واعلم أن الله على كل شىء قدير . 

لين امنا ود هَامُوأوَالصَِعُوَ وَالمكا مامت ٠‏ 

الذين آمئوا هم أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله . وهم المسلمون » وهم الذين 
آمنوا بكافة رسل الله » من لدن آدم حتى جاء محمد ول . 

والذين هادوا .: هم أهل التوراة . 

والصابئون : فرقة من النصارى والمجوس » وقيل من اليهود ومن المجوس ٠‏ 

والنصارى : هم أهل الإنجيل . ش 

كل هذه الفرق إذا أرادوا أن ينجوا من النار : فلا بد لهم من إيعانهم بمحمد - 15- 
واتباع شريعته » والعمل بكتابه وسنته | | ٠‏ 

ومن مقتضيات اتباع محمد » والسير على نبجه وسنته وكتابه الذى أنزل عليه : 
الإيمات” بالله واليوم الآعر» وعمل الصالحات » لأن ذلك هو مانادى به محمد - كلل - 
نفسه . وماحمد إلا رسول جاء ليهدى الناس بأمر ربه » ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور » ويرشدهم إلى العمل الصالح . ش 5 ٠‏ 

فإن فعلت هذه الفرق كل ذلك » فلا خوف عليهم فى مستقبلهم الأخروى » ولانهم 
يحزنون على مافاتهم » من ترك عاداتهم وعقائدهم القديمة . 


الل 


١ 
لغ‎ 
- 
١ 9 
ين‎ 


(١)الصف‏ : 5؟. 
1 


ات 
يرخا 00 2 أ 1 عر ومع 010 ع 
ميثاق بق إسرء يل وأرّسلنا لهم رسلا كاماجاء هم رسوا 
يمالاتهرعة انشع نامحد أووييَتوةَ جه 
ولقد أخذنا عليهم الميئاق » وهو ألا يعبدوا إلا الله ومايتصل به » فلا تأس يا محمد 
على القوم الكافرين ؛ ولانحزن ٠‏ فإنا قد أعذرنا إليهم » وبعثنا لهم الرسل » وأخحذنا 
عليهم المواثيق ‏ فنقضوا هذه العهودء وساروا حسب أهوائهم ٠‏ وقدموها على 
الشرائع » | وافقهم منها قبلوه 2 وما خالفهم روه . 


٠‏ ملل ل م لسر د دي جه ري ساو هه 


مر و 3 6 د سل اأساى- 2 
سر أل ماب تمر 200 اما مإ سر سه ال جام 
وصموا كير مهم واللّهبصبير يما يَكَمَلُودت عله 


أى وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ماصنعوا » فترتب » وهو أنهم عموا عن الحق 
وصموا. إن هؤلاء الأغبياء قد ظنوا أن إمهال الله لهم » وتركه إياهم دون عقاب على 
أفعالهم ٠‏ ينجيهم من غضب الله »كم| ظنوا أنه لايقع من الله عز وجل اختبار لهم 2 
وأبتلاء بالشدائد» لأنهم مغترون أصلاّعندما قالوالإنحن أبناء الله وأحباؤه7). ولذلك : 
عموا وصموا » ونقضوا المواثيق والعهود » ثم تابوا إلى الله » ثم عموا وصموا مرة أخرى » 
و الله تعالىا بصير با يعملون 4 أى مطلع عليهم وعليم بهم وسيجازيهم ؟ فهو يمهل 
ولامهمل . 
4 1 ير ري م مر ريو لح ل كمعد عل 
يت أله هو المسيخ أبن ميم وَقَالَالْمَسمخ يبوه 
0 َه #روس بيرم س 5 7 
رف : بُحكم إِنَهدمن در به ففد حرم لمعته الْجَنَّة 

جه 1 


عي 
5 

ا 

ل 

15 

1 م 
م ؟ 
ا . 
كي 


م 
5 
اها 


رجا 
ع 
ك3 
١‏ 
3 1 
ا 
أاماء 
8 
َع 
١١ 7‏ 
د 
5-9 
حك 
سسا 
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م 
2.5 
5 
1 
آلا 
+ 
ها 
حلا 
2 


. آي سور المائدة‎ )١( 


انا 


وي لايك 

فى قوله تعالى : # لقد كفر الذين . . . # حكم واضح بتكفير الذين قالوا إن الله هو 
المسبح » والذير قالوا إن الله ثالث ثلاثة أى واحد من هؤلاء الثلاثة . 

والتثليث عندهم يتكون من أن الابن إله » والأب إله » وروح القدس إله . 

ويرد عليهم سبحانه : قائلا © ومامن إِلهِ إلا إله واحد # أى : إن إلاله لايتكاثر 
ولايتعدد »بل هر وحده لاشريك له . وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله » وكان 
أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد «9 إنى عبد الله 4 ولم يقل إنى أنا الله ولا ابن الله . 
«وإن م ينتهوا # ع ١‏ هذه الأكاذيب وهذه الأقوال 5 عذاب شديد فى الدنيا 
والآخرة . 

ويوبخهم الله سبحانه وتعالى ‏ فى نباية الآيات فيقول : # أفلا يتوبون » أفلا 
يسألون ربهم ستر ذنومهم » ويستغفرونه » ويعودون إليه ؟ . إنه هو الغفور الرحيم . 


مَالْسسِيحٌ نك مَرَيَمٌ دسو كد حتهن نه الكل زأشةه 
وك نَالقلصاء انل صكيفٌ ب شك له والينت 3 -. 


ل سير ف 


ب سر جه 
مالظ كك بآ تور عليه 


5505 المرسلين المتقدمين عليه » وأنه عبد من عباد الله » 
ورسول من رسله الكرام أم » وأمه مؤمنةبه مصدّقة له . وكانا يحتاجان إلى التغذيةبالطعام 
وإلى خروجه منهما » ؛ فهما عبدان كسائر الناس وليسا بين . وليس المسيح ابن مريم إلا 
رسولاً شاء الله سبحانه أن يعله آية للناس فحملت به أمه مريم الصديقة بغير زواج » 
ليكون آية إعجاز ممائلة لآية خلق آدم من غير أبوين » وليضرب به المثل أمام بنى 
إسرائيل » الذين كانوا يعبدون المادة » ولايجعلون للروحانيات نصيبا فى تفسيرهم 
للأشياء . فكل شىء عندهم مادى ». يقيسونه بمقاييس مادية بحتة» ولايؤمئون بالمعجزة 
أو الإعجاز . فضرب الله - سبحائه وتعالى ‏ المثل الأعلى فى اختلاف الأسباب 
والمقاييس» فى آية خلق عيسى عليه السلام من غير أب . وكيف يكون المخلوق المحدث 
المربوب ربا؟ فالمربوب لايكون ريا أبدا . والرب منزه عن الطعام والشراب والجوارح » 
ولا نقيسه بمقايبس بشرية ناقصة؛» وهو مهيمن على الكون كله ليس كمثله شىء. 


كنا 


شور لايكلا 
وقبل عن مريم إنها صديقة : لكثرة ة اعتقادها وتصديقها لكلام ريها وآياته » د 
بكلام ولدها نفسه الذى نطق وهو على كتفها . 
انظر يا حمد كيف يبتعد أهل الكتاب عن الحق بعد أن بينا لهم فى الكتاب كل شىء. 


5 07 آله عه مر مرق 


ف ل أمندورتت من دوف َه مالا يَمْلِكُ أحكم صن ولاتفعا وألد هو 
9 يعمل يه 7 
. يقول الله سبحانه وتعالى ‏ لنبيه ‏ منكرا على من عبد غير ه تعالى ‏ قل لهم أتعبدون 
اك ا كر ار واي بأ ل اقرب 


جلب النفع ؟ ! 
إن الله هوالسميع لأقوالكم والعليم 57 هذه الأشياء التى لاتنفع ولاتضر . 
آمل السيككب لاتذاران يسكع ختالحقْ ليوو 


قَدَصَحَلْوأْمِنَكيْلٌ و وأصَصلوا. حككرا وَصَصدوأعَن سو سول تسيل َيه 

يأمر الله عبده محمدا و أن يقول لليهود والنصارى : يأهل الكتاب لاتغلوا ى 
دينكم غير الحق » » أى لاتجاوزوا الحد فى اتباع الحق . 

والتقيقة أن الغلو فى الدين نوعان كما يقول الرازى : « غلو حىٌ » وهو أن يبالغ فى 
تقريره وتأكيده » وغلو باطل » وهو أن يتكلف ف تقرير الشبه » وإخفاء الدلائل201. 

وقد غالى اليهود فى ذلك فرمؤًا مريم بالزنا فى عيسى . 

أما النصارى فقد ادّعوا فى عيسى الألوهية . ١‏ وماذاك إلا لا قتدائهم بمن ضل 
قديماء وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال » إلى طريق الغواية والضلال”"). 


م 00000 


أو ادن حكَئَروأ مربت إِسَسِي لعل ليسا دَاددَ وَعِيسى أبن 


2< 
سم عاط م دودسم عار 


سر جاو 
مَرَيَم ذلك بِمَاعَصوأوَحكانوايصسدوت جه 
يبين التق أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل فيا أنزله على داود ول 


./5 /7 (؟) تفسير ابن كثير‎ . 57/١17 تغسير الرازى‎ )١( 


اللا 


و اال 
عيسى بن مريم » بسبب عصياههم لله » واعتدائهم على خلقه . فبنو إسرائيل لم يتعظوا 
ولم يخضعوأ لتعاليم الله حتى جاءهم داود عليه السلام » وناداهم إلى الله ليتوبوا » 
ولكنهم لم يتوبوا ولم يسمعوا فلعنوا على لسانه . 
وكذلك جاء عيسى بن مريم رسولاً لهم » فلم يستمعوا ولم يطيعوا » ولعنوا كذلك 
على لسانه » بل ايتترقتهم المعاصى ؛ وكان ينصح بعضهم فى الصباح » فإذا جاء 
المساء اجتمع من وَعِظ وذكر بالله وكتبه ورسله مع العصاة الطغاة المرتكبين للوثم ٠‏ 
الظالمين لأنفسهم وغيرهم ٠‏ وعاقروا المعاصى معا فى غير حياء . 


حَاوًا لَايسسَاهُوََْ عن 5ُنحكر َو نح مَاكَاوُأ 
ات 2 


أى كانوا يبحثون عن المنكر ويفعلونه ولايتناهون عنه » ويعلمون المعروف ويتجنيونه 
للا سجاه الج اح ل ا 
كرّى صكَيْيرا يَنْفْد يتَوَلَو الْدْبنَ كترواً واَ َس مَاقَدَّمَتٌ 
أَنفْسهمٌ أن نظ أندعَبَتَهم وف اَلْمَدَابٍِ هم خَِدُونَ ريه 
إن اليهود يلذّ لهم أن يتوادوا مع الذين كفروا » وكذلك مع المنافقين والعصاة . 
فهؤلاء سخط الله عليهم وأضلهم ب] ظلموا أنفسهم وبا فعلوا » ولكن لايشعرون » 
وهم عذاب أليم يوم القيامة . 


0 


0 ل جك لتر يقد 
وَلَوَكانوأ موت يللود الي مَآأنزِ ل إِليو ما أتخذوهم أواياء 
2 2 مم 5 ير + سر مه 
َلك كثيرا فلسفوكت 
كيرا نهم 0-0 


يعنى لو أنهم آمنوا بالله وبمحمد - وَل - وماأنزل عليه من كتاب » لما صاحبوا 
الكافرين » وما والوهم » لأن الله ينهى عن ذلك ٠‏ ولكن كثيرا منهم كم يخبر الحق - 

خارج عن طاعة الله ورسوله حالف لتعاليم ربه ‏ سبحانه وتعالى -. 
اانا 


: 
© لتجدنٌ أعدَ الاين عَدَوه ين مها الوه اديت ترا 


2 ست 7 مير 1 202 


مه م 7 00 ع 
ا مودة لَلَّدينَ ءَامَنُواالينت لوأ إِتَّاسصَدرَئْ 


لبان منوع تقسيرت رهاز 0 يستحككيرون عه 


لتجدن يامحمد أنت وأمتك أشدٌّ الناس بغضًا لكم وعداوة : اليهود والمشركين . 
والسبب فى ذلك : كبر وجحود للحق تربوا عليه » فقست قلوبهم فهى كالحجارة؛ 
بل هى أشد قسوة » فهم لايفقهون الحق . 
وبين صفحات التاريخ مايد ينهم ؛ ويسود صحائفهم . 
وإنى لأعجب فى هذه الأيام من ممالآت المسلمين وتراجعهم عن القتال والجهاد 
لاسترداد بيت المقدس وفلسطين . 
وقد نسب الله البغض والعداوة فى الآية لليهود بالذات وعلى وجه الخصوص ٠‏ لأنهم 
مفطورون على ذلك . 
.والنصارى ف الآية هم الذين جاء عليهم القرآن والإسلام » وقالوا إنا نصارى بحق » 
أى أنصار المسيح عيسى بن مريم » الذى على منهاجه نسير ٠‏ وبتعاليمه نمشى ٠‏ وبا 
فيها نؤمن أنك ياحمد آت لامحالة » وها أنت ذا اليوم أمامنا مبعوث من عند الله نؤمن 
بك وبقرانك . 
وماذاك إلا لما فى قلوب هؤلاء القوم من الرقة والرأفة لما يوجد فيهم من القسيسين وهم 
علماؤهم» والرهبان وهم العبّاد . 
من هؤلاء وهؤلاء أقوام بالجملة لايستكبرون عن عبادة الله والإذعان لمحمد » والإيهان 
بالقرآن» لأن محمداً مذكور عندهم ف التوراة والإنجيل » وهم لايستكبرون بل يظهرون 
تلك البشائر الموجودة عندهم فى توراتهم وإنجيلهم . 
وسر إسلام هؤلاء النصارى أن قساوستهم قرءوا وفهموا وصدقوا بأن محمداً رسولٌ الله 
فأسلموا . فإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآنحرة من الخاسرين 74" . 


م 16 و2 وكموسرء ب 0 مر م 
ََِاسَحِعُوأ مآ زْل 1 الرسول رك لعسهد تبش ور ١‏ الدّمع مما عرفوأمن 


اقيثو أو رج عامجا 2 امع لد لهدين حل جه 
)١(‏ آل عمران 786 


14 


13 
«ابما عرفوا من الحق 4 أى ما عندهم من البشارة ببعثة محمد كك يقولون «اربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » .أى : اكتبنا مع الذين يشهدون لمحمد أنه قد بلغ 
الرسالة» وأدّى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف الغمة » وجاهد ف الله حق جهاده . 
وهاهم أولاء أصحاب النجاشى وأنصاره تفيض أعينهم من الدمع عند سماعهم 
القرآن من النبى أو من جعفر بن أبى طالب . 


اي ار را 40 مع سات ساي» زوع وم مب مرظنه مس ممدمه 
ومالء: لانؤمن يالل و جاءنا مر الحق نطمع أن يذلا سا أَلْقَومٍ 


وهؤلاء الذين كانت عيونهم تفيض من الدمع قد أسلموا » فالذين يدخلون فى 
الإسلام من النصارى تلك صفاتهم ؛ يقولون فى خشوع قلب وتجرد ذات : ربنا امنا بك 
وبرسلك من لدن آدم حتى إبراهيم فموسى فعيسى ٠‏ وتوّجنا مااعتقدناه من الحق 
بدخولنا الإسلام مصدقين بأن محمدا ‏ يكل خاتم رسلك وأنبيائك » فارزقنا الإيهان 
وآننا الحجة » ويسّر لنا الطريق إليك » ووضحه سهلاً نستقر فى أنواره وحقائقه مع 
رسولك الذى أرسلت » فاجعلنا ياربنا من الأبرار الأخيار » وأدخلنا مع القوم الصا حين 
فى رحمتك . ٠‏ 


ليه 9 . د 

هؤلاء القوم أثابيم الله با قالوا وصدقوا » وجعلهم من أصحاب النفس المطمئئة 
الراضية » وأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار » أكلها دائم وظلها » وتلك عقبى 
الذين اتقوا وعقبى. الكافرين النار. وقوله : # فأثابهم 4 أى فجازاهم على إيهاهم 
وتصديقهم واعترافهم باحق . 


لهك مس7 ون امور 01 آذ سس بو ل جم 2-5 
ْ لذن كفروأو. حدوأ ينا أوْليِكَ أصصلب المجيم له 


هذه فئة الأشقياء » وهى عكس الفئة الأولى قلويهم صماء وقاسية كالحجارة » بل 
٠‏ أل 


ايك 
أشد قسوة » فهم لايعرفون تفكيرا ولاتدبرا ولانظرا » فجحدوا بآيات الله وخالفوها » 
وهؤلاء : هم أهل النار . وأصحابها الداخلون فيها . 


- جرس .ص ارصم 9 
م لس 


تكاس يت سل سر سر م بس جل ىسل رس 2 وو بق عرس 3 8 ش 
يَتأيها لد اموأ لَا موأ لِيَباتٍ مَآأحَل لَه لك وَلَاتْنَدوا إثَألّه 
اتير 0 00 - دل : 
لابيحب المغتدين عله 

أى : من الطعام والشراب واللباس والنساء الأزواج . يقول لاتسيروا بغير سنة 
المسلمين » فالذى حرم عليكم بوخى أو بسنة : هو فقط ماحرم عليكم 3 وليس لكم 
أن تريدوا غيره » أو تزيدوا عليه أو تنقصوا منه ؛ إِذْ ليبس من حق العبد أن يضيف إلى 
ماقرر الله من فروض وسئن 2 أو ينقص منها » وليس له أن يغير فى الكتاب والسنة أو 
يحذف منهما » فوجوب الالتزام بها فى الكتاب والسنة فرض لازم » وكذلك كل ماأحل 
الله للناس من رزق فهو طعام وشراب هنىء 5 

وقد ذهب بعض الأئمة » منهم الإمام أحمد بن حنبل » إلى أن من حرم مأكلا أو 
مشريا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء : فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين . 

# ولا تعتدوا» معناها : لاتبالغوا كثيرا فى التحريم على أنفسكم » وفى التضييق 
لطيبات الله عليكم . 

١‏ سه سس مسا روعي برص عر اس د محا ررم ها إل # مور #2 ال 8 0 حطده 

وَُواْمِمَاررَقَكُم كلد ل طييا وَأنّهُوأ لهل أنشربو مومسو ست عله 

أى زيدوا وكلوا ما أحله الله لكم » ولاتحرموا حلالاً ولاتضيقوا على أنفسكم » واتقوا 
الله فى جميع أموركم » واتبعوا طاعته ورضوانه» وأطيعوا نبيه » واتركوا مخالفته وعصيانه . 

د - عو م ل ا اجيس شرل لاي وس م بير 00007 وار عسل كه 

ايوَاحِدَُم اله باللغوفه أيمنيي وَلْكن يُوَْدْكُم يماعقدتم الأيمن 

ا ا اا ل ا ا ا ا 

فُكفدرنهة إطعام عشَرَة مُسَلكينٌَ من أوسَطِ مَانطهْمُونَ أهليكم َوَكْسوتهُرَ 

2 له سه ل آي > > م ومم مل 00 اص برض ومن 

وح رِيررَكَبةٍ فم لَمجد فصسِيَامْ تَلدئةِ يام َلك ره أبَمِيَكُم د احلفْكُم 

02007 و 0 سرك سك م وسار عو مل 

وَأحمظوا أيمككم مَك سين أله لك يليه املك تشكرون :7ه 


لغو العبد فى الأييان أن يحلف بالله من غير قصد أن يفعل ثم لايفعل ٠‏ أو ألا يفعل 


ع 


لايك 
ثم يفعل » ولايلتزم بالدقة فيا حلف له وفيه : لايجحاسب الله عليه مع التحذير من 
الوقوع فيه . ْ 
لكن عندما تعقد الأييان » أى يكون اليمين مصحوبا بنية وإصرار ثم يحنث فيه » 
أى يقع فيه » فذلك فيه الكفارة . 
والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أى عتقها » فإذا 
عجزالعبد عن أداء إحدى الكفارات السابقة » فيصوم ثلاثة أيام . 


ص اص لإسمة سيد مره برهو 02203104 حوور سس« مس 


ا 0 7 0 لَنَصَابٌُ وَالْولورجْسُ مْعْملٍ الشَّيِطن 


نداء من العزيز الحكيم الرءوف الرحيم للذين آمنوا » يبين لهم أن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ربجس من عمل الشيطان : ليجتنبوه. 

وما كانت الخمر هى أمَّ الكبائر » والخمر هى رأس الإثم » والأنصاب والأزلام رموز 
للشر والإثم » فقد سماها الله سبحانه وتعالى - رجس من عمل الشيطان » وأمرنا 
باجتناب كل ذلك الباطل » وجعل اجتنابه سببا فى نجاح المؤمنين . 

وقد حفلت السنة بأحاديث كثيرة واردة فى بيان تحريم الخمر » ليس هذا مجال 
التطويل بها . 

تماد الشّيِطنٌ يتم أله لعلو ابعص فاْخبر اليس وَيصدَعن 

داوعا لصَلو هل هنم مهوت ِل 0 

يريد الشيطان ببذه المحرمات أن يفئن بيتكم » ويوقعكم فى الخصام والكره والعداوة 
بسببها » ويريد أن يصدكم عن ذكر الله لاما الأتباد سي الوقناد دار ال 
تقاماء والصلاة ا فهل أنتم منتهون 4 ؟ . 

والأمر الطبيعى للمسلمين أن يجيبوا رهم سمعاً وطاعة . 


7 و صمي 21 وان عمس م 0 4 عرص ١‏ سل م 7 
وأطبعوا أله وأطِيعوأ الرسول وأحَدَروأ فَإننولِيتم فََعَلْموا أتماعل رسولناالبللغ 


فى هذا أمر بالطاعة وتبديد عظيم لمن خخالف هذه الأوامر وأعرض فيها عن حكم 
ومعناها :إن ن توليتم » فالحجة قد أقيمت عليكم 2 والرسول قد بلغكم ومرجعكم 


يضار و امير 1 3 اس مر ار 9 


يسع لَلَذِسِتءامنوأوَحَمِلُوا ليست ع لال 0 أتعوأو اا 


سل ابر هم م و 20 000 1 
2 و أملْحْسَنُوأ و 43 ا 2 


وعيلوا الصلحاتٍ م انقواوء امنوام انقوا واحستوا 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وعاشوا فى الحلال الذى أمروا به فى مطعمهم 
وملبسهم ومشربهم » وسرهم وعلنهم » وتحروا كل مافى كتاب الله وسنة رسوله » 
فاتبعوه فى يقظةقلب » وصدق ضمير » وحب للحق . هؤلاء هم الذين أحسنوا الفهم 
والعمل . والله يحب المحسنين . | 

و (إذا ) فى الآية الكريمة للمستقبل لا للماضى . والمقصود من تكرار التقوى فى 
الآية هو التأكيد والمبالغة فى الحث على الإيمان والتقوى . 

يبلن لذن >آموا موكحم هد ىع م َالصيوئا 00 انة ليعامَأَلنّةمّن : 


- 
رس ريل جرع عسي شه عرص رست ص ص ل ضرع رسيو تألم د 


يحافه ميب فم نأعتدى بعد ذلك فَلْهعد 

هو الضعيف من الصيد وصغيره » يبتلى الله به عباده فى إحرامهم » حتى لوشاءوا 
لتناولوه بأيديهم » فنهاهم الله أن يقربوه . إن الله سبحانه تعالى يربى أمة محمد يَلِِ- 
على خشيته فى السر والعلن » فمن التزم وأطاع أوامره » واجتئب نواهيه : صدق فيه 
وعليه قؤل رب العزة ‏ إن الذين يخشؤن ربهم بالغيب لهم مغفرةٌ وأجر كبير 4 27 . أما 
من اعتدى بعد ذلك وخالف # فله عذاب أليم * . ش 


.١؟‎ كلمل)١(‎ 


1 


ات 


عزوم صمرم 


59 و 0 سس سور و ص معدو 6 ماح عل عر كرو ا 4 قر ارس سن من كر ين ص ص و 
اما لين منوا لا تفدلوا ‏ لصيد وأنسم حرم ومن كنلمروتكم متعيهدا فَجَرَاء مَثْل مَافئل 


هر سل ل 0 يج ممع 
َالتعويحَكم بد واعد يدك هديا بليِع الْكعبة عفر عام مَسَلِكينَ أوعدل 
72 


. 3 3 قد 

ص سس ا ص سح ع لم نه مس يو سي سرع متأم سرع عه عد ا ل قر جح تسم جو سد عير 
ديك صِياما يدوق وبالآ ومعفأائله سلف ومزعاد فينئقم الله منه واللهعزيز 
عام ما لهسي 

ذوانزفام مله ْ 


هذا تحريجٌ منه سبحانه تعالى - لقتل الصيد فى حالة إحرامكم أيها المؤمنون » ونميٌ 
عن تعاطى هذا الصيد فى حالة اللإحرام . 

يقول ابن كثير : ١‏ وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن 
غيره» فأماغير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعية يجوز للمحرم قتلها . 
والجمهورعلى تحريم قتلها أيضا » ولايستثنى من ذلك إلا هاثبت فى الصحيحين» ''". 

ومن فعل ذلك بعد تحريمه فإن الله سبحانه تعالى « عزيز ذو انتقام © إن الحجة قد 
جاءتكم ؛ وعليه بعد ذلك الكفارة أيضا . 

إنها تربية وإرشاد للذين آمنوا وعملوا الصا حات ٠‏ إلى الأصلح . عن عائشة رضى ' 
الله عنها أن رسول الله َك قال : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم » 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » 27 . 

ل را ا ا 


ِ 
مَل 2 2 فد 24م سر حطنه 


د متمحره وأنفوا لله ألمت ]له سروت يله 


يقرر الله سبحانه تعالى ‏ أن للمحرم والمحل أن يأكل من صيد البحر » ميتا وحيًا » 
فم صيد منه : فهو حلال للمحرم والمحل والمسافر والمقيم . 

وأما صيد البر : فمحرم حتى تحلوا إن كنتم حرمين » ولغير المحرمين حلال فى كل 
الأوقات مادام قد استوفى كل شروطه المشروعة . 
)١(‏ تفسير ابن كثير 48/9 . 


() رواه البخارى كتاب 3 جزاء الصيد 4 باب 3 مايقتل المحرم من الدواب . وكذا رواه : الإمام مسلم فى 
صحيحه ؛ والترمذى والنسائى فى سنتهم . 


م.م 


ايل 
©# جع لَئهالكتبسة ليت الكرام سس 
داك لتعلموا أَنَاللهَ 0 ا سَمَُوَاتِ وَمَافى الْارْض ورك لله بَكلِ عَىْ 


ا 


2 يبو ير عطه ئَ 
ا ليله يع 


« والشهر الحرام » اسم جنسء وامراد الأشهر ال حرم الأزبعة وهى : رجب 
وذوالقعدة وذو الحجة والمحرم . فكان العرب لايطلبون فيها دما » ولا يقتلون فيها 
عدواء ولايتوقعون فيها ثأرًا . 

« والهدى هو مايبدى إلى الكعبة ويذبح هناك » ويفرق لحمه ويوزع على فقراء 
الحرم . 

وكل ذلك أى : الكعبة » واحترامكم للأشهر الحرم » وإقامتكم الحدى والقلائد ؛ 
كل ذلك » دليل على عظمة هذا البيت » وغاية تشريفه . 

والما ذكر الله تعالى أنواع رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب » لأن الإيهان 
لايتم إلا بالرجاء والخوف . . . ثم ذكر عقيبه مايدل على الرحمة وهو كونه غفورا رحيما ؛ 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » (©. 

#ماعلى الرسول إلا البلاغ © يعنى أن الرسول يكل مكلف فقط بالتبليغ » والله 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور . 


ار ليت ل ٠‏ جيك عَجَبَكَ كه ألْحَِيث فَأتَّهُوأ أله يكأو 1 
اعلموا أن الله اختار لكم خير رسله » واختار لكم هذا الدين وارتضاه لكم شريعة 
ومنهاجا » فلا تعجبكم كثرة الخبيث من متاع الدنيا » فالعبرة بالكيف لا بالكم » 


1 ١١7/١7 انظر تفسير الرازى‎ )١( 


ليق 


والقليل من الحلال خير من الكثير وهو حرام » فاحذروا أن تجمعوا من الدنيا بغير شرع 
الله » فالدئيا تغرى وتبلك ٠‏ والمؤمن يعرفها بصحبته لكتاب الله وسنة رسوله - وَل -. 
«إفاتقوا الله ياأولى الألباب 4 أى ياذوى العقول الصحيحة المستقيمة » وتجنبوا الحرام 
ودعوه » واقئعوا با حلال واكتفوا به » لعلكم تفلحون ف الدنبا والآخرة . 


2 020 م 22070 ص 5 2< سرصم رج مر مسي رجت مد به ص سه مار و 
يتما دسح ءَامَمُوأ الوأ عن شيا إن مد لَك سوم وَإِن ملوأ ها 
سبوا ممم معيرءه 55 0 مه م 04 0 

ين َل لقان نبل لمعه معنب وله فورحب + يه 


نداء من الله للذين آمنوا بألايسألوا عن شىء لم يخبر الحق عنه من أخبار الغيب ٠‏ 
فالغيب لله » يبرز منه ماشاء ب| يشاء » ويستر منه ماشاء به| يشاء » وهو الستار » فى] 
أظهره هو الخير » وماستره فى ستره خير لانعلمه . 

وفى « هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين » ونبى لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما 
لافائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها » لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربا ساءتهم 
وشق عليهم سباعها . وفى الصحيح عن رسول الله وك أنه قال : «دعونى ماتركتكم 
فإن) أهلك من كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . . 229٠.‏ . 

ولهذا يقول الحق مخبرا : 

تَد سَاَلهَاقمي كم همايا كيرت جه 

فيأيها الناس أنتم خير أمة أخرجت للناس » فاذكروا نعمة اختيار الله لكم » 
وإحسانه إليكم؛ واعلموا أن اليهود والنصارى من قبلكم قد سألوا هذه المسائل المنهى 
عنها » فأجيبوا عنها » ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بسيبها كافرين . فاحذروا أن تكونوا كما 
كانوا » فتوبوا يتب الله عليكم » ويجعلكم صا حين . 


0 000 0/0100 011000 00 عر مره ممم 02 لودو م مد و2 
ماجعلأللّهمن بجارة» لاسَْبَة لا وَصِيةِوَلَاحَامِوْلكنَ اذ فر وأيمرونع ل ألو 
اه ف وه 2 ع 7 حطلم 
الْكَذِب وأ كارهم لانِعقَلونَ عليه 


0 
)١(‏ رواه البخارى كتاب ١‏ الاعتصام ؛ باب ١‏ الاقتداء بسئن رسول الله يلل ؛ . 


ايل 

( البحيرة ) هى البهيمة التى يمنع ديّها فلا يحلبها أحدٌ من الناس » وهو قول سعيد 
ابن المسيب: 

( والسائبة ) كانوا يسيبونها لآفتهم لابحمل عليها شىء » ولاينتفعون مها حق 

أما ( الوصيلة ) فهى إذا ولدت الشاة أنثى فهى لمم » وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم . 
وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت إجاها دم يايجمرا الذكر م ٠‏ فالوصيلة 

بمعنى الموصولة » كأنها وصلت بغيرها . 

أما( الحام ) فهو الفحل ٠‏ وهو نوع من ذكر البقز » كان إذا اتقضى ضرابه”١)‏ جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيبوه . ٠‏ 

والمعنى مجملا : أن الحيوانات مخلوقة لمنافع المكلفين » وتركها وإهمالها يقتضى فوات 
منفعة على مالكها من غير أن يحصل ف مقابلتها فائدة . والبهيمة إذا أعتقت وتركت لم 
تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق مما كانت فيها 
حال ما كانت ملوكة . 9 . 

أى إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لكم مثل هذه الأفعال التى تفعلونها . 


َإِدَاقلَ ربصا لوأ إل ما أنزل أنه وَإِلَْلرَسُول قََالْوا حَسَيْنَا مَاوَجَدْدَاعَلَيَهِ 
2100 4 1 2 ا 8 00 سمو مو ل جاده 


م 


كنا أولوكَانَءَ َوه لَايعلَمُونَ شيعا ولا يبتدون َيه ذا 

فهؤلاء الناس إذا دعوا إلى شرع اللّه وحكمه وتكاليفه قالوا : يكفينا ماجبلنا عليه من 
طباع وما وجدنا عليه الآباء والأجدادمن الطرائق والمسالك . 

فكيف تتبعون آباءكم وأجدادكم أيها الناس ؟ هل تتبعون الجهل بعينه ؟ والظلام 
نفسه ؟ أو أنكم لاتفهمون حقا ؟ ِ 


ل مل دع معام ون 20 


ع لسرم له سف .2 و 
يما أذ 0 دآ لَايصُوّم من صَلَّإِدًا أَهْسَديسُم إِلَألَهِ 
-- ا 00 ل 9 2 

0 - يما كنت 
)١(‏ أى : نكاحه : انظر ‏ لسان العرب_مادة ضرب » . 
(1) انظر فى ذلك تفسير الرازى ١١١/17‏ . 


15 


10 

ينادى الحق سبحانه الذين آمنوا بأن يقوموا على أنفسهم بالتربية والإرشاد » وتعلم 
كتاب الله » وسنة رسوله » فإن كملت معارفهم بالدين » فعليهم بعد ذلك أن يدعوا 
غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة » فإن استمعوا لحم فذلك فضل الله عليهم وعلى من 
دعوهم . و إن لم يستجيبوا فقد ثبت لهم أجرهم «1 فذكر إنما أنت مذكر * لسث عليهم 
بمسيطر 21١4‏ لآ وماأنت ببادى العمى عن ضلالتهم 7#" . 

والله - سبحانه وتعالى - سيعطى الذين أقاموا من أنفسهم دعاة إليه » مذكرين 
لشرعه» أجرهم على أنهم بلغوا فقط » وليس على أنهم قد استجيب لمم » لأن الادى 
هو الله » 9# من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 7#©. 

فالاستجابة لله ومن الله فقط » ولو شاء ربك لآمَنَ مَنْ فى الأرض كلهم جميعاً . 


اس صاب عر سر سر بل و ص ص عه افك رن تكرت ل 0 2017 ماس رس 0 
يكبا الذي |منوا شبلدة يي إذَاحَصَرَ أعَدَكْالْموثِلوصِبَة انوا 
محم واس سوسللاء 3 ل 2 2 
عدلٍ 3 6 0 إن م 1 ل لين 


4 
مر مده و صم الل 2 55 


00 ره ل شرك ل 0 2 
كما وَلوَكانَ داف ول< 0 هن 0 إدُعبرعلٌ 0 
ع مي صيصم 52 م هد س0 ومح لس 


محم نما فعاحرانٍ يَقُوَمَانِ مَكَاعهمأ مرى )لذب سبح علوم الاوليان 


مي مم ل 202 ير عر عير ليج م ملم ورم جر رهس 2 
شِفَسِمَانِ اله لت بددثنا أحقٌ من سَمَدتِهِمًا ا 
حجه > سر حيس صل ال مر كر و مر م لم ٍ. مج صر 0 2 0 
5 حي ذلك أدفة أذيانوأا شما دي وأأن تردامن بعد أطي وأتَوأ 
ور عماس سار ام سه اذ 


يأيها الذين آمنوا : اعلموا أنه إذا كان أحدكم فى سفر وأراد أن يوصى بشىء » فعليه 
أن يختار للإشهاد على وصيته » اثنين عدلين من الأقارب » فإن لم يجد : فمن غير 
الأقارب : 


. سورة النمل‎ 4١ من سورة الغاشية . (؟) آية‎ 71 , 7١ الآينان‎ )١( 
. سورة الكهف‎ ١1/ (؟)آية‎ 


ينف 


نايك 
فإذا مات الموصى : فليؤد هذان الشاهدان شهادتب) ب| أوصاهما به » ويكون ذلك 
عقب الصلاة : التى يجتمع عليها الناس » ويحلفان بمثل هذه الصيغة « نقسم بالله 
العظيم » لانستبدل بيميئه تعالى عوضًا » ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد أقاربنا » 
ولانخفى الشهادة التى أمرنا الله تعالى بأدائها صحيحة » إنا إذا أخفينا الشهادة » أو 
قلناغير الحق : نكون من الظالمين » المستحقين لعذاب الله . 
هذا . . وإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا فى شهادتب| »أو أخفيا شيئا : فإن اثنين 
من أقرب المستحقين للتركة » يقومان مقام الشاهدين الأولين ‏ بعد الصلاة كذلك ‏ 
ليظهرا كذيه) . 
. حيث يحلفان بالله إن الشاهدين قد كذبا » وأن يميننا أولى بالقبول من يمينهها » ول 
نتجاوز الحق فى أيواننا » ولم نتهمها زورا » وإلا كنا من الظالمين . 
وهذا التشريع : هو أقرب الطرق التى تؤدى الشهادة على وجهها ؛ فتحفظ 
الحقوق . 
واتقوا الله وراقبوه فى وصاياكم وفى شهاداتكم وفى كل أحوالكم » واسمعوا لشرع الله 
تعالى وأطيعوه » وتذكروا اليوم الآخر دائها » فإن الله لاييدى القوم الفاسقين . 


لول مم شاعر مج وم 2د ع مسي ب رابرب ‏ م 2 سار وس كم 2 > سا رةه 
# بوم يجِمَمُ الله الرسل فيقول مَاذ1 مم فَالوالَاعِامَ لَنَاإِنَكَ أَمَعَلَمْ 
عرد اح 
عيوب نيه 


هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عم أجيبوا به من أممهم الذين 
أرسلهم إليهم . فاذكر يامحمد أنت وأمتك يوم يجمع الله رسله وأنبياءه فيسألهم بماذا 
أجابتكم الخلائق» فتقول الرسل والأنبياء فى أدب وخشوع » وتواضع لله » «الاعلم لنا 
إنك أنت علام الغيوب* . 


.2 م مر تح سر صاص عسل عه يم 5 0 00 ام د 2م 
إذْقَالَ أله يتعسى انمي أذصكر نعمت عَلَيِكَ وعل والديِك إذ أيد تله 
عد 
2 دذ “وا م يام . مكمه 27 ب هما اه سلا 0 2 
بروج الْقدس تكلم ألنّاسٌ ف الْمَهْدٍ وَكهلا وَإِدْعَلَستَكَ الحكتب 


رفاح سوم ب صا ماين ا الى . ع د يعر الا ا 0 0 
وَللْكمةَ والتَورة والإنجيل وَإِدْتَحْلقَ مِنَألطِين كهِيَةَ الطير يإذفي 


0 


8 


الاك 

فَتَنفم ذ يها تون يرأ ل ادن وكير الأحمه والمترصت 0 ص 
عن الْموْقٌ بِإِذْق يَ ل بو شيل نلك إذ يفتكم 

بيت فقا فَمَالَ لين سه إن هدَلَا حر ميت 2د مايل 


00001 ا مه 


لْحوَارِيكنّ أن ءا مسوأ وَيِرَسُول قَالوأ َامَكَاوَ فك ينآ مُسلفُون 2 


يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام » جما أجراه 
على يديه من المعجزات . فاذكر كذلك يامحمد إذ فال الله ياعيسى بن مريم اذكر 
نعمتى عليك وعلى والدئك » إِذّْ جئت خلقة مخالفة لطبيعة الخلق ومألوف العادة ‏ من 
غير أب بنفسخة من روح القدس وهو جبريل . وجثت تكلم الناس وأنت طفل فى 
المهد» وبرأتَ أمك بكلماتك المقدسة وأنت مولود لساعتها » وذلك على خلاف العادة 
والمألوف بين الناس » وجئت تدعو الناس مولودا إلى توحيد الله وبأنك عبد الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم » وأقدرتك أن تنفخ فى الطين فيكون طيرا » والأكمه والأبرص دعوتنى 
فشفيتهم بإذنى ٠‏ تثبيناً لك وتكريا » وأخرجت الموتى من قبورهم أحياءً بإذنى 
وقدرتى» -حتى يعلم المبطلون أنك بعينى رسولاً ونبيا وعبداً مكرما . وكففت عنك أذى 
بنى إسرائيل » ونجيتك من خبثهم وحقدهم » إذ جثتهم بالبينات » فلم يرتدعوا » وم 
ينزلوا على الحق ٠‏ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وبفضل ألحمتٌ ا حواريين فآمنوا بك 


واتبعوك ونصروك . 
ماسم ق . 2 جل لل وب سي 
إِذْفَالَ الحوارتوت يعِيسَىاين مَرسْمَمَلٌ يَسَتَطِيعٌ ربك أن يُأرْلْعَلينا 
ل 
7 1 4 


مابدة من لسَمَاء َال نموا 


هذه الآية : تعبر عن قصة المائدة ؛ وبسببها سميث السورة بالمائدة . وأنزل الله آيةٌ 
باهرة وحدجة قاطعة » وهى المائدة على عيسى ٠‏ حين! طلب اللتواريون » وهم أوائل 
التلاميذ لعيسى عليه السلام ٠‏ فقد سألوه أن يسأل ربه أن يُنزْل عليهم مائدة من 
السياء ؛ عليها طعام » فقال لهم عيسى نخافوا من الله » أى اتقوه إن كنتم صادقين . 


لمم ير ٍُُ ادي لس سس مل 2 4م صر اي سي ام بيس 0 سد 2 


وهذا دليل على قلة تفكيرهم وقصر نظرهم فالذى رفع السموات بغير عمد » وبسط 
الأرضين » وشق فيها البحار » وأخرج منها نباتا مختلفا ألوانه » قادر على طلبهم . 


20 رس عرف كو 2 روس + رس ريه عه كد سس م رصييك ل صرمر مه 
قالعسىابن مم اللهمرينا أن علينا مايدة من السَمَآوة ن أشاعيذا لاوإنا 
ص مرماس رحس 1 مسو مهد 


عط 
مر سي ا سح سر ص سك 2 ر 2 . - حى 7 مدو * ل ع عر صلاكة ل مل 
و اخرناوءآية ينك وأرزفنا وأنت حيرا ورين َيه قالاللدانٍ منرْلَهاعاتَك فَمن 
2 ل مر ب م وو عه يه اع مي اح ل ألو اس يو إلى سر فس سل جود 
يكفرعد منكم فاق عَذبُع دابا لد أعَلْبدأحدَاينَالْعَلَمِينَ جز 


رفع عيسى عليه السلام يديه إلى السماء وطلب من ربه ماسأله الحواريون . 

والمقصود بكلمة # عيدا » فى الآية : أنه يريد أن يتخذ من هذا اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيدا يعظمه هو ومن بعده من ا حواريين » وقيل : إنه أراد أن يكون هذا اليوم 
عظة له ولمن بعده » ودليلاً على قدرته ‏ سبحانه وتعالى- وإجابته لنبيه . 

#فمن يكفر بعد منكم» بعيسى وبقدرة الله سبحانه وتعالى ‏ فإن الله يتوعده 
بعذاب شديد يوم القيامة . 


ساح يغ موس ع عسل ص سر رك ماه 3 57 رع 

إِذْقَالَ الله يَئعِيسى ابن ميم نت قلت للناس امحْذونيٍ أن إِلهَينِمِن دون 
و وار اا ا ص سيل رع در بعرو ممم س د 
لقال سَبحدئكَ مايكون لج أن أقَولَ ما دس لي بحقإن ددث قلنه فم دعلِمته, 
6 مه در شب مس ا جو صمل 2-05 )1 اس عد عل مر ماه حيه ع و 0 
تعلم ماف تَفَى ول أعام ماف تَفْسِك إِنَك نت عَلم عيوب 5 مَاقلَت لم إلا 
مر 01 . عم لس سرع صل 8 س1 دن عير ٠.‏ جار 
مَآأْمرتَقِيوء أن أعبدوأ الله رق وَرَبّك وكنث عَليِيم شَبِيدًا مَادْمَتُ فم فلم 
ص حم مله اس 0 


مي دسا ع سم م2 عر اماع رعل_ءه 2 2ه 4# حنم و 2 
يتن كنت أنت ألرقِيت علئهم وأنت كل هيد حل إن تع بهم فَإِنْهُمْ 
هدس كك تالز ذكية :2ه 

يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لعيسى عليه السلام » يوم القيامة : أأنت ياعيسى 
قلت للناس إنك وأمك إلهين » وناديتم) ليعبدى| الناس ؟ فيرد عيسى : ياربٌ سبحانك 
إن كنثُ قلتُ ذلك فأنت رب الكون كله » تعلم خخائنة الأعين وماتخفى الصدور » أنت 


٠ 


علام الغيوب . وماقلت لهم إلا ما أمرتنى به من عبادتك وحدك أن الله ربى وربكم 
أيضا » وأنا عبا لله ورسوله » وكنثُ أشهد على عملهم حين كنثْ بينهم فقط » وهم 
عبادك » إن شئت عذبتهم » وذلك عدل منك فيهم » وإن شئت صفحت عنهم 
وذلك فضل منك وإحسان . 

وهذه الآية : فبها التوبيخ والتقريع للنصارى يوم القيامة » وتهديد الله لهم على 
رءوس الأشهاد . 


د جوم اععوء مره يل ل ع ع موري له وروء ١‏ ل مس لس 
لاله مدَابوم ينما دوذ هم لحنت جَرى من كته الأنهارحاارينف. 
3 ع6 2 3 
“2 رمج و لسعو لسع ولوس ص مع ع غ10 وطس ب بعر ب ساس مم7 كن علص سس 
بابض لعن وَوَصُواعنة ذلك افوا ميلع يه بماك السَمئوت وا لاض وَمَافِونَ 


بكر سا ات وجي 
1[ 1غ 
وهو عل كل ثى ودر نه 


المراد باليوم فى هذه الآية هو يوم القيامة . والمعنى أن صدقهم ف الدنيا ينفعهم يوم 
القيامة . 

يقول الرازى ١‏ اعلم أنه لما أخبر الله أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم ف 
القيامة» شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب ©( . وهذا الثواب هو جنات نجرى من 
تحتها الأمبار خالدين فيها أبدا . وهذا هو الفوز العظيم الذى لا أعظم منه ولاأحسن 
«لمثل هذا فليعمل العاملون 74 وجل قوله «9 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 7#" . 

وفى نختام السورة : يصدر العدل الكبير المتعالى قراراً بأن يوم القيامة ينتفع الصادقون 
بصدقهم » وبهم فيه رضوان من الله » وهو أكبر جزاء للصدق » وسوف تنطفئ ساعتها 
شعلة الكافرين ا لمن املك اليوم لله الواحد القهار» المتصرف القادر على جميع ملكه » 
وتحت قهره وقدرته ومشيئته . فلا نظير ولاوزير ولامعين ولا والد ولا ولد ولاصاحبة 
ولارب غيرك يارب . #سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم» . 


. سورة الصافات‎ "1١ تفسير الرازى 178/17 , (؟) آية‎ )١( 
. آية 75 سورة المطففين‎ )"( 


(5) سؤاظ الاح مين 


إلا الآيات ا 


واداقدنية وإياهأ 15 نزلِث بغم 


- 


وعد 
5-5 رس سرعره كي دس 


يديه الى خَلَقَالصَعوات والأرص وجكلالظنات والبورمَُالدَكفَوُوأ 


ل ا ا ا 00 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونبارهم » أى : أبعْد ذلك يكفرون به 
ويجعلون له شريكًا وعدلاً ويتخذون له صاحبة وولدا ؟ والعدل هنا هو المثل . 

أى : تجعلون له مثلاً وندا وعدلا ؟!! سبحان الله العظيم . سبحانك اللهم 
وبحمدك أنت متنزه عن أى شىء وعن أى صاحبة وعن أى ولد . تعاليت يارب عن 
ا 0 


مل 
0 1 روس عورم يي امير 4 دم يميد ب جد 


ا د 0 ا الأول فى الاية 
هو الموت ٠»‏ أما الأجل الثانى فهو الآخرة . فيجب أن نحذر ما بعد الموت من سؤال ثم 
مصير إلى الجنة أو النار »كما لا ينبغى أن نتشكك أو نشكك فى ذلك أو فى شىء من 
ذلك . #تمترون # 0 


هافن الصو تَوَ يدل ييخ جلي رَيتَلماتبُوَ 4 


و ا ل ا 
إيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور "١4‏ . 


.١9:رفاغ)1١(‎ 


1 


ويعلم جميع أعمالكم سواء كانت خبرا أو شرًا «9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * 
رقن يعمل فتفال ذزة قرا ينه 2004 

عبيون ءات ريم عنما مغضِينَ مل 

يقول الله تعالى مب عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلما أتنهم دلالة على 
وحدانية الله وصدق رسله الكرام » فإنهم يعرضون عنها » فلا ينظرون إليها » ولا يبالون 
بها . والإعراض عن الحق : استهزاء » وتلك صفة من صفات المشركين المكذبين 
المعاندين » الذين فضحتهم الآأيات 2 وكشفت عن نواياهم ومكنون قلوبهم ١‏ 


5-1 2 
خآ“ ره مح ساس وي ساسم ا 2 مره سو مة باس 


ََدَكذَوأيلْحَي لباك هم سوق يتانبو مكبو يسرم وجي 

هذا تبديد من الله سبحانه وتعالى » ووعيد شديد منه على تكذيبهم بالحق . 

لمر وسو وومل ةم م 38 2 يسك > ١‏ صمح كس 50 سرت لأس مان سرس 

أل يروا كم أهلكنامن قبلهممن قرنٍ مَكْنهِمف الأرض مالم تمكن لكروارسلنا 

آلتَمَعَّهم يدوا وَجصَلن نهر يَرَى ي تتح تأملكتهم يذؤي وأندأ 

52 

إننا قد أهلكنا أمما قبلهم بسبب ذنوبهم » وبسبب سيئاتهم التى اقترفوها 
واجترحوهاء وجعلنا سيرتهم أحاديث بين الناس 2( وأنشأنا جيلاً آاخر 2 لكى نختبرهم ) 
فعملوا مثل صنيعهم » فأهلكناهم كما أهلكنا الأولين » وهذه عاقبة من يمكن فى 
الأرض فلا يتبع هدى الله ؛ ولا يشكر نعمه» ثم بعد ذلك يفسد فى الأرض 2 وجل قوله 
ل( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء 7#" . 

«( مكناهم فى الأض مال نمكن لكم * أى من الأموال والأولاد والأعمار والجحاه 
العريض والسعة والجنود . « مدرارا © أى شيئًا بعد شىء . 

فاحذروا أيها الناس أن تقعوا فى مثل هذا الصنيع الذى هلك أهله بسببه . 

وإلا يستبدل بكم قومًا غيركم ط يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين 


. 44: )الرزليلة ؛ ا 46. (؟)الانعام‎ ١0 


17 


اسل 
لانمل 
يجاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسسع 


عليم # 217. 


ل ا 0 0 7 الس كه و آم سر مسد تيه 0 فير 
وَلوَْرْلنا عليّك ركتبا فى قرطاس فلمسوه بأيدِييم لذ نكفرو إن لاإ لاسحر 
2 
عزن عه 


يخبر الله تعالى عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه » 
فيقول لو أنزلنا عليك كتابًا يا محمد من السماء » وعاينوه ولمسوه بأيديهم » وأصبح عيانًا 
بيانًا أمامهم » ما آمنوا » ولأصروا على مكابرتهم » وقالوا فى غطرسة وكبر وجهل : إن 
هذا إلا سحر مبين » فعليهم لعنة الله . 0 

كبرل مَك وَلرَكَامَلَالضىَ ارش ليطيو 4 

إمعانًا فى مكابرتهم » وجحودًا وإنكارًا منهم للنبى محمد صل الله عليه وسلم ‏ » إذ 
أرادوا أن يكون مع الرسول ملك » ليكون معه نذيرًا » وهذا تعجيز منهم لمهمة محمد 
صل الله عليه وسلم ‏ » وعدم تصديق أنه من عند الله » مع أنه لو أنزل عليهم ملك فى 
هذه الخال التى هم عليها » لملكوا فى العذاب المهين » وجل قول الحق ل ما ننزل 
الملائكة إلا باحق وما كانوا إذا منظرين 74" . 


ا ا ل اا ا ا يا ايان 
0 . 


وعشلئة لكا لج ربكل رابا ليد كا بابشررت 2 

إننا لو أردنا أن نرسل إلى الئاس رسولاً ملكًا لكان على هيئة رجل » ليمكنهم 
مخاطبته» والانتفاع بالأحذ عنه . ثم إننا لو فعلنا ذلك » لالتبس عليهم الأمرء كما هم 
تختلط عليهم الأمور مع أنفسهم فى قبول رسالة الرجل البشرى ؛ وهو محمد صل الله 


ركم عه ا ررس تس مام 30 شيعم ) 2م م اس 
وَلقَل اسلهرى بره لمن مبِلِكَ فحاق يليت سخرواونهممًا كانوا بدء 
جه 22 ا حلم 
إسخبرء لت حهه 
١‏ )المائدة : 04 . وارجع إلى تفسيرها فى سورة المائدة . (؟)الحجر:6م. 


415 


إن الله سبحانه وتعالى ويواسى بيه » عقف عتو وت لاني ع المنكرين » 
ويسليه فى تكذيب من كذبه من قومه » ويعده بالنصر له وللمؤمنين به » وأن النصر 
للنبى لا محالة ؛ والدائرة السوء على المكذبين . والعاقبة الحسنى للمتقين . 


عل وتوا نالأ تتاش روا سكي كات عدفية التكزين 2 


أى فكروا فى أنفسكم ٠‏ وانظروا عاقبة المكذبين . ألم تسبقكم أ 
تكذبون» وتعالت عن الحق وضلت وأضلت ؟ . أين الذين كذبوا نوحًا ؟ أين النمرود ؟ 
أين عاد ؟ ؟ وثمود ؟ وفرعون ؟ والظالمون ؟ : 

انظروا أبها المكذبون ما أحل الله بالقرون الماضية ٠‏ الذين عاندوا رسلهم » وما أتاهم 
من العذاب والنكال » والعقوبة فى الدنيا » وما ينتظرهم فى الآحرة من عذاب مهين » 
وكيف نجى رسله وعباده المؤمئين . 

و 000 و 3 ل مر مر م ميج 1 مد سه مر وسسر ل 
ليم اام موت ولد تق كبعَلَنَذِ و أليحْمَةَ مد سكي 


2 2 00 


07 أ وسر هك لس 
كيم الْقِسمَدَلَارَيبفِةً) ادك يم 9 وَأ أَنفسهَم فْه رْلَابؤمنوْت شَّ 


لعيث» تب 


قل يا محمد للئاس كافة : # لمن مافى السموات والأرض * ؟ فإن لم يجيبوك » فقل 
لهم : إنها لله» الذى خلقكم من تراب » ثم صوركم فى أحسن تصوير » وبث فيكم 
العقول والأفهام » ثم كلفكم بمعرفته » فمنكم من أمن به » ومنكم من كفر » وسوف 
الحسرة على ما فاتهم من واجب الإيوان بالله » ولن يجدوا لهم أولياء يدفعون أو يدافعون 
0 0 

وكتب على نفسه الرحمة أى وعد بها فضلاً مئه وكرمًا فلذلك أمهل ١‏ وذكر النفس هنا 
عبارة عن وجوده وتأكيد وعده )7 , ش 


5 52 مر 1 1 حنى 
## وَلهماسكن فا ليلِوالهاروهوالسَمِيع العليم مله 


. 8948 /5 تفسير القرطبى‎ ) ١( 


6 


جور 


أى كل دابة فى السموات والأرض » الجميغ عبادك وخلقك » وإن من شىء إلا 
يسبح بحمدك وتحت تصرفك وتدبيرك » لا إله إلا أنت . 

ترات اقِدْريا ا كاطع ليرت أن 

أحكوب أوَل من أسارولا تنكو نالمشركين عه 

لا أتخذ ا ولا وليا إلا الله سبحانه » 0 » فإنه خالق الأرض والسماء 
ومنسقهم| ومبدعهم| . أما قوله تعالى ا وهو يُطْهِم ولا يُطْعَم © أى وهو الرزاق لغيره ولا 
يرزقه أحد دون حاجة إليهم . 


قل إفي نَأَمَافُ ين عَصَيكٌ ر رق عَذَا بيو وِعَظِيوٍ جه 0 


ل 
ش يعنى عذاب يوم القيامة . قال ابن عباس ( أخاف ) هنا بمعنى أعلم . 
من يضرف عه يو مَِلِفَفَد يحم مكلك الترالئيين ج4 0 
أى : من يصرف عنه العذاب ا فقد رحمه 4 » بمعنى قوله تعالى : 8 فمن رحزح 
عن النار وأَدْخْلَ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 274 الفوز بدخخول الجنة 


والحصول على جزاء الأعمال الصالحة . 
متسس كَأهَهبسْرٌ كاش تمك لاهو وَإدِيَسْسَدَ ََْهرَ عل 
2 جه 
فلت يله 


سبحان الله ! هو الفعال لما يريد : يمرضك ويشفيك » يغنيك ويفقرك » يمنحك 
القوة البدنية ويختبرك بسلبك إياها » كل ذلك ؛ لتعلم أنه لا إله هو وحده لا شريك 
له. نعم . . الفعال لما يريد » القابض الباسط . المانع المعطى » فلم تعبد أيبا الإنسان 
غيره ؟ ولمتخاف سواه ؟!! وكيف لا تقيم حكمه 

إن الله سبحانه وتعالى هو مالك الضر والنفع المتصرفٌ فى خلقه حسبما يريد ولا 
معقب حكمه » ولاراد لقضائه 


. 188 : آل عمران‎ )١( 


املف 


وأخرج البخارى فى صحيحه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول ( اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجدٌ ) ”2 . 


ليسا ل سياسي 


ٍ 2 سس عرسم م حلت 
وهو ال فاه رفو عبادو- وهوا لحك لخبي عليه 


كل الرقاب قد خضعت لله سبحانه » وعنت له الوجوه » لأنه هو الحى القيوم 
الدائم» وتضاءلت أمام قدرته كل الخلائق » لأنه هو خالق السموات والأرض » حكيم 
فى جميع أفعاله » خبير بمواضع الأشياء وبحالها » فلا يعطى إلا من يستحق » ولا يمنع 


ل 2 ل ميق بر رس 9 وال اس و 4 م راسم معدم رار 0 
3 أَىّشَيَء أ شبلدة لاله شبيد بيو ويد وأوحى إل ا القرء ان لا نذر: به 


3 
دسو لله يوس رر لام ود 


م لعركة 2 سار نح سو ص لس عرس 2 م م لسرم نع وسي 
َمَنْبل أت لتَشهَدُونَ أ مَعَ الوم هه أحرك قل لا سهد عل نما هو اله ود 


أليس الله الذى خلق الخلق » فسوى أفهامهم ٠‏ وقدر أرزاقهم وأجالهم » هو 
المستحق وحده للعبودية والاحتكام إليه ؟ .. بل . فمن أولى بالشهادة عليهم منه 
سبحانه ؟ فإن خالفوه وعصوا أمره : فمن أولى بعقابهم ؟ إنه الله » ولكن عدله اقتضى 
أن يُنزل عليهم قرآنًا » أوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فأنذرهم به : أن 
من أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار » لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل 
والعليم . وقوله سبحانه « وأوحى إل هذا القرآن © هو مقول القول فى الآية لمحمد- . 
صل الله عليه وسلم ‏ » أى قل يا محمد إنه قد أوحى إلى هذا القرآن وأيدنى به ربى 
لأنذركم به ومن بلغ . 

' مع 


له سحو سر سم عسل مرحت إل مالل صصص صرحت اسه و4 2 ل سم 5 ارس كور 
دين ءاتدتهما لك لكتب يعرؤونه.كما يعرفوبت أبد هم لذن حسروا أنة نفسهم فهم 


و 
ا 


- 


يد جه 
يوفسوك جيه 


. كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة‎ ) ١( 


/ا؛ 


وار 
إن الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون ويعلمون هذا القرآن جيدًا 
كمعرفتهم لأبنائهم » وذلك با عندهم من رصيد الأحبار الموجودة فى كتبهم 3 والأنباء 
عن الرسل المتقدمة » والأنبياء التى جاءتهم وجاءت لأمم قبلهم » لذلك : أخبر أنهم 
قد خسروا كل الخسارة » 00 


01000 
وَمَنْأظلك فرع لأصَهكا كدب اهلاي ليون <مه 


إن الظالم المفترى بكذبه على الله ليس أحد أفظع منه قبحًا وضلالاً وظلم)ا . وا 
تبارك وتعالى قضى بأن الظالمين لا يفلحون » مهما ظنوا أنهم انتصروا بامتلاكهم بعض 
متاع الدنيا » ومن ذلك البعض : الحكم بغير ما أنزل الله » وزخرف الدنيا المكتسب 
من حرام » وكل كسب حرمه الله فهو فى الثار . 


ويوم سرهم جديعا مه نشول إن أشركوأ أن شيك اين كسم رَحمُونَ جيه 

فى يوم القيامة يسأل 0 تبارك وتعالى الذين أشركوا بالله » فعبدوا الأصنام » أو 
اعتقدوا أن فى يد البشرية أن تتدخل فيما يضر وينفع بغير مشيئة الله تبارك وتعالى - 
وذلك شرك سوف يُسأل هؤلاء المشركون عن الأصنام والأنداد الذين أشركوهم ف 
الحاكمية لله سبحانه وتعالى ونحّوا الله جانبًا فى كل أمور حياتهم» وفى كل أمور دنياهم . 

والمقصود من هذا الكلام هو التقريع والتبكيت لا السؤال 

َمَلْدَفكن فتَتعو لد نا لوأو ينا مها مرك 

توبيخ وتقريع لهم كذلك اه » ورغم 
فعلهم الحقير » وشركهم بالله سبحانه » واتخاذهم الحاكمية لغير الله فى الدنيا » 
ولتخليهم عن ربوبية الله وحده . لكن هذا اليوم هو يوم تزيغ فيه الأبصار » ولا ينفع 
الشركاء شركاؤهم ٠»‏ فهم كاذبون ف الدنيا وق الآحرة . 


يح سم 7 و م هي 00 سمو ومسا ودعوو رم 
أنظركيف كذبو أ عل أنفسييم صل عَنْهم مكو يفون حل ّ 


إد قف كلك لس بر 1 نه يستطيع أن يدلس على الله » ويفترى عليه جحودًا 


ىئ 


وظلما . 


14 


لانمل 
- حور يه ددري ل مسر 2 1 و2 سي 2 س2 هعاس ل م وار | مله 
ومنهم من يِستَمِع إِليِكَ وَجَعَلْنَاعل لوي أنه أن يفقهوه وف مَاذَاني وقرا وإ يرو 
020 


5 5 ال ا ال 000 سدم عت صر ويم 00 
لايق لَابومنُو راحو إذا موك جار لوتك يقول لين قرو نهدا لَه أسطِيرٌ 
+ 4 - بطم 
الْأولينَ 


حهله 
وإذا جاءوك يا محمد لا يستمعون إليك أملاً فى التفقه » ولكن ليجادلوك » ويهاروا 
فى الحق » ليدفعوا عن أنفسهم أنهم مجرمون أثمون لكفرهم بك وبما أنزل عليك من عند 
الله . وقد جعلنا على قلوبهم أكنة ‏ أى : أغطية ‏ من ظلمة كثيفة » وبها لا يستطيعون 
أن يفقهوا ما يُلقى إليهم » ففى أذامهم وقر » أى صم عن الساع النافع . 
وبالرغم من ذلك جاءوا يجادلونك يا محمد » أى يحاجونك ويناظرونك فى الحق 
بالباطل » ويقولون : إن هذا القرآن من أساطير الأولين المنقولة عنهم . 


عد 
سل قر حي صر صن سرع مل مو عر ديو ره رار مور 


ا : . 7 ا جاده 
وهم تهون عَنْه يتوت عن وإن به يكون] لد أنشسهع وما يرون جيه 


إنهم يجمعون بين الفعلين القبيحين 2 فهم يردون الناس عن محمد صلى الله عليه 
وسلم - ويبتعدون بأنفسهم عنه » وعن اتباع الحق » وتصديق الرسول » والانقياد 
للقرآن » وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم » ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا 

يشعرون . 

ل زر ل 22 ا 020 ا مر صاصض ‏ صبص رسك مر سروم سس 
وذ وقعوأع لآلا فقا لوأك رد ولا تكن ايت يوون ونا ومين جيه 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فيها من أهوال 

بأعينهم : إنهم لا تلين قلوبهم ولا نصحو ضمائرهم » إلا عندما يرون العذاب . إنهم لما 

شاهدوا النار » ووجدوا أنهم مواقعوها ٠‏ ورأؤا بأعينهم تلك الأغلال والسلاسل 

والأهوال العظام » تمنوا ساعتها أن يُردوا إلى الدار الدنيا » ليعملوا العمل الصالح» 

ويكونوا من المؤمئين . 
عه سس بر 5 مي “ا لعاهوا لما واعئة 1 7 
بل بداهمما نوأ يفون منقبل ولوردوا لعادوا لما نمواعنه و إنهم لكذبون جيه 
إنهم ماطلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة فى الإيهان » بل خوفًا من العذاب الذى 


6 


عرز جور 

عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما 
الله سبحانه وتعالى على مدى فجرهم »؛ وعنادهم له » وخروجهم عن طوعه وأمره » 
ومروقهم عن الحق . 

رم لمضره ‏ - عم 16 و ل 00 - جاه 

اَن لحان الدناومَاحَنْ يمَبَعُوئين حي 

ظلمة كفرهم قتلت جوهر الإيصار عندهم » فصاروا ينظرون ولكن لا يبصرون » 
وقلوبهم قد طبع عليها فى الوقت نفسه لا يستطيعون أن يفقهوا بها » ولا أن يدخل 
الإيران فيها . إنهم لا يظنونبا إلا حياة واحدة » فقالوا « إن هى إلا حياتنا الدنيا وما 


5 5-0 
بحن بسبعودر 3 5 


ولَوْتَركإِذْ وَقِفواطل علريمْقَالَ ألِيس لل 8 
مَاشمم تَكفرود جه 
إنهم لو وُقَمُوا بين يدى الله وسئلوا : أليس هذا الذى تشهدونه وترونه بحق ؟ لقالوا : 
بلى إنه حق يا ربنا . فلا شهدوا على أنفسهم » وتناقض قوم وفعلهم فى الدنيا » قال 
لهم سبسحانه وتعالى ([ فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 4 أى بسبب كفركم فى الدنيا ١‏ 


ا 


« وف هذا تقرير وتوبيخ 

يه م يسم و سعط رم 7 مره سك م 00 
نادي دين كَرَيوأ بلمَله مه حَوَحَدًا الا 1 أ ييُحَس ماعلل 
سح بي حل عل ع رسن رسي الل سن م ره مه 2 جطى 
مافرطنافيهاوهم يحم لون أوزادهم لور مابررقن ليله 


لا تعالوًا على أمره فلم يطيعوه 3 أخذتهم الحياة الدنيا بزحرفها ومتاعها 3 فاستغرقتهم 
فتنتها » فعبدوا ذهبها وزخرفها » وأنفقوا ليلهم ونبارهم فى جمعها . 

ع ل ل ل ا ا 
يتساءلون 7#(" . 
(١)انظر‏ : تفسير القرطبى 41١/1‏ . (؟)المؤمنون : 1١1‏ . 


2 


فإن كل إنسان ساعتها يندم على ما فرط فى جنب الله » وما قد فاته من فعل 
الصالحات . . ! 

حينئل لآ قالوايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * إن 
كانت إلا صيحدٌ واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 4 7 وصاروا يحملون أوزارهم 
على ظهورهم »؛وهى صورة قبيحة لمنظرهم أمام الله يوم القيامة . وكأن الكافر يوم القيامة 
دابة تحمل عليه أوزاره التى فعلها فى الدنيا . 

وما الحا كك 5 ا ا تَمَقَلون 7 عي 

أى إنها غالبها كذلك . والذين اتقوا كان لهم تدبير وحكمة » خرجوا بها من الدنيا 

سعداء . 8 أفلا تعقلون 4 يأهل اللهو والجهل والغرور ؟ ياليتكم تعقلون . !! 


2 8 ٠ 
ع و يشام معام صم سر عم امه جاب‎ 
ار ار 0 27 0 9 ا ا‎ 
ملا كلمت ِأَلهوَلعَدَجكَيا رست عه‎ 


يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فى تكذيب قومه له وخالفتهم إياه » لا 
تحزن يا محمد فإنبم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم » كما قال أبو جهل للنبى - صل 
الله عليه وسلم - : إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به » فأنزل الله 9 فإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون © . 


إذ يلوح الشبطان لهم بالدنيا فيغرقهم فى ظلاتها فيجحدون بآيات الله » ويكذبون 
رسله » لعدم قدرتهم على استيعاب ما حمل الرسول من حق » ليخرج به الناس من 
الظليات إلى النور » وحرصًا منهم - كذلك على دنياهم أن تُسلب منهم بنبوتك . 
ورسول الله لابطلب دنيا » ولكن الله اختاره واجتباه ليكون نويا ييدى إلى صراط 


(0)يس:75ه605"ة, 


احرف 


لايل 
مستقيم » ؛ لكنهم فى الآخرة سنذيقهم عذابًا مهيا » فهم قد كذبوا رسلاً قبلك يا محمد » 
وهؤلاء الرسل قد صبروا على ما كُذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله . 
يقول الإمام الرازى رضى الله عنه : « اعلم أنه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله . . 

بأن بيّن أن تكذيبه يجرى مجرى تكذيب الله تعالى . . . ثم بين أن سائر الأمم عاملوا 
أنبياءهم بمثل هذه المعاملة » وأن أولئك الأنبياء صبروا على تكذيبهم وإيذائهم حتى 
أتاهم النصر والفتح والظفر » فأنت أولى بالتزام هذه الطريقة » لأنك مبعوث إلى جميع 
العاملين . فاصبر ا صبروا » تظفر ى) ظفروا . »37 , 


اا وناك الو اوسا عاد 4 مدع عع اود 1 
وَإنَ كان برعليك إ عراضيم فنأ سَيَطعَتٌ ةا فى الارض سلماق 


إن ١‏ 2 ٍ 
0000 8 008 بتر ديو لاس ع ص وس عر م وام ع سس م م 
السَمَلهِ بينم يَايْمَ وَلْوْضَاء أله لجمعهُح عَلَالْهِدَ'ْ فلاتكوتنمنَ 
مر مر طم 
الجنهاين عله 


٠‏ ... تلك سنتنا يا محمد . فإن كان قد كبر عليك إعراضهم » وشق عليك 
تكذيبهم » وكنت ترغب فى إتيانهم بآية .. إذن » فإن استطعت فابتغ لك نفقًا فى 
الأرضء» أو سل] فى السماء فأتهم بآية . إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية » إذ 
ليس الذى ينقصهم هو الآيّة التى تدهم على الحق فيم| تقول . . ! ولو شاء الله لجمعهم 
عا المد ليف" 
لى أهدىي 3 


اه مر جيه صل 0" سل مع عور 2 رصح ماح م مربوس كرو ريولت +5 وى م جاده 
م انما و 0 له اوم 7 


الستجيب ألزين يسمعون والموق يبعتهم الله ثم إليه و لرجعون لود 
إنما يستتجيب لك يا محمد الذين قدروا الله » ووعوا أمره 2 فتفتحت لذكره قلوبهم 
قبل أسماعهم . أولئك هم الأحياء » أما الموتى فيبعثهم الله على صورتهم القبيحة 
0 الله » وهؤلاء هم الذين ماتوا على الكفر أعاذنا الله منهم . 


سام رمب ميري ع مرق م ا جه قار 2ج ا مسرم 0 كه م 


وأ لَدل نزل عليه عليه ءاية من ريدفء ل بَأللَه قادرعله أن ينك ءآية ول 


مر يو 


حكترهم لايعلمونَ 2 


5١5/١7 )انظر تفسير الرازى‎ ١ 
. طبع دار الشروق‎ ٠١17/8/7 )انظر ظلال القرآان سيد قطب ج-‎ ( 


بحرت 


ايا 
إنه سبحانه وتعالى قادر على إنزال ما يطلبون » ولكن حكمته تقتضى تأخير ذلك » 
لأنه لو أنزنها وفق ما طلبوا ء كما فهمنا من الآية السابقة » ثم لم يؤمنوا لعاجلهم 
بالعقوبة» ا 


مح .ل مم هم 000 1501000 0 
وَمَامِن دَأَوَفٍ في الْأرضٍ ولاطار يطِيرْتاحيهِ ل أمم مثا لحم مافره ثافي الكت 
ب 6 دي > ماع اح ار ير هه 
من سي ونم إل رهم يحشروت ليل 


١‏ يقول مجاهد ل إلا أمم أمثالكم * أى : أصئاف مصنفة تعرف بأسمائها » وقال 
قتادة : الطير أمة » والإنس أمة » والجن أمة . وقال السدى : أى خلق أمثالكم » 7" . 
إن الله سبحانه وتعالى رغم كثرة هذه المخلوقات : لا ينسى واحدًا منها سبحانه هو 
القائل لإ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى 


كتاب مبين # 7" , 
َك َكَذَوأَْئَاضْو كمف لكي ميقي هه يضوم يديم 

م د 

2 0 


عوط مسقيو 2 
يتكلم » وهو مع هذا فى ظلمات لا يبصر ؛ فكيف يبتدى مثل هذا إلى الطريق أو يخرج 
نما هو فيه ؟! إن الله تعالى هو المتصرف فى خلقه با يشاء . من شاء الله أضله بقديم 
علمه وعدله » والذين نور قلومهم إنه| كان ذلك عطاءً منه سبحانه لهم » جزاء صدقهم ١‏ 
فأنعم عليهم 2 وجعلهم على صراط مستقيم 2 وهم عنده مغفرة ورضوان .إنهم أتباع 
ا ير ا 0 
7 5 عرص و مه 2 سير وار عرض سمس صب ع صر م 
0 حر م عَذَابَ الَو تنكم السّاعَة غَيراللم يَدَعون إن كنتم 


قل يا محمد لهؤلاء الذى يجادلون : أترجعون إلى غير الله إن أتاكم عذاب الله فى 


(1) انظر تفسير أبن كثير 11/7 . 
(؟)هود:؟". 


اوفك 


11 

الدنياء أو أتاكم العذاب يوم القيامة ؛ لكى يدفع عنكم هذا العذاب وهذا الضر الذى 
يقع بكم ؟!! ٍ 

يقول الحق سبحانه إجابة على هذا السؤال الاستتكارى : 

مرو و مي صر رمع ص رصم ع صر 01 ما 5-25 اد 

بلْإيَامْبرَعْونَ يكف مَاتَدعونَ ليه إن اه وتَنسَونٌ مافْشْرِئُونَ حلي 

أى إنكم فى وقت الضرورة سوف لا تدعون أحدًا إلا الله » وستنسون ساعتها 
أصنامكم وشركاءكم لمتكم التى كنتم تدعونها من دون الله . 


0 11 1 عر ع بيس بساك 0 


ولد ولَْدَاَرَسلَنا لكأم منقبِكَ كذ نهم بالباسء والضراء لعلهه بك بلضرعون جيه 


وقد 0 الله بعذاب شديد » 7 بأساء الفقر والمرض والحرمان . الحرمان 
ليكشف عنهم ظلمة الجمحود والكفر » فإن الله يأخذهم ببذه البأساء والضراء . 


000 بو برسم لور و م عو م مه اوه مم 2 
َلوَلَك إِذّْجاء هم أن 0 3 فست قلوبهم ورين لهم لهم الشَيْطدن 
ماكاواب 6 -- 2 


وفى ذلك : نفى التضرع منهم » والتقدير : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . 

وذكر كلمة ( لولا ) يفيد : أنه ما كان لهم عذر فى ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم » 
وإعجابهم بأعرالهم التى زينها الشيطان لهم والله أعلم © . 

« والقلب الذى لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة» 
ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس ٠»‏ وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه » 
فلم يعد يستشعر هذه الوخخزة الموقظة التى تنبه القلوب الحية للتلقى تجاه" 

إن الشدة ابتلاء من الله للعبد . 

فالإنسان المؤمن يتلقى هذه الشدائد بإيان عميق ٠»‏ بعيد عن سطحية التدين 
المتقوص » الذى يجعل صاحبه يبرع ويجزع ويتام . هذا إن لم ييأس ويقئط من رحمة 
الله والعياذ بالله . 


. ٠١89/7 (؟ ) ظلال القرآن ج‎ . 550/١1 )تفسير الرازى‎ ١( 


3 


فمفهوم الشدة والابتلاء فى القرآن الكريم هو مفهوم إيانى عميق ٠‏ لا يفهمه 
ولايتلقاه إلا من فى قلبه مضغة حية من الإيمان » تستجيب لرغبات الله وتعلم أن كل 
شىء من عنده . 

عا يشما سس سي اح لع د ل ل لب 2 خا سه 

كلما وما كرابي فتحناعليهم أبواب كل ثى ء حو إذا فرحوايما 

ا ا 

أونواً أُخذ نهم : َه فَإِذاهم مبلْسون عليه 


هؤلاء القوم قد أعرضوا عن الله » وجعلوه وراءهم ظهريًا » فكان هذا اللون من 
العذاب » وهو قَتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون » استدراجًا لهم » وإملاء 
منه سبحانه » حتى يفرحوا بهذا الرزق » وهذا النعيم الذى لا ينتهى » سواء أكانت 
أموالاً أم أولادًا أم أرزاقًا أخرى وقد فرحوا . . ثم أخذنا هذه الأشياء بغتة على غفلة » 
فإذا هم مبلسون أى يائسون من كل خير . 

وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يخافون من إقبال الدنيا عليهم » لأنها تلهى 
وتغر» خشية أن تؤخذ منهم بختة » فيقعوا على ما وقعوا فيه نادمين » وخشية أن تلهيهم 
عن ذكر الله » لأن الإنسان عادة يستغنى عن القوة القادرة إذا رأى نفسه فى نعيم محيط 
به. 8 كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى © ويقول الحق بعدها مباشرة 8 إن إلى 
ربك الرجعى » وهذا تذكير بأن كل شىء لا محالة زائل » وأن النهاية فى الرجوع إلى الله 
بالأعمال الصالحة . 

فيجب أن يشكر الإنسان دائ) ربه » وأن يقتنع بكل ما يأتيه من رزق » ولا يلهث 
وراء الدنيا لهدًا » فإن الأرزاق تأتى بمقادير » فلنطلب الدنيا بعزة وإيان لذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى : ش 

ميلَدالقو الدب طلَوأء مدو باصي 7 


5-5 
0 


يقول الإمام القرطبى : « الدابر : الآآحر » يقال دبر القوم يدبرهم دبرًا إذا كان اخرهم 
فى المجىء. . . والمعنى هنا قطع خَلّفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقية . قال 
قطرب : يعنى أنهم استتصلوا وأهلكوا !"12 . 


. انظر : تفسير القرطبى 71//5؟‎ )١( 


0 سل 
ور 
ا 
قلآرء سم إن أحذ لله ممعكم وأبصدركة وحم عل 3 ' مَنْإِلهَ غير سه يأتيكم 


رم يح سسا لسر بن يار فرج رد وس لاجس عر 


بوأنظر مكيف نْصَرِ فالات تُرَّهْمْ يُصدِفونَ يه 


إن الإيوان نعمة » واكتساب الأفهام نعمة » وحب الله نعمة » والتفقه فى الدين 
نعمة » وارتجاف القلب من ذكر الله نعمة » والقلب الحى النابض المتلهف دائ) على 
ذكر الله نعمة . ماذا تفعلون إن سلب الله منكم هذه النعم » وختم على قلوبكم ؟ هل 
ستجدون غير الله يعوضكم من هذه النعم التى فيكم : نعمة الحياة » ونعمة الوجود » 
فبغير الإبصار والسمع والقلب هل يحيا الإنسان ؟!! . 

إنه بغير تلك النعم يصير فى الأموات ؛ الذين ليس لهم فى عالم الآخرة كذلك إلا 
المهلاك . فلينظر أصحاب العقول والقلوب كيف نبين الآيات » لأن الله خلق الخلق 
وخلق فيه ما يدل عليه من آيات خلقه وإبداعه » وكلها شاهدة على أنه الخالق المبدع 
المصور . فكيف تعبدون من دونه » وكل ما دونه باطل ؟ فانصفوا أنفسكم » 
ولاتعرضوا عن الح » وتصدوا الناس عن اتباعه !! 


1» عر سر سدح ع غير سرس عام ا 2 ج رس ير نه صحصيو 
ربكم إِنََنكي عَذَاب ألو بعَنَد أَوَجَهَرَةٌ هل يفك إِلَاالقَوم 
ألما تك 


ماذا سيكون حالكم عندما يبغتكم الموت على حين غفلة منكم » فتنقلون من 
زخرفكم فى الدنيا وإثمكم » إلى عذاب أليم » وهل بلك إلا القوم الظالمين ؟!! 


0 


دع لمرو 4 03 و له مر 2 000 مس له قر سي 
وما نسيل المرسلِين إ لا مِدسرين ومنَذِرِينَ فمن ءامن وأضلح فَلاحَوفٌ عَلَييم 


42 
3 
ٍْ 


إن أنبياءنا يبشرون عباد الله المؤمنين بالخيرات ٠‏ وينذرون الكافرين بالنقيات 
والعقوبات . إنهم يأتون بالبشرى بالجنة وبرضوان من الله أكبر لمن قالوا لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » بقلب تعرف على ربه فأحبه وأطاعه » وامتثل لأوامره » ولم يشرك 
معه أحدًا فى حبه لذاته سبحانه » ولكنه خصه بتوحيد القلب له » فهو فى ضميره 
الفعالٌ لما يريد» المحيى المميت » هذا العبد مع الذين أنعم الله عليهم . فلا يخاف ولا 


احرف 


يحزن » وهو آمن يوم الفزع الأكبر . إنه فى عباد الله المخلصين » الذين عاشوا فى الدنيا 
ذاكرين لله دائماء نخاشعين له » يخافونه ويخافون سوء الحساب . هؤلاء القوم لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون . 

ودين ككينا يليما يمسهم الْعدَ عدا يما انوا يفسفُون عليه 


أولئك الذين فى غطرسة وجهل كذبوا بآيات الله : لهم فى الآخحرة غضب من الله » 
يدخلون به النار فى اتكسار وذلة » فقد هتكوا فى الدنيا ستر الطاعة بانتهاك حرمات 
اللهء فينالهم العذاب ب كانوا يفسقون . 

013 و 06 د ع بص 1 مرح مر كار بر سلره ات 5 

فلل أَهُولٌ كم عنيى رين دولا علم ألغيب ولا ولا أقوا ا 


و له 724 


يلامجإ ريستو ى الخ رابص د :255 

قل يا محمد للكافرين : ل ا 
فيها » ولا أعلم الغيب » إنما ذاك من علم الله عز وجل ٠‏ وأنا كذلك لست بملك ٠»‏ 
أى إننى : بشر » رسول » عبد الله يُوحى إِلنّ من ربى ٠‏ بأمره أبلغكم إياه . فيه 
نفعكم فى الدنيا والآخرة » والذى أبلغكم إياه إن هو الحق من ربكم » وليس لى فيه 
مصلحة ؛ ولا أستطيع أن أحذف أو أضيف . إن هو إلا وحى يوحى إل » 
ربى » وأنا أمين عليه وعلى تبليغه » قل هل يستوى الأعمى مع البصير » فى قدراته 
رك 

لبس الذين يفرقون بين الحق والباطل فيهجرون الباطل » ويتمسكون بالحق » 
يتساوون مع الذين لا يبصرون ٠‏ ولا يفقهون » ولا يفرقون بين الظلمات والنور » والحق 
ل 


2 هه 0 تآ وس 2 بر صعب بج . فار 
أي لذن يحَافُونَ سردا إل رهم ليس لهممِن دونى وى سفيع 
ينون مث 

مون م 


فأنذر يا محمد بهذا القرآن الذين هم من خشية رمهم مشفقون . 
أنذرهم يا محمد لعلهم يعملون بهذا القرآن فى هذه الدار عملا ينجيهم به الله 
سبحانه وتعالى من خزى الآخرة . 


وفف 


0 0 


ب م عد 
ب و ماله و سل مدهو ع مل م ور سصضسمرء ل - 
د لذن يدعون ريهم بالْعَدف والعشىٌ بريدون ولجهه مَاعَكتلككمِنَ 


8 4 عم م د ملاس ملت ولاروهى دس ةع + 
00 5 هد » . 0 .- 97 6 3 . 86 
حسسابهم م سىع من ح< ايك عليّهممن 1 دهم نس 
0 سر حطو 
غ١‏ 1 8 
الظدلميت عه 


يا محمد إن الذين جاءوك يقولون لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله » هؤلاء سلموا با 
جئت به وهم -خلصاؤك » فقراء وأغنياء . لا تور عليهم كبار القوم » فأكرَمٌ القوم عند 
لله أتقاهم ٠‏ والله يرفع بالإيهان لا بجاه الدنيا » والذين أعرضوا عنك يا محمد من قومك 
ما عليك من حسابهم » إِنَّ حسابهم إلا على الله . | 

والله يزن الناس بموازين الإيمان . وتقوى الله وخشيته » وحاش لله يا محمد أن تكون 
نصي للظاللين » إِنّْ فعلت ذلك '. فلا تذهب نفسك على أهل الدنيا حسرات » لعل 
الله يرشدهم للحق » وتطيب نفسك » لكن الله لن يجعلك أبدًا لهم أو معهم ؛ ولقد 
سبقت لك منا الحسنى والعصمة والفوز العظيم . 


0 
عرس يي سحت سل ار لس ساو ار 7 اوسا مم 7 ل عله ماو 2 
ل ل 


م رت 6 رغ م در سس 3 

وبسكنا للك دتنا بعضهم ببعضٍ ليق ولوأ أهتؤلاء مركَآله عليه ممِن ببينا | ليس 

7 اه 9 - حطله 

همك الدّحكرنَ د 

يا محمد إذا قال لك الكبراء فى الدنيا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم وأعطاهم نعم) كثيرة من 
بيننا وكانوا خدمًا لنا وعبيدًا » فهذا الذى يقولون يدل على جهلهم » إِذْ إن الله يمن على 
من يشاء من عباده » ولو عقلوا ما قالوا ذلك ٠‏ كا قال قوم نوح لنوح : 9 وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى © ١‏ وكقوله تعالى : 8 و إذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا © 7" والجواب 
فى قوله تعالى : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثانًا ورئيا 0 


00 ل مال روم ص مره ررم مه فر سرت 00 
َإدًا ج121 الس يُؤْمِبوكَايَنَافقَلْ سَلام عدم كسب رَضُكُم عل تَفسسِهِ 
سا 

هه 13 هر 


و » هم - ع 0 08 1 م« ص 
لحم أتَمْمَنْ عمل دك وهو شُوَاب مِنْبعَدوء وأصلح تأنه 


(١)هود:!ا؟.‏ (؟)مريم: “الا. (7)مريم: 4/ا. 
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يا محمد إن الذين صدّقوا بك » ولم يجادلوك فى الحق لما جاءهم » بل آمنوا بآياتنا : 
هؤلاء خلصاء عقيدة الإسلام يذودون عنها بالروح والمال والولد والزوج ٠‏ يعيشون فى 
شوق دائم إلى ما أنزل الله إليك » قل لهم يا محمد : مادمتم قد ارتديتم أردية لا إله إلا 
الله محمد عبده ورسوله » فاعلموا أنكم إذا جهلتم أو أذنبتم أو وقعتم فى سهو أو 
نسيان» فاعلموا أن الله قد خصكم برحمة من عنده إِذْ فتح لكم باب التوبة » وهو 
الغفور الرحيم» يغفر لكم الذنوب » ويقبل منكم التوبة » ما دمتم قد عزمتم على ألا 
تعودوا » وأصلحتم العمل. ا إن الله بحب التوابين ويح المتطهرين » فأكرمهم يا 
محمد » ورد عليهم السلام ٠»‏ وبشرهم مهذه البشريات الكبيرة العظيمة » وبهذه الرحمة 
التى أوجبها رب العزة على نفسه » كرما منه وإحسانًا وامتنانًا . 


- 
ب 5-5 اللي 0 


يبين النبى - صل الله عليه وسلم ‏ بم أوحى إليه من ربه لأمته ما غمض عليها فى 
معرفة الطريق إلى الله » وآياثُ الله فى كونه شاهدة على قدرته ورحمته وقهره » فمن شرح 
الله صدره للإسلام وللإيهان فتعرف على صراط الله فاتبعه » فقد نجا وأصبح من المنعم 
عليهم . وأما من ضلّ عن الحق ولم يستبن ولم يخلص إلى طريق الله وإلى الصراط 

8 م 

٠‏ اس + فيرم مه سو راس تال بسو كمسر م 

ل إِفْ ميت أَنْ عمد ادح تَدَعونمن ذو نامل لَاأَيّمُ أهواة حكُم قَدَ 

سَكَنشْةادَمآآنايت المي 2 

قل لهم يا محمد : إن الله قد عصمك بنهيه عن اتباع طريق الشيطان . والشيطان لا 
ولن يستطيع أن ينفذ إلى مجالسته ‏ صلى الله عليه وسلم - » ولا يجرق أن يقترب منه . 

وقل لهم يا محمد كذلك : إنى على نور وبصيرة من الله ٠‏ لا أتبع طريقكم 
ولاأهواءكم » ولو اتبعت ذلك خسرت الدنيا والآتحرة » وما أنا مأمور بذلك » وحاش لله 
أن أفعل ذلك . 


2 ع 
0 رمن سات ىك #جير 0ع م تل ا ا 
َل إِفْعلبَينَةَ مُن رف وحكابتريه.ءم عندِىئى ما تس هوريت بهد إن 


4 وح سه بن سر لوسر مجر مود 2 


ع رصح و #2 2-5 
الع لَديَهيفْسُ لحن وهوس ر لَص <2 


2 


إن الله سبحانه وتعالى ‏ هو ير من يفصل ف القضايا » وخير الفاصلين فى الحكم 
بين عباده » فقل لهم يا محمد : إننى على بينة من ربى » وما عندى من العذاب الذى 
تستعجلونه إنم| يرجم إلى الله » إن شاء عجله لكم فى الدنيا » وإن شاء أجله وأنظركم » 
لاله ق لكي ودر وسكية لأ وعلبها إلا عو : 
وى ع2 0 م د من 2# عم مي جح صر صر 2 يوووا سىس 
ل لون عددى مَاكَسْتَعْلُونَ بو- لَقَِى الْأمرييق وبستحكم وأله أعلم 
بالطلدبيييت حل 


دلت هذه الآية على أنه لو كان إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقوع العذاب الذى 
يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم . 


مرمضي_ ومءسء ببموكو سه ا ويس موس عر ل ١‏ لصي رفح سل جا عر عر صم رار 

##وَعِندَمَمَفَاتِح الْعَيبِ لَاتِعَلْمَهَاإ لاهو وبع ماف ابر والبحروماتسقط 
هي ل سر لسر كم ا لخر له 2م 000711 000000 20-1 2 

من ورقة إلا يعلمهاولاحَة ف طلم تا لْارَضٍ وَلَارَطب وَلايا يإ لاف كنب 

0 

عه 


إن الله سبحانه وتعالى ‏ وحده يعلم ما هو ظاهر وما هو غائب مستور » وما من 
ورقة إلا وهى معلومة مكانًا وزمانًا وأجلاً » والجئة يعلم مستقرها ونان لبشية أو 
حتى يؤكل ثمرها » وكل شىء عنده بمقدار » وكل مفاتيح الغيب هى له » سيحانه 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . ويروى أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
الله 20: « إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأزحام وما تدرى نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير 74". 


- 
00000 ويد عه 


وَهْوَالرى بسكم اليل ويمْلم ماجرَحثم بالمارم يبعشسكمفيه 
ميك عط 7 صر د ارس رم 9< 
لقص أجَلسْسَك ثليه م جشكم ننم يماكدم تعملون حل 


خلق الله الإنسان بفطرة بشرية » من خمصائص احتياجاتها أن تنام بالليل وتبعث 


. "4 ابن كثير : 7/ 1 . (؟)لقيان/‎ )١( 


خرف 


لور 

بالنهار » بحركة مدركة واعية فى تحصيل ما كتب الله للها من رزق تحصله بجهد رزقها الله 
به » وقضاه لها بفهم وإدراك . 

والإنسان مسئول عم| يكتسب ف خباره وليله » وقد بين الله للإنسان مسار الحلال فى 
ليله ونباره » والفطن من يسأل نفسه عند النوم عما حصله من الخير أو من الشر » فإن 
كان خيرا شكر الله » و إن كان شُرًا تاب واستغفر . 

والإنسان ينام فى حراسة الملك المكلف بنومه وبعثه » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يبعث 
العبد من نومه لتحصيل رزقه فى النهار . ومن فضل الله على المسلمين أن يختموا يومهم 
بصلاة قبل أن يناموا » ثم يفتتحوا يومهم بصلاة الصبح حين يبعثهم من نومهم . 
وهاتان الصلاتان هما صلاة العشاء وصلاة الفجر . فالمؤمن ينام على صلة بربه » 
ويبعث من نومه على صلة بربه . 

رسلا وهم ليوطو مي 

وهناك ملائكة حفظة يحصون عمله مارًا » ويحفظونه فى نومه » والأعمال عنده 
بالنيات » فليحذر المؤمن غضبه » وليخرص على مرضاته فى ظلمات الليل ووضوح 
النهار » حتى إذا رجعنا إليه يكون لنا شرف الطاعة والنجاة من المعصية. . فالله هو 
القاهر بقوته لكل الخلق » فيجب عليئا أن نخافه ‏ سبحانه وتعلل- عن حب وعن علم 
منا أنه القادر ذو البطش الشديد على من عصاه » والرءوف الرحيم لمن خاف قهره 
وغضبه وسلطانه . 

وجل قول الحق ا وإن عليكم حافظين * كرامًا كاتبين * يعلمون ما تفعلون 4 '") 
وجل قوله ا إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قولٍ إلا 
لديه رقيبٌ عتيد 74 . 


أما قوله تعالى [ وهم لا يفرطون * أى إن هؤلاء الملائكة الحفظة الكرام لا يفرطون فى 


.17211 63٠١ : راطفنالا)١(‎ 
9 ما‎ دا١7/:ق)؟(‎ 


د مور 
حفظ روح المتوفى بل يحمونها ويحفظونها وينزلونبا حيث شاء الله سبحانه وتعالى ‏ إلى أن 
دوأ مله لحي ألا له المتكم وَهوَأسََ لين حب 
يرد الله سبحانه بقدرته الخلائق كلهم إليه يوم القيامة » فيحكم فيهم بعدله » وجل 
قول الححق 8 قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم "١#‏ . 


ل سن برح ل سن جحت اخ عر رعس سير اله ل 0007 ا 0 ل 
2 - مالسا 


تكن يكن ظأم تأ بيه ابر دونه تَصَرعا وِحْفَيَة لين أمننا منْهذو. 

إن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده فى أنه ينجى المضطرين منهم من ظلمات البر 
والبحر عندما تقع بهم الشدائد . والعبد كلما استغرقته مصائب الدنيا وابتلاءاتها من 
ضيق ذات يد » أو أزمة مرض » أو مصيبة فى ذات نفسه أو ولده » هل يجد غير الله 
يستنجد به ؟ وهو فى مصيبته كالغريق ينظر شاله ويمينه وفوقه وتحته فلا يجد غير الله 
فينصرف إليه حتى عن نفسه » فينادى ربه بكل جارحة فيه : ربى ليس لى سواك » 
ويجد ربه غفورًا رحيم] كريم) . لهذا يقول الحق : 

فأنتم يا عبادى تعلمون أننى أنا الله العزيز الحكيم الفعال القادر » بفضلى أنجيكم 
من أى شدائد تحبط بكم » ولكنكم ترتدون على أعقابكم عند زوال الشدة » فتكفرون 
بنعمى » وتخافون غيرى » فتشركون بى » وذلك لجهلكم أننى الفعّال الضار النافع . 
كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى 4 7" فلو أنصفتم أنفسكم ما خشيتم سواى 
وما شكرتم غيرى » وما أشركتم بى أحدًا . 


د رموس بو عم > سرع عه لجس ص ل 0 2 عر م ا ا 
قل هوا لقا د رعق أن يبعت - معدا بَامّن فُوقك أوٌمن تحت أجل هأ وبليسكم شيعا 
م م لسسع رام ده خم حي رسيت لس د 0ج ل مركو ممع سر جه 
ويزيق بعصو باس بع ضٍانظرَصيف نصرف !| لابات لعلهم يفقهوست عل 

١‏ )الواقعة : 49-١ه,‏ (؟)العلق:االا. 


زرف 


قل يا محمد إن الله الذى نجاكم من ظلمات البر والبحر » ثم عصيتم أمره » هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذايًا لا تدرون من أى مكان يأتى » من فوقكم » أو من 
تحت أرجلكم » أو يجعلكم شيعًا أى جماعات متفرقة مختلفة متقاتلة متناحرة ‏ فيهلك 
بعضكم بعضا » وتصبحون فرقًا متحاسدة ومتفرقة ومتباغضة » ويذيق كل فريق بأس 
الآحر » بكراهية حاقدة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سألت ربى ثلاثا : فأعطانى ثنتين 
ومنعنى واحدة » سألت ربى أن لا يبلك أمتى بالسفه : فأعطانيها » وسألته أن لا 
يبلك أمتى بالغرق : فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعنيها » (2. 

والحق سبحانه وتعالى يصرف آياته فى الأرض وفى السماء وفى أنفسكم » لعلكم 
تفقهون حقيقة وجودكم » وضعفكم » وعظمة الخالق » الذى خلق فسوّى » وجعل 
لكم عقلاً يدرك » ونفسًا تفقه » لعلكم تشكرون نعمته ب| فقهتم . 


جِ 5 

حر لود مغدم له 1 و رسخ سمل جه سه باع 1022 سمه 
ا ببق قومك وهوالحىٌ فللسَت ليم كل ا لْكلِ نا مستقر وَسَوْقٌ 
و - حم م مسا سم 7ه ا ور م 2 معارس عي سير بي اس 
تعلمون د وإذ ايت لوصوب فايلا فاعض عنهم حق يوضوف حَرِيثِ 


عاج مال رهس م ويس بير مم مدل رودام بن 1 1 - 
غيرو» وَإِمَاينِييئُك الشيّطن فلائقعد بعد الحكرئ معالتور الظلامين عه 


١ 


مر 00 # هر 4 م فآ أ ل مس من 5١‏ م 2032000 
وماعل الذيت يتقونون حسابهم مُنثىء ولمكن ذكرى لعلهم 
ا سل 

بعقور 3 


إن قريشًا قد كذبت بهذا الكتاب الذى هو هدى ورحمة للمؤمنين » فقل لحم يا محمد 
لست موكلا بكم ٠‏ إنا عل البلاغ » وما أنا إلا نذير » ولن أستطيع أن أحصى عليكم 
أعمالكم » فمن أطاع فقد أطاع الله ؛ ومن عصى فقد عصى الله . ولهذا قال ط9 لكل 
نبأ مستقر * أى لكل شىء نباية » وعندها سوف تعلمون أن الله حق » والآخرة حق » 
وتؤجرون فيها على ما قدمتم فى الدنيا . ولكن عند ذلك لا يستطيع عبد أن يغير ما 
سبق . فأهل التقوى والطاعة فى عفو الله » وأهل المعصية فى غضب الله وشقاء مقيم . 


. رواه مسلم كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة .الخ‎ ) ١0) 


برضف 


ةا لانمل 

كل ذلك سيعلمه المكذبون # يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب 
سليم13". 

©« وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا * ويكذبون بها فلا تقعد معهم . وهذا 
الخطاب موجّه لكل الأمة المسلمة » لأن حضرة المخاطب وهو رسوهها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ » وهو وليها » بعث ليبلغ هذا الذكر وهذا القرآن إلى أمته » على أكمل وجه 
وبكل أمانة . وعلى الأمة أفرادًا وجماعات أن يقوموا على كتاب الله وسنة نبيه . دونا 
تغيير أو تشويه أو تبديل . ويجب على المسلم أن يفارق مجلس هؤلاء الظالمين إذا أصروا 
على إثمهم » ولم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق » باتباع الإسلام » فلا يجوز استمرار مودتهم » 
والجلوس إليهم . إنهم رجس وظلم عظيم . ش 

« وقد تَزْلّ عليكم فى الكتاب أنْ إذا سمعتم آياتٍ الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم 7#" . 


عير ص لصت ير 


4 37 سر مقس ده لسعم و مس ل ا ل 
ودر ألمت ادا ديتبج لَعِبَاولهوا وهم الْحيزة الدنيَاءَةكْريوه 


م 0 - 
لح سر ب بح وم ل سس اص له يس و مي سور دين صن ور سر سم 5 
2 تبسل نفسن ب ١‏ كسيث ليس َامِن دوت و4 لا سشفيع نتعدل 
وه ده تل عمءيء 020 14 سوه 


يا محمد : اترك الذين نظروا إلى دين الله با لا يليق ٠‏ فاتخذوا هذا الدين هزوا » 
وذلك من جهلهم وغرورهم بالدنيا » واترك هؤلاء حتى يأتوك صاغرين أو يبلكوا 
بكفرهم » وقل إن الله يأخذ النفس فيحاسبها ويعاقبها ويسألها » فإما إلى الجنة با 
عقلت وتدبرت أمرها فأطاعت الله » وإما أعرضت عن طريق الله فهلكت ولن تجد من 
دون الله منقدًا ولا شفيعًا . ولا يستر العبدّ غير الله فاحذروا أن تفضحوا بمعاصيكم» 
وتعيشوا بلا مُعلم ينقذكم فى الدنيا من ذلك الضلال الذى استغرقكم وبلا شفيع يوم 
القيامة لكم حين تُبسل ‏ أى تفضح - ويعلن عن جرائمها » وأولئك ليس لهم إلا 


. 84-44 : الشعراء‎ ) ١( 
. 5١68: ))النساء‎ ( 


نرق 


شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا يكفرون . فأعرض عنهم يا محمد » وأمهلهم 
قليلاً» فإنهم لا محالة صائرون إلى . 

أما قوله ‏ وإن تعدل > يقول ابن كثير 29 : ١‏ أى ولو يِذَّلَتْ كلّ مبذول ما قبل 
منها». وذلك يوم القيامة . 

# إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 
افتدى به * . 7" اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل . اللهم إنا نسألك ‏ يارب رضاك والجنة » ونعوذ 
يلك فين سخطلف والنان.: 


َل اندعو امن ذو اله ما لا ينفعناو ل يصرنا نرد عله 


روسج تلام ا ا م0 جام 


ره اس ع لخ .م 0101 
أَشَيَنا قل إرك هدى الله هوا لهدى وأسينا لنسلم لرب العدليبيت 0 


إن الذين لم يستمعوا لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد استمعوا لشياطين الونس 
والجن » فارتدوا على أعقابيم وانكفئوا على وجوهم 2 كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون 4 
وقد رانت على قلوبهم ظلمة الجهل » وغشاوة الضلال » فدعوا من دون الله ما لا ينفع 
ولا يضر » ولشدة كفرهم فى غير حياء . ولكن الذين اتبعوا حمدًا فأسلموا لله وجوههم 
وقلوبهم قالوا لهم : لا » كيف نرتد على أعقابنا إلى الضلالة وقد هدانا الله » وأخرجنا 
من الظلمات إلى النور . فكيف نستمع لكم وقد أضلكم الشيطان » واستهوتكم 
شياطينه » فاخسئوا إنكم ومن اتبعكم المالكون . إن هدى الله وإرشاد نبيه ذلك هو 
الهمدى » وأمرنا فأطعنا » وأسلمنا وجوهنا لله ربٌ العالمين . 

َأدَقِيمُواالصلرء وَاكَعوةوَهوَاك ملك تروت جه 

أى وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جنيع الأحوال . وأولئك الذين أسلموا وجوههم 
استطاعوا أن يقيموا الصلاة إقامة سليمة » منصرفين فيها عن كل ما حوهم من مشاغل 
الدنيا » فتصوروا أنهم بين يديه فعاشوها صلاة صلة وبحبة فى الله . 


. 91١ : ابن كثير : 1 / 154. (؟ )آل عمران‎ )١( 


مايق 


سك مسلط 
3 
000007 ل م ع رمح كم + سا بتر مرج سر سل بكر ع عر لاس عر بي 
وَهُوَاَلى ع َالسَملوات وَالْأرض ,ِآلْحق وَيوْم فول حكن يحون 
م مدوم لس ار ع ار م جر 6 007 سر 03 خا ع ووم 
قوله الى وله الملك يوم ينفح فى الصورٍ عدلم ألْعَيِبِ والشهندو وهو 


نالحد جه 

إنه ‏ سبحانه وتعالى- خلق السموات والأرض بالحق » أى بالعدل » فهو خالقهم| 
ومالكهما والمدبر هما ومن فيهما » وقد أقام ملكه الظاهر والباطن» فأبرز منه ما أبرز » 
وستر منه ما ستر ليدل على أنه الواحد القهار البر الرحمن» ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير . يقول للشىء كن فيكون » ويوم النشور ينادى كل الكون لمن الملك 
اليوم ؟ لله الواحد القهار . وله وحده سر الكون وبا يقوم وبا يتتهى عليه . بحكمته 
أقام الوجود » وهو صاحب البعث والنشور » وهو الحكيم الخبير . 


#وَإدْقَالَنهِم لَه ءَانَرَأََتَِذٌ آصِنَامَا !له 
بن 2 ذَكديكوع: إنهِيمَ مَككوْتَ التمات وأا 
لْمُوقِيِينَ حي كُلَتَاجَنَّ عله لجرا كدكبا فَالَ هذا د 
]كي ث وزيب جيه كلاه الْصَمرَهازِضَافَالَ هنذَارَ كلم 


_- 0-1 


كرما أو 
3 


عه 2 /354 سداد متام مداه مس نه نه م 00 سالدي 
0 


0 
سرس ا ب 2 1 جحي ل تل لس ب 


هنذارق هذا أكيرفلما أفلت قال يله 


خاصم إبراهيم أباه فى الله ولله » وتعسجب الأبُ من قولٍ لم يسمع مثله فى قومه وى 
حياثه » فقد كانوا عبّاد أصنام » وعباد بشر » وادّعى حاكمهم النمرود أنه إله » وجعل 
الثهُ سبحانه إبراهيم بعينه » ولفت عقله وبضره إلى آياته فى ملكوت السموات والأرض » 
ليكون توحيده بيقين وعلى يقين . فلا جاء الليل رأى إبراهيم نجما فقال هذا ربى » فلم 
. أفل أى غاب_قال : # لا أحب الآفلين . أى إننى لا أحب ربا يغيب » فإن الرب 
طوة ا 


جور 
دائم لا يختفى ولا يغيب . 9 فلما رأى القمر بازْقًا © _أى ظاهرًا فى السماء ظ قال هذا 
ربى فلم أفل قال لئن لم #هدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . 
وكأن سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لربه : إنى بحاجة إليك يا من بعثت بتلك 
الآيات فى سمائك . إنى أحسٌ أن خلّف ذلك الكون إلا أكبر . فلم) رأى الشمس بازغة 
قال لعل ذلك هو أكبر من سبقه من الكوكب والقمر » فلما أفلت الشمس قال ليس 
كل ما رأيت هو مطلبى . إنى أبحث عن الخالق . وقال لقومه 9 إنى برىء ثما 
تشركون * ١‏ إنى وجهت وجهى للذى لا أراه ولكنى أحسٌ أنه أكبر من كل شىء : 
رأيت أنه فاطر السموات والأرض حنيقًا ‏ أى صاحب شرف كبير ‏ ليس له من ياثله » 
لابد أن يكون كذلك . وهذا ما أتصوره » ويحكى لى قلبى عنه : أنه خالق الكون كله 
بسائه وأرضه » إننى أحسّه ينادينى . إنه هو مصدر الطهر والعقل والقدرة . إننى 
موجه قلبى وعقلى وكلى إليه . وما أنا من المشركين » ولن أشرك به شيئًا . 
يقول ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه السلام كان فى هذا المقام مناظرًا لقومه » 
مبيًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام . 
له مس عرف هو عاد كلسي ين لع ل مستا صصح سس ا سه بيخ عر للع سسا 
عَآجَههو مهد قال لمجو فى أله ود هَدَدنِ وَل أَحَافٌ ما شروت يوه إل 
ا ا ال ا 0 260 و ا 
كمه رق سَيِكًا وَسِعَرْقَ كل سنو عِلْمًا أقلا تَتَدَكرونَ 2 
سن مل لم رصاع سإ ارحب 0 1 ةا مه سات 
٠ 2‏ ووم آم و عر سم اس وه ع عط سل ا و ل م 
بيء كحك سلطئافاي اميق نِأحقيا لام إن كم كلمو 2 ادن 
ا 2000 عي ل تووم ار سار كرح با ب لطس ىم 
َامموا كد يسو يهم بِظلر ولك ملسن وهم تُمِسَدودَ حب ويلك 
ال لين ال مي را مراص فريس ير ل عرصي + انا بح يل إل ماص صل 0 ل قر 
حجتنا +اتدلها هيم عل قومهء نرفع درجلتي من نَشَاءإِنّ ربك حبجيم 
2 


أخذ قوم إبراهيم فى جداله بحجج باطلة » فقال لهم فى ثبات ويقين : « أتحاجونى 
فى الله وقد هدان 4. أى تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هو » وقد بصرنى بالحق . 
إنه واحد قهار رازق : هدانى إليه » وعرفنى عليه . فإن شئتم النجاة فاتركوا الأوثان 
والأصنام » واشهدوا له بربوبيته » وخافوه إن كنتم مؤمنين . 
فق 


لايل 

وكيف أخاف ما أشركتم ؟ إنه أمر عجيب !!! أن تتصوروا أننى أخاف أصنامكم 
من الحجارة والطين ٠‏ وأنتم لا تخافون رب السموات والأرض » والظاهر والباطن . 
وعجائب قدرته المستورة والمتطورة شاهدة على وجوده . 8 فأى الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون » ؟!! الذين نظروا فى آيات الخالق فاعتبروا بها وآمنوا به » أم الذين 
استعبدهم الشيطان » فعبدوا حجارة وخشبًا ؟!! إن أهل الأمان والسكينة والفلاح عند 
لقاء الله: هم الذين أمنوا بالله وبرسوله » ولم يخلطوا إيماهم بظلم ‏ والظلم هو 
الشرك -. | ش 
« إن الشرك لظلم عظيم 4 20 فهداهم الله إليه » فصدقوا رسوله » وعملوا با أنزل 
فى كتبه » فكانوا مهتدين » فرزقوا الأمن والفلاح ٠‏ أما آياتنا وحجتنا التى آتيناها إبراهيم 
فهى انتصاره على النمرود » ونجاته من النار » وتعمير البيت الحرام بأمر الله . إن ربك 


حكيم عليم . 


ع 
عل سه صرحي سح لل لي سس لي على لح ا 00 3 207 
وو عَبَدًا أكإسْحَاقٌ وَيَسَدُوْبٌ حَكُلا هَديمًا وو هدسامن قبل ومن 
3 
ا م ميسن و ات ل لس و مع م 1 6 
ررديف داويد وَسَليمنَ دوب وبوسف ومومول وهدرؤن وذذ يك بجرى 


الفنيرة ج وَككيدًا وه وسكا انان كين التددييت © 

وَإِسْمَلِِيلَ والْيسعٌ ويُوضْسَ ورك مَمَِلتَاعلَ التليئ < دَمن 
ا اد : 
هُدَى أََّهُيبى يوء من يضَامُ مِنْ عبَادوء ولوْأَشْرَا لَحِيِط عنهم مَاكانوأ 


احم 1 2 ا م أ رودي بده 
مو 22 يكار ص لين ء |تدتهما لك وا م رأ مر إن يكف بها ولك مَقَدَ 


0 0 0 ا ور 4 سوم م 
أَقَسَْهٌ فل لا الكو عله أجراإِنَ هو ]لا ؤكر اكيت حل 


يمن الله على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأنه وهب له إسحاق بعد أن طعن فى السن 
وأيس هو وامرأته سارة من الولد » ومن بعد إسحاق يعقوب . أى أن هذا الولد سيكبر 


.1١: )لقان‎ ١( 


لو 


الال 


ويرزق بيعقوب . فيعقوب حفيد لإبراهيم . ومن قبل إبراهيم هدينا نوحا ووهبنا له ذرية 
صالحة أيضًا » ومن هذه الذرية الصالحة داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارونء وكلهم محسنون هم وبقية الذرية الصالحة زكريا ويحيي وعيسى وإلياس 
وإسماعيل والبسع ويونس ولوط » نسل طاهر من نسل طاهر » اختارناهم وفضلناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم . 

0 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده #يا محمد » وقل للمعاندين المكذبين إنى 
لاأسألكم على إبلاغى لكم هذا القرآن أجرًا . إن الأجر على الله ولا أريد منكم شيثًا ٠‏ 
وما هذا القرأن إلا ذكرى لمن يريد التذكر » وهدى لمن يريد الهداية » والرجوع إلى النور 
بعد الظلمة » والرشاد بعد الغى » والإييان بعد الكفر . 


لل ومع و فهر سه وه 2 ال د عرسم يي سم واي م ا ا 02000 
مَائدوُو هقدو إذْكوأمآرَلَهَهُ ينوي ْم للكت 

0 7 4 سار سر 1 وه و 

لْدِىجَاءيوء مومئ ورا وشدى لِلنَّا تجعلوته. فايس بد ا 
وعمس ار 20 روطو 2 دي مدر 


تترولءاباق 0 3 4 30 


أى وما عظموا الله حق تعظيمه » إذ كذبوا رسله إليهم . هكذا يخير الله سبحانه 
وتعالى عن اليهود وعن كل من لم يتقبل دعوة الله بصدق . وكأن الله سبحانه يقرر فى هذه 
الآبة أن من كذّبٍ رسوله فقد كذبه سبحانه وتعالى . ولو قدروا الله لأكرموا رسوله . 
فيكفيهم نقيصة وعارًا أنهم لم يفقهوا كيف يستقبلون من عانم الاين وجيزء 
ونبيا من الصا حين » وسراجًا منيا » فحملوا بذلك عارًا وإثم) مبيًا . 

ويا محمد قل لهم ولجميع اليهود المتكرين » الذين يجعلون كتاب موسى قراطيس أى 
يجعلون جملتها قراطيس أى قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم » ويحرفون 
منها ما يحرفون ٠‏ ويخفون كثيرا ما جاء فيها حسب أهوائهم : من الذى أنزل هذا 
الكتاب على موسى ؟ 


آ ته هي روم عرس م ال 
وَعذًا كنب نيه ميا ميارك مُصِيَّقٌ يعي دوين أ مالف وَمَنحَو 


نت امم 


0 0 


لذبن يو 56 ل نبفه وهمعلن عل صلا نيم طون عن رثا 


رق 


يعنى القرآن . يشهد هذا القرآن يا محمد بأن الله سبحانه قد أرسلك بالحق ٠‏ وأنزل 
التوراة والونجيل من قبل ليهتدى بها بنو إسرائيل » ويشهد كذلك بصحة ما نزل من 
الكتب» ويعطى الخلق - كل الخلق - أسودهم وأبيضهم ما يحتاجون إليه زادًا علميًا 
يعرفون به ما بقى صحيحًا سليا من الكتب السابقة » وسيجدون فيه كُلّ ما يحتاجون 
إليه فى معاشهم ومعادهم حتى تقوم الساعة » وسيكون الحساب والحزاء فى الأتحرة عليه 
وبه . فهو الكتاب الخاتم والفائزون بنوره ومعارفه هم الذين على صلاتهم يحافظون . 
والمقصود ب ( أم القرى ) ف الآية مكة » ومن نحوها أى كل العالمين » وذلك كقوله ##قل 
يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا © 20 ا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرًا 2 . ْ 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « أعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل ٠»‏ وذكر منهن . . وكان النبى يُبعث إلى قومه 
خاصة ويعثت إلى الناس عامة » 29 ,* 


يكين 98 باعل كما وال 5 212 ولو 7 وطن اسل 
نما روكذ اموت مات انوت والمكيكة يطلا 
يونا 4 0 ول 0 
د عي و 0 00 كحك تق 


مر م 
دزعمون [1 


أى لا أحد أظلم من كذب على الله » فجعل له شركاء أو ولِدّا » أو ادعى أن الله 
أرسله إلى الناس وم يرسله . وأفجر من كذب : الذين يكذبون على الله » ويقولون إن 


.3١: )الأعراف : 168 . (؟)الفرقان‎ ١( 


(؟1) رواه البخارى كتاب التيمم باب قوله تعالى 8 فلم تجدوا ماء © إلخ ‏ واللفظ له ومسلم فى صحيحهء 
والنسائى فى سننه عن جابر بن عبد الله . 


للف 


انا 
الله أؤحى إليهم» والعبد عندما يتلبس به فجوره يدّعى على الله كذباً» وذلك أكبر 
الذنب» وأبشع الكفر. وهؤلاء الظالمون عندما تنتهى أجاهم فى الدنياء» ويد خلون فى 


غمرات الموت ء يتمثون أن يُملكواء ويتحولوا إلى عدم ليس له من أثرء وقد شههدوا 
الحقيقة . 


والحاكم الذى ظلم » والخائن الذى بغى » والمستبد الذى طغى » زالت دوهم » 
وجاءت سكرة الموت بالحق » وانصرف الجحاه والسلطان » وطاغوت الحكم . إنهم 
مكشوفة عوراتهم . إنهم أذلآء » والملائكة تلعنهم . إنهم فى عرصات الجحيم يعيشون ؛ 
فأين شركاؤهم ؟ إنهم فى النار » والملائكة قائلة لهم : «أخرجوا أنفسكم اليوم© » فكم 
افتريتم على الله غير الحق » وكنتم بعباد الله تستهزئون » فعيشوا الخزى والعار بها عاديتم 
الله ورسوله والمؤمنين » فذلك ما قدمتم# وكنتم عن آياته تستكبرون #. وهكذا يقال 
لهم يوم معادهم» وجل قوله « وعرضوا على ربك صقا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة 0174 لقد تركتم نعيم الدنيا وزخرفها وراء ظهوركم . 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « يقول ابن آدم : 
مالى مالى ( قال ) وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت 129 . 

وها هو ذا يوم القيامة لا يجدون شيثًا غير مئاد من قبل الحق الذى عنت له الوجوه 
يقول : أين شركائى الذين كنتم تزعمون ؟ 


2100 اله سه من 30 ل را رحد صر اث 
© إنا لله َالِق] َب لووك يحرج ىن الْمِيتٍ ورج ' ِ َمَيَتِمِنَالْح دلي 
أن لتك 7 انبح يَجملَالل سَكَاالفسس وَالقَمرَسباا 


كتير لعي الاير حٌِ 
إن الذى بعث فى الحبة الحافة حياتها من ماء الأرض وطينها وبا أنزل مبن السماء 
فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة : هو الله . فكيف تكذبون وتضللون ؟ 


(١)الكيف‏ :48. 
( ؟ ) رواه : مسلم كتاب الزهد والرقائق حديث رقم واللفظ له وكذا رواه : الإمام أحمد فى مسئده » 
والترمذى والنسائى فى سئنهما ٠‏ 


١ 


لانمل 

هو الذى يبعثكم من أرحام أمهاتكم وكذلك يريكم كيف يسوى الحبٌ فى رحم 
الأرض ثم ينبته فيستوى على سوقه 2 أبعد ذلك تكفرون به و تشركون ؟ 

إنكم إن أنصفتم أنفسكم لا تكذبوا. فإن الشرك ظلم عظيم . موا ربكم ووحدوه 
وتفكروا فى آياته كى تبتدوا ولا تضلوا فوق ضلالكم . وهو بقدرته خالق الضياء 
والظلام» ورتير ل 
فاذكروا الاء الله لعلكم تتقور 

وَهوالرِى جل لك الدبو لبي بتوأيإ و ظللطي الورَابتتد ميلا الأبنت 

لعو يموت حل ظ 

أى أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين » ويبتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر . وقوله # قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 أى قد بيناها ووضحناها لقوم 
يعرفون احق ويتتجنبون الباطل . إنها آيات لو تدبرها الإنسان لعاش يحاسب نفسه ثم 
يرشدها لطاعة القادر الخالق العزيز الحكيم . إن الله فصّل لنا الآيات لنعتبر » ونعمل 
غلى بعث اليقظة فى القلوب؛ لعلها تخشع فتلين فتتقى الله فترعى أمره . ولا يفعل ذلك 
إلا قوم يتبعون الحق بعد أن علموه . 


2 5 ع ع3 عه عسوو م يه اس 


وهو ألرئ انما مم من تفي جلو #مستفن ممه مستودع قد قَدَفْصَلْنا لبت لقو 


#7 


النفس الواحدة أى ادم عليه السلام . يقول الحق ل يأيها الناس اتقوا ربكم 0 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيا ونساء © 207 . أ 
مستقر : فمعناها الأزحام » ىا يقول أبن مسعود ‏ والمستودع : معناه الأصلاب » وهو 
رأى ابن عباس وبجاهد وعطاء وآخرين كما أوردها ابن كثير . 

والله تعالى أعلم . 


م مر مرج ساس عسل ول عر موه مل 22 < ىري سم 
على َأنرَينَلسمَلَ مآ انايو باتكل َي وفَحرَجَانَهُ حرا 
عر عر ود د د ل صرح يه ل 00 ده سو 00 
نه منه حباه راكب رامين طزها ونوكت ِجِنَتٍ من أعنَابٍ 
١ (‏ ))النساء : ١‏ 


5 


مكاعر د ماقي 7 دج هم 2 سل له م لوسرم ا 0س 0 بام اي سدس مسر .0 

والزسون والرمان مستبها وَعَرمِتَسَلِيهِ أنظرأ إك رودإذا أثمرو سْعِةءَإنفى 

سخ ريل 225 عع و جو 

كم لباب لوم يوون له 

سبحانه وتعالى أخرج من الأرض نباتات شتى » كلها يسقى باءِ واحد » حلوه 
ومره» ثم يختلف طعا وثمنًا وقيمة . كل مختص بادة غذائية يحتاجها الجسد . سبحان 
المبدع الخالق و لآ دتراكبًا # أى يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها . 

« فنوان دائية © : قنوان : جمع قنو » وهى عذوق الرطب . دانية : أى قريبة من 
المتناول . والمقصود بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض » كا يورده 
ابن كثير . فتفكروا فى قدرة الخالق العظيم . إن فى كل ذلك دلالاتٍ كبيرة على كمال 
قدرة الحق سبحانه وحكمته 5 

2 2 رس مل يه م سب ويا سرس جك ١س‏ حر عر صرصل مو وى د 

و أبنو لحن وخلقهم وحرقوا لمر بين وبئات بغي عِلْو سبحلئة, 


ا د 
ا ل ا ا 0 ححاه 
وثعد إرعما يضصفور > 02 


رد على المشركين الذين أشركوا مع الله غيره فى عبادته » مثل الجن » فجعلوهم شركاء 
له فى العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

«إوخلقهم > أى وقد خلقهم » فهو الخالق وحده لا شريك له » فكيف يعبد معه 
غيره ؟! ومعنى خرقوا فى الآية أى اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا . « سبحانه 4 أى تقدس 
وتئزه وتعاظم . 


5 ض رم ير عط أ ا 1 7 0 مو ةك ع مسار 
برح السَمنوات وَالارضٍ أَنْيَكون هرود ولمَتّحن له صلبة وخلقكل سَىْووَهو 


بديع السموات والأرض 4 أى خالقهم| ومبدعههما ومنشئهما على غير مثال سبق . 
فكيف يكون لله ولد وصاحبة وشريك ومساعد ومكافّ وهو خالق كل الأشياء . 


وعليم بها ؟ 


لي ير 


2- سم سس صل 2 ره 8 0 
واه رف لوكين كل توء دده وَمْوعل كل 


وقد 


الال 


كو م ا مر و 


كَىْورَكيل د لَّائْد ركه الأبصدر 
رس 


إنه هو الله الواحد الفرد الصمد اليس لدان وائلة بعل كير متغاك » » عظيم لا 
يديك ؛ قادر لا يعجزه شىء » وهو يعجز كلّ شىء » وهو وبحده المستحق للعبادة» 
فاعبدوه تخلصين له الدين » تفلحوا وتفوزوا فور عظي) . واعلموا أن الأبصار لا تدركه 
ولكنه هو سبحانه يدرك كل شىء ء وهو يدرك الأبصار » ويعلم حركتها » وما 
أبصرته وما كفت عن إبصاره ء وهو لطيف خبير » عفقٌ من تاب إليه وعليه . 


35 
0 
مه 
١‏ 
ب 
١‏ 
1 
.9 
+ اك 
- 


5 
هويد 


ب 5 
5 سعد #[ي ع ع 1 ع يل حبر مير ص له 2 سم سر ا مسر 
قد جاء م يرون زٍ بصم فِلِنَفْسه- وَمَرْعَيىَ ومااذ 
ص ,8 سال ع ص ج ه سصماي 7000 4 
عَلَيكم بحفِيظلٍ 0 نصرف الب وتوا درست ول لنسته, 
ل 


ل 


قد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بحقائق واضحة 03 ليخرج بها الناس من 
ظلمات جهلهم إلى نور المعرفة وتوحيد الله . 

والبصائر هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن » ودل عليها رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -. أما قوله 1 # فمن أبصر فلنفسه #* فهى نظير قوله تعالى # من 
اهتدى فإنم| يبتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها * 7( لذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى ‏ # ومن عمى فعليها # أى إنما يعود وباله على نفسه جزاء عماه الذى افتعله » 
وجزاء إغراقه لقلبه فى اللهو والفجور حتى طبع الله عليه . 

هذه هى أيات الله سبحانه وتعالى ‏ التى توضح أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك 
لهء والتى يفسر بها مواطن جهالةالجاهلين الذين يقولون يا محمد إنك قد دارست أهل 
الكتاب الذين سبقوك » وقارأتهم وتعلمت منهم أخبار الأمم السابقة. 

نوضحها لقوم يريدون أن يتعلموا الحق ويعلموه فيتبعوه » ويريدون أن يعرفوا 
الباطل فيجتنبوه 5 فالله ‏ سبحاته وتعالى - متصرف بحكمته كيف يشاء فى هداية قوم 
وإضلال آخرين . وهى نظير قوله تعالى 8 يضل به كثيرًا ويبدى به كثير] 20# . 


. 5: )الإسراء : 16. )البقرة‎ ١( 


قف 


مم بره ا ل -5 2 ا حا ل مكرس سىس ا ار 
َع مأو لكين ريلك لاله إلا مْوَوَأَعَرِضْعن الْمَشَرِكنَ حي وَلَوْسَآه 


8 ل عر مغل 7 0 
لَه ماش ْأومَاجَعلْكَ عَليْهمْ حيفِيظوَمَآأنت علوم وكِيلٍ <يه 


اجتنب طريقهم مع بيانك لهم الحق الذى أنت عليه » وقل اللهم قد بلغت » حتى 
لا تكون لهم حجة يوم القيامة : ولو شاء الله سبحانه لهداهم » فلا يقع فى كونه إلا ما 


أراد 
0 
هس و م مام رت 2 عسو 4 74 ع سرح حال ص سد سه يه 
اموا الريرب يعون ين دون أله سيوأ أهَهعَدوا بعيرعلْ و كَداِكَ رين 
شه عرل مسد رم خن 4 عل يل وى عكر ذه له 2 > جناي 
لِحَلأَمَةَ عمله مم إل رهم رجهم فَيِجُهريماكاذأ يعملون يه 


نبى الله سبحانه عن سب آلة المشركين حتى لا تقع مفسدة فيسبوا الله وجوه » 
لشدة جهلهم بالله عز وجل . ْ 

يقول قتادة كما يذكر ابن كثير « كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله 
عدوا بغير علم » فأنزل الله 8 ولااتسبوا الذين يدعون من دون الله 14 . 


ص 3 مل 
2 سح كوم .مه عرس را رلا كو ارين ملف؟ وس مي مر سمه 
وَأَقَسَما رو جَهَدَأَيَمنومٌ لين جَاء هم ءايه لَيَؤْمِنيها قل إِنّما ليت عندالله 
سر سه ء رس سه ست مير بر اح بيغر2 يو حطر 
وَمَامَعدَكُح أنهاإذًا جاءت لا ومنو ليله 


قد أجهدوا أنفسهم تمامًا » وأقسموا وحلفوا بأيهان مؤكدة صريحة « لئن جاءتهم ‏ 
معجزة خارقة فسوف يصدقونها » فقل لهم يا محمد ردًا على هذا الزعم وعلى هذا السؤال 
الذى يسألونه من باب التعنت والكفر » لا من باب الاسترشاد والهدى مثلاً : إنما 
مرجع هذه المعجزات والخوارق إلى الله أيها الناس . فهو إن شاء أتاكم بها وإن شاء 
ترككم . 
وهى نظير قوله تعالى # وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 4 29 . 
أما قوله « وما يشعركم » فالمخطاب هنا للمشركين » وقيل إن الخطاب هنا للمؤمنين » 
والمعنى : وما يدريكم أيها المؤمئون أها إذا جاءت لا يؤمئون . 


, 09 : ءارسإلا)١(‎ 


كفك 


0 


2 2 2 وه هه رو 
أذ علب تدهم وَأَبَصَدرهج مال يُوَمِنوابوء أَوَلَ م وَوندَرهم فطعْيدِنهم 
لي 


يجعل الله تعالى قلوب المشركين فى ضلال متقلبة مع أبصارهم لما جحدوا با أنزل 
اللّه» فلم يثبت الله قلوبهم على شىء 0 ول يستقروا على الويوان 3 فأحال الله بينهم وبين 
أن يؤمنوا حتى ولو جاءتهم كل آية . 

000 رشتحكة 259 9 ىَوحَعَمنَا لمك 2 يك 
# وَلَوَأنَا الهم الملإيحكة وكلمهم اموق وحشَرنا علوم كل شى قبلا 
كوأ موا 100 0 
هؤلاء القوم لا يؤمنون حتى ولو كلمتهم الملائكة قائلة هم إنه الحق . أو قام الموتى 

من قبورهم وقالوا لهم : إن هذا النبى وما جاء به حق » إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا ؟ 
ا » فا عليك منهم إلا البلاغ . 


يرهم كيل لاي ليرج بتشه توه 
1 ادا لوَسَآءَ ريك املو درشم ميرو 70 تح اوضق 


لان ص كرس 2 هت ساسج د ىر 
إِلَتَهِ أَفْعِدَ لذبن لذبن لاتؤمئورت بالالخرق قل و وليقترقوأ ماهم 
2-6 قرس 


لكل نبى عدو من الشياطين » من الجن والإنس » وهم الذين لا تخشع قلوبهم 
لذكر الله » ولا يخافونه سبحانه » فيوحى بعضهم لبعض بكل زخرف القول والفعل » 
ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم يفترون » فسوف يعلمون أن ما افتروه باطل ٠‏ وأنهم به 
مهلكون . . حيث لا تخضع للباطل إلا قلوب #الذين لا يؤمنون بالآخرة #» الذين لهم 
فى نار جهنم با اقترفوه من باطل عذاب مهين . 

فليقترفوا ما بي ا 000 
وليفعلوا ما هم فاعلون . . 


مْمَيْرَاسَهِ أَبَتَغى ى حَكما وهو أرى ل ل !د 0 لكب وساي عع مَصَلدُ وَالَذنَ 


45 


رز جور 
روه مهما لك 0 ا دويق 34 آ 0 22 


0 7 مدل ل كمليف وهوالة لعميع لزي تن 
لع أخارم ف الأض + 2 كَ عَدسب إن يه تعنلا لون 


2100ظ 20 


- ون 0 إنَريك هو عْلَمُمَن لعن سيلا وَهْوامكمُ 
النفتيت 072 


قل هؤلاء المشركين يا محمد الذين يعبدون غير الله » أفغير الله أرتضيه حك بينى 
وبينكم وهو أحكم الحاكمين ؟ والقرآن الكريم فيه كل شىء ؟ طآ ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء 2174 . مع أن الذين آتيناهم الكتاب » وهم اليهود والنصارى » يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » أى با عندهم من بشارات بك من الأنبياء المتقدمين » وأخبار 
سابقة فى كتبهم أن هناك نبا فى آخر الزمان اسمه محمد » # فلاتكوثن من الممترين 4. 
فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس مبدلاً لكلماته » ولا أحد يعقب على حكمه » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة » وهو السميع العليم . يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله : « وما 
يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله باحق » وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين إن! تنبثق من هذا الحق الذى يتلبس به » ومن هذا الحق الذى يحتويه . 
وما يزالون ‏ من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين » ويحاربون هذا الكتاب » 
حريًا لا بدأ . وأشد هذه الحرب وأنكاها » هو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا 
الكتاب » إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر » وجعل غير الله حكي| » -حتى لا تقوم 
لكتاب الله قائمة » ولا يصبح لدين الله وجود )20 . 


ثم يخبر الله سبحائه وتعالى ‏ عن -حال أكثر أهل الأرض من البشر أنه الضلال . 
وهم فى ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ٠‏ وإنما هم فى ظنون كاذبة وحسبان باطل . 
فهؤلاء كلهم فى ضلال مبين » وفى ظن . فإن الله سبحانه وتعالى - أعلم بالفريقين: 
من يضل عن سبيله » ومن هو ميسر للإيهان ومستعد له » وكل ميسر لما خخلق له . 
(١)الأنعام‏ : 38 . ( 1 ) تفسير ظلال القرآن سيد قطب 1١95/7‏ . 


لا 


وار 
ًا دَكرَآسْ مآ عي وَكَدَ فَصَّلَ لَك مَاحَرَمْعَليَكْإلَامأضْطررثم ليه ةن 


ص 


- 1 تاه 


ابد ويه َي نيلك مْوَملَم لتر 7( 


منحة وإباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر 
عليه اسم الله . ومفهوم المخالفة هنا أنه لا يباح أكل مالم يذكر اسم الله عليه . كما كان 
يستبيحه كفار قريش من أكل الميتة والدم وحم الخنزير وما ذبح على النصب وغيره » 
وكا يفعله من يفعله من الناس الآن . ّْ 

وَكَرَاهرَ الْإثْ وَبَاطِتَهةٌ ناريت يكيسبو د الام سَمُجَرَو ماهوأ 

يفون 7) 

وهذه الآية كقوله تعالى «[ قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن © 27 . 

وهؤلاء ممن يقترفون الإثم » سواء أكان ظاهرًا أم خفيًا » سيجزيهم عليه الله سبحانه . 
وتعالى يوم القيامة . 


2 
02110 ون 1 
اناصح ْنَا لودو أسمَأشَه عليه ونه ليِسَقٌ وَإِنَألَنطِي لوحن 1 


اك ست لس إل سل 00 اش ساد مزل 

وكيم بجدد لوخ وان أطُعسموهم نكم سرون 07 

يقول ابن كثير : « استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم 
يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلمًا » وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فى هذه 
المسألة 9)) , 


الله 


ملف 
2-0-1 و ل مه م هيه ع مر بإ و مره مر 
لظَلْمست لس ارج ينها كنيلك رين للَكتفرنَ مَاكانوأيصَمَلُوسه () 


وَمَنَكانَ مَنِكًا فَلْحيئه وَجَعلمًا لَمُيووًا يَمْثى يومف النَّا يكن 


مه 0 .- 


. )الأعراف : #” , (؟ ) لمزيد من المعرفة تراجع فى كتب الفقه وكتب تفسير الأحكام‎ ١( 


4 


]مور 

يضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكافة الخلق أنه : لا يستوى الأعمى والبصير . 
هل يستوى العبد الذى كان ميئًا ‏ أى فى الضلالة ‏ وكان حائرًا بعيدًا عن الإيهان مع 
نفسه بعد أن أحياه الله أى أحيا قلبه بنور الإيهان ‏ ثم وفقه » وشرح صدره للإسلام » 
ولاتباع رسله ؟ 

يقول الإمام الشهيد سيد قطب : ١‏ إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية 
الأبدية التى لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب » فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة 
فى الوجود كله . . . أما الإبمان فهو اتصال » واستمداد » واستجابة » فهو حياة . 
إن الصلة بالله » والصلة ف الله » لتصل الفرد الغانى بالأزل القديم والأبد الخالد . 
وإن الإنسان الذى يجد فى قلبه هذا النور تتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه فى 
جح ا 0 


نوكتيو الك شريكا تعص را يتان 

وم م وَإدَاجَاءنهُمَ ء رعس 4م و س 
00 شي 2 0 وإذاجا 4 ايه الوأ لنخؤْنَ 
حي نوق لم1 0 علمح ا اام 0 


ا ِنَأ 0 اك 2 


إن فى كل قرية أو مديئة أعيانًا كبراء أغنياء » أو كبارًا حاكمين » ومن هؤلاء مجرمون 
يفسدون » وينهبون الأموال » ويخربون البيوت ٠‏ ويعذبون البشر » ولا يخافون الله» ولا 
يعتقدون بالحساب ولا بالقيامة . 

وإذا جاءتهم آية أو معجزة خارقة » قالوا لن نؤمن . وهذا القول منهم دليل جهلهم 
بالله » وهل يختار الله سبحانه وتعالى ‏ لرسالته إلا الأخيار المتقون ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم من المتقون ومن المستحقون لفضل الله وعطائه » ومن 
الأمناء على رسالته » إن هؤلاء المتمردين على الله » المفترين على اختياره » سيْصيبهم. 
عذاب شديد » وسوف يحقرون ويعذبون » وينفون من عام المؤمنين الذين قالوا : ربنا 


. 1501175 /** ظلال القرآن‎ )١( 


ا 


ليج 
الله » إنهم بجهلهم هذا يتدخلون فى قدر الله وشئون نه » ويريدون بذلك أن يعلموا الله 
ل ل لف 
يقسمون رحمة ربك #(1) . 
والصغار فى الآية هو الذلة الدائمة نتيجة استكبارهم عن عبادة الله . 


7 00 ص 5 س عة يدا م ”7 - آذ 5 
لتر 0 0 يش صدده ل لإِسَام ومَنْيِردٌ أن يضِله 2 

7 م أل 2 را م 
آ | 7 ما يَصَكَد في عَم سكا 4< الت بجعا أله 


حنللت 


جم 0 


إن الله سبحاته وتعالى إذا أراد خا لعبده شرح صدره له » ونور فكره » وزين قلبه 
لتلقى الخير لما أمر الله » حتى يكون فى أهل الإسلام والإيهان مثلاً يحتذى به . أما 
الضالون عن نداء الله وطريقه » فإن الله سبحانه وتعالى يضلهم » ويجعل صدرهم فى 
ضيق » ويعيشون فى حرج معاصيهم وكفرهم بالله وأوامره » ويكون مثلهم كإنسان 
صعد فى أجواء السماء » فعاش فى أجواء سامة قاتلة » فتقل نسبة التنفس عنده » فيعلو 
وينخفض صدره وقلبه . وتزداد ضرباته » فتدور عليه الدائرة » فلا يستطيع التنفس 
والحياة . 


والرجس ف الآية كل ما لا فائدة فيه ولا خير . 


عر عر ص ع ل عرصس وى عر عق ده ير و2 مير ا 2ه ملاسور ب جه كوه 
وَكذًا رط ريك مَقِيما قدفصانا ليت لموريد درون ليد # ودار 
وراسء ىد م جاو 


لتَلوِعند ريو وَهْوَ ريما بم كوا أ 1 


وصراطه المستقيم : فيا فيها أوحى به من الحق لمحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ والذين 
يؤمنون  »‏ لهم دار السلام # » » أى لهم الجنة لا يتخلل حياتها كدر قد أنعم الله بها 
عليهم. وهكذا كان وليهم فى الدنيا ؛ فلا انتقلوا لدار السؤال كان وليهم كذلك . 


, 75281١: )الزخرف‎ ١١ 


لم 


ور 


فأنعم برضوان من الله بم| كانوا يعملون » و # وليهم # أى حافظهم وناصرهم 
ومؤيدهم . كما يقول ابن كثير . 
عر سرج صل صر م ا 2 م ا م ل معام يي ا أي سا2 
مرش يسا : يمَعسَ كن هَل أستكارت مم الإ و١‏ ل وَليآؤهم 
00-7 


سر فر عر كدح شد بي جرحت صر ع صرحي بر .صر رع 


نأل فين رينا استم عجن شو لان كك 
َك بين فآ إلَامَاضَ أمَدن ويك جكب عي 20 

اذكريا محمد » فيا تقصه عليهم وتنذرهم به ( يوم يحشرهم الله جميعًا ؛ يعنى الجن 
وأولياءهم من الإنس » الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا » ويعوذون بهم 3 ويطيعونهم » 
ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا » فيقال لهم : ا مسر لحن لك فد 
أضللتم كثيرا من الإنس . فيقول أولياء الجن من الإنس :إنه كان بعضنا يستمتع 
ببعض» قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت 
الإنير() 

َكدِكَ وَل بعص يبعا يماكانوا يَكُسبُون <ية 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية « إنها يولى الله الناس 0 » فالمؤمن ولى المؤمن أينما 
كان وحيثما كان . والكافر ولى الكافر أينما كان وحيثما كان . ليس الإيمان بالتمنى 
ولا بالتحلى ) 27 

ويولى الله بعض الظالمين بعضا فى النار » يعنى يتبع بعضهم بعضا » وجل قوله 
تال 9 وين بعش هن اكن الزن لين ل شيا لبو له لرين 4 1 أ بسار 

امش سن امون شمو ب م ا 
من بعضهم لبعض » جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

يه يلمَعْسَّرَ لل لاض لديم 0 نكم بصو 6 و مايق و 


1 ص سرصم سير و جح سح سم رمم بحا ر مرياح 6 2 
200 ولف َوُه هذا فَالوأسيدنا عكّ شيا وَعرَتهُمُ كله الديا 
ترا أشي أتنزكااكينرت جه 


)20 )ابن كثير : 7/ 1١7/6‏ . (؟ ) الزخرف :3”5 , 


نداء من الله سبحانه وتعالى - يقرع به كافرى الجن والإنس يوم القيامة » حيث 
يسألهم » وهو أعلم : ألم يأتكم رسل منكم يبلغونكم رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير . 
ومتفق عليه أن الرسل من الإنس فقط » ولكن أرسلوا للإنس وللجن معًا » والذين 
أسلموا من الجن لهم أجرهم » والرسل من الإنس هم الحجة عليهم » والله أعلم . 
#قالوا شهدنا على أنفسنا # أى أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك » وأنذرونا لقاءك . 
وغرتهم الحياة الدنيا © أى فرطوا فى حياتهم الدنيا لما اغتروا به من زخرفها وزينتها . 
ومرجع الخلق جميعًا من الإنس والجن إليه سبحانه . 
َك أدكه يكن رَبك ميلك الث يطل هلها و 2 وَلِسَكُلٍ 
يمار ال 3 .0 ع 
َرَجَدسصِدَاصمهأوَمَاَيك يَ صما يموت نه 
إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا ٠‏ وإنه قد أقام الحجة على كل البشر » وأرسل 
إليهم الرسل » وأقام عليهم البراهين ا لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4 227 , 
ولكل إنسان درجة ف الجحنة أو النار » لأن الله سبحانه وتعالى يدخل من يدخل الحنة 
برحمته . أما أعالهم فهى التى تحدد لهم أماكنهم . 
أ آ# أ[ م »م 8 00 3 0-00 . ا ل يا 
ربكت لذو أَليَمَمَةٍ إذيتا يُرُحبْحكم وَيسسَسََطْلِف من 
دحك نَا كه كمآ أن كحك ين دركة تور “الكترات را 
إن ربك يامحمد هو الغنى عن جميع خلقه من جميع الوجوه » وهم الفقراء إليه فى 
جنيع أحوالحم» وهو مع ذلك رحيم بهم . إن يشأ سبحانه يذهبكم» ويأت بخلق جديد 
يحبهم ويحبونه . وجل قوله تعالى : # وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » (" وقوله # إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على الله 


4 آ عط 5 قل © علد 
إدكما نوع دوت لآ توما أنشتميمعجزبت يزيا 


١(‏ )التساء : 156 . (0)محمد:7"8. 
(7) إبراهيم : 5١-19‏ . 


انغ 


كيل 


إن الذى توعدون به سيأتى لا محالة » لأنه 9 ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد» 200 . 
وأنتم لا تُعجزون الله ؛ ولا تك تثنونه عن أى مشيئة له » بل هو القادر على إعادتكم 
وخلقكم مرة أخرى » وهو أهون عليه . 
ص أَعمَُوأ ا اا سار 
لو 1 عل كاد تِحكع إن عامل فُسَوْفَ لمر من كوك 


ص لمي ذه اي ره 


لمعدقية عَدقِبَةألدَّار نانح الليلموت 6 
هذا #بديد شديد ووعيد أكيد » أى استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون 
أنكم على هدى » فأنا مستمر على طريقتى ومنهجى . 
فسوف نرى العاقبة بة لمن ؟ أتكون لى أم لكم ؟ وقد أنجز الله وعده لرسوله صلوات الله 
عليه وسلامه » فإنه تعالى مكئه فى البلاد » وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد » وفتح 
له مكة » وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه » واستقر فر أمره على سائر جزيرة 
العرب 20 
وكل ذلك فى حياته . وجل قول الحق سبحانه وتعاللى 9 إِنَا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء 
الدار © 207 , 
يَحَمَ أيه ما كرمج الْكَرْث لأس نَصِيبًا فَقَالُوا هذَه 
0 بتعا كاك إفرس كاي مَخَلايص ل كن 
ل ا َه مَهُرَ يسِلُ إن شركاييهئ ناه 
هذا ذم وتوبيخح من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكقرا » وجعلوا لله شركاء 
وجزءا من خلقه 3 وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى : 
(١1)ق:59؟.‏ (0) انظر ابن كثير : ؟ / ١98‏ . 
(")غافر : 57-41 , 


وليف 


إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا » أو كان لهم ثمر جعلوا لله منه جزءًا وللوثن 
جزءًاء تعالى الله - سبحانه وتعالى ‏ هو رب كل شىء » ومليكه وخالقه » وله الملك 
وكل شىء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا إله غيره ولا رب سواه .. وذرأ أى 
حا خلق » و ( الحرث ) أى الزرع والثمار و ( نصيبًا ) أى قسم) . . وهذه سخافة من 
سخافات تصرفاتهم التى كانوا يعتقدوبها فى الجاهلية . وما أكثر الأفعال التى تشابهها 
فى هذه الأيام وإن اختلف الموضوع » ولكنه يأخذ أشكالاً أخرى من الوثنية والكفر 
والشرك» والعياذ بالله . 


وَكَدلِكك َك لكر ا 

شُركَادُكُمْ ِيْْموْهُمَ وَلسَلِسُوا لبهم ديئهم لوآ أنه 
هد يع سسا ضح مير 

مَافْلُوهَ فُلَّر: هم وَمَايَفَُكرُوتَ 07 


. وكما زين لهم الشيطان أن يجعلوا للأوثان نصيبًا ويدّعوا أهم يجعلون لله مثله » 
فكذلك زين لهم الشيطان » وزين لهم الشركاء قتل أولادهم خوفًا من العيلة والفقر » 
ووأد البنات نحشية العار . وادّعوا أنهم يتقربون إلى الأصنام لتقربهم من الله . 

وكل ذلك كان من تزيين الشيطان لهم » فدعهم يا محمد » واجتنبهم وما هم فيه ٠‏ 
فسيحكم الله بينك وبينهم » وسوف يبين الله هم سوء صنيعهم وشركهم . 

وَفَالوأْهَذِ ءاشم َرَت حجر 0 مَن نيمهم وأ 9 

ست لؤرؤكاوأتتة جاه نترائر ملعيو سبجزِيور يا 


مار ولء يو سر هه . 
حانوا يفاروت للد 


هذه الآبة نظير قوله تعالى : 

< قل أرأتم ما أزل اله لكم من رذق فجعلتم منه حرامً وحلالً قل لله أذن لكم أم 
على الله تفتر تفترون # 200 , 

إن الكفار يدّعون على الله الكذب ٠»‏ ويحلون ويحرمون فى أنعامهم نتيجة ما فى 


لمر 


()يونس:69ة, 


6 


اما 
نفوسهم من مرض ٠»‏ وما فى فهمهم من نقص » وما فى تقديرهم من أخطاء . فهم 
يتخذون لأنفسهم صفة الحق فى التصرف في| يملكون ببواهم لا بأمر الله سبحانه 
وتعالى . 
وسوف يجازم الله سببحانه وتعالى على هذا الافتراء . 


وَقََالُوا ماف طون هنزو الأتفئو و حَالِصَة إَرُحكورنا ا حي 2 0 
ي< مك ورم . مسر م 2 1 4 
أيمتأوإد كن يدنه 0 فيه ع مَيَجَرْبهم وَصِنَه نه 


دعا : أن ما فى بطون أنعامهم هى حق خالص لأبنائهم من الذكور » وبحرم على 
الإناث » وذلك نوع من أنواع الجور والظلم للمرأة فى عصر الجاهلية قبل الإسلام . 
ل 


د 4- ل 15 | َوْلَدَهُمٌ 0 يعيرعلر وَحَرَّمُوأ ما مَاردفه أله 


ال 


فير م كر ل م 

الذين فعلوا هذه الأفاعيل خسروا فى الدنيا والآتحرة . أما فى الدنيا فخسروا أولادهم 
بقتلهم » وضيقوا عليهم فى أموالهم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم . وأما 
فى الآخرة : فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذيهم على الله وافترائهم . . عن ابن عباس - 
رضى الله عنه ‏ قال : « إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من 
سورة الأنعام » « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم © إلخ (2 . 


04 رت ره سرت له« ل عرق كياح عر لحاس لتم 


ع ارس فلا 0 1آ 7 . 
## وهو الل ئ أنشَاجسات مَعْرْوسَتٍ وَغَيرمَعرْوشَتٍ والنخل والزرع دنا 
صرق برك 02 72 55007 0 222 
1 سورب والرمارب متشنيباوط مكنيد كارأ ون تَمَرِوباة 
-000 5 0 2 عط ب 5 
َكْمَرَوَءَاثوأحَفميوْمَ صصاو و ولا رفو كفلا يك حب المسرفيت حي ذل 
١١‏ )انظرابن كثير : 5/ 18١‏ . 


2*6 


لانمل 

يبين تعالى أنه الخالق لكل شىء من الزروع والثمار والأنعام التى تصرف فيها هؤلاء 
المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزءوها فجعلوا منها حراما وحلالا . إن الله 
سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بإيجاده وإيجاد ما يستعمله فى معاشه » من زروع 
تحصد » وكروم وأشجار تؤكل » وجنات من نخيل وأعناب وزيتون ورمان » وفواكه 
كثيرة متقاربة صورة وطعومًا أو متباعدة » غير أنها سائغة ومطلوبة . منها خاص 
بالصيف »؛ ومئها خاص بالشتاء . والحق ‏ سبحانه وتعالى - يطلب من خلقه أن يأكلوا 
من هذه النعم الكثيرة ثم يعطوا الفقراء حقهم المعلوم منها يوم الحصاد فتقع البركة 
والإثمار الكثير . 


سس 02 هخ ررم م ع يس وم 2 ساو 42 
ورك الْأَنعك وجول وَدَوضَاحك مها ررَفَكماللَهوَلَاتَتِع و أخطوات 
ماد اس خا ووسم مسرعري ل بطم 

مك١‏ انه لك عدة مسن كا 

لشَيِطنن نسل معد زميين هه 


يحذرنا الله من الشيطان وغروره . حيث يأمرنا بالبخل فنبخل » ونعطل الزكاة 
والصدقة وفعل الخير . . إن الشيطان كان للإنسان عدوًا مبيئًا . 


4س عر سس 4 سر 20 ميا عاق لقن ا اي مع 
مني أذواج ير الصأ انين وَمِ سَالْمَعْ رِأ شين قل ء]لذكرتٍ حرم 


عط - ري ثى 
٠. 0‏ 1 إن عب 


مج 4 سه ج22 ماح عراس سه 3 وء ف ودعة ملو . 
أ الأنِينِ آم آسْتَمَلَتَ عليه أَرْحَامْ الْأنتيين تيون يعاو 
يه ورومم مر وه مير وورية ل ىه 79 05-7 
صَددِوِين حي وَمِنّ الال نين وه مر الم اننكل َلرَكَرَيْنِ حَرَمأوِ 
م 4 سر مسس ع حت 


لُدِتَينِ أن أَْسَمَكَتَ عَْهِ سام الْأدكَيَينِ أ كنتم شهدا إذ 


حم بي 


رع دب 0 مول 


0 32 راس +0 كبو ”2 3 - . 0 

وَصََسَِكُم مهدا هَمَنْ أَظْلَدْمِين افراعل أنّو كذبا ليْضِلّ 

لدَاسَ يكبْرِ عر أمَهكايبدى الوم اديت 2 

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيها كانوا قد حرموا من الأنعام . ويبين الله 
أصناف الأنعام 2 وأنه تعال .1 ججزم اشبيكا مين "ذلك 2 ولا شيئًا من أولادها 3 بل كلها 
تخلوقة لبنى آدم أكلاً وركوبًا وحمولة وحلبًا » وغير ذلك من وجده المنافع . وفى هاتين 
الآيتين يعدد الله سبحانه وتعالى أصناف الأنعام » ثم يقرر حِلّها » ثم يسفه الذين ادعوا 
كذبًا بالتحريم فيقول # أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا © تبكم بهم فيا ابتدعوه 


65 


وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك . وهذه الآيات رد عليهم فى قولهم # ما فى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ونحرم على أزواجنا # 8 نبئونى بعلم إن كنتم 
صادقين4 . . أى أخبرونى عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه ؟ 


ع سه 7 ام ع م 5 000 بعر ساس ضرعو 
فلل" جد فى مآ وحى حرم ع لطاع يطعم إل أنيكوت ميكة 
و مان 72 


م 
عر سي راع 5 5-5 5 7 و- مث 1 .2 4 0 ره 01 6 
جل رس بوم . 0 0171 عر 
هم أَضْطرعَيربَاع لعا دون ريك ععور يحم :02 


يقرر الحق سبحانه وتعالى أن ما حرم برأى البشر فى الجاهلية لا عبرة فيه » حيث 
لاعبرة فى التحريم إلا بها يحرمه الله تعالى فيم| يوحيه إلى رسول الله يَكِ من كتاب أو سنة . 


يمي ل 


زه لا أ 03 و وسار 01 وه 
وَعَلَألدِ ب هَادْ و أحَرَّئنَا كل ذى ظفر وس البق رِوَالْقَسَوِحَرّمَنَا 
َيه سشعومهمَآٍلَامَاحَمَكتَ عُلمروْهْمَا الوا آوَْا تلظ 
عر سه صرص ص صل رم بار ايد ” 00 

َك ركسعي وَإِنَالَصيونَ 07 


يقرر الله سبحانه وتعالى أنه قد حرم على اليهود هذه الأشياء جزاء بغيهم : 


وروم ميم ميو ريره ور سوس سمس وك معو 


فإنذكدبوك فقل ربكم ذويمة واصع ولايردٌ بأسا عن :7 

فإن كذبوك يا محمد » وكذبوا فعلك وقولك » فقل إن ربى ذو رحمة واسعة » وسعت 
كل شىء » وهذا ترغيب م فى ابتغاء رحمة الله الواسعة » واتباع رسوله . أما قوله - 
سبحانه وتعالى ‏ : 

« ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 فهو ترهيب لهم من عصيانهم له صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب فى القران ٠‏ 
ع 


ا ا ا 5 ابل سر م مدي للا 0 
سيقول أ بن شرو لوَسَاء ددم أشْرحكنَا وَلاءَا بوت لاحر مما من شيء 


م 


لاةء 


و الإنكمل 
لوح داف بسنا هل هَلْعِددَحكُميِنْ . 
مم مه 1 ع ان دج 


لل عر سل ات مت 27 عر م د 
عا فشخرجوه لنا إن تتيعوت إلا الظن و إن انتم لاحخرصون ؤي 


ل 


بهذه الشبهة ضل من ضل من أبائهم وأقرانهم » لأنهم تمسكوا بحجج داحضة باطلة 
غير مستقيمة » لأنها لو كانت صحيحة لا ذاقوا وبال أمرهم » ولما دارت عليهم 
الدائرة» وذاقوا ألم الانتقام . وإن كنتم على حق أتستطيعون أن تظهروه لنا أو تبينوه ؟ 
لكنكم لاتتبعون حقيقة أبدّا . إنكم لا تتبعون إلا وَعْما وخيالاً واعتقادًا غير صحيح » 
وما أنتم إلا كذابون تدعون على الله الكذب فيم| ادعيتموه . 

بم 64و22 


عد 
سمي 2 2 م 4 2 كد 
فل فِيِرَعا مجه البللغة فلوْسَاء لهد شكم أجمعين يه 


أى له الحكمة التامة والحجة البالغة فى هداية من هدى وإضلال من ضل ا فلو 
شاء لهداكم أجمعين * . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب . 
لا قدرة فوق قدرتقك» ولا مشيئة فوق مشيئتك » ولا اخختيار فوق اختيارك . 


رح له 7 مر 7 1000000 سسا بارج ىر م ليت ا مس 
معهم لاتنيعأ م اأزرج كَزَيوأ 5 يلدناوالذيت لا يومنون يا لاجرو 


فإن كانت لديكم حجة أيها المشركون » فأتوا بها » وهاتوا شهداءكم الذين يشهدون 
لكم » ولن تجدوهم » فأنتم وهم على غير هدى . وإن شهدوا يامحمد بغير ما أنزلنا 
إليك فلاتشهد ظلمهم وبغيهم » إنهم أصحاب أهواء وضلال . إنهم الذين كذبوا 
باياتنا ومعهم الذين لا يؤمنون بالاتحرة » ومن صفات هؤلاء الضالين أنهم ٠‏ يؤمنون 
بالآخرة #إوهم برهم يعدلون 4 أى يشركون بالله ريا ويجعلون له عدلاً » أى مثلاً وظلاء 
وذلك مستحيل 3 فاتركهم فى غيهم وجهلهم . 
# تالا َكَل مَاحَرَم ريسك سكم الامذروايو سبدو بالولدَين 
6 واه 


1 ب 9 م 57 ص محل 
خسنا ولاتفئلوا أَوْلَندَكْميِنْ إملت مر 5 يَاهمْ 


04 


ا 0 4 7 5 2 م و رد ا 7 م 

2 مي 20-007 ع مر الرسر 7 ا وامجم برس ص مررث اسم عد 
إلابألى هّ 1 ووو نكيل لمر ِألْقِسَطٍ 
تعلق سالا وشعها ناكا فلغ علو وَلَوَصكَانَ اف وذ 


0 
مج كي روب 


لّوا فوا لحك وض بعلتل تَدكرُوت جه 


قل يا محمد للذين يعبدون الطاغوت ويجتنبون حاكمية الله : تعالوا لأقرأ لكم 
وأعلمكم ما حرم الله عليكم وما طلب منكم » وهى هذه المأكورة . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : « من أراد أن ينظر إلى وصية رسول إلله - 
صل الله عليه وسلم ‏ التى عليها خاتمه » فليقرأ هؤلاء الآيات « قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم » إلى قله تعال : « لعلكم تتقون © ؟ . 


5 


4 0 ا ا ان بك 
َأوّهّذًا صرصى مُشَئَقِيمًا تعره وَلاتََيِعوا سبل كنثرق بكم عن 
- 03 0 _ ع 
ميل 5 0 بو لس ؟ تثقون ليه 


يقر الله تعالى أن الإسلام دينه وصراطه المستقيم . ويأمرنا باتباعه » ويحذرنا من 
الطرق المتفرقة . 

وطريق الله واحد » وسبل الشيطان متعددة . وقد وصى الله عباده بالاستقامة على ما 
أمر به الله سبحانه وتعالى » واجتناب ما نهى عنه » فالناجون : هم الذين تواصوا 
بالحق» ولاو : 

لمه ايكاويك الكت تنا عل الى انس كصب لد 


ا ل رن اس 2 ب جه 
وهدى وَبَحمَة لَعَلهُم يلقاء ريّهم يمون يد 


بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى 10 
فاتبعوه 4 جاء يمدح التوراة » ويمدح الرسول الذى بُعث بها » وهو موسى ‏ عليه 
السلام ‏ » وهذا ما نجده دائ) فى القرآن الكريم من مقارنة الحق سبحانه وتعالى بين 


الشف 


| جور 
القرآن والتوراة . أى أننا آتينا موسى هذه التوراة تامة كاملة جامعة لما يحتاج إليه فى 
شريعته » كى يحكم بها بين قومه بالحق » وهى هدى ورحمة # على الذى أحسن # 
يقول ابن كثير أى جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله تعالى # هل 
جزاء الإإحسان إلا الإحسان © . 


0 241 د ا رمةء مدر يمك دعو 
وَعَدَاككَبُ أَرَلََهُ مارك تمه وَاتَوامَلتتمون + 


ثم يرجع الحق سبحانه وتعالى إلى القرآن الكريم فيقول : وهذا هو كتاب الله أنزلناه 
على خير وصف وهو البركة لمن يتبعه فى الدنيا والآخرة . وهذه دعوة إلى اتباع القرآن » 
فيرغب سبحانه عباده فى كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة 
من اتبعه وعمل به فى الدنيا والأتحرة لأنه حبل الله المتين . 


ا 1 ا ل ل 
أن تقولُواً إنّما أنزل الكِتب عل طايِضَيْنِ من قلِنَا وإن كتاعن دَرَاسَتيع 


هم 00 ا ا 0 موع دسم 
لعلفليت هد أوتمولوأ وما أَنزلَ عَلَيِنا الكتب لكا أهدى مهم فَقَدَ 
3 


ل م دل 


يد سرح سا رك مساح ررك ]كو يه سهد كه 
جا حسكم بيه من رَيْحكم وطدى ورحمة فم أَظْلِدْمِئّن كَزّبَ عَاينتِ 


8 ص 
ل 000 رممة م اماه 0 00 ره 
لَه وَصَدَفَ عَنْها سَتَجرِى ادن يصَدِفُونَعَنَءَايدِنًا سُوَءَالْمَدَابٍ يِمَاكَانُوأ 
ره رم 


إن قال أهل الجاهلية من العرب لك يا محمد إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلثاء أى على اليهود ثم على النصارى » وكانت لغتهم العبرية ول نكن نفهمها » فكنا 
عن دراسة كتبهم غافلين ‏ فاعلم أنهم يكذبون عليك 3 ومافى قلوبهم ليس هو الذى 
على ألسنتهم » وكانوا يقولون لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » وها هو ذا 
القرآن عربى بليغ وواضح » وهدى ورحمة , فمن أعرض عنه بعد ذلك 2 ول يسلم لما 
جاء من الله فأوائك هم الضالون : 

0 هب سس كي مرت لش كنم مرب سي مع ار اس الراعه 

هَلْينظرُونٌ إلا أنتانيهم الملتيكة أؤيأق ريك أرق بعش ء يلريك يوم 

أن بع ءإيكت ريك اسع نفس مها لَرَتَكُنْ امت من قبل أوكسَيت فتإيميهًا 

000 مك الي لور مل َ 

زرا انيرأ انرون 172 


للف 


يتوعد الله الافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله . إن 
الذين تعالوا على الله ولم يؤمنوا به » ماذا يريدون ؟ وماذا يتتظرون ؟ هل يريدون أن يروا 
الساعة وقد جاء أشراطها ؟ هل يريدون أن تأتى آيات الله ويحضروا العذاب ويشهدوا 
النار ؟ إن كل ذلك واقع عندما تأتى بعض أيات الله » ويومها «إلا ينفع نفسا إيمانها ل 
تكن آمنث من قبل» . 

فلينتظروا فالله رقيب عليهم . 

إنَالَنِنَ رود و ميم وكافوأشِيعا لست همف فَكَوء 1 

يعون 2 


يقول ابن كثير : « نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى . . . ويقول ابن عباس : إن 
اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صل الله عليه وسلم ‏ فتفرقوا » فل بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية . . . والظاهر : أن الآية عامة فى كل 
من فارق دين الله وكان مخالفًا له » فإن الله بعث رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلّه » وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق » 20 , 

يقول الشهيد سيد قطب : ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من هؤلاء 
كلهم فى شىء . إن دينه هو الإسلام » وشريعته هى التى فى كتاب الله » ومنهجه هو 
منهجه المستقل المتفرد المتميز . وما يمكن أن يختلط هذا الدين بغيره من المعتقدات 
والتصورات ٠»‏ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات . 
وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأى شريعة و أو أى وضع أو أى نظام .. 
اننا ددا وققىء اع 11 

إن الإسلام إسلام فحسب » والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب ٠‏ والنظام 
الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى الإسلامى إسلامى فحسب » ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ليس فى شىء على الإطلاق من هذا كله إلى آخر الزمان 20 . 


(١)تفسير‏ ابن كثير 195/7 . 
(؟ ) ظلال القرآن تفسير سورة الأنعام ص ١778‏ سيد قطب . 


52 م 0 رم سج و عه عد سم صم سل 7 ل الرى سر 0 ميك 057 
منجَاء يِالحسَنَةَ قله عش رَأمَتَ هومن جاه يلسنعَة ملا مرإ لَاوْلَهَاوَهمْ 


كب لتو ج4 


هذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآيّة الأخرى ؛ وهى قوله # من بجاء بالحسنة 
فله خير منها ©. 

الذين يعملون الخير » ويتقون الله » وينفقون أموالهم فى سبيل الله » لهم من إحسان 
الله سبحانه وتعالى وعطائه الحسنة وزيادة . والحسئة هى الحنة » والزيادة أن يضاعف 
لهم ما أنفقوا فى سبيل الله . فالحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف مضاعفة » والله 
يعطى عن غنى لا يعقبه فقر . فهو الغنى المالك على الإطلاق » ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها » والذين بخلوا بها عندهم فلم ينفقوا فى سبيل الله لاستحواذ الشيطان 
عليهم وإيبامهم بالفقر » هؤلاء يعيشون فقراء على الحقيقة ولو ملكوا الدنيا » والبخل 
والإيان لا يجتمعان فى قلب رجل ١‏ وليس للبخيل عند الله مقام » فهو ذميم فى الدنياء 
مطرود فى الأحرة » ولا يجتمع الإيهان والبخل فى قلب رجل . 


لك سس ات سلس ا سجس تي إل سا ل عر سرس ع عل 
قلإنن هد رق إلدصرط مُسَتَقِيم ديناقيمامَلة هيم حزيقا وَمَأكَانَ مِنّ 
0 سي ب جه شه يه ع ب د ساجخيس ممعم ممعم ب عال م6ل 4 ل اجضل 
لْمترِكينَ حلْه هل إن صَلَاق وَمْدَي وَحَيَاكَ وَصمَاق نه رََالْعلبينَ جه 
5 رط ره ىعر ا 5 ددالى 4 سيد م ع 2 مرك 6 الس م اج 
لَاسرِيكَ لمروين لِك أمرت وأنا أو الْسَليي يه فل أغيراللهِ أبتى ربا وهورب كَل سو 


8 43 


دب سح . و 2 له سي سسب هه رع م 01 سل مه 

ولا تكسسب كل نين 1 لاعليها ول زر وازرة وذرٌ أخركهم دري تحدم 
وم 2 مو حطاى 

ب يَبتَفديما فيه لفون ظ 


يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بها أنعم به عليه من 
الهداية إلى صراطه المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف . 

يقول الإمام الشهيد سيد قطب ‏ رضى الله عنه ‏ : ١‏ فى ختام السورة. . . تجىء 
التسبيحة الندية الرخية فى إيقاع حبيب إلى النفس قريب » وف تقرير كذلك حاسم 
فاصل» ويتكرر الإيقاع الموحى فى كل أية : « قل » . . « قل » . . ١‏ قل » . . ويلمس 
فى كل آية أعماق القلب البشرى » لمسات دقيقة عميقة فى مكان التوحيد » توحيد 
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و وار 

الصراط والملة » توحيد المنجه والحركة » توحيد الإله والرب » توحيد العبودية والعبادة 

.. مع نظرة ة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته ) (23, 

يا محمد قل الحمد لله حمدًا يليق بجلال عطائه وعظمته » لقد هداك إلى صراط 
مستقيم وجعلك على دين أبيك إبراهيم » ثم أكمل هذا الدين على يديك » وختم بك 
النبيين المرسلين » وجعل شريعتك متممة لكل أحكام الله وتشريعاته حتى تنتهى هذه 
الدنيا » وتقوم الساعة » ثم أعطاك الوسيلة والشفاعة » ومع مقام إبراهيم وقربه من الله 
فأنت أكمل من أرسل من الأنبياء والمرسلين » أعطيت الشفاعة وأكرم ما تدعو به أمتك 
أن تقول : « أصبحنا على ملة الإسلام » وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد صل الله 
عليه وسلم » وملة أبينا إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » وهذا الدعاء كان يقوله 
- صل الله عليه وسلم إذا أصبح . 

وقل لهم يا محمد : إن صلاتك لله » وكذلك نسكك » من صيام وحج وصلاة وذبح 
وإحسان بالمال الطيب والكلمة الطيبة » وكذلك حياتك التى ليس فيها عبادة لغير 
الله» كل ذلك لله رب العالمين لا شريك لهء شاهدًا أنه هو الله الواحد » وأن محمدًا هو 
عبده ورسوله . . . أخافه ولا أخاف أحدًا سواه » وأنا محمد بن عبد الله على دين أبى 
إبراهيم » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. . . وقد قال الإمام أحمد عن على رضى الله 
عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا كبرٌ استفتح ثم قال : 9 وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين * 8 إن صلائى ونسكى 
ومحياى وبماتى لله رب العالمين * لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين © . 

وقل لهم يا محمد أغير الله أطلب ربا سواه » وهو رب كل شىء وربى ٠»‏ ويحفظ 
ويدبر ؟ فكيف لا أتوكل عليه » وهو رب العالمين ورب الأشياء كلها ؟ كيف لا أنيب 
إليه وهو مالك املك ؟ » يقول ابن كثير : ١‏ فى هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل » كما 
تضمنت التى قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ؛ وهذا المعنى يقرن بالآحر 
كثيرا فى القرآن كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا له : © إياك نعبد وإياك نستعين 4 7 
وقوله « فاعبده وتوكل عليه 4(" وقوله « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا# 29. 


١(‏ )انظر ظلال القرآن 7/ 1745 . (؟)الفاتحة : ه. 
( )هود : "177 (:)لملك :9؟. 


اولوت 


سسا 2 لل 
07 
31 سي 0 صم سرس عر سه جرح مل مر 


ره اشع ما م 0-6 * م مه ل آذ 5 
وه وا لرى جما حكم حَلديف| لارض ورفع , ُ هوق بعْضٍ جلت لمِبَأوكمَ 
١‏ عرس في يسيس عا بول سس 34 سير وري ورحطم 
في مَآءَاسك ريك سَرِيعٌ لهاب إنه لعفو ررحم ليد 


هو الله سبحانه وتعالى جعلكم خلفاء فى الأرض لكم رسالة فيها » تعمرونها جيلاً 
بعد جيل » وأزمانًا بعد أزمان وخلقًا بعد خلق » وسلمًا بعد سلف . ورسالة الإنسان 
فى الأرض معروفة وواضحة » إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان فى الأرض خليفة » 
هو ظل له فى الأزرض ؛ يحكم بمنهج رسله الذين أرسلهم الله إليه » ويحكمون بشريعة 
الله التتى ارتضاها لعباده » ولقد رفع الله سبحانه وتعالى بعض الناس وفاوت بينهم فى 
الأرزاق والأعلاق ؛ لحكم وعلل يعلمها الحق سبحانه وتعالى . كما فاوت ف الأحلاق 
والأشكال والمناظر والألوان والدرجات . وله الحكمة فى ذلك أيضًا » كقوله تعالى : 
لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخل 
بعضهم بعضا سخريًا © 7" والله سبحانه وتعالى : القادر المحبي المميت نخلقكم أيها 
الناس » وجعلكم قادرين على تعمير الأرض بالإنشاء والزرع والتجارة والصناعة . ول 
تفلح أمة إلا بالعمل والإيمان . والإيهان وحده لا يكفى ولا ينفع » لكن العمل مقروئًا 
بالإيهان هو فى النهاية مجموع لتعمير الإنسان فى الأزض والكون » وهو تأدية للرسالة على 
أكمل وجه » فالأمة الكسولة لا تتقدم .. والأفراد العاطلون لا يتقدمون » فاليد 
العاملة هى يد يحبها الله ورسوله بشرط أن تكون يدا عاملة » لا صاحبٌ قلبه مطمئن إلى 
الله » وراض بقضائه » يؤدى شعائره » ويؤدى نسكه . وينطلق فى الأرض يبتغى 
الرزق» ويسعى ف الأرض إصلاحًا وتعمير » بدلاً من الإفساد . 

كا جعلكم الله سبحانه وتعالى طبقات ودرجات بعضها فوق بعض مركرًا ومالاً 
وصناعة وعل) ؛ ومعارف » فذاك غفير » وآخر وزير » وذاك ملك . وآخر أمير » 
وذاك حاكم وذاك محكوم » والكل بالنسبة له سبحانه عبيد مسئولون محاسبون . 
أكرمهم عند الله أتقاهم . فالمقياس هو الإيهأن والتقوى والعمل الصالح . . 

والله سبحانه وتعالى على ما قدمت أيديهم من عدل يجزى به » ومن جور يحاسب 


(١)الزخرف‏ :؟”7. 
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عليه » وسبحانه سريع العقاب . إن شاء الله جل به فى الدنيا لعل العبد يتذكر 
فيتوب ٠‏ وذلك منه سبحانه وتعالى إحسان ٠‏ وإنه لغفور رحيم لمن راجع نفسه 
لجا فا 
إنه بهذه النفس التوابة النادمة المستغفرة لغفور رحيم . سبحانه وتعالى عما يصف 
المشركون . ' 
هذا هو قرآننا » وهذا هو هدى الله لعباده المؤمنين » الذى منحهم أعظم منحة فى 
تاريخ الإنسانية » وهو الكتاب امبارك « وهذه بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة »017 . 
والحمد لله رب العالمين . 


.1١747 /"بطقديس)١(‎ 


اه 


(0) سؤر الاعف مكيدي 


إلا من آية 11 إلى غاية آية ١٠٠ل‏ قدنية 
وإيافنا.؟ نزلت قد ض ‏ 


2د حل 

المص مله 

لعج دده مد صل 0 . ال سل الول ب 507 41 كو 2-7 
كنب انل لِك لايك في صدرك حرج ينه لُِنذِ ريو وذ كرا لْموّمنينت عله 


وهذا الكتاب اللمبين الذى أنزل إليك من ربك إنذار للناس المؤمنين خاصة » 
ينتفعون به » ويتفقهون فى مقاصده ووحكمه يتبعون أوامره » ويجتنبون نواهيه. فلا 
تتحرج أن تبلغه للناس يامحمد . وهذه الآية فيها تصبير للرسول ولي ومواساة له . 

امال كم يري رَكاحيْمُ اين وزو وليه يلا ددرو حل 

الخطاب من الله لكل العالم وذلك بقوله تعالى : «آ اتبعوا * » أى اقتفوا آثار النبى 
الأمى الذى جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شىء ومليكه . ثم ينهاكم سبحانه 
أن تتبعوا غير طريق محمد كَكةِ ٠‏ فهو أمين الله فى الأرض » يبلغ كتابه سبحانه وتعالى» 
ويفسره لأتباعه بالسنة.المطهرة . فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع فى الأرض . . 
أما قوله تعالى: #إقليلا ما تذكرون» فهى نظير قوله تعالى #وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين4 1(7) 


07 مي 000 آذه" ىأر رس ور 
وَكَيِنكَرَيةٍ أَهلَكتَهاصَمَادعَابأْسنَايبتا وهم يأو حب 


.1١" : فسوي)١(‎ 


كك 


لقد كذبت قرى كثيرة رسلناء فاذا كان مصيرهم ؟ أهلكناهم ‏ أى أهل هذه القرى 
بها ظلموا وكذبوا رسلهم وخالفوهمء ولم نبلكهم إلا بعد أن أنظرناهم وبعثنا إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرين ومذكرين» ولكنهم أصروا على كفرهم » فجاءهم بأسنا أى 
قدرتنا - فباءوا بغضب من الله » فأورثهم الله حزى الدنيا وذل الأتحرة » فى نار يصلونها 


وبئس المصير. 
والبيات المقصود به الليل» والقيلولة هى الاستراحة وسط النهار» وكلا الوقتين وقت 
فلك يل + 


هَمَانَ دعسم إِدْجكمْْبَأضَمآإِلَأَا ناكسا طن حي 


غندما وقع عليهم العذاب » وشاهدوا قدرة الله » قالوا إنا كنا ظالمين » وهو اعتراف 


لتسمَكنَاييت 0 لتك النرْسَة 22 سَنتْضرعيوم هل 

وَمَا عيبت 

يسأل ان وتعالى ‏ الخلائق يوم القيامة عما أجابوا به رسله في| أرسلهم به» 
كا يسأل رسله أيضا عن إبلاغ رسالاته. وقال ابن عباس فى قوله تعال 8 فلنقصن 
عليهم بعلم © يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون”' . ثم يحاسبون » 
فإما الجنة بع! صدقوا » وإما النار لتكذيبهم لرسل اللهء سبحانه وتعالى . 
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وَالْوَرْنَ وميا ألْحَقَّ فمن تَعَلَتَ مَوزِيكه وتياك تيك هم لون مي ومن 
211110111101011 
يزن الله أعمال العبد بالحق » 202 ؛ فمن غلبت أعيالّه سيعائه فقد فاز» 
ومن ثقلت ف الميزان سيئائه » وخفت حسناته » فقد أدين لله. والله الحكم العدل » ولا 
يظلم الناس شيئًا » ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؛ لأن الدنيا غرتهم » ففتنوا بها » 
1 فضلٌ سعيهم 2 وخابت مقاصدهم 0 وجاءوا يوم القيامة خزاياء ليس لهم شىء» ولكن 
عليهم » فأهلكتهم أنفسهم با ظلموا وكانوا يعتدون . 


. 7١١ /5 كثير‎ نبا)١(‎ 


ف لجان 

«والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضا »إلا أن 
الله سبحانه وتعالى ‏ يقليها يوم القيامة أجسامًا. وقيل : يوزن كتاب الأعمال » وقيل : 
يوزن صاحب العمل . . فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محاماء وتارة يوزن فاعلها»(2. 

رده س2 ل مج تس سا سس بس .م سرسسل .ره يلكي 2 ب مساك ع سل نكي 

وعد مَحتَحكم في الارض وجعلنا لك فيها مَعليش فيلا مَانَفُكْروت عله 

مكن الله للإنسان فى الأرض » فجعل له فيها معايش » أقامها الإنسان بفضل الله 
عليه لما منحه من الفهم » والقدرة على العمل » والتحصيل » وبا منحه من صحة فى 
بدنه » وقدرة فى فهمه . ولولا ذلك لكان كالدواب يأكل ويشرب وله يتدبر أمره ٠‏ ولو 
أحسن الإنسان إلى نفسه وتدبر وتفقه في نعم الله عليه لكان خيرا له » ولكن الشيطان 
زيّن له فقل شكرُه لله . 

ومعايش * أى مكاسب وأسبابًا تكون سببًا فى تحصيل الرزق والمعاش . 

َلقَدَ حكفَتَصكُمَ نه صَوَراكم م علدا لمكو أسجدوا لآم دكأ إل 

مم د 020 س0 بير طاو 

ليس يكن من السجديت عله 

يمتن الله على أبناء آدم بأنه خلقهم » ثم صورهم » وجعلهم فى أحسن تقويم . ثم 
أمر الملائكة أن تسجد لهذا البشر الحديد » ولهذا الخلق الجديد » فسمعوا كلهم وأطاعوا 
عدا إبليس اللعين لم يكن يسمع » ولم يكن مطيعا » ولم يكن من الساجدين . 


سس رص اسه 


0100000000 ره سر فا مر فقس بو جروج عت ل عر ص صرب مر 10-7 

الما متعَك الاج دإِدْ أمرتك فال رمه لقن من ار وَعلقَتَهُمن طِِنِ عزة 

ول قال لعي إبليس ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لاتسجد لآدم إذ 
أمرتك؟ فاحتج اللعين بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين. وفى ظن إبليس أن 
النار أشرف من الطين؛ وذلك لجهله . 

4 سح لومم حطله د د د عرص ل ىن عل حط 

ليدم بسعنون يه َالإنكَمِنَالمنظربت ريه 

5 عرد إبليس وعصيانه بعدم سجوده لآدمء قال الحق - سبحانه وتعالى لهذا 
(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير ؟ / .7١7‏ 


4 


رداك 

اللعين فاهبط منها ‏ أى من الجنة ‏ إنها ليست بدارك . إنها لم تكن للمتكبرين على 
أمرى . إنها مأوى للطائعين الممتثلين لأوامر الله » وهم المسلمون لأمرى » السامعون 
لنهيى . إنها محرمة على كل متكبر جبار يتعالى على أن يكون عبدًا متواضعًا لما يأمر به الله 
سبحانه وتعالى» أو ينهى عنه . فاخرج إنك من الصاغرين » أى الحقيرين الذليلين » 
وأسرع اللعين فسأل الله سبحانه وتعالى - أن يبقيه حيًّا فلا ييلكه حتى يوم القيامة . 
ونا كان قدرًا قدي) فى علمه ‏ سبحانه ‏ فقد استتجاب له » فجعله طريق غواية وإفساد 
وإهلاك .لمن عصاه سبحانه من ذرية آدم . 

فالجنة للمتقين بكرمه وعفوه سبحانه لمن أطاعه ٠‏ والنار لمن أعرض عن ذكره 
وعصاه» فيقول للّعين إبليس #8 إنك من المنظرين * . 

أى من الممهلين إلى يوم البعث والحساب . لك ألا تموت فيها » وليس ذلك من 
باب التكريم » ولكن لحكمة يعلمها تعالى . 

ييه مييق اكد مرك امسقم عبد كييك ياي وين 

لفون نوو دوك أرق ككرت 7ه 

أى با ابتليتنى سوف أحسّن لهم القبيح » وأقبح لهم الحسن » أرغبهم فى المعصية» 
أبغضهم فى الطاعة » أصدهم عن صراطك المستقيم » أجعلهم بغوايتى يتخبطون فى 
المعاصى » حتى أهلكهم بها . سأجمل لهم الدنيا فيظنونما النعيم وهى خيال باطل» 
سأظل حتى يوم البعث أجمل لهم طريق النار » وأبغضهم فى طريق الجنة » ويجهل 
أشقيائهم يظنوننى ناصحًا أميئًا . فويل لمن أطاع الشيطان . 

يقول ابن كثير فى تفسير ط من بين أيدييم * أى أشككهم فى أخرتهم » «ومن 
خلفهم» أى أرغبهم فى دنياهم . 

9 وعن أبهاههم © أى أشبه عليهم أمر دينهم . 

وعن شمائلهم» أى أشهى لحم المعاصى7". 

قرر سبحانه إخراج إبليس من رحمته ومن اتبعه من أولاد آدم . 


اح 


ل ا اف 
0 أى حقيرا صغيرا قبيحًا . 
- _1ا0010ظ5 ل 7< مه م 0 م م 
ادم كنار نت وؤوييك | جد فكلا من 2 حَيثُ بشتسمَاولا قري هال والشجرة فشكنا من 
0 32 
أباح الله تعالى لآدم وزوجته حواء الجنة » يتمتعان فيها » ويأكلان منها ومن جميع 
ثيارها إلا شجرة واحدة ‏ كما تقدم فى تفسير ذلك فى سورة البقرة - لكن الشيطان ل 
يتركهما وشأنبها » فقد حقد عليهها وحسدهما » ومشى ساعيًا بينهما بالمكر والخنديعة 
ليسلبهها هذه النعم والخيرات . 
2 مر 0200 مع عل إن أت عرص بج ام مغن 01 
وسوس طْنما الشَّيِطدن لسبَدِىَ للَسَامإورِىَعَنْجُمَا مِن سَوءَتِهِسَاوكَالَ مَاتبسشاريكها 
عن هذ السّجرةٍ لان فون ملكي نوكو م نيرب 2 
أخذ الشيطان يوسوس لها ليأكلا من هذه الشجرة التى خباهما الله عنها . 
هه ا 1 1 له جاه 
وقاسمهمآإِنٍ لكنا لمن التصحِيت عه 
ومايزال الشيطان يوسوس لآدم وزوجته وهو يحلف لما بالله أنه ناصح يا . مخلص 
معهيما » حتى خدعههما » وقد يخدع المؤمن بالله ' 
أ اه ور و داق 00 الو 9 لَفِقَايخمِ ل مهل 
ود ل 010 قاالشجرة بد وطفقايخصنا يخصِنان عَلتِيِمَامِنورقٍ 
ا لو ل 00 7 سر ئ وَأَقَلً م0 00 
ل ا 5-7 1 2000 لَحاإِنَا ليطن لماعدة 


2 
نين حويه 


نجح الشيطان فى إغراء آدم وزوجه حتى أكلا من هذه الشجرة المحرمة » وبدث لما 
سوءاتي| بعد الوقوع فى هذه المعصية . 
م 0 4 01 0 ا 0 - لم 
قلا ريَساظلدَن أنفسكا نفسنا و إن لرَتغف رلا وترحمنا لد نن من اتسين يها 
بدأ آدم فى الأسف والندم ؛ واعترف بأنهها ظلما أنفسههما ٠‏ وإن لم يصفح الله - 


34 


سبحانه وتعالى ‏ عنههم| ويغفر لما فسيكونان من المخاسرين الهالكين هو وزوجه . «ويقول 
الخاسرين # هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه » (3©. 
ا 
1011 0 م سرس د 2 20100 5 مما 1 
َال أهيطوأ بعضكء عض عد رولف ا رض مستفرومتع إللّحِينِ 
١ 00‏ 0 ومالشعرا و ب جام 
.فيا تيون وفيها تموتون ومنها نخرجود ءثيه 
وقد أعلمهم الله سبحانه وتعالى كذلك أن لهم فى الأرض مستقرا ومتاعًا إلى حين ‏ أى 


إلى أن يتتهى أجلهما الذى قدر لما فى الدنيا بالموت » وقيل : إلى قيام الساعة ("2. 


3 
7 00 001 مووز 


سمس د 0 سس م 0 2 29 
5 200 2 ص 2 0-4 0-4 
كن يات الله لَعلهمريذٌ درون يه 


ثم يقول ‏ سبحانه وتعالى- : ا ولباس التقوى ذلك خبر # وقد اخختلف المفسرون فى 
معناه . فمنهم من يقول : إنه هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة » ويقول آخرون :" هو 
الإيمان . ويقول ابن عباس : هو العمل الصالح . وعنه أيضًا: أنه السمت الحسن فى 
الوجه . . ومنهم من يقول : هو خشية الله . وكل هذه المعانى تصب فى معين واحد. 
51م بكم لطن كنا أخرج أَبوَيَم مَنَالْجنَةِ ينيم عَتبمَا 
20 ل ا 0 27 4 8 0 مامه ومو 2 سيره 
لياسهمًا يرِيهُمًا سوءاتهما إِنَهه برد هووفيلهنينٌ حيث لومم ِنَاجَعلنا 
لشَولينَ وليك للد نامرون 17 


يحذر تعالى بنى آدم من إبليس وقبيله » مبينا لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم' 
عليه السلام فى سعيه فى إخراجه من الحنة التى هى دار النعيم إلى دار التعب والعناء » 
والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه . فيابنى آدم إن آمنتم بالله ورسوله 
فاحذروا وسوسة الشيطان » إنه عدو لكم حاقد عليكم حتى قيام الساعة . وجل قول 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا # 20, 
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.6١:بفهكلا)"(‎ 2.711 /١ (5)انظر : القرطبى‎ 2.7١5 /1 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


الاة 


لفن 
َإدَاصصَنُوأ هدالوأ ددعلا َابااوَانَهُ أتركا يها فلإ كآنه اياسم 


لل 


لتقل أوملأترالاتتكترب ج 
عدو واف قر الفاح ل 
قبيحة وأباؤنا وأجدادنا يفعلونها ؟ هذا هو قوهم . 
فقل لهم يا محمد إن الله لا يأمر إلا بالحق لأنه هو الحق . والحق هو طريق الله » 
وطريق الله لا يتخلله باطل » ولا يدعو إلا إلى صراط مستقيم » فبعد ذلك تسندون إلى 
الله من الأقوال مالا تعلمون صحته ! 
ا رَقَ لد و مام 25 رحكل م مسج وَأدعُوهُ لصت" 


30 ملم 00 2 


7 ك5 ب ون 2 ريما 0 


دوا لين أزية رين ذو آم سبو مد 2 

القسط هو العدل والحق . فالذين يقيمون العدل فى الناس هم الذين يستطيعون أن 
يتجهوا بقلوهم ووجوههم معا إلى الله تعالى » وهم الذين يقدرون مكانة المسجد » 
وقداسة مسئوليته » وهم أصحاب القلوب الصادقة فى محبتها لله.» وبذلك يلهمها 
الحق؛ وينطقها با يرضيه » سواء كانت فى بيت الله تدعوه » وت تتضرع إليه, ؛ أو فى أى 
مكان آخر . وهى التى دائما تتصور وتتذكر رجعتها إلى الله بالعبادة » أو عند نباية هذه 


الحياة . 

والإنسان بين فريقين : فريق هداه الله » فهو صاحب الطاعة » المستغرق فى 
توحيده لله » وموعده الخنة ' وفريق قد استغرقتهم الدنيا 2( واستحوذ عليهم الشيطان ٠‏ 
فموعدهم النار . 


أمر الله تعالى بثلاثة أشياء فى هذه الأيّة . أولا : أمر بالقسط » والقسط هنا هو 
العدل والاستقامة » وما القسط إلا شهادة أن لا إله إلا الله . ثانيًا : أمر بالصلاة . 

والأمر الثالث : وهو أن ندعوه مخلصين له الدين . والدعوة له سبحانه وتعالى - 
وإليه هى جزء من أعمال الصلاة أيضا » لأن الصلاة فى معناها الأصلى الدعاء . 


به 


ان 


لم لاسر 3 01 ممصطة اسك مه ا لت ره سل وو ل مر 
# يَنبَيَءَادَم دود عِنْد ل مسجل وَصك وأ وأ شريوا ولاشسرة رفواإنه, لانحِبٌ 
7م . - حلم 1 
الرفة 2 


خطاب لكل العالمين » يشمل كل مسجد للصلاة فى أى بقعة من العالم . 

ويقول ابن كثير”" : إن العرب رجالاً ونساء كانوا يطوفون بالبيت عراة » الرجال 
بالنهار والنساء بالليل » فأمرهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالزينة » والزيئة هنا معناها 
اللباس» وهو ما يوارى السوأة . 

وهكذا جاء الإسلام وحرم همجية الجاهليين » وأقام حضارته بمساواة وعدل » 
فحدد للمرأة لباسها » وللرجل لباسه » وأصبحت عورة المرأة كل بدنها إلا الوجه 
والكفين» وعورة الرجل ما فوق الركبتين إلى ما فوق السرة » وأباح الله سبحانه وتعالى - 
كل أكل حلال » وكل لباس حلال » فى حدود ما بِين فى كتابه وفى سنة رسوله - َل - 
التى هى شارحة للكتاب . 

ويقول ابن عباس كا يذكر الإمام القرطبى فى مسألته : أحل الله فى هذه الآية الأكل 
والشرب مالم يكن سرف أو خيلة 9©. 
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ررم رام 0 و صم ول مل 0 0 سل سر 
منْحرم يك لل الت حرج لعبادوء والطيبتِ ين الررْقٍ قله | ين اموأ 


بمو كرك ص لالب يقر روف جه 


عي م 


م 


فِالْحَووَالدَيَاحَالِصَة: 
القاعدة : أن كل شىء حلال إلا ما حرم الله . فكل طيبات الله سبحانه وتعالى - 
ملوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها الكفار حبا فى الدنيا. 
لكنها خالصة وخاصة مهم يوم القيامة » لا يشاركهم فيها أحد من المشركين أو 
الكفارء لأن الجنة محرمة على الكافرين . 
000 ليس عر مهمه ل ل از ا مرج مر ل 1 م 
لويس مَاهرياا بت وأ والبغى يغيرالحق وأ ن روأ 


و تَد يا 321 


بأسَهمَا لينل ليد سلطلتاوآن موحل اينوم لا 2 

أحل الله تعال كل شىء » ثم استنى القليل القليل فحرمه . ومن أكبر ذلك الزنى » 
والخمر » والمبسر » والسرقة » وأكل الخنزير » والقتل بغير حق » وعقوق الوالدين » 
)١(‏ انظر ابن كثير : ؟/ 7١١‏ . (5) القرطبى : /ا/ 191 . 


يفف 


يلاف 

والإفساد بين الناس 2 والتكير على أهل الصلاح ( وإيذاء الحار 2 والتجسس عليه 2 
ولعب الميسر » وأكل الربا إلخ » وأن يبغى الإنسان على أخيه الإنسان » بغير حق » 
والشرك بالله أكبر الذنوب » والمشرك بالله هالك لا محالة » وأن يقول الإنسان ما لا 
يعلم أو يظن بالله غير الحق » والخروج على جماعة المسلمين . كل هذه فواحش وآثام 
حرمها الله سبحانه وتعالى - على عياده المخلصين 5 

ريل تركب اَمَو يمسيو سَاعَة كيرت 4 

وكيا أن للأفراد آجالاً فلكل أمة من الأمم أجل . والأمة معناها الجيل أو القرن . 
ويطول أجل الأمم بالعدل . وخخافة الله » واتباع دينه» وتنفيذ شرعه . ويقصر با 

وإذا أنتهى الأجل لا يستأخرون ساعة عن أجلهم المحدود ولا يستقدمون كذلك. 

10110110 - عم 9 57 5 1 م مر صر 

بَنَادمإمَايأيدتكم رسل يسك يَفْصونٌ عاق هَمِنِ تفن وَأصَلمَ َلتخُوفٌ 

كاعرو جه 

يأيها الناس ستأتيكم رسل وأنبياء يدعونكم إلى الله وإلى عبادته وتوحيده» وسيقصون 


عليكم الحرام والحلال بآيات منزلة عليهم من عندى فمن اتقانى وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ١‏ أما من لا يتقى الله ولا يخخافه فله جزاؤه . لذلك يقول الحق : 


وألديت كَذَبوأ َِليئِنَا وأَسَمَكبرة| عنبَا أوْلَقِكَ أَصْحَنبٌ أَلتَارِهُم نبا 
خَيِدُونَ 22 


هؤلاء المستكيرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى والمكذبون بآياته » ماكثون فى جهنم 


مكنا مخلدا . 
ري لحت مر وو عل ير شآ 20114 ع - كَل > ار سس 
فمن أظلدٌ مِمَنِ فرع ا وُذذب بعاينريه أؤليك؛ طم نوينبهم من 
ع ل بوم ل السرة مم مر ررم مم 2 7 
أ الْكِنب وإ َِذْاجَاء تسم لس بسو هم قا لوا أبن ما كدت تَدعون من درت الله 
وَالأْضَةأعكادة يراه 0 ص - حطه 
َالْوأْصَلْواعَنًا ا انوا طفن جيك 


ع 


ليس أظلم ولا أطغى من عبد يفترى على ربه وخالقه ورازقه الكذب .إن هؤلاء 
المكذبين بالرسل وبالكتب هم المكذبون بالله . أولئك سيحاسبون على ذلك من الله 
وإذا حضرهم الموت 3 وجاءتهم رسل ربهم ليقبضوا أرواحهم قالوا لهم : فيم كنتم ؟ 
وأين الذين دعوتموهم من دون الله وهم خلق أمثالكم لا يملكون نفعا ولا ضرًا ؟ قالوا 
وهم فى سكرات الموت #إضلوا عنا © ٠‏ أى ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم كما 
يقول الإمام ابن كثير ‏ وقد اعترفوا ساعتها وأقروا على أنفسهم أنبم كانوا كافرين . 
ا 7 بر صم صماسي م 0007 عر 24 حارو يدل 
دلوأ ْم رِعَدحَلَنْ من قَْلِحكُم من لجن ولاس ف الدَارطَادحَاتَ َك 
00 1 عه رك مو طايه 
لعنت أخنها حوإذا أذا ركوافيبا جميعاقالك أخردده مل ولا ربناهلوٌ) 8 
سر م مر 27 صا سر صعط ع بر ابرريت ل كار ع بسر لت سمو عر 
وهات عد ارال لعل ضعت ولك ن لَالمونَ 17 
يقول الله العزيز الحكيم لمؤلاء الذين كفروا به وبرسوله » ولكل من عصاه وكفر 
بأوامره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى : ادخلوا أيها الكافرون فى أمم ومع أمم سبقتكم قد 
ضلت ضلالكم » وأشركت بالله ى) أشركتم » وأبت إلا أن تكفر بم أنزل الله على رسله . 
وعندما يجتمعون فيها تقول أخراهم لأولاهم - أى أخراهم دخولاً وهم الأتباع 
لأولاهم دخولاً وهم المتبوعون ‏ الذين أضلوهم عن سواء السبيل مشيرين إليهم : #ربنا 
هؤلاء أضلونا فآعبم عذابا ضعفا من النار » . أى ضِعٌّف عليهم العقوبة لأنهم فى 
اللحرم أكبر مناء ولأنهم هم الذين وجهونا إلى هذه الوجهة 2 فعصيئاك 3 وخحالفنا أمرك 03 
وكذيئا بك وبرسولك . فيقول اق سبحانه وتعالى : لكل صنف منكم ضعف ولكن لا 
تعلمون . | 0 
ولكن الموقف لا ينتهى فى هذه الحال إذ يرد المتبوعون على الأتباع قائلين لهم : 
علج دس ع ”اوم | كت وم بس سد برسلاء رم مر سء | شير م ملس سل سي 
وََالتَ أول هم لبهم هَمَا كات لك عَلِكًا من فضل فدوقوأ الْعَدّابَيمَا 
و 2 
يقولون لهم ما كان لكم علينا من فضل 2 لقد ضللتم كا ضللنا 3 فنحن وأنتم 
سواء. وهذه الخال نظير قوله تعالى كما أخبر الحق عنه فى ساعة المحشر #ولو ترى إذ 


هلع 


الظالمون موقوفون عند رمهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » 2١7‏ . 


7 م له 2 


سكينوا مَكْبرأ عن انملح بوب 

حَوَّيِحَكفَمَلْ و سََكِفِيو وَكَدَلِك يجَرِى 4 جرم ين عل طم من جهام 
به ماي 00-6 0 

مهاد ومن فوقهم وا ١‏ و" ردك لِك حَزَى الظدلِمِينَ حزقه 


إن الذين استمعوا لآيات الله فاستكبروا وتعالوا على سباعها » وأبوا أن يعوا معانيها 
وأوامرها » هؤلاء لا تفتح لحم أبواب السماء » ولا لأزواحهم عند موتهم » ولكن تساق 
إلى السعير وإلى النار » لتسأل وتحاسب ٠»‏ وتظل فى العذاب » والجحنة محرمة عليهم . 
ولنتصور هل من الممكن أن ينفذ الجمل من ثقب الإبرة ؟! هذا مستحيل . فكذلك 
دخولهم الجنة مستحيل . فإذا دخل الجمل من ثقب الإبرة » دخل هؤلاء الجنة . كذلك 
يجزى الله سبحانه وتعالى ‏ المجرمين » الذين أبوا أن يوحدوه » ويصدقوا برسنوله . 
هؤلاء المكذبون « لهم من جهنم مهاد © أى : فيش . 8 ومن فوقهم غواش » أى 
اللحف . وكذلك يجزى الله الظالمين . 
لدت اموأ وَعمِلُوا لصَلِسَتِ لادُكِلْت مَنْسا إِلَاوْسَعَهآ وكيك 
صب لل مهي دوك 7 


انتهى المشهد السابق برعبه وقسوته وضغطه على النفوس » وجاءت تلك الآية تربط 
على القلوب الندية » بتوحيدها لله » وعملها للصالحات » من توحيد لله؛ وصلاة » 
وكل سائر العبادات التى كلف بها الإنسان المسلم » الذى أسلم وجهه لله » ثم أطاع 
رسوله يكل . فتلقى الأوامر بنداوة نفس ٠‏ واطمئنان قلب . والله رحيم بعباده الذين 
أمنوا » وصدقوا رسله . لا يكلف إلا على قدر طاقة الإنسان وبقدر ما يستطيع أن 


"1 :أابس)١(‎ 


كلع 


يحتمل من التكاليف الشرعية » من تبتل واستغراق.فى العبادات ٠»‏ ليشعر الإنسان بمعية 
الله سبحانه وتعالى ‏ معه . وهؤلاء أصحاب المعية الإلمية هم أصحاب الجنة هم فيها 


خالدون . 
ست سد الور سح الى امم نا و م رط سو له موروعو هدم 
ونَرْعنامَافى صَدُورِهم منْغْلٌ تجرى من تحنيم الأتمثر وقالوا للممد ينو الزى . 


نزع الله ما فى قلوب أهل الجنة ما كان يقع بين الخلق فى الدنيا » من حقد أو حسد ‏ . 
وأدخلوا الجنة تجرى من تحتها الأتمار. . ساعتها قال أصحاب الحنة : الحمد لله الذى 
هدانا لهذا » وقد أخذنا كل ما كنا نتمناه فى الدنيا » ولم يكن عملنا فى الدنيا يجازيه » ' 
ولكن فضل الله سبحانه وتعالى ‏ يؤتيه من يشاء » وهو ذو الفضل العظيم . ويقولون 
ساعتها أيضا : الحمد لله الذى جعلنا وألهمنا الاستجابة لرسل ربنا لما جاءتنا » ففزنا 
بذلك النعيم . وتحبيهم الملائكة : ا أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون 4 . 


رع عه ار 4مس و م رك كسس عر ماي دي« مره 1 20 
اد مث ال بال رمد م1 زاحنا هَهَلْ وَجَدمُ مَاوْعد 
كل 1 ب رسع م26 ود ب لانوصوء 4 امش ب اك ل همهم د 
رَكَكحفَاَالوأنهم ادن موَوْ نينسم أن لعن موعلا لظبلمين ري الذيند يصِدونعن 


0 ل ساو مم تآ - جهو 
ب أله وسغونها عوجا وهميا لأخرو للفردن مثيه 


أهل الجنة فى الجنة قد كشف عن عالمهم الحجابء فشاهدوا أهل النار فى عرصاتها 
فقالوا لهم : إننا فى نعيم مقيم من الله سبحانه وتعالى - ) وقد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاء فهل أنتم فيا وعدتم به من الحق فى عذاب مقيم ؟ فقالوا- أى أصحاب النار. 
مجيبين على سؤال أهل الحنة : نعم قد وجدنا ما لم نصدقه فى الدنيا . وجدنا نارا وعذابًا 
مقيه| . فأذن مؤذن بينهم يعلن فى أذانه : أن لعنة الله على الكافرين بها ظلموا . 

هذه اللعنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله » ويريدون أن تكون السبيل 
معوجة غير مستقيمة لكى لا يتبعها أحد . وهؤلاء هم الكافرون بلقاء الله » وبالآخرة » 


يفف 


لاف 


وبالبعث . جاحدون لكل ما أنزل الله على رسله بالحق . 


امو تراد ا د 31 وَنَادوا أصب آ 1 مه أن بن أنسكم 
0 ليد حلوهَاوهُمْ وشم كلم 
هذا نا الححجاب 0 شيريية اللة ينث 4 والجنة هو الحاجز المانع من وصول أهل النار 
إلى الجنة » وهو السور الذى ذكر فى موضع آخر من القرآن 1 فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 2١7‏ «وعلى الأعراف رجال4* أى على 
أعراف السور ( وهى أعلى شىء فيه ) . 
و يقول ابن كثير : «واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم ؟ 
وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد » وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ) (") , 
أما قوله تعالى : 8 يعرفون كلا بسماهم * أى يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه » 
وأهل النار بسواد الوجوه 1 
وَإِدَاصرَِت بصو قحسل اوري لاججملن)مَالْمو لوي جه 
إن أصحاب الأعراف ينظرون إلى أهل النار ويعرفونهم بسيماهم ‏ أى بسواد وجوههم 
وسرعان ما يتعوذون بالله أن يجعلهم معهم » ويرفعون أكفهم إلى الله قائلين : ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين . 
واد لاف رجالا يخرفوهُم بسيملخ الوم ضوعن حم فك و 


وو 


ترون يه ها هنول ال نَأَفسَمَش م الهم حمق أ ملوأ 5 

ع قرز > 1 

هذا تقريع أهل الأعراف لرجال من أثمة المشركين وقادتهم » يعرفهم أهل الأعراف 
بسياهم ١‏ ويقولون لهم «اما أغنى عنكم جمعكم» - أى كثرتكم ‏ فلا تنفعكم هذه 
الكثرة ولا جموعكم التى كانت ف الدنيا من عذاب الله » بل تذوقون اليوم ما تذوقون 
من أشد أ نواع التكال والعذاب 8 ثم يقولون لهم أيضا ا أهؤلاء الذين أقسمتم » إشارة 
إلى قوم من المؤمئين الفقراء فى الدنيا أنه لا ينالهم الله ف الألحرة برحمة . 
(١)الحديد‏ : 7 . () انظر تفسير ابن كثير : 7 / 515 . 


يق 


وف هذا درس عظيم لمن يستهزئ بعباده » ويستهزئ بالمؤمئين الضعفاء الفقراءء 2 
وينظر إليهم نظرة حقد واستعلاء وتكبر . فعسى أن يكون هذا الفقير المؤمن المتواضع 
خيرا عند الله من هذا المتعنت الغنى الكافر . 


- 


عسي سي 5 مس مم 1خ 2 3 
ناد صحنك ألنار صحاب أل دَأن فصاعلا من 


6 
و2 000 2 52 و و رام ._- 
لهاو تَأنَهَحرَمهْمَاعلَ الكبفريت دي الت أتَحَدُوادِيهْ هوا 
1١ 2‏ م ره - رو ار 5 صم مره 3 
وَلْصبَاوعَرَتَهُمْ ال لديا فاليُوْم شسنه ‏ حكماسوا لِمَاء بومهم 


را ليل 


هَددَاوَمَاكَانأَايِميجْحدُو بيه 0 

ونادى أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو نعم الله التى أفاضها 
عليكم تأجبراهن آهل بيذ : أن الله حرمهم| على الكافرين . فتستغرقهم النار فى, 
عرصاتهم » لانم كانوا بأمر الله ونهيه كافرين 

وف الآية : دلالة على أن سقى الماء من أعظم القربات . وقد غفر الله ذنوب الذى 
سقى الكلب . فكيف بمن يسقى واحدًا من المؤمنين » موحدًا باللهوأنجاه من عطشه؟ 

وفيها أن أصحاب النار يستذلون يوم القيامة عندما يرفض طلبهم بشربة الماء التى 
طلبوها من أهل الحنة » لأن الله حرمهاعليهم ٠‏ فقد اتخذوا دينهم لعبا وهواء وغرتهم 
الحياة الدنيا وزخرفها » ونسوا أوامر الله فلم ينفذوها » ولم ينتهوا عما نهوا عنه . 

فاليوم يعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملتهم له فى الدنيا » ينساهم كما نسوا لقاءه. 
وجل قوله ‏ سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى* قال رب لم حشرتتى أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا 
ا 93 


بان نح هل م 


7 7 سر مام هي م 
يدهم يكلس فَصَلئة لعأ أوهدى ومة ل ومو مه ْ وت 

أ 0 :5 مق لومي مك سا ميرو معديح سر ح وعمس 0]سم 
5 ويلهيوم 2 إلى ثاوب ديقول!ا لاسن نسوه من قبل فل جات رسل رد بألحي 


(١)أيات 1١75:1745‏ طه 
3 


لياف 


0 م مرح اع 9 س1 ع عل رمه مر عر رح مل د ع . روغ د - ا 
رى 


تَهَللّنَا من شفعاءَ فيشفعوا لنأ أوترد فتعملغير| 
ل ا وسح بر مهام 
أنشسهم وَصَلَّعهم سَاكَانوأيفَارة د 


يخبر الله تعالى 2 عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم » وبالكتاب الذى جاء 
به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين . (3 . لقد أنزل ‏ سبحانه وتعالى ‏ القرآن العظيم»؛ 
وفصل فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان فى الدنياء فى كل عصور الدنيا حتى قيام الساعة. 

« هل ينظرون إلا تأويله * أى ما وعدوا به من العذاب والتكال والججنة والنار . 
«والنظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع ٠‏ فإن قيل : كيف يتوقعون وينتظرون مع 
جحدهم له وإنكارهم ؟ قلنا : لعل فيهم أقوامًا تشككوا وتوقفواء فلهذا السبب 
انتظروه . وأيضا إنبم وإن كانوا جاحدين» إلا أنبم بمنزلة المتتظرين من حيث إن تلك 
الأحوال تأتيهم لا محالة » (© . 

أما قوله تعالى : # يوم يأتى تأويله # يريد يوم القيامة . إن الكفار سيرون يوم 
القيامة عاقبة أمرهم » وأنهم خسروا كل شىء بعدم تصديقهم لله لما بعث إليهم الرسل 
والأنبياء . ويوم القيامة يعلمون أن كل ماجاء من عند الله على أيدى الرسل » وعلى 
لسان سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد يكل كان هو الحق . ويقولون ياليتنا صدقنا 
برسل ربنا » إنهم جاءوا باحق وقد كنا ظالمين . وعندها لا ينفع الندم » فيبتغون'ى 
هذه الساعات شفعاء يخلصونهم ويشفعون لهم عند ربهم ماهم فيه » ولاث حين 
مناص » فإنهم 9 قد خسروا أنفسهم © بدخولهم النار » وذهب عنهم ما كانوا يتخذونه 
من دون الله» فلا يشفعون هم ساعتها ولا ينصروتهم » ولا يقدرون أن يشفعوا لهم 

إمك ري أله لِى خَلَقٌ لسَّموتٍ وَالْارْضٌ في سِنَدٍ ياو أسَنوك عل 

لمر يطيِى يلار يبك نيا وَالشَّمْسَوَالْصَمرَوَالدُوم مُسَكَراتٍ 
ريال ركان وَالممسبَارَك اهدرب لعشي ج 

إن الله العزيز الحكيم خالق السموات والأرض » وهو الحكيم الخبيره وهو الذى 
استوى على عرش قدرته وحكمه » بعد أن سوّى السموات والأرض فى ستة أيام 6 
ويغشى الليل النهار أى يجعله كالغشاء أى يذهب ظلام الليل بضياء النهار » 
)١7(‏ ابن كثير: 2719/9 0000 (5) انظر تفسير الرازى : ١54‏ / 48 . ش 


24 


به 


وك لجان 
وضياء النهار بظلام الليل » وكل من الليل والنهار يطلب الآخر طلبًا حثيئا ‏ أى سريعًا 
لا يتأخر عنه كل منهم| يطلب الآخر دائم) من غير فتور . سبحانه له الخلق والأمر- أى . 
له الملك والتصرف فى خلقه كيف يشاء . 


و اد وس مد 4 ر وود 2 هدر ع 4 مررهه دعي د)ء. 3 
أدعوأرَككُم تضرع وَحْفَْة نه ايحت المغتدت حل ولاش دوف 
مي فض كي سل ملاس باعي ره ير ل ع 2010111 2-5 5 
ألْأرضٍ بعد إصلتحها وادعوه حوفا وطمعا إن يمت الله > 


ال حم 
لْمُحَسِيِينَ مزه 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم » 
فاشكروا ما أنعم الله به عليكم ابتداء من الوالدين » ثم بالصحة والحياة والرزق » عندما 
أصبحتم مسئولين عن أنفسكم . فرزقكم القدرة على العمل والكسب . فادعوه 
والسداد فى الأمر » واحذروا أن تعتدوا على أمر من أوامره وعلى خلقه بغير حق » إنه لا 
يحب المعتدين . وقوله تعالى : 8 تضرعًا 4 أى تذللاً واستكانة له سبحانه #وخفية». 
بقنوت قلب » وخشيع واعتقاد بوحدانيته وربوبيته » لا جهارا أو نفاقًا . ثم ينهى الله - 
سبحانه وتعالى ‏ عن الفساد فى الأرض » والإفساد فيها » طالبًا أن ندعوه خوفا من' 
عذابه » وطمعا فى ثوابه . لأن رحمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ قريبة من المحسنين » الذين 
يتبعون أوامره . وجل قوله : #ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون4 .2١7‏ 

عرص ريل يح ُثرأبينيدئ متيو هذا قن سحاها 

ره برضم لول ل لي 


قا فته بإ ميت لماه اْرجَنَايوء نك لتم ذلك مرج 


0-2 


- 
ا سي 70 


الموق لعلم تذ 2 

سبحانه الله القادر وبقدرته # يرسل الرياح بشرًا # أى مبشرة للخلق بأن رحمة الله 
وفضله ستسوق الرياح بالأرزاق » فتحمل المطر بإذن الله إلى الأرض الميتة ‏ غير المنبتة ‏ 
)١(‏ الأغراف : 165 . 


م١‎ 


فتنبت بقدرته - بأسباب يجريها على أيدى العباد » من بذر الحب فى الأرض بعد حرثها 
وإصلاحها للزراعة وذلك الخير » اجتباءً وعطاءً على صلاحهم ومعرفتهم ؛ أو ابتلاء 
ليكون عطاؤه فى الآخرة لمن شكر وأحسن فى تصريف النعم ويكون عقابه لمن أنكر 
المعروف الذى ساقه إليه الله » فبدل أن يشكر النعمة عصى بها الله سبحانه وتعالى . . 

والله - سبحانه وتعالى - يضرب مثلاً أنه كما يحيى هذه الأرض الميتة بالماء والخقصب 
والنماء » كذلك يحيى الأجساد بعد أن تصبح رمي) ‏ ترابًا- يوم القيامة . 


رثا ليت لتر ريشكوة 2 

إن البلد الطيب أى الأرض الطيبة ‏ يخرج نباتها سريعًا حسنا مستساعًا . 

إن الله سبحانه وتعالى ينمى زراعة هذه البلدة » ويزيد صلاح أهلها » فيجعلهم 
طيبين . ويصلح لحم أرض قريتهم ومزروعاتها » فييجرى لما المطر » ويثمر شجرها » 
وينبت أرضها . 

أما البلد الذى خبثت جماعته » وضل أهله عند عبادة الله وتوحيده » فهؤلاء يصبح 
ما تسوقه الأرض طم من خير نقمة لا نعمة . 

إن النعمة لا تتم إلا بطاعة الله » والعبرة ليست بكثرة الكسب من الأرض » أو 
بأعمال أخرى » ولكنها بطاعة الله فى الكسب » وف إنفاقه » وفى إدخاره . وكذلك ‏ 
سبحانه وتعالى يصرف الآيات لقوم يشكرون . فالشكر لله أصل كل نعمة . ش 


أ ا مسر م .0 ا ور م معش رح م سه 20007 
لد أَرَسَلنانُوسا إل قوم فقا لتقو أعبل وأألله مالك مِن لو عيرق أُخافٌ 


مسق سو م ص مل حي ددم سد اسه 000 

يكم عَدَابَ يوم عَظِيمٍ حي قَالَالملأين ووه إِنَالَرَبدكَ فصلل 

. دل بي سد كم 0 7 0 

بين عله قَالَ نموم َس صَكئه ولكن رسول ينْربَ الْمويت ري 

0000 سك كو ” ا لو 2 

ايلك رمداني رق وأنصح ل وَأَعََرْصبَ أن مَالَانحَامُونَ حزةه 

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة ومايتعلق بذلك ومايتصل به » وفرغ منه » تعود 
بنا السورة فى سياقها إلى القصص عن جماعة الأنبياء » ابتداءٌ بنوح - عليه السلام ‏ » 

0 م 5 - 

لأنه أول من أرْسِل نبا ورسولا بعد آدم عليه السلام 1 


. 


اف 

فلما أرسل الله نوحًا ‏ عليه السلام ‏ قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم © فرد عليه الكبراء والسادة من قومه » الذين 
يملكون زمام الأمور قائلين : # إنا لنراك فى ضلالٍ مبين 4 ٠‏ لأنك تدعونا إلى ترك 
عبادة هذه الأصنام » التى وجدنا عليها أباءنا » فرد عليهم قائلا : «يا قوم ليس بى 
ضلالة# ولست بمختل # ؤلكنى رسول من رب العالمين» هدانى ربى وما أنا بضال . 
وقد جئت #أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم4 وأقول لكم ما لاتعلمون . 
'هكذا كان نوح مع قومه الذين كذبوه واتبموه بالضلال » وأصروا على عدم 

وبر أن ج51 وكرض رَيَعل يمليف زرك ولنتفرأ وآ 

000 


و و 5 أنه لذبن تفن الث ركترق ارب كَل 
بيب مرت 4 2 


قال نوح لقومه : لا تعجبوا من هذا » فإننى رجل منكم» وإرسال الله سبحانه 
وتعالى - لرجل منكم رسولا إليكم لطف منه ورحمة بكم وإحسان لكم ١‏ لينذركم 
ولتتقوا © غضب الله ونقمته #! ولعلكم ترحمون » ولد تمادوا وكذبوا وخالفوا 
وعصوا . وما أمن معه منهم إلا قليل . 

« فأنجيناه 4 أى أنجيناه من الغرق هو والذين اتبعره وركبوا معه السفينة فقط 
«إوأغرقنا» الباقين 8 الذين كذبوا بآياتنا © وعاندوه . 

9 إنهم كانوا قوما عمين © لا يبصرون الحق ولامبتدون إليه . 

وبذلك نقول إن أمة الإسلام من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ لم تتعدد» ولكنهم أمة 
واحدة » عاشت فى حجر نوح بعد السفيئة » فجاء إبراهيم فنادى الشاردين » فنتجى 
الذين لبوا وأسلموا من جديد وجوههم لله رب العالمين . 

يقول ابن كثير: « وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والأتحرة : أن العاقبة فيها للمتقين» 
والظفر والغلب لهم كبا أهلك قوم نوح بالغرق » ونِجّى نوبحًا وأصحابه المؤمنين 2176 , 
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ا‎ 


ا 


لاف 


حمر عر ا عر ضح رس 2 رس مر 
وك ١‏ دحام هُوداكَا ليقو عبد وما منْإِلوغ» أذ 


٠ ّ 2 1‏ الى 200 عرص مه ارم 7 هآ رمه نهف » 
أن كك زحكرين . يَمعل رَجلٍ د إمنزركم وَأدكرواً ذ. 


ليس > فَالوَآ متنا إتَمْيْدَ ألَةصَعَدهُ وَتَدَرَمَاكَاهٌ 
ً ا ِمَاِدُك إِسَكُسَونَ لصََدِمِينَ ج© عَلَمَدْوَكَمَ 
بَكْمرِجْس وَعَصَبٌ ندر وتيف ْمَل 
شم وَءَابَوُكم مَانَرَّلَ ألَهُ يهام سُلْطَنْ مَننظِيا إن مَعَحكْويْنَ 
الستطيت 2 كأجيِتهُ لزت ممه يَتمَوِيَنَا وقطعََا ارون" 


م« 0 
1 


لل و 
كد يناوا كاأمؤيييت < 


١ 
و‎ 
١ 

١ 
اك‎ 
٠. 

5 

5 
6] 


م 


يقول تعالل وكيا أرسلنا إلى قوم نوح نوحا » كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا . 
وعاد هى إحدى قبائل العرب موطنها بالأحقاف . ما بين اليمن وحضرموت . وكان 
لهم أصنام يعبدونها . وكان هود نبى الله من أشرفهم نسبا ٠‏ وأعلاهم منزلة . يعرفونه 
كبيرا فى قومه. إذ عرف بمكارم الأحلاق » وجليل المحامد والخصال » أرسله الله إليهم 
ليدعوهم إلى عبادة الله وحده » وترك عبادة الأصنام » فنادى فيهم 8« اعبدوا اللهما لكم 
من إله غيره» تعبدونه 8 أفلا تتقون > قالوا: « إنا لنراك فى سفاهة » أى فى ضلالة . 
فأجابهم فى أدب الأنبياء» وكال المخبتين #إياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول» 
مبعوث من رب العالمين» رب كل الخلق» الذى بيده ملكوت السموات والأرض» 
وهو الذى يرزقكم الفهم والعقل فأحسنوا النظر والفهم فيا أنتم عليه» وا أدعوكم له. 

ولكنهم لم يبتدواء وزادت مقاومتهم له عليه السلام ‏ وقال لحم : أو عجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم # أي أنه يقول لهم :لا تعجبوا أن الله 


1 


بعث إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم عذابه ولقاءه » بل احمدوا الله واشكروه على 
نعمه الكثيرة : أن جعلكم من ذرية نوح. # وزادكم فى الخلق بسطة © أى زاد طول 
أجسامكم على نظرائكم من أبناء جنسكم ‏ واذكروا يا قوم نعم الله الكثيرة ومننه عليكم 
لعلكم تفلحون . 

لكنهم أعلنوا عن تمردهم وطغيائهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام » 
فقالوا له #أجتتنا لنعبد الله وحده # ؟وكأنهم يقرون إقرانا واضحًا ظاهرًا أن الله وحده لا 
يكفى لأن نعبده » وأنه لابد أن يكون مع اللهإله آخر » ولابد أن نعبد ونشرك مع الله ألحة 
أخرى . فازدادوا ثم على إثم وقالوا : # فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين * . 

وهنا أنذرهم هود وقال لهم : قد وقع عليكم غضب من ربكم العلى القدير الكبير» 
وسترون عاقبة الظالمين . والرجس معناه السخط والغضب ٠»‏ فهأنتم أولاء أيها القوم 
تبادلوننى الحجة » وتحاجوننى فى هذه الأصنام » التى سميتموها أنتم وأباؤكم آلمة » 
وهى أحجار لا تضر ولا تنفع لإفانتظروا 4 عذاب الله « إنى معكم من المنتظرين © 
جهديد من الله - سبحانه وتعالى ‏ لمؤلاء القوم . لذلك يقول الحق : ا فأنجيناه والذين 
معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كلبوا بآباتنا وما كانوا مؤمنين * . ٠‏ 

والمتتبع لقصة هود فى القرآن الكريم وقومه يرى أن عذابهم كان الريح التى أرسلها 
الله عليهم » وهى الريح العقيم » التى وصفها الله فى القرآن بقوله «إما تذر من شىء 


أنت عليه إلا جعلته كالرميم # (21. 
2 ل م مه بت تر سا لي #6 4 
وَِكَ كَمَودَلْمَاهُمْ صَدلِحَآَالَ يفَو و عب دُو أله مَالَحكُميَنْ إلدوغيره 
م صاصر جح لد ساس شي 0 اس اه , عب * 4ه ١.‏ رمعم 
قفدجاءتكم بينةين ركم هدزِومناقَة اللو ءايه فذروها 
ِ ع بحم ولي سد هه سس دسو لدي كرح ور حسم م2 برعا 
َكل ن- ض اللدو تمسوها لت عفياهد دَعَذَاب ليم نيه وأذكروا 
. 2 وص عم 1 مدهة ها 5 7 00 
إِدْجَعَلك خلفاء معد عاد ويوأكم ف الْارْضٍ تتَؤِذوركتين . 


1 سين 


عد 
سُهُولِها فصورا وَنَتْحِنُونَ الْجبَال يونا فأذحكروا اكه الله ولَامْعوأفي 
020 0 حلم د دمع مادق 200 0-395 م 
(١)الذاريات‏ : 57 . 


1/6 


سَْعٌضْعِعُوالِمَنَ َامَنَعهمَ تلكوت ألك صلِسَاموسَلٌ مِنِرَيْضكَالوا 
إنَايصآرْسِرِيو مؤيئوت جه لل اسْتَكرَاإنًا اذى 
َامَنْكم بلوء فوت حي فعقروا أَلنَّاقَةَ وَصَنَواعَنّ أمْرَيَّهِمَ وَهَا أ 
بحُأ ف داهم ديت جيه َتوَلَعَهُم وَكَليَفو عد قنك 
ِسَالةَرَق وَهَبَحْتُ لَك وَل لَاجبو نووت 177 


م 


2 


يخبر الحق ‏ سبحانه وتعالى - أنه قد أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم صاحا » فقال لهم 
مثل ما قال نوح وهود : 2 اعبدوا الله © ثم قال : وهذه آيات قد جاءتكم بيئة من 
ربكم» أى ححجة من الله عليكم » لأنهم قد طلبوا منه علامة على أنه رسول من عند الله 
فطلبوا منه أن تخرج لهم من صخرة صماء مختارونها بأنفسهم ناقة . ظانين أنه لا يقدر 
على ذلك» ولا يستطيع تنفيذ ذلك . افتراء منهم وكذبا وإفكا وتعجبزا . فما كان من 
صالح إلا أنه أخذ عليهم المواثيق والعهود والشروط » إذا جاءهم بهذه الناقة فهاذا يكون 
حالهم ؟ أيؤمنون بالله ‏ سبحانه وتعالى - ويعبدونه وحده ؟ فأعطوه على ذلك العهود 
والمواثيق . وقام صالح ‏ عليه السلام ‏ ودعا ربه » وتضرع إليه . فما كان إلا أن تحركت 
الصخرة » ثم تمخضت عن ناقة يتحرك جنينها بين جنبيها . ى) طلب القوم أن تكون 
ناقة عشراء . وخرجت الناقة ومعها ابنها أو وليدها بعد ما وضعته بينهم . وكانوا من 
بجاحتهم يشربون لبنها » ويحتلبونها » ويملثون أوعيتهم . فقال لهم صالح : هذه أية 
الله لإفذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء * .فلم| اشتد تكذيبهم» أرادوا أن 
يقتلوا هذه الناقة » ليستأثروا بالماء الذى تشرب منه . واتفقوا على قتلها . فعقروا الناقة 
وقتلوها . 

فلما علم بذلك صالح - عليه السلام ‏ » جاء إليهم وبكى» ودعا عليهم 
«فأصبحوا فى دارهم جاثمين * أى صرعى لا أرواح فيهم . ول يفلت منهم أحد صغيرا 
كان أو كبيرا. ذكرًا كان أو أنثى . وم يبق منهم غير صالح ومن اتبعه رضوان الله 


عليهم . 


كم 


ويقول القرطبى ١:27‏ كانت صيحة شديدة خلعت قلويهم؛ كما فى قصة ثمود فى 
سورة هود. .. فأخذتهم الصيحة». # فأصبحوا فى دارهم 4 أى فى بلادهم 
«إجاثمين» أى لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم . وذلك من شدة الحول 
والعذاب . وأصل الجثوم هذا يكون للأرنب . 

َلوط ذال ِقَوَومأتَأودَالْتَحِكَةَمَاسْبَفَكْميَاون موي اليج 

نكم نأو لجال هكين دو ن النسل بل أنش رتوم كد رفوت 9 

وَمَاحكَابت جَوَابَ قَوْوه إلَأآنْهَالوًا أ جوهُميْن يكم ِنَع 

0 لَه تمس الْمَيرِينَ 77 

َأَمَطرَاهَيهم ترا نكي كس عَددِبَةٌالْمُجرِمِت ج42 

هذه هى القصة الرابعة التى تتكلم عن الأنبياء وفعل أقوامهم معهم . 

يقول ابن كثير والقرطبى : إن لوطا هذا هو ابن أخى إبراهيم الخليل ‏ عليهم| 
| السلام- ؛ واسمه لوط بن هارون بن ازر . 

ويذكر أنه آمن مع إبراهيم - عليه السلام ‏ وهاجر معه إلى الشام فبعثه الله إلى أهل 
سدوم وما حوبا من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ؛ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر . 

ولكن سدوم كانت أمة باغية » وهى أول من عزف عن شرع الله فى زواج الرجال 
والنساء » وقد مارسوا فاحشة اللواط وهو إتيان الذكور دون الإناث . وذلك أمر مخالف 
لسنة العمران » واستقامة البشرية . قال هم نبيهم : « بل أنتم قوم مسرفون *. 
الإسراف هنا بمعنى الجهل . لأنه استعبال للشىء فى غير مقصده وحله . 

ولكنهم لم يرتدعوا عن غيهم . بل ماكان جواءهم للوط إلا أن هموا بإخراجه ونفيه 
ومن معه من بين أظهرهم » وقالوا : 9 أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون » 
وذلك عهد الظلمين دائ] » يقولونه على سبيل السخرية بهم » وبتطهرهم من 
الفواحش . وقد قدر الله للوط ومن اتبعه النجاة من غم المعصية . غير أن امرأته كانت 
من ثمود » فإنها لم تؤمن به » بل كانت على دين قومهاء وكانت تتفق مع هؤلاء القوم ' 
الفاعلين للفاحشة بإشارات بينها وبينهم . 
)١(‏ القرطبى : /ا/ 747 . 

لام 


فلما جاءهم العذاب أصابها ما 0 » وبقيت معهمء وأمطر الله عليهم حجارة 
امستولة 6 هلاكا لهم على فعلهم هذا . ٠‏ ويقول الإمام القرطبى : 

اسرى لوط بأهله كما وصف الله 8 بقطع من الليل» ثم أمر جبريل - عليه 
السلام - فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء 
صياح الديكة ونباح الكلاب» ثم جعل عاليها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارة من 
سجيل» (23. 

َإِكَ منت أَحَاهُمْ اال نَمَو أَعَبدُو لَه مالحكُم يَنْإِلهِ 
2 تضم ميف ين تبك فأزوا الحصيل 


رم ليباه 


وَالْمِيرَات ولَابحَسُوأ أ الداس عا شَياءَ هُم وَلَانْفْسِ دوأ فالأض 
بعد إصْلجِهاً دَلِحكُُْم حَُ لَك إدحكسش تؤينيت 
ول وَلَانْفَعْدُوأْبِحكُلٌ صر اط نوع عِدُونَ وَنَصِدُورت 1 00 
يدوبع كَبَشوتهسا عوجأً والأحكروا كات تيلا 0 
ولغوا كنت عيب انيه جه 2 عطقك 0 
كث أب رأث بوء وظايمَة لبيما اضرو حي > ا 
عور ومو كيرت ج4 م لج مَك لين اميكيوا ا وي 
بصب وَالذينَءامموأمعك من ينآ وعدنو ليا ل 500007 
ٍِ يأك ميس 0 ع نوماي نا أن 
يادنياه داريا 6 د قراف 
تاي ولق 1 قد 
سس بير َرَت (7) كَأحَدَ َه تَصَبَحُوان داهم 
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بويت ج ال نْكَدّوا سيا كل يَنْتا نيه ال كوا يبا 
كَوْاهُهُ الكيريرت ج هنول عَنْه وكليف واد نفس ردت 
َف وَسَحَثُ لك فيك ءام عل تو فرت 4 


هذه هى القصة الخامسة فى سياق هذه السورة عن الأنبياء فيقول الحق : # وإلى 
مدين أخاهم شعيبا 4 كما قال فى القصص الاربعة السابقة والتقدير ١‏ وأرسلنا إلى قوم 
مدين أخاهم شعيبا » . والأخوة هنا | يقول الإمام الرازى : «أخوة فى النسب ولم تكن 
أخوة فى الدين؟ . 

ومدين اسم بلد وقطرء وقيل اسم قبيلة » وقيل هم من ولد مدين بن إبراهيم الخليل 
- عليه السلام- . وشعيب كان واحدًا منهم » يذكر المفسرون أنه ينتهى بنسبه إلى سيدنا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 

وكان يقال له خطيب الأنبياء لبلاغته » وقوة بيانه » وحسن رده على قومه الذين 
كانوا أهل كفر بالله » وأهل بخس للمكيال والميزان. # بينة © أى بيان » وهو مجىء 
شعيب بالرسالة . والواضح أن رسالة شعيب كانت رسالة جامعة . فى| تدعو إلى 
التوحيد » تدعو كذلك إلى الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى . 

ونأخل من ذلك أن رسالة الأنبياء من لدن آدم كانت عقيدة وشريعة . غير أن اكتمال 
الشريعة كلية كان على يدى خاتم الرسل محمد بن عبد الله وله - . ونلحظ جزئية 
التشريع فى الرسالات السابقة فى قول شعيب ا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم » ٠‏ ثم يدعوهم إلى عدم الفساد فى الأرض بعد إصلاحها» لأن الأنبياء الذين 
سبقوه قد أصلحواءثم لما طال الأجل بعد موتهم عادت الناس إلى الإفساد فى 
الأرض» فأمرهم سيدنا شعيب - عليه السلام ‏ ألا يطففوا فى المكيال والميزان » أى ألا 
يحتالوا فى النقصان منهما . 

وقوم شعيب كانوا مشهورين ببذه العادة الدنيئة . 

والظاهر أن قوم شعيب كانوا يتعقبون المؤمنين » وكانوا يصدون الناس عن الإيان 
بالله» ولا يريدون الإصلاح » بل يصرون على هذا الصد عن الإييان بالله » وعم] جاء به 
شعيب عليه السلام من الخير والتوحيد . 

إذْ يقول الحق لهم : © ولا تقعدوا بكل صراط » حيث إنهم كانوا يوعدون من أمن 
بالله ورسوله بالعذاب والحرب بكل صراط ‏ أى بكل طريق - . وقد كشف الله سبحانه 
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وتعالى ‏ على لسان سيدنا شعيب أنهم يودون أن يكون الطريق إلى الله المؤدى إلى طاعته 
طريقًا أعوج مائلاً » فيقول تعالى لهم : لا تفعلوا ذلك أيها القوم » خصوصًا أنكم كنتم 
مستضعفين فى الأرض » لقلة عددكم فكثركم الله » وزاد من أعدادكم » فاذكروا نعمة 
الله عليكم فى ذلك» وانظروا إلى حال الأمم السابقة عليكم الذين كانوا يفعلون فعلكم؛ 
كيف كانت عاقبتهم ؟ 

ثم دعاهم إلى الالتجاء إلى الله وحكمه عندما قال لهم : إن كنتم قد اختلفتم عل » 
فهناك طائفة منكم آمنت بما أرسلت به وطائفة أخرى لم تؤمن » فاصبروا_أى انتظروا- 
حتى يفصل الله بيئنا وبين قومنا وهو خير الحاكمين» فإنه سيجعل العاقبة للمتقين » 
والدمار على الكافرين . ْ 

فيا كان جواب المستكبرين عليه من قومه » وزعماء الشرك . ورءوس الضلال 
والكفر إلا أن قالوا : ا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا © أى من 
أرضنا التى نسكنها ؛ إن لم تعودوا فى ملتنا ‏ أى فى ديننا ‏ وما نحن عليه من اعتقاد ١‏ 
فقال شعيب لهم # أولو كنا كارهين # لهذا الاتباع » وكارهين للدخول معكم فى 
ملتكمء أتجبروننا عليه؟ إننا إن فعلنا ذلك فإنم| نفترى على الله » نشرك به » ونجعل له 
أندادًا » وتكذب عليه . كل ذلك إن عدنا فى ملتكم بعد أن وهبنا الله أعظم منحة فى 
البشرية » وهى الالتجاء إليه » والعبودية له وحده . لا يحق لنا أن نعود فى ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها . « وسع ربنا كل شىء علمًا © . 

فاحكم يا رب بيننا وبين هؤلاء القوم » واجعل النصر لنا عليهم . فأنت خير 
الحاكمن الفاتحين العادلين . وهذا الدعاء هو عين من عيون الحق . ا ربنا افتح بيئنا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» أى خير الحاكمين » فإنه العادل الذى لايجور 
أبدًا . لكن القوم أصروا على كفرهم وقالوا لبقية قومهم: طإلئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن 
لخاسرون * وكذلك جثم الشيطان عليهم بظليات كثيفة. فأخذتهم رجفة شديدة » 
وأهلكهم الله برياح عاصفة » فأصبحوا فى ديارهم جائمين على هيئة هياكل 
صماء» عبرة لمن يأتى بعدهم . وكذلك يفعل الله بالظالمين . 

وأصبحوا فا كأن لم يغنوا فيها © أى كأن لم يقيموا بديارهم التى أرادوا إجلاء الرسول' 
وصحبه منها , لما أصابتهم النقم والمصائب . 

وتولى عنهم شعيب - أى تركهم ومعه جماعة المؤمنين ‏ هو يقول : يا قوم مالى ذنب 


1 


ادك 
لإلقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم4 . ولذلك فإنى غير آسف عليكم . 
وَمَآأرْسَنَْا هَرْيَوَين بي لَه لََدْئا أهْلَهَا البأسَل وَالصَّرَله لهم 


دور ب دحاو 


يصرعون جيه 

إن البأساء هى ما يصيب القوم من أمراض وأسقام . أما الضراء فهى ما يصيب 
القوم من فقر وعوز . 

وما يفعل الله ذلك إلا اختبارًا منه سبحانه وتعالى لهذه الأمم التى يُرسل إليها الرسل . 
لعلهم يتضرعون ويخشعون ويبتهلون ولا ينسون الله 1 

ولا عرّفنا الله تعالى أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على أنمهم » كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال - أى الخزى والدمار والهلكة ‏ إلا فى 
زمن هؤلاء الأنبياء فقط 

فبين ‏ فى هذه الآية أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التى بها 
و ب ييه وتعالى. 

بَدَنَامَكنَ ليقو الَسََدُ عي موا تذمتى +7 در 
7 ار - و مرج ع كه ص ال حو مل مو حاو 
8 ماحد هم بق وهملا تسعرون يه 


وثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» » 6 حولنا الخال من شدةإلى رخاء » ومن مرض 
إلى صحة » ومن عسر إلى يسر» ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك» «احتى عفوا © 
أى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهه'”' ومع هذا لم يزدهم كل ذلك إلا طغيانا وكفرا » وم 
ينيبوا إلى الله سبحانه ويشكروه شأن من يؤمن بالله » عز وجل . 
: فكان رد المولى سبحانه وتعالى عليهم أن أخذهم بالعقوبة بغتة على عدم استعداد 
00 ا كنت هِنَالْسَمَاءِ والأرْض 
كدب حَلتهُم لز م ره لك 
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كلاف 
ولو أن الخلق من أهل القرى والبلدان آمنوا بالله » وأرجعوا كل فعل إليه » وعرفوا أنه 
الخالق والرازق والمنعم والمتفضل » وعبدوه وفق هذه المعرفة به سبحانه » لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض » أى لجعلنا أرزاقهم واسعة عريضة غير محدودة . فيصبحون 
فى نعمة من الله وفضل . ولكن كما كذبوا رسل الله » وكفروا بالله أخذناهم با كانوا 
يكسبون 2 من الوثم 2 وتكذيب الرسل ) ومخصية ة الله » سبحائه وتعالل ٠.‏ 
ثم قال تعالى خوفا ومحذراً من مخالفة أوامره : 
أَفَأمِن أ أهل ا لقرئ أَنيأنِيبم بَأْسَْاكمًا وهم يمون علي سس 
وأهل القرى» أى القرى الكافرة . وبأسناء أى عذابنا . وبيانًا . أى ليلا . . أوأمن 
الناس أن يأتيهم بأس الله وشدته وعذابه وهم فى قراهم نائمون » أو لاهون فى غرورهم 
أو وم نَأه ل لفرئ أَنبَأْتِيَهُم بَأسُكًا ب ضح وهم يمون حل 
أى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم العذاب بغتة فى وقت الفح حال شغلهم وهوهم 
عن الله ؟إن له قادر أن يهلكهم فى ذلك الوقت أيضّاء بل وفى كل وقت وحين . 
أَفَأْمِْأْمَحكرائهمَبَمَنُ مك أله إلا لقم الْخَسرُونَ ريه 
ومكر الله فى الآية » أى بأسه وعذابه ونقمته وأخذه إياهم فى حال سهوهم 
وغفلتهم » وهذا قال امسن البصرى رحهه الله : «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشعق 
وجل خائف . والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن »6 (©2. 
إنهم إن كانوا قد أمنوا مكر الله فهم خاسرون ؛ لأن المؤمن لا ينسى الله أبدًا » ولا 
ينسى نقمه وعذابه » وأنه فى كل الحالات مبتلى : 
تيقد لِنَّذِينَ م 0 ب الْأَرْض مِْبِعَد أهلهاآن لُودَمَ 


نا ل سدم ل رم رو صرح مار 


يذو يهم و1 بع عن قلويهم 0 جورب ج42 
إننا لو نشاء . . ومشيئتنا هى الغالبة . . لأصبناهم بذنوبهم » وأهلكناهم بكفرهم» 
ونطبع على قلوبهم بالكفر والهلاك فى عرصات جهنم» فيدخلون النار لا 


4 


ا 


يسمعون إلا حثيثها » ولا يشهدون إلا دخانها وظلمتها . إنهم كانوا كافرين أفلم ييتدوا 
إلى معرفة ذلك ؟! 
هاس وء رم 007 3 


كلتك تفش مَك ين أبآر وأ رلتد جةتئع ثم ليما كا 


ء ره سمس 0 7 00 مو مزدي مد 12 0م 2 
وميم اكد يوون قبل ١‏ َلك يطب عل دلُو بٍالحكافْرنَ جه 
لما قص اللحق على نبيه محمد يِل تلك القصص تسلية له؛ وذكر أنه تعالى قد قدم 
لحم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وتسليهاته عليهم . من أنبائها أى من 
أخبار أهلها حينما # جاءتهم 'رسلهم بالبينات * » أى الحجج على صدقهم فيا 
أخبروهم به. 
بين سبحانه أنهم ما كانوا ليؤمنوا - بعد هلاكهم ‏ لو أنه عز وجل أحياهم » 
وذلك كفرا منهم وعنادا . هذه هى أخبارهم يا محمد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. 9 كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين * أى مثل طبعه تعالى على قلوب 
هؤلاء المذكورين يطبع على قلوب الكافرين بمحمد يق 7" . 
رع ليه 727 امام عام زر 70 ع وى وي ال 7 بطي 
وَمَاوجَدْنا لأَحكَبْرِهِم ينْعه ل وَإِنوجَدئاً أكارهر لَفسِقِين ريه 
يقول ابن كثير « أى.ما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من عهد » ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين » خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد الذى أخذ عليهم فى الأصلاب » أنه 
رمهم ومليكهم ٠‏ وأنه لا إله إلاهو » وأقروا بذلك » وشهدوا على أنفسهم به » وخالفوه 
وتركوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع الله إلا غيره بلا دليل ولا حجة » 7" . 
20000 مه ل مس ل سس ب صمي ل ا ٠.‏ 3 
تان بعد هم ومن بتَابلئا عون ومَلي فُظلموأيها فانط ركيت 
كات عَنقبَةٌالْمْفْسِدِيدَ جه 


يذكر الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه أرسل موسى عليه السلام ‏ بآيات من ربه » ورغم 
كل ذلك ما كان من فرعون وقومه إلا أن كذبوا بالآيات الواضحة الظاهرة؛ وبدل أن 
يسلموا لموسى ويؤمنوا كفروا بالله » وحاربوا موسى ٠»‏ فنكل الله بهم » ونجى موسى 
ومن ومعة . 
(1) انظر تفسير القرطبى : 9/ 708 . (؟) تفسير ابن كثير 7/ #"ال . 
ولك 


يقول الرازرى : « اعلم أن هذه هى القصة السادسة من القصص التى ذكرها الله 
تعالى فى هذه السورة . وذكر فى هذه القصة من الشرح والتفصيل ما لم يذكر فى سائر 
القتصص» لأن معجزات موسى كانت أقوى من سائر معجزات الأنبياء » وجهل قومه 
كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام » (0. 

وقوله تعالى *[ فظلموا بها 4 أى كفروا بها ولم يصدقوا . 


َكَل موس بنرا ونكت المي جه حَمِيقٌ ع ]و1 
لكت نقتأ تَِإنَكتَيِنَالضَديِوِينَ 2 فَأَلض عَصَامْكدا 
فرعو بيرك هلدا اسن علي جيه بريد نيرج تنكم قوست جه 
َالو أ وََحَاهوَأرْسِلف المدآين يريت 17 يَأنوكَ بل ستحرعاير جه 
وَجَاءَ جره حوس فَالوإك لا لدجرا إن حكن خَنالْعلينَ 4# قال 


َ ا حهه 

هذه مناظرة رائعة أوردها امحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين موسى وفرعون » مليئة بالحجج 
والبراهين الحسية والمعنوية » التى تدحض ححجج فرعون وسحرته . 

إذ قال موسى لفرعون : 8 إنى رسول من رب العالمين » ورب العالمين هورب كل 
شىء ومليكه » لا يقول إلا الحق» وأنا رسول من عند هذا الحق . فأنا لا أقول إلا الحق . 
لأن رسول الله دائ! لا يقول إلا الحق . # حقيق عاك ألا أقول عن الله إلا الحق * . 

وإنى قد جثتكم ببية ‏ أى بحجج قاطعة ‏ وهبنى الله إياها دليلا على صدقى فيه| 
جتتكم به » وأطلق معى بنى إسرائيل وخلّهم ليتخلصوا من قهرك وعذابك وطغيانك » 
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يك 


ليتوبوا إلى رهم » ويرجعوا إلى عبادته وحده » فإنهم من سلالة نبى كريم هو إسرائيل » 
وهو : ايعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن » . فرفض فرعون طلبه وقال له : 
لست بمصدق لك » وسوف لا أعطيك بنى إسرائيل » وإن كانت معك ححجج أو 
بينات أظهرها لنا » وأرنا إياها إن كنت صادقًا فيا تزعم وتدعى . فألقى موسى عصاه 
آية » وإذا بالعصا 8 ثعبان مبين # أى عظيم وواضح . ثم نزع موسى يذه من جيبه 
«فإذا هى بيضاء للناظرين © شديدة البياض شديدة النور . يذكر القرطبى أن ابن 
عباس قال : كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض . 

وقبل كانت تخرج يده ببضاء كالثلج تلوح فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدنه(2 . 

وهذا هو معنى قوله فى آية أخرى 8 بيضاء من غير سوء 4 7 أى من غير مرض أز. 
برص . 
قال الملأ من قوم فرعون * والملأ : هم الجمهور والسادة وعلية القوم. قالوا : . 
«إن هذا» سحر وإن موسى 8 لساحر عليم » بالسحر 8 يريد أن يخرجكم من 
أرضكم # بسحره . 

فقال فرعون ردا عليهم ١‏ فياذا تأمرون *؟ أى أشيروا عل . 

«9 قالوا أرجه © أى أخره أو احبسه » وابعث فى كل الأقاليم و 8 المدائن 4 التتى هى 
كلها تحت ملكك وتصرفك ابعثهم 9 حاشرين * أى من يحشرون لك السحرة من جميع 
البلاد ويجمعوهم . وقد كان السحر فى زمن فرعون غالبًا وكثيرا . 

وأقنعوا الجمهور والعامة أن موسى فعلا ساحر لا ينفع معه إلا السحر المبين . 
وجمعوا كبار السحرة المشهورين فى السحر من جميع أطراف البلاد » وحضروا بين يدى 
فرعون . 1 

وقالوا له : « إن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين * فأجابهم فرعون بقوله:. نعم» 
وليس الأجر فقط » ولكن ستكونون من المقربين إِكَ والمحظوظين برضاى » وستغرقكم 
نعمى وعطاياى . وبعد ذلك تبدأ حلبة الصراع وتبدأ الجولة بين الحق والباطل فى تلك 
الآبات الخالدة : 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى : /ا/ /ا0؟ . (؟)طه : ؟7., 


اانا 


د ل 72 160 سر > وار م وح ل 7 + ل مده 
أيلمومع إِمَآ أن تلق يي حَن الْملقِينَ ويا َال افوأ لما 


عي 


0 5-6 + سير ٌ 0 لم 2 12 7 
لقوأ سحروا أعيرج ت اناس وأسارهبوهم وجا كو بحر عَظليِمٍ 02 


و فهو 22-7 ده 


## وَأرَحنا لِك مومع أن لق عصسا لك مداه هلقث ما أكون 2 موقا لحن 


تت 


ويِظلمَاكاوأ اذأ بتار 00 نينا لبوأ هِتَالِك وَأنقَليوأ 2 َل َالمحرَةٌ 
ئَل2 ع اا سمه لحت سيل 


ستحدرسن 0 َي قالوا مر نلعي ج4 زم لي رب موس وهدروت حي جد 


سيل 


هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام » حين تقدموا أمام الجمع الكبير من 
ألناس بحضور فرعون وقالوا لموسى : يا موسى إما أن تبدأ بسحرك وإما أن نبدأ نحن . 
قالح ترس .لقو اج فو فا لقو دما ,كينع فرستتتر ف متججزوا أن اسن 
واسترهبوهم 4 «أى يلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارج ولم يكن إلا مجرد 
صنعة ورخيال » (0, أدهش الجميع حتى ظنوا أنهم قد انتصروا على موسى » أو كادوا 
ينتصروت ٠ ٠‏ 

وأوحى الله إلى موسى أن يلقى عصاه . فألقى موسى عصاه فإذا بها حية» أى 
ثعبان» تسعى » وتلقف ‏ أى تبتلع ‏ كل ماصنع السحرة . 

وكان لذلك وقع كبير سرى فى نفوس السحرة » وعلموا بأن هذه آية من الله وليست 
من صنع موسى . لأنهم سحرة ماهرون يعرفون السحر فلا يمكن أن يكون ما فعله 
موسى سحرا أبدا . فلابد أن يكون موسى نبيا موحى إليه من عند الله رب العالمين 
الذى بعثه رسولاً نييًا أمينا على الحق . 

وتغلب الحق على الباطل » الع مز واكم اسه ة كلهم لله رب العالمين » 
ولقالوا آمنا» برب موسى وهارون رب العالمين وكفروا بفرعون » وضربوا بزينته وملكه 
وطغيانه عرض الحائط . 

وهنا وفى ثورة عارمة وطغيان بارز : 


َال فرَعَونءامنام يومبلَأَنْ ءادن 31 رعَحشْمُوه ف الْمَدِيَةِ شا 


. 587 /7 : انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
1ط‎ 


و ءا أبس بد 2ه 2 ددم مج عم صاش مال لوسك لم 1 1 عر ره 
منها أهلهادسوف تحامون يي لاعن أيدد وأتجلكم منِْلٍ م رسكم 
ع جاه ل له و د ملل لهم حل ب 3 يي ء ا 
أجممعيت يد قالوأ ناك رينامنقيبون حي ماقم ملأت« منانَايتٍ 


يخبر تعالى عم توعد به فرعون السحرة عندما آمنوا . أنكر فرعون على السحرة الذين 
جمعهم من كل المدائن والأطراف » أنهم سجدوا لله رب العالمين » وآمنوا بموسى 
وبسحره » ورماهم بالخداع والمكر والمخيانة » وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ليخرجوا أهل هذه 
البلاد منها . ليستولوا عل مصر. وهددهم قائلا: #فسوف تعلمون4 ما أنا فاعل بكم . 

ثم فصل تبديده » زيادة فى تخويفهم ٠‏ قاتلا : 9 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف » أى سوف أقطع يدكم اليمنى ورجلكم اليسرى » أو يسدكم اليسرى ورجلكم 
اليمنى . 8 ثم لأصلبتكم أجمعين» على جذوع النخل . ويقول ابن كثير على لسان ابن 
عباس : وكان أول من صلب وأول من قطع الأبدى والأزجل من خلاف هو فرعون . 
لكن هؤلاء القوم كانوا مصممين على رجوعهم إلى الله +9 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون © أى 
إنئا قد تحققنا من رجوعنا إليه » وإنك مهما فعلت بنا من عذاب فهو أهون علينا من 
عذاب يوم القيامة  .‏ . 

ثم رفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى ‏ أن يلهمهم الصبر على دينه» والثبات على 
الوحدانية والعقيدة الراسخة . لذلك يقول ا حق فى موضع آخر على لسان هؤلاء القوم : 
#فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه الحباة الدنيا *إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما 
أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى* إنه من يأت ربه مجرما فإن هم جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيى* ومن يأته مؤمنًا قد عمل الصاحات فأولئك لهم الدرجات العلا # 237 

يقول ابن كثير : كانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخره شهداء بررة ("2. 

وَكَالَ أَلَلا من هوم ورَعَوْتَ در مومئ وقوه ليفْسِدُوا ف الْارْضٍ وَيِدَرَكُ 


وس سرس ا 0 


7 أي ع وي عل روعي مم سرام 117 21 
ولول سيل َمْوَي سََهُموَإِنا لقم ركورُورت 2 
عط 


77 0 ) لصن ام ومن سلس سم م خى ع اه 2 20007 
َل مومئ لِمَوْمِهِ نوأ اللو وأصيرة ارك ]لاض لله بُورِتهسا من هآ 
(١)طه:‏ الا_ملا, )١(‏ تفسير ابن كثير : 7 / 778 . 


ا 


ان 


2 ؤسه 


رد مر 0-0 . م ال _ر 2 3 تَأتمًا 
من عادو والعيقبة إلمتّقيرت 4 كَالوَأأُوِيئاي كسبل أن تَأْنِينا تَاوَمنْبَحَدِ 


يكنا 16 ع تك دن تلك دوع وتويتصط عن 
لْدرضٍ ة 0 ا سس سا جم تَعَمَلُونَ 1 


يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه » وما أضمروه لموسى وقومه من الأذى 
والبغضاء . ففى تحريض وتزلف ونفاق وتزيين للباطلا قال الملأ من قوم فرعون » له 
أتترك موسى ومن آمن به ليفسدوا فى الأرض . 

فأجابهم فرعون بأنه سيقتل قوم موسى ويذبّح أبناءهم ويستحيى نساءهم » انتقامًا 
منهم » وقهرًا لهم » وسنكون دائم) فوقهم قاهرين لهم . 

ولكن موسى اتجه إلى قومه وقلل لحم : ا استعينوا بالله واصيروا © واعلموا أن 
«الأرض لله» ليس يملكها أحد » والله هو العدل8 يورثها من يشاء من عباده * 
والأمر فى ذلك له وحده » وقد وعد أن يورثها لعباده الصالحين ‏ والعاقبة » دائ) 
بالنصر #للمتقين © من عباده . وقال قوم موسى له لقد 8 أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جثتنا # . 

قال موسى #عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف 
تعملون © . وهذا تحضيض لم على أن يعزموا على الشكر عند حلول النعم وزوال 
النقم. 

لد لعز ريقف يلقت لمم سطُوم :7 


هر 


10 ل ع ال مير 500 ودام وعم ١‏ 
ذا جا ع 0 ن تبه سَيدقَة 0 يدهأ يسوم ومن 


يه معِندَأَنَه لكي كه لابتَلمُونَ 172 

لقد أخذ الله آل فرعون بشدة » وابتلاهم بسنى القحط بسبب قلة الزروع ونقص فى 
ثمرات الأرض ؛ ونقص ف المال ٠‏ لعلهم يعتبرون ٠»‏ ويتذكرون نعم الله التى ' 
يشكروها . ولكنهم كانوا لا يعتبرون . فإذا أحسن الله إليهم بالحسنات #إقالوا لنا هذه» 
ول يشكروا الله . ا 

ال 0000 » تشاؤما به , 
وتطبرا يحصيه المولى تعالى عليهم ١‏ ولكنهم بجهلهم لا يعلمون الحق . 


234 


قير 01 20111 


5 يما ناي وَءمِن ايك لتسحرنا ببَاهَمًا غك يمؤميت 51 :2 مَرسَلْنَا 
كاد كاد وَالْْملَ والضّكَاَ م دلي مستبا 

ووم رمي 172 يرا 

وى صلف وعتو وتمرد وعناد للحق وإصرار على الباطل » قالوا لموسى ‏ عليه السلام 

-لن نتبعك 3 ولن نؤمن بك مهما فعلت ووعظت وذكرت : 

فأرسل الله - سبحانه وتعالى ‏ عليهم عذابه بأن ابتلاهم بالطوفان ليغرقهم » والجراد 

يعذبهم ببجومه عليهم , وبالقمل والضفادع . 

وبعد ذلك أرسل الله عليهم الدم » فسال الئيل عليهم دما 

تلك آيات مفصلات أرسلها الله - سبحانه وتعالى ‏ » وأوردها لبنى اليهود الذين 

خالفوا موسى ؛ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . 

يا ص صم صر مره سن عقر ب راصم مور ىاو ماد |[ لسر م ب 

ولماوق كَعَ عليه ألْجِدُ الوأ يلموسىآدع لَنَارَيّكَ يِمَاعَهِدٌ عِنْدَكَ تبن 

ا ني 5 


كتَفْتَعَنًا الرْحَر لون آكَ و رسن معدت 4 مَعَلَك بن إِسَرَعِيلَ حي قَلَمًا 


م 


كَمَننًا عابنا ككل حْمييسهُ إدام يكو 2 نقد 
تلع الفرقكئ ف لبر ايه كوا يليا وَسكَاها ا فيك 2 


1س لْقَوَم تكفا مره مَعََدرِقَ لاض وَمَكترِبهَا 
لق برك يها وَتسّت كِلِدَتُ وَيْكَ آلْحْسقعلَ بوسر يل يِمَاصرواأ 


سر ين عو م ١‏ سال ىب صرحو يمان ع عبر د حم 
وَدمَرنا مورت ترك تلد وَمَاكانوأيمرشوت 22 0 


الرجز هنا هو اسم من أسماء العذاب وهؤلاء القوم لا عتوا وتمردوا على موسى وعلى 
ربهء رغم ما جاءهم من ابتلاءات بالآيات التى ذكرت واحدة بعد الأخرى ٠‏ انتقم المولى 
- عز وجل 0 ؛ وهو البحر » بسبب تكذيبهم بآيات الله » ثم 
مكن الله سبحانه وتعالى - وأورث قوم موسى الذين كانوا مستضعفين فى الأرض » 'ؤهم' 
بنو إسرائيل » أورثهم مشارق الأرص ومغاريها . 


ليك 


ان 

وحقا قوله تعالى : # ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة 
ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون » (2. 

وهكذا يفعل الله دائ) ا بالظالمين مثل فعله بفرعون وقومه !| 


در 9 


وَجَْوْكابِبوَ سيل لحر فَأتوا 0 


ام 


عد آصتار لج كارأ 
1 ل سا مسي مل 3 0 7 خره _. 07 و عرسم ورر قا 
يَتَمُوسى أجعَل لَناإِلنهَا كما لح اسعرات: 1 4 1 


0 مر لَأَغَيْرَائٌه أضِيحكْم إلنها وهو 

010 مُوْعلَالمدميرت 

وس سي ل فل| خرجوا من 
البحر وساروا فى الأرض اليابسة » وجدوا قوما يعبدون الأصنام » فقالوا لموسى : اجعل 
لنا أصناما نعيدها مثلهم . فقال لهم موسى : 9 إنكم قوم تجهلون * . إن الذين تريدون 
مثله باطل » وهؤلاء القوم باطل ما هم فيه من عمل » وباطل كل ما يعملون 

وهكذا تنتكس بنو إسرائيل دائما » وتببط من علياء ما يدعوهم إليه موسى بطلبهم . 
ثم يذكرهم الله تعالى بنعمه التى أسبغها عليهم . . من إنقاذهم من ذل فرعون وأسرهء 
وما كانوا فيه من الهوان والذلة » والحال التى وصلوا إليها من السعادة والعزة وأنه 
فضلهم على العالمين . قائلا : 

سوام شر راس له وسام مسي مه وم لا م 
وَإِدْ مكحم مَنْء ا لفرعورت السوه مو سكم سو ء العذاب. 2 
بماك وستخيو رس ,ناو وف حملن ريصع عَظِيمٌ يه 


اكد لك للفلل ا د 1 


زر 007 10 ل ا هه ب ل 
#2 وو عَدَ نا موت ل مشي ل وأتممئلها د بعشّرفتم ميقت بد بف أزبعيت 


37 2 
يي 0 اح عاب ملام م 
كَلْهَ وَقَالَ موس لَِّضِهِ هدروت اكلنق في قُونى وَأَصَلِح و تنيع ام 
| مقس دين 2 
زفق القصص : 5٠6‏ 


اانا 
قد وعد الله موسى بالمناجاة واللقاء على جبل الطور . فصام موسى ثلاثين يوما شكرًا 
لله . فكلفه الله أن يتمها أربعين يوما . 
ثم استخلف موسى عل قومه أخاه هارون » وذهب لميقات ربه ‏ أى لموعد ربه 
المضروب ‏ وقال لأّحيه : اخلفنى فى قومى » وأصلح بينهم 2 ولا تتبع طريق المفسدين 
وَلَمَجَكَ موَمَئ لمق وكلَمَهه رجه قال ري أرِف أَنظر يلك فَالَ نيرق 


اص« تيل 


َلك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن أسََمرٌ كا َو َي َال وي 


كتودا سم 0 7 ءٍ ذأ 1 ئ 4 ودر 
لكب ا 01 عَم فلم فاق ال تسوك ب 


لت وانَا ول المؤمنيت ج122 


وذهب موسى طاعة لربه إلى الميقات المحدد » و إلى المكان الموعود بلقاء الله 
- سبحانه وتعالى ‏ » وكلمه الله العزيز الحكيم » ولما سمع موسى ربه سأله أن ينظر 
إليهء فقال : يا رب أرنى أنظر إليك» . 

فأجابه الله سبحانه وتعالى - بقوله : «إلن ترانى ولكن 4 يا موسى «انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه © وظل على حاله # فسوف ترانى © . وتجلى نور الله على الجبل 6 ' 
وم يطق الجبل جلال التجلى » فصار دكا » أى ترابا. أما موسى فخر صعقًا أى أغمى 
عليه » وتاه عن نفسه » ولكن الله برحمته أفاقه . فقال موسى : 8 سبحانك تبت إليك , 
وأنا أول المؤمنين © بأنه لايراك أحد » بل وبقدرتك وعفوك . 

يفوج إن فشك علَادَايس رسكن وَيكلِي َمْذ مآءاقَيك يك 

اصطفيتك ‏ أى اخترتك على خخلقى من الناس » وجعلتك رسولاً لى إليهم تبلغهم 


رسالتى وكلامي - فخل ما آمنتك عليه من الحق 2 وبلغهم إياه »؛ وكن من عبادى 
الشاكرين » أى على ذلك » ولاتطلب مالا طاقة لك به . 


ل 


ع سوس قر .ا مم كج يح جارك مهم 32 
وكيينًا لسفى الا لواح مِنَكل تَىِْمَوْعِظلةٌ وَتَمصِيلا لكل شىءو 


د أ 20 ا نل معد مر عار م0 ع سر ع بل 5 م حي 

مَحُذَمَابِمَرَوَوَأَمْرقَوْمَكَ يأَحدواياحستباس اوري دارا لْفنسقَين مِي 

كتب الله تعالى لموسى فى هذه الألواح مواعظ وأحكاماء مفصلة مبينة للحلال 
وا حرام . 

فخذها يا موسى بعزم وقوة » وإرادة على الطاعة» وأمر أهلك وقومك أن يعملوا 
بالأوامرء ويتركوا المعاصى » وإن خالفتم : #سأريكم دار الفاسقين» أى سأعاقبكم . 

ركس في مس ا ا مسر م 7 ال 252 ع عزن 03 

سَأصرِف عن ءايق) لذن تكبروت ف الارضٍ بعر الْحَيّ ون مَرَوْأ كل 


سمال كور 020 00 لس مااع اماي .؟ 001 موه 
ايه لَابؤْمِنوأ باون يَرَوأ سيل الرَشّْد لَايَتَّحِدُوه سيبلا وديروأ 


مس له عي ع 4 مح سر م جد 
مسب لآل يسِذَوه مسبيلا لكام مَكدبوأيعايدنا وَكانوعنها عَاينَ <يه 
وم روع -- 


7 0 11000 ار ملام 034 
الْأخِرَةَ حَبطتٌ أعمدلهم هل روت إلا 


مسبم رم 


صَكَانواْ يَصَمَلُورب ية 

يخبر تعالى أنه سيصرف الذين يتكبرون على أمر الله وعلى رسل الله عن الاعتبار 
بآياته» وفهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته تعالى وشريعته وأحكامه . أى كما 
استكبروا بغير حق » أذطم الله بالجهل. وهم الذين يتكبرون فى الأرض بغير حق » 
وكلما رأوا آية لله » دالة على وجوده أنكروها . 

وعندما يدعون للحق يعرضون عنه » ويتخذون سبيلا وطريقًا غير طريقه » وذلك 
لأهم كذبوا بأيات الله » وأعرضوا عنها » وكانوا من الغافلين عن أمر الله ونبيه . وهؤلاء 
ضاعت منهم الدنيا . وهم فى الآخرة أيضًا خاسرون . لأنهم ظنوا أن متاع الدنيا هو 
الحياة . فخسروا دنياهم وآخرتهم . 


6 
2 1 أل روأ ادو 


2 مه عالراون لس ع عار برل أو ول 
وأخذ قوم موسئ بعد مِنْحليهم عجلاجسدا لدسخوار الزيروا أنه 
0002 5 20 ىر رم 5--52 
مكمه وَلايبدِيم سيلا توه وكأ طالييرت جد 


يخبر تعالل عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل الذى اتخذه 
السامرى لحم من حلى القبط » إذ لما كان موسى فى لقاء ربه وصى أخحاه هارون بالقيام 
بأمر الأمة حتى يعود . ولكنٌ بنى إسرائيل اتخذوا عجلاً جسدًا من ذهب قبط مصر 
[ذناك 


لاف 

وعبدوة . لذلك ينكر الله عليهم جهلهم وضلاهم ‏ وذهولهم عن خالق السموات 
والأرض » بقوله : ان ا ا 
« ونا سقط فى أيديبم» أى ندموا على مافعلوا 0 
50 اكرام منهم بلنبهم » وإقرارا بخطئهم الفادح ‏ وشركهم الصريح 

0 م مف 246 ىام 2 00 

فت أيه ا وا نهم مد صَلوأقا لوا لين لم برْحَمنًا ريسا ويمْيفْرٌ 

0 سج ير الكليسيت> ليل 


ا ب[ يسما كنشون ابيع ليشا 
1 وَآلقَ الألول وَلْمَدّ برأ أيخيدِ يجره: لبه ل من لقو 
م ل م مسر 


ل 9000 تَ يه الاعَدة املو الور 
لَِلِمِينَ <ي لوأف يرطق اضئاف يَعَيك تا نحم 
البصبت يه 
وما رجع موسى من مناجاة ربه تعالى إلى قومه فى غضب شديد عليهم» قال لهم : 

بئس ما فعلتم من بعدى فى عبادة العجل. وألقى الألواح » وأخذ برأس أخيه يجره 

إليه . قال هارون : يا ابن أمى : إن القوم من بعدك عصرنى ٠‏ ولم يطيعوا أمرى » فلا 
تعاقبنى بفعلهم وتشمتهم بى ١‏ فقال موسى : رب اغفر لى ولأحى وأدخلنا رحمتك 

وأنت مير الراحمبين ٠‏ 


أ مه و 5 7 3 م ايل 1 
إن الذين اتخذوا لجل مهنا عْضبيّن رَيّهُمْ 3 فى ١‏ مؤة الدنا 


ل 


دك جرِى الْمَفئريَ ج وَالذنَعِِنُوا سينا 

حبك من بد َعَا لمث 4# 51 

يقرر تعلل غضبه على الذين اتخذوا العجل » ويسجل عليهم الذل فى الدينا 
والآتحرة» وذلك جزاء المفترين والمفسدين فى الأْض . وأما الذين تابوا وعادوا إلى الله 


الإذيك 


صضوم 


ةلاقا 
تائبيين نادمين 4 فإن الله سبحانه وتعالى ‏ من بعل ذلك غفور رحيم . 
سر سس بح سر ال لا ا 


عر جه ل رصي عل سل 2000-07 م 74س م مر ٠‏ الح مت مل 0 
وَلَمَّا سكت عَن فوم ىالْمََرك 1 الواح وف شتحتها هدى ويمة | ذبن 


هم ريم هبون جيه 

وعندما ذهب الغضب عن موسى وسكن ٠»‏ أنخذ الألواح التى ألقاها وقد نسخت 
فيها التوراة » وهى كتاب الله إلى بنى إسرائيل» وفيها الهدى والحق الذى تسير به أمةبنى 
إسرائيل » إِنّْ أطاعوا موسى واهتدوا بهداه. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ يقرر هنا أنها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » أى 


0 0 2- 


يا . خخ ا ل ا و و 1 مس نم 


ال 


يبام وتيف مَنكَتَا نولا ديرا وأتمتتارات 12 
#وَآكَمْبَ لكاي هذ نيا حَصئةوَن الأجْرََإَ هدك ]ليك مَالَعَدَان: 
ضيبي منْأكَاءٌ وَيَحْمَقٍ وَسِعَ َكل عو مَدكَييا بدن 


كر 000 2 


أ لح الم كك سج ل صاصر ايوس حطلو 
ينقون ويؤنوت الزحكزه وألزين هم ادن ونون 272 


0 
٠ 


ب جه 
كرات هه 


كان الله تعالى قد أمر موسى أن يختار من قومه سبعين رجلا » وطاعة من موسى لربه 
اختارهم » وذهب لمناجاة ربه وهم ينتظرون رجوعه إليهم . فلما عاد إليهم» قالوا له أرنا 
الله بغير حائل بيئنا وبيئه . فأخذتهم الرجفة وكأنهم قد ماتوا . فاستعطف موسى ربه 
وقال له : ياربى لو كنت أهلكتهم من قبل أن آتيك بهم كان ذلك أرحم بى » وأنت 
أعرف سبحانك بصلف بنى إسرائيل ٠‏ أو تلكنا يا رب لإبها فعل السفهاء منا» ؟ إنك 
أنت الفعال لا تريد . وقد ابتليتهم با فعلوا » ولكنهم سيدّعون أننى الذى أمتهم ظ 
وأنت سبحانك أعرف بهم منى » فلا تؤاخذنى بفعل السفهاء منا . 

إنبا #إفتنتك يا رب 4 ؛ ا تضل بها من نشاء وتبدى4 بها #من تشاء 4 وأنت ولينا 
فاغفر لنا وارحمناء وأنت خير الغافرين. #واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» 


00 


عافن 


إنا تبنا ورجعنا وأنبنا نا إليك . ثم يقول تعالى : إننى أفعل ما أشاء » وأحكم بها أشاء » 
ولى التصرف والحكمة والعدل فى كل ذلك » ورحمتى قد عمّت وشملت كلّ شىء . 

هذه الرحمة سيكتبها الله - سبحانه وتعالى ‏ للذين يتقون ويخافون مقامه »و يفعلون 
الخير » ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر » ويؤتون الزكاة » ويؤمنون بكل آية 


ينزها الحق . 
وهذه صفات أمة محمد يك » وأيضًا من صفات هؤلاء المتقين الذين تشملهم 


رحمة الله وعنايته : 

ْ م مواو 91 ل أذ م 0-4 2 . 

نيعت آلسُولَ لي الأبجمت الى جَدُوسَهُ مَكنوًْا عند عِندَهُ 
00 دراك 018 ل 1 مسءوي ره م 7 

فى اسورد ةوالإنجيل 1 همي روف وَيَسلهم 4 عن الشكر وَل 


ا 2 


لالط م 10 ع عق إمرفة ولق 


لكات َه ازيرت اناه 0 لَدِى 
م مور 
1 دارا وليك همألمة 


يقول ابن كثير «وهذه صفة محمد ككل فى كتب الأنبياء . بشروا أنمهم ببعثه » 
وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة فى كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم » (). 

وهذا النبى موجود وصفه عندهم فى التوراة والإنجيل ويعرفه علماؤهم جيدا . 

وهو يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » ويحل هم كل طيب » ويحرم عليهم 
كل خبيث . 

وكل ما أحل الله تعال من المأكل فهو طيب نافع فى البدن والدين » وكل ما حرمه 
فهو خبيث ضار ف البدن والدين . 

وهناك أشياء مستحدثة تعد من باب الخبائث . كجميع أنواع المبخدرات والدخان 
مثل السجائر وغيرها من سائر الأنواع الحديثة . فهى بهذا النص حرام حرام حرام» 
لقوله 9 ويحرم عليهم الخبائث #وقد أثبت العلماء المحدثون الذين» هم أدرى بمدى 
خبث هذه الأشياء » أن هذه الأنواع كلها با فيها الدخان والسجائر حرام » لأنها 


. 701 /7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


خبيثة » تضر بالجسم . والرسول وليف يقول : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » (2©3. 

كا يرفع عنهم الأغلال والقيود التى كانت مفروضة عليهم . 

وذلك لأن الأمم التى سبقت عصر محمد يك قد صَيّق عليها » فوسع الله على أمة 
محمد_وَكِةٍ أمورها . 2 
<< يقول ابن كثير « ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا :# ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 )(). 

وهكذا يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الذين يؤمنون بمحمد يِل ويساندونه 
ويعزرونه - أى يعظمونه ويوقرونهء # واتبعوا النور الذى أنزل معه * أى القرآن 
والوحى » أنهم هم المفلحون فى الدنيا والألحرة . 

هل يتأيّهًا أَلنَّاسُ إن رَسُولُ لَه نكم جِيكًا الك اثالك 

اموت كالما اميتي ثري قعلمث أله سوبو الت يلابي 

ليس بزب ث يله رسكيو وام لاست تددرت #2 

هذا خخطاب للأحمر والأسود والعربى والعجمى 06 2©0. 

أما الملائكة فقد علموا بذلك وصدقوه . فقل لهم يا محمد : إن الله هو الذى أرسلنى 
إليكم جميعا » وهذا من شرفه وعظمته يَكلِِ أنه خاتم النبيين » وأنه مبعوث إلى الناس 
كافة . والله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض » واعلموا أنه لا إله إلا هو 
فاعبدوه » وأنه يحجبى ويميت » ويبعث بعد الموت للحساب ٠‏ فآمئوا بالله ورسوله محمد 
- يف النبى الأمى ‏ الذى يصدق قوله عمله » وهو يؤمن با أنزل إليه من ربهء 
فاتبعوه» أى اسلكوا طريقه واقتفوا أثره » تكونوا على الحق والصراط المستقيم » ولعلكم 
بذلك تبتدون إلى ما يحب الله » فتكسبون رضاه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ‏ كتاب الأحكام ؛ باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره عن عبادة بن 
الصامت »وف الزوائد : فى حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن اسحق بن 
الوليد قال الترمذى وابن عدى-لم يدرك عبادة بن الصامت » و قال البخارى لم يلق عبادة . 
كما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من طرق أخرى عن ابن عباس» ورمز السيوطى فى الجامع 
الصغير له بالصحيح . ْ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ؟ / 7605 . (9؟) تفسير ابن كثير : 7 / 7685 . 


كمم 


وقد ورد فى حديث رسول الله َكِب ما يثبت أنه رسول من رب العالمين إلى كل الناس 
«قال يك أعطيت حمسًا لم يعطهن نبى قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجلعت لى 
الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى المغانم 
ولم تحل لأأحد قبى » وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبِعثت إلى 
الناس كافة 6 237, 

وأخرج الإمام مسلم ف صحيحه عن رسول الله ككل أنه قال : 3 والذى تنفسى بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة هودق أو نصرانى ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار » 9), 


5-5 سبي ل جر للد مر بعر 20 لس ىرام 
ومن فوم موسو أمَّة مهدو بِأَق ويد يعَرِلُونَ 52 
يقرر تعالى أن من اليهود جماعة كانوا يدعون للحق ٠»‏ ويهتدون به قبل بعئة محمد 
لل » فلى| جاء محمد أمنوا به » فأصبحوا من المسلمين . هذه الطائفة تشير إليهم آية 
أخرى من كتاب الله « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات لله أناء الليل وهم 
دون » 09 ' ش 


4 ع .ا مدي ار ممرو 


ل مل و دس سا م كام >« جر نا 4 مرحم ربد 
وقطعنهم اتن عشرة أسباطا أمماوأوحيما إل موموت إذامستسفله قومة, 


عا مط 
مرخ سر سر ميل ع ز مدمر سم و سه ل م 
. 


من أَضْرٍب يَعصَاك اشر فأنبجست منه اثنتاعشرة عيناقدعلم 
توك وين طِيَبتِ مَارَدَفتصكُمْ وها ظَلمُونا وَلكن 
كاو اش يَظلمُوت يه 
قسم الله سبحانه وتعالى ‏ بنى إسرائيل إلى اثنتى عشرة جماعة » على عدد أبناء 
يعقوب ٠‏ لأنهم كانوا اثنى عشر » وأصبح لكل جماعة من الاثنتى عشرة أسباط ‏ أى 


» . . قول الله تعالى افلم يجدوا ماءٌ‎ ٠. رواه : البخارى فى كتاب التيمم باب‎ )١( 
. ١١ : آل عمران‎ )7(  . (؟) كتاب الإيهان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا . . والخ‎ 


كلاف 


جماعات ‏ كبيرهم أمير عليهم ‏ أى أصبحوا اثنتى عشرة أمة . لها رئيس ومعاونون لهء 
يقومون على أمر معايشهم ٠‏ وقطعناهم فى الآية ‏ أى صيرناهم وجعلناهم قطعًا » أى 
فرقاء وقد قالت هذه الجماعات الاثنتا عشرة لموسى : نريد ماءً عذبًا نستقى منه » 
ونسقى منه أنعامنا . فأمر الله سبحانه وتعالى ‏ موسى قائلاً : اضرب يا موسى ذلك 
الحجر . فضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد هذه الاعات . 
وجعل لكل عين من الاثنتى عشرة علامة لأصحابها . وأتم الله عليهم النعمة » 
٠‏ فظللعليهم الغيام » وأنزل عليهم المن والسلوى ٠‏ وقال لهم : كلوا من ذلك الرزق 
الطيب . 
وبدل أن يشكروا لله نعمته ظلموا أنفسهم بمعصيتهم الله . 


ال مخ ع وء 44م 


0 مهم سكوا» هذا لمَريَةَ 0 0 
َل د ربوا الاب شيصنًا َنود لك خرلبكه 

الشخسنيرت ل 7 مدل لريب طلخرامتة: ول 1 

أَرُسَلَْاعَليَهِمَ ر رجرائر السَسمَل يمَاكانوا يظيمون 2 


بعد أن أنعم الله سبحانه وتعالى ‏ على هؤلاء الأسباط بهذه النعم السالفة» يخبر الحق 
- سبحانه وتعالى -: أنهم لم يشكروا هذه النعمة » فيذكر أنه إذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية» وكلوا من خيراتها حيث شئتم » #قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم# 
خطاياكم وسنزيد المحسنين منكم» بدل فريق منهم » وهم ظالمون لأنفسهم » هذه 
الأقوال » وفعلوا بعكسها » فأرسل الله عليهم رجرًا من السناء ‏ أى عذابًا ألما - بسبب 
ظلمهم هذا . وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى سورة البقرة وإن اختلف موضوع 


السياق. 
وَسْعَلْهْمْع نِالْقَرَيَةٍ لبد لسر إِذْيكَدُو كتف ألسَبْتِ . 


سس ,الك لز ل مرج مر 03 1 20 ٍ 

إذ كيت حتاف 1 سيتهم شر ماري سنوت لا تأتيهم 
ا 4 3-292 - ابي # ترس لج سي حل 
كَدَلِكَ لوهم يما كانوأ يفُسَفُونَ 0 2 تلذكك بي تعظون فَوْما 


لم لات وه أَّ م 0 ور 
لد مهَلكهم ومع ل يم اماق لوأممذرَةإلَ رت | و 15 


ممه 


قوله تعالى واسألهم عن القرية ‏ أى عن أهل القرية ‏ لأنها كانت مستقرا لهم » كقوله 
تعالى : # واسأل القرية التى كنا فيها 4 أى اسأل أهل القرية ‏ والمعنى ؛ أى يا محمد 
اسأل اليهود الذين هم جيران لك عن أخبار المتقدمين من أسلافهم . والسؤال هنا 
للتقرير والتوبيخ » اسألهم عن أمر أهل القرية التى كانت بقرب البحر » وحرم الله 
عليهم الصيد يوم السبت » ولكنهم احتالوا وصنعوا أبارا فى البحر تحت الماء وحبسوا 
فيها الأسماك الجمعة » فلم] جاء السبت لم توجد أسماك فى البحر إلا القليل » وما انتهى 
يوم السبت وجاء يوم الأحد أخذوا الأسماك التى حبسوها فى الأحواض » احتيالاً على 
أمر الله ولكن الله رقيب عتيد » ففاجأتهم نقمة الله سبحانه وتعالى_على فعلهم هذاء 
واحتيالهم فى مخالفة أوامر الله . وقوله تعالى # إذ يعدون فى السبث »© معناه يعدون فى 
تعظيم هذا اليوم »أى يصيدون الحيتان فى يوم السبت وقد نهوا عن ذلك . أما قوله 
تعالى : «9 شرعًا © أى ظاهرة على الماء كثيرة ؛ ويقال حيتان شرع أى رافعة رءوسها . 
يقول الإمام الرازى « وذلك يدل على أن من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآحرة » ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » 1١‏ . 

وكانت هناك منهم جماعات صالحة » تجنبت عملهم » وحرمت ما حرم الله ». . 
واعتزلتهم وما يفعلون . فوعظوهم ٠‏ وسألوهم عن سوء عملهم . فكانوا على حق, لأن . 
اعتزال المنكر لا يكفى من الصا حين » فلابد من الجهاد بالكلمة وبالبد » وإن-عجز 
الإنسان عن الجهاد باليد والمال » اعتزل أهل الباطل . فالصمت وحده لا يكفى . 
لذلك كانت مسألة الذين اعتزلوا ونصحوا واجبة . وفى تلك الحالة» يكون الاعتكاف 
عن أهل الباطل مع المقاطعة » حتى. يكون الإعلان عن أن هذا حق وهذا باطل .. وقد 
وفينا هذا الموضوع حقه فى سورة البقرة لمن شاء أن يرجع إليه . 

لما نسوأما دح روأ باجنا لين يمو تعن ُو وأَمَذْنا الذي ظَلموأ 


ا لت 


جهو 
عَذَابِ بكيسسيمام وأينسقُوت نيه 8 


. لا"‎ /١6 : تفسير الرازى‎ )١( 


اياك 


لالم ينته المبطلون عن باطلهم أهلكهم الله» ونيجا الذين كانوا صا حين منهم . سواء 
من اعتزلحهم فى صنعهم» وهم أعلى مقامًا وإياناء أو من سكت ول يفعل ول ينه» ىا 


ننا. 
وهكذا دائما » فالحق ع سبحانه وتعالى ب مع عباده الذين يعيشون يقظة الطاعة 
ويجتشون المعصية . 


ا 00 جد 
فلمَاحمَوَْعنَمَا جواعته قلنا طح ذونوأ قردة حبعيت هه 


أى لما تمادى هؤلاء المجرمون فى معصية الله سخط الله سبحانه وتعالى ‏ عليهم » 
وطردهم من رحمته » ونزل بهم من مرتبة البشر إلى حضيض ما خلق » فجعلهم قردة 
خاسئين ٠‏ أى ذليلين حقيرين مهانين . 

توبك لبَمَكَنَعلهِكَ َو ايوس يَسُومهُم سوءالْعدَا بن 
بلك ممما هتيم 2 


أذن الله سبحانه وتعالى ‏ وأعلم أن يظل اليهود حتى يوم القيامة يسلط عليهم من 
يسومونهم سوء العذاب » أى بسبب عصياهم وتخالفتهم أوامر الله وشرعه » واحتيالهم 
على المحارم ؛ فهم اليوم إن ظنوا أن لهم دولة لكنهم لن يطمئنوا إلى استقرار هذه الدولة » 
لأنها لها أصحابًا سلبت منهم » وهم لن يتركوا حقهم فى أرضهم . فسيظل اليهود فى 
رعب وقلق ؛ وستعود الأرض التى اغتصبوها من المسلمين إلى أصحابها » ويعود اليهود 
إلى شتاتهم وضياعهم » وذلك كائن إن شاء الله. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف: شرعه » وإنه لغفور رحيم» أى لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة 
مع العقوبة لثلا يحصل اليأس ٠»‏ فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى 
النفوس بين الخوف والرجاء . 

لمكم ف اليضٍ أمماً يَنْمُْدُ الصدلخوت وَيتهُم دون للك 


«وقطعناهم فى الأرض أبما» أى فرقناهم فى البلاد طوائف وفرقا » والمراد بهذا المعنى 


ال ل 


أآه 


هو تشتييت أمرهم» وعدم جمع كلمة لهم . إ منهم الصا حون 4 المراد بهم المؤمنون 
بمحمد ‏ ولك . وقيل المراد بهم القوم الذين كانوا فى زمن موسى عليه السلام ‏ . لأنه 
كان فيهم أمة يبدون بالحق » أى فبهم الصالح وغير ذلك . ومنهم قوم دون ذلك أى 
أقل من ذلك» وهذه مراتب ف كيفية تفريقهم فى البلاد ؛ وقد اختيرهم الحق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بالحسنات وبالسيئات «أى بالرخاء وبالشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء»(١)‏ 
لعلهم يرجعون . 


فَحَلفَي ْبَدَرِهِمْ خَلٌْ و يوا الكتب يأْخْدو عرض مدا ادق 2 
وني رولك يور مدعلو يكن الكتني أن لايثو اع لام 
إلَألَحدَوََرَسامكطوَأوالِر حر ل كايو © 

« فخلف من بعد الصالحين منهم ‏ الذين تقدم ذكرهم ‏ خلفٌ "أى : أولاد . 

أما قوله تعالى : «إ وروا الكناب 4 أى وربوا دراسة الكتاب وهو التوراة . وهؤلاء 
الخلف جاءوا 9 يأخمذون عرض هذا الأدنى4 أى يبيعون الحق بالتافه من الدنيا 
ودناءتبا» ويستغنون بذلك عن نشر الحق وإقامته» واتباع المعروف . وهذا تحقير لأمر 
الدنيا وما فيها من ملهيات ومغريات لأمها عرض زائل يأكل منها البر والفاجر . فهؤلاء 
الخلف يأخذون الأدنى من العمل » ويقيمون دائم] مع الباطل» ويقولون فى غطرسة 
الباطل : سيغفر لنا » ويظلون يحاربون الحق» وينسون أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخل 
عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا المحق » وقد درسوا هذا الكتاب . ألم يعلموا أن 
الدار الآخرة آتية ؛ وهى خير للذين يتقون ؟ ألم يعلموا أن العقلاء هم الذين ينظرون 
للعاقبة؟ ولكن اليهود والعياذ بالله لا ينظرون إلا للدنيا» فهى دارهم وستهلكهم 
بأعماهم : 

ثم أثنى تعالى على من تهسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد يل | هو ' 
مكتوب فيه » فقال تعالى : 


َألسَسَكوت ,الكت ونام ألصَلن لضي لرنضِسِدَ © 
وهذه الآية نظير قوله تعالى : # إن الذين امنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع أجر 


. 47" /16 : تفسير الرازى‎ )5( , 71١ / 1 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ااه 


من أحسن عمادٌ # (1) : والذين يمسكون بالكتاب ‏ أى بالتوراة ‏ أى بالعمل بها : 
فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير بفعل ذلك 2926 . 


و مسوم خرف لسع لاحو لس 


5 عمد عه عم مرةو و طم اسه ووو م يي عع ل عه 

#وَإِذتَئقنا أجل وفَهِم كن ظله و" ظنوأ أنممواقع يم خد وأ ماء اتيم يفو 
عمسو دل 4س 0 حهمو 
وَأذ كروأمافيه لعل تون 172 

و نتقنا # معناه رفعنا» وهذا عذاب الله لهذه الفئة . فكأنه» أى الجحبل» لارتفاعه بدا 
كأنه سحابة تظلل فوق اليهود الذين راجعوا موسى بالباطل » وأصبح الجبل فوق 
رءوسهم وكأنه سيقع عليهم . فقال لهم ربهم وهم فى ذلك الحرج ا خذوا ما اتيناكم 
بقوة © أى بجد لا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » . ولكنهم بعد ما وعدوا بالاستقامة 
. والتوبة نكثوا عهودهم ٠‏ وكانوا فى ضلالهم القديم . 

8 ا 7 0 4 ى لاورس م عه 27 2م اود ني 
َإِذْأحرَيكَ مْبََءَادم من طهورهر دِيم وأشَبنَهْ عل اشيم الست 
2 0 هه . 42 0 ا م سه 2 م 0 جهو 
ركم قالوأبل سَهِدنا أن تَفَولوأبوم الْقَيِِمَةَإِنَا كنا عَنْ مداع َيه 
7 ا و1 سويه س سح اس لله لم ص بصم 
ووو نآ َك امَاؤَْامِن قبل وَحَكُنَادريَة بعد أفَمرلكنا ماعل 
لكر 1 ب جه نع ب د دده د نيم 0 يساوم ده جه 

المبطلوت يد وَكَذَلِكَ تفص لأ لبت ولعلهم بتجعوت 12 


بعد ذكر قصة موسى ‏ عليه السلام - وقومه يخبر الحق أنه استتخرج ذرية البشر من 
أصلابهم ‏ شاهدين على أنفسهم أن الله سبحانه وتعالل ‏ هو ربهم ٠‏ وأنه لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له 1 وقال الملائكة : نحن شهدنا على ابن ادم وعلى بنى أدم كلهم 
حنى لا يقولوا يوم القيامة ‏ بحجة واهية ‏ #8 إنا كنا عن هذا غافلين » . 

وبذلك يخبرنا الحق - سبحانه وتعالى - أننا قد شهدنا على أنفسنا أن الله واحد لا 
شريك له » وهو ربنا ؛ وشهدت علينا الملائكة » لكى لا نقول يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين ٠‏ أو نتذرع بحجة أخرى واهية ونقول : إنما أشركنا لأن آباءنا كانوا 
مشركين» فقلدناهم فى ذلك الشرك . 

لمهم َبَأأِعةءاتكة ينلع نه َس الشَمِطنُ كاد 

26 ححاده 

ألخَاويت َيه 0" 
0 الكيف س0 (1) تفسير القرطبى : 4 / 17" , 
؟ اه 


هو رجل أتاه الله العلم والمعرفة» ثم أغواه الشيطان عن علمه ومعرفته » فضل 
السبيل» وانكفأ على وجهه خسر الدنيا والأحرة » وقد انسلخ ممن أنعم الله عليهم من 
علم ومعارف » كما تنسلخ الحية من جلدها » فقد استحوذ الشيطان عليه » فتخلى عن 
هذه المهمة » وتناسى هذه المسئولية » وصار يضل الناس عن دين موسى » #فكان من 
الغاوين#4 أى من الها لكين الخائرين البائرين 

ولعل العلماء يتعظون . فيتوبون عن مجاملة الحكام . إِذْ إنه لو استمر فى إخلاصه لله 
لرفعه تعالى إلى المنازل العالية . 

لذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ : 


2 


ولو | 4 فعئله يبا وأ 0 .2 : لديا َالْارَضٍ وَاتَبَم هونة 2 6 


5 مر 


الصكن إن كتيل ع يله أوتترحكة يِلْوَت ذلك مَثَل الور 
لذ مَكَكَدَوأعَايِنَا اَم 2 قصص الْقَصصَ الملهميَتَتَكرونَ ج22 17 


ولهذا فقد أورد ابن كثير أكثر من رواية فى معجزة هذا الرجل وتقربه إلى الله وكيف 
انسلخ من رحمة الله (20, 

وقوله : 9 ولو شئنا لرفعناه بها 4 أى ١‏ لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا 
بالآيات التى آتيناه إياهاء ولكنه مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها » وأقبل على لذاتها 
ونعيمها » وغرته كما غرت غيره من أولى البصائر والنهى”"1 . 

فمثل هذا الذى انسلخ من الإيان » ومن رحمة الله » مثل الكلب سواء . فالكلب 
إن نجرته أو تركته فهو فى الحالتين يلهث » ويندلع لسانه على صدره » فصار هذا الرجل 
مثل هذا الكلب فى ضلاله واستمراره فى هذا الكفر » وهذا الضلال» وهذا الانسلام , . 
لأنه لم يتتفع بالدعوة إلى الإيهان وعدم الدعاء » ولا ف بالموعظة » ولا ركه هذه 
الموعظة . ش 
وهكذا دائ) حال الكافرين المنافقين الضالين الضعفاء » الفارغة 55 لجان 
والمهمدى . فيجب أن يكون لعلاثنا فى ذلك موعظة ٠»‏ فيفارقوا مجاملة الحاكمين لأنها 
(1)لمزيد المعرفة انظر : تفسير ابن كثير : 17/ 2٠.758‏ (7) المرجع السابق . 


ردك 


لان 

ِذْ إن كل من كذب بآيات الله » أو أعرض عنها » أو جامل فيها وبها حاك) ظااً» 
فقد ساء مثلا » وأصبح من الغاوين . فيأيها العلماء لا تبيعوا الآلتحرة بالدنيا » وقولوا 
للحكام الظلمين » الحاكمين بغير ما أنزل الله : توبوا إلى الله يتوب الله علبكم » 
ويدخلكم مدخلا كرب) » ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم ٠»‏ لذلك يختم المحق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ هذه الآية ببذا التذكير المفزع # فاقتصص القصص لعلهم يتفكرون #4 أى قل 
هذا القتصص » وهذه العبرة لعلماء بنى إسرائيل لعلهم يتفكرون فى رحمة الله وعقابه . 

سأ ملا هوم أل نَكَدَبوأَايِاوَنفْسممكافأيظ موت <ي 


حقا فقد ساء مثلاً هذا الرجل » وأصبح من الغاوين » وكل من يتبعه فى فعله هذا 
أو يقلده أو يضل بعد أن هداه الله . 


اعنم كو بعس مره ست رطمي ارج | ؟ بأ 1 لدان وا بس 

مَن سد الله فهوالمهسدى ومن يَضصَلِل اوليك هم سرون 608 

إن الهدى هدى الله » فالله يبدى من يشاء إلى صراطه المستقيم » ومن يأب أن 
يبتدى إلى دعوة الله فى قرآنه وسنة نبيه فقد نحسر خسرانًا مبينًا . 


رضحت ٠.‏ سعط يس لل وير ته سل 


وَلقَدَ رجهت كرات يفن والإذين طم لوب لابَفْتَهُو يبا وَْ عن 


م 00 50 0010 0 ء ودر فآ در 
رديه وَطَءَاكان لَايسمعون يولك لانن بل ه صل وليك هم 


2 
اليفاوت ني 


ولقد ذرأنا أى جعلنا من خلقنا خلقًا هم حطب جهنم هيأناهم لها » وجعلناهم 
يعملون بعمل أهل النار » لأنه ‏ سبحانه وتعالل - سبق فى علمه عندما أراد أن يخلقهم 
ما هم عاملون » فكان هذا عنده فى الكتاب قبل خلقه السموات والأرض . 
وقد ورد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يَف . كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سئة وكان عرشه 
ض بخمسي عرد 
الماء (2©0, ش 
وفى الصحيحين ثم « يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه 


,  مالسلا كتاب : القدر » باب : حجاج آدم وموسى  عليهم|‎ )١( 


ةله 


1ك راف 

وأجله وعمله وشقى أو سعيد' )١(‏ . فهؤلاء الذين جعلهم الله أهلاً للنار لم ينتفعوا بشىء 
من الجوارح التى خلقها الله لهم » التى هى سبب للهداية فهم ا صم بكم عمى فهم لا 
ير جعون 4# 20. 

فهؤلاء لا يبتدون بنبى ٠‏ ولا يؤمنون بالبعث والنشور » ولا يتدبرون القول » 
كالأنعام ببائم بشرية » لا تفرق بين الحلال والحرام » لا تعقل الدين ولا تصدق فى 
اتباع الأنبياء » هم حطب جهنم وإن كانوا ملوكًا أو رؤساء » فهم الظالمون لأنفسهمء 
الكافرون بالله » عليهم اللعنة ولحم سوء الدار . 

روأ لساك الى ناوه يها ودوا لبن يلْحِدُو ف" أسمكيوء سَبُجْرْونَ 
معانو يعْمَلُونٌ 


إن أسماء الله الحسنى هى أجل الأسماء وأعظمها .عالية فى معانيها » جليلة فى 
مقاصدها. 5 

أجملت أجمل معانى الوجود » وفصلت مقاصد العزيز 'اللحمئد » الله الواحد » 
المجيد؛ الله العظيم المجيب القادر » فادعوه بأسمائه . فعلى قدر إيهانكم به » وتسليمكم 
له » نكون الإجابة . وأسماؤه ‏ سبحانه هى أجل وأحسن وأعظم الأسماء . من دعاه بها 
وهو صادق فى عبوديته له استجاب الله له . . 

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله يلل أنه قال : « ما 
أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتى 
بيدك . ماض فى حكمك . عدل فى قضائك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك ٠‏ أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو أستأثرت به فى علم 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنى » 
وذهاب همى » إلا أذهب الله حزنه وهمه» وأبدل مكانه فرحا . فقيل : يا رسول الله أفلا 
تتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها» 7"©. 


)١(‏ البخارى . . كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة , ومسلم . . كتاب القدر » باب : كيفية الدلق 
الآدمى . إلخ . (7)البقرة 1١8:‏ . 
(1)روأه أحمد بن حنبل فى مسنئده عن عبد الله بن مسعود . 


ك امك 


اا 1 
أما قوله تعالى : # وذروا الذين يلحدون فى أسرمائه * أى اتركوا وانصرفوا عن الذين 
يلحدون ويشركون فى أسائه . لأخهم كانوا قد اشتقوا كلمة اللات من الله » والعزى من 
العزيز » فهم يشركون فى 76 » وقد خسروا الدنيا » وسيجزون ف الألحرة بعذاب 
أليم» ولن يجدوا لهم من النار متخرجا » وهم الهالكون 5 


7 وَمِكَنَ لقنا كد باحق ود بويع لومت د 5 


وبمن خلقنا أمة صدقوا فى إيانهم بالله » وفى تصديقهم لمحمد كلل » فهم بدون 
لدين الله على بصيرة بحسن اتباعهم لسيد الرسل » وخاتم النبين محمد يل . وهم 
سواء فى فهمهم وتنفيذهم لأوامر الكتاب ونواهيه » وللسنة كذلك » وقد حازوا رضوان 
الله ومغفرته » فهم قائمون باحق قولا وعملاء يقولونه ويدعون إليه » ولا يكفون عنه » 
# وبه يعدلون* أى يعملون ويقضون . وقال رسول الله يله : « لا تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 06©. 
0 


وَالدنَكَدَّبوأكَاينا سل مسحت مساح درجُم ين حِيثُ 57 2 ار 2 وغل اسراف 


0 


كادى مين حي 


أما الذين كذبوا محمدًا يكل » وحاربوا الحق الذى نزل عليه » فسنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون ٠أى‏ نفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش والنعيم فى الدنيا حتى 
يغتروا به| هم فيه ويعتقدوا أهم على شىء » وأنهم قد حازوا الدنيا كلها بحذافيرها . 
وجل قوله تعالى ا حي الا 0 
با أوتوا ل لأنبم عمى القلوب وهذا العمى فى 
القلب قد ضلل الطريق أمامهم ؛ فأنكروا الحق ل » وقاوموا الأنبياء والدعا 
المذكرين بالحق » والداعين إلى الصراط المستقيم . وقال الله لرسوله يكل : ٠<‏ وأملى لهم 
إن كيدى متين #4 لمن عصانى » وحاد عن طريق الحق» وحارب العدل والنور 


)١(‏ رواه : البخارى كتاب الاعتصام » باب ١‏ قول النبى كَل : لا تزال طائفة .٠‏ إلخ ومسلم- 
واللفظ له كتاب الوييان باب « نزول عيسى ابن مريم . ٠.إلخ‏ 2 ٠‏ وأبو داود » والترمذى » 
وابن ماجة 2 وكذا الإمام أحمد فى مسئده ٠.‏ 

(؟) الأنعام : 44 . 


كاه 


والعلم » فلهم الويل بها كسبت أيديهم وبا كانوا به مفسدين » «وأمى لهم 4 أى أ 
لهم ماهم فيه » وأعطيهم وأمهلهم . إن كيدى أقوى وأشد 

ولج 

إن محمدا صاحبهم الذى عاش بينهم » والذى لقبوه بالصادق الأمين » هو رسول 
من عند الله . ولما جاءته الرسالة » ودعاهم لترك عبادة الأصنام » والتخلص من 
ا ا 
يبين الحق . ويدعو للتخلص من الباطل » ويدعو إلى صراط مستقيم 

لذلك ينبههم الحق ‏ سبحانه وتعالى - لأن يجلسوا 0 مثنى وفرادى أى 
مجتمعين ومتفرقين» * ثم أن يتفكروا فى هذا الذى جاءهم بالرسالة من الله أبه جنون أم لاء 
فإنهم إن فعلوا ذلك دون تعصب أو عناد » بان لهم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. 


50 ف مَلَكْوتِ اتوت َال مالقأ 2 ْم سوحن ش 


ل قَأَىَحَ حديت ب حديث بعل يوون 1 لعي 1646 


سج 


وأ لصاوو يحون هلمن 2 


0 #ويفكروا «إفى ملكوت السموات والأرض؟ ؟ إنهم إن فعلوا ذلك ربها 
يؤمنون بالخالق - سبحانه وتعالى ‏ » المدبر لهذا الكون العظيم . أو لم يروا من تحمل 
منهم إلى المقابر كل يوم ؟ وقد أخيرهم محمد بأنهم مسئولون . وبعد هذا البلاغ المبين 
إفبأى حديث بعده يؤمنون #؟ فبأى تخويف وتحذير وترهيب يؤمنون به بعد ذلك ؟ 
إنهم حقا لفى ضلال قديم . 

ارم 0 500000100 ارعس سسه دخ ابجاو 

من تصَل لٍ لله فلا هادى له.ويذر: نشم في طغيانوم لعمهود 22 20 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الهادى . ومن يضلله سبحانه فلا هادى له . بل يذرهم 
فى طغياههم يعمهون . سيظلون فى كبر على الحق حتى تنتهى أجالهم . وعندها 
سيجدون أنفسهم فى طغيائهم يعمهون فى نار حامية » لا تبقى منهم ولا تذر » لواحة 
للبشر » كلما هلكوا فبها يعودؤن » ثم هم فى العذاب مقيمون . وجل قوله تعالى : 


/ااه 


«ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 2374 . 
00 ع وء ار عطاوء 7 كوس ةبه 1 
لمعَلوتَكع نا لسّاعَةٌ إيان م سسنها لامها ندر لاجلا 

هع جسا ءلة 0 01 

كاتأ يك لبد يسعَلُوئَكَ كنك حفن عنها قل ِنَم علْمُهَاعِندَ 
ويسألونك يا محمد عن الساعة كأنك تعلم موعدها » فقل لهم : إن علمها عند 
الله» ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والذى يبين تجليتها وإظهارها وحده هو الله . أما 
الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه فهم دائم) فى اطمئئان لموعدها » وإن لم يعلموها » لأنهم 
يصدقون بها فقط . وقوله تعالى # ثقلت فى السموات والأرض * أى أن علم موعدها 
ثقل على أهل السموات والأض - أى صعب على أهل السموات والأرض - ولا يمكن 

أن يعلمها إلا الله : «إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام؟ 7" . 

03 2 ل 0-0 م ممصم ع م 4و مه 
للد أمْلِكَ لِتفْسى نكا وَلَاصَنًا إِلَامَاعَآه لَه لوكت أُعَلَمْ ألْعَيْبَ. 
سدصو ص ال“ يم ال ا كلو سمه ذا ب رمام سم وه رد همه 
قل لهم يا محمد : إنك لا تملك لنفسك إلا ما قدر الله لك نفعا وضرا » وأنت با 

شاء الله لك راض وبحتسب ذلك عند الله . وقل لهم كذلك : إنك لا تعلم الغيب » 

لأن الغيب من شأن الله فلا ملك يعلمه ولا نبى » فالخير يأتينى بعلم الله وأنا راض به . 

إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون *. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى ‏ إلى محمد أن 

يفوض الأمور إليه » وأن يخبر البشرية فى قرآن يتلى أنه نفسه خاتم المرسلين » وسيد 
المرسلين» والشفيع يوم القيامة لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا . وسبحان من لا تنفعه 
عبادة» ولا تضره معصية . والنفع والضرر من الله .وى بعض الحديث ١:‏ اعللم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك ل يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 8.270 قل لن يصيبنا إلا ما 


ع 
رن س2 سر مريم له مم 5-5 
- 


لوقا | لاهوثقات في 


كر 


. ”5 : (؟) لقيان‎ . 4١: المائدة‎ )١( 
رواه الترمذى كتاب صفة القيامة 0 وقال : حديث صحيح 0 ورواه الإمام أحمد فى مسدده عن‎ )"( 
. عبد الله بن عباس‎ 


6ه 


كتب الله لنا هو مولانا#. فقل يا محمد لو كنت أعلم أشياء عن الغيب لأكثرت من 
عمل الصالحات. 
0 لأكثرت من عمل الصالحات . 


ره لك دكن مومعل يتنم ناكل 
ال لم 2 هه عط مرء مه ع مر ير 20 ّ 

لت يي فُمرَت يه قَلَمَا كلت دّعوَا لَه ريهَمَا لين اتنا 
صَئِا ا من الشكربت <َيه َلَمَاءَاتهمَاصٌ 1 حا جعا أثر اا سر يمآ 


اهما نعل أَلَعَمَبْرُونٌ جيه 


هو الذى خلقكم بعظمته وقدرته المنزهة من نفس واحدة » وهى أدم ‏ عليه 
السلام ‏ » ثم خلق منها زوجها حواء » وذلك ليسكن إليها » وجل قوله ‏ سبحانه 
وتعالى - : #8 يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا2"174. 

وجل قوله أيضا : « يأبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها # 27. 8 فلم| تغشاها #4 أى وطنّها وجامعها » حملت بالجنين الأول . 
ومعنى لإخفيفًا * يقصد به أول الحمل ٠‏ الذى لا تجد المرأة له أى ألم » إنما هى النطفة 
ثم العلقة ثم المضغة . كما أخبرنا بها الحق فى مواضع أخرى . فمرت حواء بأشهر الحمل 
التسعة لحين ميلاد ذلك الحمل » ودعت الله هى وآدم يا رب إن أتيتنا ابنا صالخا ذكرا 
كان أو أنثى لنكونن من الشاكرين لك فضلك علينا . ورزقت حواء بابن صالح» 
أى : سوى الذلقة . 

ومن العجيب أن الله جعل بنى آدم ذرية سوية الخِلقة» وهم يجعلون لله شركاء فى 
الخخلق . 

والمقصود فى الآيّة : جنس بنى آدم » أى المشركون من ذرية آدم » ولذلك قال 
سبحانه : 9 فتعالى الله عما يشركون4 ول يقل «عما يشركان ؟ . 


١ : الحجرات : 7 . (؟) النساء‎ )١( 
6168 


ِمرؤَْمالبأنُ مام بثك 7 وااسستيليثوة مرا وَلاأشهم 
يتضرُوك جد وَإِنِتعْوَهم ِل المدى ابوه سرا عاك وشوش أم شر 
صَنئورت> جه إِنَلنَ كَعْو تعن ذو لبا من لْحكمْ تََدعْوهمَ 
َلسْتسِبوأ لحكنرن كُسْرْصديوِنَ جه أله أجل يسشون بأد 
ل ل ل 2 
ادغو أشْ رك م#كيذون لا طون جيه إِدَوَلَِىَمَه لِك درل الكتب وهو 
ا 1 


را سه ا مو ا ل ل ههه سيو عر مله 
نسم يتصرات" حزيه و إن تدعوهم إل أطدكالا تسمعوا وتردهم ينظ روه ليك 


رووديرثء رواب حطه 
وهم لا يبورون لله 


« هذه الآية من أقوى الدلائل على أن المقصود بقوله تعالى « فتعالى الله عي 
بشركون #هو الرد على عبدة الأوثان . . . والمقصود من هذه الآية إقامة الحجة على أن 
الأوثان لا تصلح للألوهية » 0©. 

ويقول ابن كثير : هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأنداد والأصنام والأوثان » وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيعا من الأمر » 
ولا تضر ولا تنفع » ولا تبصر » » ولا تنتصر لعابديها » بل هى جماد لا تتحرك » ولا 
تسمع » ولا تبصر » وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم )0 . 

إن هذه الأصنام الذين تدعونها من دون الله عباد أمثالكم . وسميت الأوثان عبادًا: 
لأنها مملوكة لله مسخرة . وجل قوله : ا وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 7" أى 
بحمد الله وهو الخالق . أتعبدون شيئًا تخلوقا وتتركون الخالق ؟ وليس فى الخلق من 
يستطيع أن ينصر أحدا بغير الله ٠‏ حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها إلا بإذن الله القوى 
)١(‏ انظر تفسير الرازى : 1/ 7760 


() انظر تفسير ابن كثير : ؟” / 7/5 . 
(9) الإسراء : 4 : 


مرك 


ةلضاف 

العزيز القادر » الذى يملك كل شىء » وهو الغنى عن كل شىء . فها بال أصنام 
صراء من أحجار جماد خلقها الله يعبدها البشر عبادة جاهلين ؟ إن هذه الأحجار 
والتاثيل صنعتها يد بشر . فكيف بهذا البشر يعبدهابعد ما يسويها بيديه ؟ . إنه الجهل 
الأسود . إن هذه الأصنام لو دعيت إلى الحدى لا تجيب » لأنبا حجارة صماء » فكيف 
تعبدونها وهى لا تسمع ولا تتكلم » ولا تفعل » ويفعل بها ناحتها ما يشاء » حسب 
قدرته العاجزة ؟ عجبًا أن تكون هذه الأحجار معبودة . وسواء عليها إن تدعوها أو لا 
تدعوها فهى حجارة كما ترونها » يقول الحق لنبيه : قل لحم يا محمد ألهذه الأصنام أرجل 
يمشون بها ؟ أفلا تعقلون ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ أفلا تعتبرون ؟. أم لهم أعين 
يبصرون بها ؟أفلا تبصرون ؟ . قل لهم يا محمد : ا قل ادعوا شركاءكم» أى 
استنصروا بها على هل يستجيبون لكم ؟ . + إن وليى الله # أى الله حسبى وكافينى » 
وعليه توكل » وإليه ألجأ وأنيب » وهو وليى ف الدنيا والأآحرة 9 إنى توكلت على الله 
ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم 4 217. 

إن هذه الآلهة المزعومة التى تعبدونها من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا حتى نصر 
أنفسهم » وإن دعوقوهم ليلا ونبارا فلا يسمعونكم ولا يرونكم» وتراها تنظر إليك 
ولكنها نظرات جماد غير عاقل . فكيف تُعبد من دون الله ؟ وحقا فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . !! 


م ار 2 ا ا 
خذ ال وَأ يلمر وَأغره عَنِ لأتهابت <ه 2000 


ليطن ِمَرْعٌتَسْعَوذْ الوه 0 وم 

يا محمد إنك عبد الله المختار المجتبى » فليس لك إلا العفو طريقا » والمعروف 
سبيلا. فطوبى لمن صار على هداك » وامتثل خطاك . خذ العفو وأعرض عن 
الجاهلين» وأمر بالمعروف والإحسان » فهو طريقك . أما الجاهلون فهم زرع فى أرض 

سبخ » فأصلح الأرض: من تحتهم لعلهم يرون آيات الله وقدرته فى إحسانك إليهم 
فيهتدون » والجهل مرض فارحم يا محمد مرضاهم بالمسح على قلوبهم بما أنزل الله 
إليك» فأنت رحمة للعالمين . 


(١)هود:‏ كه. 


ادك 

وقد وردت أقوال عدة فى معنى # العفو »* .2١(‏ « ويذكر القرطبى أيضا أنه لما نزل 
قوله تعالى 9 خذ العفو * قال عليه السلام ‏ كيف يا رب والغضب » فنزلت : ##وإما 
بنزغنك من الشيطان نغ فاستعل بالله * أى عندما يوسوس عليك الشيطان الوحى 
والتنزيل » فاستعذ بالله » إن الله يسمع لك 9©. 

وعندما تلجأ إلى الله يا محمد فأنت بعيئه » تحوطك رعايته وحفظه » إنه سبحانه 
السميع العليم لكل خلقه . 

إت اديت مَأ ِدَامسَجَمْ ليف من ليطن 5 كوأ َإِداهُم 

مبَصِرُونَ 2 2 تَإحواتهم يَمدونم في أل 5 ند لابتَصِرُودَ 2 5 

إن الذين يخافون الله ويتبعونه بقلوب نخاشعة مبصرة إذا مسهم الشيطانأى وسوس 
إل وزين لهم ما بين أ يديهم من زيئة الحياة الدنيا # تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

وأسباب التذكر عند المؤمنين كثيرة » الصلاة لله تذكر » والحج لله تذكر » والصوم لله 
تذكر » ذكر الله بالله تذكر . 

والمتقون هم أهل الخوف من الله » يتصورون على الدوام لقاءه وسؤال الملكين والوحدة 
فى قبورهم » وبذلك هم على حذر دائم من الشيطان . فإذا مسهم بوسوسته » طغى نور 
الويمان على وسوسة الشيطان فيطرد من مجالس الصا حين وخلواتهم بالله . وذلك من 
إنعام الله وفضله عليهم » وبدل أن يغويهم فبإياهم يتذكرون . 

طا فإذا هم مبصرون © إخبار من الله عن المتقين من عباده » الذين أطاعوه فيا أمرء 
وتركوا ما نبى عنه الله سبحانه وتعالى ‏ أى إذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . 

أما المقصود من # وإخواهم يمدونهم فى الغى 4 الجن الذين يوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ثم لا يسأمون عن ذلك » بل يمذونهم بكل أسباب الغواية والضلال » 
لأن الشياطين لا تضعف ولا تفتر ولا تمل من فعل المعاصى . وجل قوله تعالى : 
« ألم تر أنَا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا * 29 . 


. 79/7 / 17 : للتوسع ومزيد المعرفة انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
7 21/ / (؟)انظر : تفسير القرطبى : ؛‎ 
. 8 : مريم‎ )9( 


0 


200111 ل إِسَّما تع مابوسجع إِلكمِننَقهددًا 

بصابر من رب عم وهدى وتحمة لْفَوْ ونون يد 

يقول الإمام الرازى ”'2: بين تعالى فى هذه الآية نوعا من أنواع الإغواء والإضلال» وهو 
أنهم كانوا يطلون آبات معينة » ومعجزات مخحصوصة »على سبيل التعنت كقبوله : 
#وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا 4 [ الإسراء : .]4٠‏ ثم أعاد أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يأتيهم» فعند ذلك قالوا 8 لولا اجتبيتها * والمعنى لولا 
تقولتها وافتعلتهاء وجئت بها من عند نفسك ٠‏ لأنهم كانوا يقولون 9 ما هذا إلا إفك 
مفترى 74 , 

وإن ل تأتبم يا محمد بمعجزة سخروا منك » وتبكموا بك» وقالوا لو اشتريتها أى . 
أنك تختلق لنا من عندك أقوالا وأفعالا ‏ وصاروا يتهكمون ويسخرون من الحق الذى 
أنزل على محمد . وكلما زود الله نبيه بالآيات والمعجزات لم يزدادوا إلا بغيا وطغيانا على 
الحق . والرسول حق » وما ينزل الله عليه هو الحق . ولكن الكافرين لا يعقلون » وهم 
فى صمم دائم عن الحق . والرسول فى نور ربه منصرف عنهم وعن ضلاههم» يقول 
الحق : 8 وهو يبدى السبيل * . 

اعلموا أبها الناس باغ بعنائي» ا جتان ق من ربكم »ا وهدى ورحمة لقسوم 
يؤمنون4. 


و معو روا نصِثوا لها و 2271 


وَإِذافْرِىكالْفرءَان تَأُسْتَمِعوأ ترمون ريه 

في نَفَسِلك تَصْدعا وخ 7 ل 

لْعَفلِيَ 22 2 ذَالَِينَ عِندَ ريا رَيْلفََ يلقح لايس كرون عن عِباديفه ويسبحوله .وله 

ا 4# 0 

خطاب للمؤمنين؛ يأمرهم المولى فيه أن يتدبروا القرآن عند سماعه » ولن يكون ذلك 
إلا بالتدبر والسياع والتفكر فى المعنى وحسن الإنصات. يقول الحق : #إلعلكم ترحمون» 
يقرن الله سبحانه وتعالى الرحمة مع سماع القرآن ٠‏ والإنصات له » والتدبر فيه» وإن 
)١(‏ الفخر الرازى : ٠١١/16‏ . 1 (؟)سبا : "1 . 

“لاه 


شحاف 

رحمة الله قريب للمحسنين » الذين يستمعون للحق وبه يعملون » لأن كفار قريش 
كانوا يتعمدون التشويش على قارئى القرآن » فكانوا يقولون 8 لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوافيه » . واملا نفسك يا محمد أنت والمؤمنون بذكر الله » وأشبعوا قلوبكم 
وجوارحكم وكل حواسكنم ونبضاتكم بذكر الله. . 9 تضرعا وخيفة © تضرعا إلى الله ى 
دعائه » وتذللا بين يديه فى انكسار لذاته » وفى إعظام لذاته » وفى انكسار بين يديه 
للنفس والقلب والجوارح » واستغراق مع الله فى خضوع » وامتثال لكل أمر منه افعله 
بقلبك » بسرك وبعلنك » وبحبك وصدقك ف عبوديتك له » إنه هو الله الذى يجب أن 
نتضرع إليه ونخاف منه . 

أما قوله تعالى #ودون الجهر * أى دون الرفع فى القول أى أسمع نفسك فقط . كا 
قال الله سبحانه وتعالى ‏ فى موضع آخر ا وابتغ بين ذلك سبيلا © أى بين الجهر 
والسر . ويقول الإمام القرطبى فى ذلك : « ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر 
ممنوع». . والغدو والآصال مصدران » الغدو جمع غدوة وهو النهار. أما الآصال فهى 
وقت الأصيل - أى العشيسات ودخول الليل- أى كن فى صورة العاقل العابد الذى 
يذوب قلبه تحرقا وشوقا إلى الله » فى كل وقت » وفى كل حين » صباحا ومساء . واحذر 
الغفلة عن الله ؛ أوعن أمره » فهى القاتلة . عش يقظًا فى حضرته 2 وأبعد نفسك عن 
الجهال » واستر عن الجهال حالك » فالحسد للمتقين الله أقوى من الحسد للمالكين 
الدنيا . فامتلاك الدنيا سهل » أما الآخرة وامتلاكها إن) بحب من الله لعباده » وحب 
من العياد لربهم» وهذا مقام دونه الأرواح والأموال والأولاد والأزواج » ودونه الدنيا 
كلها. إنه مقام كريم عند رب كريم . إنما الدنيا متاع » أما الآحرة فهى دار القرار . 
فاحذر أيها العبد المسكين الفقير إلى الله » وإن امتلكت الدنيا كلها » أن تغفل عنه 
سبحانه . فيا أشقاهم إن ملكوها وهم عن الحق غافلون . 

اعلم أمها العبد المؤمن أن الملائكة فى ملكوت ربهم الأعللى فى سمواته وأرضه يسبحون 
رهم بالليل والنهار فى كل أن وله يسجدون . 

وأما أبناء آدم فهم على أمر ونبى حتى نفخة الصور » نعم هم فى جهاد على إبليس » 
فطوبى لمن غلب الشيطان فأطاع ربه سبحانه وتعلل- » حتى قبضت روحه . وهو 
يقول بطاعة ممتدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمد عبده ورسوله » فيبعث مع 


053 


اجن 
الساجدين والشهداء » ويحشر مع النبيين والصديقين » لأنه عاش محبا عاشقا لذات 
الله فيصحو بذكره » وينام بذكره » ويتوب إليه فى كل وقت وفى كل حين » وإن غفل 
عنه وسها سجد معتذرا راجيا من الله المحسن المتفضل حسن الوقوف » وبحسن الركوع » 
وحسن السجود » وحسن النجاة » والتبتل وا مخنضوع والانكسار لرب كريم حليم غفور 
تواب » يمحو الذنوب بدمعات حب فيه . سبحانه . وباستغفار قلب ساجد أغرقته 
دموعه شوقا للقاء الحق ساجدًا عابدا مستغفرا عن لحظات غفلها وعاشها مع زيج أو 
ولد أو مال يجمعه ٠‏ فيا غفار الذنوب توبتى بين يديك » وغفلتى فى سجودى وصحوى 
ونومى بين يديك . لا أدعو أححدا سواك » ولا أرجو ربا إلا أنت . ياغفاريا رمن 


يا رحيم. . 


0_6 


نوكن الَمَالٍ قل الأنمال ينه وَالبَسُول فَاتَقُوا أنه وَآصْلِحُوا دَاتَ . 
ينِنيحكُم وأطيعوا ا لَه سول إن كسم مُوْمِنينَ حل 51 


السائلون هم أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من المقاتلين معه فى غزوة 
بدر . والأنفال : هى ما غنمه المقاتلون المسلمون من أعدائهم الكفار . والتساؤل : 
هل من غنم من الكفار غنيمة تكون له - أى من نصيبه ‏ أو ممع كل ما عنم بعد 
الحرب فينضم إلى الغنائم وتوزع على أصحاب الأنصبة بالتسوية ؟ 

كان ذلك الحديث يدور بين المؤمنين المقاتلين وبين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
فأنزل الله سبحانه #الأنفال لله والرسول © . ولما أصبحت كذلك قرر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يقسمها على المسلمين المقاتلين » وهى غير الغنائم التى لرسول الله 
حمسّها . وإذا حضرت المؤمنات القتال فلهنّ نصيبهن 

ثم يقول احق 9# فاتقوا | الله * أى خخافوا الله ل م 
ذات بينكم . يقول ابن كثير : « أى اتة تقوا الله فى أموركم » وأصلحوا فيا بينكم» ولا 
تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا » فا آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببه . # وأطيعوا الله ورسوله 4 أى فى القسمة بينكم على ما أراده الله » فإنه إنم) يقسمه 
كما أمره الله من العدل والإنصاف »2 (20. 

إن قضية إصلاح ذات البين تحتاج إلى وقفات كثيرة من البشر » حيث إنها : مناط 
الود » وعناق المرحمة » وانتشار الإسلام . 


. 5806 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


لجرك 


لجان 


اريت توي وَإدَا تيت ع و ا 
رَادحهم إيم يننا مَعل رجهم تو 5 الت 1 يقيموت الصارة 


ِنَّمَا ا لذن اَذ ؟ 


3 


ا ددوزرج وم دك و دسم لل 
وممّارزفتهم ينَفِفُونَ حي 2 وليك هما يمون هم درْجلت عند ربهم 
يم 38 خم . د 2 


وَمَعْفْرَةوَرِرْفٌ حكرير ِل 


هؤلاء هم عباد الله » الذين ترتعد أبداءهم رعدة تتخلل القلوب عند سماعهم ذكر الله 
فتخيفهم » وتذكرهم بأمر الله ونبيه . 

عن ابن عباس : « المنافقون لا يدخل قلوبهم شىءٌ من ذكر الله عند أداء فراتضه » 
ولا يؤمنون بشىء من ايات الله » ولا يتوكلون ٠‏ ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة 
أمواههم . فأخبر الله تعالى بأنهم ليسوا بمؤمنين » 27 . 

ولكن المؤمنين فى أكثر أوقاتهم إذا استمعوا لآيات الله تتلى عليهم وقع فى قلويهم 

خوف تخللته رعدة حانية تذكرهم بالله وجنته وناره » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا 
- أى تصديقًا ‏ وفى هذا دلاله على أن الإيوان قابل للنقص أو الزيادة . هؤلاء المؤمنون 
يجدون حلاوة الصلة بالل » وجلال الحضور بين يديه » فتهون الدنيا فى قلويهم» 
فيتوكلون على الله فى ثقة وحب . هؤلاء هم المؤمئون حقا لحم درجات عند ربهم » ومنازل 
فى الجنة يرتقون فيها » ويتمتعون بمختلف نعمها . 

وكثيرا ما نجد القرآن يصف هؤلاء المؤمنين بالخوف والوجل لقوة إييانهم » ومراعاتهم 
لرب العزة . من ذلك قوله 8# وبشر المخبتين # الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم * 20 
وقوله : ا الله نزل أحسّن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود ألذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 29 وقوله : « وإذا سمعوا ما أنزك إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع 


الشاهدين # 9). 
١(‏ ) تفسير ابن كثير ؟ / 7586 . (؟١)الحج‏ :1 7"0, 


(” )الزمر : "73 , ( 5 )المائدة : لام 


كان 
سرس لج عه سر ل سل عيبي ا ا ساي سا بيه 2 لا س2 عورم سه 7 
كما أَحْرَجَك رَبك ميك الح وَإِنَع ربعم نَالْمؤْمِِينَ لكرهُون حي 
والمعنى امض لأمرك فى الغنائم ونفُل من شعت وإن كرهوا » لأن بعض الصحابة 
: قال لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين جعل لكل من أتى بأسير شيثًا قال : يبقى 
أكثر الناس بغير شىء . 
أى : نفل من شئت من الغنائم وإن كرهوا ذلك » كما أخرجك ربك من مكة وهم 
كارهون لترك أموالهم وديارهم 2 . 
حيث إن الأمر : عبادة وطاعة . 
ل 000 0 


21 مت سملن مهل ل ا 2 
جد لونك ف الحق بعد ماين كنما هما فون إِلَأَلْمو, بت وهم ينظرونَ 5 


ص“ 


هم # يجادلونك » يا محمد ظط فى الحق # أى القتال 1 لأهم يعلمون جيدًا أنك 
لاتأمر بباطل » ولا بإذن نفسك » وهذا هو معنى # بعد ما تبين © . وقيل إن معناها: 
اابعد ما تبين لمهم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو بأهل مكة »27 . فهم يكرهون تنفيذ 
أمرك» ويكرهون لقاء العدو » وكأن الموت جُسد أمامهم فيرونه رأى العين » أو أنهم 
تعلمون ذلك * 


ال وسدوم بوره سرح ل د له 0 يم 
وَإِد يعد كم الله إِحَدَى الطأيفنينٍ أنها لَك وتودورت أنْغَيردَاتٍ لشو مِكَةٍ 


د“ 


- 00 ميو* 3 يه مج راي سس عر موصي سر ع مر فصل 18 
توت لك ومريذاللّهأنيحق الْحَقَ يمني ويقطم دايرألكفرِينَ حي 
00 فم بكم سم فو م 75-5 
ليحقٌَالحق وببطل الْبنطل ولو كره المجرموت عه 
وهذا إنكار من الله على هذا الفريق الذى يكره لقاء العدو . ومن مظاهر كرههم 
لقاء العدوء أدبم يودون أن يقابلوا الطائفة التى ليس لما قوة أو عتاد أو سلاح» وهى غير 
ذات الشوكة . وهذا جبن فى حد ذاته » لكن الله » يريد أن يظهر الإسلام ويعليه على 


(١)انظر‏ : تفسير القرطبى /ا/ /501 ا 7548 , 
()انظر تفسير القرطبى ج /ا/ ص 759 . 


0584 


ان 
سائر الأديان » كا قال # ليظهره على الدين كله * .21١‏ ا بكلماته © أى بأمره . ويريد 
الحق أن يستأصل فئة الكفر من الدنيا » # ليحق الحق # أى الإسلام » ويعدمَ الكفن 
حتى وأو كزه ذلك ارون 

2 0 كنتيات لحك أن ميدي بألل توالتقيكد 


ص 


ا ا سم ع5 آذه ا 0 
+ جَعَلَه َم افر 20011111 17 
نزاوت 


. د 7 7 حه 
سن له عزيز كيم عله 


روى مسلم عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى المشركين وهم ألف ٠‏ وأصحابه ثلثاثة وتسعة عشر رجلا » 
فاستقبل نبى الله صل الله عليه وسلم ‏ القبلة ثم مذ يديه فجعل ببتف بربه « اللهم 
أنجز لى ما وعدتنى ٠‏ اللهم أت ما وعدتنى . اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد فى الأرض ؟ . فيازال هتف بربه » ماذًا يديه » مستقبل القبلة » حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من 
ورائه وقال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله 
تعالى : 9 إذ تستغيثون ربكم . . . © فأمده الله بالملائكة 2 , 

ثم التقى الفريقان ٠‏ المؤمنون والكافرون » ونصر الله المؤمنين » وقتل يومثذ سبعون 
من المشركين » وأسر كذلك سبعون ٠‏ واستشهد من المسلمين ثلاثة عشر مسل) ٠‏ 
والحمد لله فقتلاهم فى النار » أما شهداؤنا ففى جنات وكَبّر » بين فراديس الجنان » وى 
خدمتهم الحور العين والولدان المخلدون . وقوله تعالى : ا مردفين » أى تابعين 
لاحقين معاونين معينين . ش 


وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 7" . ومع 


(١)التوبة‏ : #8 . 
(؟) كتاب : 3 الجهاد والسير 6 باب : 7 الإمداد بالملاتكة » . 
(7) تفسير ابن كثير ج 7 / ص 39١‏ . 


اخرك 


ا لبا 


ذلك نئّه الحق سبحانه وتعالى على أن النصر من عنده هو لا من الملائكة » ١‏ فلولا نصر 


الله لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة . 


بالحجة)(). 


والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون 


0 


م م صل / 0070 ,3 سم رصم 04 لم 
عردم ال 0 اي ال لي 02120 > لل يا الل 
ِديعَقِبَكُم الثماسأمنة مَنْه ويل عَكَكميْن السَما ماء مظطهركميوء 


و ساس 


صر الل 


وء عرمي م م 2-722 حطم 


ويهبّع: وجرا ليطن وليريط عل قوب ويشبت يها لأقدام عل إِذ 


3 
0 


رز إل سني صل واس ص سين اد عر عرصص رح ص حال 2 000 أي : عر م 
ىربك إِلَالْمَكقَكةِ أن مَعَك قَتبواأَذِيتَءَامثُوأسَألقى في فلو اليرت 


كمي امب تأضيةا 
1 مه : مير لم 


دف + 
: 


مح له 2 57 2-07 + عيرس 020001 6 

ىلاق رفوتو حك لبان حي دا 

ا -2 هد 224 . ع ل لال ل لير 

ِأَنْهُمْ شانوا ألله ورسوله: وَمَن يَاقِقَ أله ورسوله فتإرك الله شديد 
آنا 


وَأكَيِلْكفرسِنَ عاب 


رء 4 ذو 


. هقاب م ذلحكم فذوثوه 


ححاىه 
عله 


فى هذه الآيات : يذكرهم الله تعالى بها أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانًا 
أمّنهِم به من خوفهم الذى حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم 2 20. 

وعن على رضى الله عنه ‏ قال : « ما كان فيئا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصلى تحت شجرة ويبكى 


حتى أصبح ا 


فيأهل الإييان والتسليم : ألم تنظروا إلى ما أنعم الله به عليكم إذ أصابكم بالنعاس 
ليلة اللقاء أمنّا منه وتطميئًا لقلوبكم وأنزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب 


عنكم رجز الشيطان . 


ثم يأمر الله الملائكة أن يثبتوا الذين أمنوا على الحق لينتصروا على أعداء الله » فتكون 
لهم الكرامة عند الله والفوز برضوانه تعالى . وهو من عنده سيلقى فى قلوب الأعداء 
الرعب والفزع الشديد » فلا يجدون لهم من ملجأ إلا أن يتخبطوا فى خبل هزيمتهم » 
فاضربوا أيها المسلمون كل بنان ‏ أى أطرافهم ‏ واقطعوها وافلقوا رءوسهم» لأنهم تركوا 


. ”ال١ تفسير القرطبى ج // ص‎ )١( 
. 55١ تفسير ابن كثير ج 7 / ص‎ )١( 


خوك 


زضرفق المرجع السابق . 


شويٌالانواله . 
أوامر الله » وخالفوا الرسول » وتركوا الشرع ٠‏ وجعلوا أنفسهم فى جانب المعصية 
والكفرء والرسول فى جائب الله والإيهان به والدعوة له » وذلك جزاء المفسدين » 
المحاربين لله ورسوله» فليس لهم إلا خحزى فى الدنيا وعذاب فى الآخرة . 


2 به سرت وميك بر سح جر لسر لوس 7 ع سرس حاكه رار 

يتأيها الِنَء امنو ا إذا ليسم الذي كرو ا رمالا لوهم لأذبار ديه ومن 
أذ ب سه 0 00 0 وو س2 بسي ري وه 
لهم يومي2 دَسَرَم إلا - َالْقَنالٍ أو متحَيزا إل فِعَوفْفَدباء بعضبفبف 


54 ٠ 
لس‎ 7 2 _ 


و 2 2 جر > ا زر ححام 
5 ل يي 2 ره م 
قر أله ومأوطة جهنم وَينس لمصير مد 


يأمها المؤمنون بمحمد وما أنزل عليه من الحق » تحصنوا بالله عندما تجدون الذين 
كفروا قد تجمعوا وتحزبوا ليكونوا عليكم يدا واحدة . واعلموا أن النصر من عند الله » 
فلا بسبب كثرتهم ينتصرون » ولا بسبب قلتكم تنهزمون » ولكن الله ينصر الذين آمنوا 
بإهاهم » وبهزم الكافرين بكبرهم على الله » وحربهم له سبحانه وتعالى » ومخالفتهم 
للرسول ولجاعة المؤمنين . # فلا تولوهم الأدبار 4 أى لا تفروا من أمامهم معطين لحم 
ظهوركم » بل استقبلوهم بشجاعة وثبات ٠‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . فالنصر 
بكم » ولكن يلزمه الجهاد والثبات والعمل المستمر الدءوب » ويكون ذلك لوجه الله » ا 
لا لدنيا يصيبها » ولاالمجد ينتظره » ولكن المقصد هو الله . وإياكم أن تولوهم الأدبار, 
والفرار . 

وقوله ( إلا متحرفا لقتال © أى ١‏ يفر بين يدى قرنه لبريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم 
يكر عليه فيقتله » فلا بأس عليه » 20 . أما قوله # أو متحيزا إلى فئة 4 فهو ضمن 
استثناء الآية للذين نوا عن أن يفروا من أمام العدو » فيخرج من هذا الحكم هاتان 
الفئنان ط إلا متحرفًا لقتال 4 و 8 متحي إلى فئة © » أى فر من هاهنا إلى فئة أخرى من 
المسلمين » يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك »20 . 

ومن يفعل ‏ من غير هاتين الفئتين ‏ غير ذلك » أى يفرٌ من أمام العدو 8 فقد باء 
بغضب من الله © » أى استحق غضب الله وسخطه » ومقامه جهنم وبئس المصير ٠.‏ 


() انظر تفسير ابن كثير ج 7 / ص 797 . () المرجع السابق . 


لجال 
لم لوهم ا ا وفارفيد سك إِدْرمَِيتَ وَلشك اندر 
تنئ ؤت ةسارك ا#سياقبةج دكرراك 
له مو موه كير لضن نح 


اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال » وأن النصر به والزيمة به . 

وروى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل 
واحد منهم ما فعل : قتلث كذا . فعلت كذا . فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك » 
فنزلت الآية إعلامًا بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء » وأن العبد إنما 
يشارك بتكسبه وقصده 7(" . 

فالأصل فى الفعل لله سبحانه وتعالى » وهو سبحانه يبتلى المؤمنين أو يختبرهم » 
ينظر برحمته أيّ العباد يخشاه ويحذر غضبه » والسعادة والرضا لمن يخشاه . والله سبحانه 
وتعالى يلقى فى قلوب الكافرين الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا. والكيد 
فى الآية يعنى المكر. 


>< سير تَنتهوا فهو عه وو ب 


إن َسْتَفْدِحوأْ ققد ةكم 001 هون تعودوأ 
مز 1 . و وَأ أنه ىه دن 6- جام 
عد ولن7 عكر وكَتَكُم شَيكا وو كار 21 مَعَالْمُوْمِينَ يه 


يقول الله تعالى مخاطبًا الكفار : إن تستفتحوا أو تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم 
الفتح » ولكنه للمسلمين عليكم . وقد ظهر وانكشف لكم الحق » وإن تنتهوا - أى 
عن الكفر ‏ فهو خير لكم » وإن تعودوا إلى مثل هذه الأقوال » ومحاربة محمد وقتاله » 
نعد مرةٌ أخرى إلى نصر المؤمنين » ولن تغنى عنكم فئتكم الكثيرة . لكن ما هى أقواهم 
ا 
لصاحبه فانصره عليه . وقال النضر بن الحارث : 8 اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السباء أو اتنا بعذاب أليم 4 وهو من قل يبدر . 


. 7584 انظر تفسير القرطبى ج-/ا/ ص‎ ) ١( 


يفون 


ءانبال 

كل هذا إذا كان الخطاب للكافرين فى الآية . أما إذا كان الخطاب للمؤمنين » فيكون 
التأويل كما يل : إن تستنصروا وتطلبوا النصر والفتح فقد جاءكم الفتح والنصر » «وإن 
تنتهوا أى عن مثل مافعلتموه من أنخذ الغنائم والأسرى فهو خير لكم » وإن تعودوا إلى 
مثل ذلك نعد إلى توبيخكم )(2. 

ات مق ص ع ارسة 6 ادي ملو وومةه 0 عا كه ماو مار د ححاه 

يكأمها الَزِبربءامئواً أطيعوا الله ورسولهة, لاتواواعنه وانحر موث يه 

نداء من الله للمؤمنين بأن يطيعوا الله والرسول » ففى ذلك سعادتهم ونجاحهم 
وتوفيقهم للخير والفلاح والفوز على من يعاديهم من الكفار وا منافقين 8 ولا تولُوا * أى 
ولا تعرضوا . وقال عنه ولم يقل عنهما لأن طاعة الرسول هى من طاعة الله # من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 92# , فاحذروا أن تتؤلوا عن رسولكم وأنتم تسمعون نداءه. 

وكا تَكونوا كلذ َةالْوأْميِعنَاوهمْ لاسْمَعُونَ حي ## إنَّ سَرَالدُواتَ 

يناث و ألشٌ ادك ال لابنئرة <> 
أى لا تكونوا مثل المنافقين واليهود والمشركين الذين سمعوا فأعرضوا وضلوا » 
فخسروا الدنيا والآتحرة . فإنهم يظهرون الساع والاستجابة ولكنهم عند التنفيذ كفروا. 
وشبههم الله بالأنعام لأنهم صم عن ساع الحق بكم عن الفهم ا أولئك كالأنعام بل 
هم أضل # من الأنعام ) لأن الدواب على الأقل مخلوقة لله مطيعة له في| خلقها له , ' 

سك سح م مرو ام 00 حابن 4 ساوح سد وير ع بي حاو 

ولوعلم أله شيم خيرا لاسمعهم وَلْوَأْسمعَهم لتولواوهم معرضوت عه 

لقد سبق فى علم الله الأزلى أنه لو أسمعهم وفتح قلوبهم للفهم والوعى والبصيرة » 
للنظر والتأمل ؛ ما حصل منهم رغم ذلك خير » لأنه ليس فيهم خير يرجى نفعه . 

لوس ص يت سر سل ضار وماس سس ماج ساس عه عر سرح ع قري كا 

يكأمها أَلْذِينَ -امنوأ استجيبوا ِنَهِولِلرَسُولٍ إذادع] مم لِمَِيحكم وأَعْلموأ 

أرك الله حو لبت الْمرء وقلي نمويه شروت حل 


. 785 ص‎ / ١ تفسير القرطبى ج‎ ) ١( 
م٠‎ : ())اللنساء‎ 


يفك 


فالالا 

هذا خطاب للمؤمنين المصدقين وتكليف لهم بأن يجيبوا لما يصلحهم . أما قوله 
يحول بين المرء وقلبه * أى فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه » ولا يكفر أيضًا إلا بإذنه 
ومشيتته » فيحول الله أى يمنع بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإيان ٠‏ 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يكثر 
أن يقول « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ؛ . قال فقلنا يا رسول الله : آمنا بك 
وبها جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى 
يقلبها كيف يشاء (2. 


« يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة ‏ أى اختبارًا ومحنة ‏ يعم بها المسى6 وغيره . 
لايخضٌ بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب بل يعمها » . 

وعن ابن عباس ١‏ أمر الله المؤمنين ألا يُقيُا المتكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله 
بالعذاب 206 , 


عرص ا ل سا ا ل لي ل 0 مه هك لسك 1 مم 


11 م2 0 ا 2 
وأذحكروا إذ أن مقليل مستضعهمون فى الآرْضٍ تخافوت أن يتخطفكم التاس 
عرس سر سرت م ب سس عا مص به مس ل لل ا ل 286 رطم لوسر ب حا 
َعَاوَتَك وأَيَدَكُم بصو مورفم مِنَالطيبَاتِ لملحكم تشْكرون زه 


نزلت هذه الآية فى المهاجرين - كما يذكر المفسرون - تصف حاهم قبل الهجرة ؛ 
حيث كانوا : قليلين فكثرهم » ومستضعفين فقواهم » وقوّى شوكتهم » وفقراء فرزقهم 
الطيبات . 

وكانوا عرضة للخطف من قبل المشركين والمجوس » 'فآواهم الله إلى نعمة الإسلام 
والإيهان وهكذا . . جعلهم الله ملوكًا فى الأرض بدخوهم هذا الدين . 


١(‏ )رواه : الترمذى ء كتاب القدر » باب ما جاء أن القلوب . . إلخ » قال أبو عيسى : وفى الباب : عن 
النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة » وهذا حديث حسن . ش 
ثم قال : وحديث أبى سفيان عن أنس « أى المذكور » أصح . 
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0 


عادسانا 
كم ءام لاونو أله ارول وتوفو ميك وَأتهن امون 7 


وخيانة الله والرسول تكون بمعصية الله وتخالفة رسوله . وإذا خخانوا الله والرسول فقد 
خانوا أماناتهم . 


رقو 0م أ 0 لحم 7 :3 و 
وأعلمواأ ماعو 0 وَأوْلدَكُمٌ فِسَّنَهُ 0 كله عندهه أَجَرعَظِي جه 01 


واعلموا أبها المسلمون أن المال فتنة - أى امار والولك فنة ٠‏ والزوج فتئة » كل 
ذلك أعطاكموه الله سبحانه وتعالى ليعلم أتشكرونه عليه وتطيعونه فيه » أم تتلهون به 
فيشغلكم عن الله وذكره » واتباع أوامره . وجل قوله ط يأيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون # 20 وجل 
قوله : ا يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم فاحذروهم 4 20 أ 
المسلمون اعلموا أن ثواب الله هو الباقى » وعطاءه هو المستمر » وهما خير لكم من 
000 الزائل » حتى ولو كانت أولادًا أو أموالاً . 
ثبت فى الصحيح أيضًا أنه صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى 
0 حب إليه من والذه وولده والناس أجمعين » 09 , 


يكام أي ءَامَمُوا إن تلقو أله جل لَكُم رما وضَان م ل ا 
00 مم 22 م 
سَيَعَاقٍِو يعفر 00 


إن المؤمنين الذين صدقوا بالله وكتبه ورسوله واليوم الآحر » فخافوا حساب الله 
وعقابة » فاجتئبوا ما يغضبه » وفعلوا ما يرضيه حسب أوامره ونواهيه » وأقاموا الصلاة» 
وأخرجوا الزكاة » واعتكفوا عن الحرام » واستظلوا بالحلال » فاستخرقتهم محبة الله » 
واتخذوا من سنة رسول الله مدرسة تعدهم لفهم كتاب الله فه] يؤهلهم ليكوئوا عباد الله 
الصالحين» وفيادات الإسلام المصلحين» ليعيدوا دولته » ويؤسسوا أمته على كتاب الله . 


(١)لمافقون‏ :4 . (١)التغابن: .١4‏ 
(9) رواه : البخارى » واللفظ له » كتاب الإيان باب « حب الرسول من الويران؟ . 
ورواه : مسلم والنسائى وابن ماجة والدارمى » عن أنس . 


نوك 


أين عزة الإسلام فينا إن لم يكن هؤلاء الرجال ؟ أين دولته ؟ أين حكمه ؟ أين خلافته 
الرشيدة ؟ ومتى بجعل الله لنا فرقانًا ‏ أى نجاةً ‏ لنعلم الحق من الباطل » فنستقيم على 
الحق » ونبجر الباطل » فتعود لنا ريادة العالم من جديد ؟ 


0 لس مس سل مك 
َإِدْيعريكَ ان كعو موك ولوك وض رجو وَيَسَكْرود وين اله 


يو موؤ داس - جاده 

وأَلَهُحبرألمحكرين عد 

إن الكفار فى مكة لما أجمعوا على قتل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وذلك فى دار 
الندوة ؛ أخبر الله رسولّه عن طريق جبريل ‏ عليه السلام ‏ بأنهم سيجتمعون على قتله , 
وبِلّمّه أمرّ الله له بالهجرة . وقصة الحجرة معروفة فى السيرة 2١‏ من خروجه ليلا وبقاء 
سيدنا على - رضى الله عنه ‏ نائً) فى فراش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ومعنى 9 ليثبتوك © : ليحبسوك . أما المكر من الله فهو معناه جزاؤهم بالعذاب على 
مكرهم من حيث لا يشعرون . 

وَإِذَاتَلعَلَيَهِمَءَايننُسَاقَالُوأمد سَِعَنًا 

2101111 :0 72 - بحاي 

إل أسنطير الْأوَلِينَ لنت 

إخبار عن كفار قريش الذين كانوا يزعمون قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » 
حتى إن القرآن تحداهم فى ذلك ولو بإتياهم آية واحدة ولكنهم عجزوا . ويذكر 
المفسرون أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث الذى كان يخرج إلى الحيرة فى تجارة » 
فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر وزعم أنه يستطيع أن يأتى بأخبار مثل 


00 _- حم لز ص ره 


وَإِذْفَالُوا الهم نكاس مدا هوَالْحَقَ مِنْ عند تَأمَوطِرْ داجب + 


0001101 00 0 5 ناي 
منالسشسمء أَوَأَئْيِمَاِمَدَا ليم 51 


0 اه 5 


لا : 
نشاء لقلنامئل هدذاإت هنذا 


فى كبر وتبجح يخاطبون الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ اللهم إن كان هذا القرآن حقًا فعلاً 


. ٠7 ذكرها ابن كثير فى تفسيره كاملة لمن أراد الرجوع إليها ج 7/ ص‎ ) ١( 


0 


كن 

ومن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » وهذا 9 من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم 
وعنادهم وعتوهم وبما عيبوا به . وكان الأولى لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا له » ووفقنا لاتباعه . ولكنهم استفتحوا على أنفسهم ؛ واستعجلوا 
العذاب ٠‏ وتقديم العقوبة » )١(‏ كقول القرآن 8 سأل سائل بعذاب واقع204- و - 
«فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 94 . 

َمَاحكَات أنه لمَذِيهُمْ أت فوم وما كات أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 

2 

إن الحق ‏ سبحانه وتعال ‏ قضت رجته آلا يعذبهم وأنت يا محمد بين أظهرهم ١‏ 
ولكن يؤخرهم ليوم عظيم شديد على من أنكر رسالتك » وضل عن الطريق الحق الذى 
أمرك أن تدعو إليه . 

تاج لذبي اهدو يَشذوت ص المنجد الْحرار كان 

أَوَلِيَآءَم نزولا المتفو و لكي أكرهملا تَلمُون ‏ 

يخبر الله تعالى أنهم أهل للعذاب مستحقون له » ولكن لم يحدث ذلك التعذيب 
بفضل بركة ويجود رسول الله صل الله عليه وسلم - بينهم ؛ وكيف لا يقع بهم العذاب 
وهم يصدون عن المسجد الحرام أهلّه الذين أتوا:إليه يصلون ويطوقون به ؟ لذلك يقول 
الحق عنهم نهم ليسوا أهل هذا البيت الطاهر ؛ إنما أهله هم النبى وأصحابه المؤمنوث 
المتقون. هؤلاء حمًا هم أولياؤه » وجل قوله : (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أوانك حبطت أعمالهم وفى النار هم خالدون * إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 9 وجل قوله وصد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد 
ا حرام وإخراج أهله منه أكير عند الله 4 () : ش 


(1 )تفسير ابن كثيراج ؟7 -714 . ْ 
(؟)المعارج : ٠.١‏ ()الشعراء : /أ14ا ٠‏ 


(: )التوبة :/ا١8-1١‏ 0 (ه)البقرة:لا١7.‏ 


خرن 


وس ب 1 1 
الاالن 
| 1 . مر 90 له مه مع مم 
وَمَاكانَ صلا معن دالت لامكا وَتصَدِيَه فذوفوا الْعَدَابَيمًا 
ل ل 0 حادم 
ا ور هله 


كانت قريش تطوف بالبيت الحرام عرايا يصفقون ويصفرون . معتقدين أن ذلك هو 
العبادة الصحيحة .. والمكاء فى اللغة : الصفير . أما التصدية فهى التصفيق . 

ويعلق الإمام القرطبى قائلاً : على أن هذا « رد على الجهال من الصوفية الذين 
يرقصون ويصفقون ويصعقون . وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعغله 
بالمشركين فيم| كانوا يفعلونه عند البيت »2 (2 . 

وى كلام الإمام القرطبى السابق غنى عن الحديث والمخوض فى هذا الموضوع الذى 
شاع حديثًا تحت مسميات « الحضرة » و ١‏ الزفة ؛ و ١‏ المولد » و ١‏ الذّكْر ؛ معتقدين أنها 
قربات إلى الله » وأنهم بذلك وصلوا الله وارتقوا إلى مراتب الصوفية العليا » ومنازل 
السعداء . والحقيقة أنهم أقرب إلى الشرك منهم إلى الإيهان . فا حظهم من ذلك إلا 
بضع تخاليع متراقصة » ومجهودات جوفاء . لو وضعوها فى إنتاج » أو كسب رزق » أو 
قضاء المصالح . لكانت عند الله خيرا من عمرهم الذى ينفقونه هباءً منثورًا . والمصيبة 
أنهم يسمون أنفسهم المتصوفة © . 

إن الويهان الحق هو حسن الظن بالله » الذى يجعل الإنسان يرتقى بإيمانه إلى مشارف 
إهية مشرقة . وهى استشراف ربّانى يصل المرء به إلى أعلى مراتب التكليف الإنى . 
وهى نقاء سريرة » وصفاء قلب » يجعلان صاحبهما حبيبًا إلى الله و إلى رسوله . وما بين 
صفاء القلب وحب الله مراحل متعددة من التكاليف المصحوبة بشتى الاختبارات 
والابتلاءات » بها يترقى مرة ويهبط مرة » لكنه دائم) فى صعود إلى منتهى إيهانى راق » لا 
إلى هاوية مفرطة سحيقة . إن رقصات المؤمن الحقيقى يوقعها فى أرق لقاء مع الله عندما 
يدخل صلاته . هى فى خطوات يتكسب بها عيشه بدلاً من أن يسأل الئاس أعطوه أو 


(0)تفسير القرطبى . /ا/ 4٠٠‏ , 

( ؟ ) يقسم لى أحد الأبناء الموثوق فيهم أنه جاءت إليه دعوة من إحدى الطرق الصوفية تدعوه للحضور » 
ومكتوب على بطاقة الدعوة 2 يتشرف . . فلان بدعوتكم إلى حضور الاحتفال بمولد سيدى محمد أبو 
الفضل قطب دائرة الوجود » من عمت بركته.كل مولود » ومعكم البيارق والطبل والسيوف» . 


لكر 


يتبال 
منعوه » بل هى فى أعظم سير له عندما يقصد المسجد يريد الجاعة . أما أنغامه فهى 
خلاصة الارتياح النفسى » بدلاً من الذى يرجى من وراء الأنغام الشيطانية العابئة . هو 
اأحوباين غامر بعظمة المولى وقدرته » وتكفله بعمره وحياته » وليست أنغام المؤمن 
تلْهِيّات إبليسية » يختلط فيها الماجنون بالصعاليك الذين لاهم لهم إلا ملء البطون » 
وإتبان الفواحش . . ذلك هو الإييان الحق من وجهة نظر استشرافية مؤمنة شعارها 
«#إنا إلى رينا راغبون * . 


02 .و 0 ك0 م ا 00 


مَكْوٌ عليه محسرةثم جه كك 


ص 


ا ل ا 


لسعفرا أ اليمكمة الب :ةلي عب بعصه عل بض فيرحكمةه: 
سِيعا فَسَجِعإْه, ٍ عق لكام مالْحسرَورت 12 0 


يخبر الحق : أن هذه الأموال التى ينفقونها فى محاربة الدعوة ستكون عليهم حسرة 
.وندمًا 2 لأن الله متم وره ولو كره الكافرون 2( فيميز الله ساعتها المؤمن من الكافر 0 
السعيد من الشقى . وساعتها أيضًا يجمع الله كلّ الخبيث بعضه فوق بعض ويجعله 
متراى) » ويدخله جميعًا جهنم . أولئك هم الخاسرون الدنيا فى والألحرة . 

نرج كو إومقور الع بجر ناتك تيتا فك 

5 03 007 عل بعر سل 

مضت مسن 2ُالأوليت ا ار 
000 نتَهُوأ فَإِرَكَ1 0 
اقكة لكا ةلي 


فتح الباب أمام الذين كفروا كى ينتهوا عن ضلالهم عن الحق وعن الطريق 
المستقيم» فإن اهتلبوا ودنخلوا الإسلام » ورجعوا إلى طريق الطاعة والإنابة » غفر الله لهم 
ماقد سلف . 

وإن ل ينتهوا ويعودوا ويستمروا على ما هم فيه » فإنا نعالجهم بالعذاب والعقوية » . 


خوك 


كما فى قريش يوم بدر » وغيرها من الأمم . وإن أصروا على بغيهم فقاتلوهم » ففى عدم 
قتالحم فتنة للناس . فإن انتهوا نتيجة إصراركم على الحق ٠‏ فإن الله بصير بهم وبما 
يعملون » ومجازيهم به . واجعلوا نيتكم أنكم تريدون بصلاحهم وجه الله حتى يبارك فى 
قتالكم . واعلموا أن الله بها تعملون بصير . وإن تولوا عنكم ولم يسمعوا لكم » 
ويستجيبوا لما فيه صلاحهم » فتأكدوا أن الله هو مولاكم . ومن كان الله مولاه فالنصر 
حليفه لا محالة » حتى ولو هزم فى الدنيا لبعض الوقت » فهو بعقيدته وبالثبات عليها 
منتصر . لأن النصر الحقيقى هو أن تكون مع الله » وذلك هو النصر الحق . 


ال ليا اك 5 لي ا كم مع ار ما م 
# وَعَلموا أَنَما عَِمَتم مَنْعَيْء فَأنل حمسةولسُولٍ وَلِذى الْقَرْق 
ررد حت سر سر مير برص مره 7 كرى سرام ع سرس ست مل 
َالِْسَى والمستكين وأبني السَبِيلٍ إن كْتْم ءا متم أله وما لماع 


ا ل ١‏ سر مرف م ف سيل و ا 02 خم > م 6 هه 
ع دِنَابومالْفرقَانٍ يوم الْدقىألْجَمَمَانِ أله كل نَىء يَربِر 3 


أ 9 م 


ع 


الغنائم هى مكاسب الحرب للفريق الغالب » وقد قسم الله غنائم الحرب بين 
المسلمين عندما تكون لهم الغلبة . وقد كان يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم بدر . 
يوم التقى الفريقان فى السابع عشر من رمضان . 


هعم مج يوس ص م لح سا مر عر مجرءه اه 7ن » لي م 3 
إذ نسم بألا ووالدياوهم بالعدووالفصوئ وَألرَحَبٌ أسفل ينحكم 
ل صر صر دما مره ا 007 لا م 

ولو تواع ددملا ختلفتمف الميعلدٍ وَلبْ 
حي ال ا 0 مل له بعلي يي صل سن حت لي عسل ص م لصم 7 2 41 
مفعولا لبه يك من هاك عن بِيِنة وَيَحِى من حت عن بين وم الله 


ا 


وى اله أدراحكات 


أ 
. 
الى" سم 


يمن الله على عباده المجاهدين ٠‏ الذين رأوا جمع الكفار وكثرة عددهم وعدتهم وقلة 
عددهم هم وعدتهم » ويذكرهم بفضله عليهم وبنصره » إذ كان كل فريق بجانب من 
وادى ابل » إذ أنتم بالجانب الأدنى إلى المديئة » وهم بالجانب الأقصى ٠‏ وبضائع 
الفريق الأعر وركبهم أسفل منهم ناحية البحر . ويذكرهم أنه بفضله لم يجعلهم 
يحددون أو يضربون موعدًا 1 ولو كان تم ذلك لبلغكم كثرة عددهم فتشيع فى صفوفكم 


04 


و الحبكالن 

الفوضى» ويعم الرعب » وينتشر الفزع » وشاع فى نفوسكم أنكم لا محالة منهزمون . 
وجاء النذير والنبى فى عشيرته يدعو الله ويرجوه » ويشعره الله بالنصر » وأنه أت 
لامحالة» وأن النصر لا بكثرة العدة والعتاد والناس » ولكنّ القلةَ مع الإيمان بالله قوة 
ضاربة » لا بأيديها فحسبء لكن بعون الله وحبه واصطفائه كذلك . لذلك كانت 
آيات الله فى موقعة بدر . فجاءت قريش بخيلها » والمسلمون بيقينهم » فكانت الغلبة 
للمسلمين . وكانت موقعة بدر هى الفاصل التاريخى بين غطرسة الكفر والبعث 
الإهانى . وببدر قامت دولة الإسلام فى المديئة . وما النصر إلا من عند الله . والهزيمة 
لدى أهل الإيهان تمحيص» ولدى الكافرين تأديب وردع » وسحق للباطل . وهى عند 
المؤمنين عزة وهيبة وثبات » وتجديد للعمل والنشاط لمعاودة الجهاد وذلك 9 ليقضى الله 
أمرًا كان مفعولاً © ليؤمن المؤمن على حق » اللكتواي كر و اج 0 
ويؤمن من أمن على ذلك . 


متتو . مس َ ب كن ع ملي ورم 2 

د يرِيَكَهُمْ أنَهُ في مَتَامِكَ ا 

وَلَنَكوعْشْر ف الْأكروكَكَِاله هلم إنَهعبعْيدَاتِالضُدُو رح 

لقد صور الله المشركين فى عين أهل الإيهان قلة » ولو تركهم ورؤيتهم لهم كثيرين 
لفشلوا » ولعم الخوف والفزع بين النفوس والصفوف . فكان المسلمون بعون الله كثرة فى 
أعين أنفسهم . والكفار فى أعين المسلمين قلة قليلة . فكانت جرأة المسلمين على القتال 
قوية ثابتة متأكدة من النصر . فكان الفوز للمسلمين والهزيمة للكفار . فالسلاح آية 
ظاهرة » والإيمان قوة باطنة . وقوة الإيمان أقوى من قوة السلاح » لذلك يقول:الحق : 

وَإِدْبر موه إِذ اليثم فأعْبنكمقليلا 0 َأمَْهلَقىَ 

دما وكات ل َتنَأ جع موز يي | 

رؤية متبادلة : رؤية المسلمين للكفار وهم 0 أى. الكفار ) قلة » وهذا دفع وشح 
للقتال دونم) فزع أو استكانة أو يأس . ورؤية الكفار للمسلمين وهم ( أى المسلمين ) 
قلة. حتى يستهين الكفار بأمر المعركة 2 فيخدعوا حتى أن أبا جهل قال فى ذلك اليوم : 
إنها هم أكلة جزور . ّْ 

6:١ 


اننال 
م م ار عه بصق جح ليل 50 00 م رمه 2 0 0 50 
تأيه اليرت ءا مئو الوه تأنبئوأ وأاحكُروا أله كنا لمحم 
ب ضذ رةه 7 لج لعإل و شو سي سس صو و صصح سر ل 0 سمه مر وعد 
تفلحورت حثيه وأطِيعوأ أللة ورسولة: ولاسترعوا فنْفْسَلُوا ويَذّهبَ ردك 
جِ 


ور 


ال ا 0 حلم عد سد َّ م 0 2 
وأصيرواإِنَ أ مَعَ ألْصَّدرِسيَ ب وَلاتُكونوا كزين جوأ من ديدره 


م مه مت ا د سس سه مل سه هو 0 دده 
بطراورحاء لاس ويصد ورت عن سيل الله والله يِمَا يعَمَلُونَ جم له 


نداء من الله القوى المتين لعباده الذين آمنوا أن يثبتوا عند لقاء فئة من الأعداء . ثم 
يأمرهم بألا ينشغلوا عن ذكر الله # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 274 فيجب أن يكثروا 
الذكر » وأن يستمروا فيه » وحسن التوكل على الله . ولعل الفلاح يأتيكم بحسن الثقة 
فى الله » وصدق التوكل عليه » ثم يوصى ويأمر المؤمنين أن يطيْعوا الله ورسوله » وأن 
يترابطوا ثم يحذر المؤمنين من التنازع والاختلاف » لكى لا يأتى الفشل وتذهب القوة 
والنصرة . كما يأمرهم بالصبر » وهو أمر محمود فى كل المواطن خصوصًا اروب . 

ثم يحذر المؤمنين مرة أخرى ‏ من أن يكون خروجهم للقتال رياء ومفاخرة . 

وتخص الآية وتذم أباجهل وأصحابه الذى قال : ١‏ إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد 
فوالله مالنا بالله من طاقة » وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة » والله لا 
نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدرًا فنشرب فيها الخمور » وتعزف علينا القيان . . . 
حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد» 0©. 

وَإدْدَيلَهُمُ آلمّيِطْننٌ أَمْمَلَّهُمْ وََالَ داب لكم )1 
فب لَحكْم َرَت الْفطدلٍ مكصَ عل عَتبَيه وال اف ره 


3 
يس ممرج م 2 ا ا 


5 شد روي مرية 1 م م هه 
مُنحكم إنأرىما لاترون | ف الله واللّه شييد الاب لله . 


- ص 


ع 
5 
:5 


أغرى الشيطان أولياءه الكفار أنه معهم ؛ يحارب معهم » وأنهم على حق فى قتالهم , 
لأنهم يحاربون على دين آبائهم » وقال لهم « إنى جار لكم #* سأقاتل معكم حتى 


(١)الرعد‏ :م؟. (؟ ) تفسير القرطبى ج8 / ص 76 . 


رشك 


دون 

المؤمنين . ففر الشيطان هاربًا من المشركين وقال لهم # إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله 
والله شديد العقاب * . ونكص على عقبيه ‏ أى أدبر مسرعًا ‏ وقيل إن إبليس خاف أن 
يكون يوم بدر هو اليوم الذى أنظر إليه . 

3 ير فع رس باس سدم بور هام 4# ماي عر ودب يه مغر 
إِذيكقولَ المتتفقون واأيستف قلويهم مَرض عر ولاه ديهم ومن 
ِ أ سس ل سه وله عه 
مسَوَك[ْعِل لَه وك لله عرب رح حكيم ريه ظ 

قال المنافقون الذين أظهروا الإيهان وأبطنوا الكفر 8 والذين فى قلوبهم مرض »* أى 
ضعيفو الإيهان حديثو العهد بالإسلام » الشاكون وهم دون المنافقين » قال هؤلاء وهؤلاء 
المقصود من هذه الفئة هم الكفار الذين قالوا ذلك عندما رأوا عدد المسلمين صغيرط 
وقوتهم ضعيفة فظنوا أخهم سيهزمونهم . وهذا من جهلهم ولكنّ المؤمنين كانوا متوكلين 
على الله واثقين بصدق نبيهم ٠‏ فثبتهم الله وانتصروا . 

م 01111110 5 76 ا ا ل صر لكي سن عر ل 

وَلَوْتَرَكتَإِدِيَتَوقُ لذن كفروا ا لْملتِيِكة يصرنوت وَجُوهَهُمُ وَأَد برهم 

لع رم سام مد ملا ال عه ر امهم 0 4 ع له سر ماهر كوس له 

وذُوفوا عد اب الحريق حي دَلِكَ يَمَاككَمْتَ أيرِ يك وأرك الله لبس يِظللو 

إن منظر توف الملائكة للكفار يوم بدر لمنظر عظيم فظيع منكر 2 إذ يضرب الملائكة 
وجوه الكفار وأدبارهم قائلين لهم : #8 ذوقوا عذاب الحريق 4 فشوهت وجوههم 
وظهورهم وأدبارهم » فيعودون كما كانوا فيهلكون مرة أخرى غير منقطعين » وذلك 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 


سرج لمر 8 ارري مس مه #اسرمو دهي مدب روديو كدو قد 
سر أن - 0-2 56 75 ار 2 

201 ْنَم مبَلهكفروبعَايتِ 
باع ل در مدت وأ أو ين سن مباة 3 إيشعالله لله يلك نوبهم 
مدير 2 فد با سم حناقه ر > 0 ال اا كنا 


ا 
يك صرق ه 0 امه و مر 
و رو مَابْنشْسهم وَأرَكَ > ايع عَلِيمٌ لقانت 2 كدان ال عور 
د لكاي َيه ها َهلكهم يديهم وَأَغر: وَأعْرْقنَاءال وغوت 
إن الذين يكذبون اليوم بء| أنزل على محمد متساوون فى الكفر بآل فرعون وبالذين من 
قبلهم من الكفار من قوم لوط وهود وشعيب » ومن يواثلهم من الظالمين حتى قيام 


الله متجريه عليهم بدون سبب ٠‏ ولكن بسبب تغييرهم وتبديلهم نعمة الله » وهذا من تمام 
نعمة الله وعدله وقسطه » وهو أحكم الحاكمين . لا يغير نعمة على أحد إلا بسبب 


دعر تاتس أ داكت اف زموه جه هدس 
0 4 سح ا و ا ل 
م فصوب عَهُدَ هم فحزي وهم لانو تت ع ذإما يالحرب 


لتقفامة في 
مَشَرذ يهم ميمه ملم ريد كروت حي وَإِنَاقَا كن وان 
ديهم عل سوا هله ا 32 


أشر من يدب على وجه الأرض هم الذين كفروا بنعمة الله الذين لا يؤمنون . 

هؤلاء من صفاتهم نقض العهود » ولا يخافون سوء العقاب على هذا العهد وتلك 
المواثيق . والمراد بهؤلاء القوم هم بنو قريظة وبنو النضير » وهذا هو دأب اليهود الدائم» 
وعلى المسلمين أن يحذروا من عدوهم ؛ لأن فتئة العصر قد اجتاحث ساحتنا . فنكل 
بهم يا محمد عند ظفرك بهم فى حرب » وأسرهم لعلهم يتذكرون بوعدك إياهم , ولا 
بنقضون العهود . وإن خفت الخيانة من هؤلاء القوم بالعهود فاطرح إليهم عهدهم فى 
ل 
بك ويه عن الجزاة؟ أ تسترى أنت وهم فى ذلك 6 © فإن اله لا يحب 
الخنائنين » حتى ولو كان على الكفار أنفسهم . 


, "7١ )ابن كثبر ج 7/ ص‎ ١( 


0 


ةلالا 
ل له ل 2 لس ب و 5 كرو كيلء 3 بلطني 
ولايحسإِنَ لذن كفروا سيفوا نهم لابحجزون مزه 


لا تحسبن من أفلت من الكفار يوم بدر أمهم فاتونا فلا نقدر عليهم 2 بل هم تحت 
سلطاتنا وقدرتنا فلا يعجزوننا » إذ العبرة بالنهاية » والنهاية بأيدينا . 
سه ابه 4 ا 7 الل 2 ف سو 2 هود 
وَأعِدَوا لهم ما ستَطعثُم ينْقوَةَ ومن رباطٍالخيل ترج بور باد عل ول 
وَعَدُوَّحكُحْ وَمَحَرنَ من ذو نهم لَاتعلمُوتَهُم امَميعْلمَهُمٌ وَمَاننفِوأْمِن شيو 
ف سل أتونقك ,لت ونش لاطلئوت + 
وأعد لهم يا محمد أنت وأمتك من عدة القتال ما ترهبهم بها » فنظم جيشك + وجهز 
سلاحه على أقوى ما تستطيع من السلاح والرجال وكل ما يساعد على التقدم والتفوق فى 
كل مجالات الحياة . ش 
بل إن من واجبنا اليوم امتلاك الذرة والنوويات وكل ما أحدثه العلم من عدة 
السلاح : صواريخ موجهة . قنابل ذرية . أقيار صناعية . كل علوم الحرب يجب أن 
نملكها ونصنعها لنصون بها عشرتنا بالله ثم ب| أمرنا الله به . 
واعلموا أيها المسلمون أنه مهما أنفقتم من جهدكم ووقتكم فى الجهاد فإنه يرد إليكم » 
ويوفٌ إليكم علي أكمل وجه . 
إنه قرار بالتكليف بإعداد العدة كيا هى فى عصرنا الحديث » من ذرة ومشتقاتها . 
ذلك واجبنا اليوم » لنكون أمة الإسلام كما أرادها الله سبحانه وتعالى » ولنخرج من الذلة 
والمهوان الذى نحن فيه » ونملك أمرنا » ونعيد سيادتنا فى الأرض ٠»‏ ونقيم خلافتنا . 
فنعيد للإنسان كرامته » وللعالم سكيئته » ونوقف غطرسة الإنسان المتمرد على أمر الل . 
وعندما تخلص النية لله » ونعد العدة لحرب عدوه » يبعث سبحانه الرهبة والخوف 
فى قلوب أعداء الإسلام : 1 
ايد مت مويه سد مهم وو ررد 2 وار ور عه 
© وَإِنْ جتحا ِِسَلْم فأجتح هاو توكل ا وإنسدهوا لسَمِيع العليم ا 
بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالحرب والاستعداد الكلى لها فى الآيّة السابقة » وكلف 


م0 


انا 

المسلمين بالاستعداد الكامل بعدة القتال قال سبحانه : 9# وإن جنحوا للسلم» أى 
مالوا إلى السلام والمصالحة . 

وبذلك يكون الأصل هو الاستعداد للحرب » وإعداد عدته على أكمل وجه » 
وبذلك يجب على المسلمين أن يتفقهوا ويدرسوا شئون الحرب والجهاد لعامة الأمة 
وخخاصتها مع وجود الجيوش الحديثة المتخصصة 1 يجب عدم إعفاء أى فئة من 
الشعوب الإسلامية من التدريب على الدروس فى شئون الحرب » فى مراحل التعليم » 
ثم يكون التخصص و«الدراسات العليا فى فنون الحرب للجيوش النظامية . هذا ما يأمر 
به الإسلام ويجعله واجبًا حكميًا . 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لا © إذا تأكد المسلمون من صدق عدوهم فى طلب 
المسالمة » والئزول على أمر الله . وهذا هو الدليل على صدق النية . ويجب على النبى أو 
الأمير أن يفاوض ف أمر المسالمة دون إجبار أو إرغام على اعتناق الإسلام . ولكن يثرك 
لهم الخيار بين الجزية أو الإسلام . والجزية هى تساوى ما يدفعه المسلمون من الزكاة . 


7 لام 50 ش 75 ور مم م هل 
وَإن يردوأ أن يحدعوكٌ َإِبِكَ حَسَبَكَ أاَلْدُهوٌ ألْدِىئ أيدك بتضريه 


رم لام مع عم م سا م 5 0 م 
ا 1 2 أَنفقَتٌ ماق رض جْمِيعًا مآ 
َ 


واعلم يا محمد أن الكفار لا يستطيعون أن يخدعوك أو يخدعوا من ينوب عنك من 
حكام المسلمين الملتزمين بسنتك وبكتاب الله . فالله مؤيدك بنصره ومن سار مسيرتك 
من المؤمنين . ولن يستطيع غير الله أن يؤلف بين المؤمنين » فقد منّ الله عليهم بأن ألف 
بين قلوبهم » وجعلهم أتباعك » مؤيدين بنصره . ولن تستطيع أن تؤلف بينهم يا محمد 
حتى ولو كلفك ذلك ماف الأرض جميعًا . ولكن الله هو الذى يربط على قلوبهم . وجل 
قوله سبحانه : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانًا 74 . 


, 7١7" : )آل عمران‎ ١( 


05 


أى كافيك وناصرك ومؤيدك على العدو هو الله سبحانه وتعالى » الذى ألف بين 
فلوب المؤمئين 0 وألفهم | إليك . ا 


تأي الي حرّضٍ النؤمنيت عَلَ الْقِكَال ديك ينك مشو صو 
لبوا مانن و اتوك ننس انا الكائناليرتكتر ا بأد 

2 22 انحن أَهُعدَكْم َعَم كفيك مها و 
مُنَكميَائة ا لبوأ مأمنين وَإِنَضكْن سكم أن يبملوا ألْمََيْنِ + بِإِذْنٍ 


أَلَّهِوأشَْمَعَ اليرت حي 1 

فيا محمد حرض المؤمنين على القتال ‏ وابعث فيهم روح الجهاد والمثابرة » وقتال أعداء 
الله . فإن كتتم قلة فالنصر من عند الله . 4 

ثم يشرح الله لنبيه وخلفائه من بعده أن الانتصار ليس بكثرة العدد ولكن با وقر فى 
القلب.من الصدق » والإخلاص والاندفاع للقتال مع اليقين بالجنة لشهداء المعركة '. 
والله يبب المؤمنين قوة من لدنه . فالماثة المؤمنة تغلب ألفا من الذين كفروا » والمائة 
الصابرة تغلب مائتين » والألف تغلب ألفين . 

هذا عطاء ما فوقه عطاء . إنه إكرام الحق للمجاهدين . إنه سبحانه # اشترى من 
انين أنفسهم وأمم بأ هم الجن يالون فى سيل اله طون وو وعدا علي 
حمًا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوى بعهده من الله فاستبشريا ببيعكم الذى بابعتم 
به 20# , 


2 جِ 


ص وو 0 ل حي 0 
0 3( 55 ري ا فيمآ 


.1١١١: ةبوتلا)١(‎ 


ع6 


ان 


د الجُعَزِيئ ج22 كَعُلوْمئا عَيِمتم حكلاطنهَ وتو فوأ هك أله عَفُورٌ 


+ 
تحسم علي 


نزلت هذه الآيات عقب انتصار المسلمين فى موقعة بدر 5 ونحن نعلم قصة مشاورة 
النبى صاحبيه أبا بكر وعمر فى أمر الأسرى . فكان رأى أبى بكر الفداء » ورأى عمر 
القتل . ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مال إلى رأى أبى بكر . ونزلت الآيات 
معارضة لحل الفداء . 

وبعد العفو أباح الله الانتفاع بوال الفداء حيث قال : # فكلوا ثما غنمتم حلالاً 
يرأ العم لست الأشرعت نسل كن قلويك تنا نيكم 
زنميس ويلك وأنتشئية جة ليذ وايجاقة ‏ 

اا لدم 0 سي ودع حك 2 0 

هذا منتهى الرحمة من الله سبحانه . ل : لما أسر من أسر من المشركين 
تكلم قوم منهم بالإسلام ولم يمضوا فيه عزيمة » ولا اعترفوا به اعتراقًا جازمًا ويشبه أنهم 
أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين . قال علماؤنا : إن تكلم الكافر 
0 3 0 
لإوإن يريدوا خيانتك . أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرًا فقد خانوا الله من 
قبل بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك » وإن كان هذا القول منهم خيرا ويعلمه الله 
فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيرا تما خرج عنهم » ويغفر هم ما تقدم من كفرهم 
وخيانتهم ومكرهم »237 , 

ذَالَيِسِنَ »'مَنْواأوهَاجروأ وجتهَدُوا بأمولهر 0 0 

عاووأ 000 وليك 1 وَليآُ به حورن ءام مأو . 7 

وَلَسَتهِممّن شَءِ حَقَ ماروأ وإِنِ سكوك فى لين ميسكم 0 
)1 ) انظر تفسير القرطبى ج- // ص 6ه 


م 


1 انا 


يبت ناتف ل 0 

قسّم الله المؤمنين إلى أصناف : مهاجرين خرجوا من ديارهم ٠‏ وجاهدوا بأموالهم 
وانتصروا لدين الله وإقامته وإظهاره . وأنصار وهم أهل المدينة فى ذلك الوقت الذين 
فتحوا قلوبهم قبل دورهم ومتاعهم لإنحوانهم المهاجرين » تجمعهم أخوة فى الإييان » 
ومحبة فى الله » وانتصروا لله وللرسول. بروحهم وأموالهم . فهؤلاء وهؤلاء بعضهم' أولياء 
بعض من أجل ذلك آخى حبيب الله بينهما . وجل قول الحق : ا لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 274 . 

وهناك صنف ثالث من المؤمنين : هم الذين آمنوا ول هاجروا » بل آثروا البقاء فى 
ديارهم . 

ومن عدل الإسلام وعظمته أنه يأمر جماعة المسلمين أن ينصروا هذه الفئة إن طلبت 
النصرة يوما ما] إلا فى حالة واحدة وهى حالة طلبهم النصر « على قوم كفار بينكم وبينهم 
ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته )20 . 

أما الكفار فبعضهم أولياء بعض . 

وقد حذر الله المؤمنين من موالاة المشركين وهددهم إن لم يجانبوهم » فستقع الفتئة فى 
الناس ٠»‏ ويختلط الفاسد بالمؤمن » والعاصى بالمسلم » وينشر الفساد بين الناس . 


0 الك 


ْ ايت ءامثو وماج واو وَجَْهَدُوأْفِ سبي لاله وَألَدِد نءأووا ونصروا ليك 

ع رم ا و لاوا آ 9 لح بل ع مر 0 

هم الْمَؤْمنونَ عدا ل نر ورف نظ ورد د دا 

00 7 وده 2 8 8 000 

0 لكو دوأو رسا نه‎ 0 ٠ 

لمر 0 حم ١‏ 

توثيؤ ثيق لأحوة المهاجرين والأنصار ومن استن بسنتهم » وحذا حذوهم إلى يوم 
0 5 المسلمين يتعظون بكتاب ربهم 2 وسئة رسولهم ؛ لعل عزتهم تعود 4 


وسيادتهم تسود ! ا 


. تفسير القرطبى ج88 / ص /اة‎ )١( .1١١ا/‎ : التوبة‎ ) ١( 


0 


برهم ننه ورَسُولوة إلا عمد شري ب َيسِيحُوأ ف أْلْاْرضٍ 

أب ءالزن تيرك الى لكي + 

أنزل الله هذه الآيات الكريمة : يعلن فيها نقض عهد الذين نكثوا عهودهم ٠‏ وأن 
لهم أربعة أشهر يدبرون فيها أمرهم » ويرحلون خلالها إلى حيث شاءوا » وبعد ذلك 
يقاتلون أينم| وجدوا . 

ولذلك لم يبسمل فى أولها كعادة كل السور » جريًا على عادة العرب الذين كانوا 
- كما يقول الإمام القرطبى ‏ إذا نقض أحد الطرفين المتعاهدين عهدًا أو أرادوا ذلك 
أرسلوا إليهم كتابًا ول يكتبوا فيه البسملة »7 . 

. وفور نزول هذه الآيات : ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على بن أبى طالب 
بأبى بكر رضى الله عنهما ‏ فى موسم احج » ليقرأ على المشركين هذه البراءة منهم . فإن 
تابوا وآمنوا فهو خير لهم » وإن تولّوا فليعلموا أنهم غير معجزى الله . ثم يعلن الحق أن 
هؤلاء الكافرين لم ولن يكونوا معجزين الله سبحانه وتعالى » فهو القوى العزيز القادر 
على كل شىء . وأنذر يا محمد هؤلاء الكفار إن لم يرجعوا إلى الله ويؤمنوا بعذاب أليم 
وخزى دائم ؛ لذلك يؤكد الله هذا المعنى فى الآبات التالية أيضًا قائلاً : 


-_ 


وَأَذانْقرب أله ورسو لوال الئاس يولي المسكير َأشمبَر ست ين لخر رك 


(0١)نظر‏ : تفسير القرطبى 8/ "١‏ وما بعدها . 


ه66 


ا ل قف لست ضارا تون أله 

َس رِالدبنَ معدا ألو إِلَاالْرِرحَعَاهَدةُ من وألففركد م 

نفْصوكُ يكار أي س5 وتم عَهَدَ مال متهم | 

م جب الْمينَ حي 

المعنى أن الله برىء من المشركين إلا المعاهدين فى مدة عهدهم »٠‏ الذين لم ينقضوا 
المسلمين شينًا » الذين ثبتوا على العهد » فأمهلوا هؤلاء إلى مدتهم . ومعنى « لم 
يظاهروا4 لم يعاونوا . فهؤلاء أبقوهم إلى مدتهم وإن فاقت أربعة الأشهر . و 9 الحج 
الأكبر # هو يوم النحر لأنه أعظم المناسك ٠‏ ولذلك « حرض الله تعاللى على الوفاء 
بذلك فقال 9 إن الله يحب المتقين 4 أى الموفين بعهدهم » 29 . 

إن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الخير والإسلام . فها هو ذا سبحانه يحض على 
ذلك المؤمنين بأن يعينوا التائب الموفى بعهده حتى يبلغ مأمنه أى مكان إقامته وأمنه » 
وذلك لأن الكافرين قوم لا يعلمون » فالإسلام بالخيار لا بالجبر ويجب على المسلمين أن 
يبينوا للناس معلِم الإسلام ثم على الناس أن يختاروا » وما على الرسول إلا البلاغ . 


- روه هام وماج ومجوهم 57 عر م ل اي رو 
ذا افلح لأشهراكرم فَأَفدلوا شرك عبت وَجَد وم حضوم 
أ ا 0100 


تدهم ككل مسرن تَابوأوقَامُوا ضرمي ابا لكر موا 


أ 030 78 بج ورب دي 
سبيلهم إن الله عفوررحيم وميه 


9 
تيم إن 


إذا انتهت الأشهر الأربعة التى ضربها الله لهم موعدا لرجوعهم عن النكث وتخالفة 
العهد ولتصريف أمورهم فيها » فقد تم العهد وأصبح للمؤمنين أن يطلبوا منهم : إما 
إسلامهم وإما الأسر أو القتل أينما وجدوا . وللمسلمين أن يترصدوا هم أينما كانوا إلا أن 
يتوبوا » فإن تابوا وأعلنوا إسلامهم وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فعند ذلك يصبحون 


إخوانكم فى الدين » هم مالكم وعليهم ما عليكم » وعندها محل سبيلهم . 


, تفسير ابن كثير ؟/ 0"ا”‎ )١( 


ذلك 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . . فإذا قالوها : عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله »20 . 


من هنا كان أمرٌ الله لنا ألا نكتفى بمجرد ملاقاتهم فقط لنقتلهم » بل أمرنا بالترصد 
لهم والتخفى والخدعة والإتيان بهم من كل مكان يختبئون فيه » وهذا أدعى للإنهاء. 
عليهم وأقوى لمحاربتهم . عن على بن أبى طالب قال : بعث النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ بأربعة أسياف : سيف ف المشركين من العرب قال تعالى : 9# فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتهوهم * . 2 والسيف الثانى هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى : «9 قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون * . (© والسيف 
الثالث قتال المنافقين فى قوله 8 يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين * . 24 والسيف 
الرابع قتال الباغين فى قوله 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله © 00) 20١‏ , 


3-4 


3 
َإِنَأَحدينَالْمفْرِكيت أسَحَجَارَ دَرَمْحَقَ يسْمَمْكلمَأَلَوشُمَأئِفَه مامه 


ا 


حك كيو مخلاق عد بر سر دنه 
كعقوم لابنكموت يه 


إذا طلب الأمن والأمان أحد المشركين الذين أمرك الله بقتالهم : فعليك يا محمد أن 
تجبيبه إلى طلبه حتى يعود إلى الإسلام والقرآن . وهذا هو معنى ا حتى يستمع كلام 
الله4 . فهم ٠‏ أى المشركون الطالبون الأمان » فى حال مستمرة من الأمان إلى أن يبتدوا . 
كل ذلك ليعلموا دين الله وسماحة الإسلام . ثم بعد ذلك بين الحق سبحانه حكمته فى 
البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف أينا ثقفوا » فقال 
تعالى : 


. وأبو داود » والترمذى » والنسائى‎ ١ )رواه : البخارى » ومسلم‎ ١0 
. 9 : (؟ )التوبة : 8. (؟) التوبة : 59 . (؛ ) التحريم‎ 
. 775/7 )الحجرات :1 . 0 )ابن كثير‎ 6 ( 


ودلءاك 


انا 
ل القتا 116 7 مشر 00 عند اللو وعند تشرلمااً زرَ 
ةلب وها لستقها تك تلسئتب جرا ناث 


ا 


لْمتّقِيت حل 


يبلغنا الحق أن نفى بالعهد ماداموا يفون بعهدهم . يقول القرطبى قال ابن زيد : 
افلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة أشهر . فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث 
وجدتموه إلا أن يتوب 201 . 


سإيا + وني 00 أمكَكُمٌ 0< م تفزليك انا اين صُوتَكُم وهم 
تق قلوثز 1 ا ورت له 


إنبم لا يستحقون أن يكون لحم عهد وهم لو تمكنوا من المسلمين وعلوا عليهم لم يبقوا 
ول يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة 0 . 

و #إلا 4 يعنى قرابة » وقيل : عهدا » والذمة : العهد . وأكثرهم فاسقون لغلظة 
قلويهم . 

أَسْئَروَا بِكَايتٍ أله كَمَنا ميلا فَصَدَاأ عَنْسَيإِب ا 0 

يَعَمَلُونَ حل رو فى مؤمن لو ةوك بك لضع ع السنت» 


00 عمل 8 00 


إنْتَابوأوَأَكَامُوا لكر وَمَائَوَا لكر يِحْرفُكم 2 2 
لذت لِقَوّو يَعلمون لا وَإِددكوا سكم يمد ماب تَدَعَهدعِْولْمَنوَافقٍ 
ديحت تابه ستو نف بتر ل للم يتارت > 


اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً أى « اعتاضوا عن اتباع آيات الله بها التهوا به من أمور 
الدنيا الكسيسة » 20 . ومعروف أن الباء تدخل على المتروك . ولجهلهم أيضًا صدوا عن 


. تفسير القرطبى ج 8م ص 8/ . (25 7 )ابن كثير ج 7 ص3”9"8‎ ) ١( 


مم 


م 
سبيل الله ودعوا إلى غيره . إنهم ساء ما كانوا يعملون » لا يرقبون فى المؤمنين عهدًا ولا 
يخافون ميثاقًا لله ولا لعباده » إنهم أهل عدوان على الحق وأهله . 

أما الذين نكثوا أيوانهم من بعد إعلانهم الإسلام وازدادوا فجورًا فطعنوا فى الدين 
وعابوه وحاربوه » فيقتل أئمة الكفر منهم إنهم منافقون لا أييان لهم حتى ينتهوا . 

فيا أمة الإسلام : طهروا صفوفكم منهم إنهم بجرمون لا أمان لهم لعلهم ينتهون 
بالهلاك أو بتوبة صادقة تصلح مسيرتهم فتجعلهم معكم على صراط مستقيم . وأئمة 
ا 


وه فوم 1 4 2 ا ََ سه وي 
52 1 دم 0 م صرح ا 0000 0 0 نكر 


بوء ‏ سسا حطم يك امام 7 ل ص له ع سم رسع عَتَهِرَ 
مُؤْمِنيت مله قََتلُوهم يمَدٍ بَهُمَاسَمَْددِيِسكْم يحكم و خرهم ويتصرح عَلِتهِرَ 
7 


َيف صُدُور ووو مؤيني + د َيل وَكْذَ ه د لله حا 


داعيم 7ه 


قاتلوا المشركين أيها المسلمون فتنالوا شرف تعذيب الله لهم بأيديكم ٠‏ ولتنال تلك 
الأيادى المجاهدة شرف البذل والجهاد فى سبيل الله ٠‏ وإن الله تحزييم وهازمهم بكم 
وناصركم عليهم ٠‏ وسبحانه وتعالل يشفى صدور قوم مؤمنين يحبهم ويحبونه » وإنه 
سبحانه لمذهب غيظ قلوبكم وبفضله يذيقكم حلاوة الإييان به ويتوب عليكم وهو 
بفضله يتوب على من يشاء من عباده . 

يقول ابن كثير : « هذا .. تحضيض وتهببج وإغراء على قتال المشركين الناكثين 
بأيوانهم الذين هموا بيإخراج الرسول من مكة ) 2 . 


5 > لج لس ول يا مس ب هوم عار 01 زه 1 
أمَحَسبسمأن ماركوأوَلمَايِكَ1ملمَه لبن جهَدُوأ ام 
َه ولَارَسولِ ولا الْمؤْمِِينَ ولِيِجَة لَه حبريمَاتْمَلُوتَ 


بر 


. تفسير ابن كثير ج 7 ص74‎ )١( 


66 


هذه الآّية نظير قوله تعالى ا الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون # ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين # )١‏ 
ونظير قوله تعالى 9[ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 20# . 

و # وليجة # أى : بطانة » والمعنى : مودة من دون الله ورسوله . 


0-0 0000 0 ل د له ل 
8 . 


المت رِكينَن يمر أمَسَددَ لل سَ دنعل أنفسهم يا لَك ِأوْليكَ 
ب م 2 ام م ع 8 عه مرو م > يي سرس 
حيطت أَعَمللهم وَفِ نارهم حَلِدوت عه إتمايعمر مُسَنيد أللَوَمَنَ 
ص 


2 


اتح اراي الج روكدم لون اكرول 1ل 


2 


مر جر ل 6 سد 14 02 عرس سا سر حص . 
مُعسوح أَولنيك أن يكونوأين المهتريت ليه 


ينبه الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه ما ينبغى للمشركين أن يدخلوا مساجد الله ويعمروها 
كالمسلمين المخلصين العابدين وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر من أول يوم » فهؤلاء 
أعمالهم هباء » وفى النار هم فيها محالدون . إنما المعمرون مساجد الله هم الذين أمنوا بالله 
واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة ولم يخشوا إلا الله » فهؤلاء هم عمار البيت وهؤلاء 
هم المهتدون : 


ةمسر 4 ره ف هه مام ا ع عر عي “يد سر خرن وي 

© أَجَعم سقاية لاج وعمارة المسجد حرام 8 امن يالل والووالاخر 
2 ا وي م م م يق ررم بي 0001 مرح سر ص ل حاى 3 م 
وَجنهَدَفِ سَبيِلِأَنَهِ تون عِندَأَشوَائَهُ لَايبَرَالْمَومْ الظامين م اليين 
ال ل 0 000 5 صى 2 م 0072 0-11 هي د تامهم 4 2 
امنأو هاجروا وجهدوأفي سَيي ل | اويا موه وأنفسيم| درج ةعِندَاللهِ وأَوْليِكَ 
روس عر ب عه ود ووم رمع ساح سر سح كس 2 .لديل إوه اج م 
هرا لفايزون مي بلشرهم ربهم برخحمترمنه ورضوان وَجَنتٍ َم فيها نعيم 
2 2 1 000 020 رو هةء وس 25 

قبع حب ينها أبداإنَآلَه عدم أجرْعَظِيم عي 


إن الأجر على العمل يختلف ف الكثرة والقلة » فليست صلاة الفرض كالنافلة وليس 


. ١47 : (؟)آلعمران‎ . ”-١ : العنكبوت‎ ) ١( 


احج تغنى عنه العمرة وكذلك سقاية 000 لايغنى عن 
الإسلام وعن توحيد الله سبحانه وتعالى والجهاد فى سبيله . فإن أضيفت إلى العبادات 
سقاية الحجاج وخدمة المسجد الحرام فمقبولة بإذن الله الذى لا يرد توبة تائب ويتجاوز 
عن كثير لمن ناف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى وأحسن فى توحيده وأخلص لله 
عبوديته . هؤلاء هم الذين أمنوا وهاجروا فى سبيل الله وصدقوا بمحمد ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وجاهدوا بكل ما يملكون من أنفس وأموال لإعلاء كلمته وإقرار شرعه والحكم 
به » هؤلاء أعظم درجة عند الله ولهم الفوز العظيم بجنات عرضها السموات والأرض 
جزاءً لهم على حسن العمل وحسن الجهاد وصدق النية وتخلصها من الدنيا ومفاتنها ' 
لتكون لله عي مشوية برياء أو ثفاق: قالله طييه (0 إقبل إلا طيبا . هؤلاء يبشرهم ربهم 
برمة منه ورضوان هم فيها حقًا نعيم مقيم » خالدين فيها أبدًا . # إن الله عنده أجر 
عظيم # لمن خاف مقامه فعمل للقائه فصلح وأصلح . 


كما ءَامَنُوا لَاتَتّيِدُوا 1ك وَيخْوتكم أؤليآة إِنِأسْتحَيوا 
ْ استع اريت سي يك ثماليشركج ثذرن 
ها 1 | -82 27 7 مث ل 3 مج ردم 
نَ ءاباو 3 ادوجو عشيركة وول أَكْتَرَفْتمُوهَا 
كر و كنادكا تسكن ورا كي ليسطروت ال 


معو ل الال تكو كم 01 
ا جيل عقأ ا لوألل 


عل عه عي صم 


لفت قار 1 2 


إن القرابة الحقّة ليست قرابة الدم » ولكنها قرابة العقيدة » وجميل أن تجتمع قرابة 
الدم مع قرابة العقيدة والأحوة فى الله فقامت بالله مباركة زكية لا تخشى الموت. ولا تهابه 
مادام المراد هو الله . والآية خطاب للجميع المؤمنين وهى باقية الحكم إلى يوم القيامة فى 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين (). 


. 947 /8 تفسير القرطبى‎ )١( 


كم 


ا 

وقد خص سبحانه الأباء والإنحوة لأنه لا قرابة أقرب منها بالنسبة للإنسان « فنفى 
الموالاة بينهم ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان » (2. 

ولله در قول الشاعر: 


يقولون لى دار الأحبة قد دنت 2 وأنت كثيبٌ إن ذا لعجيبٌ 
8٠‏ 8 

فقلت وما تغنى ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريبٌ 
فكم من بعيد الدار نال مراده 2 وأخخحر جارٌ الجثب مات كثيب 


هذه هى المودّة الحقيقية مودة الإيهان والحب ف الله » وليس هناك من هو أحب إلى 
المؤمن من الله ورسوله 9 لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 20. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين ) © . 

وهكذا من يرض 0 فهو مشرك . 


ِ 000 حَسَن 2 


50 1 لَّهُ فى مواطن 2-2 1 و ا 1 
2 5 59 7 ا 1 2 4 أل 
يت حْبَث ثم و ثم مُدريك جيه 2 أرَلَاقَهُ حٍِ 7-6 يه 0 
و سس 


: 0-3 وروي 2 مده اسه سه ما 
اه لوُتروها و. با زر 5 قروا ودللك حرام 


حطه 0 مو مسءم 34 مد م سرس ره هو ب دغر 
0 2 ثمسشور ب اللدمن بعد ذللت عل من يمس وألله غفور 


ا 
ينصرون ولكنهم هزموا لأن النصر من عند الله 3 والقتال سبب ظاهر أما النصر فهو أمر 
١‏ )القرطبى جة ص 95 . (؟) المجادلة : 57 . 


() رواه الإمام أحمد » وأبو داود ورواه مسلم كتاب ١‏ الإيمان » باب 7 وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم-» : 


/ا6ه 


يستره الله لأمر عنده » والكثرة لا تفيد إذا صحبها الزهو والغرور وانصرفت عن رجائها 
لله وحبها له » لذلك » فقد هزمتم يوم حنين وأنتم كثرة ولولا فضلٌ الله ورحمته وإنزاله 
السكينة عليكم وإنزاله جنودًا للحق لم ترؤهم لهلكتم » ليعلمهم درسًا لا ينسى أن 
النصر من عنده وبحده فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
وكانت وقعة حنين هذه بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان للهجرة بعد تفرغ الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ من فتح مكة وهدوء الأمور وإطلاق أهلها » فجمعت له قبيلة 
هوازن جيشًا كثيفًا ليقاتلوه » فخرج إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى جيش 
كبير يبلغ عشرة آلاف من المقاتلين مهاجرين وأنصارًا والتقوا بواد بين مكة والطائف يقال 


له حنين ...20, 
« والله غفور رحيم © بعد الهزيمة نصر الله نبيه وأسلمت هوازن وقام الرسول فقسم 
الغنائم 


ميت ا 0 0 


بعَدَعَاِمِهِمْ 107 ا عل سَوْقَ و يِيكم لله 1 
هنذا وإجهتم اه ىا امه 


0 ة تحكية ج# ادنك 


الآية تنهى عن أن يقترب المشركون من المسجد الحرام لأنهم نجس والدخول كان 
منهيا عنه سئة عشر للهجرة . « وإن خفتم عيلة * أى مالا أو فقرًا أو انقطاع معاش 
فسوف يغنيكم الله من فضله . ذلك لأن المشركين الذين منعوا دخولٌ المسجد الحرام 
كانوا يجلبون الأطعمة وأنواع التجارة المختلفة » فوسوس الشيطان إلى المسلمين بأن 
قالوا: من أين نعيش وكيف ؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله الواسع سبحائه هو 
المغنى . أما أن يدخلوا المسجد الحرام بعد ذلك فهذا أمر نبى الله عنه : 


. وانظرها بتوسع فى كتب السيرة‎ ٠١ 417" القصة كاملة أوردها ابن كثير ج 7 ص‎ ) ١( 


كك 


مرو بكو أذ 


ورسوله ولايد ورت يحون لزه 

لْجريةَ عنيّرٍ ب وهم طروت ليه 2 

وكا أمرهم أن يقاتلوا الكفار المشركين » أمرهم أن يقاتلوا الذين أوتوا الكتاب من 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 
حتى يعطوا الجزية عن قهر وهم مذلولون حقيرون مهانون . يقول ابن كثير : ١‏ فلهذا 
لايجوز إعزاز أهل الذمة ولا د المسلمين » . 


قال الهو حرا 2 و9 وك أت 11 م م الم 00 ع2 الله 
و - 58 


َلك لهم يا هي يغرب 1 ليسكا نل 
هر 7 مع 2 
كا 2 بسكو 2 أغسذنا أعساتقم 


5 


ورهْبكتهم أ بابامّن دوين الله وأ َالْمَِيحَأبنت قم 


35 


إلايتجدنا إِلهًا جه جد لاله لَه إِلَاهْوَ شبكتة مما 
تركرت 2 مُرِيدُورت أن نأ فوأ وهم وَيَأَك ما 


ل د دسو رم و مسر 000 2 
أن جرّدوره, وَلَوَكَره الكفروت 2 هوَألْزىت ل 7 1 
عره دي رم ممتمع 


بألْحْدَى وَدِيِنِ الح ليظهر عل طًٍَ لزن نِ حكإو .و أوصكره مشر 1 7 


يقرر المولى أن اليهود والنصارى لا يؤمئون بالله ولا برسوله » ولكنهم يتخذون عزيرًا 
نا لله لأنه كتب التوراة لما فقدت بعد موت موسى عليه السلام فادعوا أنه ابن الله » 
ولانعلم كيف كتبها ؟ هل كان يحفظها ؟ أو هل كانت عنذه أصول ؟ الله أعلم . 
ولازالت اليهود نقدس عزيرا ويسمونه عزره . وكذلك ادعت النصارى أن المسيح ابن 
الله » وبذلك يكون التقارب بين اليهود والنصارى فى قول الباطل . لأن مورد معارفهم 
واحد وهو الافتراء والكذب على الله . وقوله # يضاهئون * أى يشايبون . وقد رد الله 
عليهم فأخزاهم ا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 27# . 


الى 
00 
1 


أوثوأ الحكتبحقٌّ يقطوأ 


١١)المائدة‏ : 6لا 


266 


إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم اليهود ورهبائهم النصارى أربابًا من دون الله » 
واتبعوهم فى كل ما حللوه لأنفسهم وما حرموه ٠‏ وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم » تعالى 
الله وتقدست صفاته إنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد . هكذا أمروا ولكنهم خالفوا . 

إن مرادهم هم واليهود إطفاء نور الله وحصار دينه » لكن الله يأبى أن يُطفأ نوك 
حتى لو كرهوا ذلك » وإن الله سبحانه وتعالى متم نوره بقيام الإسلام وقيام دولته وعودة 
خلافته ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله . 

يقول الهادى البشير ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيرًا ويذل ذليلاٌ عر يعز الله به 
الإسلام وذلا يذل الله به الكفر » 20 . 


ا م سر عل سل سس | ره ً 5 22 0 3 
© يتايها لذن امَنوَاإنَ حكويرائن الأحبَار والرهبان لا كلون أَمَولَ 


ل 27 - رمق و2 
لئاس بالطل وَيَصَدُو تعن سي لٍاللَهُ وَالْدتَ يكنزوت 


مر ا 00 8 اا ا < 3 مله 
الذهب والفِصة ولاسفموتها في سَبِ آله فَبَرَهُم بِصَدَاب لبي عه 


مرج عل قر عر ليل 


_ 00 9 عرس ع ار رورس لمر وريه 
يوم يحم علِيَهاف نا رجهترفت كوك يهاجباههم وجوبهم وظهورهم 
384 0 حله 
هدذاماحكزرتم لأنسب]؟: فذوقوا ما : كروت نهد 


هاتان الآياتان نزلتا فى الأحبار وهم رجال الدين اليهود » وفى الرهبان والقساوسة : 
رجال الدين فى المسيحية . 

ويبين الله هنا أن رهبان النصارى وأحبار اليهود فى خصائص طباعهم وغرائزهم 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة ويضئون بها على غيرهم 
ويحرصون على كنزها وإكثارها ويمتنعون عن إنفاقها فى سبيل الله » كيا أن هؤلاء الرهبان 
والأحبار والقساوسة يصدون عن سبيل الله وعن الإسلام وهم يعلمون من كتبهم أنه 


١(‏ ) الحديث عن تميم الدارى ورواه : الشيخان ٠‏ والإمام أحمد فى مسنده » والطبرانى فى الكبير . والحاكم فى 
المستدرك . وسعيد بن منصور فى سنته 5 


ووىة 


الحق وأن محمدًا رسولٌ الله وخاتم 0 ٍ كته أنكروا ليظلوا مالكين متاع الدنيا 
ينكرون الحق ويدعون إلى الباطل ويستمرئون فى ظلماته . فجزاؤهم فى الآخرة ويوم القيامة 
أن يتحقق قول الله سبحانه فيهم # يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » وتمر عليهم خزنة النار قائلين لهم 8 هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقواما كنتم تكنزون 6 . 

وحمًا قوله «! ما عندكم ينفد وما عند الله باق 14( وحمًا قوله # بل تؤثرون الحياة 
الدنيا * والآخرة خير وأبقى 204 . 


إنَعِدََّ الشَبُور عِندَأسَهِ أئنَا عَشَرَ كَبْيَافِ كتب الله يملق 
آذ تيه ن #” عو 1 2 ”7 ييا 
ا 0 
م وقَنِلُوأ ا ا ا عا ار يم 2 | 


وس 276 َم ألم 4 كن 
0 إل عليه 


أربعة أشهر حرم » ثلاثة منها متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ثم رجب . 

هنا عاد الحق مرة أخرى للحديث عن أهل الشرك والكفر وعن تحريفهم فى نظام 
الأشهر القمرية التى ارتضاها الله سبحانه وتعالى مواقيت لأمة محمد صل الله عليه 
وسلم- . فهذه مواقيت الله لا البشر » فمن حاد عنها حاد عن نظام الله فى التوقبت لأنه 
نظام مرتبط بنظام الخلق كونًا وبشرًا وحياة ونشورا » فلا تظلموا فيهن أنفسكم بمخالفة 
أمر الله » لأنه بطاعته تسعدون وتأمنون وتسودون . وفى غير الأشهر الحرم لكم أن تقاتلوا 
المشركين كافة بغير استئناء حتى يرجعوا للحق الذى فيه حياتهم ونجاتهم . لذلك فقد 
ابض الله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر » ونبى عن الظلم فيها تشريفًا لهاء وإن 
ا ا 


(١)التحل‏ :5ة. 
(؟)الأمل كحضا لاا 


() القرطبى ج-8 ص10 . 


اكه 


أَلشِيْءْ زياد فيالحكفر ل 5-8 كا ارفك اما 


سس 1 00 
مرموناعاما لسوَاطِدُوأ عده ماحرء لله فِحِلوا مَاححَرَّم اهدري 4 
سو كن سر عمهوه 0-7 ذه 550 حي 
7 أعمدلهم وَألَهُ لايَمُدىأا مالكتزررت + 


النسىء هو تأخير الشىء عن موعده » وهو التغيير والتبديل فى نظام وترتيب الأشهر 
الحرم والإتيان بها فى غير مواقيتها من السنة القمرية . مثلاً تبديل شهر مكان شهر حيث 
كانوا يحتاجون إلى القتال فى المحرم مثلاً » ولأن المحرم محرمٌ فيه القتل كما أمر الله فيقاتلون 
فيه رغم ذلك ثم يحرمون شهر صفر وهذا نسيء . وأيضًا هو الإتيان بالحج فى غير 
موعده المشروع . فالتغيير والتبديل فى نظام المناسك حرام وكفر » والله سبحانه وتعالى 
ببدى إلى الحق . والله لا يبدى القوم الكافرين لأنهم يحلون النسيء عامًا ويجرمونه عام 
ويبدلون ويغيرون الشهر مكان الشهر حتى ت, تبقى الشهور أربعة كما قال الله » وكأنهم 
يظنون أنهم يفسحكون على مخالق السموات والأرض 2 لذلك فقد فضح الله سرائرهم 
معي ا الأربعة التى ذكرها . 


يتأها لزي اماما دقل لكْدانفِرُواف سَِلِاهه أنَاقََرْ إلى 
لض يشر 5-8 دناس الأحْرَوَقَمَامتعٌ اليلد 
5200 000107 حلي 
ف الآْرَةإِلَاكيِلٌ 


١ 


ل ل . والمعنى : أى شىء يمنعكم عن 
تلبية الجهاد ؟ 


و اه 
وسلم ‏ فى غزوة تبوك حين طابت الثار والظلال فى شدة الحر » )١(‏ . والمعنى أنكم 
تتكاسلون وتميلون إلى الدعة والراحة والاستكانة عن الجهاد والحرب . ويقول القرطبى 
١(‏ )ابن كثير : ؟/ لاه" , 


606 


اعاتبهم الله على إيثار الراحة فى الدنيا على الراحة فى الآخرة إذ لا تال راحة الآخرة 
إلابنصب الدنيا 429 , 

متك عَدَه لما وبي رتك اضرو 

تبديد شديد ووعيد لؤلاء الذين رضوا با حياة الدنيا من الآخرة » والذين نسوا أن 
أعظم الزاد جهاد فى سبيل الله يشترى به العبد الآخرة . 

وفى عصرنا هذا أصبح المسلمون لاوزن لهم » إلى أن يعودوا للجهاد ييارسون فيه وبه 
الحياة . وياليت المسلمين اليوم يعقلون ذلك فيدرسوا القرآن ثم السنّ من جديد » كى 
يعلموا أن عزة الإنسان المسلم وكرامته متوقفة على أن يبذل نفسه وماله وجاهه فى سبيل 
الله » فينال الخلود فى الدنيا تاريخًا ومجدًا وسمعةً حسنة » وفى الآخرة مغفرة من الله 
ورضوانًا وجنات عرضها السموات والأرض . والعبد المسلم عندما يوثق حياته بالجهاد 
فقد اشترى من الله جنة ورضوانًا » وبالجهاد والشهادة ينتصر الإنسان المسلم على 
شهواته الدنيا ويرقى إلى معالى المعرفة بالله فيعيش فى الدنيا سيدًا وله فى الآخرة مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ٠.‏ . ظ 

إن المسلمين لو عادوا إلى الجهاد يقاتلون فى سبيل الله يدعون إليه بصدق نية فى 
مرابطة ومثابرة لا يخشون ف الله لومة لائم ولا يخشون الدنيا » فمعية الله هم نصر مبين 
وليعلموا أن العزة فى البذل فى سبيل الله بذلاً نفسيًا وماليًا وبالولد والزوج .. فالجهاد فى 
بدايته عزيمة وخاتمته نصر وفوز مبين » فهل .يعود للمسلمين رشدهم فيرتدوا حلل 
الجهاد ويبايعوا الله بيعة رجل واحد ؟ لعل الله ينعم عليهم فيخرجهم من ذلك الذل 
المخيم عليهم بسبب احتكامهم إلى غير ما أنزل الله ؟ اللهم ارزقنا حب الجهاد وألبسئا 
حلله » حتى تعود إلينا عزثنا » فنسود العالمى من جديد » وتكون كلمة الله هى العليا 
وكلمة الذين كفروا السفل . 

شين قفد فكرو اقل ذ أشيقة ان حكن | اد امن 

ِدْهْمَافألكار إِدْيَفُول إصددبو لاخَحرَّنْ ات ألْهَمَعَسَا انر 


. 151١/8 القرطبى ج‎ )١( 


كم 2 

نمس كينشه: عله و دجسو لق تَروؤهاوجَع كل حكلمة 
مم 6 م 04 001 مدوءراظط 
لد ب مكصثرا الش ةيه وَحكلمَة أله هه العليس] والدعرية 

كم حي 

إن لم تعينوا نبيكم وتنفروا معه فى غزوة تبوك لقتال الروم فالله كفيل به ينصره | نصره 
فى مواطن كثيرة وأظهره على عدوه بالنصرة والغلبة . فقد نصره فى غار ثور ليلة ال هجرة . 
فنصره الله منفردًا ونصره أحد اثنين هو وصاحبه وأيده بجنود لم تروها من الملائكة 2 ليتم 
أمرٌ الله وتكون كلمته وحكمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله « عزيز فى انتقامه 
حكيم فى أقواله وأفعاله ؛ . 

: 2 1 1 ا ً 2 00 

ترا حمانًا م لك وشيم في لاه ديم 


إن بعلمو 


0 7 

ومن ليس له » صاحب الضيعة ومن لا ضيعة له رجالاً وفرسانًا شجعانًا وجبناء . ١١‏ 

والمعنى أنهم أمروا جميعًا سواء أخفت حركاتهم أم ثقلت . وتلك دعوة عامة للجهاد فى 
كل الحالات بالنفس والمال » وذلك من ورائه خير كثير لا يعلمه إلا الله . 


6 
م ع 
0 


7 ع 2 عر ع صر سرح روه - 250 م 
لَوَكَانَ رم ا عوك ولب كن عدت م الشّقّة 


ثري 
سبحت ,أقو ل أشتطاتةا لجنا ممكخ جلكزة أشب رقا 
هم صم دس 


مازال الحق يوبخهم فى استكانتهم وركونهم إلى الراحة واستنامتهم عن الجهاد ؛ 
فيبين لهم مدى جبنهم وتكالبهم على أتفه الأشياء التى لو دعوا إليها لولوا إليها ورغبوا 
فبها وتلو كان عرضا 4 أى : منافع الدنيا التافهة » والمعنى : نفع أو غنيمة قريبة » أو 
و ا 0 تبعوك يا محمد » ولكن 
بعدت عليهم الشقة أ ى مشقة السفر . وساعتها يحلفون لك بأغلظ الأيمان أنهم لو 


. ١9١ص أورد الإمام القرطبى عشرة أقوال لمعنى شحفافا وثقالا ذكرنا منها بعضها -راجع القرطبى جة‎ ) ١١ 


05 


استطاعوا الخروج معك لخرجوا » ولكن يقولون عندنا قصور فى الظهر والمال . ولكنهم 
بكذبهم هذا ونفاقهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون . 

إن القاعدة فى الإسلام عندما ينادى الإمام وهو نخليفة المسلمين للحرب يستجيب له 
الكل عدا أصحاب الأغذار » وقد كان الأولون من الصحابة يجاهدون بالنفس والمال. 
ألم يجهز عثمانٌ بن عفانَ جيشٌ العسرة كله من ماله الخاص يرجو بذلك رضا الله لا 
يطلب به دنيا ؟!! 

والمسلمون يجب أن يكونوا دائ) على استعداد توف واالجهاد » وهو ما يعرف فى. 
زمائنا هذا بالتجنيد العام الإجبارى . فالإسلام غائب ويجب أن يعود بأمة حاكمة با 
أنزل الله وخلافة رشيدة فى قوطها وفعلها . ولن تعتدل الموازين فى الأرض إلا بقيام دولة 
القرآن مسيطرة على العالم كله . والمؤمن الحق هو الذى يخرج للجهاد لا يبغى دنيا 
يصيبها » ولكن يرجو رضوان الله وحسن المقام فى الآخحرة اللذين هما نيته وقصده ولو 
بذلت فى سبيل ذلك النفوس والأموال والحاه . أما الذين يساوون بين الدنيا والآحرة إنما 


0 ملت م لَهَمَ م 1 مم او 
ل كا رم حَقَّيتَبَيتَ ألمت أأزت صَدفوا وتعلم 
ا م بت 2 


لقد عفا الله عنك ياسيدى يا رسول الله لم أذنت لحم فى اللفروج معك للقتال بغير نية 
صادقة وعزيمة قوية على الجهاد ؟ وقيل إن العتاب على الإذن لهم بأن يتخلفوا عن 
الجهاد لاعتلالهم بأعذار . فلم أذنت هم يا رسول الله وأنت حبيبى ومصطفاى ورسولى 
إليهم لا أتركك بدون وحي قرآنى ينزل عليك فلم تننظر وحيًا أو قولاً فصلا ؟ ورغم 
ذلك لقد عفوت عنك يا محمد . 


م 


7 
010 مه و سور حصاد 2 
َالو ما لآخر وارتابت فلوبهمفهم ف رَبِيهِم بترددورت مه # و 


اموا ألْخُوُوجَ لَتَدوالةمدَه وكوك حكّرء لله احاتم فتَبطَهُم 


سمه مضي 


2 
قلقت نشثوام اليرت 2 2 لوَحَيخانيكز داومل 
م سَعُوأ ِلك , 0 سي 0 دل سر آم 20 - ل 
لدبي 2 اكرزتمئ ا ننه دمل وَكبْوًا لك ارسي 
بجحة ار َرأ أموَهْمَ مكترذرت 2 


إن الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى أمر القعود عن الجهاد 
والتخلف عن الحرب والخروج مع المسلمين إنم| هم ضعاف النفوس وضعاف الإيان . 
هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآتخر الذين شكت أفئدتهم فى صحة ما 
أنزل الله إليك وعليك ٠»‏ وما يزالون على الطريق مترددين بين قعودهم وتقدمهم وبين 
جهادهم وتخلفهم ؛ فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حيارى . 

ولو كان الإيمان قد خالط قلوب المنافقين لتنشطوا للخروج معك ليجاهدوا مع 
رسول الله والمؤمنين » ولكن الله سبحانه يعلم 3 قلوبهم من النفاق وضعف الإيهان » 
ولكن الله كره الخروج لهم معك فحبسهم عن عنك وخذطم وقعدوا مع القاعدين عن 
الجهاد. وثبطهم أى أخرهم . ولذلك يبين الحق بعدها سبب بغضه الخروج لهم مع 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ويوضح حكمته من ذلك وسبحانه هو العليم ٠‏ فيبيين 
أخبم لو خرجوا مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما زادوا المسلمين إلا فسادًا وتخلفًا 
ونشروا بينهم النميمة والإيقاع بينهم ٠‏ إِذْ يريدون أن يبعثوا الفتئة بين صفوف المؤمنين 
ويقلبوا الأمور عن مرادها الصحيح حتى يحولوا بين المؤمنين ونصر الله » ولكن الله مظهر 
للحق ورافع راياته ولو 0 ذلك . 


سرظ 1 مدص 5 ديرب يكين اس حرم 8 


000 اسي. 0 ع 2 
لاض ره إن جلك 2-7 
72 ع.ر 2 2 0 07 ا 27 
وَإن تضبلك مصِيبَة يهو أفدأخذة ]أْمَركامِن فحلُوب كرارق 
فُرحودت حر 


إن من هؤلاء المنافقين من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ائذن لى حتى لا 


كك0م0 


أقع فى الفتئة فى الخروج معك بسبب الحوارى الجميلات من بنات الروم » وهو عذر غير 
مقبول مررّه إلى النفاق » لكنهم سقطوا فى الفتنة فعلاً ورسبوا فيها بسبب تخلفهم هذا 
وأقوالهم هذه . إن المنافقين ليصابون بغم شديد وسوء وحزن عندما ينصر الله أهل الحق 
ويؤيد رسوله . وعندما تقع بالمؤمنين هزيمة اختبارًا وتمحيصًا من الله يفرحون بذلك » 
ويقولون قد أخذنا أمرنا من قبل أى احتطنا وأنخذنا حذرنا ول نخرج معهم ول نقتحم 
صفوفهم الأولى حتى لا يقع فينا القتل » ولكن الله حرمهم الشهادة فى سبيله . هم 
يعتقدون فى مفهومهم أن التخلف عن الجهاد أنجاهم من القتل والفقد عند الهزيمة » 
لكنهم جهلوا قيمة الجهاد والشهادة عند الله » فهم نظروا تحت أقدامهم وقاسوا الأمور 
الإيانية بنتائجها الدنيوية الظاهرة ونسوا حظهم من الآخرة . بل 9 وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين #. 


لبي إن سكقت اقالكا خزتزكنا اانه إدترسقل 


إذا كان المنافقون يفرحون أ:هم قعدوا عن الجهاد وبذلك قد فاتهم القتل » وإذا كانت 
هذه نظرتبم للجهاد أنه نصر أو قتل وفناء » فإن المؤمنين لا ينظرون إلى ا هزيمة والقتل 
على أنهها فناء ولكنهم) بقاء وخحلود عند الله دائم : 8 بل أحياء عند ربهم يرزقون © قائلين 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فى سابق علمه وكتابه ؛ فالنصر حسنى لنا أما القتل فهو 
أعظم حسنى لنا » وهى شهادة » فنحن غير يائسين من أى نتيجة » فإما النصر أو 
الشهادة . ١‏ والمعنى كل شىء بقضاء وقدر 4(" . 


ع مس وتام دو 


: ُزْهَلْ تمسو يبنإ لا إحَدَى الْحس سين وحن رض بكم أن ب 0-2 


و سه م ا 
ألنَيَِدَابِمن 2 عددو ماو يسا ربصو أن تحسم مار دصوت ‏ حي 


إن الذين يتربصون بالمؤمنين ويتمنون هم الشر لا يفلحون » وإن المؤمنين حين 
يتربصون إنم| يريدون طمس الباطل وإظهار الحق . ولن ينتصر الباطل على الحق أبدّا » ٠‏ 


)1 ) القرطبى ج8 ص ١69‏ 1 


/اكه6 


ل ل 
وإن وقع أحيانًا فإنا لتمحيص المؤمنين وتقوية عزائمهم ليعاودوا القتال أشد قوةٌ من 
المرة الأولى 


ل نوأ ا كرما ل تك 1 مسكندم قَوْما فين <إد 
وَمَامتَعَجُدْ تقل يتوم تََقدشهد إِلَاأَتكْرَ حكدروأ الله وبرسولو. 
ةر شال رش وَكْرِهُونَ إن د 

يقول الحق سبحانه وتعالى : مهما أنفق الكافر أو المنافق وتظاهر بالعمل 
وبالنفقة وأنها لله فالله عليم خبير يعلم سر النفس وجهرها . وإنما يتقبل الله من 
المتقين الذين يرجون بنفقتهم وجة الله والدار الآخرة ويسعون سا وعلنًا لتكون كلمة 
الله هى العليا وكلمة المنافقين والضالين والكافرين هى السفلى . والفسق تنطوى 
تحته كل الصفات الذميمة البغيضة » والله طيب لا يقبل إلا طيبًا . والأمر الذى كان 
سببمًا فى أن رفض الله تعالى قبول صدقاتهم أنهم كفروا بالله ورسوله » وهم يدّعون 
أنهم قد أسلموا وهم فى ادّعائهم هذا كاذبون ؟ فلو كانوا قد أسلموا ما أقبلوا على 
الصلاة وهم كساللى مترددون لا خشيع لهم ولا وجود ولا استحضار فى الصلاة » 
كأنهم خُشْبٍ مسئّدة . إنهم فى الحقيقة أموات وإن كانوا يتحركون . وإن أنفقوا 
ارتعدت أيديهم لأنهم لا ينفقون إلا مكرهين فقد غطّى النفاق على بشريتهم فأغرقهم فى 
الظليات . 


3 ب كت م إلى ل وسكي 1 دش وس ع رميو دسو سان 4 سار م دس 
تعيجبك أمولهم وأ 0 0 فى الحيؤة الذي 
شق ا لمهم وش كير ولفور 1 28 


لق 0 2 
0 2 


فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يا محمد . ولا تتساءل أنت وأصحابك عن دنياهم 
فهى زيف . إن الله يريد أن يعذبهم بها فى الآشحرة وهما ( أى الأموال والأولاد ) استدراج 
وفتنة لهم فيم| هم فيه . والآبة نظير قوله تعالى 7 أيحسبون ن نا نمدهم به من مال وبنين * 


0518 


نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 2١#‏ ونظير قوله تعالى أيضًا 8 ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 9 . 

وهؤلاء الكافرون يحلفون بالله كذبًا أنبم من المؤمنين الموحدين معاشر أهل الإيهان » 
والحقيقة أنهم قوم يفرقون أى يخافون ١‏ أن ييظهروا ما هم عليه فيُقتلوا » » 29 فلا 
تصدقوهم فإنهم أعداء لكم . وهى نظير قوله تعالى « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله واللّه شهد إن المنافقين لكاذبون © 9 . 

وججحذُورت مَلْجنًا أوَمَكوتٍ أَوْمُدََلَا هوشم مجمَحُونَ حل 

نهم أى المنافقين لو يجدون حصئًا يحتمون فيه أو مغارات بعيدة فى الجبال أو مدخلا 
( أى نفقًا ) داخل الأرض لأسرعوا إلى كل هذه الأماكن يدارون أنفسهم فيها منكم » 
«أى يسرعون فى ذهابهم عنكم لأعهم إنما يخالطونكم كرمًا لا محبة وودّوا أخبم لايخالطونكم 
ولكن للضرورة أحكام » ولهذا لايزالون فى هم وحزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال 
فى عر ونصر ورفعة » فلهذا كلما سُرٌ المسلمون ساءهم ذلك فهم يودون ألا يخالطوا 
المؤمنين» . )و 9# يجمحون # أى يسرعون . 


م حو يا م ٠‏ م ء ام م ل كك بيه رس ٠.‏ 
كيكبك ف الصَدمتٍ نط ووتها وَل ينيدا هم 
تتكظلوت ج22 ولو أنه وَسُوامآءاك ف اله وَرَسولْموقَالوأحَسَيتَا 


م 


2 7 ير مم سس 000 هله 
يويسا أهَدُون فيو وَرَسُو لوال أله بوتت حلي 


إن من المنافقين يا محمد من يعترض على فعلك فى الصدقات . إنهم إن كان لهم 
منها نصيب رضوا . ولكنهم لعدم قناعتهم فى نفوسهم يعارضون عملك فى الصدقات 
لأنهم يريدون أن تميزهم على غيرهم . وحاش لله أن يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلا الحق والعدل والخير ب| أمره الله سبحانه وتعالى . فما عليك يا محمد 


(١١)المؤمئنون‏ : 2560266, (؟)طه ١١:‏ . 
(") القرطبى ج48 ص ١5١14‏ . ( )لمنافقون : ١‏ . 


( 6 )ابن كثير ج 7 ص 357 . 


| وي 
من ضعاف الإيهان الذين | إذا أعطوا رضوا وإن منعوا غضبوا وضلوا عن الحق الذى أنت 
عليه . ولو أمهم رضوا بقسمة رسول الله هم وأخذوا حقهم عن رضا وحب وإيان بالله 
وبرسوله لكان خيرًا لهم » فا عطاء الرسول إلا عطاء الحق سبحانه وتعالى ١‏ ولا يفعل . 
ذلك إلا المؤمن الراغب إلى الله المبتغى وجهه . والفعل يلمز معناه يعيب والمعنى أنهم 


© إِنَماألصَدَقتٌ إِلْفْقَراءِ والمسكين وَالْعِاَ علا وَالْموَلفَةَ ول ل 
وف الا وَالَْدرٍمِينَوف مي لله وَآئنالتََل فَرصصديرس 7 
2 وو هه 
و لمَعليِءٌ 2َحكيرٌ عه 
إن الصدقات لثانية أصناف من المسلمين » وفى هذا رد على اعتراض بعض من 
يلمز محمدًا صلى الله عليه وسلم فى أمر الصدقة وكيفية توزيعها حيث تولى الله تعالى 
بنفسه عملية توزيعها وتقسيمها فى القرآن الكريم 
والفقراء هم أشد الناس احتياجًا من غيرهم » فهم الذين لا يجدون قوت يومهم 
وعيالهم وأزواجهم لشدة فاقتهم وحاجتهم . أما المسكين فهو الذى عنده ولكن ما 
عنده لا يكفيه . أما 9 العاملين عليها 4 فهم الجامعون للزكاة . و8 المؤلفة قلوبهم » 
هم الذين لا يتمكن إسلامهم حقيقة إلا بالعطاء؛ فلا مانع أن تتألف قلوبهم بالمال7©. 
أما قوله 9 وفى الرقاب »© » ؛ فيجوز عتق المؤمن المملوك . ويجوز دفع الديات عن 
المسلمين المثقلين بالديون والمحكوم عليهم بالديات والحجوزات وماياثله ويكون ذلك 
عن عجز . ا 
أما « الغارمين » فى الآية فهم أقسام كما يقول ابن كثير : فمنهم من تحمل 
حَمّالة أو ضمن ديئا فلزمه فأجحف باله أو غرم فى أداء ديئه أو فى معصية ثم تاب 
فهؤلاء يدفع إليهم » 20. 
وأما «إ وفى سبيل الله © فمنهم ١‏ الغزاة ». وعند الإمام أحمد أن احج من سسبيل 


. 7,8 /4 )وف تحديدهم أقوال عديدة . انظر : القرطبى‎ ١( 
. 188 // )بن كثير ج 7 / 50" , 0 )انظر : القرطبى‎ 


لك 


و ع 
لله . أما # ابن السبيل 4 فهو المغترب المقطوع به الطريق المسافر إلى بلد آخر ليس معه 
2 فيعطى من الصدقات ما يعينه على نفقة سفره حتى يرجع إلى بلده وإن كان ذا 
مال. ا 
وتلك الأبواب الثئانية فريضة على المسلمين القادرين فهى حكم مقدر بتقدير الله 


وحده #والله عليم حكيم #. 


طء ىر دمي سم عر إل مسر 20000 21 


اليم نهم أل نؤْدونَألئَىَ ويقولورت هوأذ فل أذن حاير م ومن 
مزع أ ل 0 سر بوه وَأ 5307 27 1 
هومن للْمؤْمي وَرَحم ةين وأو قشل أ 


عابم يه 

إن من المنافقين فريقًا يدّعى الإسلام إعلانًا أمام الناس . لكنّ سريرتهم مظلمة 
وقلوهم مغلقة على ظلام دامس » فهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويجرحونه بالكلام فيه ويقولون عليه : هو أذن أى سماع ومصدّق لكل من يحدثه شيعًا 
فكل من يقول له شيئًا عن فلان صدقه وإذا حلفنا ‏ نحن له كذب الأولين وصدقنا . 
ولكنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خير من يستمع القول فيقدره ويزنه وينزله منزلته . فالحق 
عنده مقبول والباطل مرفوض ٠»‏ فالله وليه وهو سبحانه يتولى الصا حين الذين يصدقون 
رسول الله ويعادون من يكذبه ويعلمون بيقين أن رشول الله أذن نير يصدق المؤمنين 
ويثق فى مشورتهم ويحذر الكفار والمنافقين . ألم يتلق بأذنيه كلمات الله الخالدة وكذلك 
بقلبه وحواسه ؟ وحقًا إالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم . 

خسو يأ ا َه ورَسُوله لحل نيرون حكَادأ 

مُؤمنيت جد ليما نَم سحاد للَهوَسْ وماك أمارْجهَئَمٌ 


اخَْلْدَافهَا ا ُ 


درج المنافقون على إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو منصرف عنهم . 
وما يزالون يؤذونه وهو يراجعهم ويقول ما بال أقوام يقولون أو يفعلون كذا وكذا . 
والمنافقون معروفون بنفاقهم ومداهنتهم ومواجهتهم أمام المسلمين المؤمنين بأكثر من وجه 


الاة 


و 

فيحلفون أخهم مع المسلمين ليرضوهم ويقفوا موققًا معاديًا لله وللرسول بعد ذلك أمام 
أنفسهم وأمام الآتحرين ناسين أنه من يعاد الله ورسوله ويحاربه ويخالفه فإن له نار جهنم 
خالدًا فيها » فويل للمنافقين من لقائه . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن 
معه ففى رضوان من الله ونعمه . 


ع م و فج ور ممم م ا و 8 مر عم في سد اونة 
درا فتك أن تنزل علهم سور ا لاستهزءوا 
إرك نيع اقنتثوس ج وكين صألتكئ بولك إكها فا 


ير 001 5 2 هم ال ا 0 ححاديه 
وض و 0 أله وايلذو- ورسوله ثم 2 
م 2 مع اس مم 0 0101 

لامك راود كف 1 إن حَفْعن طايِمَةٍ هتنكم نَذٍ 3 ندب طايفة 

تنسكا ير 4 

المنافقون دائ) يرتعدون لا يفعلون وتما يفعلون » فالشيطان يزين لحم فيقول بعضهم 
لبعض إنا نخاف أن ينزلٌ الله سورةً على محمد فتنشر عنا قبح أفعالنا وتفضح سرائرنا . 
وعندها يعود الشيطان يثبط عزائمهم فيظلون فى نفاقهم يتخبطون وفى بغيهم يترددون . 
وهذه هى عاداتهم الدائمة ووجه نفاقهم القبيح . فلا تعتذروا أيها المنافقون فلابد أن 
نعذبكم ولا يُعفى عن جميعكم بسبب مقالاتكم الفاجرة الخاطئة المجرمة + 


جرس لير مف ريم ال ساح لخر ير 


المنلفقون والمناق فقلتبعحضبهم. 6 مر عض بَعض يام مروبتك يا ألم تجكر و وو 
موف وَيفوضُورت للدم ا سوا أله | كه رك التتفقيتت 
لسرت 2 وكا ال التكيقيك روطت ولد 
1 00 


0 عه 

إن من خصال المنافقين أنهم ينهون عن المعروف ويصدون عنه ويأمرون بالمنكر » 
ويمسكون أيديهم عن الإنفاق فى سبيل الله » فعاملهم الله بمثل معاملتهم : نسيهم » 
ومن ينْسه الله فقد خرج من رحمته والعياذ بالله . إن المنافقين هم الفاسقون أى الخارجوز 
عن طاعة الله الداخلون فى الضلالة . نهم والكفارٌ فى نار جهنم خالدون فيها . 


ع0 


مالقا 


دمت هن 0 حاو هد 0 َوه وأَكْكَرَ مولا وَأَوَلَدَدَا 
َأَسْتَمتَعوأضليفهم نا مم تتم مقي سكن نتن ل يد 4 


مر 


كز َم لد كار ٍ قي عت أفمدهُم فالاني 


لحني ويلك ف الخدء 2 تأي لين 

لهم عرو شع وَعَارٍ وتَمود وقَور انهم وَأصحدبٍ مَزْيتتَ 

وَالْمُوْتِكنٍ النْهُمَ رُسْلُهُم الت هما حادَالهُ لظلِمَهم 
58 اشم و ج4 ظ 


يحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى ٠‏ فيضلوا 
ويقترفوا من الآثام ما اقترفت الأمم من قبلهم سواء اليهود أو النصارى أو غيرهم من 
الأمم التى ضلت طريق أنبيائها فخاضوا فى طريق الضلال . 

هذه الفرق قد ضلت طريقها وخسرت أعمالها فى الدنيا والأحرة . ثم يستمر الحق فى 
تذكير الأمة المسلمة فيقول : ألم تصلكم أنباء قوم نوح عليه السلام وكذلك عاد وثمود 
وغيرهم ؟! 

كل هؤلاء الأقوام حاربت رسلها فكانت 57 الخسران فى الدنيا والعذاب فى 
الأتحرة وتلك عاقبة ١‏ لسار ع ماري انار اراي ارك لف ارد 
مثوى المنافقين المتكبرين . 


وَالْمؤْمو 00 بعصم أوليامبعض اموت بالمعروف وَيَنْهَوْنّعَنٍ 
المسكريقِيِمو تَأآلصَّاٍ تقلت اك وكلبشرك انهزرسوله أذليك 
يهم 2 عشْحكبة ج+ وداه النزيينت 0 

حك مر ىن كوا ألأَتهركَر مُحَلبنَوِيَا وَمَسَدكنَطيَبَة ف جَنتِ 

وَرضْوانمِ ألو أصبدلكَ 0 لَمَظِيمٌ حي 

إن حُكم الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبين دور 


عاياة 


الوحدة بين المسلمين وأهميتها وأن الفرقة فى الرأى بين المسلمين مضيعة لجهودهم 
مثبطة لعزائمهم؛ فا كان نصر المسلمين الأوائل حول رسول الله إلا لأنهم كانوا كالسوار 
حول المعصم . وبذلك أصبح من أوجب واجبات المسلم العامل توحيد صفوف أمته 
والعمل الدءوب على إلغاء الفرق والطرق والتقسيمات التى تعدد الجماعات فى الأمة 
فتضعف وحلتبا وتبدد قوتها . وليكن لنا معاشر المسلمين درس من حكمة صلاة 
الجماعة والترغيب فى إقامتها بالمساجد . إن هذا يؤكد لنا أن الإسلام قوته فى تلاقى أفراد 
جماعته صفوفًا متراصة حول كتاب الله نتلو آياته فى ركعاتنا فى تلاق وحب . فهل ان 
الأوان لأن ننظر فى أمر الأمة وأين هى من كتاب الله ومن وحدة صفها حوله فى إخاء 
وحب واجتهاد وعمل؟ وعد الله عباده أهل الإيمان والتوحيد والصدق فى القول والعمل 
فى السر والعلن جنات تجرى من تحتها الأنهار هم فيها خالدون » وبهم فيها مساكن طيبة 
فى جنات عدن » ولهم أكبر من ذلك فبها وهو رضوان الله عليهم وذلك هو الفوز 


العظيم . 


كلس من عراس 09 ا 00 صلخ سه 6 سلمركس الوم ب 
َي يبهد كدر الكو اقل عكيم وَمَأوهُمْ جَهَكدٌ 
5٠‏ م 9 .و آي[ 0 . 5-5 
ين سآلْمَصِيدُ ج© يَخِِمو ب ماناو ألْعَدا واكم الْكُفْر مكدرو 
يرن مر 0 2 ا 00 صر سم وى ل مل وم يه ه 3 
مَتَإِسْليْووَمَنُوايمًا ينا لوأَومَاتَقَموا إن أَغْتَنهحأللَمُورَسول,من فَضلِوء 


000 لع عه 2 207 ور بر ل . مالجءس موي إلا 
نيموي وأيكَ حَيرا حرو إِنِيمولوأيملِمهم لَه عذَابا أليما فى الذنياوا لآآخرة 


عاطم رض ين وإ وَلاتضبر حي 

أمر من الله العزيز الحكيم إلى نبيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين ويشتد عليهم » فإن 
جهنم مثواهم بنفاقهم ومقاومتهم للحق وبئس المصير . إنهم يحلفون بالله كذبًا وقد 
قالوا ما يغضب الحق سبحانه وتعالى من قول يخالف صدق الإيمان ونزاهة التوحيد . 
[نهم بظلمة قلوبهم كفروا بعد أن أعلنوا أنهم أمنوا فلم يكن لهم إسلام ولا إيهان ٠‏ نهم 
كفروا بعد إسلامهم وبعد أن أغناهم الله من فضله » فا مصير من يفعل ذلك إلا أن 
يتوبوا بصدق وندم على ما وقع منهم من نفاق . إنهم إن فعلوا ذلك : يكن خيررا لهم » 
وإن تولوا وأعرضوا عن التوبة والاستقامة فسوف يعذبهم الله عذابًا أليي) فى الدنيا 
والخرة» ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصير . 


/ام0 


م 
ىم ل 1 ىك عَاكَنْنًا من 0 إه- سدم 00 
ان 1 5 . ىاه و 5 
لصَّيلِحِينَ حب كَلَآءَا تومن ملو ابي وهم ُو ج27 
دعقم نِمَانًا فِمُلُوِييمَ ِلك 2 0 علكوا مهما وعقرة يرما 


كانو ا يكزنورت :ري مادا أرتت لَه يكلم يرهم وَتَجْوَنهُءٌ 
وَلكَأللَه ع1 عَلظْمٌ لْغيوب رز عه 


ومن الناس الذين أسلموا من قالوا لو أتانا الله الرزق الواسع والمال العريض لنصدقن 
وسوف نكون من الذين صلح أمرهم مع الله » ولكن لما أتاهم الله من فضله لم يفوا بها 
وعدوا وتولوا عن طاعته وهم معرضون عنها » ٠»‏ فأعقبهم ذلك نفاقًا فى قلويهم وسيظل لهذا 
النفاق ظلمةٌ مخيمة عليهم حتى يلقوا الله يوم القيامة وهم فى خزيهم يتقلبون فى ظلمات 
إثمهم وبغيهم . 

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه من عليم خبير 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 


يمرت الْمطُوِْ و َالْمُؤْمِنِي ف الصَدَمد وَادِت 

تخد لا جنغ يتنو رن سو اشن م2 5 

إن الله سبحانه وتعالى له يزال يفضح المنافقين وسرائرهم » فيعيب عليهم تقدهم 
ولمزهم بالمتصدقين واعتراضهم عليهم » بعد أن فضحهم الله فى ب السورة عندما 
قال #8 ومنهم من يلمزك فى الصدقات * ٠‏ فإن تصدق الفقير بالقليل عرضوا به وإن 
أنفق الغنى قالوا مراء . 5 : 

قوز ل أولامنتقرَ كن تنتففز ل مَبووكرة ا 

2-3 تنص ةيبوروا 17 كير ْمسِق 5 

ش 00 » فليسوا جديرين 

ولاأهلاً مبذا الاستغفار منك يا محمد . وكلمة السبعين فى الآية : لا يقصد بها التحديد 


ف 


م كم 2 
ولكنها مبالغة من العرب فى كلامهم وعدم المغفرة لهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله 
والله لا يبدى القوم الفاسقين . 


فَرِعَ الْمُخَلَّفُوتَ بِمَتَعَدِهِمضِلَتَ رسُول أو ان يا باتو 
لقي فسيرات وَقَالُوا لالتفروأ فالرَكلٌ 0 0 اهأ 
عق َس و قر ص لاومأ كيرا - 0 حرابما كا واد 0 


يذم الحق سبحانه وتعالى ‏ المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الخروج للقتال فى غزوة تبوك » وبخلوا وآثروا أن يمسكوا بأموالهم ضنًا بها فى 
مهيل الله وتغلاوا بآن ابر جار . ويقول لمم ويك العالين إن نار جهنم اقل بد » ولو 
عقلوا لعلموا أن قيظ ا حر فى الدنيا له ما يرطبه ولكنّ نار جهنم ليست بمنتهية . 

إن المنافقين والكافرين خالدون فيها لا يخفف عنهم من عذابها » وسيضحكون فى 
الدنيا والدنيا قليلة مهما طالت » والعبرة بمن يأتى مستبشرًا يوم القيامة بها قدمت يداه؛ 
والويل لمن يشاهد الموقف الشديد فيهاء إذ لا ولد يشفع له ولا والد . إنه يوم عصيب كل 
امرئْ بها كسب رهين . وحم فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيرا جزاء بها كانوا يكسبون ». 

إن لمبلكف الله إل طاد 01 3 سم َأَْيَهْر وك كَ لِدْخْرُوج ككل ل نموأ 


3 ا الا 0 
0 سم ع لو 


بدا ولْن ذف بر بالفعود لمر 
4 ع 
يقول الحق لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذا عدت ومن معك من المؤمنين وجاءك 
طائفة من المنافقين فاستأذنوك ليخرجوا معك للجهاد فقل لهم لن تخرجوا معى أبدًا ولن 
تقاتلوا معى عدوًا » لأن شرف القتال لا يناله إلا الذين استقاموا على أمر الله . إنكم 
ضيتم بالقعود وخالفتم رسول الله فاقعدوا مع الخالفين الذين اشتروا الدنيا بالأأحرة . 


و لالع أَحَرٍ سحو مَنْجُم مَاتَ أبداولا كت ص علقروة | ته كَفَرُوأ 0 ورسو| 


الا 
0000000-82 
في لدباوئزمن شت وض سكينوع جه س2 
احذر يا محمد أن تصلى على أحد منهم مات ولا تش فى جنازته ولا تقم على قبره ١‏ 
: فقد فتحت لهم عرصات جهنم لأنهم كفروا بالله وتعالوا على الإيمان به وكذلك كذيوا 
رسوله وحادوا عن الطريق المستقيم وفسقوا عن الحق وانغمسوا فى نفاق الضالين فماتوا 
وهم كافرون . فالنفاق أشد من الكفر لأن الكافر صريح فى عدائه والمؤمئون يحذرونه 
ويتجنبون طريقه » أما المنافق فييخدع ويراوغ حتى يوقع بالمؤمنين الصادقين » فاحذرهم 
يا محمد حتى وهم فى سكرات الموت » واحذر أن تعجبك أموالهم فإنها رجس يغريهم بها 
الشيطان ليوقعهم فى قاع جهنم » واحذر كذلك أن تعجبك أولادهم إن يريد الله أن 
يعذبهم بها فى الدنيا فيعصوا الله بها . 
وعدم صلاة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ميت منهم فيها فوات كبير للخير 
تجاه هذا الميت . لم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والشفيع يوم العرض على الله . 
والصلاة رحمة ودعاء . 
تآ 00 ورلا يار تبجهشيا مود لنتفكك الال 
نهم وَقَالوا درك حَكْن مَمَالفعبِينَ له رَسْوايأك يَكرَنوا مم الْحَوَالِفٍ 
0 : نهم لابَنتَهُورت له اشوا وَالئيت ماما 
معة نهدو دوا اعوط وأنفسهم ارات َم لسر خيرات ثَ وك هم 


ررع سر مر * 


النزيطزة ج أمدائةك تت جنك رق الأتيكير تين فأ كلكَ 
ألمورألميم 7 
إن الذين تخلفوا عن رسول الله وقعدوا عن الجهاد وهم قادرون عليه »قد تلبست 
نفوسهم بعار النفاق والتقاعس عن طريق أهل التوحيد الصادقين» ورضوا بآن يكونوا 
مع الخوالف من النساء والأطفال والشيوخ » فإذا كان القتال كانوا أجبن الناس » وإن 
كان أمْنّ كانوا أول المتحدثين كلامًا . وهى نظير قوله تعالى 9 فإذا جاء الخوف رأيتهم 


باباة 


ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد20© _ 

فسبحان الله خلق الحق وأهله وخلق الباطل وأهله . سبحانه حكم عدل لا يسأل 
عما يفعل لا إله إلا هو . فبعد أن عدّد مساوئُ وذنوب المنافقين » بين أن الرسول 
والذين آمنوا معه جاهدوا وبذلوا المال والنفس والولد والوقت والحاه فى سبيل الله بغير 
من ولا خيلاء » ولكن فى تواضع وحب لله ثم لرسوله والمؤمنين. وقرر أن أولئك الخيرين 
الطييين أهل الصلاح والفلاح بها عملوا وقدموا من الصالحات هم الخيرون فعلاً وهم 
المفلحون حمًا مقابلة بموقف المنافقين الحبناء الذين رضوا لأنفسهم الذل والعار والقعود 


مع النساء . 
عر عرصم ا 4 2010135 او م يل ل ول رت د او ١‏ ف جر مر 5 
وَجَآه المعزّرون يرب الْأَعْرَاب ليِؤْدَنَ طح وعد النْكَرَبوا الله ورسوله, 
م 4 خأ 5 ]0 
سثيب شال حككه أي م1 عَذَاب أدج 


وجاء إلى رسول الله المتخلفون عن الجهاد من الأعراب يعتذرون له عن تخلفهم عن 
الجهاد . والآية توضح حال هؤلاء المعاذير فى ترك الجهاد . فمنهم من قبل النبى عذْره 
ومنهم من لم يقبل . وفريق آخر تخلف حتى عن المجىء للاعتذار إلى النبى هؤلاء هم 
«الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم » 


ا 0 سي مع مس ص ل وى سه 
تسَعَ لالض وَلَاعَلَالْمرْص وَلَاعلَ أل لاج دوس مَاتْفِقُوست 


سخ سس صا لو ف تيد سا او ا سي عرس مم عرس #آ# هر 6 ره يهو سر برور 
حرج إذا نص حوا للق 0 0 بي 00 0 والله عساو 


. 319: )الأحزاب‎ ١١ 


ماه 


تا 

إن الجهاد فى الإسلام فريضة على من أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال فأوليك 
إذا تقاعسوا عن المجهاد والدعوة إلى دين الله وإقامة دولته وتطبيق شريعته كانوا مقصرين 
ومسئولين عن تقصيرهم فى حق دينهم وشريعتهم . وإن أهل الإسلام كما يُسألون عن 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وحسن توحيدهم لله وصدق عبوديتهم له سبحانه 
وتعالى» فكذلك يسألون عن تعطيل شعائر دينهم وعن ضلال حكامهم وعن التوقف 
عن الحكم بم أنزل الله سبحانه وتعالى . فالجهاد فى سبيل الله الركن السادس من أركان 
الإسلام ٠‏ وحقًا قوله تعالى : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة 2027# , 

فالحق سبحانه وتعالى يستثنى من الأمة الضعفاء 5 وكذلك الفقراء الذين لا 
يجدون من المال ما يبذلونه فى سبيل عدة القتال # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها # 20 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج # 20 . 

ليس على كل هؤلاء حرج إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه ؛ © . 

قال العلماء : « فعذَّر لحن سبحانه أصحاب الأعذار وما صبرت القلوب؛ فخرج ابن 
أم مكتوم إلى أُحُد وطلب أن يُعطَى اللواء فأخذه مصعب بن عمير فجاء رجل من 
الكفار فضرب يده التى فيها اللواء فقطعها فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأحرى 
فأمسكه بصدره وقرأ « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »© © هذه عزائم 
القوم » 27 . إن الذين صدقت نياتهم فى الله يسألون عن الدعوة إلى دين الله . ومن هؤلاء 
المستثنين من أمر الجهاد هؤلاء _ الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يستحملونه إلى المعركة » أى يطلبون إليه أن يرفعهم على الظهور أو يوفر لهم أحمالاً 
يذهبون » بها فقال لا أجد ما أحملكم عليه هؤلاء أراحهم الله وسمح بقبول عذرهم لكن 
بشرط صفاء النيات والإخلاص القلبى لإخوانهم المسلمين فى المعركة » فرجعوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنًا على عدم مشاركتهم فى الجهاد » ولم يفرحوا بمجرد أن وجدوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم -غبر قادر على توفير حمولة لحم . 


(١)التوبة:١١١. ١‏ (؟ ))البقرة :585 . 


(")الثور : 51 . (4) القرطبى جم ص"؟7 . . 
(6 )آل عمران : 154 . ١(1)انظر‏ تفسير القرطبى جم ص 8؟7 . 


24 


ل ع 
كل هؤلاء المستئنين فى الآية ما عليهم من سبيل أى من عقوبة وإثم » والله غفور 
رحيم . 
ثم يبين الحق بعد ذلك أن السبيل أى العقوبة والإثم على الأقوياء فى المال والصحة 
غير ما ذُكر فى أول الآيْة . هؤلاء رضوا أن يكونوا مع الخوالف . لقد طبع الله على قلوبهم ؛ 
فهم لا يعلمون مكانة الجهاد والمجاهدين » غافلون عن الحق واتباعه . 
يمتدرورت إل إِذارَجَعثُم الث انتآ 0 لحكم مد 
يلين غبار 0 سيرك ألتعملكم وتش لدم تروت ال 
18 أل ََ لشَّهَدَ و َثُ يماش م َس يعون ٍ 
ألو 7 6 0 ترشأ عب ا 0 
ات هو جَهَنَءجَرَاء يما اها 1 كج شرن 1 2 
6 90 مه 200 ل سر حا 
موا . عَنْسْمْفَإِنِ ترضوأ : نهم تله َايِرَصىْعَنِ لْمَوَرِالْمَسِقِيَ د 


حين رجع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ميدان الشرف والقتال مع الذين امنوا 
وصدقوا » أخل المنافقون القاعدون عن الجهاد يعتذرون وينتحلون أسبابًا لتخلفهم » 
فيقول هم رسول الله صل الله عليه وسلم - : ١‏ لا تعتذروا » فقد أخيرنا الله خيركم 
ونبأنا عن نفاقكم وستعرضون على الله وأسراركم مكشوفة وكتبكم منشورة وسرائركم 
مفضوحة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بها كنتم تعملون » ويومها تشهد 
عليكم جوارحكم وعندها تبلكون بم| ظلمتم به أنفسكم ‏ . وأى ظلم أعظم من معصية 
الله ثم معصية رسوله ؟! فيأيها المؤمنون لا تصدقوا المنافقين واحذروهم » سيحلفون 
بالله» فلا تصدقوهم » وأعرضوا عنهم واجتنبوهم » إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاءً 
با كانوا يكسبون يي 

عن قوم فاسقين والله من ورائهم محيط . 
ارا لس زاونتةة وكين ا َكَل لعل رَسُولوء . 
4 .+ 


01 ص جد م وج تيس من 
وأللّه عليم حبكي عله وين الْأعرَابٍ م فق مغر 


1 


همه 


ع ان 002007 لخر قل 0 ايك | 
لدَوابرَ علتْهر دير السوءِ وألطهس مي تب #2 ووس الالقرا مَن 


و 0 اا 


تؤمرة با ل يول ر يتخ ذٌ مايتفق فرشي عند أله وَصَلو 
2 لي 7 و2 ور له 0 
ألصسولال نافرك مر سَيِدَ متف الاق مقيزي الس تئج 7 


00 


الأعراب هم سكان البادية » وقد عرف عنهم أهم ذوو بأس وغلظة فى أنفسهم وعل 
غيرهم قساة الطبع أجلاف . 

والحق سبحانه وتعالى يخبر أن فى الأعراب كفارًا ومنافقين » لكن كفرهم وثفاقهم 
يفوق غيرهم » وقليل منهم مؤفن يعلم حدود الله فيتقيه . كذلك من الأعراب من يمنّ 
بها ينفق ويتربص بالمؤمنين ولكن الله يجعل السوء عليهم هم » وسبحانه سميع عليم . 
كذلك منهم من يصدق فى إيمانه وتوحيده وينفق حبًا فى الله ثم يتخذ من أعمال الرسول 
وصلواته قدوة فيعمل خوفا ورجاء فى الله وأملاً فى دعاء الرسول لهم . وصلوات الرسول 
فى الآية : بمعنى دعاء الرسول لهم » وكل ذلك حاصل لهم وباق عند الله لأنهم داخلون 
فى رحمته » إن الله غفور رحيم . 


كرك م 0 06 5 
وَأْلسبِفورت : الْأوَلُونَِنَ لمك ران والأنصا تصارو لذن أتبعود تبعوهم يِإِحَسدن 
00000 سعارس ممصم 8 .. 7 5 006 
رض َاللهعنهم وَرضوأ ع2 وعد :كوخ ختهاله 


رس جم مرت سه ا سر نل ا عر 


حَدِينَ نا أبدا لِك اموا لظ يه 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان » الذين هاجروا 
قبل رسول الله ومعه وبعده إلى المديئة » وكذلك أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة » 
وعلى رأسهم الضديق ‏ رضى الله عنه - صاحب رسول الله فى الغار ومستشاره الأول 
وحبيبه الأوفى ‏ كل هؤلاء رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقد أعد لهم جنات تجرى من 
تحتها الأخبار خالدين فيها أبدّا ذلك الفوز العظيم . 


ياس اسع لأس سن م ,22 ا 00 
علوي لخر مُتفثودوي التي رَدُوَاعلالِيِعَاقِ 
ل 00000 ا توف عه 1 حد 

نحن نعلمهم ستع لبهم مر تبِوثم بردوت| 


| م 
5 1 
علا عوج عه 


1 و 
سل لو تر ون حو جرحي لور 10 عر تر بر 0 020 
و حون عترفوأ بتي حَلا عَمَلاصلًا وءآخر سيدا عسى اهن يسود 
: 0011000 
عَليِهإِنَا هوني يه مرا 
إن الله سبحانه لا يترك رسوله حتى ينبهه إلى ما حوله من ال منافقين الذين يظهرون غير 
ما يبطنون سواء أكانوا من الأعراب أم من أهل المدينة وأولائك قد مارسوا النفاق فهم 
يقولون غير ما يبطنون فيا عليك منهم يا رسول الله :إن دعاك ببرنك إيام إن 
0 فإن وليك الله ومن كان الله وليه فا عليه من الناس ٠‏ وهؤلاء سنعل سئعلك بهم مرثين 
0 يعنى 7 القتل والسبى 2 ()ثم عذاب شديد يوم القيامة ., 
يقول ابن كثير « لما بين تعالى حال المنافقين المتمخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبًا 
وشكا » شرع فى بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلاٌ إلى الراحة مع 
إعانم وتصديقهم بالحق » فقال لا وآخرون اعترفوا بذنوبهم > أى أقروا بها واعترفوا فيا 
بينهم وبين ربهم » وهم أعمال أخرى صا حة خلطوا هذه بتلك » فهؤلاء تحت عفو الله 
وغفرانه . وهذه الآية وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أعها عامة فى كل المذنبين 
النطائين المخلطين المتلوثين ) 29 , 


ل - 7 تليق بس اده 
حُذْمنأمَوْهِمَ صَدَة 2 هم وَترْكهِميها وَصَل ار لعي دصار 8 2 
وَأَهَهُ م ع 2 00 م ”م ا تَقَبَلُ1 3 


4 


لصَدَقتٍ وب أله ه ولواب الحم يد 


إن الله جعل فى أموال الأغنياء قس) للفقراء » والصدقة المعلومة هى الركاة المحدودة 
وتخرج من المال إذا بلغ نصابه المستحق عليه . وهناك صدقة غير محدودة وهى حسب 
سخاء النفس ورغبتها فى الخير . وهذه الصدقة تطهر صاحبها وتباركه وتبارك له فيها 
عنده . والرسول يأخذ الصدقات ويصل على أصحايها أى يدعو طم بالبركة والنهأء » 
ويخلفه فى ذلك الحاكم المقيم لأحكام الشرع الحارس لدين الله . ثم يعلن الحق أنه يقبل 


. 386 )ابن كثير ؟/‎ 51١ 


بويك 


ا 
التوبة عن عباده ترغيًا فى الرجوع إليه والتوبة له » وهذا ٠‏ تبيبج إلى التوبة والصدقة 
اللتبن كل منههما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها . وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيميئه فيربيها 
مح 0 


ذه ميل شرك 266 0007 كو م - هه اس يلد 2 7م ممه 
0 5 ورسوله: وا مود وسارد ورت إ لعداما لعيب 
وَالْصَرة 1 ده لخ ب جه دم م2 


وَِيَدُويمَا 0 د ألَهلِم يعدم 
| ا 57000 


وكأن تلك الآية تنذر الذين لا يطبعون الله فى كل ما أمر به من عبادات جسدية أو 
مالية أو جهادية أو أخلاقية ! إِذْ هى عامة فى كل أمر ونمى . 

فالحق يخبر أن أعمال العباد ستعرض عليه سبحانه وتعالى وعلى رسوله صل الله عليه : 
وسلم ‏ وعلى المؤمنين لإيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 204 . 


سا لم 2 5 ل 
والذبت! 3 0 2 ا 
1 _- و م سام إن 1 0 700 
لْمَنّحَارم آللَهَ 1 لله ورسواه رشن فقيل ولبححد أردنا! لْحسَئ وألله لشهدإنهم 


ا هه د 4 


0 48 سر مك ا 

لكزبوت حي يا ا مفِيهِ تليق بيعل ا يوم أحق أن 
2 رمرم | 0 057 3 جحي 
تَقُوَمَفِيهِ فِيدِرِجَالٌ حرو أن يطهَروا وَالَه يحب المطهرت يه 


2 


ست ا يا ا م ك4 2م هر 
أَفَّمَنَ مسرب بِنيلنه: عل تقو مرب الله وَرِضْوانٍ حيرم مَنْ أمس 
5 
٠‏ 00 4 2 010 سن 
2 مكمه يندم عل سما سق ع جرف هار فأتباريفء فينارٍ ر جهام وآللة لاجرى الْعُوم 
3 _- و ا 4 صما ابه له 
لتدلييت + 7 لاب ا سوا في هم إِلَا أن تَعَطمٌ 


ا 2 م 


إن المنافقين اتخذوا مسجدًا ليضروا به الذين آمنوا وليفرقوا به بين المسلمين » كما 
اتخلوه مرصدًا لمحاربة المسلمين : 


. 18 )ابن كثير 585/5 . (؟)الخاقة‎ ١( 


ره 


ةويا 

يقول الإمام القرطبى : « قال أهل التفسير: إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء 
وبعثوا للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم فأتاهم فصل فيه » فحسدهم إخوانهم 
بنو غنم بن عوف وقالوا : نبنى مسجدًا ونبعث إلى النبى يأتينا فيصلى لنا كما صلى فى 
مسجد إخواننا . . فأتوا النبى - صل الله عليه وسلم - وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا 
رسول الله قد بنينا مسجدًا لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلى لنا فيه 
وتدعو بالبركة . تاي اسه يو ار امور رد 
لأتيناكم وصلينا لكم فيه . فلم| انصرف النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من تبوك أتوه وقد 
. فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأُحد. فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم» فنزل عليه 
القرآن ببخير مسجد الضرار » فدعا النبى - صل الله عليه وسلم مالك بن الدخشم 
ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيًا قاتلّ حمزة فقال ١‏ انطلقوا إلى هذا المسجل . 
الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين. . . ونبضوا فأحرقوا المسجد وهدموه. 
وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا ؛ . ثم يخبر الحق نبيه ألا يقم فيه أبدًا لأن من أقاموه إن 
هم مدلسون كاذبون منافقون » وإن المسجد الذى يليق بصلاتك يا محمد إنم) هو 
مسجد أسس على التقوى من أول يوم » إنه لمسجدك يا محمد الذى بناه معك رجال, 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

إن عمل المنافقين والمرائين سيظل علامة على خبث سرائرهم وظلمة قلوبهم كا قال 
عز وجل 8 لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلويبم 4 فسحمًا لهم بها ظلموا وطوبى لمن 
صدق مع الله وعده وصفى قلبه ونقاه للعمل بدينه وشريعته . 


في مم امع ا 


#إنَالَه أشترى مرب الْموْمذيرج أنقر 2+ هد وأتواكم َك لهم 4م كلصي 

بيلوت ف سيل لله تلود ويفْئورت وَعْدَاملئهِ عدا ون 
مود والإنيل لفن 1 وو يِعَمدِوورى الله 0 

بيك ألْرِى ف بيعم ب بد وَدللَكتَ هو الْمَوَرُ الْعَظِيمٌ د 01 

الصيذوت» يدوت الشتيخوت التسككورت التيذ يورت 

مو ألمشزوفٍ والكامورت عن الشسكر وأ يطو يذو دام 
3 وش رِالْمُؤْمنيتَ 22 


1 


8: 


م 

إن الله سبحانه وتعالى يعلن رضوانه وحبه للذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآتخر ء 
ويقرر أن نفوسهم وأموالهم له سبحانه وتعالى » إن الصفقة هى الجهاد وإن الثمن هو 
الجنة . فالمؤمن يساوى الجنة فى تقدير الله والجئة تساوى المؤمن وبذلك يرفعه الله إلى 
مصاف ##الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا #. 


إن هؤلاء المؤمنين قد باعوا لله بصدق فاشترى سبحانه » فنعم البيع بيعهم ونعم 
الشراء شراؤه . والشراء أبم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الحق على ما بين دفتى الكتاب 
العزيز وبيان الرسول فكانت تلك صفاتهم . إنه اشترى منهم نفوسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة »ثم قدم تسم صفات هى مقامهم فى منازل السالكين إلى الله عن طريق الإسلام : 
منازل نسعة يرتقون فيها حتى يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصا حين وحَسّن 
أولئك رفيقا . فكيف نجتاز تلك المواقف كلها ؟ إنها كلمة واحدة » كلمة حق قررها 
الله لعباده الذين اصطفى ٠‏ إذا قالوها كانت لمم الجحنة وكانوا عباد الله المخلصين » إذا 
قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله » إذا أخلصوها وصدقوا فيها 
فقد باعوا لله والله قد اشترى . كلمة الإنعلاص كلمة التوحيد . كلمة يخرج بها العبد من 
الظلمات إلى النور فتصفو عبوديته ويصدق حبه لله فيطيع الله ويطيع الرسول فيصبح مع 
الذين أنعم الله عليهم . من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين . 

إنه شراء رابح لتجارة طيبة أحد طرفيها المخلصون الموحدون # الذين يذكرون الله 
قبامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض * "(١‏ والذين قال لهم 
ربهم طإ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 22# ذلك عهد 
الله لهم ومن أوفى بعهده من الله ؟ لا أحد أوفى بالعهد من الله . 

« و8 التائبون © هم الراجعون عن الحالة المذمومة فى معصية الله إلى ا حالة المحمودة 
فى طاعة الله والتائب هو الراجع . . # العابدون * أى المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم 
الله سبحانه . . و8 الحامدون # أى الراضون بقضائه . . # السائحون #: الصائمون . . 
8 الراكعون الساجدون » يعنى فى الصلاة المكتوبة . . # الآمرون بالمعروف © أى 


(١)آلعمران‏ : 191١‏ . 
(؟ )آل عمران : 196 . 


62/6 


بالسنة وقيل الإيمان . ا 00 
و8 الحافظون لحدود الله 4 أى القائمون بها أمر به والمنتهون عما خبى الله عنه 6 20 . 


آل - اَذ آذ م 0 ماما كي وا يي 3 

- كوه عسرء كان م حمطا آ ا آم 
وك هن بق بعد ما فرت 0 ا صحلبٌ لمحيو 00 منت 
"امستكنار ااهية يليد الح عدوم وَعَدَهَاإمَاه لما بين لم أنه عدو 


2# 52 


من وميد 

يذكر ابن كثير رواية لسبب نزول الآية ( ١١1"‏ )فيقول : « قال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا 
طالب الوفاة دخل عليه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى 
أمية فقال «أى عم » قل : لا! إله إلا الله كلمة أحاج لك يها عند الله عز وجل » فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال أنا 
على ملة عبد المطلب . فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك » » فنزلت هذه الآية 27 . 


أما الإمام القرطبى » فيقول « روى النّسائى عن على بن أر بى طالب رضى الله عنه ‏ 
ل مد رجا بجر ار رجا نت ان مقس د اسار شار 
فقال : أو لم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه ؟ فأتيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فذكرت ذلك له » فنزلت 9# وما كان استغفار إبراهيم لأنيه إلاعن موعدة وعدها إياه» . 
والمعنى : لاحجة لكم أبها المؤمنون فى استغفار إبرا هيم الخليل لأبيه ؛ فإن ذلك لم يكن 
إلاعن عدّة )291 . 


, "91" /7 ))انظر تفسير القرطبى // 739 , )ابن كثير‎ ١0 
. 79/15 /4 (*)لقرطبى‎ 


اليك 


| 


207 9 و2 7 م 1 220 00 آذ مر عو 9 
ا الك عد عن يبي لهم اتقو 

2 3 حابي ره دَ هملك اسه الى ما 2 2 
لله شىّءٍ عليم حي إِنَالنهَ له ملك السَمواتٍ والارض 0 9 


1 ِ ديب | الح 
تحكم ين حي نأفوي نول اكير د 


إن الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس بعد إذ هداهم إلى دينه وطريقه . وهو يبين لهم 
أسباب النجاة وطريق التقوى وبعد ذلك يسأهم ويحاسبهم وهو بكل شىء عليم . والله 
سبحانه له ملك السموات والأرض ليس له فيها شريك » فاحذروا غضبه وليس لكم 


من دونه من ولى ولا نصير ' 
به 0 سس مجو رص م روء 6 7 1 35 
قد تابح أله علبي والمهدجربت وأ الصا رِ للست اتبعوه في 


م 


ا ا ل هُنْبْكَد مَاحكَاديَرْيعٌ ُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهَرْثُوٌَ تاب 


2 - _- بر ناب 
عَلْتَهم إِنَّهيهمرء وف تحيم عد 


قبل إن التوبة التى تابها الله على النبى والمهاجرين والأنصار هى من أجل إذن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للمنافقين أن يقعدوا عن الجهاد ويتخلفوا عن الحرب . 
وقيل التوبة فى الآية همى خلاصهم من نكاية العدو . و # ساعة العسرة # أى جميع 
أوقات الغزوات العصيبة التى شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابّه من 
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم عن الحق ويشكون فى دين الله والرسول يسبب 
مالاقوه من شدة وعسر فى هذه الغزوات » لكن الله لا يتيك عباده ضالين فسرعان ما 
يأخذهم إليه برحمته وحنانه » وحقًا لإتاب الله عليهم إنه بهم رءوف رحيم» . 
الْرض يمَارَحْبَتٌ وَضَاقتٌ 


ار صم مر رص 
د 


مجه انفسهر وَظبوا أن لاملجصا م أله | 1 اب عَلَته يووا إن 


هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامرى وهلال بن أمية الواقفى 


فنك 


ةنا 

وكلهم من الأنصار ء هؤلاء الثلاثة ة لم تكن ثقبل توبتهم وأخر النبى - صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن . 1 

يقول القرطبى : قال كعب : كنا ُلّفنا أمها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله عز وجل [ وعلى 
الثلاثة ة الذين خلفوا 4 وليس الذى ذكر الله مما حُلّفنا لقنا عن الغزو وإنا هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه » (2 . 

إن من شدة ضيق هؤلاء الثلائة أن ضاقت عليهم الأرض على اتساعها لأنهم كانوا 
يعاملون معاملة قاسية من المسلمين لا يكلمون ولا يعاملون بل كانوا منبوذين 
مهجورين» ١‏ وفى هذا دليل على هجران أهل المعاصى حتى يتوبوا » 0" . 

وفى هذا درس للعاصى المذنب المقترف الذنوب والآثام أن يسرع فى العودة | إلى الله 
حتى ينال رضا الله ورضا المجتمع ويعيش بينهم كائتا حا ير منعزل » فالعزلة البقيقية 
هى الانقطاع عن الله . 


مدعي 


يتأمها الت ءا مثو انهاه وموم الصَديقيت له 7 

أمر بالتزام الصدق واتباع طرقه وبتقوى الله وخشيته وهذا من كمال الإيهان . 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-1 عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر ببدى إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . . وإياكم والكذب فإن الكذب 
عبدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابًا » 20 . 


ل لحاس صل صر سرس رصي 1 2 سم عرقة ل م سا سه 
ماحكانلا هل الْمدِينةومن ا زٍ) ب أَنيتَحلموأ عن رسو لِأللَهِ 
وَلاير عوابا فم عن تَشبِةٍ ةي ل بعلم نِصَتٌ ولا 


(١)انظر‏ تفسير القرطبى ج-/ص 587 . (1) القرطبى ج ١اص/87؟‏ . 
(؟) رواه الإمام البخارى فى الأدب ٠‏ ومسلم والإمام أمد والترمذى . 1 
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وي 
0 هر 03 2010007 0 | ار ره رمه له رص 
عمو 0 ل اد تر موط 0 
0 ب 21 0 7 فير 00 6 و ع ل رايبا 


0 - حادم 


إلأسطيب ل بيج جيه أئَكْمْسَنَمَا كا فأ يمرن 17 


لم يكن من صالح أهل المدينة ولا لصالح الأعراب من حول المدينة أن يتخلفوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة تبوك » وما كان ينبغى لمم أن يفعلوه ورسول 
الله فى مشقة وعسرة . وإن الذين خرجوا مع رسول الله ولبّوا النداء والجهاد يارك الله هم 
ورضى عنهم » ذلك لأنهم لم يسيروا سيرًا يقطعون به وديانا أو طرثًا أو يصيبهم ظمأ 
وعطش شديد ولم يصبهم تعب ومشقة فى الغزوة أو مخمصة أى مجاعة ولا ينزلون أو 
يدوسون أرضًا ما يغيظ أهل الكفر والشرك بسبب دخوهم هذه الأرض ولا يقتلون العدو 
ويقتصون منه » لا يفعلون واحدة من هذه إلا وكتب لهم بها أعمالٌ صالحة وجزاؤهم فى 
الدنيا والآخرة رضا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . والله لا 
0 


3 
0 


م : 4 ا قياس ” 
وَمَاكَا ب الْمَؤْمِبُون لينفرو أ كَافَة كنكل وك 
لُمَتَمَفَهُوان لين ورا مهم ِدَاتَجَعْوَأ تي 2 0 4 


ليس على المؤمنين أن ينفروا للجهاد كلهم فلابد من أن يكون فى القتال جماعة تخلفهم 
جماعة أخرى هم المقيمون خارج القتال لإدارة شئون المعاش والنظام . وكذلك لابد من 
انقطاع جماعة للتفقه ف الدين حئنى يكون 5 الدعاة والفقهاء العارفون ف علوم الشرع 
والدين . 

والمسلمون مكلفون بدراسة كل علوم الدنيا والدين ممًا لأنم مكلفون من الله 
بحراسة الدنيا . وما أصابئا من تقاعس وتخلف ما هو إلا تقاعس عن الدراسة 
والتحصيل والعلم والمعرفة التى هى أساس من أسس الشريعة الإسلامية .. ولم تكن 
هناك شريعة إلا بدراسة هذه الشريعة والتفقه فيها حتى تنفذ على أكمل وجه . وحقا 


0/8 


| 0 
قولُ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سلك الله به 
طريقًا إلى الجنة © 2١0‏ . 
وه م ده 2 - 0 0-72 4 لم 
يما نموأ دلوا اير يَلْوكَكُم يَِالْحككفارٍ وليجدوا فيكم 


00 


قل وأقكيا َس مَالنقي جه 


هذا أمر صرييح من الله أن يقاتل المؤمنون الكفار أولاً فأولا الأقرب من العدو » 
والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بدأ بالكفار من العرب ثم الروم والفرس . وليجدوا فى 
المؤمنين غلظة وشدة ومجحافاة حتى يرتدعوا ولا يغتروا ولتكن فيكم حمية الغيرة على الإسلام 
ومحارمه 5 


2 ررم م 7 سرح بو مر ٍِ 01 
َإِدَامآ َأ ار َنِيَقُولُ يكم ا نمزو إِيمدمًا قزرت 
سرس عر ئ رآ سي ساكرس مومسم م حاف ران 0 . ا - 
َأمَمُوأهرادهُ ياوه سرون يه وَأما ليت ف قلويهم مَرَض 
5 د .2 ا ااي 00010 كمه 


0 إلَيَجْسهرُوَمَا وهم كروت 2 1 كرون نهم 
ُفْكَئورت فى كل عار كر ده أو مَرَتير عم لا يموقت وَلَاهُمْ 


كروت ليه 4 


يقرر الحق فى هذه الآيات حال المؤمنين والكافرين عندما يتنزل القرآن على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ثم يتلوه عليهم . فالمؤمئون يزدادون بها يسمعون إيأنّا ومعرفة 
ووصولاً للحق الذى نزل » فانشرحت صدورهم وفاض نور الإيهان واليقين من قلوبهم 
فنور وجوههم وشرح صدورهم فازدادوا بعد ذلك حبًا ووثوقًا وقربًا بحضرة الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ . أما المنافقون وهم أصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة 
فلم يزدادوا بسماعهم للحق إلا رجسًا أى شكا إلى شكهم وكفرًا إلى كفرهم . وذلك أمر 
يقع لأصحاب الوساوس والباطل » يفتنون فى المعاش أو فى المرض أو ضيق ذات اليد 


10 ) رواه الترمذى كتاب العلم ‏ باب : فضل العلم . وقال : حديث حسن . 


لك 


فلا يذكرهم ذلك بالله » وبدلاً من أن يتوبوا ويستغفروا ريهم إذا هم مصرون على الباطل 


والمعصية . 
2 ]أ و غ1 06 م مره اصاسد حل ران 
وإذاما أنزلت سورة م إِ هل برا حر مم 
ا سور بعضسهم بعض كمي مم 
ا 000004 د م ل *” 


كرو مرك لانو اس مقرم لَايَنْقَهُون 172 5 


إن من عادة المنافقين أن يتلفتوا خلفهم وأمامهم احتراسًا من أن يراهم أحد وهم فى 
إثم نفاقهم يترددون . فإذا حضروا إلى الرسول ووجدوه يتلوا قرآنًا مذكورًا فيه فعلهم 
فاضحًا لهم وكاشفًا سرائرهم » ينظر بعضهم إلى بعض نظرة رعب وخوف ويتساءلون 
فيه| بينهم هل يراكم أحدٌ عندما تتكلمون عن محمد فينقلّ له أحاديثكم ؟ وهذا استمرار 
لجهلهم لأنهم مازالوا حنى هذه اللحظة يشكون فى محمد ونبوته واطلاعه على الغيب من 
جهة ربه با يشاء سبحانه الو رد 


اذ 235 عن كه 2 

2 ححص . 0 م 5 
سطم لوي وذ و سه 1 تر 0 
همك يوط حوور صر شالْميليو 1 


الخطاب هنا للعرب ثم للناس كافة بأن الله بعث هم أشرف وأكرم رسول ٠‏ خيار من 
خيار من خيار فهو منكم ومن دمائكم وهو بشر رسول ‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إل 74" بل هو من أَنْقَسَِكُم ")نسبًا وحسبًا وشرقًا . 

عن وآثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى 
)0 


هاشم واصطفانى من بنى هاشم 


١١٠١ : فهكلا)١(‎ 

(؟ ) أفعل تفضيل من نفيس أى غال وأصيل . 1 

0(" )رياه : مسلم » كتاب : الفضائل » باب أفضل نسب الثبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » واللفظ له ورواه : 
الترمذى . 


691١ 


وهو صل الله عليه وسلم ‏ عزيز عليه ما عنتم أى ؛ يعز عليه الشىء الذى يعنت 
أمته ويشق عليها . وشريعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كلها سمحة وهو 
حريص على إيانكم وإسلامكم وهدايتكم . بالمؤمنين الموحدين رءوف رحيم كقوله 
تعالى : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين * فإن عصوك فقل إنى برىء ما 
تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم © (2. 
فهل استجبتم له كى تنالوا خير الدنيا والآخحرة ؟ 
هل استجبتم لنداء الله الذى أنعم عليكم فأرسل إليكم رسولاً يخرجكم من الظلمات 
إلى النور ؟ ألم تنظروا كيف وصفه الله سبحانه وتعالى بصفتين من صفاته.وسياه باسمين 
من أسمائه تكريم) له وإعزاً لعلكم تنزلوه من أنفسكم منزلة التكريم ؟ويالشقاوة من 
لايكرم من كرمه الله وأعزه ورفعه فوق النبيين والمرسلين !! فإن أعرض الكفار عنك يا 
محمد بعد كل هذه النعم التى أسبغها الله عليهم وتولى عنك قومك ؛ فقل حسبى الله لا 
إله إلا هو اعتمدت عليه وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم . وسبحان رب العرش. 
العظيم وسلام عليك يا سيدى يا رسول الله . 


. 5١9/516 : )الشعراء‎ 2( 
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)٠‏ سؤر وس مكيدي 


0 2 و44 روهؤ4 راؤ9 شدنية 


وأياه 1 ٠١6‏ أزلت بعتل الإسله 


الْرَيَلْكَءَايتُ اتُالكتب ا كيو حي 


# الر » تلك الحروف التى بُدىْ بها فى بعض السور قد سبق الكلام عنها فى سورة 
البقرة . 

إن آيات الله التى يتألف منها كتابه العزيز الموحى به إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - هى آياثٌ محكمة من لدن حكيم خبير » آمن بها من آمن وكفر بها من كفر 
فالفريق الأول قد نجا أما الثانى.فقد ضل عن الطريق وحاد عن هدى أنبياء الله كافة 
وفقد طريق السلام والأمن . 

أَكدَيِتَاسعَجَبا أَنأَوسئ إل بَملِمهم م 

مُمْقَدَمصِدقَعندَرَيمقَلَالْمكْرود! ارك هنذا أستجر مين 2 

إن اق دشهتانة 500 الله 0 من البشى 
وهى نظير قوله تعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - لقومه «أو عجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 4" . : 

إنه لقسوة فى قلومهم وكبر شيطانى فى نفوسهم أن قالوا بكفرهم وضلالهم إن هذا 
لسحر مبين ‏ ولو هداهم الله لقالوا إنه لبيان عظيم ونور ورحمة من رب العالمين . 


201 ادها لى مارم ره 


مس مي 7 م 5 51 27 مر 5 5595 
ريك للد حَلقَ لسوت وَالضكَ ف يمَة َو ستو عل المرش يدزد 
١(‏ )الأعراف : "5 . 


حك 


2 
ون 

عد 
له ١‏ 084 ص عرق دع ممود4 د 1 و 2 
الامرمامن سشفيج لامن بعد ِذْيدء ذلكم 9 لله ريحكم فاعد 
7 0 ب لس 2 2 ع2 و م ل 20 

تَذَ كروب عله إِلْيْهِ مرجع جع وعْدَأنوحَفَاإنَهُ سدؤا 0 
9 0 0 الشيكد لوكي كدو ل 5 

اك رح لل 


يرد الله تعالى على الذين كذبوا ‏ فى الآية السابقة ‏ قدرة الله على بعثه لمحمد ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ . وهؤلاء المتكرون هم : المشركون بالله ومعهم النصارى واليهود . وقد 
أجاب الله على افترائهم : إن ربكم أبها المنكرون من مشركى العرب والضالين من اليهود 
والنصارى هو الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على عرش قدرته 
سبحانه يدبر أمر الكون وأمر السماوات والأرض وأمر الخلائق كلها سبحائه 99 لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 4 ”2 . ١‏ ولا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير فى الحبال والبحار 
والعمران والقفار »9 . كل ذلك لأنه الرب الفعال الواحد الأحد وهو سنحانه المسشتحق 
أن يعبد بحق . وليس لسواه أن يعبد » 8 ليس كمثله شىء وهو السميع البصبر 04©. 

سبحانه إليه مرجع كل الخليقة يوم القيامة » وكا بدأ خلقٌ الخلق كذلك يعيده وهو 
أهون عليه ليأخذ كل ذى حق حقه بالعدل والقسط ٠‏ ثم يسأل من كفر ويعاقبه بكفره 
ويسأل من أمن به ويجزيه على إيمانه بجنات وعيون ومقام كريم . 

الى جَعَلَ امس ضِبَآوَالَْمَرَوْواوَقَدََمْمََا ِل لَِمْلمْواعدَهألشِرِينَ 


اا 7 


وَالْحِسَاب مَاعلنَ مكلك إِلَابلْسَنينَصْلُ الآيدت 0 


سبحانه هو الخالق للأفلاك الدالة على كيال قدرته و بديع صنعه . وهذه أآيات بيئنات 
ترد على منكرى البعث والنشور وى النبوة كذلك . فسبحانه جعل من الشمس 
والقمر مصدرً لإحياء الأرض ومشاهدة السموات والنظر فيها » ما خخلق الله ذلك 


(١)سبأ:".‏ (؟ ) تفسير ابن كثير 105/7 . 
(") الشورى : ١١‏ . 


014 


إلابالحق وما خخلق ذلك عيئًا # اي 0 
النهار وكل فى فلك يسبحون © 7". 


إن فى اختلاف الليل والنهار من طول وقصر لأيات معجزة من عند الله » إلى من 
يبصر آياته ويتفكر فى خلقه وإبداعه » ثم يقر لله سبحانه بأنه الواحد القهار . فكيف 
تنسلخ برودة الليل من حرارة النهار؟ وكيف تنسلخ أنوار النهار من ظلمة الليل ؟ إنه هو 
الله القادر على كل شىء سبحانه عما يصفون . 


م 
0 مأ 000700 


َ ألذرح لابتجورج لِنَاةنا وَرصوا أ اَيَو لد نيا وأطمأ مَأذَا مان ايت همعن 

ينا عفلُونَ حل ويلك مَأونهُم ناديم كانوا يورت له 

إن الذين لا يرجون لقاء الله قد ضلوا طريق النجاة ٠‏ فلم يؤمنوا بالله وكفروا بخاتم 
المرسلين » وبذلك ضل سعيهم فى الحياة الدنيا باطمئنائهم إليها وسكوتهم فيها » 
وحسبوا أن الدنيا باقية » وأنها ليست إلى زوال أو خدعوا أنفسهم بذلك . والذين هم 
معرضون غافلون عن النظر فى آيات الله وكونه غفلة استغرقتهم حتى كانوا فى الآرة من 
الحالكين ‏ إن هؤلاء مأواهم النار جزاءً على فعلهم فى الدنيا من آثام ومعاص وسيجدون 
أنفسهم فى عرصات جهنم 3 وليس لهم من دون الله ولى ولا نصير : 


اد 0 وَعحَمِلُواأَلصَ: للحت وينم كنم تجرف وت 
انموجن تاليو حل توم ويها شبتفة اللَهُم عتم ذا 
0 هر يَالتكييجب + 


هذه حال السعداء المؤمنين بلقاء الله » يرجون رضوانه حيث م يطمئئنوا بالحياة الدنيا 


)يس فقا 


بل تعلقت قلوبهم بالله ورسوله وشرعه » هؤلاء لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار » فيها 
مالا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر . دعواهم فيها » « أى دعاؤهم فى الجنة أن 
يقولوا سبحانك اللهم . وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا شيئًا » أخرجوا السؤال بلفظ 
التسبيح ويختمون بالحمد ». ('“وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التمنى كما قال الحق 9 ولكم 
فيها ما تدّعون 7#" أى ما تتمئون . 

َب اكد لشو لنينج لكر لبرش تي جيم 

كرات بجت ةك ظفح مهوت حل 

لقد طبع الإنسان بفطرته على العجلة ‏ وفى حالة الغضب ربا يضر نفسه وهو 
لايدرى » وهنا يخبر الحق أنه لا يعجل لهم استجابة الشر كما يستعجلون الإجابة فى 
حالات الخير » لأنه هو السميع البصير يعلم السرٌ الخفيّ ويعلم أن أكثر ما يعلنه 
الإنسان فى عجلته وغضبه ليس هو المراد إذا كان فى ثباتة واتزانه . 

من هنا حذّر الرسول المادى صلى الله عليه وسلم - من أن ندعو على أنفسنا 
وأولادنا فقال  :‏ لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 
أموالكم » لاثوافقوا من الله ساعة يُسْأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم » 9" . 

يقول القرطبى : « قيل : معناه ولو عجل الله للناس العقوبة كا يستعجلون الثواب 
والخير لماتوا » . . وقال أيضًا « لو فعل الله مع الناس فى إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون 
فعله معهم فى إجابته إلى الخير لأهلكهم » . ثم يقول . . ( إنه خاص بالكافر » أى ولو 
يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجّل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له 
قضاء أجله ليتعجل عذاب الأتعرة 8 9 . ولكن الله بصير بالعباد . 
وَإذَامْسَ لسن الصّسٌ دعانا لِجَنْدِءَأَوَْاعِداوََايِمَافلََاكْمَفَسَا عَنْهُ صيمق 


٠ 
د م‎ ٠. 


20001 1 0 
كان لرّيدعنا| صر مسَضهك ا رين 1 للمسرؤين مأكانوا سملو عد 
)١(‏ القرطبى ج8 ص "1" . (؟)فصلت :١ا.‏ 
(1) رواه مسلم كتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر . 
( 5 ) انظر تفسير القرطبى ج 8 ص "1١6‏ . 
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هنا بيان من الله العزيز الحكيم عن الإنسان وطباعه التى جُبل عليها » إذا مسّه الضر 
أسرع وتعجل وتضرع إلى ربه فى كل أحواله قائما وقاعدًا ونائم) فى كل وقت ٠‏ وصار يلح 
فى الدعاء ويتعجل الإإجابة . وهى نظير قوله تعالى # وإذا مسه الشر فذو دعاءِ 
عريض27#4. وإذا استجاب الله له نسى أنه كان مستغرقا فى الدعاء وأنه كان يومًا 
محتاجًا إلى رب السموات والأرض ؛ وكأنه لم يصبه ضر أو لم يمسسه هم أو حزن أو شرء 
إلا من رزقه الله سلامة الفهم ونعمة الهداية والاحتياج إلى الله فى حالى السراء والضراء 
فهذا خارج عمن تكلمت عنهم الآية . 

وفى هذا يقول رسول ربٌ العالمين ‏ صل الله عليه وسلم ١‏ عبجبًا لأمر المؤمن » إن 
أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر » فكان خيا له 
وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيا له » 9 . 

َتَدَأنك5الشزرة م تبك لالت وأيهة ترج تشذكر ياليتكي را 

مثا كك ججَرى اَم لمر جد مُيجَمَنَكمٌ خَلتيِتَ ِالاضِين 

بهم نظ ركف تعَمَلُونَ جيه 


يخبر الله سبحانه وتعالى عن القرون والأمم الماضية بأنهم لا ظلموا وأشركوا أهلكهم ؛ 
واللذا سيب معواتم رسل الله » لأثهم حادوا عن الإسلام الذى هو دين كل الأنبياء, 
والرسل من لدن ادم عليه السلام » حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم - يتمم 
المسيرة ويصحح الخطأ ويبلغ الدين كله 4 فمن استجاب له فقد فاز ومن ضلّ وعصى 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم- ١‏ إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستتخلفكم 
فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت من 
النساء )9 , 
(١)فصلت‏ :١ه.‏ 


(؟ )رياه : الإنام أحمد فى مسئده ومسلم فى صحيحه ٠.‏ 
() رواه مسلم عن أبى سعيد ٠.‏ 


0 


شو واي 

ثم جعل سبحانه الأمة المسلمة هى أمة الإنابة عن الأنبياء والرسل » لكونها وارثةٌ 
للخلافة عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ . وكذلك هى المسئولة عن تعطيل 
الدين بكافة شرائعه وتعاليمه . 

فأنتم أيها المسلمون مسئولون أمام الله عن فساد المعدون م لاله الرشيدة » 
فاعلموا وادعوا إلى الله على بصيرة وذكروا المسلمين بكتابهم وادعوهم للحكم به » فمن لم 
يدعٌ بذلك ويجاهدٌ فى سبيل الله حتى ترجع أمة محمد صل الله عليه وسلم - إلى 
خلافة رشيدة عادلة » فحساب الله له عسير » وسؤاله شديد . 

فيا أمة محمد : أنتٍ أمةٌ الدعوة والخلافة فسارعى إلى مغفرة من الله ببجهاد كبير حتى 
تقوم الأمة وتعود الدولة » والله سبحانه نعم المعين لعباده المخلصين . 


2 23 

2 َل مَايَكوتَ إل أ زمري لتاى تنيى نتيا تك 
كلتف أَحَافُنْعَصَيْتُ رَقَعَدَا بَبيَوْوِعَظي <ه فل أوْسَاء آَم 
ل 


ع رمي اله 


5-8 2 م سر 7 2 لير 5 لون - 
مَاتَلوَنهء كحك و وَل أَدرسكُم يد فَقسَدُ فقد إيِنت فيحكم عمرامن قبطو 


رو 7 5286 رح در 00 ان مر اج 
تيع ل 0 0 السك كرت 7 


اكد 30 0 
نهد يفلم الميجرة 


هذا إخبار ناطق سبحانه وتعالى عن تعنت كفار مكة ومشركيها الجاحدين أنهم 
إذا سمعوا آيات الله يتلوها عليهم محمد صل الله عليه وسلم قالوا له : لا نطيعك 
حتى تأتينا بقرآن غير هذا » أو بِدّل فيه . ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
أجابهم بالقطع أنه لا يفعل ولن يفعل » ٠»‏ فأجاب الله عنه بقوله قل لهم يا محمد ما يكون 
لى أى ماينبغى لى أن أبدّله بنفسى إننى عبد الله ورسوله 8 إن أتبع إلا ما يوحى إن © 
ولأنى أنحاف إن عصيت ربى وطاوعتكم ف طلبكم التبديل أو التحريف أخاف عذاب 
يوم عظيم . ٠‏ 
يأهل مكة ويا من حوطا من الأعراب » إنى لبثت فيكم من السنين أربعين سنة قبل 
البعئة سميتمونى أثناءها بالصادق الأمين 2 واليوم تكذبوننى ]! 


ا ا ال 000 01 ل سم صى ص مر 
اذ تهنا ايَانْنا بيس َال الذي لَايَرجُونَ إِقَآءنا نت بِشُرْءَانٍ 


5 


كن 


إنه ليس فى الخلق أظلم من عبد يدّعى افتراءً وكذبًا على الله سبحانه وتعالى أن له 
شركاء أو أن له ولدّا أو أن له ما يماثله » سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون ! وليس فى 
الخلق أيضًا أظلم من عبد ينكر القرآن ويفترى على الله الكذب إنه لا يفلح المجرمون . 


مح ريل ع نت سك سعر يح ارس ريس بر عرس لاط فيه 
يعيدُوبت من دور نألو مالايضرهم لاستقعهمر وتقولورت هتؤلاء 
وه 1 0 92 م عي 6 


لا يزال الحق سبحانه وتعالى ينكر على المشركين شركهم بالله عندما يعبدون غيره 
ظانين أن هذه الآالحة المزعومة ( الأصنام ) تشفع لهم عند الله . وهذا ضلال ويبتان 
عظيم» فمن عبد غير الله فقد ضل السبيل وأضلٌ . فقل لهم يا محمد : أتنبئون الله 
وتخبرونه أن له شريكا وشفيعًا فى خلقه وملكوته ؟ ومن أنتم ؟ أنتم الضعفاء 
والعاجزون . أنتم لاتستطيعون كشف الضر عنكم » وشربة الماء تبس فيكم فلا تملكون 
صرف أذاها عن أنفسكم » فاذا يملك لكم هؤلاء الشفعاء المدّعون ؟ سبحانه وتعالى 
عما يشركون » وتنزه فوق كل ذلك وتقدس عن الشرك . 

وَيشُولُوت رة يرمعل ِتنا لْعَيْبَ نتروا إِقٍ 

رض ل 58 ظرت ج22 


إن الكفار أرادوا أن يعجزوا محمدًا » فطلبوا منه آيات معجزات غير معجزة القران ‏ 
كا أعطى الله ثمود الناقة ‏ وأن يحول لحم جبل الصفا ذهبا » ويكون له بيت من 
زخرف» ويحبي لهم من مات من أبائهم وأجدادهم ؛ فقل هم يا محمد إن نزول الآيات 
ا ل 


6ع 


2 و 2 9 


1 


ل » ويبين أن له طبائع متخيرة 
متقلبة فربم| يكون ساعة مع الحق ثم يتغير فى نفس الآن فيرى الباطل أنفع له فى الدنيا 
فينسى ما كان عليه من الخير . وذلكالتغاير يقع بسبب ضعف الإيمان وعدم التمكن 
فى الحق . من هذا التغاير أنه إذا أصاب الئاس رحمة من بعد ضراء » كالرخخاء بعد الشدة 
والخصب بعد الجدب » فإنهم لا يؤمنون فى الوقت الذى كانوا فيه ذوى دعاءٍ عريض » 
ومرّوا كأن لم يمسسهم شىء . أجل إن رسلنا يكتبون ما تمكرون . 


له وهب 120 20 م موي آذ هو 
هوا لَزِى دسا 5 ف يوانح حي إِدَا صْشْرٌ في ألْدُكِ وجرين بوم 0 
سي عام 


1 وم 11 مر سه وي م 257 رم 0 3 58 
وفرحوا يباج ءَتها ريح عَاصِت واه شم الموج منكل مَحَانٍ وَظنُوا حم 1 


د رفوه لدت مومه 1 0 
بهم دعوأ انَهَ مخلصِينّ له أَلرينَ لَيِنْ َتنا من هذى ش 0 


التنَ ج4 نآل دام يمح الاي ضٍ يكب ر لسن ياس كما 
اه 01 00 
1 578 2 مر آ# ا لديا هدَ إِكَما تاشكم كَنُيَتدَميمَا كر 


مه عابم 


مرت ج 


إن الله أنعم عليكم با تستطيعون به الانتقال بين وديانكم والبلدان المختلفة البعيدة 
والقريبة بوسائل النقل فعلمكم كيف تسيروها فى البحر والجو وفوق الأرض . فإذا 
أصبتم بريح تعوق مسيرة السفن وأصبحتم تحاطون بالموج الشديد من كل جانب 
دعوتم الله نخلصين له الدين لئن صرفت عنا يارب هذا الكرب وهذه الشدة لنكونن من 
العاملين بطاعتك على نعمة إنقاذنا من هذه الشدة . 

فلم) نجاهم الله إذا هم يبغون متكبرين فى الأرض بغير حق » حقًا إليه مرجعهم 
فينبئهم بم| كانوا يعملون . ظ 


031 أ 00 اع ميم ع 
إِنَمامكل الحيوة لديا كماو أنزلئه مِنَالسَمَاء فاختاطيء نبَات الارض يمايا 
7 عت 7 نور 7 ا ا 00 7 ل سكت رو 
أناش والانغلز حي |دآكمَد تالس مهاري و و ظربج 0 


ال صاعشو ل 
11 7 
- 


مرنا ليلا أوعهارا فَجَعَلْئهَا حَصِيدًا أل تقرس 
5 3 ا ”2 ل ام م 
الام سَكدِكَ فصل لآب لِمَوْ سكين ج47 


نح عي 
فلدرورت 


6 


سه 


شويل لولس 

إن حلاوة الدنيا وما تغرى به من زخرفها وزيئتها وتكاثر الأموال والأولاد فيها » 
وإغراءها بالجاه وامتلاك أمرها بالحكم فيها والسيطرة من الحاكمين على المحكومين » 
كل ذلك سرعان ما ينقضى . فمثله مثل النبات الذى أنخرجه الله من الأرض وامتلاأات 
به من جميع الأشكال والألوان وازينت بكل ما خرج من رياها وسهوها حتى يظن زارعو 
هذا النبات وأهله أنهم قادرون على حصاده وجمعه» فإذا بصاعقة أو ريح شديدة تذهب 
بالأخضر واليابس فأصبحت عجفاء جدباء بعد خصب وناء خحاوية على عروشها 
صعيدًا زلقا . 

فهكذا الدنيا تنقضى فى ساعة ويُبعث من فى القبور ويجىء يوم الحساب !! فمن 
يدفع عن الناس إذن ؟!! إنه يوم لا يدفع فيه أحدٌ عن أحدٍ شيئًا » يوم يقول فيه عيسى 
ابن مريم : ربى لا أسألك اليوم أمى ولكن أسألك اليوم يارب نفسى » فاحذروا أيها 
المسلمون احذروا يأهل الإيمان ذلك اليوم واستعدوا له إنه يوم عصيب . 


رده 27 وممة صم بم م 0 0700 2 11 دسم مك جهر 
وألله يذّعواًإإى دارا لير وى مننشاء! 3 صرط مسلقج عهله 


والسلام اسم من أساء الله . والصراط المستقيم هو الإسلام فمن تمسك به فله 
الحسنى وزيادة . وهؤلاء تحدث الحق عنهم بقوله : 
ا 5 7ن ل د ل با ل ان ا مسري وان 00 
# لَلَنِنَأَحَسَيوا لفسئ وزيادة ولا رهق وجوههم قر وَلَاؤْله أؤلتيك أ صنب 
000 حاو 
ْ متهم فيا حَلِدُونَ ليد | 
والحسنى : هى الجنة » والزيادة : هى رضوان الله تعالل . 
وتلك هى منزلة المصدقين المخلصين : # الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر » 
أى غبار أو سواد ما يلحق وجوه الكفرة الفجرة فى عرصات جهنم . 
ره 00 لل لل مس 010 0 2 و 5 ل او اس سرمي لحاس 00 
دبعو سات جرَكهُ عق يمثلهاوترهقهم لَه ماهم ماله مِنْعَاص وكا 
ا 0010 
أَعْشِيِت وجوه قِطعا ينا لِيَلٍ مظلِما وليك صب آلثار هم فيا دون 3 


-. 


يبين العزيز العدل الحكيم صائب حكمه وعدله فى الذين كسبوا السيئات » فجزاء 
السيئة سيئة بمثلها » غير أن السيئات لها ظلمة وقسوة تكسب أصحابها ذلة ترهقهم بها 


>. 


1 
فى معاشهم وليس لهم من عاصم فالعاصم هو الله وقد حاربوه بالمعاصى فهؤلاء تسود 
وجوههم فى الدار الألحرة فهى وجوه مسودة عليها غبرة . أولئك أصحاب الثار هم فيها 


خالدون . 
2 7 م كس رسكر م سل م عرسم يرد مر 2 
تفنفر يكذ زليه انرز تطخ أن و5731 يب 
0 حاب + 0 ل ميل 7 
5 لف ا 205 الله سيدا بدتا ويد شعن 


يوم القيامة ينادى الحق سبحانه وتعالى أصحاب الكفر والضلالة الزموا مكانكم 
أنتم وشركاؤكم . ٠‏ فزيلنا بينهم 4 أى ١‏ فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل فى 
الدنيانا'؟ . ى) يخبر الحق عنهم موضع آخر # كلا سيكفرون بعبادمهم ويكونون 
عليهم ضِدًّا 4 ”" وقوله ٠‏ إذْ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتَبعوا 4“"وقوله ا وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء © 9 . 
فساعتها سوف لا تنفع شفاعتهم شيئًا بل ستتبرأ منهم الأصنام » قائلة ما كنا ندرى 
بكم والله شهيد بيننا وبينكم لأننا لم ندعكم إلى عبادئنا ولا طلبنا منكم ذلك . وهذا 
تقريع للجماعة المشركة التى كانت تعبد ما لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر. 8 إن كنا 
عن عبادتكم لغافلين لا ندرى شيئًا حيث كنا جماداتٍ صراءً لا روح فينا ولا حياة . 
فيه يوا تاودأل ألوموك هرانس وَس0ََْم كنا 
عم 
يغارورت يله 
فز تبلو © بمعنى تذوق وتعلم ما مضى من عملها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر: 
ينبأ الإنسان يومئذ بها قدم وخر 4< “' إونخرج له يوم القيامة كتابًا يلفاه منشورا 14 . 
وترد الأمور كلها إلى الله للفصل فيها فيها . فيدخل أهلٌ الجنة الجن وأهلٌ النار النار . 
هكذا عدل الله لايظلم الناس شين ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 


(0) القرطبى جاص *78 . (؟)مريم : 85. (") البقرة :155 . 
(: )الأحقاف :5 . ( 6 )القيامة : ١7"‏ . (5 )الإسراء : 17 . 
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2 


سولق لوسر 


وَالارض أ 204 يملكا ال أ سي سر مس م ومءد لهب 
وألا 


أ اح و 0 ع 

ل منْيردُفكُم ين لصَمَلوأ بصرومن يرج الحى 

ماران ١‏ سا رج ور مومى مل عر ارصم ا آله 2 موه وماس 

لوت او ل 1 تبرت أو لأا 
ع و معاي اإرى عرو به 


فون لفن 0 أله رق 00 د 


هذه الآيات تدئل على قدرة الخالق وعجز المخلوق .ثم تلوم المخلوق من بنى 
الإنسان على انحرافه فى الفهم السويّ . فيأيها الضالون عن طريق التوحيد من يرزقكم 
من السماء والأرض ؟ أليس هو الله ؟ ومن يملك لكم السمع والإبصار ؟ أليس هو 
الله؟ ومن يخرج الى من الميت وكذلك الميت من الحى ؟ أليس هو الله ؟! ومن يدبر 
أمر السماء والأرض ؟ فلاذا لا تتقونه ؟ وماذا بعد بيان الحق. وظهوره ؟ إنه الضلال . . ! ! 
ا و ا ا 
لك د حت كم ك1 لذي فوا أَتَم اومن يه 2 
فبسبب شركهم وكفرهم » حق عليهم القول باللعئة والخزى والعذاب المهين » 
وهؤلاء هم الفاسقون . والفسق هو مفارقة الحق إلى الباطل . 


كه ضرم سه صر الل سم سر وير ل وير حت لم مل يعر رو 


قل هل ين شر َِ دربلا لاق منيلة. اكد لان تمان 


2 د صني ذ- مر م 1 اك 
وَفَكون سي قلّهلمن شك كي تنييلَالْحقفلميرى للحي 0 


عا 1 


11 6 > ووسس 507 ل 0 رح سر عد مر مو 
0 0 لا 0 ل قف و تت نا حي ومسي 
هد لاد 310 0 2 3421 9108 م ماق 9 


حاش لله أن يكون له شركاء فهو الخالق الواحد القادر على غير مثال . والحق - 
سبحانه وتعالى يبطل دعاواهم فى هذه الآيات » ويبطل افتراءهم بادعائهم الصاحبة 
والشريك واتخاذهم أصنامًا وأندادًا لله » فهل أى من هذه أو تلك ما يستطيع أن يبدأ 


. القرطبى جه ص "ا"‎ )١( 


١ 


الخلق ثم يعيده ؟1* فكيف تنصرفون عن طريق الرشد والهدى إلى طريق الضلال 
والتخبط ؟ فا لكم كيف تحكمون أيها المشركون وأنتم تعلمون جيدًا أن هذه الآلهة التى 
تفيدونا لا تنفع ولا تضر ولا تقدر على هداية عاص أو إراحة حيران ؟ إنكم لا تتبعون 
إلا ظنا» أى : وهمًا وسرايًا لا يغنى عنكم من الله شيبًا لأنكم لا تستطيعون أن تقدموا 
ولو دليلاً أو برهانًا واحدّا على صحة ادعاءاتكم وافتراءاتكم وشرككم الذى أنتم به 
متلبسون . 


رمرم سه جح ب مع ا ل عع عع دس 0 لوو لي مس مه 21820 3 
وَمَأكانَ هاذًا الْعرءا ن أن يفترئمن دوين الله ولاجن تصريق الزى بين يديه وتفصيل 


امن لس ات جام ا ا سم د 3 1 7 7 
الْكتيِلاريب فيدين رَبَالْعمِينَ ٍ يقولونفتريله قل فَأْنواً سور مُثلهء 


سئس عو وس ماس مرسوس كر اسن 0 مر ل جطاد اسه كر را ير كرم ع 
وَدْعوأْمَنأَسَتَطْعشُميّن دون هه إن كه صندون حي بِلْكدَبوأيما حرطو أ بعلموء 


رده عق ل رق ع سوس رصع هه 9 ره يجارد و) سروم ع 
وَلمَآ َعم تويك كد كَكدمت أل عن مَيْلِهِمْ فانظر كي فكا نت علقبة 


هذا بيان لإعجاز القرآن » لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتى بسورة أو آية 
واحدة من مثله . ومستحيل أن يؤتى مبذا القرآن من عند غير الله » وهو حق يصدق ما 
بين يدى محمد صل الله عليه وسلم - وهو تفصيل للحق الذى أنزله الله عليه . 
والذين يقولون إن محمدًا قد افتراه » فحجتنا عليهم بيئة » فليأتوا بسورة من مثله إن 
استطاعوا وإن كانوا صادقين . إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمعوا له . إنه كتاب 
مقدس من عند الله جاء مصدقًا لمحمد ومهيمئًا على الكتب السابقة . 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 27 . 

فالحق - سبحانه وتعالىى - تحداهم فى ذلك الأمر على ضروب ثلاثة : طلبه ‏ سبحانه 
وتعالى - منهم أن يعارضوا هذا القرآن كله بنظيره من عندهم ٠‏ ردا على قوهم إن هذا 
القرآن من عند محمد . ثم طلبه ‏ سبحانه وتعالى ‏ منهم أن يأتوا بعشر سور منه » كما 


5 


اوسا ع مسا 

نرى ذلك فى سورة هود 9 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 27 . 

ثم طلبه ‏ سبحانه وتعالى ‏ منهم فى هذه السورة أن يأتوا بسورة واحدة من هذا 
القرآن» وهذا إمعانٌ فى التحدى وإعجاز من الله . 

بل إنهم كذبوا القرآن ولم يعلموا كنوزه وأسراره » مثلهم مثل ما كذّبت الأمم السابقة 
أنبياءها » فانظر كيف أهلكناها » واحذروا أيها المشركون الضالون أن تقعوا فى مثل 
ماوقع فيه السالفون فتصيبكم اللعنة وتبلكون . 


َنم تَنيفموَسكمئنلانؤو ث2 ربد وريْكَأَعَكَم يالْمفْسِيينَ حي وَإِن 

يقول الإمام القرطبى ١‏ قيل : المراد أهل مكة » أى ومنهم من يؤمن به فى المستقبل 
وإن طال تكذيبه » لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعداء . . . . ومنهم من يصرٌ 
على كفره حتى يموت كأبى طالب وأبى لهب ونحوهما . وقيل المراد أهل الكتاب . وقيل 
هو عام فى جميع الكفار » وهو الصحيح :. وإنما أخر الله العقوبة لأن منهم من 
سيؤمن» . 7" فإ وربك أعلم بالمفسدين * مهديد لهم ووعيد . ' 

ثم يقول الحق لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم - : تبرأ منهم يا محمد إن كذبوك » وقل 
لهم لى ثواب تبليغى لكم وإنذارى إياكم » وقد بينت لكم طريق الرشد والصواب » 
ولكم عملكم وجزاؤه النار لأنكم أشركتم 9 قل يأيها الكافرون # لا أعبد ما تعبدون * 
ولاأنتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد * لكم 
دينكم ولى دين 4 27. وهى أيضًا نظير قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل 
لقومه المشركين ا إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله © 9 . فالله وليك يا محمد 
وسيجزيهم بكفرهم وضلالهم وسينصرك ويؤيدك ويجعل العاقبة لك ومن معك : 


(١)هود:١.‏ (؟)القرطبى جه ص 55" . 
() الكافرون .5-1١:‏ (4 )الممتحنة : 8 . 


50 
اس عيبو سس ساح 01 2 2 7ل م مون كس جههار + 2 مع 
تمن يِسَمِعُوَ دك أفانت نسيعا لصم ولَومانوا بقلو حي مهم من ينظر 


له عو 


5 امه 00 حاو 
إليلكأفانت تهدى الع ولوكانوا لاببصروت عليه 


ومنهم من يستمع إليك ولكن قلبه ليس معك .إنهم يستمعون ليجادلوا فى الحق 
ويخوضوا فيه » فأنت لا تستطيع فتح مغاليق قلوبهم التى طبع الله عليها حتى ولو كانت 
آذاههم مصغية » مثله مثل البصر تمامًا »فمنهم من ينظر إليك ولكن قلبه أعمى ؛ 
فالمراد « أن أحدًا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته . . . وفى هذا تسلية للنبى ‏ صل الله عليه 
ل لذ 

إدَآمَّهلايْظيمٌ لاس سا وَلكنَ الا سَأنفسمْيظ لِمُون حي 

إن جهل الناس بالله واستعلاءهم على ما جاء به رسول الله يجعلهم يظلمون أنفسهم 
وهم لا يشعرون '. ويقول ابن كثير : « أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ أنه لا يظلم أحدًا 
شيا وإن كان قد هدى به من هدى وبصر به من عمى وفتتح به أعينا عميا وآذانًا صما 
وقلوبًا غلفا وأضل به عن الإيهان آخرين » فهو الحاكم المتصرف فى ملكه بها يشاء الذى 
لايسأل عما يفعل وهم يُسألون لعلمه وحكمته وعدله 6 9 . 

فى الحديث عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم - عن رت العزة ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ 7 يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا . . 
إلى أن قال فى نبايته . . يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ») 7" . 

يبسرك يبرا ِلَآسَههنَلَاريتَمَاَْنَ تم دي رَالْيَكذَوأ 

سيأتى يوم عظيم يحشرون فيه إلى الله وكأنهم لم يلبئوا فى دنياهم إلا ساعة من نهار » 
«فإذا نفخ فى الصؤر فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فلا أعراق ولا جاه 


())القرطبى جم ص1”6” , () تفسير ابن كثير ج 7اص 5١8‏ . 
(؟) الحديث رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم . () المؤمنون : ١ ١٠١1١‏ 


21 


ناليس 


شوول بويد , 
ولكنها أعمال تُمسب وحقوق تسأل ظا لكل امرئ منهم يومثذ شأن يغنيه 4. وإننا سوف 
نوف كلا حسابه ولا يظلم ربك أحدا . ١‏ فطول أعمارهم فى مقابلة الخلود كساعة » 7 
هكذارأوًا . 

َإِمَاْستكَبعضَالْرِى دونك لتنا 11111111 

إما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به بنصرك عليهم وخذلاهم ومذلتهم ١‏ وننتقم 
منهم فى حياتك لتقر عينك منهم ©( أو اصبر فإن مرجعهم إلينا » وإليئا المتقلب 
فهناك الحساب الدقيق ثم الله شهيد على ما يفعلون . 

1 س ْ ل َع سُول دجأو رن 7 وا أقمتط قِسَِوَ هلاي ل 

إن أمة محمد صل الله عليه وسلم - قد شرفها الله سبحانه 0 
الأمم » وكل أمة تعرض بعملها على الله وأمامهم رسوهم وكتاب أعرالهم» وهكذا أمة 


بعد أمة . 


2 03 


بوم هدَ اوعد رسفي حي للَآأميك ني سرَ وتنم إلا 


مسالل اث تبزكمة لخر اع 0 


إن الكفار يقولون : متى الساعة ؟ ومتى هذا الوعيد ؟ إنكارًا منهم لكلام محمد 
وسخرية بكلام الله مع أنه لا فائدة من سؤالههم هذا . فأمر الحق نبيه - صل الله عليه 
وسلم - أن يقول لهم : لا أملك من الله ما أنفع به نفسى فأدفع عنكم شيئًا » وكل ما 
للإنسان إن) هو بمشيئة الحق سبحانه وتعال » فكيف أوفيكم ما تستعجلون به ؟ 
فلاتستعجلون » فلكل أمة أجلها ووقتها المحدد لهلاكها وعذابها وحسابها 9 ولن يؤخر 
الله نفسًا إذا جاء أجلها 4 29 ا يسألونك عن الساعة أيان مرساها * فيم أنت من 
ذكراها * إلى ربك منتهاها 9# . 
١١‏ )هذا القول لابن عباس _انظر القرطبى ج١8‏ ص 717" . 


(؟) ابن كثير 418/7 . | 
(")المثافقون : ١١‏ . (؛ )النازعات : 45-147 . 


ا ول ا 
1 رصح رع 50 ا 00 د سه يه 09 م ِ_ ال مل 
ال ات كن مم جه م8 00 05 
ارقه اذ بوركم ي.. فستعجلون مإ يليد 0 
2020 ام ا اللا 
عَذَا بار هَل راتكه + 4 


إنكم أيها الكفار تستعجلون العذاب فسوف يأتيكم بغتة ليلاً أو نبارًا » فما أعظم 
ماتستعجلون به !! إنكم تستعجلون شيئًا عظي] مهولاً . أتأمنون لما يقع عليكم العذاب 
ثم ساعتها تؤمنون وتقولون 8 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صاكًا إنا 
موقنون17#)؟ 

ثم بعد ذلك تقول لكم خزنة النار ذوقوا عذابًا شديدًا خالدين فيه أبدًا » وذلك 


بسبب كفركم وشرككم . 


مح ا 7 3 ع [ ره عه ل 
ود سَسَيشونك أ م رتك لس ونا شرم جردت دول ن 
رن سي صصح سام الى اكلم م6 0 ع 
:5 ا لاض مد تيه وأسرُوأ أ أمة 
وو بَتتك م الْقسْولْوَ م لال كمون 2 تُ 26 


0 2 


ا ل و رو جد 2 حاسم ومداحاه 
ألاإِنَوع َالَو سق وب 0 هم لاتع امون ته م2 هوي ويميث وإ جه رسعو ريه 65 


: 
الل 


ماف 0 وات وَالْضٍ 


ا 
يي 


إنهم يقولون لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : أحق ما أنت تاليه علينا يا محمد 
وتخبرنا به من أنباء الدنيا والأآخرة ؟ قل لهم يا محمد : إإى وربى .وإى ١‏ كلمة تحفيق 
وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم »7 . 

أى نعم أقسم بالله إنه لحق » » فإن أمتتم كتبت لكم النجاة ٠»‏ وإن كفرتم لستم 
بمعجزى الله » والله هو القوى القادر الفعال » ويوم القيامة لو أتيح لنفيس أن تملك ما 
فى الأرض جميعًا لافتدت به ولكن هيهات هيهات . . |! فهنا دار العمل » وهناك دار 
الجزاء يوم القيامة . 


. "ه١ السجدة : ؟١١1. ( ؟) القرطبى ج86 ص‎ ) ١( 


للا 


ومست ور ور ْ 
إن الضالين ليس أمامهم يوم القيامة إلا خحزى وعذاب شديد . 
إن وعد الله حق ولن يخلف الله وعده سبحانه هو مالك السموات والأرض قادر على 
جمع الخليقة بعد فنائها وإليه المرجع والمآب . 


020000 0 3 عِظَة: و مر وا ع سر سيار 
ا الناس قد ماءة عِظ َه يريم رشق أُما فى الصدور وهدى ويمة 
ا 0 أ 2 
بيرج فيكف راقو حََيَفِدَلِكَ فليفرحوأ هو ٌّ م عون 2 


يذكر الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خخلقه بأعظم ما امتن به عليهم من موعظة وإرشادات 
وتعاليمَ مشروحة واضحة لمم فى كتابه العزيز ( القرآن ) » فبين لهم فيه ما فيه شفاكءٌ 
صدورهم ونفوسهم من سقيم الأحلاق » وشرح به صدورهم للحق فشفيت به من 
الأدران والأسقام » وهو بذلك هدى ورحمة للمؤمنين وتطهير وتنظيف لما فى النفوس من 
عوالق الرجس و«الأدناس , وهى نظير قوله تعالى : ا وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار # 37" . 

إن الله سبحانه يقر وقراره الحق أن الإنسان أنعم الله عليه بالحداية فهُدى إلى ما فى 
كتاب الله من الحق » فذلك هو الخبر الذى يستحق من الإنسان أن يُسرٌ به ويفرح لأن 
الذى أتاه هو الخير فى الدنيا والآخرة » فكل ما هو من زينة الدنيا بعد ذلك أمر هين 
لايساوى شيئًا أمام فضل الله فى الآخرة . فبذلك فليفرح المؤمنون فيم| أعدلهم خير مما 
جمعوا له من حطام الدنيا ونعيمها الزائف الموقوت . 


و عر رسع م 5 ا ايم 070 له ع صل تل م مو 
قلأرء يسمما نول 0 ل ررق فجعلتم ينه يَِنْهُ حرا ما وحلللا قل ءآلنّه 
04 و ف دج سدديو 5252-8 0 2 و م2 0 
أؤمت لم م2 ل رون عل أَسَهأْحكَزِبٌ 
ا سه ب سد ب جه 
وَالْقِيْمَةَتَألَه وَضَلٍعلَألنَاس ولكنَ كارهم لايشكرونَ حي 


فلن قاف ناز لالد ل لق قو ار قروا ديه فالله 
سبحانه وتعالى صاحب الشأن فى ذلك. فهو ينزل الرزق ويبين طريق حلاله وطريق 
حرامه وليس لغير الله ذلك » فمن أحل وحرّم بغير ما أنزل الله فقد افترى على الله . 


. 47 : ءارسإلا)١(‎ 


وس يه 

سوا و2 

وما ظن أولئك الذين يفترون على الله ويحلون ويحرمون حسب أهوائهم !1 أيحسبون 

أن الله لايؤاخذهم به » 20 أين يذهب أولئك الذين افتروا على الله الكذب ؟ إن الله 

يمهلهم ويؤخر عقاهم علهم يرجعون . وهذا فضل منه سبحانه » ولكن أكثرهم لا 
يشكرون نعمة الله ولا يعلمون فضله وقدره : 


وَمَاتَكرْنُفي سَْوْوَمَالتوِْدُين قُرَْانِ وَلَاتصْمَلوْنَ من عَمَلٍ إلاحكنا كك 


مر مع سس سح برع سم ين 


هوا إِذْ يصون فيه وماعرب عن ر: كم يَعْقَالٍ دَرَوْ فِالأَرضِ وَلَاف 


ال 


سمه ولا أَضْمَرَمِن دَلِكَ و5 لوكت > 


ب لي ريد 


سبحانه لا تخفى عليه خافية . كل شئون الخلق تحت بصيرته » يعلم مستقرها 
ومستودعها صغرت أو كبرت خفيت أم ظهرت ٠‏ كل ما خلقه قائم فى علمه »عنده 
مفاتح الغيب لا يعلم سرها إلا هو . يقول ابن كثير « وإذا كان هذا علمه بحركات 
الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة » 9)؟ 

فكل أمورنا » الله رقيب ومطلع عليها وسامع لها » ولذا يجب على الإنسان أن يعبد 
الله وكأنه يراه حتى تكتمل مرتبة العبادة ويصل بمرتبة التكليف إلى مشارف الإحسان . 


ألآرب أوليَها أله اتوك مهلام رت 2 عد الت عامئواأ 
7 2 بقرت دم ومعوور آه هه كد م مر 0 00 م 
واوا بتَفُو د لَهَرَالشري لحيو دياوف الْآجْرة لَايدِيلَ 


لكل 560 لظم 


أولياء الله : هم الذين اتبعوا رسول الله حمدًا - صل الله عليه وسلم - فلايفرطون فى 
فرض أو سئة . هم الحراس على أمره ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤدون فرائضه وسنن رسوله لا 
يخشون ف الله لومة لائم يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ماد فى الدنيا . 
رغبتهم فى الآخرة شديدة يحبون فى الله ويبغضون فى الله . الدنيا بين أيدييم عرض زائل 
والآخرة فى قلوبهم ميراث مقدس يبذلون النفس والنفيس لتكون كلمة الله هى العليا . 


. القرطبى ج-/ص ه5ه”‎ )١( 
. 177/7 )ابن كثير ج‎ 5 ( 
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إن أولياء الله هؤلاء لا خوف عليهم فى الآخرة » وقبل فى ذرياتهم لأن الله يتولاهم » 
'ولاهم يحزنون لفوات وانقضاء الدنيا . 
ويذكر القرطبى قول الزهرى وعطاء وقتاده فى « البشرى 4 أنها ؛ هى البشارة التى 
روه المؤمنّ فى الدنيا عند الموت »6 7" , 
َالْمليدٌ عه أل 


وَلاحر: مَرُنلفتٌ وهم إن لمر تش عيةا نراق المية + 


ا 


9 يت جم ااه 22 قن مر سر سم 
ف التتردوت وبا ارس ا اي 


م . صَإِلَاآلطََّوَنَ هُمْ ا لاخرصورت د 

يسل الله نبيه الملصطفى ‏ صل الله عليه وسلم- بأن لا يحزن على قوهم وافترائهم 
وتكذيبهم له قائلاً إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن القوة والغلبة له سبحانه فلا تحزن 
فالله عليم بهم سميع لأقوالهم . وكذلك كل ما فى السموات والأرض مشاهد وغائب 
فهو لله رب العالمين وحده لا شريك الله » ودغ الذين يعتقدون النفع والضر فى أشياء 
تافهة وأصنام إن يتبعون إلا الظن والتخرص والكذب . 

02 ص ا 0 3 ع 1 

/ مُوألزى جَعَلّ ل ألَتَلَإِتَنَحكُنوافِيه وَالتَحارَمْبَصِرًا إِنَّ ف ذَلِكَ 
بل لقو و 2 مورت ج22 0 ١‏ 

إنه من باب أولى أيها المشركون المعتقدون فى الأصنام النفع والضر أن تعبدوا إها 
واحدًا يستطيع ‏ وبالفعل_أن يجعل لكم ليلا تنامون فيه وتريحون أبدانكم ويهارًا للسعى 
والجد واجتلاب الرزق » أليس فى ذلك آية ؟ ألم تسمعوا هذه الحجج والبراهين فتعتبروا 
مها وتبئدوا إلى الله رب العالمين الفرد الصمد ؟!! 

دما فى السَمنوتٍ ماف الارض 


عد 

20 آله بر ملظ أذ بره 1 

قَالُوااكسَد للم وأ تنا سس بحنتة, هوالت 1 
1ن ب جد 2 


ب 
إسله- 
ل 


4 


ِنْعِنْدَكُم ين سأطئن هنذا تقو رح عَلَ نوما لاتعلمون حل فل إن 


مير عر عط ددع ل ا 7 
ل ب ع متام ف الذيائم إإينا 
مح ععم جه ير غ2 لي ارال لام رص رم كبر ب حطه 
مرجعهع لم نل يقهماً ألعذابت الشديديماحاواب ون حله 


0 ل‎ 
51١١ 


قالت النصارى : المسيح ابن الله » وادعت ذلك اليهود لعزير » وزعمت الكفار أن 
الملائكة بنات الله » سبحانه وتعالى عما يصفون !! إنه الواحد الأحد الفرد الصمد لاوالد 
له ولا ولد كل ما فى السموات والأرض عبيد وملك له . لا يشاركه أحد فى ملكه . 
سبحانه هو الغنى ونحن الفقراء إليه . فأنتم أيها المتقولون المفترون ليس عندكم من 
سلطان أى دليل أو برهان أو حجة على صحة ما تتقولونه # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * 
لقد جئتم شيئًا إدا # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا * أن 
دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغى للرحمن أن يتتخل ولدا * إن كل من فى السموات والأرض 
إلااتى الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 4 27 . 
إنكم أيها المفترون ستلقون عذابًا خالدين فيه أبدًا . فتمتعوا فى دنياكم فى| متاع الدنيا 
إلا قليل وإن طال » فلكم يوم عظيم نذيقكم فيه العذاب الغليظ بسبب كفركم هذا . 
# وَأئلْعَل توي ذال قفوم إنكلكرَعَكِوْمَقَاجى وَتذكيرى كات 
اَضَدَائه وَحكل بغرا أنرك وش رادم خزلايكق أترك لك خنَة 
شَأفصُوا إلا طونج فإ ,رهما سَألفكرين إن رلا 


7< 5-1 4 .يمر 4 2 ل جاده س2 2 2 5 7 

عل لله وأمِرت أن ون من الْمْسْليين عليه فَكَذَبوه مدكه ومن مّعه,ف ألَقااء 

عله صل ص ليل 5 لقح مج بر م سن رو 8_0 ملل 

وَجَعَلْنهُمْ خَلتِيفٌ وَأَغْرْفَنا زرح كَدَبوا كينا فأنظ نك كانعفية 
ادن ظ 


أخبر قومك يا محمد وأسمعهم قصص السابقين » واحك لهم عن نوح النبى الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - وكيف صبر مع قومه صبرا كبيرا حيث عاش بينهم يدعوهم إلى 
الله ألف سنة إلا حمسين عامًا صابرًا محتسبًا »كيف كانت عاقبة عنادهم له وإصرارهم 
على الكفر ؟ لقد أمر الله سبحانه الأرض ففاضت بالماء وأمر السماء فأمطرت مطرًا غزيئا 
حتى كانت اليابسة كلها فى ديار نوح وقومه بحرًا أغرق كل من أبى أن يكون معه وعلى 
دينه فى سفيئة النجاة التى أمر أن يصنعها ويركب معه فيها أثباعه الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على طريقته وعلى شريعة الله . 


.946-88: ميرم)١(‎ 
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0 

واليوم شريعة الإسلام معطلة والأمة كلها مسئولة ومحاسبة على ذلك » اللهم إلا من 
ل عميد عل نلك رايا اهاري دو وعتدد ودر ماهد ل 1 ال 
بالنفس والمال . 

هذا هو نوح مع قومه الذى أمره الله أن يقول لهم إن كان قد عظم وثقل عليكم 
مقامى أى لبثى فيكم وطول عمرى مع التذكرة والدعوة إلى الشريعة وآيات الله والتكم 
بها أنزل الله فإنى اعتمدت على الله . « ولم يزل عليه السلام متوكلاً على الله فى كل حال 
ولكن بين أنه متوكل فى هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم أى إن لم 
تنصرونى فإنى أتوكل على من ينصرنى » 27 , 

وقد بلغت الثقة بنوح حدًّا فى اعتهاده وتوكله على الله ما جعله يتحداهم ويطلب 
إليهم مواجهته بكل قواهم . فكان من كيدهم غير وجل أوخائف لأنه يعلم مسبقًا أن 
امتهم لا تنفع ولا تضر . وف كل هذا تسلية للنبى محمدٍ ‏ صل الله عليه وسلم - 
الما م بحا ع الي سا ب مح ل 0 
ذلك مقابل أجر إن أجره إلا على الله رب العالمين الذى أمره أن يكون موحدًا مسل) عبدًا 
منيبًا بعد أن أهلكهم بظلمهم . 

شي ت قم انوأ لبؤمنوأ أيعا كد أبوء 

7 سَمكَدكَ تطبمع1 ُو الك لْمْمْكَدِنَ 

وقد جاءت بعد نوح رسل لأمم بعده كهود 5 وإبراهيم ولوط وشعيب فجاءوا 
نختم ونغلق على قلوب المتجاوزين حدودهم ف الافتراء والكذب على الله والعناد معه 
ومحاربة الرسل . 

اما تدهم ترص وكؤردك إل هلان انا لنتكزنا 

كما جمدت <له لمجآ هُْألْحنُمنجسر؟عَالوَأإنَ مدا لحرْمُيي 

َال موس نولو إِْحَقٌ مجه حك حر ذامل ارون 0 
١‏ ) القرطبى ج8/ 7*7 . 


الحلة 


الي را لل 
ون 
ا ا ا ا ا 4 2 
معدا لفن عمَاوجَد نعليو آنا وفَكوْنَ لكا الْكيرياه فيا لْأرضٍ وماك لكا 


2 
لمؤاجات همه 


يبين الله أنه أرسل بعد نوح وإبراهيم عليه| السلام موسى وهارون » ولكن فرعون 
استكبر وكان من المجرمين ولم يستجب لما » فكانت عاقبته الخسران المبين . ولما جاء 
قوم فرعون الحق من ربهم على يدى موسى وأخيه هارون الذى كان له بمثابة الوزير. . !! 
ونا أظهر موسى الآيات والحجج من العصا التى صارت حيةً وأخرج يده بيضاء فكانت 
نورًا !! ولما قال موسى لفرعون وقومه إن الذى أنا عليه هو الحق من الله سبحانه !! لما 
كان كل هذا : قالوا فى تبجح وغطرسة بالباطل : أجئتنا ياموسى لتصرفنا عن آلمتنا تلك 
التى وجدنا أهلنا من قبلنا يعبدونها » ونحن نرى أنك ما تفعل ذلك إلا طلبًا للكبرياء 
فى الأرض وتكون أنت وأخحوك لكما الدنيا لتحكما بها فينا ؟ إننا سنظل على ما كان عليه 
آباؤنا ولن نؤمن لكن) . 


> صرح قر م 


ره رمدي | سلةه 2 عه بده سارف د دارع هي د 0000 

وَقَالفِرعونَأَتْسُوفٍ يكل سح رعَليم هه فَلمَاجَآءالسَحَرة قَالَ له ثومى ألَنُوأ 
ع مالي ام اه ب دوك 21 م صا اس 0 وي 00 ُ 
مَآأنشم قورت حي فَلَمَآألْمَوَأْقالَ سُومَى مَاِقَشُبو لحر ننه بطل 


تر 00 لىإ ساس سر صم م ححابه ا 00100 0 09 ل 
إت الله لا ضيح عَمَلَالْمَفْيِدِينَ له ون الله الْحنَّ بوكر 


الْمجَرِمُو جيه تَمَآءامنَ موسو إلَادريَة ين موصو عل حو بين عور 

مع ثبات موسى وأخحيه على الحق » قال فرعون لقومه ووزيره هامان وحاشيته : اجمعوا 
لى كل ساحر عليم بالسحر خبير به . وجمع السحرة بآلات سحرهم ويمت المواجهة . 
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من السحر وأدواته» فألقت السحرةٌ بحباهًا وعصيها . 
فلم| انتهوا من عملهم وألقوا كل ما لديهم من أدوات السحر » قال موسى عليه السلام 
- إن الله سيبطله وذلك لأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو 
كره المجرمون . فألقى موسى عصاه فابتلعت كل أعمال السحرة وهى كما هى عصاه بعد 
أن انقلبت حيةٌ تسعى . وهنا وقعت الآية بأن آمن السحرة لموسى ولم يعبئوا بها كان من 
فرعون وقومه . 
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ا 
وآمن مع السحرة عدد من بنى إسرائيل » وكذلك آمن لموسى من قوم فرعون شباب 
وشيوخ على خوف من فرعون وقومه » فقد كانوا يحذرون أن يفتنهم فرعون بتعذيبهم » 
وإن فرعون لعالٍ متكبر فى الأرض وإنه لمن المسرفين . 


7 وام مسءم ص 2 عا م حاو دم إ و ررد 2 
ا موسيم 00 يه ا أعلَأله 


0 1 جه ل بين سال مر وعد 200007 
توكلنا رسا لا يجعلنافِتمة َه لْلْقَوُواً لمأدلميرت ليه وَيحَنَا بر تلكَمن الْقَوَوِ 
مسر ل حاه 1 

آم 
الكفرن له 


قال موسى لقومه بعد أن آمن من أمن وكفر من كفر : يا قوم : إن كتدم آمنتم حقًا 
وصدقًا فتوكلوا على الله » فمن يتوكل على الله فهو حسبه وناصره ومؤيده فتوكلوا عليه إن 
كنتم مسلمين . فهى نظير قوله تعالى : « أليس الله بكاف عبده 4 27 ؟ 98 فاعبده 
وتوكل عليه 4 "2 و ا إياك نعبد وإياك نستعين » . ”© فقالوا : على الله توكلنا حم 
بت اك اوج 9 ال 


حمل 


سآ ولول ولوك يوضر با دلنعاوا يوتست ]هدلة 

اهاضر وَتَشرالنزمنيرت ج27 

أوصى الله سبحانه وتعالى- أى أصدر أوامره لموسى وأخيه هارون أن يتخذا فى مصر 
منازل وتكون هذه المنازل قبلة يعلن منها كلمة التوحيد ثم يقيم فيها شرعه وعدله 
١1‏ اته وعند ذلك تكون البشرى للمؤمنين . وهنا يوصيهم رب العزة أن يقيموا الصلاة 
خصوصًا وهم فى هذه الحال من المخوف والرعب والصراع بين المعق والباطل حيث إن 
الصلاة #بدئ من الروع وتطمئن النفوس » حيث إن رسول الله صل الله عليه وسلم- 
كان إذا حزبه أفى فل . ثم بشرهم بعد ذلك يا موسى بأنَّ لهم العاقبة والنصر المبين . 
أما فرعون وأعوانه فلهم خزى ف الدنيا وفى الأتحرة عذاب عظيم بسبب محاربتهم لله 


ولرسوله والمؤمنين . 
(١)الزمر‏ #5 (؟)هود: 17. 
()الفاتحة :6 . 


1 


يس 


شومة وير 
2 ز ل حا لح سم الى حو جره ره 2 2_6 م دود 
وك بلك ءاندت فرعورت وم رات لافى 1 0 


رجه مه رس الريو 
ا سيك ونا الت عل أَمولِهِمْ وَأَشّْدُ سَدَدْ عَلّ لوبهم 
م صوة مور اجن لاد ل لم عه لل 


يَؤْمُِوأ حَقَيرُوأ ألْعدَاب لالم <ْه للم َال كد حت ا و 
عن مسبيل لد لايعامون 2 


قال موسى لربه : إنك يا ربنا أعطيت فرعون وقومه متاعًا واسعًا فى الدنيا ومكنتهم 
فيها ليحكموها فحكموها بخلاف أمرك وأفسدوا فيها بغرور وكير » وكان الأولى بهم أن 
يشكروك ويعبدوك . 

ربنا اطمس على أموالهم واطبع على قلوبهم حتى لا « تنشرح للإيهان » إذا رأوا 
العذاب الأليم » قال الله سبحانه لموسى وهارون قد استجيبت دعوت فاستقيها على 
شريعتى وأقيا أمرى فى قومكما ولا تتبعا من يغريك| بغير طريقى ولا تتبعا سبيل الذين 
لا يعلمون . وهكذا قل استجاب الله لدعوة موسى كما استجاب من قبل لدعوة نوح 
على قومه ط رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 


ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارا 9#" , 
© وجوز ابي نكي رمز عون وَجُودمبَْيارعذوا حو 15 


سل ار 2 سير مر بر 00 0 عرئة 


أذركة الْعَرَقٌ قال ءَامَنتٌ از منت يله بنوأ سيل نع 
للدي عه َآلتووَدَعَصَيْتَ مَل وشسك ِنَلمفِييِيتَ 2 اليو 
0 يك بدك ل ل وَإنَّ كيرا ِنَلدَسعَنَ ييا 


خرج موسى وبنو إسراتيل من مصر ولكن فرعون اتبع أثرهم » ولما كاد يدركهم . 
ويلحقهم ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فصار كل فرق كالجبل العظيم » وسار 
موسى وقومه بين الحاجزين المائبيد: فى عمق البحر على اليابس ٠‏ واتّبعهم فرعون وقومه» 


سمي ا 


الح لام 0 ()نوح :55ل . 
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و يسان برا سه 


وهارون ولكن لم يتقبل منه ولا من قومه وأجابه الله سبحانه أفى هذا الوقت تقوأ 
آمنت؟!!! 
فاليوم نجيك ببدنك فقط لتكون لمن خلفك من بنى إسرائيل ولمن بقى من قومك ولم 
يصلهم هذا الخبر فتكون لهم آية وعبرة وعظة ٠‏ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا المعرضون 

دوا جََسْره يل مُبَوَأَصِذْقٍ ورد فته ينا - لطبت ت فما أحتلفوأ حي لجأ هم 
ألا إن يعض يمح بو الْقيلمةٍ في َكانه يحَلِدُونَ د 

لقد نصر الله بنى إسرائيل على فرعون وجعل لهم مكانة وملكًا ٠‏ ولكئهم ل يسمعوا 
وم يتعظوا . وقبل إن # مبوأ صدق 4 هذا هو بلاد مصر والشام 7 . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ سيقضى بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا عليه من الحق 
وساعتها سيعلمون أنهم خسروا الدنيا والآخرة » فالدنيا إن لم تكن مزرعة للآخرة فقد 
خسرها الإنسان . 


رسيا لح ليل صر لي ل 07 سي 7 0 مع رع 0# 
١‏ 


4 مال ل 2 059 
كن كر يمس عرءونٌ 2 


« الخطاب ف الآية للنبى والمراد غيره أى لست فى شك ولكن غيرك فى شك 2 . 

إن اليهود يعلمون من كتابهم التوراة بأن نبا من العرب سيّبعث بكتاب من عند الله . 
والحق تبارك وتعالى يقول لنبيه بأن أمرك يا محمد مكتوب عندهم فاسأهم عنه فإنهم 
يعرفونك كما يعرفون أبناءهم » وهذا أمر يؤكده الله لنبيه ولهم ٠»‏ وإن إنكارهم للرسول 
مكابرة منهم للحق الذى يعلمونه » فلا تكونن يا محمد أنت أو أمتك من الممترين 
الشاكين . 
(١)انظر‏ : ابن كثير 571/7 . (؟)القرطبى ج8/ 787. 
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2 اي 
سوك وير 
وهذا حث وتحذير من الله للمؤمنين أن يحرصوا دائً على التصديق بآيات الله 
ولايكونوا أبدا مع من يكذب بها وإلا كانوا من الخاسرين . 


د اك بن سم الإ ارج طهر د عر دو 34 
إِنَألَنِحَ حَقَّتٌ حَفَتْعَلوِم كلمت ريك لا مون حي ولَوجَاء :م ا 
| 2 اال سي سو دوم 


يدابآ لآير ج> تول متت يذ )متت تمه يلاود 
لَمَآءامَنُوا سفانم عَذَاب الْحزْي في الْحيرة دنومير لحن حي 


إن فى طبيعة قلوبهم مرضا وظلمة لا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة الإيمان » وبذلك 
حقت عليهم كلمة ربك أى غضبه عليهم وسخطه بسبب معاصيهم 3 ولو جاءتهم 
الآيات والحسجج فساعتها يؤمنون » ولكن لا ينفع نفسًا إيانها فى يوم لا تنفع فيه المعذرة . 
لقد انتهت أيام العمل وف الآحرة الحساب والسؤال والجزاء . 

إن قرية نبى الله يونس أى أهل القرية لما عصوا يونس غضب عليه السلام وذهب 
مغاضيًا » وخافوا أن يعاقبهم الله بسبب معصيتهم لنبيهم » فآمنوا وبسبب إيانهم 
اك ان عذاب الخزى فى الحياة الدنيا بعد أن سبح يونس فى بطن 
الحوت أربعين يومًا حتى غفر الله له ونجاه وعاد إلى قومه وهم مؤمنون . 


0 0 فالا 0 مَحَقٌٍ يكوأ 


ل 
ايد ل ل 0 لل 6 سس لج موي ماي 
لذبت لايعقلون مهد قلٍانظروا ماذافي السَمئنوات والارض وماتعنيالاينت 
ره د و مر _- #وء و جطاىي 20-7 3-31 آل رس عرسم و 
. ا 0 7 000 5 
أذ رعن فوم لَابؤْعِنونَ لبه عه يرو إلامثلَ أي و ألزيت خلوامن 
ّ. 7 > اي 


2 5 م عر مسلا م 76 ١‏ 
هم قل قل انر 0 ير الستظريت<ية نونج رسلنا اليرت ا 
زه و مخ مر 4 مره ع و 

امأ كَدَِكَ حَقًا حمًا 5 نمؤن يه انفد 


0 


د يا محمد لا تعجب لعدم إيهان كل الناس فلو شاء ربك لآمن كل من فى الأرض 


فالإيهان إن لم يكن مصدره الإحساس العملى والشعور الصادق من العبد بأن الله 
مستحق العبادة من عبده بحق فلا يعد إيانًا . وهى نظير # إنك لا #بدى من 
أحببت4١' ‏ 8 فإن) عليك البلاغ 74 8 فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم 
بمسيطر 204 , 

إن الإيهان بالله عطاء يجتبى له الحق من استحق بحق أن يكون عبدًا لله فيطهره من 
الرجس ويغمس أحرين فى رجس وغضب. ولو شثئنا يا محمد أن نبدى كل من فى 
الأرض من الخلق لفعلنا » ولكن الله بحكمته وعلمه يضل من يشاء ويهدى من يشاء » 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بالمتقين وهو الحادى وما عليك إلا 
البلاغ . | 
إن الذين يكذبون بمحمد حاسرون للدنيا والآآخرة مثل الذين كذبوا من قبل نوحًا 
وإبراهيمَ ثم الذين ضلوا من قوم موسى وعيسى عليهم جميعًا السلام . إن الله سبحانه 
وتعالى - سيصيب الذين كذبوا الرسل بعذاب وهلاك شديد » أما المؤمنون والرسل من 
قبلهم فكان حقًا على الله نجاتهم كا يقول سبحانه ا كتب على نفسه الرحمة 4 9 . 
قليامهاا لاس نايدأ كت تعبدوت ين دو نالل ولكن 
تون ورت أنأ كني َآلْمؤْمِنِينَ ج وَأنْاقِر وَجْهَكَلِليْنٍ 

حَنِيفًا وَلَافَكُوق ير المشركيرت ميد ولا تَلْعٌ من دو نآ لنهمَا لاينفعك ولا 

23010017 


أعبذ الله الى يود 


يقول الحق ‏ سبحانه وتعالي ‏ لنبيه قل يا محمد للناس إن كنتم فى شك#في| أونحاه الله 
إلى وصحة ما جئتكم به من الدين الحنيف فإنى لا أعبد الذى تعبدون من الأصنام 
والأوثان التى هى شرك بالله ولكن أعبد الله ربًا واحدًّا لا شريك له . وإن كانت الهتكم 
المدّعاة على حق ٠‏ فلتنص,كم علينا » فإنى أعبد الذى فطرنى على الإيهان والإسلام 
والتوحيد له سبحانه ولا أعبد ما لا ينفع ولا يضر » وإن فعلت ذلك وحاش لله أن أفعل 


(١)القصص‏ :5ه. (؟ )آل عمران : 7١‏ . 
(")الغاشية : 57-171١‏ , ( 4 )الأنعام : ١١‏ . 


شور وين 
معه ذلك فأنا إذن غير موفق إلى العبادة الصحيحة فى موضعها الصحيح . كما أفرنى الله 
سبحانه أن أتوجه إليه بوجهى وحقيقة نفسى وقلبى » فأحصر حقيقة وجودى فى أن 
أتعرف بها على الله لأكون حنيفًا مسل] وأنجوٌ من عذاب شديد وأكون من الموحدين . 


إنيمسسك لله نضمرة حكَايفف اهرون ةيروك راد اذ سناد 


ل سه اك د رار 


اس 2 
201 72 5 0 -20 رعطهمو 
يصيب يدءمن يشاء منعِبادِو وهوالغفورا العم يد 


اعلموا أن الضار والنافع هو الله » فإن أصابكم ضر فلا دافع له إلا الله ولا كاشف 
له إلا هو » وإن أصابكم خير منه أيضًا فلن يستطيع أحد أن يرده عنكم . وهو سبحانه 
ينعم بفضله على من يشاء من عباده فيجعلهم على طريق الإسلام . وهو الغفور الرحيم 
لمن استقام على الكتاب والسنة وهما معًا الطريق المؤدى إلى الجلة . 


ل سر ور 0 لس رست مر وس موا م 


كل يكأيهَا ألنَّاسمَدَ كد جَآءَ حكم الْحَنّ من من أَهتدَى إِنّمَا مَتّرِى 
لي ل ا 

شد ومن لل حكيلٍ جد داتع مَاووحخَ 

اضرق تي الأرفرة الذكيد ” 2 


"قل يا محمد لكل الئاس قد جاءكم من ربكم الحق واضحًا ينا » فالسعادة والفلاح 
لمن اهتدى بالقرآن والسنة . فمن كان القرآن هديه والسنة بيانه فقد اهتدى إلى ما فيه 
سعادة الدنيا والأتحرة » وأما من فارق نوره وتعاليمه فقد فارق الحق وحاد عن الطريق 
الذى به يكون لقاء الله » والذى يضل طريق الإسلام فقد أورد نفسه المهالك . 

فاتبع يا محمد ما يوحى به إليك ربك . تعايش مع القرآن واتبع الحق الذى به وعليه 
را لستر راع تبرج قيس 
القرآن واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين . 

والحمد لله رب العالمين . 
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)١١(‏ سور هوب مكين 


الاالآبات ١1و١١‏ و4١‏ فدئتة 
وآياتها ١١‏ زلت يعسو وشت 


عع روه عر م 7 «ه ال ل ديع هم 
الرككث أ كلذ فت ]دن عكر ضير عل ألاتعبدو إلا الَمَإِتى 
ات م ب عدحاى لين سيره في 0 2 ل 
ينة وب ولسوأ م دوا إلِيهِ 3 تَ مكنع حسما !31+ 
00 م م ل 1 و ساد 5 ل مره سه 2 
مسعى بوت كل لذ فَضْلِفَضَلَه, و 6 وَأَفإِيَ آنا حَافُ عَكوعَدَ عذاب يوم م ارعله 


تسج لمعك نقذ 

تكلمنا فى أول سسورة البقرة عن الحروف المقطعة فى أوائل السو . كناب أحكت 
آبائه © لعظم شأنه وجليل منزلته » لا يتخلله باطل ولا يحمل إلا الحق والنور الذى 
يهدى البشرية إلى طريقها المستقيم . 

إنها بحق آيات من كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . 8 ألا 
تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير © أبلغكم مقاصده العالية وهى توحيد الله لا 
نعبد غيره ولا نحتكم إلا إليه بها أنزل » وقد شرع وبيّن فى ذلك الكتاب الذى فصلت 
اياته . 

وما كان رسول الله هو النذير والبشير بهذا الكتاب : فقد أهمه الله السنة ليبين لنا به 
ما دق وما غمض من أحكام التشريع والجحائز وغير الجائز » حصيلة غنية من لدن 
حكيم خبير . فلا يجوز لكم أن تعبدوا غيره ولا أن تتلقوا من سواه » فإن فعلتم فتوبوا 
إليه واستغفروه برجوع قلب وعقل ٠»‏ واحذروا أن تتولوا عنه ففى ذلك غضب منه 
سبحانه وإليه مرجعكم » فأين منه تذهبون وهو سبحانه على كل شىء قدير ؟ 

11١ 


ووم 1ك 


ذل 


ا و ا اه سوه ا 0 و 22 
الات ينون صِدُورَه إِسَْخَفُوأ ذا سَتَعْسُون نيا بهم بعلم ميرو 
وَمَابء مر عم ّ ليد تالصُددومية ' 


يقول القرطبى 7 أخبر عن معاداة المشركين للنبى ‏ صل الله عليه وشلم - والمؤمنين 
ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم . و 9 يثنون صدورهم » أى يطوونها على عداوة 
المسلمين » 29 

سبحائه وتعالى يعلم خخائنة الأعين وما تخفى الصدور . فاختفوا ى) تشاءون إنه عليم 
بذات الصدور لا تخفى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » مهما غطوا رءوسهم 
بثيامهم ومهما تواروا ومهم| عقدوا فى قلوبهم من شحناء وعداوة وقد أظهروا خلافه . 


م 


أ الى . 1 5-7 لل مم م 0 رس سل سحام ا سمي ار 0 م . 
ا الأرّض إلاعل الله رزقهاويعائ مستفره نقرها وَمسَمَوَدعَهَا كل فى 


إنه ما من نخلق لله فى السموات والأرض إلا وقد ضمن رزقه وقضى أجله فى الدنيا 
وميعاده فى الآحرة . وما من دابة كبرت أو صغرت فى أقطار الكون المستور والظاهر إلا 
وقد قضى الله رزقها وأجلها وشقاءها وسعادتها على قدر طاقة قدرتها وحياتها . 


ام عر و 


وَمُوَالَدَحَوًَ لسَّمنواتٍ وأ الْأَرضَف سِدَة د ل 
37 8 39 - 2 يسلد ومع 2 ضى أأسه 
لك لالت ا 


م 
0 
1 


د ص راس برعي . 35 الام ل 0 
أَمَمَعَدودةٍ لم رك ماحيسة الب أي نه تنوم و 
يمان أ سو مء 
جم وبروت م 
خلق تعالى السموات والأرض فى ستة أيام وقدر فيها أرزاق الخلق جميعًا » وكان عرشه 
على الماء بها شاء وكيف شاء إنه الفعال لما يريد 3 وما قرره الله سبحانه وتعالى نؤمن به 
(0١)لقرطبى‏ 0/4 . 


53١ 


فهو العليم الخبير وهو على كل شىءٍ قدير وهو سبحانه يبلو عباده بالأوامر والنواهى ثم 
ينظر أيهم أحسن عملاً وطاعة واستجابة » فطوبى لمن أطاع أوامر الله وإرشادات 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » والفوز والسعادة لمن صدق بالبعث بعد الموت 
واستعد له . ويأيها المنكرون الاحدون قدرة الله : أبعد ذلك تكفرون وتنكرون البعث 
والموت والحساب وأنتم تعلمون جيدًا أن الله خلق السموات والأرض ؟ ثم تقولون بعد 
ذلك ما هذا إلا سحر مبين ؟!!! إن هذا لشىء عجيب . . !! 


ثم يخبر الحق بعد ذلك عن مكنون نفوسهم المريضة وأمنهم مكر الله عندما يؤخر 
عنهم العذاب إلى أجل مسمى ٠‏ فإذا هم يغترون بذلك بل يستعجلون هذا العذاب 
تكذيبًا من عند أنفسهم ويقولون ( ما يحبسه ) ؟ أى ما يؤخر هذا العذاب عنا ؟ # ألا 
يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم » ١‏ قيل : هو قتل المشركين ببدر وقتل جبريل 
المستهزئين72' . والظاهر : أن المراد به العذاب الشامل للكفرة دون ما يختص ببعضص 
منهم » على أنه لم يكن موعودًا يستعجل منه المجرمون 7" . ومعنى 8 وحاق بهم © أى 
نزل وأحاط . أما # أمة # فى الآية : فهى بمعنى أجل أو مدة مضروبة . 

رص ا ومع مر مع ا ال ع لل ل 0 2 ْ ىم حادم 

لاضن ونَّارَحْمَةُ َم تَرَعَسهَاونه نه دوس كور عل 


ل 


م 0 1 وت ع مم سسر نرم الى مس6 مور > ل 
وَلَينَأَذه عَم بعد ضَرَآه مَسَنَهُ ليون ذهب سات عَفَْإِنه لفرح 


- 


سخ لطس انام ع عسي م ساس ارم مب سس كر 1ع يج 2 لله ريغا 
"٠‏ .ه 4 ٠‏ 58 سا 5-5 1 ٠‏ لما 
فخورمله ِلَّاالّذِنَ صبروأ وَحَمِلُوا لصَّلِحَت, أَوْلَيِكَ له رمعيرة وَأجْرٌ 


إن الإنسان لينسى ما أنعم الله عليه من نعم فى سعة الرزق والصخة والجاه والأزواج 
والأولاد إذا ما اختبره الله سبحانه وتعالى فى ماله أو نفسه أو أولاده أو جاهه وساعتها 
يصبح يئوسًا كفورًا لم يذكر إلا ساعة شدته وأزمته . 

ثم إذا أذاقه الله صحة ورخاء وسعة فى الرزق وفرج كربه بعد ضراء مسته إذا به يفرح 
١(‏ )القرطبى .3٠١/9:‏ 
(1)تفسير أبو السعود "/ ١5‏ . 


الا 


وينسى شكر الله عليه ؛ . "2 وهكذا الإنسان دائ) : # إن الإنسان خلق هلوعا * إذا 
مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا # إلا المصلّين *# 27, 

فالونسان خلق هلوعا ضعيفا يفرح ويحزن » سريع النقم والغضب وشديد الفرح إلا 
من رحم الله من الذين صبروا على الشدائد والذين يعتقدون أن ادك 
أصابهم سراء شكروا فكان خيرا لهم وإن أصابتهم ضراء صبروا فكان خيرا لهم . 

وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ععجبًا لأمر المؤمن » إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له » وإن أصابته 
ضراء صير فكان خير له ) 9" , 

| إن الله سبحانه وتعالى علق الإنسان وبثٌ فيه من ختصائص الطباع ما به يرضى 
وَيْسَرٌ وما به يغضب ويقنط . لكن مع الإيهان والتخلق بالخلق الحسن والصير 
ل ل 
فى النعمة ويحسن العبودية لله مع حسن التبصر فيها أنعم به الحق عليه وجل قوله تعالى : 
( والعصر * إن الإنسان لفى خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر © ”'' أولئنك هم المؤمنون وأولئك طم مغفرة وأجر كبير . 


110 وص ع سا بر وس مايره سار 

فلعاّك تارك د ا تإلبكوس] بق هد ل ّ عه 
2 2 7# أ 000 0 كيل د د 
كذ ك1 متذنا مَلكَإتما مت كبو ألله2 عَلَعلْ شَيْءٍ حكيل عل أم يفولون 


مهأو رسو ور مَتَلهءمْفريتٍ و اخأ شرن ويا 

ِنَكتْرصَدِونَ 4 03 مأل سبوا لك 6 عَلْموا ما أل نل بعلم سوأ لاله 

لمر فيل اشر م تيشرب + 

لقد اعتاد الكفار التتحدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولذا يرشد الله تعالى 
رسوله _ صل الله عليه وسلم - - ألا يضيق صدره بهم وأن لا يصده غباؤهم عن الاستمرار 
فى الدعوة إلى الله ودعوتهم إلى العزيز الغفار 


(١)القرطبى9/١1.‏ (؟)المعارج :575-19 . 
( ؟)رواه مسلم كتاب الزهد باب ١‏ المؤمن أمره كله خير » . (4 ) سورة العصر . 
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و 


فلا يشغلك يا محمد قولهم : « إنك افتريت هذا القرآن أو اختلقته 2 + نهم لايبصرون 
الحق ولا يعقلونه ٠.‏ بل لا يقولون إلا مبتانًا . 

قل لهم يا محمد : أيها الضالون المكذبون هاتوا عشر سور مثل سور هذا القرآن فى 
حسن صياغته وسبكه وبيانه وعلى نظم بلاغته ودقته وفصاحته وإحكامه وإتقانه . ولم 
. ولن تستطيعوا أن تأتوا بذلك ولو اجتمع أعوانكم وكهنتكم وكان بعضهم لبعض 
ظهيرا . فإن أصروا على باطل دعواهم ول يستجيبوا لكم فاعلموا أن الله الذى أنزل على 
نبيه الكتاب هو القادر على أن يرد كيد المبطلين وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون . 

مَنَكَا يريد لحي لديَامَيا وف لم أَعَمْلَهمذيها ومرفبها حون 
ا 1 1 3 د ة !| التككا د يبكيط ما 14 ١‏ 
أُوْلَبَكَ ادن لس َم فالآ إِلَاأمَارٌ صَتَعوابَا وَبِلطِلٌ 


إن الناس فريقان : فريق لم يؤمن بالله العزيز الحكيم وعاش يجمع الدنيا وحسبه 
منها زينتها وزخرفها وببرجها يقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا . إن هؤلاء قد وفى الله هم 
فى الدنيا كل ما سعوا إليه من زرف احياة وجاهها . أما الفريق الثانى فهو الفريق 
الذى يريد الأأحرة ويسعى لما فى الدنيا وهو مؤمن . وهو الفريق الفائز برضوان الله 
وجنته 9 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد ثم جعلنا له جهدم 
يصلاها مذموما مدحورا 2 ومن أراد الآحرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن نأولتك كان 
سعيهم مشكورًا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا * 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا © 7" . 


َه 1 عَلَ بِِنَقْمّن رَيْهِء ويتَلُوه سهد د مَنْه نيكب موسو إمَامًا 
4 ع 
007 5 0ك 2 


جص عن مر عام ل سم مرح ا لاريم 
ور 12110 يك وو نْ و مَن يفريه بوء مأ لاحزا اب قالتارموعد مفلا تك 
ف بيوِنَإئللَىّ ريلك وَلكنَأحك رالا سلايؤمو حل 


.71-18 : ءارسإلا)١(‎ 


0 


و سدء وم 


بولا وم 

حا » 8 أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون 224 . هل الذى 
هو على كتاب الله وأمره ونبيه مستقيم . وبسنة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ملتزم 
كمن لاهمٌ له ولا شاغل إلا الدنيا وزيئتها وزخرفها الباطل ؟! وقيل إن المراد بالشاهد فى 
لآية هو النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وقيل جبريل . ا ومن يكفر به من الأحزاب » 
أى « ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض ومشركهم وكافرهم وأهل الكتاب 
وغيرهم من سائر طوائف بنى آدم على اختلاف ألوا:هم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه 
القرآن»22. فالئار موعده . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من سمع بى من أمتى أو يبودى أو 
نصرانى فلم يؤمن بى » لم يدخل الجنة 6 7" . 

فلا تكن فى مرية أى فى شك مما أنزلنا عليك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 
لايؤمنون . وحمًا قوله تعالى 8 وإن تُطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله * 29 . 

ومن لومي ندَرَكا علَأَنَّه كذْبا وليك يرَسُورت عل رَيهم يفو 


م 


رس سير م مم سرك قدي عرد ا 


مه 2ه ودس و سا 5غ ص سر بحاي 
اسهد مول ازيمت كَدَيوا عل ريه رلا لَعََةألَوِعَلَ الظبلِيينَ حي 
مي سريير #4 ساسم لي سير لس عسي سر 7 ا سي عر لاجس ار كر ل 
لذن يَصِدَونَ عن سيب لاله ويبَعوسهاعوجا وهم الأحرؤ فون حل وليك 


يكو أمُمْج > ف الأرْضٍ وَمَامدَحْميّن دو ن الله وآ يع 

امم 70 ا ساس ل عمل م مهم 

طَملْعَدَابَمَا طون اّمع وَمَاحكانو يرون حي 

إنه لا أحد أظلم منهم بسبب افترائهم الكذب على الله وزعمهم أن الله له شريك 
وولد واتخذوا الأصنام شفعاء لحم عند الله . أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة 
للحساب والحزاء وتشهد عليهم الأشهاد . أى الملائكة » وقيل : الأنبياء والرسل . 

نعم ألا لعنة الله على الظالمين الذين كانوا يصدون الناس عن طريق الإيهان وال هدى 
والطاعة ويريدويها عوجا أى غير معتدلة أولئك لم يكونوا معجزين « أى فائتين من 
(١)القلم‏ : 8896. (؟ )ابن كثير 15١/١‏ . 


('؟) رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى موسي الأشعرى . 
(: )الأتعام : 1١5‏ . 


11 


وم 
عذاب الله » 1١‏ لأنه هو الفعال ذو القوة المتين . إن أولياءهم ساعة العذاب لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا » فاذا يملكون لهم ؟ إن الذين حادوا عن صراط الله يضاعف 
لهم العذاب « وذلك أن لله تعالى جعل لهم سمعًا وأبصانا وأفئدة فا أغنى عنهم 
سمعهم ولاأبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صما عن سماع الحق عميًا عن اتباعه © 9 , 


لكك 02 22 ممك # سوى مس ام 2 ومع م 

أَوْليِكَ الزن 0 وَصَلَعَئهُممَاحكا يرون ريه لق لاجرء مس 
0 حو اه 

فى الآخروهما لاأخسرود 0 

2 م منت عله 


إن هؤلاء قد خسروا أنفسهم بضلالهم عن طريق الله وضل عنهم أى « ذهب عنهم 
الأنداد والأصنام فلم تُجْدٍ عنهم شيعًا بل ضرتهم كل الضرر ؛ 0 . وجل قوله سبحانه 
«وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 ”*“وأيضًا قوله <« واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضدا24. لذلك يخبرنا الحق أن هؤلاء الناس هم أخسر الناس فئةٌ وأخسرهم صفقة 
لأعهم خسروا رضوان الله وجنته وتبرأ منهم الذين اتبعوهم وهم بدورهم تبرءوا من الذين 
ابوا . | 


م 


0 و2 11 


ايتاذ ألصَّللحَاتٍ وأحمتوا مدا ني : ولبةاض الج 1 
هْمَ يبا حَلِدُونَ <ِ 0 0 .لكلف و الا 0 


0-0 011 


وَلسّميع هَل هَل ل ستَوان ماده واس 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم فى طريق مغاير لطريق الذين خسروا أنفسهم . 
إن هؤلاء ( أى المؤمنين ) قد أخبتوا قلويهم لله وخشعت أفئدتهم وسكنت واطمأنت 
إلى ريبا فاستوعبت أمره ففعلته وعقلت خبيه فاجتنبته . والعبد المؤمن يحب كل ما أمر 
الله به فيفعله فهو حبيب مطاع » وبذلك كانوا هم أصحاب الجنة وفيها خالدون . 


(١)القرطبى‏ 19/4 . (؟) اين كثير 451/5 . 
(”)ابن كثير 441/7 . (: ) الأحقاف : " . 


(6)مريم : ١م‏ 5م . 


57 


وج 
وكيف يسوّى عاقل بين المؤمنين والكافرين . مثل الفريقين كالأعمى » وهو الكافر 
الذى غمت على قلبه ظلمة حجبته عن معرفة الحق ٠‏ وكالبصير وهو المؤمن الذى 
شاهد الحق قلبه فآمن به . كيف يسوى الله بين الأصم الذى طبع الله على أذنيه وبين 
السميع الذى استمع بقلبة مع أذنيه فاسنتطاع أن يقرق يبن اسلنق:والباطل » هل يستوى 
سنن 


2 8 


بنج كيل صر سيل 4 


مَارتدلكك لابوا يَكْلَنَا ا لاله 
لسر صص مه ره سوق 552 
لرَأي وَمَارَ لكُمعَلَيِيَا فَضْلٍبَلْنظكك كيت لباه 


يذكر الحق سبحانه وتعالى أنه قد أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه فقال لهم إنى لكم 
نذير مبين » أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فإن أطعتم أمرى فإنى أبشركم 
بأن الله سيرضى عنكم وسوف ينجيكم سبحانه وتعالى من عذاب يوع أليم لا ينجو من 
هلاكه إلا من آمن بالله ثم برسله واعتقد أن الدنيا ساعة وبعدها حساب شديد وعذاب 
أليم . ولكن الملا من علية قومه أجابوه فى غطرسة وكبرياء : يا نوح ما نرى أحدًا اتبعك 
إلا من هم أراذلنا » أى « أحساؤنا وسقطنا وسفلتنا » "2 وعيّروا نوحًا بأن الفقراء هم 
الذين صدقوه . ودائ) لا يقاوم الحق إلا أصحابٌُ الدنيا المالكون لها خوقًا على دنياهم . 
والإنسان عند الله يقدر بم| حمل قلبه من إيهان ووعى عقله من الحق . أما المال فعرض 
زائل ومتروك فى الدنيا عند الموت وصاحبه يحاسب عليه . وللجهل الأغنياء من قوم نوح 
بحقيقة الأمر كان ردهم على نوح هو دليل جهلهم بالحق . فلو كشف عن قلويهم 
وعقوهم لوجدوا أنهم هم الأزاذل وأنهم هم بادئوا الرأى دونما نظر أو تفكر أو تعقل ‏ 
وأن الفضل والصواب والعقل والإنسانية إنن) كل ذلك لأصحاب نوح الذين لبّوا نداءه. 


78 قر سح لي عام 5 7 010 م جام للد 2 0 ' 
َال يوم ءيج إن كت عل يننَقَِصِن رق وءالفى رمه مَنْعِندِو مَعِيَيتْ عبَكد 
)١(‏ القرطبى 7/4 . 


578 


تي 
ضورلا هوم 
04 سّ .2 م 2 ل 0 00 
نموا ون مها كرهُون حي 4 وتلفو و ا 4 اك تأرق 
0202 وي أ 2 و 25 مَلدهُوأ 


على أله وما ارد لكر كم شاه م 97 


!ِ م هله 


ا لص مح لس 08 04 
تح له وَيَمَرْوسَ يَنصْرْفٍ 000 اند كرون مي 


0 2 | م ل 5 عرس ا 

َل أَُولُ لَكُمعنرى حَرَإين الله و لا أَعلمالْحَيبَ ول إِنْ ملك ولا أقول 

ام كاري 200 01 مه ان اع 

تزف أعبشكم أن مسجم ع امك به أنه إِيْتَإذا لمن 
١‏ هيد 2 ش 


قال نوح لجماعة المتكبرين من قومه : أرأيتم أننى أكذب عليكم؟! وكيف بأمركم 
عندما تنكشف الحقيقة وتعلمون أنكم أنتم الضالون وأننى على بيئة ويقين من ربى 
وأتانى رحمةَ من عنده ؟ إنكم تعاليتم على الحق وليس على أن ألزمكم به » ولكن أمرت 
أن أبلغكم إياه » ومادمتم له كارهين فإلى الله مرجعكم وعليه حسابكم . وياقوم اعلموا 
أنى لا أسالكم على ما أهديكم إليه وأدعوكم لاعتقاده أجرًا » إنما أجرى على الله رب 
العالمين . وأمّا الذين صِدّقوا برسالتى ما أنا بطاردهم » إنهم أمتى وإنهم ملاقو الله 
وسيسألنى عنهم فلن أخذهم ومن ينصرنى من الله إن طردتهم ما أراكم إلا قومًا تجهلون 
« ولا تطرد الذين يدعون رمهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4" . 

ويا قوم لست ملكا ولست بمطلع على الغيب ولا أملك التصرف فى خزائن الله فأنا 
بشر مثلكم » ولا أقول للذين تزدريهم أعينكم أى تحقرونهم وتكرهوهم إنهم ليس 
لهمثواب عند الله على أعالهم فالله أعلم بهم وبما فى نفوسهم » فإن قلت هذا الذى 
تريدونه فأنا إذن من الظالمين . 


ا يا أذ ري ير آنا سا ويه د 
١‏ أيلتوح قد جنداتنا فاكثرت جدالنا يما بماتهدنا إن كنت من 

م ١‏ صني د مده م مد ار 0000 _- 000 

ألصَّندِوينَ مي لَ إِتّماي يكم به أللهإن سَاء و وما أتريسجرياسية . لقف 

0 1 هر 2خ 4س © ماس مسر م و 0 1 ع اه 

نْصَحَإِنَ ردت أن أنصح لك ِنْكاتَ أَسَميْرِيدُ أ ديْويك هُوريك وليه 
١(‏ )الأنعام : 01 . 


34 


سا و 
وج صم 


شولة جوم 
فى مع ه<نه 2 عع د 7 ره خخ مسر وس اس رغد 
رتجعوب جيه أم يقولون آفتريدة قل إن افتريته سم لجراي وأنأبرفاء 


اه 0 725 حادم 
يما ضجرمون ره 


لقد استعجل قوم نوح عذاب الله لهم » فقالوا لنوح عليه السلام قد أعدت علينا 
القول مرانا وهددتنا با عند ربك من العذاب فأتنا بها وعدت وهددت إن كنت من 
الصادقين . قال نوح عليه السلام : إن الله إن شاء عذبكم فلستم بمعجزين له إِذْ 
سبحانه الفعال » واعلموا أننى عبد الله ورسوله أفعلٌ ما أومر به وإن لم تنتفعوا 
بنصيحتى فأمرى إلى الله وأمركم كذلك إليه سبحانه . والله يشاء لعباده الخير فإن عاند 
العبد ربه فالله على ما يشاء قدير » وإن عاقبكم وأهلككم بسبب غوايتكم وضلالكم 
الطريق فعليكم ظلمة غوايتكم وهو ربكم وإليه ترجعون . ربا يقول العرب من قريش 
إن محمدًا يفترى ما يقول فقل لهم يا محمد إن افتريته فأنا الممئول عنه عند الله الذى يعلم 
أننى بريء ما ترتكبون فى حقى وحقه سبحانه من الافتراء . وهذه الآية [ أم يقولون 
افتراه «كلام معترض فى وسط هذه القصة مؤكد ومقرر لحا 6 (©. 


02 , > 4 #سموم ع 0 سم ل ا سل 
َأوسح اك نوي أَنهدلن يوم من قَوْمِكَ إِلَامن قَدَءَامَنَ فلا ميس يمَاكانوأ 
5 3 

نكم 


صرح سر الل حمناى ,د -. 001 م رى صا مم 4 5 م 
يَفْعَلُوت لَب وَأَصتَع الماك بِأَعيذتا وَوحيِنَا وَلامحطبْنٍ في اين : 


1 املاب رك - حم 


إنهم مغرفون هد 


أوحى الله تعالى إلى نوح بأنه لن يؤمن إلا تلك الجماعة التى آمنت بك واتبعتك » فلا 
تحزن يا نوح على هؤلاء الضالين المكذبين » إنهم مهلكون بالغرق » واصنع الفلك أى 
السفينة وخذ فيها كل من آمن بك وأهلك المؤمنين بك . نعم اصنعها بعين الله وبعلمه 
وبقدرته هذه هى سفينة الشجاة لمن آمن بالله ورسوله وهذا هو عقابى لهم بدعائك عليهم 
إذْ قال نوحٌ ط ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 8*4 فدعا ربّه أنى مغلوب 
فانتصر »7 , : 


١(‏ )ابن كثير 554/7 . (؟)نيح:35, 
(*)القمر: .١٠١‏ 


قل 


ودع روم 


شور هوب 
م لس خم 4 سر لكل سي سل يد ماحل أ 2 . ع 20 - 
وضع الفلك كلما مرعليّه ملام تومو سخروأ مِنَذَمَالَإن حرو مِنًا 
2د 


مه دو بو .2 ب مس جو عه + ود مهدر مآ ذه ري 


م مئوة. عو لله 
عَليوعدَاب مقيم له 


أمر الله نوحا أن يصنع السفينة وكلم| مرت عليه جماعة من قومه سخروا منه إِذّْ إنه 
يصنع سفيئة فى مكان غير جائز لصنعها به وهو الحبل وهم لا يدرون مكر الله وآمنون 
من عذابه ؛ لكنّ نوحًا والذين معه هم الساخرون منهم حقيقة لأنهم يعلمون مصير 
هؤلاء المجرمين قائلين لهم 8[ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
مقيم # . 


٠ 


0# 3 ا زه 0 لدم امام الى ان سن مءسد ره ” 


2 

- رم ب سالا ل عر رج جل ل عر ا سي ع سي رضي ار لكك يي كال متايه 

| لامن سبَِيَّعَ اقول ومنءا من و ءامن معة: لا قليل مل 

لقد جاء وعد الله لنوح ففار التنور . والتنور : وردت فيه أقوال عديدة منها أنه وجه 
الأرض » أو هو أماكن النار من الحجارة » أو هو أعالى الأرض كا أوردها العلماء 27 . 
وجاء أمر الله لنوح أن يحمل فى السفيئة : من كل زوجين اثنين حتى يتم الاحتفاظ بنسل 
المخلوقات بعد الطوفان » ثم الأهل المؤمنين بنوح إلا من سبق عليه القول منهم ٠.‏ ثم 
من آمن كذلك » أى احملهم أيضًا فى السفينة » ولكنه لم يؤمن مع نوح إلا قليل . 

يقول ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ : آمن من قومه ثإنون إنسانًا منهم ثلاثة من بنيه 
سام وحام ويافث وثلاث كنائن "أله 5 

مومهل مء رصر؟ة صا م وى ال 2 مس هماه ومع ورحههم را ده ١‏ 
#وَوَالَ كبوا ذه سياه بجرحهاومرسنها نرق لغفور نحم لهو تر 
يهف موج كالجبال وَنَادَئ فح أنه وكات ف مَعْرِلٍ يَبْقَاركّب 


ير 
710 


. وما بعدها‎ ٠" /4 )انظر : هله الأقوال فى تفسير القرطبى‎ ١( 
. "0 /4 (؟)كنائن : جمع كنة وهى امرأة الابن أو الأ _انظر القرطبى‎ 


1 


لوم أ 2 ل 9 2 20 مرو 58 2 4 2 
70 مد هه مر ع م ساس ل ره 
ا 2 5 ليو 147 ويكسمة يفا 77 
لأدوآسوَتعل بود بلاطي 42 
يخبر الله عن نوح عليه السلام أنه قال لمن ركب معه وآمنوا به اركبوا فيها باسم الله 
سيرها ومنتهاها إنى ربى لغفور رحيم . وجرت السفينة بهم فى موج يشبه الحبال لقوته 
وغزارته وساعتها نادى نوح ابنه يا بنى اركب معنا . قبل إنه كان كافرًا واسمه كنعان وقيل 
يام وكان فى معزل من دين أبيه )١(‏ 
مازال نوح ينادى ابنه يا ولدى اليوم لا نجاة إلا لمن آمن وركب السفيئة . وقال الولد 
العاق الكافر سآوى إلى جبل يعصمتنى من الماء ٠‏ وألحّ نو على ولده بأنه له عاصم 
اليوم من أمر الله ولكن ظلمة الكفر خيمت على الولد أت عليه فلم يجب أباه فكان 
من المهلكين . 
وهنا قيل يا أرض ابلعى ما أخرجته من ماء وأمر الله الماء المنهمر من السماء 
بالإمساك» وغيض الماء أى شرع فى النقص . وتحققت دعوة نوح ربٌ لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديار » فلم يبق منهم شىء 2 استجابة لدعوة نوح عليه السلام . واستوت 
السفينة على الجودى وهو جبل بالقرب من إقليم الموصل بالعراق . وقيل إنه « جبل 
بالجزيرة » تشائخت الحبال يومئذ من الغرق وتطاولت فغرقت » وتواضع هو لله عر وجل 
فلم يغرق وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام » 9©. 
أبَفِمِنْ أَهلوَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وَأَنت 2ك 
ل له 2 7 م 3 اي اس كا مل ع مح سمس ل نر ل 
لين د : 0 تَمصَرْمرْسَنلانٍ مابس 
عه ' 


1 6 ام > رت + مسر مالس 586 

بعلم إن أعظك أن تكونمِن الجنهاين حي 5 َالَرَيَاِقَ أَعود يلك أن 
0000 520017 مكار تمعارء ص م مرو 000 

ملك مالسل بومعِلم وإلا تعفر ور سه : 


58/9 انظر القرطبى‎ ) ١ 
. 445/5 (؟)انظرابن كثير‎ 


نوين 


يحكى القرآن الكريم بعض ما حدث قبل غرق القوم : إذْ نادى نوح ريّه إن ابنى من 
أهل فنجّه . ظنًا منه أن ابنه من أهله وداخخل فى وعد الله فى قوله « احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك * ولذلك قال له نوح # وإن وعدك الحق 4 ويرد الله عليه : لا 
يانوح إن ابنك 9 ليس من أهلك إنه عمل غير صالح © . ولم يقتصر الحق على ذلك 
بل شرح لنوح القضية فليس لك وإن كنت نيا ورسولاً أن تسألنى ما ليس من حق 
العبد فاحذر يا نوح أن تفعل ذلك فتكون من الجاهلين ( أى الآثمين 

يقول القرطبى ١‏ فى هذه الآية تسلية للخلق فى فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين » . (1) 
وهنا سلم نوح النبى الأمر لربه قائلاً «( ربٌ إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس إلى به علم 
. وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين #. وهذا الموقف من نوح يعلن عن عظمة 

العصمة فى الأنبياء . 


2 لايم 0 و 2 لس ساي #[#ز ا سر ود 
ِبِلَ يسح أطي سل مَتَاوَرَكَتٍ عََكَ وَعَلَ أمَوهَمن مَعلفَ ومع 
2 


مَتْميَعَهُم مَيَمَسهُمصنًا يئَ عَدَا ب ليم 2 يللع م نابل ألمب ايك 


99 


مَأكتَ تلمأت وَلَاهوَمُكَ مِنقَبَل هنذا فأضير إِنَالعدقبة أمتقيت حل 


أمرٌ من الله با هبوط من السفينة إلى الأرض » والملائكة تقول لهم اهبطوا بسلام مثا 
وأمن فلا تخف يا نوح إن عناية الله معك وذلك السلام منا تصحبه بركاتٌ عليك وعلى 
أمم من معك . ويقول العلياء إنه قد دحل فى هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة » وأيضًا 
دخل كل كافر فى 8 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم © . 

تلك من أنباء الغيب نقصها عليك يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
القرآن » فاصبر على أمر تبليغ رسالتك وإيذاء قومك لك إن العاقبة للمتقين الخائفين 
من لقاء الله العاملين يكئاب الله وسنة رسوله 5 


. الجامع لأحكام القرآن 4/ /ا5‎ )١( 


ده 


ا 


6 ٠ 6 


ع ع سر ا باعص رحج لص اس ل عه م 
طرق أفلا تَعقَلُونَ انه 3 حك وَيْفَوَمأسْتَغْفِرواً كك كر وا توبوأ إِليّهِ برسِلٍ 
ل 0 م رج 


شبك 2 ارا وَيَزِد كم قوة فو إل فويَكُم وا لانلولواً بجرميت حي 0 


إن فى قوله سبحانه 9 أخاهم هودا # معنى يرقق القلب ويزيل الصدأ من النفوس » 
فياذا فعل معهم أخوهم هود ؟ قال لحم : يا قومى اعبدوا الله ليس لكم إله غيره هق 
ربكم وإليه مرجعكبم . وإنكم لو عبدتم غير الله مالا ينفعكم ولا يضركم تكونون 
مفترين على الله الذى خلقكم فأطعمكم فستركم . وقال لهم أيضًا :يا قومى لا 
أسألكم على دعوتى إياكم إلى عبادة الله الواحد أجرًا » إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
والذى فطر السموات والأرض غير محتاج إليكم . فيا قومى راجعوا أنفسكم وتوبوا إليه 
وامتثلوا لأوامره يرسل السماء عليكم مدرارا بسبب توبتكم واستغفاركم إياه . 


قَالْواينهُودٌ ماب تَنَاببَتئَةٍ و 2 ارقم جما عن فَولِلَكَ الى وَمَانحلَكَ 
- +2 مدا 0 هم ا 3 
بَمَؤميت ُ 50000 8 بعضءالهينا د بسو قالإق أشداللهَ 
وأشبدوأأد فبَرِىَء يترون نر و فيجَميعَاتدَلاة رون 
لقد تمادى قوم هود فى غيهم وضلالهم فقالوا له : نحن لن نترك هتنا بمجرد طلبك 
ذلك منا وما نحن لك بمؤمنين . وأنت ل تأتنا ببينة أى حجة أو برهان على ما تدعيه . 
بل ازدادوا فى تماديهم على هود عليه السلام فرموه بالجنون وقالوا له فى سخرية واستهراء : 
لقد مسك الجنون » إِذْ غضبت آلمتنا عليك فأصابك ما أصابك بسبب ١‏ مبيك عن 
عبادتها وعيبك لا » . 7 ولكن هودًا أجابهم فى ثبات و( ثقة ثقة قائلاً لهم : إنى أشهد الله 
واشهدوا أنتم كذلك أننى بريء مما تشركون مع الله غيره , فكل ما تتعبدون به لغير الله 
أنا ومن اتبعنى برآء منه ولن نقركم على شرككم . ثم بإصرارهم على كفرهم » قال لهم 
هود فكيدونى جميعًا با ملكتم من حطام دنياكم أنتم وأصنامكم التى تعبدونها ثم 
لاتؤخرون » وهذا كيال الثقة فى الله وبالله . 


. 454/1 )ابن كثير‎ ١( 


17 


0 0 ند اب اهرما خِديِنَا انرق عل ربل 
تَآأِث يمال 0 ولف رق وما ع 


ب م و وي اح مدر ور 
لا رزقها وحياتها إن ربى على صراط مستقيم « لا خلل فى تدبيره ولا تفاوت فى 

خلقه سبحانه ) . ""و:! قومى » إن تتولوا عما جتتكم به فقد ث ثبتت عليكم الحجة وأقيم 
عليكم البرهان والله قادر على أن يستخلف قومًا غيركم طائعين ذاكرين الله موحدين له 


عابدين إياه إن ربى على كل شىء حفيظ . 
لَه أنه جب مود اوادِنَ >امنوائعة بِيَعْمَؤ مَتَرَجيَكوُوِن مدب 
09 جام دم 2 سل لزيا ل عل سن ا 7 
0 ع جح لكات نيدم وَعصوَأرْسله وأ 2 رجاو . 
حو راد اه عر 2 -00 مر | 

عنيلٍ عله وأنبعوأ فى هَظِ و الدَنيا لعََةُ اليم دما عام دروا ريأ يع ألا بدا 
ل 
لُعاد فور هوج يله 


وجاء أمر الله فنصر هودًا ومن معه وأهلك الكافرين » وأصبحت عاد عبرة لما جحدوا 
بآيات الله وعصوًا رسله وكانوا من أتباع الحبايرة والمعاندين لأمر الله ورسله وكلماته . 

( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا وينادى عليهم يوم 
١‏ القيامة عل رءوس -0 0 . 


#وَإِلَ تَمود أَحَاهم مبِحَاال يمد 0 
لكأكز لو رلنتمتيه تفن ديوجت + 


. 400/9 )القرطبى 4/ "اه . (7 )ابن كثير‎ ١( 


51 


والمدينة فى صحراء الحجاز . وقال .لهم صالح إننى رسول من رب العالمين الذى خلق كل 
شىء » ومهمتى فيكم أن أدعوكم إليه وأعرفكم عليه ليس لكم إله غيره فهو الذى خحلق 
ذلك العالم أرضه وسماءه وأنشأكم من الأزض واستعمركم فيها لتعمروها ٠‏ فواجبكم أن 
تشكروه على إيجادكم وتستغفروه على تقصيركم فى عبادته فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إن 


ربى قريب جيب . 
لد فس سه و ساد م ع بكرم 0 000 
ق لوأ رصاح كد مدنت فنا ميجو 0 هذا نهدا ن تعد مايعيد ءاباو [ك لنى 
عر و 2ه سه عر ا كر سرج ار و م ا ال 0 500 
0 قال يتقو ارء يسم ل 
عد 
2000 « سوير ع سدم سا وول م2 ور وماس اي م 
و الى ينه رحمة فمن يتصق مرك هن عَصَيدهها بدو غير سير زد 03 


ْ ةق ف رف طول عجر ار ازا فاق قا اتنا 
تدعونا إليه ولدينا ريب فيه . تدعونا إلى ذلك وقد كنا نأمل فيك أن تكون سيدًا علينا 
قبل مجيئك بهذا البيان » فانقطع الآن رجاؤنا منك وأملنا فيك . فيرد عليهم صالح 
قائلا: يا قومى أنا على يقين من ربى لآ وآتانى منه رحمة * أى نبوة ورسالة . وقيل الحداية 
وقبل الإيهان والإسلام . «إفمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير * أى 
تضليل وإبعاد عن طريق الله . 

0 - 0# سب 2 0 ا 7 5 0 ل 

نافة الله لكم ءايه فذروها تأحكل ف أرض الله ' 


يم 
قَها 


3 


وينفوٌو هدذه 
وَلَاتَمسُوهًا بعس جسم ماهر 2 أ فَثَالَ 
داركحْم كدير لكوع 1 عير مَكذُوبٍ حل 31 0 فلمااء 0 ع 
صَِحَ وَالَرِيََ 0 مَحَه ْحْمَةٍ ينا ومحري يوم فإ ريلك هو 
لقو اربج وَْحَدَ لين لمأ ألصَيِحَةأضبَحُوأ اروب 


ضح عل و 


ننه 2 دل ينتوافيا لخر كرا 27 رد سي 


قال صالح عليه السلام : يا آل ثمود هذه هى الناقة التى طلبتم إخراجها من 
الجبل » فأخرجناها لكم بأمر الله من الجبل والصخور الصاء آية مخارقة للعادة لتشهدوا 


أفرن 


دو 


فيها قذزة لق ستغناله وتعالى غير المحدودة » لا تمسوها بسوء . إنها آية الله لكم اتركوها 
ترعى فى حشائش الأرض لأنكم إذا فعلتم فسيأخذكم الله بعذاب أليم لا تقدرون عليه 
ويكون به هلاككم . ولكنهم لم يسمعوا فعقروها أى قتلوها » فأبلغهم » صالح أن 
يتمتعوا فى دارهم ثلاثة أيام انتظارًا للهلاك الواقع عليهم من الله » وذلك نفسه عذاب 
سابق للعذاب . وجاء غضب الله وهزت الصواعق الأرض من تحتهم وزلزلت الأرض 
زلزالها وأخذت الصيحةٌ الذين ظلموا وحاريوا الله وقاوموا نبيه صاخًا قأهلكهم الحق بها 
ظلموا وأصبحوا فى ديارهم جائمين » صورًا هشة كأنها أجساد خاوية » فإن اقتربتٌ 
منها أو لا مسئّها فكأنبا هشيم تذروه الرياح » وهكذا كل من تكبر على أن يدين لله رب 
. العالمين ووعد الله غير مكلوب . 


200 2000 000 2 0 صر ل عه 
وَلْقَدْجلهَ ث سرهم , اشر قا قالواً سكماقال 0 لبت أنجآء 
جِ 

ورا عرسم سرد به 


0 2 ءءء 2-0 م و 
لعجل حَنِيلٍ ذه جه رمآ يم انل 7 تَهِلإبّهِ تسكرهم وأو سن 7 منهم يخيفة 


َالو لاتحت ناسنال مَوم لوط به 


إن الملائكة جاءت 7 تبشر إبراهيم وسلمت عليه ورحب بهم إبراهيم » ثم انصرف إلى 
ويه جور عاد جر ٠‏ أى يكوا ) وقلامة عر حرفا دهاع لاك + 
ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام . ولما لم يستتجيبوا لدعوة إبراهيم خاف منهم فقالت 
له الملائكة يا إبراهيم إنا رسل ربك فلا تخف إنا مرسلون من الله إلى قوم لوط لنذيقهم 
جزاء إعراضهم عن الحق الذى جاء به لوط . 


1 عم ره مر ب 0 3 2 1م هلاه 2 
: وأ مرأته.قايمة م كت ث1 ذلهابإسحقو. ومن وراء إسحق يعقوب عله - 


ل 0 اله 


0 عر حلده 
وتلق 0 هلد هنذا لَتَىْءٌ عبجيب يه 


لقد بشرت الملائكة امرأة إبراهيم سارة بأنها ستلد لإبراهيم إسحاق وسيلد إسحاق 
يعقوب ‏ لأنها ى| يقول القرطبى ‏ لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارة أن 
يكون لها ابن وأيست لكبر سنها فبشرت بولد يكون نبا ويلد نبا فكان هذا بشارة لها بأن 


”/ 


ير 


لح 

ترى ولد ولدها » . (© وقيل إنبا حاضت فى هذه الساعة » وهذا معنى قوله تعالى 
ضحكت . ثم انصرفت الملائكة إلى قوم لوط فأهلك الله الكافرين بهم . وهذا سيتيين 
لنا بعد قليل . 

سمه 74 جاح كي م ل ص عو فج لا رصسده رم سك ىد مكرم 20 اوس 

َالو أنحِينمِنَ أمرالله رحمثالله وركنه ,علَك أهْل لنت إِتمجِيدٌ 

03 ع جه 

جيك عله 

حمًا « إن أمره إذا أراد شيًا أن يقول له كن فيكون 24 فلا تعجبى من هذا يا سارة 
إنها هى إرادة الله وقدرته فإن الله على ما يشاء قدير » رحمة الله عليكم يأهل البيت 


وبركاته . 
100 معد رف وم ور رس وؤ ناز ءلم ارس مل ضع 5 إ«*و ‏ ورم لم 
فلماذهب عن رهم الروع وجاء نه البشرئ ياد لنافى فوم لوط عد إنائاهم 
دس م4« ور جه نر وك + عه عجوو يه سر كي ودس شام يو من اه 
للدم أوه مدب عله ماهم أغرض عن دنه ده أمرريك و مجم ات 
اال 00 هه 
عد اب عارص د وريه 


لا انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ذهبوا إلى قوم لوط فى هيئة الآدميين 
وعليهم وقار ورهبة ووجاهة وذلك بعد أن أخبروا إبراهيم عليه السلام با يريدون فعله» 
ودار حوار طويل بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة « إن إبراهيم لحليم أواه 
منبب4. ولحلمه : كان يأْسَى على ما فات قوم لوط من الإيهان . ولأنه كان يرجع إلى 
الله تعالى فى الأمور كلها : رغب فى إنقاذهم خوفًا على المسلمين فيهم ”2» ولكن قال له 
ربه سبحانه طإيا إبراهيم أعرض عن هذا * الجدال » إن عذابى نازل بهم لا محالة » وفى 
الوقت نفسه : 8 نحن أعلم » بالمسلم فيهم ل لننجينه 4 ”*“وانتهى الحوار » وكان ما 
أراد الله . ١‏ ْ 

كما جَآءَتٌ رَسلْنَا ُوطابىَء وم وَصَاقَ بح َرعَاوََالَ هلدا يوم حصب 22 . 


2ه سس لي سس م 0 


الا سي ول عرس عر كي اي 11 جيء 
وجاء مدفؤمة: مورعود]ليدِ ومن فل كانوا يعَمَلُونَ يعات قال ينقَو هوا 


5 
غٍُ 


(١)لقرطبى‏ 59/4 . (؟)يس:485. 
(*)انظر : القرطبى 9/ ١لا‏ . ( 4 ) انظر سورة العنكبوت » الآيات : 8-74" , 


نذا 


اق هُنَظطهرٌلَسكم توأ ولَاحْرُون في صَيِفَ أن منحكم رَجُل 
نجه 
رسيك حيه 


وفى بسجاحة من قوم لوط ووقاحة فى أخلاقهم » أسرعوا إلى ضيوف لوط عليه السلام 
بنية الاعتداء عليهم وهم الملاتككة الأطهار . فخاف لوط وتأزمت نفسه وقال لقومه 
لانفضحونى فى ضيفى وعندكم بناتى - ويقصد بنات القوم 7 إذ نبى القوم أب لهم]”". 
لقول الله تعالى : ا النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم * 7 وهو أب 
لهم» يا قومى هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم بالزواج . ولكنْ أجاب قومه بأن رغبتهم 
القبيحة المنكرة السيئة ليست متوجهة إلى النساء ولكن للذكور , وبذلك سيعتدون على 
ضيفه . ولوط فى حيرة ودهشة من صنيع القوم الفاحش المنكر وهو يقول أليس منكم 
رجل رشيد؟! أى شديد يأمر بالمعروف ويتكر هذا المنكر . 


جك ع سام و عرض عر ل 2 1011 2 جام 101210 مك 
َالوالقَد امت مالنافِ باتك مِنَحقٌ وإنك للعارماِيد يي قاللوأن فى يكوقوه 
اح 
وُعاوى| ل رثن سل هه 


يرد هؤلاء القوم الكافرون ١‏ إنك لتعلم أنه لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ٠٠‏ وليس 
لنا غرض إلا فى الذكور وأنت تعلم ذلك فأيّ حاجة فى تكرار القول علينا . . فإنم| نريد 
الرجال »27 . ويئس لوط منهم وتمنى عونا على ردهم وتمنى أنصارًا يرد بها كيد هؤلاء أهل 


2 


َالأيُوط إن سلريك يَصِ لوك دس بأَهَللكَ بِقِطعيَنَاللِوَلايلْقِتَ 
يللوطإناره يصلوا! ع 


نحت ان لا امات ري لتم راي ف القنه الب 
1 .2 م هاده 
الصبح بفر مله 

. القرطبى 49/ 5لا‎ ) ١( 


(؟)الأحزاب؟ . 
( ")ابن كثير ؟/ "497 . 


كن 


1 ْ و وج 

قلنا إن لوطا يئئس من قومه وتمنى العون والأنصار ليستعين بهما عليهم » أو يأوى إلى 
ركن شديد ينضوى عنده . « ويروى أن الملائكة وجدت عليه حين قال هذه الكليات » 
وقالوا : | إن ركنك لشديد » ١‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « رحمة الله على لوط 
إن كان ليأوى إلى ركن شديد إذ قال 8 لو أن لى بكم ة قوة أو أوى إلى ركن شديد 4 فم 
بعث الله من بعده نبيًا إلا فى ذروة من قومه 6 9 . 

عندئذ قالت الملائكة للوط ‏ عليه السلام يا نبى الله : إننا بأمر الله مهلكو هذه 
القرية بمن فيها » فخذ من آمن بك وأهلك المؤمنين بك كذلك إلا امرأتك فإنها من 
الهالكين لكونها من الضالين عن طريق اللحق . وإن نهاية هلاكهم الصبح ٠‏ فأسرع 
واخخرج من القرية قبل أن يقع عليها غضب الله سبحانه . وخرج لوط ومن معه من 
المؤمنين وكانوا قلة قليلة حتى جاء أمر الله . 

لماج أَمَرْا جَعَلْسَاعَلِيَهَا مسَافلَهَاوََمَطْراعلِتهَاحجَارةَ ين سيل 

تتعطود ج تند يلق وما يللي بيد ج# 3 

جاء أمر الله فكانت القرية مع الصباح منسوفة بمن فيها فقد سلط الله عليهم 
حجارة مسومة أى مسمومة . واحجارة كانت معدة لذلك . وقبل يتبع بعضها بعضًا فى 
نزوها عليهم » ومسرّمة أى ‏ معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها كل حجر مكتوب 
سول : 

, ا ا ل ا 

فصوا لحكَيَالَ لس إق أرردصط مير وَإِنَلَمَاكُ عَكِسكَُ 
عقرايل2 : تيقد فنا المحشيال والبيتاك بلقني 


كر 
موميوء جم )اميه 001 سك اي رم ا أب هه دري 
ولا تبحسوا النا سأشم شَياءَهُم ولا تَعنوا ف الارض مَمْسِيين 50 بَقَيتَ 
مج صوير 23 0 5-5 8 ,و 
جلك إن سار عه مين وما أنأعليَكُم حفط 2 


. /8/4 )القرطبى‎ ١0 
. ()رواه الترمذى كتاب التفسير باب ومن سورة يوسف » وقال : حديث .حسن‎ 
: 806 )ابن كثير ؟/‎ "( 
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وهؤلاء قوم شعيب كانوا يسكئون ما بين بلاد الشام والحجاز أرسل الله إليهم نبيه 
شعيبًا » وكان عليه السلام من أوسط أنسابهم وعلى خصال حميدة وخلق كريم شهرته 
بينهم الصدق والأمانة والعدل فى نفسه وغيره . أرسله الله فى قومه وهم قبيلة مدين وكانوا 
على كثرة فى المال والجحاه غير أنهم مع ذلك كانوا يطففون ف الميزان 9 إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون # 7" فقال لهم شعيب يا قومى لا 
تنقصوا الكيل ولا الميزان واعدلوا إذا باعكم الناس أو بعتم لهم . ويا قومى اعلموا أن 
الله خالقكم ورازقكم فيجب عليكم عبادته واتخاذه ربا معبودًا واحدًا ولا تشركوا به شيا 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا تجدون فيه ما توفون به ما ظلمتم وأبخستم 
وأطففتم » واعلموا أن ما تبقى لكم من أعمالكم الصا حة التى تريدون بها وجه الله هى 
التى لكم من دئياكم عند خروجكم منها . 9 بقية بقية الله خير لكم 4 أى « ما يفضل لكم 
من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أذ أ موال الناس »© . وحقًا « قل لا 
يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 27# . 


مَالْوأ 7 0 ك ك أن تمرك ما 4 تقذ جنا أن نسل 
أَمَرِنَا ِمَا مَانْمَكوا تلت احلسم حلم الرَشِيدُ حي له فَالَ ” ان 


9 ليق ينرق . 53 سكا وَماأِدآن لتك إِك 
راتحت عَندْ نري لَدالِاصَمَ مَامتَآ ماله 


وار 00 :: صاده 
يو 0 و غيل 
دود وليه ابيب - 


إن قوم شعيب لم يستطيعوا أن يتلقوا الحق من شعيب بعقول فاقهة مستنيرة » وقلوب 
واعية لتقدر على فهم وفقه ما يقول شعيب ٠»‏ فقالوا له على سبيل السخرية والاستهزاء : 
ما هذه الصلاة التى تمنعنا من عبادة أصنامنا والتصرف ف أموالنا كيف نشاء ؟!! اعقل 
يا شعيب لقد عرفناك فينا الحليم الرشيد . قل غير هذا . . قبحهم الله !! فأجاب 
شعيب : أتعجبون من أمرى إنه حق أؤحى به إلى ربى وكلفنى أن أبلغكم إياه لنستقيم 


| .# 017 )المطففين:‎ ١( 
.1٠١١ : (؟ )ابن كثير 105/1 . (" )المائدة‎ 


معًا على طريقه المستقيم » وبذلك يرزقنا رزقًا حسئًا طاهرًا من الحرام » وكل ظلم للناس 
حرام عند الله . وأنا معكم إن أطعتم أمر الله فلن أخالفكم إلى ما أتباكم عنه وأفوض 
الأمر إلى الله وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 


أرجع وأنيب : 
سكم ايه . ا ل ار 
ويتَمَو و لام رمت سْفَاقَ أن م ب قوم نويج جَ أَؤَْوم هُودٍ 
هه 0 >> بير 6 ميه اام 
َو َوْمصللِج وَمَاقَومُ 0 2 | ريحكمتم 
ع امم ره 
يوا ليه إنرَقَ 0 


قال لهم شعيب : يا قومى لا يحملنكم ولا يدفعنكم عداوتكم لى وبغضكم لى على 
أن تستمروا على ما أنتم عليه من الكفر والمعاصى فيصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم 
من قوم نوح وهود وصالح ولوط » ثم استغفروا ربكم بسبب ما اقترفتموه من آثام . 
ومعاص إن ربى رحيم ودود لمن تاب ورجع إليه 

َالوأَت شد * يشميب مَاَفَقه كار ِيَيَاتمُولُ لُ وَإِتَالمببكَ يمرل رفك 


حجن ملي 


لمكو نت عَلْكَنَا يرز ١‏ لل فَالَيفو و أرشطسا: ع لكين أله 


و 


وخ 4 م ًّ صر ب غير عه م 
وذ شو ونأك ظِهَرإر تَ ريما تَعملون 0 َنْ ولقور 
52 رم 


عم أعمكَائيصك نيل سد سو ا الاك 3 9 
و 9 2 كمرَقِيتُ ور 


قال قوم شعيب له مصرين على ضلاهم : يا شعيب ما نفقه وما نفهم لك قولاً ولن 
رضي لك عي تأمنا وا جد جتكية فيالقول ل وإنا لنراك فينا ضعيفًا أوحد » 
حتى عشيرتك لا تتبعك » ولولا معزة أهلك وعشيرتك عندنا لرجمناك بالحجارة وما أنت 
ف هل يقال ركيد أو قال طلا حخين نا جك . قال يا قومى : أتتركوننى وتتركون 
عذابى من أجل أهلى وعشيرتى » وليس من أجل الله الواحد الذى خخلقنا جميعًا وما 
حملت الأرض وما أقلت؟إن كلامكم لباطل إن ربى محيط بخلقه وسيريكم ما تستحقون 


5 


من العقوبة والغضب . فيا قومى اعملوا على مكانتكم أى طريقتكم وافعلوا ما تشاءون 
وإنى لعامل با أمرنى الله وسوف تعلمون من يخزيه الله سبحانه جلت قدرته فارتقبوا أمر 
الله وإنى لمعكم أرقبه وأنا مؤمن به . 


5 
ردص مام 0 لكر ساك 5 


م سك م 0 ع ل اس 1 
ألصَيْحَةٌ تَأصَبَحُوأ ف ديدرهة جنتميرت حك أ لرينوانها الابدالْمنيكا 
7 سج سير يو 

بدت مود جه 


لقد جاء أمرنا وحان موعد القضاء من الله على الظالمين . 

يقول ابن كثير « وقوله ‏ جاثمين # أى هامدين لا حراك مهم . وذكر ها هنا أنه 
أتتهم الصيحة وفى الأعراف رجفة وفى الشعراء عذاب يوم الظلّة » وهم أمة واحدة 
اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسيه 4'" . 

وهكذا أهلكنا قوم شعيب كأنهم لم يعيشوا فى ديارهم تلك من قبل مثلهم مثل 
ثمود» وكذلك تكون نبهاية كل فاسق متكبر كافر . 


ا 4 دو 21 4 جام 434 ١‏ عه سر سدم كه 8 20010 
وَلْمَدَ َرسَلنَامُوسىْينَايََاوَسَلْطدنٍ مَبِنٍ حي ِلك فِرعَوت وَمَلٍ يفَابَعوأ 
و ع مه م ب سر سس 4 حارم للا اي ا ال 0 57 عي مه س خابو 
فون وما أ فرعوت برشي عله يقدم قومة, د مالقيدمة فأوؤرد 
غذ الى ص ل ع6 

الل ل مج ب ومع ميو و حت رج روا س2 اي مر سح سا يس اس 
ألنّارويشسى|ا ردالمورود سس وَأَتَيعوافى دلوء لعنة ودوم الفامةٍ ينس 
مرج رمدم ار جاى : 1 
الرفد المرفود يله 


أرسل الله موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله وتوحيده » ومع موسى 
سلطان مبين أى قوة من الله تحوط به وتحفظه من كيد الكافرين » وهذا السلطان كان 
متمثلا فى قوة موسى وحجته وإحدى معجزاته وهى العصا. وكان حول فرعون أشراف 
قومه وقادة جيوشه ومستشاروه وكهّانه . والشعب دائ) فى أمة الكفر مسوق بقوة بطش 


, 1048/1 )ابن كثير‎ ١( 
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0 


الحاكم وزبانيته . واتبع الشعب أمر طاغيته فرعون وهو أمر غير رشيد إِذْ يوم القيامة 
سيساق فرعون وخلفه قومه إلى النار يسبب ذلك . 8# وبئس الورد المورود # أى ١‏ بئس 
المدخل المدخول » 27 . 
كا أنه تتنزل عليهم اللعنات فى الدنيا . 9 ويوم القيامة بئس الرفد المرفود © أى بس 
لعطاء يعطى لهم فيها 9© . 


ل سه لس اسم م لم 02 ا 0 داه دابل بتري ملل 
لِك م نأ ع | 0 د سد ملك نه كاي رُوَحَصِيدٌ 7د 00 
2 ةل لل 0 سج محري 2 سرع 2 
نكن ظاموأ شه قمآأعَنَتْ عنم هتيم لت يَدُعُونمِن دون 1 
اسه سس با دم 4204 حل 
0 لما مه رويك وَمَاَاوَهُمْ يمتني ليه 
تلك يا محمد من أنباء القرى الماضية نقصها عليك » منها قائم أى عامر وحصيد أى 
هالك ٠‏ وما ظلمناهم عندما أهلكناهم لأن الله سبحانه منزه عن الظلم فهو العدل 
والحق . ولكننا أهلكناهم بسبب استحقاقهم لهذا الحلاك لأنهم هم أنفسهم ظالمون وم 
تغن عنهم أصنامهم التى اتخذوها عوضًا عن الله سبحانه وتعالى عما يصفون فخسروا 
الدنيا والأتحرة معًا ؛ وهذا هو ما يفعله الله سبحانه بالظالمين . 
م00 0 00 م4ءء 1 ول حطوه 0 
00 ا 9 دوأ 0 يه إنْف 
7 2 0 


فى) أهلكنا تلك القرى وأهلّها الظالمين المكذبين كذلك مهلك كل من يشابههم ى 
أقوالهم وأفعالهم » إن أخذنا وعقابنا أليم شديد . 

وعن أبى موسى - رضى الله عنه ‏ قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 1 
الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » 9 . 


. 44 /9 القرطبى 4/ 98 . (؟) المرجع السابق‎ )١( 
. ؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه‎ ( 
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إن فى ذلك لآية لمن عرف الله وآمن بها جاء على يدي رسله من الحق وعمل لليوم 
الآحر » ذلك اليوم الذى يجمع فيه كل الناس فهو يوم عظيم تشهده الملائكة والأنبياء 
والرسل وجميع الخلائق من الإنس والن والطير يوم لا شك فى إتيانه وما نؤخره إلا من 
أجل ميعاد ثابت : 


> “م كوه اس ب. خلس هه 37 هه بر كذ 0 0 ا 
التارش مفب رقير سَهِيقٌ نر خَداريت فيهاما دامت السَمنواتوأ الارض 


0 - 7 رم 

رم سق عر عر سر سير د السب ال اط ري كا سل 2 

إلاماث هربك نر ك فعا لمابريد لهل 2 و مأ سهد واف ابن 
7 قحا 

سل صلم مم ل ل 0 

خللينفها مادامتٍ السمئنوات والارض إلا ماشاء ريك عرَجَدُوذ يه 

ا ا م ا 

فلاتك فى مريه ممايعبد هكؤ > مَايحْبدو لا اعد يبد بوهم يكبل إن 

كوه 2 عء ب عو ممم له 


إن هذا اليوم يوم عصيب لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله © يوم يقوم الروح والملائكة 
صنًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 ١‏ وجل قوله تعالى # وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًا 74" . 

وفى حديث الشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . . . . ١‏ ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلمْ سلم »7 . 

وفى ذلك اليوم أيضًا شقى وسعيد ؛ شقى بما عصى وسعيد با قدم من الصالحات 
#فريق فى الجحنة وفريق فى السعير * 2 والأشقياء فى النار ‏ لهم فيها زفير وشهيق - 
لابخرجون منها والسعداء فى الجحنة أبدًا إلا ما شاء ربك . لكن ما المغزى وراء الاستثناء 
الموجود وراء كل فريق بقوله تعالى « إلا ما شاء ربك 4 ؟ 

يقول ابن كثير إن الاستثناء « عائد على العصاة من أهل التوحيد تمن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعوا فى أصحاب الكبائر 


(١)النا‏ :8. (ا)اطهةة١ك.‏ 
كرا الخارى وتيا ولراك واوا للا 
(؛)الشورى :/ا. 


0 


وم 

ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين فَتََخْرِجٌّ من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يومًا لا إله إلا 
ه2206 , ْ 

أما الاستثناء فى الآية التالية » آية 8 وأما الذين سعدوا 4 » فيقول عنها ابن كثير أيضًا 
المعنى الاستثناء هاهنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته بل هو 
موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائ] » 9" . 

أما قوله 9 عطاء غير مجذوذ # أى غير مقطوع . فالعذاب عذاب خالد أبدى واججنة 
#خالدين فيها #أبدًا لا موت فيها . بل إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول عن 
الموت فى الحديث الذى جاء فى الصحيحين ١‏ يؤ تى بالموت فى صورة كبش أملح فيذبح 
بين الجنة والنار ثم يقال يأهل الجنة خلود فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت » : كا 
وردفى الصحيح أيضًا ١‏ فيقال يأهل الحنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدًا » وإن لكمأن 
تشبّوا فلا تهرموا أبدًا » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا » وإن لكم أن تنعموا 
فلاتبأسوا أيدًا » 9 , 

فلا تتعجب يا محمد من الباطل الذى يعبدونه » فليس لهم حجة أو دليل فى عبادتهم 
غير الله إلا آياؤ هم الضالون» وإن الله موفيهم نصيبهم غير منقوص ولابظلم ربك أحدًا . 


7 ست سي يح الإ نل شار د م و7 


وَلَقَرَ ينوم لحمب كيت د فد ولك كمه ميقت ون ريك لتر 
0 3 5 وس و 7 لا الس الى 
تا تاج كى سَلك نه رب ج2 وَإوَ كلا لََاوَضِ ربك أَعسلهر ند 


اي م 


حبار لله 7 


اعلم يا محمد أننا كذلك آتينا موسى الكتاب »فم| كان من قومه بنى إسرائيل إلا أن 
اختلفوا فى حقيقته وحججه » ولولا أن الله قضى فيا تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل 
معلوم لقضى بينهم ولعجل لحم ما يستحقون من العذاب ولكن عذاب الآحرة أشد 
وأخزى وأخلد وأبقى . واعلم يا محمد أن جميع من كفروا سواء قبل موسى أو بعده أو من 
قومك : فالنار موعد المعاندين منهم والمصرّين على ألا يجيبوا ويستجيبوا لدعوة الله وأمره 


. 450/7 )ابن كثير 4590/7 . (5 ) ابن كثير‎ ١ 
3 رواه الببخارى ومسلم والترمذى والإمام أحمد فى مسئده والدارمى فى ستئه‎ 60 


احا 


فريك لا يخفى عليه شىء والله هو المحصى للأعمال كبيرها وحقيرها » وكل سيجازى 


أمر من الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يستقيم . وليس معنى ذلك أنه صلى 
لله عليه وسلم ‏ لم يكن مستقي] » فهو عليه الصلاة والسلام قطر على الاستقامة من 
طفولته » ولكن الله سبحانه يشرقه بأن يأمره ليرقى من رقى إلى أرقى فى مراتب الاستقامة . 
فاستقم يا محمد واثبت أنت ومن معك على الإيمان والاستقامة » واثبت وارتق فى نور 
كبالك المنعَم به عليك من الله . والاستقامة فى الإسلام إنها هى التليبس بروح الدين 
ليستطيع الإنسان أن يرقى فى سلوكه وأخلاقه ببعض صفات الحق . 

لوكين كوا متمسَكْم الدَادوَمَالَكُميّن ذو وم نويا 


د ديدس جاده 

م لا لتصروبت حل 

ولا تركنوا وتميلوا إلى الظالمين « ولا ترضوا بأعمالهم » "١(‏ فتنتقل ظلمة بغيهم إليكم 
فتتجاوزوا الحد المرسوم للعدل والحق فتّحرموا من نور البصيرة وتمسكم النار » ولن تجدوا 
ساعتها من ينقذكم ويخلصكم أو يدفع عنكم عذاب الله ثم لا تنصرون . 

رك م 2200 020 ع ا صر ص اس ار كاج سل 

وَأَقِ الوه طرق النَّارِورلْمَامَنَ البلِإِنَلْسَددت ذبن السَيعَات ذْلِكَ 


2 


يأمرنا الحق أن نقيم الصلاة » وكأن الله يعلمنا أنه لابد من أن نزكى النفس والبدن 
والقلب والضمير » وذلك بالاستقامة على ما أمر به ثم ببجران الظالمين . وذلك يلزم بأن 
نرعى العدل فى أنفسنا وفى الناس وطهارة الضمير والبدن ويقظة القلب مع النفس 
لنقف بين يدى الحق لنقيم الصلاة » فالصلاة حضور بين يدى الله الخالق الرازق المحبيي 
المميت الباعث . فأول ما ينظر فى عمل العبد الصلاة فإن صلحت فلصاحبها البشرى 


. 101/1 رأى ابن عباس أورده أبن كثير‎ )١1( 


وج 

بأن كل شىء بعدها مقبول لأنها ميزان الأعمال . فالصادق فى صلاته لا يكذب خارجها 
والمنطهر لصلاته يخاف أن يمسه نجس والحاضر فى صلاته قد تمتع بالحضور فى حضرة 
الله فشاهد أنوار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فعاش الاستقامة بين يدى الخالق فذاق 
طعم شراب المحبين واستمع إلى ربّ العالمين وأخذ طريقه مع الذين يقيمون الصلاة 
بحضور قلب وخشوع روح ا ضمير فأقام 500 وسجدت جوارحه 
وقالت لا معبود بحق إلا الله . 

أما قوله # إن الحسنات يذهبن السيئات * ترغيب فى فعل الخيرات بكثرة حتى 
تُذهب وتمحو ما علق بالإنسان من ذنوب سالفة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فى حديث أبى ذر ١‏ اتق الله حيث) كنت وأتبع السيئة الحسئة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن 2370 , 

واصبر يا محمد على الصلاة » نظير قوله تعالى «[ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها» ”2 وقبل : « المعنى واصير يا محمد على ما تلقى من الأذى 2 7" إن الله لا يضيع 
أجر المحسنين . 


مد 6 


تلا نوين فلكم رار ينوسح نِالَْسَادٍ ف آلْضِ إلا ظ 


7 ا 


بلا مَدَنَ أَبيِنَا نو نهد اكب اليك طَكثرا مآأثر يدن 


مه سيم و 


- 


إن الله تبارك وتعالى يقول لأمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ : انتبهوا . فقد كان من 
القرون من قبلكم أقليّة من خيرة هذه القرون 2 تذكر الناس با عليهم لله وبا أنعم به الله 
عليهم » وتبين لهم أنواع الفساد وأعمال الخير وسوء أهل الفساد ومكارم وفوز أهل اخير. 
وهؤلاء كانوا لا يخيفهم بطش ظالم ولا طغيان فاسد من حكامهم الطغاة . وقد نجينا 
الذين لم يفتنوا فى أمرنا . أما الذين ظلموا فاتبعوا شهواتهم وملذات الحياة » هؤلاء قوم 
مجرمون . وفى هذا تحضيض على إنكار المنكر والأمر بالمعروف وإقراره . 
)10 ) رواه الإمام أحمد فى مسنده » والترمذى فى سئئه » والحاكم فى المستدرك عن معاذ والإمام البيهقى فى شعب 

الإييان عن أبى ذر . ورواه ابن عساكر عن أنس رضى الله عنه . 


(؟)طه: ؟لا. (") القرطبى 1١/4‏ . 
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سام وم 

شوالا شو 
ا 1س ا لدج رجه رس برج ابي جه ري سد 
وَمَاككان ريك هلك الشرى بظل وَأَهْلْهًا مضلحوت 2 وَلَوْمََ 
07 ره ف م له سوس مر ا عر للرعاس حلم 0 ورع ل 
ريك جعل الا سأمّة و'جدة ولاإبزالون خيلفيت كل إلامن رجم ريك وَلِذاإِكَ 
00070 ال 2 2 2 معكصسي ا ال سم 


4 8 ماي 2دس ص طم 


2-2 


ما كان الله العدل الحق ليهلك أهل القرى وهم على الحق » ولكنهم ظلموا أنفسهم 
بانحرافهم عن شرائع ربهم وحادوا عن طريق أنبيائهم . ولم يكن « ليهلكهم بالكفر 
وحده حتى ينضاف إليه الفساد ى) أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط 
باللواط . ودلٌ هذا على أن المعاصى أقرب إلى عذاب الاستئصال ف الدنيا من الشرك 
وإن كان عذاب الشرك فى الأتحرة أصعب »)29 . 

وفى قدرة الله أن يجعل الناس أمة واحدة على فهم واحد ٠‏ ولكن ليستبين الحق من 
الباطل والعامل من العاطل » فيميّز بين الناس : عرض م ديئه » وأنعم عليهم بعقل 
يميزون به بين الحق والباطل » فآمن من آمن ٠‏ وكفر من كفر » فحقٌ العقاب والثواب . 
وهى نظير قوله تعالى 9 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا © 7 أما قوله 
«إولا يزالون مختلفين 4 أى على أديان شتى . # إلا من رحم ربك ١4‏ بالإييان والهدى 
فإنه لم يختلف » 7"“وهو استثناء منقطع من 9 ولا يزالون مختلفين © ولكن ثبت فى علم 
الله ومقدوره أنه سيملاً الجنة بمن يستحق منهم دخولٌ الجنة » وهكذا النار . 

وعن أبى هريرة قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . فقال الله عز وجل للجنة : أنتِ رحمتى أرحم بك من 
أشاء وقال للنار أنتِ عذابى أنتقم بك بمن أشاء ولكل واحدة منكىم| ملؤها . فأما الجنة 
فلا يزال فيها فضل حتى ينشيئ الله لها خلقًا يسكن فضل الجحنة وأما النار فلا تزال تقول 
هل من مزيد حتى يضع عليها ربٌ العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك 70 . ٠‏ 


)١(‏ القرطبى 1١5/9‏ . (؟)يونس:99. 
(") القرطبى ١١5/9‏ . 


( 5 ) رواه الإمام البخارى فى صحيحه والإمام أحمد فى مستده . 


ااا" 


وي برع ملاس ع عرسا ميجو ماغمسو ول ل لع عل برس و ل سا صج سالك 
اه ام و الل 2 م 1 - 
نض لكين بك ْمل مَانيتسْيو- اد و1 ف هذ لحن 


77 سرمي كلس س تم برس ال حاسم 

وموعظة وذدرئ للمؤميين يد 

تحمل الرسل باطل الناس وصابروا وصبروا وأتم كل نبى رسالته إلى أمته » حتى جاء 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وحمل فى قلبه ومشاعره كل ما قص الله عليه من أنباء 
الرسل » فثبت الله بذلك قلبه واحتمل الحق لا جاءه من الله نور قذف به سبحانه فى 
قلبه » وأصبح كل ما يحوط بالنبى ويشع حوله حق وموعظة وذكرى للمؤمنين » كما 
احتمل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والذين آمنوا صلف المشركين والكافرين حتى 
نصر الله الحق أو ماتوا دونه . 

تك ا اح ا ا ا ا ل ا اه 2 جه 

دل نِإ لاومو أعَملُواعل مكانيكحإِنَا عاملوت حي وأننظرو أ إِنَا منتظروت َيه 


لسوت وَالارْضِ وَإِليِهِ بجع الأتدكلة تأعئذه توك ْعَلَد 

قل يا محمد للذين لا يؤمنون اعملوا على طريقتكم إنا على طريقتنا مع الله وشرعه 
وهديه » واننظروا عقاب الله وردعه لكم إنا منتظرون « فسوف تعلمون من تكون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون # "١‏ لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفل وقد أتم الله وعده لعبده ورسوله . واعلموا أن لله غيب السموات والأرض و إليه 
سبحانه وتعالى يرجع الأمر كله وإننا عابدون له متوكلون عليه والمؤمنون معنا فى ثبات 
ومثابرة . واعلموا أمها الظالمون المكذبون أن الله لن يخلف المؤمنين وعده ولن يترك رسوله 
وما هو سبحانه بغافل عما تعملون أبها الكافرون . فالنبى ومن معه بعين الله ولن يضيع 
الله عمل المؤمنين . نسألك اللهم ألا تضيع عملنا هباءً منثورا واجعله خالصًا لوجهك 
الكريم يا رب العالمين . ش 


. 316 : ماعنألا)١(‎ 


6ه" 


3 وو وطن لكين 


إلا الآيات او 
وآباتها ١١١‏ ل يباور و 


اسسسست] 52 لو 


الريك ءيث الكت لين + إنَرَتَهُفاعَرَبيا َمل مسقت 

تحدثنا عن الحروف التى تدأت مها السور وذلك فى سورة البقرة . أما ل 
بالكتاب المبين فهو القرآن الكريم » قد أنزله الله على محمد خاتم المرسلين ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ يبين فيه للخلق طريق فلاحهم » لتستقيم الحياة وتعتدل بموازين شرع الله 
سبحانه وتعالى . والمقصود من سرد قصص ما وقع ليوسف ويعقوب عليه السلام إنا 
هو تسلية ومواساة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم - ليصابر ويرابط ومن معه من 
المؤمنين حتى ينتصر الحق ويخذل الباطل وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفل . 

حَن نَع عَلَيِكَ أ ديه ]لَك هنذا الْصْرْءَانَ إن حكنت 

بل لَمِنَاْلْعَفِيت 


00 أن نقص عليك هذا القصص المبين » 
فعايش من سبقك فى قصصهم حتى يتحقق لك النصر والفوز إن شاء الله  .‏ وسميت 
هذه السورة أحسن القصص لأنه ١‏ ليست قصة فى القرآن تتضمن من العبر والحكم ما 
تتضمن هذه القصة 276 . 


. 1٠١/9 ىبطرقلا)١(‎ 


16١ 


د لك لاه كان رايت اعد عقر وكاو لشي والقد رادم 


كان لسيدنا 000 عشر رجلا من الأولاد » من أربع زوجات » 
منهم يوسف . وكأان يوسف على قسط وافر من الال » صورة ة وخلقًا وذكاءً وإدراكًا 
للأشياء: يسبق سئه بكثين . 

والمقصود بالشمس : أم يوسف »ء أما القمر فهو أبوه يعقوب » عليه السلام . 
استمع يا محمد إلى أحسن القتصص . فهذا هو يوسف وهو يقول لأبيه يا أبت إنى 
رأيت فى نومى ا أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين # . ولما كانت 
تلك الكواكب جمادا » ويوسف قد رآها فى هياكل حية واعية للسجود فهو أمر 
عجيب» ولكن يعقوب النبى عرف أنه خحضوع كائنات من الكون . 
وتلك الرؤية من المبشرات بالنبوة المنتظرة ليوسف » كما سيتبين بعد ذلك . 


الاي ريك متكي الك كنا َاَلقَتِطنَّ لاضن 


و3 ود له ب 2 .م 3-0 

عل و قباانت عله 9 وك يك ربك ويعلْمكد 00 سر 
. 017 000 ا 70 0 لالع اس 
عَسَةُعَليلك وَعلكال يَعغوب كمآ ماع أبوَهكَم بهم و انعطق إن 
هه سس ار جه 

ريك عي سحي عله 


لقد فسّر يعقوب الرؤية بأن يوسف سيبلغ منزلة من منازل القرب لله سبحانه وتعالى . 

وهذا إرهاص بنبوة يوسف ٠‏ عليه السلام . وتعبير الرؤيا خضوع إخوة يوسف له » 
وتعظيمهم إياه تعظيً] زائدًا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتتامًا وإكرامًا » 
فخشى يعقوب أن يحدّث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك ويكيدون له . 
فحذّره أبوه أن يفسر لإخحوته ما رأى » وذلك لأن الشيطان للإنسان عدو مبين » فربا 
يوسوس لهم ببحسده والتربص به . وأطاع يوسف أباه ولكن إخوة يوسف حسدوه 
وتربصوا به . وتستغرق الرؤية يعقوب ويعايشها » ويقرأ فى سطورها مستقبل يوسف » 
ويقرأ فى وجوه إخوته وفى نبرات حديثهم عن يوسف ما يشغله عليه » لأنه يشعر بابنه 
بينهم لما يتمتع به من جمال الصورة والخلق ونضوج الفكر مع صغر السن . 


. 01 


نا 

فاسمع لى يا ولدى وربما تريك الأيام ما لم تر اليوم . إن شأنك يا يوسف لرفيع 
جليل» ومستقبلك ينبئ بأن نبوةً تنتظرك مصحوبة بدنيا عريضة بمناصبها وأمجادها . 
وكان يوسف بين الفينة والفينة يسأل أباه عن جديه إسحاق وإبراهيم » وكان يعقوب 
يحكى له عنهما . وهكذا ظل يعقوب يلقن ابنه ماضى آبائه وأجداده وهو يطمئن ابنه أن 
الله اختاره واصطفاه للنبوة المنتظرة وأتم عليه نعمه » أى بإرساله والإيحاء إليه » كما أتمها 
على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق أى جده ووالد جدّه ٠‏ إن ربك عليم حكيم ٠‏ 
أى هو أعلم حيث يجعل رسالته ىا فى آية أخرى . 

© لَقذَكَانَف يُوسفَ وَإِحَويِوء ينث لَِاينَ حب إِذْ فَالوا موف وأَحُوهُ 

0 2 . لق ووم ه زه مر 0( 

أَحَبإِلَإَامِنا وحن عْصبَةإنَ جنا لنَى صَكلٍ مين ح افثلوا بوسْفَأَو 


ام ب م سي سد فر سس ع مس 121 اخ ضح ل سن ا ان 
أطرحوه أرضايخل لك وجه بيك وتكونوأين بعده- وما لحن عله 


إن ما فات من قصة يوسف كان بمثابة مقدمة لا فى بلاغة جليلة رائعة . وتبدأ 
بالإشارة المجملة إلى آيات عجيبة لمن شاء أن يبصر . وهى قصة تصور أروعٌ أساليب 
القصة وسبكها وحبكتها . ولعلّ من يدرس فن القصة يقول : إنها أساس متين لأزوع 
الققصص بكل ما يحمل من مقومات فنية من سبك وحبك ورسم محكم للشخصيات 
حتى تصل أحداث القصة إلى ذروتها » فنجد الحل أمامنا وتنساق العبر والمواعظ التى 
تجرى وراء مجرى الأحداث . 

لقد كان فى قصة يوسف مع إخوته آيات » أى عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك 
المستخبرين عنه . إذ قال إخوة يوسف يحدثون بعضهم البعض : إن يوسف وأخاه 
بنيامين ‏ وكان شقيقه لأمه ‏ « أحبٌ إلى أبينا منا # ونحن جماعة ٠‏ وإننا ما نظن غير 
ذلك . إن أبانا بسبب حبه لما عنا لفى ضلال بين واضح . اقتلوا يوسف أو اطرحوه فى 
أرض بعيدة عن أبيكم لا يعرف مكانه » وبذلك يصفو أبوكم لكم ويخلص لمحبتكم » 
ثم بعد ذلك نتوب ويقبل الله مثا تلك التوبة ونكون صا حين » أى أنهم أضمروا التوبة 
قبل الذنب . ْ 

تن لالشثوأ بسك وَآو ويب تاهبش السيارة 

إِنَكُثرٌ فَعِِنَ حي 


امي جيني عو 


م 


اقترح أحد الإنعوة بألا يقتلوا يوسف » بل يلقوه فى أسفل بثر ببيت المقدس يلتقطه 
بعض السيارة من التجار المتجولين يستعمله فى مخدمته . وقد اقترح عليهم هذا الاقتراح 
بدلاً من أن يصلوا فى عداوته إلى قتله » ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالى كان 
اح ل مو د 
َالْوايتا اانا مالك 0 7 وناك م لَنَصِحُونَ حل 0 1 
يصب وَإنَلهُ فظوي 47 


1 ره 


غ5 


أخذ إخوة يوسف يدبرون الأمر » فقالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ؟ إن 
إخوته ونحن حرّاس.له وستحافظ عليه . أرسله معنا يلعب ويتمتع كأصحاب سنه 


الصغار . فردٌ عليهم أبوهم , 
1 ِف حرشو م آم يوأي وَأَحَافُ أ دكا لزنت وا نر عن 
7 01 00 ع ب ع ا 
" عي ج تلان كنز رمب وَتَحَن ع 4 0 


ا : إننى أخاف أن تغفلوا عنه » فيأكله الذئب منكم » قالوايا أبانا 
اهث يد اضر أ عرزن يبورين كسأر 


زر سه رم 


هََدَاوَهمْ نعود حل ادل 
لما ذهب إخوة يوسف به إلى الخلاء البعيد » وأجمعوا رأيهم على أن يجعلوه فى البثر » 
ظالمين » وساعتها سيكوئون فى موقف الضعف وأنت فى موضع القوة . وف قوله تعالى 
«وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الب © تعظيم لما فعلوه » أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى 
أسفل ذلك الجب . 
له بوني ليناد منَا مينر كن نوس 
له يسك ]مالم وما وَمَآأَتَ بِمُؤْمِ ناهأ لَوَكُنَاصدِوِتَ د 


10 


لقد تركوا يوسف فى البئر ٠‏ وعادوا إلى أببهم يبكون ويدّعون أن الذئب قد أكل 
يوسف ٠‏ وأنت يا أبانا لن تصدقنا ولو كنا صادقين . لقد تركناه عند « ثيابنا وأقمشتنا 
حارسًا لما » فأكله الذئب . وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول : ا وأخاف أن يأكله 
ا 0 


كن 3 ا 8 2 تصير ميل 
وجَاءو عل قَيصِدء 0 دم كن د سر نفس مرا و 
َب 


ر 2 > ل 0 
وَاللَدالْمستَعَان ع1 ماتصهود 


جاءوا إلى أ بيهم ومعهم قميص يوسف وعليه دم كذب ؛ قيل إنه دم جدى أوظبية 
مدّعين أن الذئب ب أكل يوسف الما رجعوا إليه . 

قال العلماء رحمة الله عليهم فى هذه الآية « لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها » وهى سلامة القميص من التثييب 29 
إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ٠.‏ ويسلم القميص من 
التخريق. وما تأمل يعقوب عليه السلام القميص » فلم يجد فيه خرْقًا ولا ثرا استدل 
بذلك على كذبهم » وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق 
القميص» ؟2!1©. 

ولكن يعقوب النبى قال لهم # بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 4 أى زينت غير الذى 
تصفونه وتدعونه فصبر جميل أستعين به على ادعائكم الذى اتفقتم عليه حتى يفرجه 
الله بعونه ولطفه . 


م 5 ما 55 ع ا عرير أ 2 

ل 3 قال شر ماكو بضلعة 

صمت جد درون يفن معدو كنا 
0 


08 سر اده 
001 


ل 
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واعتبرت القافلةٌ يوسفت عليه السلام رزقًا ساقه الله إليها » واعتبروه بضاعة تباع 
وتشترى » ورحلوا به إلى مصر » وعرضوه على عزيزها » وكان رجلاً كريم| وفيه فراسة » 
فاستبشر خا بيوسف » وتوسم فيه الخير والصلاح ٠‏ وأحبّه . وبتلك الرأفة التى قذف 
بها الله فى قلب عزيز مصر اشترى يوسف عليه السلام من التجار » وكان ثمنه قليلا 
جدًا » فالبائعون والمشترون لا يدرون ولا يعلمون من هو . ولكن الذى اشتراه وضع الله 
فى قلبه محبة عظيمة ليوسف وتقديرًا . فقد جعله الله يباب يوسف حتى أكرمه إكرامًا 


0 ا رادت أسك م ىّ مَتُورة 2 بوه ادك ا 
”7 سم صم + مو 3 ل 6 
ل 


و مَكدِكَ مكنا ليُوسْتٌ في الأرض وتلمة. ربل ألما ديثِ 


<2 -_-_ 


0 ىا له مو 


78 | ِب عَلَأَمْرِه ره “كر الدان لايعل رت 


قال عزيز مصر الذى اشترى يوسف لامرأته أكرمى مثواه « أى منزله ومقامه بطيب 
المطعم واللباس الحسن »2 27 إننى أشعر بأنه سينفعنا أو نتخذه ولد لنا » ويبذا : مكن 
الله ليوسف فى الأرض » أى بلاد مصر » ليعيش ويتربى فى أرغد عيش وأسمى منزلة » 
ويتعلم تعبير الرؤيا » والله هو الغالب لما سواه » ولكن الناس لا تعلم حكمته وتلطفه 
في| يدبره لخلقه عامتهم وخاصتهم » ويوسف من عين خاصتهم . 


0 2 م 


ولمابلغ أشده ءا بدنته ج 1 رَحكَدَِكَ جر الْسحييين حب 


«# ولا بلغ © يوسف عليه السلام # أشده © أى استكمل عقله وتم خلقه » 8 اتيناه 
حكما وعلما 4 أى حباه الله بالنبوة . حقًا يجزى الله المحسنين الصابرين على المصائب 


سا اناس 2 | عه ل 
م 


وََودثه أل هوف ينتِهَاعن نفسو وعَلَقَ تأ لاتب ونا هيت لَلكَقَالَ 
أ 2 ام م م لو 2 حاد 
مصَاد نهر أَحْسَنمعواىَ لامي ايامو حي 

. ١69/9 ىبطرقلا))١(‎ 
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هنا بيان وشرح عن الطبيعة البشرية وضعفها . وامرأة العزيز هنا هى محور وقائع 
الآيات التالية التى تصور قصة حبها ليوسف عليه السلام وأنهبا قد ضعفت فخانت 
زوجها وخانت يوسف عليه السلام أيضًا . هذه المرأة » التى أوصاها زوجها بيوسف 
وبإكرامه » تحاصره لتوقعه فى ذنب عظيم ؛ فهل يستسلم إذ راودته عن نفسه ودعته 
إليهاء بعد أن غلقت الأُواب وقالت له : هيت لك وهى ‏ لغة عربية تدعوه بها إلى 
نفسها وهى كلمة حث وإقبال على الأشياء » 7 » فامتنع من ذلك أشد الامتناع » 
وقال: #معاذ الله © إنى أعوذ به من ذلك وما تدعوننى إليه . 8 إنه ربى » يعنى 
زوجها ‏ وكانوا يطلقون الرب على السبد والكبير ‏ وهو عزيز مصر وسيدى الذى ربانى 
وأكرمنى فكيف أخونه وأنتٍ امرأته ؟ ! 


وَلَنَّدَ همسب و ري عَنه سوه 
وَالْتَحَمَاء إن ا باون المعلصير- ا« ا 0 
0 1 00 ا 2 سي 


“# 


نتجتأرعلاك يتح تلمك يقي هايو 
كات قمِيصهقدَمن بل دعرو الكنبت + ب و وإن كان قميصة. 
يئر كربت رَهْرَ دهاج تاناهد رتنه 

ا إن يدهن حيلم حي ف رسف عرض 6 هادا اشر 


م ال 


للد أذ حكن ب نيلي # عله 


اط 


ى 


إن تلك الآيات التى نحن بصددها » تزيد الشرح والبيان عن الفطرة البشرية 
وضعفهاء وكيف أن الله لا يترك عبده الذى يحتمى به ويجاهد لطاعته . فامرأة العزيز 
أحبت يوسف ابتداءً لدماثة خلقه وحسن طباعه » وفجأة وجد يوسف نفسه محاصرًا 
ببطش هذه امرأة التى أرادت أن تفتنه . ويوسف لم يخش فى حياته غير الله » ولم يتوكل 
على غير الله . ففى البثر تضرع إلى ربه » وهو فى أيدى التجار الذين انتشلوه من البثر 


. القرطبى 94/ 116 وهو قول مجاهد وغيره‎ ) ١( 
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لبها 
كانت ثقته فى الله أشد من كل المواقف » فهل يستسلم يوسف بعد كل هذا ؟ إن الله 
سبحانه وتعالى يراه ويشهده » وهو كذلك يشهد نور الله . . فدفعها عنه » واتجه إلى 
الباب ليرفع مغاليقه واتبعته زوج العزيز وأخذت بقميصه فمزقته 3 فوجدا زوجها عند 
الباب . وأوجد الله سبحانه وتعالى بالعدل وأطهر المقيقة + بعد أن 3 
ار من فح 
الباب » ووٌجد العزيز أمامه هو وزوجته فى صورة غير طبيعية » حيث أسرعت زوج 
العزيز تبرئ نفسها مما وقع » فحوّلت وجه التهمة بسرعة من عليها إلى يوسف موجهة 
الانبام له قائلةً لزوجها : ا ما جزاء من أراد بأهلك سوءً! » وقال يوسف فى ثبات 
واطمئئان هى راودتنى عن نفسى ودعتنى إليها . 

وهنا نرى كيف يدافع الله عن عباده الذين اصطفى » الموقف شديد ال حرج يوسف 
يقول وقوله حق : 8 هى راودتنى عن نفسى » وهى تقول وقوطها باطل : # ما جزاء من 
أراد بأهلك » خيانة وغدرًا ؟ فشهد شاهد من أهلها . وفعلاً وجدوا قميصه ‏ عليه 
السلام ‏ قد من دبر وثبتت براءة يوسف 5 

:وهنا قال لها زوجها استغفرى الله لذنبك هذا بعد أن قال ليوسف » يا يوسف أعرض 
عن هذا واضرب عنه صفحًا ولا تذكره لأحد ظ خخصوصًا أنه « كان لين العريكة سهلاٌ 2 
أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه» فقال لها استغفرى لذنبك أى الذى وقع منك 
من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بم| هو برىء منه » . 2١”‏ إنك كنت من الخاطئين . 
ا ل ل قاد ماس دس 1 1 ل وعم ع ع يه 010101 م 
# وََالَدْسْوَة ف الْمَدسَة أمرأت العزيزتركود فذلها عن نَفْيء قد 
تَالَْهَاف سكين بن حر فلم مولت كردن لكا ْ 
وات اعدو مين د 4 وال احرج عدن 1010110119 ا ميد 0 

4 | ل سم :3 مد ور م 0 7 
اَم إن مذَاإلَامكُ 2 رشح يلت مدا يق 
20 أ ع م ا حمر ررحت رط 0 

فيه لقد دين تفسء فاه ستمصم ينيعل مره كن ولسوا 
لل - حاو ب + 2 
من ألصعْرِينَ 1 سحن يجن أحَي ع دعوو يهم اصرف عق 
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0-0 7 ا 0 0 3 00 

تم هَالسَِيمٌ العَليم جيه 1 

تناقل خدم القصر وعماله خبر يوسف عليه السلام - وسيدة القصر » حتى شاع 
فى المدينة وتحدث به الناس . #وقال نسوة فى المدينة © من صاحبات الشأن والمكانة 
فيها : #امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لئراها فى ضلال مبين © . 
وهكذا شاعت فى مصر أخبار القصر » وأن امرأة العزيز تطلب من خادمها ما لا يليق 
بمثلهاء وهو يتبرأ من هذا الفعل ويستعيذ بالله منه . 

وسمعت زليخة زوج العزيز ما يدور فى المديئة وأن زوجات وزرائها وكبراتها يلمنها 
على ما فعلت » فأرسلت إليهن » ودعتهن على طعام . وبعد أن تناولن طعام الوليمة 
أجلستهن فى جلسة وثيرة الزينة والفراش الفخم » وقدمت لمن التفاح ومعه السكاكين 
الحادة التحذة » ولما أخذت كل واحدة منهن سكيئًا لتقطع به التفاح قالت زوجة 
العزيز: يا يوسف : اخرج عليهن فخرج يوسف ووقع عليه بصرهن » فلم يدرين 
وذهب وعيهن ١‏ وأخذت السكاكين فى أيديين تجول » ونفوا عنه أن يكون بشرًا من بين 
الناس وألبسوه لشدة جماله وحسنه لباس الملائكة . 


وهنا قالت لن امرأة العزيز 8 فذلكن الذى لتننى فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولثن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين © . 

وهنا قال يوسف فى اطمئنان الواثقين بالله وبأنه سبحانه وتعالى هو الفعال : # رب 
السجن أحب إلى نما يدعوننى إليه © أى من الوقوع فى الفاحشة . وفى ضراعة المخبتين 
قال يوسف متم) دعاءه فإ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين» 
والله الرءوف الرحيم المطلع قد استجاب لضراعة يوسف الصادقة الصاعدة من سويداء 
قلبه #8 فصرف عنه كيدهن 4 . 

هذا هو موقف يوسف الصديق عليه السلام موقف صعب اختبره الله فيه » فكان 
صادقا مع الله ومع نفسه؛ لما كان فيه من صراع تلك المرأة ذات المنصب والجال » التى 
دعته إليها بكل مغرياتها » فرفض وخاف الله ربّ العالمين . ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال ١‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 


”5018 


11100 

وذكر منهسم : ورجل دعته امرأة ذات منصب وبجمال فققال إنى أخاف الله رب 
العالمين 0 (2, 

اير ينانا اليات حفن حوسين 2 

ثم بد الهم من بعد ماراوا الآبنت ليسجنته: حووجان عي 

يقول ابن كثير « ثم ظهر لهم من المصلحة فيه| رأوه أخهم يسجنونه إلى حين » أى إلى 
مدة » بعد ما عرفوا براءته » وظهرت الآيات ‏ وهى الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته . 
وكأنهم ‏ والله أعلم ‏ إنها مسجئوه لما شاع الحديث إيهامًا أنه راودها عن نفسها » وأنهم 
سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة » امتنع من الخروج حتى 
تتبين براءته مما ُسب إليه من الخيانة . فلم| تقرر ذلك » خرج وهو نقى العرض صلوات 
الله عليه وسلامه 6 29, 


كان أحدهما ساقى الملك والآّحر خبازه » رأيا مناما وطلبا تعبيره » فأخيرهما يوسف 
عليه السلام أنهها مهما رأيا فى منامه| من حلم فإنه عارف بتفسيره » ويخبرهما بتأويله قبل 
وقوعه . ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياى » لأنى هجرت طريق الكفر والشرك » 
١١‏ )رواه البخارى ومسلم والنسائى والإمام أحمد » عن أبى هريرة . 


ورواه : مسلم والترمذي » عن أبى سعيد . 
(؟ )ابن كثير ؟/ /الا5 . 


0 


نكن 
وسلكت طريق المرسلين عليهم السلام . وهكذا لم يترك يوسف مناسبة يستطيع فيها أن 
يعلن عن دينه وشريعته دون أن يفعل وإنها سنة الأنبياء ثم ورثتهم . 

وهنا يبدأ يوسف عليه السلام منتهرا فرصة حاجة الرجلين إليه لتفسير ما رأيا » 
فيعطيههما درسًا فى التوحيد المخالص لله سبحانه وتعالى 0 ويعلن لما عن دين الإسلام 
الذى هو طريق عبادة الله بحق لا يتخلله باطل » فيقول : اعلما معًا أننى على دين أنتم 
عنه غافلون » وهو دين الإسلام دين كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى جاء أ 
00 2 ا اي 


الإسلام : 
سَّ ا 2 022 ا س4 4 يوار وسمدي رجه ساسع برع اس 
يَتصَحي سجن ءأزياب متفرفون حير أو لله جد القهار لزي ماتعيدون 
كن سار سه يس ل ل لح لسع شد 157 27م ل 
من دونه إلا أسماء س أن أنزل الله يباين 


وقبل أن ينتقل يوسف إلى موضيع الرؤية يقول # يا صاحبى السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار # فيئتبه الرجلان إلى يوسف ماذا يا يوسف ؟!!! 
فيلقنهم يوسف معارف التوحيد » وينبههم إلى أن الله واحد وليس له شركاء » وأنه 
خالق الكون وحده » وأن الذين خسروا الدنيا والآحرة إنما هم الذين اتخذوا مع الله الهة 
أخرى أو شركاء تصوروا أن لهم مع الله أمرًا وحك]) » وبذلك ضلوا عن أن السلطان 
والقدرة والفعل لله سبحانه وحده لا شريك له » وأن ما يعبدون هم وآباؤهم باطل وزور 
ويبتان » وأن الحكم لله لا ينبغى أن يكون لشىء أو لأحد آخر » فليس للخلق حق 
التشريع » وليس من حق البشر أن يبتدعوا شريعة من عند أنفسهم يحكمون بها ' 
الناس » فالله سبحانه وتعالى هو المشرع والمقرر قوانينَ الحكم بين الناس . 

والحكم با أنزل الله هو رأس العبادة ورأس التوحيد . ومن شرع بنفسه ولنفسه » فقد 


6 


ضل سبيل الحق وحاد عن سلامة الطريق 8 إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين القيم 4 أى : القويم ا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 
وهكذا نشر يوسف عقيدة الإسلام داخل السجن عندما وجد طريقًا إلى ذلك » فبين 
للرجلين طريق الخير . . ثم أخخذهما إلى حاجتههما » كما طلبا منه » بعد أن أعدّ فكرهما 
اول لح رو 
ل ل لت 
5 ص2 نا لَرِفيه تَمتَقِيَيَنِ 2 


ينادى يوسف الرجلين المستفسريّن عن رؤياهما : يا صاحبى السجن اعلما أن 
أحدكم] سيسقى ربه ( أى سيّده الذى يعمل عنده ) خهرًا » أما الآتحر فسيقتل ويعلق على 
الأعواد حتى يأكل الطير من رأسه . قضى الأمر فيم| استفتيتانى فيه . 

َل لِك ظنَ أتَدُنيَ مَنَهُمَاأذْ كُرْن َيف ذا ره لهُ السّيِطن: 

ذحكرريد َيِمَلِتَفِ السَجْنِيِضْمٌ ينين ا ْ 

وقال يوسف للذى أيقن 7 أنه ناج من الصلب والموت : إذا ذهبت إلى ريك 9 
وراء الرجل الآخر « لثلا يشعره أنه المصلوب » 27 , 

ولأن ذلك الطلب لا يصح ليوسف ؛ فالله هو سنئده وهو الذى إليه يلجأ ويطلب 
مئه» فبسبب ذلك زادت سنو يوسف فى السجن ؛ لأن مثله لا يطلب من غير الله 3 
ونسى الذى هو ناج أن يذكر قصة يوسف لريه أى رئيسه أو الملك ‏ وكان من جملة 
مخازة ليطت لقلا برع تبي الرضن البنحون 1176 

وفعلاً لبث فى السجن بضع سنين . 


. . ١45 /5 ظنْ فى الآية بمعنى أيقن فى قول أكثر المفسرين انظر القرطبى‎ ) ١( 
. (؟ ) ربّه فى الأية بمعنى رئيسه وليس الإله المعبود بحق‎ 

(") ابن كثير 41/4/57 . 

(5 )ابن كثير 494/5 . 


حددا 


نكا 
21 ا 04 00 12 لوه دمع له 
و لمَلِك في 00 ميا امتح 


ري ياي ات 


2 


00 


كت # 3 6 مثا 00 0 9 7 
لَِى يما امتهم وأذكر يعد بعدَأْمَةٍ أنأ بسكم يتأ ولو فأَرسِلُون حل ذو: م 
أَلصّدَيقٌ أَقِِا سَبْع بق ا ِجَافٌ وَسَي 
شليكي خشررأةر بدو لأ َحِمٌ إِلَالاسلْعَلَمُمْيعلمُونَ يه َال 
مع ب 0 نين دان فاحمد ير 


روه في ستبلوه ليوج جه 2 
100011111 ل 


وهكذا لما أراد الله أن يخرج يوسف من السجن سبّب له الأسباب » فكانت هذه 
الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله أنها كانت سببا لخروج يوسف من السجن معزرًا 
1 مكرمًا. وذلك أن الملك قص على كبار دولته ما رأى » وسأطم عن تفسير ذلك » فلم 
يعرفوا » عند ذلك تذكر ساقى الملك ما وصاه به يوسف » تذكر ذلك بعد أمة أى مدّة» 
وأرشدهم إلى أن يوسف هو الذى سينبئهم بتأويل رؤيا الملك . وقصٌ عليه الصاحب 
رؤيا الملك قائلاً له أفتنى فى ذلك لعلى أرجع إلى الناس ١‏ أى إلى الملك وأصحابه . 
لعلهم يعلمون مكانك من الفضل والعلم » فتخرج . ويحتمل أن يريد بالناس الملك 
وحده تعظي] له » (فقال يوسف - عليه السلام ‏ : تزرعون قمحًا لمدة سبع سنين 
وشعيرا كذلك » بجد واجتهاد متواصل وما حصدتم من القمح فاتركوه فى سنبله أى 
«فادخروه فى سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذى 
تأكلونه» وليكن قليلاً قليلاً » لا تسرفوا فبه لتنتفعوا فى السبع الشداد » 27. ففسر البقر 
بالسنين . 


. 18٠/1 (؟ )ابن كثير‎ . 7١7/9 القرطبى‎ ) ١ 


رن 


إذن فالبقرات السان السبع » والسنبلات الخضر المخصبات السبع » هن السئون 
المخصبات . أما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات » فهن السبع السنين 
المجدبات . ثم سيأتى بعد ذلك عام يكثر فيه الرخاء وينزل فيه المطر ويكثر الزرع 
والثمر بالفواكه المختلفة فتأكلونها ثمرًا ناضبجًا وعصرا شهيًا . 


رس 520111 رم م هس م“ لخو صر 23 
وَكَالَ الل ك2 نون يه فَلمًا جح ول َال أنيع إل 0 رَيْلت الك كله ماما 
0000 ا م ع هل 0 20 2 57 2 
ولت مطَعَن ليون ِنَمَف نعلي حي َي قال ماخطبحِنْإذ ردودئن 


م صم ار 
د قرس نس ماعل مين مولن مرأت الْعرير 
نح 0004 الى أتأرود تعن تسد وَِنَلْمنَأْصَدِقيتَ 


١ 


لا بلغ تفسيرٌ الرؤيا الملك » علم أن يوسف هذا شخصية خطيرة عل وأدبًا ودراية 
بشئون الحياة وآيات الوجود . فقال اثتونى به أى أخرجوه من السجن ٠‏ ليحضر بين 
يدى فأسمع بنفسى علم ذلك الرجل وأتعرف عليه . فذهب رسول الملك ليوسف 
وطلب منه أن يحضر بين يدى الملك » ولكن يوسف فى عزة إييانه بالله وكرامة نبوته قال : 
لا أفعل حتى يحقق الملك فى أمر النسوة اللاتى كن مع امرأة العزيز وقطعن أيديين وما 
كان من أمر امرأة العزيز معى . ويعود الرسول إلى الملك . ويجمع املك النسوة ومعهن 
امرأة العزيز » ويسألهن الملك : ما خبركن وشأنكن يوم الضيافة ؟ وهنا وقفت زوجة 
العريز فى شجاعة وقوة تدل على أنها نادمة على ما فعلت » فقالت وقالت النسوة معها 
«9 حاش لله © أى معاذ الله من ذلك ا ما علمنا عليه من سوء * . ثم قالت امرأة 
العزيز فى شجاعة شاهدةٌ بالحق : أنا راودته عن نفسه فاعتصم بربه الذى يعبده » 
وأعلن فى وثوق بأن ربه سينصره ويحميه من أن يقع فى معصية . ولقد نجاه ربه وهو ربٌ 
وإله كل الكون »ء وحصحص "" الحق وإنه لمن الصادقين . 


يلمي نَل أحْْميلمَيبٍ وأ أ يديج 4 يَف 


ا 2 


! 


ع6 مسن ما ور 


7 م 2 
ثارة يالسوء إلاماريجم رق نر عمور نحم 2 


. 7١8/9 حصحص الحق : انقطع عن الباطل بظهوره وثباته . انظر القرطبى‎ )١( 
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1ن 


تقول امرأة العزيز 9 « إنم) اعترفت بهذا على نفسى ٠»‏ ليعلم زوجى أنى لم أخنه 
بالغيب فى نفس الأمر » ولا وقع المحذور الأكبر. . وإنما راودت هذا الشاب مراودة 
فامتنع » فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة » # وأن الله لا بدى كيد الخائنين * . 
ولست أبرئْ نفسى ؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ولهذا راودته لأن # النفس لأمارة 
د مي د 6 


زر عر ل رت عل 52 عمط مدي م 2100 م مر مه ال 
ا ص فى كلم لمهم قال نكأ َم لديا مين 
مين حي َال من ربلمت إ عه جه يك 
0 
1 ا متا يت يناه نَصِيب برحمينا من ع ولا ضيعٌ 
ا 2ج 1 مهد و سك - حجاضىي 
4 | جَراْلْمْحَسنِين 6 حي ولتجرالأْرة حير لدي انوأ كوأ و 
بعد أن انتهى الملك من التحقيق فى أمر يوسف والنسوة ٠»‏ وظهرت براءة يوسف 
باعتراف امرأة العزيز بالحقيقة » قال الملك : أحضروا لى يوسف إننى أريده لنفسى » 
أى لأجعله من خخاصتى وأهل مشورتى . فليا حضر يوسف قال له الملك 8 إنك اليوم 
لدينا مكين * ذو مكانة وأمانة . فقال له يوسف اجعلنى أميئًا على خزائن ملكك فى 
الأرض التى أنت مالك لها « إنى حفيظ عليم © با ينمى لك مالك ويقوى ملكك . 
« وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض 4 أى مصر » جعلناه حاكم] فيها أمينًا على ما يملك 
الملك » يتبوأ فيها ومنها حيث يشاء » أى يتصرف فيها كيف شاء . وهكذا 9 نصيب 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون» 
« يخبر تعالى أن ما ادخره و لا وأكثر 
وأجل ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا 000 
وجا إخوةُ يُوسْفَ مَدَحَلوَاءََيه َيه شرفم وهم كروت وما جَهَرَهم 
يحمَازِهمَ َال اثثوني بح لَّكُم من أي الاترقت أنه وليل ار 


. )ف قولٍ آخر أن هذا الكلام ليوسف_عليه السلام  موجهًا كلامه لرسول الملك‎ ١( 
. 547 (؟ )ابن كثير 441/7 . (؟ )ابن كثير ؟/‎ 


فنك 
إل ل سه ع 1 2 0 0 سس سهد رسطده 7 2 لع الس ل و لاوم 
لْمَْزلِينَ يه إن تنوف يوقلا كل لم عنرى ولاتفريون مي قالوأساروة 


حهه 2 
د ل ار لع 2 1 1 س2 حصي 
عنه أباه وَإنَا لفجلونَ حي 


وأراد الله أن يجمع شمل يوسف بأبيه » فاشتدت المجاعة فى فلسطين » وسمعوا بأن 
مصر تبيع لمن حوطها من البلدان ما يحتاج إليه الناس من قمح وشعير وخلاف ذلك » 
فأرسل يعقوب بنيه ليبتاعوا من مصر حاجتهم من الطعام » ودخلوا على يوسف 
#إفعرفهم وهم له منكرون * غير عارفين له « لأنبم خلفوه صبيًا » ولم يتوهموا أنه بعد 
العبودية يبلغ إلى تلك ا حال من المملكة » مع طول المدة ؟ وهى أربعون سنة . © 7" . 

وقد استدرجهم يوسف عليه السلام ‏ فى حديث استفسر فيه منهم عن بلادهم 3 
وأين موقعها ؟ وعن عاداتهم فيها » حتى حكوا له عن أبيهم الشيخ الكبير » وعن 
أيهم الصغير بنيامين » وعن أخيهم المفقود . فقال لهم يوسف بعد أن أوفى لهم كيلهم 
وحمل لهم أحمالهم : أرأيتم كيف أحسنت إليكم فى الكيل ؟ فإن عدتم لتأخذوا بضاعة 
المعاش من عندى ٠‏ فلن أعطيكم حتى تأتونى بأخيكم من أبيكم» لأزاه معكم وأتثبت 
منه أنكم صادقون فيه| ذكرتم عن أبيكم وعن أخيكم بنيامين هذا . فقالوا له سنراود عنه 
أباه ونبذل كل جهدنا لنأتيك به . قال هذا شرط البيع لكم مرةً ثانية . 


وال ييه أجع اص عَئي ف رحا مله رْيعْرفوئهَ دا أنكلبوا إك مله 
َل حورت له َلَاجعُوًأ ِلك أيهم الوأ يتاميم ين اليل 
ِل مكح بحْئَلةَإنَ اه لحنظرس جه كَلَهَل مامت عد 
وَلْمَافتَحُوأ متعَهُمْ وَجَدُوأيصَكْعَتَهْرْ رُدّتَ إل فَالوَا يبا مَابَعى 


ضرم 024 
7 


. 77١/9 )القرطبى‎ ١( 
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أمر يوسف غلانه أن يدسّوا ثمن بضاعة إخوته ا فى رحالهم > . أى فى أمتعتهم من 
حيث لا يشعرون . 8# فلم| رجعوا إلى أبيهم 4 قالوا له إن أمير مصر طلب منهم حضور 
أيهم بنيامين . فقال لهم يعقوب لا آمنكم عليه فتفعلون به ما فعلتم بيوسف من قبل 
خصوصًا أنكم قلتم عند غياب يوسف ا وإنا له لحافظون © فظلوا يعطونه المواثيق التى 
تطمئن أباهم برجوع بنيامين إليه مرة أخرى وأنهم سيكونون أمناء عليه 

ولا فتح إخوة يرسف متاعهم وجدوا ثمن بضاعتهم موجودة فى رحاهم فقالوا : يا 
أبانا إن ثمن بضاعتنا رد إلينا » فأرسل معنا أخانا فتبتاع ويزيدنا أميدٌ مصر جملاً محملاً 
ونجلب الميرة أى طعامًا | لأهلنا . 

م م دوك جورم ررس ره لمر 00007 0 روعة 

قال لنأرسله ,معحسكم حو ونون مو الله أتأنتّيبيد | حاط يكم 

لم اتوم مويْفَهم قا لَ لمعل مائقولٌ ولول 2 

قال لهم أبوهم لن أرسله معكم إلا بعد أن تحلفوا لى بالعهود والمواثيق التى تضمن 
رجوع أخيكم معكم إلا أن يحاط بكم بالهلاك أو الموت أو يمكر بكم ؛ فأعطوه المواثيق 
والعهود فأعطاهم يعقوب ابنه بنيامين . 
ياب جد دوين ْأوب مُعرِفَو وَمَأْعسَكُ 
0 رلور عند ون ركد ستول انرسخ رن 


و دخلوا من 3 ا ف تاساك بلول من ألله - 
سا مكل 0 2 
إلاحا ١‏ فقي يعوب فَصسلها ونه َدُوعِلْوِلِمَ 18 وَلتكنّأاكر 

ص تدع معارر حظم 


اشترط يعقوب على أولاده أن يحافظوا على أخيهم » وآلا يلوا كلهم من بات 
واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة » ربا لأنه حاف عليهم . 
. وهكذا أمر يعقوب أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة قائلا لهم « وما أغنى عنكم 
من الله من شىء * أى إن الحذر لا يمنع القدر فكل شىء بقضاء الله وقدره . 
وهكذا احتاط يعقوب عليه السلام للأمر » وأخذ بالأسباب » ثم ترك الأمر لله وكل 


نوو . 


جوارحه متؤكلة على الله . فسمعوا لأبيهم ولم يدخلوا إلا متفرقين لأن وصية أبيهم لهم ما 
هى إلا نتيجة شفافية وإشراق روحى . 

فلم) وصلوا إلى مصر دخلوها من أبواب متفرقة » وما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن 
أنفسهم شيئًا إن أراد الله أىّ مكروه بهم » إلا هذا الخاطر الذى جاء على قلب يعقوب 
بوصيته لهم يركوا اللا برق املك لاه وقوبم فيطقى مجم حبقا أو حل ]و(0؟. 

إن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ # لذو علم * أى لذو علم بأمور دينه وصفات ربه 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 ذلك عن يعقوب . 

لامعل بسكت ءارقت ليه لَكَادتَالَ نا موك مَلامَبْتَيت 


0 2 


بماكان وأبعماوت حل 4 


ولا وصل أولاد يعقوب لديوان يوسف ومعهم بنيامين أخوهم » اجتمع بهم يوسف». 
ثم ضم أنخاه إليه » فاختلى به وأسرٌ إليه أنه أخوه . ففرح وكتم فرحته . وصارحه بنيامين 
كذلك بحزن أبيه عليه وآلامه المتواصلة وأعطى يوسف إخوته كل ما طلبوا من متاع 
المعاش وزاد هم فى ذلك . 

ُلَمَاجَهُرَهْمهَاز هِمْ م جَمْلَألسَقَايَة فى حل أيه م دن مون مشي لْعِير 

جحل يالا 22 


نكم سترقون ري 07 الوا فلو عليه م مَادًاتَفْقَدُورت ليه 07 لوقه 2 تَفْقِدْصُوَاءَ 
لْمَلِكِو اموجه يحم ليمير وأنايه- رعيه يه ف 


0 ثم أمر يوسف عماله أن يضعوا صواع الملك ٠‏ أى ميزائه ومكياله » فى متاع أخنيه 
بنيامين - وقيل إنه وضعه هو بنفسه وهو مختل بأخيه على غفلة من إخوته - ففعلوا 
ووضعوا المكيال أو الصواع فى رحل بنيامين . ولما سارت القافلة نادى مناد من قبل 
الملك 0 . فعز ذلك على أولاد يعقوب » فقالوا 
##ماذا تفقدون © ؟ وتركوا متاعهم ورحالهم للتفتيش » وهم فى اطمثنان وأمن لثقتهم 
بأنفسهم أ نهم بعيدون عن هذه الفعلة الخطيرة . 


2. 578/9 )القرطبى‎ ١ 


دا" 


شوب لو 
00 احور 5 2 2 2 م حجنت در مر 
َالواْتَاهَهِ لقَد عَلِمَس ممَاجِغْنَا لنْفْسِدَفا رض مَا كنا سد رقين عليه فَالوأفَمًا 
جِ 
24 #6 ع ل له 1 


قال أولاد يعقوب » قبل التفتيش ٠‏ والله ما جثئنا لنسرق » وأنتم تعلمون أننا ما جئنا 
إلا للتجارة واجتلاب الطعام » ولم نكن يومًا سارقين » فنحن أبناء نبى . فقال عمال 
الملك من نجد الصواع فى حوزته ورحله ا فها جزاؤه إن كنتم كاذبين 4 ا قالوا جزاؤه 
من وجد فى رحله فهو ججزاؤه # أى ١‏ يستعبد ويسترق » . 2 هكذا كانت شريعة 
إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه » . 29 كذلك نفعل ف الظالمين 
أن يُقتص منهم إذا سرقوا. 
وهم قبل وعَل ِو ءأسْسَخْرحَهَ من واه أخيه ذلك دنا 

ليوف ماما َأْْدَ َحَاُة دن اليد إلآأنبتككة لمأتزع نوم ظ 


ميمه 
ب 


وق كل ذى عأ عابم ل 3 


ع ان 


انتهى التفتيش » بعد أن بدأ بأوعية إخوته قبل وعاء أخيه بنيامين » ووجدوا الصواع 
فى متاع بنيامين . 8 كذلك كدنا ليوسف 4 بوحينا له فعل هذا معهم ٠‏ لنمكن له وليتم 
الله أمرًا كان مفعولا . وشاء الله أن يأخل أخاه منهم باعترافهم هم أنفسهم والحكم 
مسبقًا على السارق فبهم . فما كان ليوسف أن يأخذ أخاه فى سلطان الملك وحكمه إلا 
بهذا الاعتراف منهم ؛ الذى هو من شريعة يعقوب وإبراهيم بإذن الله الواحد المقتدر 
والحمد لله هو فوق كل علم وعالم . 


سمه ب ع سام سر 


© قَالواإن إِنسَرقفٌ فَقَدسَرَقَ أ لْمُمِنقسَلُ فأسرهانوسفف نفسبهء 


. 480/5 القرطبى 9/ 74 . (؟) ابن كثير‎ ) ١( 


113 


0 0 


00 موية 2 داوم داعادرهب ل سرمي ولام 210 نس د 

ولمْببدِهَا لهم قَال نش سر مَحكانا وألَّهُأعَلميمَا تصفوت عي قالوا 
6 98 و 0 لي مه 

وس مه 2 الل 2 و م - م ا ا 0 0 | 

كما الْمَرْبٌ إِنَّ له أبا سَيحًا يرا و نكدكء اكه ار من 

موه 2 ص م هي مع عل صل سرس عر حر ص يل كه 

الْمُحَيِييتَ ؤي َال مُعساذ أله أن تخ ذإ لامن وجدنا متنعتاعند دنا | إذا 


لما رأى إخوة يوسف الصواع قد أخرج من متاع بنيامين » ذكروا أن هذا فعل كما فعل 
أخ له من قبل » يعنون به يوسف عليه السلام . حُكم على بنيامين بالسجن والأسر 
عئذه فى ظاهر الأمر وذلك ليستبقيه يوسف ‏ عليه السلام ‏ عنده . وهذا العمل كان 
بوحى من الله عر وجل ليبقى بنيامين عنده . فلم| كان ذلك أخذ إخوة يوسف 
يستعطفونه ويقولون له إن كان قد سرق ا فقد سرق أ له من قبل # والمعنى ١‏ اقندى 
بأخيه » ولو اقتدى بنااما سرق » وإنا قالوا ذلك ليَبْرَةُوا من فعله . لأنه ليس من أمهم ؟ 
وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أخحيه السارق ؛ لأن الاه شتراك فى الأنساب يشاكل فى 
الأحلاق )0 , 

أما قصة السرقة (')هذه التى قصدها إخوة يوسف » فهى حاصلة مع يوسف نفسهء 
وملخصها ى| ذكرتبا كتب التفاسير : أن عمة له كانت موجودة وحاضنة له وهو 
صغير. فأراد يعقوب أن يأخذ ابنه يوسف من عمته لشدة شغفه به » ولكن عز عليها 
ذلك لحبها الشديد هى الأخرى له . فأرادت أن تبطل مراد أخيها يعقوب أن يأخذهء 
فربطت شيئًا تحت ثياب يوسف وأعلنت عن فقدها إياه » فأمروا بكشف أهل البيت 
فوجدوها عند يوسف فحكم عليه بأن يبقى عندها لأنه سارق . وذلك : مكر منها لكى 
تبقى يوسف ابن أخيها معها لحبها الشديد له . فعيره إخخوته ببذه الحادثة النى هو برىء 
منها »فلم ذلك يوسف _ عليه السلام ‏ فقال لهم «9 أنتم شر مكانا © من الذى تنسبون 


إليه هذه التهمة والله سبحانه وتعالى ‏ هو العليم بكم وبصنيعكم . 


وأخدذ إخوة يوسف يرجونه أن يأخذ أحدًا منهم بدلاً من بنيامين » لأن أباه شيخ كبير 


(١)القرطبى‏ 74/4 . 
١ (‏ ) القصة مذكورة بالتفصيل ف ابن كثير 145/7 . 


1 


فانط 
ويحبه كثيرا ولا يقوى على مفارقته » خصوصًا إذا سمع ورأى رجوعنا بدونه . فقال لهم 
يوسف حاش لله أن نظلم من ليس فى محل الظلم » إننا إن فعلنا ذلك كنا من الظالمين . 
ا ١‏ ب مر عط 5 5 سج جاوما سال ل 
فلمّاأ تعسو 0 ا ال كيم د 
أذ نرت لمكم 01 5 سمي أت اليه 
د 


سا سر عدص لالت تحنم 
0ك 128 كدان عله 


ولما يس إخوة يوسف من أن يسلمهم العزيرٌ أخخاهم » 8 خلصوا نجيا #أى انفردوا 
عن الناس ببعضهم » وليس هو معهم . يتناجون ليتشاوروا فى الأمر . فقال كبيرهم إن 
أباكم قد أخخذ عليكم ميثاقًا بالحفاظ على بنيامين » وقد علمتم سوء جرمكم مع 
يوسف » فأنا لن أترك هذه البلدة ( مصر ) حتى يأذن أبى ويوحى الله إلى أبى أننى 
مظلوم وبأننا لم نخنه فى بنيامين والله سبحانه وتعالى - خير حاكم بعدله فى قضيتئا تلك 
وهو خير الحاكمين . 


جعوا لك بيك فَفُولُوأ ]رك انق سي وَمَاَيْدنَ 
2 نلعت جه ل 


1 


1 
لْعَيَِ فظن ليه وَسْحَلِالْفَرِيََ ألَىحكُنًا فيا والِْير الى 


عاد الإخوة إلى أبيهم 2 وتركوا أخاهم بنيامين فى مصر 2 وحكوا له ما وقع » أن 
0 ؛ وإن كنت لا تصدقنا اسأل أهل مصر والبلدة التى كنا 
فيها والعير أى التى رافقناها ورافقتنا فى الرحلة بم| فيها من خدم وأناس وعمال » وإنا 
00 فج الخزالايه من أنه مرق وأخل ريرق '. 
عوك لخ شدخ لخب 1 ع أن تانق بود 
0 هر علي ع الححكبر ْو ل نج وكَالَ كا قعل يوسْفٌ 9 ش 
ا ع عا ع 01 هر 1 2 


006 


قال أبوهم بعد سماعه كلامهم » كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم 
كذب : لقد سولت ( أى زينت ) ١‏ لكم أنفسكم أمرًا © وتقولون إن ابنك سرق » وما 
سرق » فسأصبر صرًا جميلاً عن رضا وتسليم بأمر الله » لعل جزاء صبرى أن يأتينى 
يوسف وأخوه بنيامين » إن ربى عليم بحالى » حكيم فى حكمه » يجزى الصابرين 
المحتسبين » ويكفينى تسليمى بقضائه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

يقول الإمام القرطبى « الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه فى نفسه أو ولده أو 
ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الحميل » والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم 
الحكيم» ويقتدى بنبى الله يعقوب وسائر النبيين » صلوات الله عليهم أجمعين . »29 . 

واعتزل يعقوب أبناءه وأعرض عنهم 9 وقال يا أسفى على يوسف * أى يا حزناه . 
والأسف هو الحزن الشديد . واشتد بكاؤه حتى ا ابيضت عيناه من الحزن 4 وكفتا عن 
الإبصار . وقيل إنما لم تقويا على كل الرؤية . وظل على حاله هكذا حزيئًا كظي 
«ساكيًا لا يشكو أمره إلى مخلوق » . : 


ار م عرص > سيرم مج زو مسار يه 1 ام 

الوأ تله تَفْنَؤأ مَدْصكر نوسفحَقٌّ تكو حَرْضًا أو َكوْنَ يت 
3 دل ب عرس ع هه ا م 0 ل 
المبلكيس 2 تائم سبق مَحْرْفكَنَهََقَْيِ لوملا 
0 عاد رار #ج سو و رار 7 مره ا ا ل 8 
تعلموت لي يبونذ هبوا فتحكسو أن يوسف وَأْيخِيد ولا تَأْيَصَسُوأين 
ا 0 الم سه ار ل جطم 

زوج هلا يأيْكَسَمِن روج هلا قوم كرون 9 


قال له أبناؤه أنت يا أبانا لا تكف عن ذكر يوسف » وما تزال تذكره حتى تصير 
حرضًا أى تالفًا فاسدًا جسمك ووحالك ٠‏ 9 أو تكون من المالكين » أى الميتين . وهذا 
إشفاق من أولاده عليه . ثم بعد ذلك استعطف أبناءه قائلدٌ : يا بنى اذهبوا وابحثوا عن 
يوسف وأخيه وتحسسوا أمره هو وأخيه أى « اذهبوا إلى الذى طلب منكم أخخاكم واحتال 
عليكم فى أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه » 29 , ولا تيأسوا من فتح الله وفرجه » ولا 
تقطعوا الأمل فيه سبحانه إنه لا يفعل ذلك إلا القوم الكافرون اليائسون من رحمته » 
فعسى أن تصيبئا رحمة الله وفضله . 


. 761/6 )القرطبى 9//ا8؟ . (؟)القرطبى‎ ١ 


نهف 


25 0000000 

و 
َلَتَادعَلوْعَلكَهِ مَالوأيكامًا ألْمَريسَا ما رهلا لذن وعشامسلكة مجه 
َف نالك لَوَيصَدَ انَأ ميجر الْمُتَصَذْو 2ه هك 
واستمع إخوة يوسف لأبيهم » ودخلوا على عزيز مصر يوسف عليه السلام - وقالوا 
له مستعطفين 8 : يأيها العزيز قد وقع بنا وبأهلنا القحط والشدة والضر » 0 
بعاسيي أل طبه جين زارب ١1‏ الكل رمدي لو هرا 
إن الله يحب المتصدقين . 


ا 5 برص« تا 6 37 ف ل 
َلَهَل مام يوس وَأح وإ أشرجواوت ج مَالوا تله 
الخ ان عرس 4 خط ررح عر 00 ب 2 0 
دنب يوسفٌ قا 1 قَدَمرى الله علعنا إِنَّهِمنينّق 
سح م ة مم3 م مي ل« ا 7 هه أ ل ال 
ونصِير ل ]| لايضِيعٌأجْرَا سمال عه أ لله 0-0 


-2. ء ب 2 يم 5 3 إو"لئ 0 
د مورت علق 


ما ذكر إخوةٌ يوسف لأخيهم يوسف - عليه السلام ما أصابهم من القحط والجوع 
والجدب ء قال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه © ؟ وهذا استفهام يذكرهم 
فيه بجرم صنيعهم القديم ويوبخهم ب به علهم يتذكرون » وهو محقيق لقوله تعالى : 
ف( لتنبئتهم بأمرهم هذا » لأنكم كنتم على جهل بتعاليم شريعتكم وبمقدار هذا الذى 
ارتكبتموه . وهنا قالوأ |إنك لأنت يوسف أخونا ؟! فقال لهم نعم أنا يوسف وهذا أختى 
بنيامين # قد من الله علينا © بفضله وكرمه وحفظه نتيجة نتيجة تقوانا وخحوفنا وحبنا لله 1 فإن 
الله لايضيع أجر المحسنين» الذين يعرفونه ويخافون حسابه . قال إخوةٌ يوسف 8 تالله 
لقد آثرك الله علينا» نتيجة خطئنا . وأجاب يوسف جواب الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم الذى لا يحاسب على السيئة بالسيئة » ولكن يعطى بالسيئة الحسنة » بل 
زيادة» طمعًا فى عفو الله وحبه وصفحه وعطائه . وبذلك أعطى الله يوسف ما تمنى أو 


إرفنا 


تصور من النعم » فهاذا قال لهم يوسف ؟ لإقال لا تثريب عليكم اليوم © أى لا تأنيب 
لكم عندى » ولا عتب عندى لكم ؛ على ما أجرمتموه فى حقى القديم . بل زادهم بأن 
دعا لهم بالمغفرة من رب رحمان رحيم . # اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى * 
فسيريد بصيرا حين يعلم أنى فى سلام من الله وعافية . 

وكان « ذلك قميص إبراهيم الذى ألبسه الله فى النار من حرير الجئة » وكان كساه 
إسحق » وكان إسحق كساه يعقوب » وكان يعقوب أدرج ذلك القميص فى قصبة من 
فضة وعلقه فى عئق يوسف . لما كان يخاف عليه من العين . وأخبره جيريل بأن أرسل 
قميصك . فإن فيه ريح الجنة » وإن ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوفى . 
وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه سوف يرجع إليه 


4 


بعر 
رتكا شلك ام الب ارك إن اعدة رمه تركف لزلا أن 
يون حل َالوتا إن لَفَى صَكَدا لك الْفَسَدِيمِ شّ لمأن ءا سي 
نص عل ينود مدا َال لل لاق ألم نمالا 
مارت ثَالوا ينا سكلف رت 
أسْتَْفِر لحري إن َه هوا لعفو را لحم جيه فَلَمَا لوأل يُوسقَ 
ل عر لس ل ال كر 6 


َو ليه مويه وَقَالَأَد خْلَواْمِصرَ إِنْشَاء ان جه ع 

امقر برام ونع الو من ا 1ن لأُجد 
ربح يوسف لولا أن تفندون 4 أى ١‏ تضعفون رأيى » 7" أو ١‏ لولا أن تسفّهون ». 7" وهنا 
دخل حامل القميص بالبشرى وبشر أباه بوجود يوسف وألقى القميص على وجه فأعاد 
إليه بصره و ا قال © لأولاده « ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون 4 طإقالوا 
ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا © إِذْ نعترف ابخان » . وقال يعقوب لأبنائه #سوف 


, القرطبى 9/ /9؟‎ )١( 
. وهو قول ابن عباس ومجاهد‎ 7١ /4 القرطبى‎ )١( 
. وهو قول ابن الأعرابى‎ 7١ /4 القرطبى‎ )( 


04 


ا 
ا م 0 ويقبل التوب . وجاء يعقوب إلى 
مصر وكل أبنائه وأهله ٠‏ وخرج يوسف وخرج معه الملك والوزراء وكيراء القوم لاستقبال 
نبى الله يعقوب ٠‏ عليه السلام . ولا التقى يوسف بأبويه # قال ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين» ودخلوا كذلك . 


0 0 ا سح 2 55 ار 


ورفضع أبويوعل اعرش وَخَروا له 0 َال يكت ح مذ انأو 2 من 
لح سر مر ل ل من عر بوك سل صو 52 ل مك 9 5 
َدَجَعَلَهَا رق حَقَا وقد أحْس يتاذ ذَ أرق مِنَالسَجَن 52 وس 


6 
ع سرس 


وتيا طني وَبَمَإوق ]ترق ليك لِمََمَاد نه هوَميمٌ 
21 2 

05000007 وخروا له سجدا » أى خروا شكرًا لله 
و«يوسف كالقبلة لتحقيق رؤياه ». '“وقال يوسف 9لا يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل 
قد جعلها ربى حمًا # . ثم حكى لأبيه ة قصة السجن » وما كان من إخوته » وقصة نرم 
الشيطان بينهم وبينه . وها أنا ذا قد أخرجنى ربى من السجن وجمعنى بك وب بوالدتى 
وإخوتى ٠‏ وأبطل الله سبحانه كيد الشيطان » وأصلح قلوب إخوتى » وتلك نعمة له 
سبحان ربى من لطيف فى حكمه وقضائه لما يشاء وهو العليم الحكيم . 


جرح سر سيمل 7 أ اك 50 57 
© رت مدان الك وا تن من تأوبل الْأْحَادِيثِ ذَاطِرَ السَّمواتِ 


0000 و هك هو 


ايض نت وف لديا ارو سلما وَلحف س2 

هذا دعاء من يوسف لربّه يعدّد فيه نعم الله عليه : وتلك النعم هى : نجاته من 
البئر » وإكرام العزيز له » وبراءته من تهمة امرأة العزيز له » وجعلها بنفسها نحكى 
ذلك للملك . فثبت بذلك أن الله محيط بمن يجتبيه ويختاره لرسالته » فهو به حفيظ 
كريم عليم محسن معط ومٌّاب فاطر السموات والأرض أى خخالق الموجودات ومبدثها؛ 
وهو أيضًا ولى يوسف أى ناصره ومتوليه فى شئون الدنيا وفى الآأحرة . ثم يدعو فيقول 
#توفنى مسلما # أى على ملة الإسلام لأن تمنى الموت فى حد ذاته منهى عنه . 


. 7714/4 ىبطرقلا)١(‎ 


اا 


يذكر القرطبى قول سهل بن عبد الله التسْتّرِيَ : لا يتمنى اموت إلا ثلاث : « ررجل 
جاهل بها بعد الموت » أو رجل يفرٌ من أقدار الله تعالى عليه » أو مشتاق محب للقاء الله 
عزوجل 0 07. 

بن المدع ف انال الور صل الله عليه وسلم - ١‏ لا يتمئين 
أحدكم الموت لضر نزل به » فإن كان لابد متمنيًا » فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى » 7" . 

ورواه مسلم ‏ واللفظ له كتاب الذكر » باب : كراهة تمنى الموت لضر نزل به . 

هذا هو معنى دعوة يوسف توفنى مسلما . ثم يدعو فيقول ا والحقنى بالصالين *# 
من آباءى وأجدادى . 

وهنا تنتهى قصة يوسف فى سورة يوسف » ثم يتوجه الخطاب من الله لنبيه محمد 
صل الله عليه وسلم- فيقول سبحانه : 


57 0 0 ريط ير ل" 2 2 الي سر رو 

مِنْ أَنبَه لْمَيبِ نجه إِلَيِك ونا كلتو را جمعوا أنه وهم . 

7 حعه رةه رم ل م 
00 3 وي كر الناس وه حَرضت بِمَؤوان حي و وَمَاتمْتَلْهْرَ 


ذلك الذى قصصناه عليك يا محمد من أنباء الغيب » فلم تكن حاضرًا فيها وما 
كنت تعلم عن خبر يوسف شينًا » فقد قصصناه مفصلاً لتصبر على ما تلاقى من 
قومك . فهذه الأخبار عمن سبق من الأنبياء فيها عظة وذكرى لك ولمن حولك من أولى 
الألباب. ومهما اجتهدت وحرصت على أن يكون الخلق على الإسلام فذلك لا يقع كيا 
تتمنى » إنما أنت تذكر الناس بالحق وتدعوهم إليه » وهذا ما عليك والله ييدى من 
يشاء . 

وهذه الآية « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » هى نظبر قوله تعالى *# إن فى 
0)لقرطبى 5759/96 . : 
( ؟ ) رواه البخارى » كتاب التمنى ٠‏ باب : ما يكره من التمنى . ورواه مسلم ‏ واللفظ له كتاب الذكر » 

باب كراهة : تمنى الموت لضر نزل به . 


أشنا 


ذلك لآيةَ وما كان أكثرهم مؤمنين 74 وأيضًا ط( وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبيل الله 27 وإنك يا محمد لا تريد من الناس أجرًا » وما أجرك إلا على الله رب 
العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين » تتذكرون به وتبتدون وتنجون به فى الدنيا والآحرة . 


5 5-0 ان« سي 2 2 ب ا ل ل ل 5 52 
| ا ا 


11 له 3 كينا 


م ب ا ات 26 رس تله مر 7 ا ا . 
إلى اللْوعلٌ بصِيرة تومأ م والمشركيت <ية 


إن أكثر الناس يا محمد يمرون على آيات الله . ينظرون إليها فى السموات والأرض » 
ويدهشون لها » ثم يعرضون عنها » ويصبحون فى غفلة عن التفكر فى آيات الله ودلائل 
توحيده وقدرته » فهم معرضون . 

أما قوله 8 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون * فهى إخبار من الحق سبحانه 
وتعالى عن حقيقة إييان أكثر الناس كا تفصل الآية ٠‏ وإن كانت قد نزلت فى قوم 
بعينهم » لكن العبرة بعموم اللفظ . فكثير من الناس يقرون ويعترفون بالله خالقًا لحم 
ولكل الأشياء » # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله © 7" لكنهم 
ارتضوا مع الله شريكًا وندا له إذن الإيهان مختلط عندهم بالشرك: . وكل مظاهر حياتهم 
يشوبها الشرك مع الاعتقاد فى الوقت نفسه بالله ربا خالقًا معبودًا . وهذا مرفوض تمامًا فى 
مفهوم الفكر الإسلامى الراشد . وقد صحح القرآن هذا الفهم ولم نجد سورة فى القرآن 
خالية من قضية الشرك والعبودية « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالخا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدًا # ©) . انظر إلى قوله « ولا يشرك بعبادة ربه #* . وانظر إلى قوله 
#أحدًا # إلماح منه سبحانه إلى أن المعبودات هنا فى صورة أفراد أو أشخاص فى مقابل 


(١)الشعراء‏ :4. 
(؟)الأنعام ٠.115:‏ 
(" )لقان : 56 . 
(: )الكهف : ١١٠١‏ 


لا/1 


ما قاله فى موضع آخخر 8 ألا تشركوا بالله شيئًا © نفى الشرك فى كل جنسيات الوجود 
سواء بشرًا أو طاغوبًا أو حكيًا أ وآلحة أو أى شىء آخر . # ولقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين 7# . 

فاعبدوا أيها الناس إِهَا واحدًا » وكونوا له خلصين , ولا تلبسوا إيوانكم بظلم أى 
شرك » ووجهوا نيتكم فى أعالكم له وحده » واحكموا أنفسكم بشرع الله ودينه » وتلقوا 
منه وحده الشرائع » وتوجهوا إليه بالشعائر » ولا تفصلوا دينكم عن دنياكم . . فعبث 
قولهم ١‏ لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين » » فهذا شرك وطاغوت وتنحية لله عن 
أمرنا وشئوننا #إإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه # فالحكم والعبادة مقترنان فى 
سياق إيانى واحد . 

إن حياتنا لمملوءة بكثير من مظاهر الشرك التى تغطى أوجه حياتنا اليومية ونحن لا 
ندرى » وهى تسرى فى تصرفاتنا مسرى دبيب النمل » حتى غلظت تلك المظاهر وباتت 
واضحة معلنة » حتى حسبنا الله غائبًا وغير موجود وإن كنا نتشدق بإعلان وجوده فى 
جرد أقوال لا تؤصلها أفعال دون أن ندرى مقتضيات قول ١‏ لا إله إلا الله »؟ وحتى 
أصبحنا نتقرب إلى غير الله معتقدين وساطته عند الله » فأصبحنا لغير الله وبغير الله 
ووجهنا العبادة إلى غير صاحبها » فأصابنا الحوّل التعبدى وانكسر شعاع التوحيد فى 
قلوب معظم الناس حتى صاروا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا » وهم فى الحقيقة ‏ بأفعالهم 
هذه الأحسرون أعمالاً بضلال عبادتهم وإلباسهم ثوب التوحيد لغير صاحبه وهو الله 
الواحد . 

وبعد . . أأمن هؤلاء المشركون أن يتنزل عليهم أمر وعذاب يغشاهم وهم لا يشعرون 
أو تأتيهم الساعة بغتة وساعتها لا.ينفعهم شركهم شيئًا . أو لا يخافون أن تأتى هذه 
الساعة وهم فى لوهم يعمهون ويلعبون ويلهون بدنيا ليست لهم ؟ فتوكل على الله يا 
محمد وقل للناس فى قوة وأنت متوكل على الله : هذه سبيل وتلك طريقتى ومنهاجى 
أدعو له على بصيرة وبرهان ونور وهدى أنا ومن اتبعنى من المؤمنين حقًا الموحدين بالله 
الذين لا يعبدون مع الله ها غيره وما أنا من المشركين . 


كا 


2 


ا م اه 04 1 مد ورا لله ووم سا 8 
َمَآأرْسَآَان فبك إلارء يلتم مِنْ أه ل الْفرك حفر مسي روف 


3 


الْأرْضِ نظ روا كبك َك 0 ص 0 ل 
ليت كيت > اس اوشلرق 0 ا 
حر واج َماَق من دَق 0 0 لشتريع # 
لَقَدَكَبَ في مَصّصهِمٌ رذ لتب 146 ةشر رلك 


م 000 22 ساس أماصسج سرسر ال بد صر مر 
تَصِرِيق الى بين يديه َفْصِيل مل شيع وهدى وبَحة لفو بؤْمسونَ زه لكل 


إن الله لم يبعث يا محمد قبل إرسالك بالنبوة إلا رجالاً اختارهم الله لحمل أمانته 
وتبليغها للناس » لم يكونوا ملائكة ولكن كانوا رجالاً أوحى إليهم . وهذا رد على 
القائلين 8 لولا أنزل عليه ملك » . . أى أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأة ولا جنى ولا 
ملك . 

وكان كل نبى أو رسول يبعث إلى قومه خاصة » لكن الله بعث تحمدًا رسولاً إلى كل 
العالمين ‏ قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا 74" . 

ثم لم نعاقب أبمهم بالعذاب حتى إذا استيأس الرسل أى يئسوا من إيهان قومهم. . 
«وأيقنوا أن قومهم كذّبوهم » . ”© فلا حصل كلى ذلك جاءهم أمرنا بالنصر والفوز على 
أبمهم الضالة » فأهلكنا أعداء الحق ونصرنا ونجينا الذين اتبعوا أنبياءنا لس 
الوارثين الحاكمين . 

وإننا لنجد فى سيرة الأنبياء وقصصهم خصوصًا سيدنا يوسف - عليه السلام - عبرا 
كثيرة وعظات رائعة وذكرًا وهداية لأصحاب القلوب والعقول المكتملة بالحياة والفهم 
والإدراك . . ومستحيل أن يكون القرآن الكريم أمر يفترى ولكنه تصديق الذى بين يديه 
من التوراة والإنجيل » وجميع كتب الله تعالى . إنه تفصيل كل شىء جما يحتاج له العباد 
من هداية وطريق مستفيم وشرائع وعبادات » وهو منحة من رب العالمين إلى البشرية 
جمعاء والحمد لله ربٌ العالمين . 


. )الأعراف :168 . (؟) القرطبى 9/ هلال‎ ١( 


انا 


0 ور الول مين 
وإياهنا ع؛ نزلث بعلسورة عن 


لبر يَلْكَ نت الكتب وَالَدِىَّ أنزِلٌ إِيَكَ ل لِك من رَيْكَالْحَقٌ 0 
200 بودي ٍ 1 


5 المَر »© تقدم الكلام عن الحروف المقطعة فى أول سورة البقرة . # تلك آيات 
الكتاب» أى هذه آيات القرآن تنزيل من رب العالمين »وإن"كان أكثر الناس لا 
يسأّمون بذلك . إنه تنزيل الخالق المصور الفعال القادر بديع السموات والأرض » وهو 
القول الحق . والكتاب الحق » والآيات الحق فا عليك يا محمد من منكرى نزوله وقد 
00 الله قلوبهم 0 

ال لأستو ع نولواقم 
على لابجل مس يدوا مرفي ل الأباب للحم لَه ريخ نوقون جيه 

يخير الله تعالى عن كيال قدرئه وعظيم سلطانه . وعجبا لهذا الخلق الذى يشاهد قدرة 
الله فى الكون ثم لا يؤمن به سبحانه » رفع. السماء بلا عمد وذلك أمر مشهود لكل 
الناس .عجبا !! كيف لا يؤمنون ؟!ألم يشهدوا ما حملت السموات من كواكب 
وشموس وأجرام ومجرات؟ ! سبحانه الله الخالق القادر المدبر لكل الخلق بعظمته وقدرته 
النافذة . سبحانه خلق فأبدع وصور ثم اشتوى على عرش قدرته . والله سبحانه وحده 
هو الذى يعلم كيف استوى سبحانه على العرش . فالاستواء فى الحقيقة من خواص 
علمه » وهو الواحد الأحد وهو على كل شىء قدير وبكل شىء محيط . فيجب على 
المؤمنين التسليم بهذا الاستواء » واليقين به » ثم لا يبحثون فى كنهه وكيفيته . على أن الآبة 
تقيم الدليل القطعى على نفوذ أمره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتّمام سلطانه بالسيطرة الكلية 
والتدبير النافذ فى عوالم الوجود كافة . « يفصل الآيات 4 : أى يوضح الدلالات الدالة 
على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كيا بدأه . 


1 


ايل اا 0000 


وَهوالزِى مد الْأرض وَجَعَلَّفِبا وام واشت جلاعن 


- 


3 
مخ ع 2 . م 0 اعد سَُ 5 
نهار انف فى ذال كلدت لْمَوَ ِب 


بعد أن عدّد الله سبحانه آياتِ خلق العالم العلوى ٠‏ شرع فى ذكر قدرته وحكمته 
وأحكامه للعالم السفل ٠»‏ فقال» سبحانه وتعالى : # وهو الذى مدّ الأرضص* أى بالحنياة 
والحركة والوجود » أو بمعنى بسطها طولا وعرضا فجعل فيها رواسى من الجبال الثوابت 
التى تثبت الأرض وترسيها وشق فيها من الأنبار . 

وفى بسطه للأرض جعلها صالحة لسكنى الإنسان ولكل دابة صغرت أو كبرت 
مستأنسة أو مستوحشة» وجعل فيها من الغار فاكهة متنوعة كثيرة» وجعل فيها من كلّ 
زوجين اثنين أى ١‏ من كل شكل صنفان » 27 . 

سبحانه كل شىء عنده بمقدار » وجعل الإنسان قادرا عليه بعلم الله ورحمته » كيا 
جعله قادرا على استيعاب ما يبسر به أمر الأرض وتمهيدها وحرثها سبحانه عِلّم الإنسان . 
مالم يعلم. 
ظ وَفالْأَرَضٍ طم مسجَلوة رت وَحَنكيْنَ أَعتب ع لضان وغَيرٌ 

ا 7 لت عَلْبْحْضٍِ فالأْكلِنَ ف ديلت 


ا 


إن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض فى مساحة محدودة على امتداد عريض 
تسقى باء واحد واليد الزراعية واحدة والسماء واحدة . يرمى البذر فى الأرض متنوعًا 
متعدداء فتخرج من كل الثمرات طعوم مختلفة وألوان مختلفة . الحلو بجوار الحامض 
والحلو بجوار الملح والطويل بجوار القصير صنوان وغير صنوان . والصنوان « هو 
الأصول المجتمعة فى منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير 
. الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار » (') سبحانه من مبدع قادر جعل ذاكُ , 
بجوار ذاك » وفضَّل بعضها على بعض فى الأكل . فسبحانه وتعالى جل قوله إأفرأيتم ما 
تحرثون »أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

وقد قرر علماء البحث فى طبيعة خلق العوالم الأرضية والطبقات الجوية» الذين عاشوا 
)١(‏ ابن كثير : 7/ .606٠0‏ 202020 (؟)ابنكثير: 660/7 (9) الواقعة : *54-57. 


5١ 


ضمير الإنسان» أن خلق هذا العالم وأمر هذا الكون وما فيه من نظام» إذا اختل قيد 
شعرة هلك العالم وفنى . أليس ذلك دليلا على وجود الله الصانع المدبر صاحب الكمال 
المطلق والقدرة النافذة فى كل شىء » وهو على كل شىء قدير 2 


ضري عاص مل سيفرس 0 | 7 
9 ال ا لِك أأذرت 


« إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك »بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين» 
فأعجب منه تكذيبهم بالبعث » 600 وإن كان هناك عجتٌ » فعجب إنكارهم البعث 
بعد ما عرفوا قدرتى على الخلق وخلق كل هذه الموجودات السابقة . فكل هؤلاء يا محمد 
كافرون بربهم يسحبون على وجوههم فى الثار خالدين فيها أبدا . 

د جلُوتك بأل 0 نهمل الح وقد 1 . و ل ا 

1ك 


هؤلاء المكذبون يستعجلون الهلاك » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمر بتأخير العقوبة لهذه 
الأمة ‏ أمة محمد إلى يوم الدين : وقد أبان المولى عن طلبهم العذاب واستعجاهم له 
بقوله # وإِذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء# 7" وبقوله 9 سأل سائل بعذاب واقع» ("وبقوله8 وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب» 249. ْ 

أى عقوبتنا وحسابنا . #وقد خلت من قبلهم المثلات4 أى العقوبات التى وقعت 
على الأمم السابقة .8 وإن ربك لذو مغفرة * للمشرك إذا آمن وأسلم وجهه لله 
وللمذنب إذا رجع وتاب وعمل صالحا رغم ظلمهم السابق على توبتهم أو إيمانهم . 
وأيضا لإلشديد العقاب » على من أصر على الكفر والإلحاد والمحود والإنكار 8 غافر 


(١)القرطبى‏ : 4/ 584 . (؟) الأنفال : 7الما 
(5)المعارج : ١‏ (8) ص .1١:‏ 
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يض 


الذنب وقابل التوب شديد العقاب 4 2١١‏ 8 نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم * وأن 
عذابى هوالعذاب الأليم 4 ("©. 

خخ م ار سو وي وب ب سس سس د ل دل ها الست سس ا 0 

وقول ادبن كتروا لزلا أنرلجَلوءَايَة يريو إنمآأنت مدر وَلِحلْقورٍ 

مَا 2 

يقول المشركون كفرا وعنادا : لولا يأتينا بآية من ربه؟ عجبا من هؤلاء الكفار ! ألم 
يكتفوا بأن الله أرسل لهم رسولا شاهدا عليهم» وكتابا حجة عليهم؟! الحق ينادى 
رسوله # إنها أنت منذر # 3 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ."وقد أنذرت 
وبلغت وشرحت لهم ولكل قوم أرسلناك لهم . فيا عليك إلا البلاغ يا محمد ٠‏ فالله هو 
الحادى عندما يشاء ذلك . 

فوم مع م 2 000 0 ا ل م 

أله بعلم مَا حمل ككل أن وَمَاتفِيضَ الأيكام وَمَاتَرْدَاد وَكل ىه 

م مم سل اوم«صساى ١‏ رص دس مض و 2 ل اما جاده 
عِندهبيمِقدَارِحيُ عدام الْقَيْبٍ وَاَلشَّْدَةٍ الحكبير المسَعالٍ حل 


تحمل كل أنثى من جنين ؛ذكرا أو أنثى» شقيا أو سعيدا طويل العمر أو قصيره». فهو 
المنفرد بالغيب وحده 5 وهو يعلم ما تغيض الأرحام؛ أى ما تسقطه المرأة فن جنين قبل 
التسعة الأشهر. وما تزداد» أى وما يزيد عن ذلك . فالله هو صاحب القدرة والتصرف 
0 8 

المطلق فى كل ذلك فكل شىء عنده بمقدار وحكمة ونصرف وتقدير # إنا كل شىء 
خلقناه بقدر # 040 

سبحانه عالم الغيب» لا يخفى عليه شىء غائب عن العباد أو شاهد لهم» كبير 
متعال على كل شىء. محيط بكل الموجودات » وقاهر كل شىء » فشخضعت له الرقاب 
ودان له العباد طوعا وكرها . 

0272 3 ل ا ا ا سانا خخ 

سَوَلويَدَو تَنْأسَرَّ الْقوَلَوَمَن جَهَرَي- وَمَْهْوَمْسَتَحْبٍ بِالْتِلِوسَارِبٌ 
“تك الى ارسي سس بي لله سمرت خرصي عن را عن سرح سرح مار 7 5222 ميقا 
الَارحي لَهمعيَْب يديه ومن خَلْفِومحَفظونه. من أم الورك 
7 ارس ل عر صل لعو وه 2 


1 ل ل سجس لمجو 22 عم 01 
لاير مَابقومٍ حو يعيرقأ مايأنفيييم وَإِذَأراد لَه يقوير سوءا فلا مرد له 


مسرو سس يعى. حطاىت 
ومَالْهُممّندونومن وال عه 
(١)غافر‏ :"2# . (7)الحجر:494-٠ة.‏ (7)الأحزاب 45 ء الفتح 4 . (4)القمر:ة49. 
رذ 


شو العشل 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه » فهو لا يخفى عليه شىء فى السموات 
أو فى الأرض» يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدورء فيستوى علمه بكل كبيرة أو 
صغيرة» سواء مع من يسرٌّ فى نفسه الخير أو الشرء أومن يجهر ببما ويحدث ببهما غيره . ولا 
يخفى عليه المتوارى الباطن فى الظلمات أو الظاهر الماشى فى ضياء النهار » فإن كليهما 
فى علم الله على السواء . سبحانه وتعالى له ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. إنها ملائكة 
تحوط بالعبد فتكتب ما له بحسناته وما عليه بسيئاته. وكذلك هؤلاء الحفظة يحفظونه 
من حوادث الطريق . والمقصود أن الملائكة حوله من كل جهة حارسة له من أحداث 
الزمان والمكان» فإن أطاع الله أعانوه وإن عصى الله انتظروا لعلّه يتوب وإلا كتبوا عليه 
السيئات بمثلها والحسنة بعشرة إلى سبع مائة ضعف حسب الصدق والرغبة فى الخير . 
وقد كانت الأمة المسلمة على صدق مع الله فى العمل بكتابه وسنة نبيهء عليه الصلاة 
والسلام . فلما تغيرت مع الله » فحكمت بغير كتابه وسنة نبيه واتبعت الكفار واتخذت 
منهم مستشارين وأعواناء أذها الله وجعلها تعيش فى تبعية ذليلة »تارة للغرب وتارة 
للشرق» وجعلوا أمرها فى غير يدها . ولو تابوا ورجعوا إلى الله فأقاموا دينه واعتمدوا على 
ألفسهم وحكموا فى أنفسهم كتاب الله و | بسئة النبى يل لعاد لحم عزهم 
وحفظت كرامتهم المهدرة. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم من سوء حتى يغيروا هم ما 
بأنفسهم . وجل قوله ا واتقوا فتنة لا تصيبنٌَ الذين ظلموا منكم خاصة * .2١‏ وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً أرشدهم إليه وأعمى أبصارهم ا قل من كان فى الضلالة فليمذد له : 
الرحمن مدا 274 . 000 الله من ملجأ أو ناصر . 


م ا ل ار ” انيوخ آذ له دبعت ححه 
200 5010 أسيرم برام ياس مهم ابر 
يح الرعد مدو وأ 000 الوق يدث 


سمس لهرت قي سعرم سم للدم جاده 

بها نار كرت تار قل خه 

يعدد الله سبحانه وتعالى - مظاهر نعمته ورحمته وقدرته للخلق ؛ فيخبر أنه هو ش 

الذى يرينا ابرق ويسخخره») وهو الضوء اللامع الساطع من بين السحب خوفا منه 

وطمعا فى زيادته» لأنه بركة تبشر بالمطر. وأنه تعالى هو الذى ينشئ السحاب الكثيف 
)١(‏ الأتفال : 75 (5) مريم : ٠76‏ 
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ار 


بالماءالآتى بالمطر الذى هو نعمة ورزق من عند الله سبحانه وتعالى» يجعل الرعد يسبح 
بحمده والرعد صوت السحاب . وأيضا تسبح الملائكة بحمده من خيفته .# ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء» قيل إنها «نزلت فى يبودىء قال للنبى كلل : 
أخبرنى » من أى شىءٍ ربك؛ أمن لؤلؤ أم من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته . وقيل 
نزلت فى بعض كفار العرب »6 (2. ش 

إذن عقاب الله شديد على من يجادل فى الله » وهو شديد المحال» أى المكر . والمكر 
من الله تدبير للحق ونصرة لأهله؛ وهو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا 
يشعر . . «وقيل المحال هو القوة والشدة » 7 . كفانا الله شر الذين يجادلون فى الله 
بغير حق » ونصرنا عليهم » وهو سبحانئه وتعالى ولينا وناصرنا ومؤيدنا . فهل من رجعة 
إلى الله وكتابه وسئة رسوله فنسود الدنيا كما سدناها من قبل ونعيش بعزة الإسلام 
والتوحيد ؟ ! ! 

ممعوة كاين يعون دونو لبون هيو إلا مط كبوا 

هملكت لاف صَكَلٍِ مه 

له سبحانه دعوة الحق »أى دعوة الصدق » وهى الإسلام بكل تكاليفه وشرائعه 
وعباداته» والتسليم والتوحيد والمخضيع لله عزّ وجل » ثم الاحتكام لما أنزل الله عز وجل . : 
«إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4. أما الذين يدعون من دون الله ويشركون به 
غيره ويركنون إلى عبادة الطاغوت 27 فهم لا يستجاب لهم إلا إذا قبضت بكفيك على 
الماء لتبعثبه إلى فيك من شدة العطش . فإن حدث ذلك الأخير تحقق ذاك الأول . 
وهذا منتهى الإعجاز . وحقا . . ما دعاء الكافرين للأوثان والأصنام إلا فى ضلال . 
وجل قوله ‏ سبحانه « ضل من تدعون إلا إياه © ”وجل قوله أيضا 8 أين ما كنتم 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا» ©2. 


0 1 


| .799:/9 : القرطبى : 5945/9 . (1) القرطبى‎ )١( 

() الطاغوت - مصطلح قرآنى يطلق على كل باطل فى الأرض أشرك به مع الله فى العبادة » سواء كان 
سلطانًا أو ملكا أو حك أو بشرا أو أفكاي هدّامة أو نظريات حديثة فاسدة . . إلى غير ذلك ما 
أله الناس بحكم سيطرته عليهم لجلب منفعة أو إتيان مضلحة مع تجنيب الله سبحائه وتعالى 
وتبميشه عن أمور حياتهم مكتفين بمجرد إعلان لا إله إلا الله دون اللجوء إلى مقتضياتها 
الفعلية . ( المؤلفة) 

(5) الإسراء : /0” . (6) الاعراف : /7. 

م" 


سدح ب ا ا ل 00 6م ححادي 
وَبِنَهيسجِدٌمف السَّموتِوالأرْضٍ طوْعًا و هَاوَظِللهم يا لخدوروا أأاصالٍ © حئية 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شىء ؛ ودان له كل شىء » ولهذا 

يسجد له كل شىء طوعا من المؤمنين وكرها من المنافقين . ولله يسجد الإنس والحن 
والشجر والدوابٌ طوعاء أى من دخل فى الإسلام رغبة » وكرها أى من دخل مقهورا 
بالسيف أو منافقًا »وظلالهم كلها تسبح وتسجد لله رب العالمين فى وقت البكور 
والآصال أواخر النهار . 


د لا و م 


أ ا 3 مسٌّ م ع #2 َ' اه ا 0 .2 5 
. قلمن رب السّملواتِ والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أؤلياء لايم لكو لأنسم 


نيا 


لسر ظص برح ره ماع سوس | وح كوم مصعم الى سرس اصح سه ث ول و رمه 24 5 
نعَاولَاسَر قل هَلْيَسْبَوَى التق وَالبَصِ رام هَل شَسَيَوى الظامت والثور م 


جَعَوريِ شرك فوا كسَلْقوء متَبِ هلق علي فلأل حَيلق هل شَئْ وه الود 

لما تمادى الكفار فى محادلة حضرة الرسول بالباطل والمكابرة» قرر الله سبحانه أنه لا 
إله إلا هوء وقال سبحانه لنبيه يله يا محمد قل لهم من رب السموات والأرض؟ أليس 
هو الله! !إنهم يعرفون ذلك جيدا ا ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
لله 20. ولكنهم يعبدون معه آلهة لاتملك لأنفسها نفعًا أو ضراء ولا تحصل لحم 
مصلحة أو تدفع علهم مضرة. وما عبدوا مع الله الهة أخرى إلا وهم معترفون أمها محلوقة 
لله لاتنفع ولا تضر كما كانوا يلبون «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك4. ش 
' فكيف تتخذون من دون الله أولياء لا يملكون شيئا وهم مخلوقون ولا يخلقون ؟ قل 
. كذلك يا محمد 9 هل يستوى الأعمى والبصير 4؟!! كيف تفكرون ؟وكيف تسوّل لكم 
أنفسكم أن تتسخذوا أولياء من دون الله الذى خلقكم وصوركم وأخرجكم من ظلمة 
الأرحام إلى نور الحياة ؟ فكيف لا تتفكرون فى خلقكم وتطوركم من النطفة إلى المضغة إلى 
الطفولة فالشباب فالفتوة فالرجولة فالشيخوخة فمفارقة هذه الدنيا ؟ 

وقل لهم يا محمد أيضا هل يستوى طريق الحق مع طريق الضلال »مثل طريق النور 
وطريق الظلام ؟ «أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الربٌ وتدائله فى الخلق فخلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ فليس الأمر كذلك فإنه لا يشاببه شىء ولا ياثله أحد » 
ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة ») 0 # سبحانه وتعالى عم| 
يقولون علوا كبيرا» (". 
)١(‏ لقيان : 6؟. (؟)ابن كثير : ؟/ /601. (9) الإسراء / 4 , 
كا 


سُوَرَوٌ العدل 


020 7 صر عرصم 9 مَك سه اح عع ب ف مه ور سر عئار درو ريى س 

نزلمرى السّمَكِ ا 0-00 مِمَاسوِفَدونٌ . 
6م 

م سر 5 فور اه 2“ لك 0 2 سوا م ومر 

عَليوِ فلن رِ نعلي ومع يدك ب الله الحق والبنطل فاما الزيد 

يده 1 ودام عقالداس بتكن 0 1 جه 

فيذهب جفاء وأماما ينفع الناس لين لِك يضرب الله لا مثال حيله 


يضرب الله تعالى أمثلة للحق والباطل» ويعقد مقارنة بينهما بأمثلة حياتية نفهمها 
ونتدبرها. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه 
والباطل فى اضمحلاله وفنائه . فيبين الله تعالى أن للباطل زبدا » وهو ما يشبه الرغوة 
والفقاقيع والنفايات الخفيفة التى من خواصها أن تعوم على وجه الماء» فيقول الحق : 
أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية (جمع واد) أى جرت ف الوديان بقدرهاء أى بحسب 
ما يتسع له كل واد من حمل الماء؟ 2 وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها » فمنها ما يسع علما 
كثيرًا » ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها » . بعد ذلك ظهر هذا الزبد 
على وجه الماء عائم| كثيرا لا فائدة فيه غير أنه غثاء ونفايات وعوادم ليس لا عمر إِذْ 
تضيع فى الجو والهواء . فهذا هو الباطل وما يصير إليه ومنتهاه ومآله » يغرى ويلفت 
النظر لكنه لا شىء» فهذا زبد . وهناك زبد آخر مثله هو ما يتبقى بعد انصهار الحديد 
أو النحاس أو الذهب لاستخلاصها وتشكيلها على هيئة حلى أو متاع» فلابد هذه 
العملية من زبد يطفو على وجهها يعلوها ىا يعلو زبد الأودية على سطحها. فهذان 
زبدان : زبد الأودية وزبد انصهار تلك الحى عند تنقيتها. كذلك يضرب الله الحق 
والباطل ١‏ أى إذا اجتمعا » لاثبات للباطل ولا دوام له »كما أن“الزبد لا يغبت ب لا 
ولا مع الذهب والفضة ونحوهما ما يسبك فى النار » بل يذهب ويضمحل » . 217و 
ال ا 00 ل 
« فأما الزبد فيذهب جفاء 4 أى يذهب متفرقا متمزقا لا ينفع » بل يصير منثورا متفرقا 
تنسفه عوامل الجو والرياح ويذهب فى جوانب الوادى مبعثراء ثم لا يبقى بعد ذلك إلا 
الماء . كذلك زبد الذهب والفضة يروح ويذهب ولا يبقى إلا المعدن . فذاك هو ما ينفع 
الناس الذى يبقى ويمكث ويثقل فى الأرض كذلك ١.‏ فالباطل وإن علا فى بعض 


| . 508/7 : ابن كثير‎ )١( 
/ابارب‎ 


شور العمل 
الأحوال» فإنه يضحمل كاضمحلال الرّبد وَالَْبَث » .2١(‏ كذلك يضرب الله الأمثال 
«وتلك الأنثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون © 7". 


ّ ا ال ا الل ال رم ل 0 2 آل ا 0 
لذن اسسَجَابوا لريهم الحسق والذت لم ستجيبوالك لوأب لهم ماف 
مره جع 0 272 صرح مر صرى 2 م ر 2 5 م 2 5 
لض سبددسَاومِلع لَأفْنَدَواَيوء أَوْلجِكَ 0 آ] سوء الْجِسّاب قم 7 
2 وش سَكنْهَاد عليه 


يخبر تعالى عن مآل السّعداء والأشقياء . فالحسنى ‏ أى الجزاء الحسن ‏ للذين 
استمعوا إلى رسول الله واتبعوه وأطاعوه وأطاعوا الله تعالى و فإ من يطع الرسول فقد أطاع . 
الله» ”2. أولتك لهم من الله المثوبة » ولهم الحسنى وهى الجحئة التى وعدها الله المتقين . 
© أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا * وأما من آمن وعمل 
صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا 4 247 . ا للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» 2*7. أما لا الذين لم يستجيبوا له © أى لم يطيعوا الله فلهم العذاب الأليم يوم 
القيامة » ولو استطاعوا ساعتها أن يفتدوا أنفسهم بملء الأرض ذهباً ومثله معه من 
أموال ومتاع حتى ينجوا بأنفسهم من العذاب : لفعلوا » ولكن هيهات هيهات !! ' 
ولات ساعة مندم !! 
إنهم كفروا برهم ؟ فليس لهم إلا «#سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد © . 
. # أَممنِيََا انل ليك ريك ] مرك ماب د الأثبنب حي لذبن 


.ا صمي لبد 


ون مها الله فصوب اميق حنهة 2 

يقول تعالى لا يستوى من الناس من تحقق صدق ما جئت به يا محمد من عند 
ربك» ومن هو أعمى لا يبتدئ إلى خير لا يفهمه ولاينقاد له . إن الذين يستمعون 
القران فتنفتح له قلوبهم وتنشرح له صدويهم إنها هم الذين لما نداء الرسول وقالوا 
لرهم بحب8 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيهان أن امنوا بربكم فامنا © هؤلاء هم 
(١)القرطبى‏ : 9/ 6:"؟. (؟) العدكبوت : "8 . (5) النساء : 6٠١‏ . 
(:) الكهف : /الىم . 88 . (0) يونس 7١:‏ . 
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الل 


ولا ينقضون الميثاق 4 وفوا ما عليهم لله سبحانه من صلاة وزكاة وصيام وحج وحسن 
توحيد وخافوا الله فى كل أمر له ففعلوه وفى كل نهى منه فتجنبوه» فهم ليسوا كالمنافقين 
إذا عاهد الواحد منهم غدر . 


2< - 
ل ع 1 ا ا وو عي ص لقو ص اسم ميل 
ل 


0 2 مس هدام 
لصون ماأمراللديهء أنيوصل ويحشورتب رهم ويخافون سوء اسان هه 


عرق قة سم عر ساي 6 ورء سرسم م عرس عه كه 


1 رس هو اس ابت رمم 1 ا و 2 
لذن صروا أَبتِمَاءوَجهِريَيِم وأقاموأ الصَّلْرة وأنفقوا ممَاردفتهم يراوعلانية 
000 0 و وح سام يه سم يبرد ل 1خ مر ع عر صل 
وبدرءوت بحسن السَيْعَةَ أزلجك طم عفى الدارسي جنتعدنيخلونها ومنصلح 
ع عله 211 ص ديه تة مرو ور مر شرم ع عع مشدم حنم و |0 
يناباي وأز نيجه وذ ربكتو والمليَكه يدوب علوم مكل باب عه سلم عكر 
ا ل رم عار 0-0 فح عم ا لل 


2-7 
صبرت فنع ع فى الدارٍ هه 


هم أيضا الذين يصلون الأزحام والأقارب والفقراء والمساكين بالتفس والمال» 
ويحسنون إليهم جميعاء ويخافون الله ويتقونه فى كل تصرفاتهم وأفعالهم» ويخافون عاقبة 
تخالفة أوامر رهم وسوء الحساب. ا والذين صبروا ابتغاء وجه رهم * على ربط 
أنفسهم عن الوقوع فى المهالك والمحارم » ويقبضون على ديئهم قبضا محكا ابتغاء 
مرضاته وجزيل ثوابه » والذين أقاموا الصلاة ولم يضيعوها ولم يؤخروهاء وأدوًا الزكاة 
المفروضة سرًا وعلانية ‏ ويدرءون * أى يدفعون ويزيلون ويمحون بالعمل الصالح 
. الذى يفعلونه كلّ سيئ من أعمال سابقة فهم يدفعون ١‏ الشر باخير والمتكر بالمعروف 
والفحش بالسلام والظلم بالعفو والذنب بالتوبة »29 . لإأولئك لهم عقبى الدار » 
وهى الحنة فى الآخرة « يجمع بينهم وبين أحباءهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن 
. هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين: لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته». 7) 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 4 بالتحية والسلام والتهنئة والخدمة تكرمة لحم 


)١(‏ قبل إن هذه الآية نزلت فى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» وأبى جهل لعنه الله انظر 
القرطبى : 9/ لا*٠”‏ . 
(؟) أقوال أوردها القرطبى : 9/ "1١١‏ . (") ابن كثير : 17/ .861١‏ 
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را 


لس و9 سك 


وسجائزة ( سلام عليكم ) بسبب صبركم فى الدنيا على ما لا قيتموه من أذى فى سبيل 


0 الله فئعم الدار داركم وهى دار الخلد والنعيم المقيم . 
مويه عاص لو سه ساح ص ايه لسع 4و سر مسه هرمع 2 200 
َال يصون هد الله بعد ميتلقوء وبقطعويما أمَرألهيوء نوصل 


يدنفا لدرضٍأوْلتَكَ لَه وَل سردا رِحيةٌ 

درج القران الكريم على أنه إذا عدّد صفات أهل الخير والفلاح وسلوكهم القويم 
أخذ فى وصف أهل المعاصى والتائهين فى منعرجات آثامهم » وذلك ليبّين للبشرية 
الطريقين . 

وهنا يعدد صفات أهل الضلال والشقاء بعد أن تكلم فى الآيات السابقة عن 
صفات أهل الهدى والرشاد. فهؤلاء 9 ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه * فهم منافقون 
#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل * من الرحم وذوى القربى وأصحاب الحوائج 
#ويفسدون ف الأرض * بالكفر وارتكاب الآثام والمعاصى أولئك مطرودون من رحمة الله 
وطإلهم اللعنة ولهم سوء الدار # وهى الئار يسحبون فيها على 0 


0 ل ات ل ع مو 0 1 ددني 0 
لبط الرذْق لمن يكام ويفدر ورحرا لديا وما لكيه الدنيا الألخرة 

00 

0 

و سم عي 


يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء » ويقتر على من يشاء » لما له فى 
ذلك من الحكمة والعدل .إن الذين يركنون إلى غير الله شغلتهم الدنيا وفرحوا با أوتوا 
منها ٠‏ فانصرفوا لها يجمعونها . وما الحيأة الدنيا بالنسبة للأخرة إلا متاع الطعام والثياب 
وزينة المنزل أو مراكز الدنياء وأعلاها الحكم فيهاء وهو إما يزول عن صاحبه أو يزول 
صاحبه عنه. والويل لمن تولى الحكم فى الدنيا فحكم بغير ما أنزل الله إن النار 
والغسلين فى انتظاره » حقا ما متاع الحياة الدنيا فى الآحرة إلا متاع قليل . 

00 رك 2520 ورع سس 


ويقولالذين لََأَزْلَ ءايه م د قلُارت أله يضِل من يِسَاء ود دف 
7 


2 


0 7 بهربذ انراد انه تَطمينٌ 
لْقَلُوبُ حي 
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و لضن 

إنه من جهل الإنسان بربه ورسله يقول ط لولاأنزل عليه آبة من ربه * أى هلا نزلت 
عليه آية صدق من ربه ومعجزة نصدقه بها . . وكأن القرآن وما فيه من سؤّق الآيات 
ليس بآية أو معجزة !! لكن لشدة جهلهم قالوا ذلك » وكأنه لا وجود لمحمد فى قلويهم 
الذى عاش معهم أربعين سنة قبل النبوة فى كيال وصدق وأمانة حتى لقبوه هم أنفسهم 
بالصادق الأمين . . !! إنه الكبر البشرى الملوث بظلمة الجاهلية . والحق أن الله يبدى 
من يشاء بآياته ويعمى عنها من يشاء من الناس . فقل لهم يا محمد :قافلةٌ التوحيد 
ستسير وستؤدى أمانتها ورسالتها » فقولوا أيها الكافرون ما تريدون »فذلك ليس 
بمعطل لمسيرة الموحدين. فسحقا لكم بضلالكم والله - سبحانه وتعالى يبدى إليه من 
يشاء أنصارًا لرسله وورثةٌ لنبيه الخاتم محمد يكل . والذين آمنوا هداهم الله بنوره 
فارتعدت قلوبهم بذكر الله فهداهم وطمأن قلوبهم ولانت هياكلهم البشرية وهدأت 
نفوسهم فذهب عنها اضطرابها فثابت واطمأنت ذاكرة الله فى إخبات. ‏ . 

لدي ءَامَنُوأوَحَمِلوا لصحت طُون لَهُموْحْسْنٌ مَتَابٍ يه 


هؤلاء الذين آمنوا ود | الصالحات طوبى لهم : أ 00 فرح هم وقرة عين » كما 
٠‏ قال ابن عباس . وعنه أيضا : أنها أرض الجئة بالحبشية . 

زذاك رابع لفقي ١‏ حبر قوب رقنا : كرامة من الله لهم . 

كَدِكَ أَرْسَلْتَكَف أْمَةِصَدَسَلت نيلها مم إتنوا قي لذ أوْحَيِماِليِكَ 

ل سي ف لاس اج خ« ري ص عن لصي له ا ا 75-5 

وَحُحيَكُفوونَا لم هوري مهوي ِتوكَْثْةَ ليه ساب جيه . 

وكيا أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة لتبلغهم رسالة الله إليهم » فإننا كذلك قد أرسلنا 
ف الأمم الماضية الكافرة بالله رسلا » وقل كذبوا من قبلك فلك بهم أسوة» فأحطنا 
بالمكذبين ودمرناهم تدميرا » فليحذر من حولك من وقوع النقم فإنهم ان »وات 
تكذيبهم لأشد من تكذيب غيرك من المرسلين «# ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ | 
المرسلين # 0 


"4 : (؟) الأنعام‎ . "١7 /9 : انظر القرطبى‎ )١( 


54 


'سوف يكون عذابنا شديدا يا محمد لمؤلاء الذين يكفرون باليمن .“فقل لهم : إنه هو 
ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أى مرجعى وإنابتى وخضوعى . 


0 سه د مم روجع ديدهى 22 0 ملم مقر سج م7 0 
لون ران سرت يه الْجِبَالَ أو قلعت يها لارض وكيد الموق بل لها لامر 


2 -2-0 وه سام وسمة 2 2 ماسسح ماك عر لير ل ري ل 00 
جميعا أل يبي الذي ءَامُوا أن لَوْمِمَاء أله لَهَدَى الئاس جِيعا لازال 


4خ موه م 1 الا ” 


لبن كفَر ويسم يمَاصتعوأ رجه حل ران داهم حو يقالن 


يخبر الحق بأنه لو كان فى الكتب والقرون الماضية كتاب تسير به الجبال ويجعلها 
تفسح الطريق للناس» أو يحبى به الموتى ويبعثون من قبورهم» أو تقطع به الأرض . 
وديانا للغرس والزراعة  :‏ لكان القرآن الكريم» أولى كتب الله عر وجل للقيام ببذه . 
المهمة لما فيه من هدى وإعجاز وبيان شاف للقلوب » لكن الأمر مرجعه كله لله تعالى 
فليس ذلك من وظائف القرآن إنا مهمة القرآن أن بهدى ويدعو الناس إلى توحيد الله 
وعدم الإشراك به. وهذا مدح للقرآن الكريم الذى أنزله الله على محمد وَكلِ » وتفضيل 
له على سائر الكتب المنزلة قبله . 

أفلم يعلم أو يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس كلَّهم أجمعين» ولا تزال 
بسبب تكذيب الكفار وعنادهم تصيبهم قارعة ‏ أى عذاب من السماء ‏ تنزل بساحتهم ' 
أو بالقرب منهم حتى يأتى وعد الله يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد . 


ميك أل كم ره ع ع م ع 4 سوس و و وي و2 بل 0 

وَلقَِأسَمرزِعة سل ينقبِك فاليت لين كفروأ ثم لدذ هم مكيل كان 
0 جه 

عِفَاب 746 


فلا تحزن لما يفعلون يا محمد فكم من رسول قبلك كدب من قبل قومه فأنظرتهم 
كذبه من قومه . 


)١(‏ كانوا يرفضون ذكر الرحمن الرحيم فى أقولهم » ولهذا رفضوها من رسول الله فى صلح الحديبية » وقالوا ما 
ندرى ما الرمن الرحيم . 
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شَوة المل 
ا دعل نفس 0 وأو ل وا يما 
اما ل يورت رح ل 1 َنبنَكفروأ ام رهم وص دوأ 


عل لهل صل ارس - جه لس لحو ل 0 75 تر سه له 
سمل وَميِضَ للها ماري ب عذاب فى المزة ألدَييَا و دابا لحْرة 
1 068 ماد 
أسَقَوَمَا ْنَا ين وان حلي 


الله القائم على كل نفس» فيعلم حوائجها وحقيقتها » ويجزيها بها عملت من خير أو 
يعاقبها به| ارتكبت من معصيته » والذى لا يخفى عليه خافية » والذى 8 هو معكم أينها 
كنتم والله بها تعملون بصير © أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها لاتسمع 
ولاتبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا أو ضرا لها ولا لعابديها ؟إن هؤلاء يكابرون ويعاندون 
رسول الله وَل ويجعلون لله شركاء ويسمونهم » فقل لهم يا محمد : سمُوا ما شئتم من 
أحجاركم وأصنامكم » فلن تغنى عنكم من الله شيئا » أتدعون لله ما لا يعلمه سبحانه 
وهو خالق كل الكون ؟ إنه عالم الغيب والظاهر من السموات والأرض وما أخفيتم من 
القول وما أظهرتم . إن الشيطان زين لكم مكركم وصدكم . عن سبيل الله ؛ سبيل الحق 
والنور . فمن يضلل الله فا له من هاد » بل لهم عذاب أليم فى الحياة الدنيا » وكذلك 
ور ا اد رصعي ور ارم الدع واقداف اع راك 


© تلجت ةلق وعدا مقن بََروي نكنم لو دنه كُلهَاد يمو وَظِلُهاً 


وحار 


َأدَعْفىَ أل اعَأوَمفى الكير تاد جه 3 

إن اللجنة التى وعد الله بها المقون ‏ أى الذين صدقوا برسل الله وخاتمهم محمد تكله 9 . 
فى هذه الجنة من الثمرات والمطاعم والمشارب بلا انقطاع ولافناء . # وفاكهة كثيرة »لا 
مقطوعة ولاممنوعة4 . 8_2١(‏ ودانية عليهم ظلاهها وذللت قطوفها تذلبلا» 7). « نجرى. 
من تحنها الأعبار © أى سارحة فى أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها . 

جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت : 

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله وَل « د يأكل أهل الجنة ويشربون 


١١)الواقعه‏ : "ا" . (؟) الإنسان : 15. 


5 


شَوو ا شل 


ولابمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ويلهمون 
التسبيح والتقديس ك| يلهمون النفس » (©. 

هذه جنات أعدت للمتقين أكلها دائم وظلها دائم لا ينقطعان وهذه عقبى المتقين . 
أما عقبى الكافرين النار . فهل يستوى الفريقان ؟ كلا # لا يستوى أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائ ئزون 27# 


ا عد 
مرق ف سر عر صرح لل ب كلب يف رخو 16 ا 2 000 0 
امهمو تيكومو مِنَالدْحَرَا مين بعصَة ' 
آز ا و9 رصي ل 3-4 


22 قلإسَمَآ 120 2006 دعو وَإِلَعَهِمَمَابٍ‎ ١ 


ومن الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من اليهود والنصارى من يفرح وينشرح با أنزل 
إليك من القرآن لأنه يشهد على صدق ما هو عندهم من أخبارك وأخبار رسالتك . 
م ميو ا ا ا 0 
0 : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك بهء. إليه أدعو وإليه أرجع فى كل 


أمورى وشئو 
وَكتِكَأ 200 هوا هم بَحَدَمَاجَةَ نالل ِمَالكَيِنَ . 
ومنو ولاق 


وهكذا أنزلناه إليك لحك عربيا» أى كتابا جمع أحكام الله وأوامره ونواهيه» بلسان 
عربى على رسول عربى . فلا تتبع يا محمد أهواء المشركين» إنبم أصحاب أهواء وعلل 
وحاش أن تتبع أهواءهم بعدما جاءك الحق من الله تعالى » فتضل عن الطريق » فلا تجد 
ساعتها ما يدفع عنك عقاب الله وغضبه. وقيل الخطاب للنبى ككل والمراد أمته . 
وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة 


النبوية الشريفة : 
لت 00 1ه و 226101010 2 
6 رسلنارت. لين ويك حملن 0 جا ودرِية وما نْ ا دياف 


ل 0 


مع 


ا (9)الحشر : ٠٠١‏ 
00 


كاد 

عاب اليهود والنصارى على رسول الله أنه.عدّد أزواجه فقال الله تعالى »ليس محمد . 
بدعا من الرسل» فقد أرسلنا من قبله رسلا وكان طؤلاء الرسل أزواج وذرية» فليس 
محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل » فإن تزوج فقد تزوج من كانوا قبله وإن عدد 
زوجاته فبأمر الله له . 

يقول القرطبى ١‏ هذه الآيّة تدل على الترغيب فى النكاح والحض عليه وتنهى عن 
التبتل وهو ترك النكاح » (©. 

ثم عاد الله سبحانه وتعالى ليرد عليهم فيم| اقترحوه من نزول آيات ا لولا أنزل عليه 
آبة 4 أو طلبهم من الرسول أن يأتى لهم بمعجزة من عنده فيرد الح ا وما كان لرسول 
أن يأتى بأية إلا بإذن الله 4 إذ إنه لكل أجل وقضاء عند الله موعد ووقت معلوم . 

يمحوأاً نيما هم 00 :أكالحتب 2 سد ش ش 

سبحانه وتعالى » هو العدل المطلق» لا يسأل عما يفعل» وعباده بين يديه يسألون. 
فهو يثبت ما يشاء من آجال ويمحو ما يشاء أو يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من كل 
شىء » إوعنده أم الكتاب# أى أصل ما كتبه من آجال وأعمار محفوظ بها كل ما شاء 
الذى لا يبدل ولا يغير . فهو المتصرف فى حكمه وملكوته كيف يشاء . 


0 م م ل 0000 > فى 2 ع جص عرس دصري عر عرصم ميل‎ ١ 
وإن مَايتك بعض الزى نجدهم أَوَنتوقِيَتّك فإتَماعليِك البلع وعلينا‎ 
2201225 

الجحساب عن 


فإما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به من الخزى والدمار والخذلان فى الدنيا 
بمعصيتهم لله ثم بإعراضهم عن بلاغك لهم بالحق» أو تتوفينك قبل ذلك وقد بلغت 
رسالتك ؛ وهذا هو المطلوب منك وعلينا الحساب » أى حسابهم وجزاؤهم . 

1 2 ع ع سم مدوم 421 وم رما لت 

أولَمْ بروا انق لاسا مِنأطرافها وليف لمعيب معفّب لمشحيه. وهو 

ستربع د لذ 


أو م ير هؤلاء المنكرون أن الله يأتى بالأض فيصيبها بنقصان الأنفس والثمرات 
وخراب الأرض من تحت أقدام الكافرين ؟ فالله يرصم « النقصان فى أمورهم ليعلموا ا أن 


27 


. القرطبى : 9/ اا"‎ )١( 
5116 


شو العمل 


تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز ١‏ . والإسلام من ناحية أخرى يسبح ويسطع بنوره 
وتفتح مكة وهذا هو التفسير الأثرى القديم . 

وقد يكون هذا النقصان : مجرد اضمحلال طبقة الأرض من القطبين وانخفاضه) تبعا 
لطبيعة كونية أرضية» بحيث يبدو منظر كوكب الأرض وكأنه بيضاوى الشكل . 
وتختلف هذه المناطق عن أخرياتها فى الطبيعة الجوية من برودة وشمس وخلافه 
فالأرض منتقصة من الطرفين » وذلك حسب ما وصل إليه العلم الحديث أخيرا من 
حقائق . 
مر صرح مر مره بن مع آآ 0 مم ا 20 

دمر مقلم قله 7 يعلمات كيت كل نفس وسَيْعلةا حفر 
لمن بَىالدَار حي لد و ا كنا كنت ا و قَلّْحكس ,الله 

يذأبيق وبَيد ومن 2 عندمرعلو الك 


ا 
المكر جميعا يجاز.هم به ويقلبه عليهم» فالمكر من الله كي| قلنا تدبير وتمكين للمؤمنين 
وعبرة وعظة وهزيمة للكافرين والخير منه والشر لا يكون إلا بإذنه » يحيط علمه كل 
الكون ويعلم ما خفى وما ظهر. #إوسيعلم الكفار لمن عقبى الدار © ؟ أى لمن الثواب 
ومن العقاب وذلك فى الآخرة » فالعبرة بالخواتيم » والله ناصر عبده ورسوله » ومتم 
فورهء ومخزى الكافرين » وسبقول لك # الذين كفروا لست مرسلا # أى ما أرسلك 
الله وما أنت إلا متقول علينا » وذلك بسبب عدم استجابتك لهم بط يقترحونه عليك » 
فقل لهم يا محمد حسبى الله هو الشاهد على وعليكم ؛ شاهد عل فبم| بلغت عنه من 
الرسالة » وشاهد عليكم أبها المكذبون فيم| تفترونه من البهتان . إن الحق لله يقرره 
ويقضيه وليس لكم. والله هو الذى أرسلنى رسولا ونبيا وخاتما للأنبياء » وأنزل علينا 
كتابا جمع فيه كل ما أنزل على الرسل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » كتاب 
عزيز من رب عزيز يعز من يشاء » ويذل من يشاء » وهو سبحانه شهيد بينى وبينكم 
. وسبحانه وتعالى عنده وحده #إعلم الكتاب * . 


18 فط ابرإمم يجين 


إلا كان 48" و15 فرنيان 


وآبامتا 0 نزت" بعدرملوزة دوج 


1و ىل 


1 6 0 7 رس مص 4 رم 2 رس اا 
الرححكتيثة: تملك نح ألنا مي نالظلمت إل الور بإِذْنْرَيّهمَ 
إلَصرطالْعَرِ را ليد حل 


تكلمنا عن الحروف المقطعة ومعانيها فى أول سوزة البقرة . هذا كتاب يا محمد أنزلناه 
إليك وهو ( القرأن الكريم ) » لتبين للناس طريق الله » وتعرّفهم أن ربهم واحد لا 
شريك له » فتخرجهم بذلك من ظلمات الشرك بالله ومعصية أمره إلى طاعته وتوحيده » 
وتباعد بينهم وبين الضالين المكذبين برسل الله وكتبه »حتى يكونوا على صراط الله 
العزيز أى القاهر لكل ما سواه » الحميد أى المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره 


وخبهيه . 
مي مض بو سا م لس م مح عي الس مم 0 امم 
وى ماف السَموتِ وَمَافِ الْأرضٍ وَوَيْلٌ لكف بِنْعَدّابٍ 
حجر و ا ع ع لدع سر عر سر فرع ل سو 4 


سَدِيدِ ‏ ال نَيسْحَحِبُونَ الْحَيْرةألدَيا عل الأيدرة وَيَصدُو تعن 


5 
سبي | لله وببَعُوه اموا َأ 1 ف َكل بي اد 7 


يقرر الله سبحانه أنه هو وحده الذى يملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت 
طبقات الأرض . فالويل لمن لا يتأمل بل ينكر آيات الله » هؤلاء : ويل لهم من عذاب 
شديد يوم القيامة . 

إنهم أصحاب القلوب المائلة إلى الدنيا » يقدمونها ديؤثرونما على الكخرةةة يعارن 
للدنيا ونسوا الآحرة وتركوها وراء ظهورهم » فقد أنساهم حب الدنيا حبٌ الآخرة . 


11/ 


7 شورع | راهي ْ 
إنهم أصحاب السبيل المعوج » يصدون من يريد الاستقامة عن هدفه » ويحولون بينه 
وبين الهدى والرشاد » ويقفون فى وجه كل خيّر راشد » ويصدون الناس عن الرسل 
وطاجي رقي رار الاي أرتات ل ا ا 
وَمَآأَدْسَْمَا سول مَل هَِهء بيت مضل ضِلنَهُ مَنييكَاة 
0 يَهدِى من يعاد وَهْوَالْصْرِيدُ 00 0 3 04 
ا م 0 أنه يرسل الرسل بلغة أقوامهم 
ليفهموا عنهم ما يريدون وما أر | به إليهم » حتى لا تكون هناك حجة . 
عن أبى ذر قال » قال : رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ ل يبعث الله عز وجل 
نبيا إلا بلغة قومه» ('2. وقد كانت هذه ستته فى خلقه : أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن 
يكؤن بلغتهم » فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم . لكن الحق - 
سبحانه وتعالى اختص محمدًا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعموم الرسالة إلى سائر الناس» 
ل رس 0# 
وَلَع مه 06 
لَعَدَأرسلنا موس سو يكَايدينًا آ أي فَوّمَكَ مرح الظاملت 


57 3 10 سرس 0 
الث وكسوب هم بِأَبّم نكف ذلك لَأياتٍ لِكلصكبَارٍ 


ور 

إن مهمة الرسل واحدة فى كل العصور » وهى إخراج الناس من ظلمة الكفر بالله 
والجهل به إلى نور معرفة الله واليقين بوجوده » سبحائه وتعالى . وتلك المهمة الحليلة 
ارميل با عدن - صلى الله عليه وسلم د ارس نا مويدي - عليه السلام ‏ ليخرج قومه 
من ظلم فرعون وأسره لعلهم يفيئون إلى الله فيستقيمون ويعيشون حياة الإسلام وقد أمر 
الله وسى أن يذكر بئى إسرائيل بأيّام الله عندهم » أى « بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه 
إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر 
وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المنّ والسلوى إلى غير ذلك من النعم » 0©. 88 إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور # صبار حالة الضراء شكور حالة السرّاء . ش 


. )رواه الإعام أحمد فى مسئده » ورمز له الإمام السيوطى بالصحة فى الجامع الصغير‎ ١( 
٠ . 577 /7 : )ابن كثير‎ "(١ . ١64: الات‎ 


514 


أن 


يع 
وَإِذْقَالَ سي لَفَوَمهِ ارك روا مده لَّهِ علِحكم دمح كين 


فرعو يسومُود سو الْعرَابِو يد وري أبنأ ريمحو 0 وك 1 


ل دلحكم بلاء ين ا لمر 


تمردت بنو إسرائيل على موسى ٠‏ فقال لمم اذكروا نعمةالله عليكم لما أنجاكم من آل 
فرعون الذين كانوا يذبحون أبناءكم الذكور » ويستبقون الإناث منهم » وفى ذلك خزى 
وضياع لكرامتكم . فكرنوا عبادا لله شاكرين . ولكن بتى إسرائيل جبلت على الغدر 


ونكران النعمة ولو شكروا لكان خخيرا لهم : 
اع سر وسعر سس على للح 227 صر ير سر مه جرع 
وَإِذْتَادََْ رك لين كرتم ردك وَلْن كفم َ عن 


واذكر إِذْ أعلمكم ربكم بأنه إذا شكرتم نعم الله واعترفتم بها وحافظتم عليها قولا 
وعملا » ليزيدنكم منها ويبارك فيها . أما إذا جحدتم وكفرتم بى وبنعمى » فإن 


الل 81 م الى لسر 7 مور 3م ؟ حطوه 
وكَال موس إنْ3 وأأنةومنفيأ 0 لَجمِيعافَإَ! ليك عه 


فالحمد لله الذى لا تنفعه عبادة» ولا تضره معصية» فسواء أمنتم أو كفرتم فلن ينفع 1 
الله إيوانكم ولن تضره سبحانه معاصيكم حتى ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا فالله هو 
الغنى الحميد أى هو غنى عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفر . 


يكار ين مود في عكار فود رايت ونا 
رح لابتلته لاا ته لهم بالبيتتدت مَرَدا يهف 
نهم مَكنوا اكت شمر يد َإِنَلى عَلَِمًَا تَموك]له 
بهن ملأ | 

1 
رمي 


5141 


اقيم 
إن المتكبرين على الله الذين ردّوا أيديهم فى أفواههم عاضين عليها من الغيظ » 
#وقالوا إنا كفرنا بم| أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب * » أولئك النار 
مأواهم وبين عرصاتها مثواهم وما هم منها بخارجين . فليهلكوا بشكهم وريبهم تعصر 
النار أكبادهم فيموتون فيها ويحيون . 


531 


© قات مُه رق أهَه كلك ارا حب له ات وَل عد 0 
كم نح 5 0 وَمِركٍ لجل ” الا 


ل 


30000 هر سا ١‏ سه م رم 2010 
يا يدون نوكا عمارت بيعبد يعد ءابأؤنا َأَنونَاسْلْطنِ 
7 40 


يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة » وذلك أن أتمهم لما أنكرت 
وجود الله فى جحود وغلظة وقسوة قلب » قالت لهم الرسل : # أفى الله شك *؟ وهو 
الذى فطر السموات والأرض » أى خلتبها وأبدعها وأوجدها بعد العدم؟ وهو الذى 
بسط الأرض ورفع فوقها الجبال وشق فيها البحار ؟ : إنه يدعوكم فضلا منه ومنة إلى 
طاعته ليغفر لكم ذنوبكم فى الدار الآتحرة ويؤخركم لأجل مسمى فى الدنيا : 

فا آباؤكم الذين تتمسكون بهم وبمعبوداتهم الباطلة إلا كفار عبدوا الطاغوت 
فاستحقوا النار فثوبوا إلى الله يغفر الله لكم . 


: | دهم لوه إنعن إلاسكرة عو 1 2 م لله ل 5 
0 نااك لنآك تأنيكم يلكي إلا بإِذناً 
لوو توت حي وَمَالنَآ أَلَاتَوَحكلَ عَلَ الله وقد 

يرَيَكِت عل مَآءَا يونا و1 هه مسوك لالْمترَكلُون زد 
لما قالت الأقوام لأنبيائهم» أتريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا » قالت لهم 
الربسل : إنها نحن أننياء الله وعبيده كُلَّنا أن نأتى إليكم ندعوكم إليه سبحانه لتوحيده فى 

ربوبيته لكم ء » فلا تشركوا به شيئا ولا تتخذوا معه أوثانا تعبدونها . 
وسارت مسيرة الأنبياء داعية إلى توحيد الله » وتخليص العبودية من غبار الشرك حتى 


0 ٠ 


سْوَرة إرَا+ة 0 

جاء النبيمٌ محمد صل الله عليه وسلم ‏ سيد البشرية متم للمسيرة المباركة للأنبياء » 
ومعه القرآن جامعًا مجمل شرائع الأنبياء » ف| كان لنا أيها الجاحدون المتكرون أن تأتيكم 
بحجة أو آية إلا بإذن الله ومشيئته لأن ذلك ليس فى قدرينا نحن البشر » ونحن متوكلون 
على الله فى كل أفعالنا حق التوكل الذى ينبغى أن يكون عليه المؤمنون . 

واعلموا أيها الناس - وقد أبيتم أن تعبدوا الله وحده ‏ أننا مستعينون به موحدون لذاته 
العلية » وكيف لا نفعل ذلك وقد هدانا ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى طريق الخير وعرّفنا إل 
وعل الله توكلنا واستعنا 1 اللهم انصرنا على القوم الظالمين : 

ا 00 ضِدا رتيرك 
مِلَيِنا 0 ل يليت تج كد و ع سئاي 


لي )ا ميس 


وه 200 ير سر هيد و 00 2-5 
حك بكار اده من وريه ا و 


عم سم 


هه 0 7 0 ع ل مه مهتين ع كُلْمَكَانِ وَمَاهُوٌ وه 


بِمَيْتٍ 110 اك شُ 


يخبر تعالى عم| توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم » والنفى من 
بين أظهرهم . قال الذين كفروا لرسلهم : لن نطيعكم وسنخرجكم من أرضنا إن لم 
تتركوا ما تدعوننا إليه وتعودوا فى ملتنا وديننا ودين آبائنا . 8 فأوحى إليهم * أى إلى 
الأنبياء 9 رهم لنهلكن الظالمين * ثم لنسكنتكم أيها المؤمئون أرضهم من بعدهم 
ويكون لكم الأمر . وذلك عهدى مع من ا خاف مقامى وخاف وعيد © » ٠‏ أؤمنهم 
وأرزقهم امتلاك الأرض واكم فيها بعد إهلاك الظالمين وبحو آثارهم . وجل قوله تعالى 
# قال موسى لقومه استعيئوا بالله واصبررا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 


والعاقبة للمتقين # (2. 
فل) اشتد عناد الكافرين لرسلهم ؛ استفتح هؤلاء الرسل أى لحثوا إلى ديهم 
١(‏ )الأغراف :178 . 


ل 000 ٠‏ أى طلب 
الرسل من ربهم النصر على الكافرين المعاندين للحق . 

وفنئح الله عليهم بالنصر ا وخاب كل جبار عنيد » . وصار من وراء هؤلاء الكفار 
ومن أمامهم نار مشتعله بالحجارة وأجساد الكافرين » وأخذوا يطلبون الشراب لتهدأً 
النار فى أجوافهم » فيسقون شرابًا من حميم وغسّاق يسقونه جرعة جرعة لا مرة واحدة 
فلا يكادون يطيقونه ويبتلعونه ١‏ ويأتيهم ا موت من كل مكان من فوقهم وتحتهم وعن 
يمينهم.وعن شمائلهم وكل أنواع اع العذاب ولكنهم لا يموتون كما قال عز وجل 9 لا 
ا و 

سمه 


تَكَلاأدرى أ ودر ف د 0 أعمتله د كرماد أ بدت 2 م ف يَوٌوِعَاصِف : 


له-0 ل 
20 صر لماه 


ل م َلك هْوَالصَكلْالعِيدُ يه الرترارَكت 
أته دل الصَعنوت وَالارَصٌ يِف وَإِنِيمَأ يُدْسِبَكوَيأت عاق جَدِيد له 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وبنوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح » فانهارت وعدموها وهم أحوج ما كانوا إليها . 
فأعمالهم فى الدنيا صارت يوم القيامة # كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف * أى 
ذى ريح شديدة عاصفة قوية بلك أمامها كل شىء » لا يأخذون ولا ينالون منها شيئا 
عند الحساب . و #8 ذلك هو الضلال البعيد » أى سعيهم وعملهم على غير أساس 
ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم وهم أحوج ما كانوا إليه . 

ثم مهدد المولى سبحانه الكفرة المعاندين لرسلهم قائلا : 

أليس من السهل على الله سبحانه ‏ وهو القادر الذى خلق السموات وما فيها 
ل 0 
ذلك على الله بعزيز # أى بعظيم ولا ممتنع » بل هو سهل عليه . فلم لا تعتبرون . 
وجل قوله 8 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم * 9 8 يأبها الذين 


(١)فاطر:"”3.‏ (؟)محمد:78. 


1 


2 أن شد" 


شوبلابرأ طهر 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه قسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه * 5 8 إن يشأ 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرًا 4 29. 

ع ص ع عر م د م سمس سخ 2 فد مح م 

وَبَرَزُوا وميا فَقَالَالضعفكوا للذيناستكرياً إِذ حكن ل تَبِعَافَهَلٌ 

ور بيه سيك ع ابه و0 ا 000 _-52-0 

نس مفْمُون عَنَامنَ عدا ب الله مسن ءِعَانُوا هد شا الله هد برتحسكم سواء 
رم ١‏ مسهاس اح مس دول صر مم سالاسر سه حل رده 0 2 ردي 4 سو 

علقم أَجرْعنا أم صر امَالََامِنَتَحيص يه وَفَالَ شيط لَمَافضى) لأمر 
0 و مول #اده عر ل ص سه ار 2 رت م سس سس فل 

إِرَكَألَهوَمَدَحكُمْ وَعَدَ لق وَوَعَدككي فَأَعْاه سكم وماكان لَعَدْكميّن 

روصرص وس مما صمل وس ةا رس سير بو ل ماكر سه جم 2 5-0 

ل .| 7 اح م م بم 1 ا 

م ير 


#اى م رسو 0 هد 5 5 000 ُُ م 5 م 
بمعَرذحكم وَمَآأْشيمضرٍف إن حكفر يما أش رحكتمون ين قبل 


7 


012 اكرء سا قو 2 ود 2-5 
ِنَالظدلييت لهم عذاب اليم عي 


يوم القيامة تبرز الخلائق كلها مجتمعة فى صعيد واحد » بارها وفاجرها » لله الواحد 
القهار » تستغيث وتستنجد بالله 8 فقال الضعفاء © الذين عصوا الله فى الدنيا وكانوا 
أتباعا لرؤسائهم وأوليائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن موافقة الرسل :إنا 
كنا تابعين لكم فى الدنيا نطيعكم ونسمع كلامكم ونمشى وراءكم » حتى وصلنا إلى ما 
وصلنا إليه الآن . ط( فهل أنتم مغنون عنا 4 أى دافعون عنا شيئا من العذاب » كما كنتم 
تعدوننا فى الدنيا وتزينون لنا وتمئون ؟!! فاذا كان ردّهم ؟ # قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم» ما بيدنا شىء » ولقد حقت كلمة العذاب علينا وعليكم . 9 سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا 4 ما لنا وإياكم من خلاص أو نجاة من عذاب الله . ش 

ثم يقوم إبليس بعد ذلك خطيبا فيهم لبزيدهم حزنا إلى حزهم وحسرة إلى حسرتهم 
فيقول لهم إن الله تعالى قال لكم الحق أى على ألسئة رسله » ودعاكم إلى الخير والفلزح 
فلم تستمعوا له سبحانه » ودعوتكم أنا إلى الكفر والضلال فأطعتمونى . استمعتم لى 
ولم تستمعوا لله ٠‏ فاليوم تبلكون ولن تجدوا من الله من واف . « فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم 6 فلن أغنى عنكم من الله من شىء» فاليوم ليس للظالمين إلا العذاب الأليم . 


. ١7" : )الائدة : 64 . (؟)الساء‎ ١( 


7 


ور | راشع 3 


فيا ليت أبئاءة آدمّ تصحو ضمائرهم وهم لا يزالون فى الدنيا » فيعادوا الشيطان وأهله 
ويصاحوا المن » لي ل و وحين . 


لخر 


أدج لَاأزِرح اموأ وْحِْنُوا لصَّلِحَنتِ + حتت جر من تنبا محتقي 
خَِيين فِبَابذن” ربهم 0 فبَاسكم حي 51 


بعد أن عرض علينا المولى موقف الظالمين فى النار » عرض سبحانه موقف الصالحين 
فى الجنة فقال 8 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 4 لا جنة واحدة » ولكن 
جنات كثيرة » وفى تلك الجنات أمهار جارية حيث ساروا وأين ساروا » ونعيم ورحمات 
من لله كثيرة : وفى نعيم الجنة حياة خالدة باقية لا تزول . خلود مبارك 9# بإذن ربهم © 
ورضاه وحبه وعفوه تمر عليهم الملائكة بالسلام 9 سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 
الدار # 20, 

أل تَدَكَقَ 2 تيكلا علي 5 ملي طَيبَة هُفجَرَةَ طَدِبَةٍ 00 


د 


2 


ررارة آي 7 


ع والصسية 4 > ود سد بِإِدْوِدَيّها وضرب بآلله 
لد ل 5 


هذه الآيات توضح ما يصير إليه حال السعداء با عقلوا من الحق » فقد ضرب الله 
مثلا هنا للكلمة الطيبة » ليبين إلى أى مدى يؤتى الإيهان ثمارا طيبة فى قلب المؤمن 
والكلمة الطيبة يقصد بها هنا كلمة التوحيد تلك التى ينطق بها الإنسان خالصة من 
قلبه ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) . تلك الكلمة هى عمدة التوحيد » 
والطريق إلى الجنة ٠‏ إن صدق بها قلب المسلم فاكتسب بها فهم الأركان الخمسة ‏ - وهى 
عمدة هذه الأيكان - فأدى هذه الأركان بفهم عقل وتصديق قلب » واحتواها بروحه » 
فإنه يغدو فى حضرة الحق عبدا ربانيا ربته الكلمة الطيبة صاحبة الأصل الثابت والفرع 
الواصل إلى السماء » فصار كالشجرة الطيبة أصلها ثابت متين وفرعها عالٍ فى السماء 


(١)لرعد:‏ ؛؟. 


070١ 


0 وتم | 


ضرعن . 
تؤتى أكلها كل حين . وهكذا المؤمن يعطى فى كل وقت » متصل بالله فى كل حين » 
قلبه حى دائيا نابض يقظ ينفع ولا يضر يؤتى ثإره الخيرة الطيبة . 


ىه 


مر 5 مه 5 0 - 2 857 2 من وق ارم 000007 رمه جطله 
وَمَتَلْكمَة حبِيئةَ كَتَجَرَوحئَة أَحتَدْتَ من فوق الْأرضٍ ما لهاون قرار ري 


نايت انها بلدا الول اكيت فالكتيزة دياوف الآهْرة 
ليا 1 لله ماد كيه 2 


و 00000 
مثل مغاير تماما . إنه مثل لكلمة خبيئة «إ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض » 
ليس لها من قرار أى أصل تزتكز عليه . إنبا شئء ضائع ليس له معالم وليس له 
أساس . # اجتثشت ت * أى استؤضلت . ١‏ كذاك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد 
للكافر عمل ولا يتثقبل منه شىء » (2. والله العزيز الحكيم يثبت يشمت أولياءه وعباده على 
الحق فى الدنيا وفى الآخرة » أما الظالمون فلا ثبات لهم » بل هم فى ضلال » وهذه 
حكمة الله تعالى فى خلقه » إِذْ مو يفعل ما يشاء . 


01 مه سم م2 2 00-0 ٠.‏ | بهم 
ألمت لَالَذِنَ بدَلوْعَمَتَ آمو قرا وأَحَلْواقَوْمَهُ موا ريه 
انيتا ين الْقَرَار جه وَجْصَوأ مانا لات سَبياه-قل 

سن يرس قار 1 

ف هلوا الحقيفة» وبيك ارين 2 فبدل أن يشكروا نعمة الله فيؤمنوا به 
ويعزروه ويوقروه حادوا عن صراطه المستقيم' 2 ونخالفوا أمره 2 وكفروا بنعمته 6 وأضلوا 
قومهم وم يصدقوهم النصيحة فأحلوهم دار البواز والفئاء فكانت جهنم لهم مستقرا 
ومستودعا » يعذبون فيها عذابا شديدا غير منقطع ع فبئس القرار قرارهم . 

م كه ل 


, 071/19 : ابن كثير‎ )١( 


رو ران ل 3 


أتباعهم وأنصارهم عن سبيل الله . له الله تمتعوا بكفركم وماتستطيعون 
فعله: افعلوه» وتمتعوا به » فإنه متاع قليل ومصيركم إلى النار ومرجعكم ومآلكم إلى 
جهنم . « نمتعهم قليلاثم نضطرهم إلى عذاب غليظ # (2. 


مكادة و 


للعِبَادِىَالدِينَ “مثو بة ِقِيموأ الصَّلرة وسَفِقُوامِنًا نا رهم يسرار عَلَانيَةٌ يّن 
َلبق بوم لَابَتفِه الل يه 


دزا لعفمة اده الزن تهنرؤاتل بال نيوية ولك "الشوة والرسنالة ب أطيحرا له 
وقوموا بحقه » والإحسان إلى خلقه . بأن تقيموا الصلاة خخالصة لوجه الله العزيز 
الحكيم» فالصلاة عماد الإسلام . أقيموها خالصةً وحافظوا على مواقيتها وحدودها . 
وقل طم أن ينفقوا من أموالهم سرًا وعلانية» لوجه الله وحده لا يرجون بم| ينفقون شهرة 
فى الناس » ولكن رجاءً فى الله وحبا فى مرضاته ورجاءً لمغفرته . فليسارعوا فى الخيرات 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4 أى من قبل أن يأتى يوم القيامة الذى لا 
تقبل فيه شفاعة ولا فدية من أحد لنفسه يفدى بها نفسه » والذى ١‏ ليس ١‏ فيه ) ال 
خليل » فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته » بل .هناك العدل 


امار 
أمَدايِى حَاقَ لسوت وَالارْضَوَأنرَلَ ورك ا اه رديه 
لمت ةا لكو سَخَّرَ لَكُوالْفلك لِسَجْرفَ التخر بأنيفة و وس 
ؤم 00 يد وَسَيَخَوَ1 و م كح سل 0 00000 مالل 
ل جد 


والنمار و ا هّن كل تساتة ل 0 
اوها رت لضن لظلوم كناد جد 


الله سبحانه وتعالى ‏ ا فون لا اله غيزة ولا مغبرد سياه 
بحق» قيوم السموات والأرض خلق كل شىء فأبدع خخلقه ٠‏ رفع السماء بلا عمد 


, لقان : 4١؟. (؟) ابن كثير : ؟/ ولاه‎ )١( 


*ن 


و 


وبسط الأرض وشق فيها أخبارها وبحارها ورفع جبالها . سبحانه خلق السموات 
والأرض وما فيهم| . ا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى # ما بين 
ثار وزروع متلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائئح وا منافع . وهو الذى أجرى 
الفلك فى البخار .» وسخر الأتبار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب 
وسقى وغير ذلك من المنافع . وكل شىء عنده بمقدار لا إله إلا هو . 

وهو الذى سخر الشمس والقمر » مستمرين فى فلك سيار » لا الليل يدرك النهار 
ولا النهار مدرك الليل » وكلاهما فى ذلك واحد يسبحون فيه بأمر الله . ليل تسكنون فيه 
للراحة والحدوء والصفاء ونهار لتبتغوا فيه من فضل الله . 

والله - سبحانه وتعالى - يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم » فضلاً عن القيام 
بشكرها . فقد أعطى الإنسان كل حاجته فى الدنيا من قبل أن يسأله » وما سأله 
أعطاه. كذلك جعل عطاءاته للإنسان حسب حاجته . وأعطاه بغير سؤال لأنه 
سبحانه خالقه وأعلم منه بحاجته . فسواء سأل الإنسان ريّه أم لم يسأله » فهو معطيه 
كل قبرورات عيايكة ومسخر له كل قوى الطلبيعة » وخلق فيه حكمة تصريفها ٠»‏ 
وركّب فيه وفى فطرته وطبيعته قدرةً على. استخدام البحار والواء والريح والكهرباء 

والغوص فى طبقات الأرض والتحليق والاختراق لطبقات الجو . ونعم الله غير ذلك لا 

يقدر على إحصائها أحد 9 و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار © . 


وَإِذْ قَالَإيرّد لهمت أَجَعَلُ هنذا د 7 ف 0ه 
0107 ًٍ 2 ساعن مر ا000 عد ل 000 
الأصستام حب بسن تبن أَصْللنَ كيرا منَلنَاسَ شمن يعن فَِنهُ مني ومن 


صل ب 


عَصَ نك فور نجي لي هن باق أ سكث من مضق يواج عَرذِى 3 
عَندَيييكَ لمحي ريا ليقيمواً 0 يدهي َالَستوعتِالمْ 
كه 


ا 0 ري 5 1 ركاه 0 و 4 آي 1 10 عه رس للك و 
وأرزقهممن! م تِ لعلهم د و بناإنك تعلوما حخني مَانْعيلنُ 

.و 1000 0 00 اسم حر م مادو 2 706 ا ا 
وَمَلععْضَعَلَ الله من شَىَءِ فيالأرض ولاف السّمَاء يي الحمند لوا لزى وهب 


ذه حر ع حماس ل سل الوا لس جه را الى #وسة الل اس 
لي عَلَالْكإِسَْعِيلوَإِسْحقَإِدَ رق سمي الدع ليه رب جعي مقيم 
ِ - ا 0 صنت موب مح ره ع ولع سه - 
الصَّلرِوَوَمِن دُرَيّق ربسا وَتَقَسَلُ دعاء مق ريا أعفرلي ولوؤلدق 
2-6 


7< ا ى 
وَللْمَؤّمِرِين نين يوم يهوم الحسّاب ليه 


اراز 
ايذكر تعالى فى هذا المقام » محتجا على مشركى العرب ٠‏ بأن البلد الحرام مكة إنما 
وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » وأن إبراهيم الذى كانت. 
عامرة بسببه واهلة » تبرأ من عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال #. رب اجعل هذا 
البلد آمنا 4 .<». أى اجعل مكة بلدا آمنا لا يسفك فيه دم ولا يقع فيه ظلم لأى 
أحد» ولا يصطاد طيره ولا يقطع شجره . وفعلا استتجاب الحق له فقال # أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما آمنا © الآية ('2. ثم دعا إبراهيم ربه أن يجنبه هو وبنيه أن يعبدوا الأصنام 
«"وينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذرينه » © بناء على هذه الآية . ثم تبرأ 
إبراهيم بعد ذلك من عبد الأصنام » وذكر أن هناك خلائق كثيرين من الناس افتتنوا 
ببذه الأصنام وعنبدوها » وتبرأ من اتبعها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم » وإن شاء 
غفر لحم. أما من اتبعه فإنه من إبراهيم على دين الإسلام . ' 
ثم رفع إبراهيم دعاءً ثانيا إلى ربه بعد الدعاء الأول إِذْ طلب من ربه أن يجعل أفئدة . 
من الناس تهوى إلى هذا البيت ليقيموا الصلاة حوله ويتعبدوا . وارزقهم يا رب من 
الثمرات لأنه واد غير ذى زرع وغير خصب . وقد حقق الله دعوة إبراهيم بقوله سبحانه 
«أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنا 4 9؟. ثم قال إنك 
يا ربنا تعلم السر والعلن من الدعاء وغيره » وليس شىء خافيا عنك سبحانك علام . 
الغيوب . كل ما فى الأرض أنث تعلمه وكل ما فى السموات أنت تدريه . ثم يشكر الله 
ويحمده على نعمته عليه بأن.رزقه من الولد بعد الكبر » فرزقه إسماعيل من هاجر 
وإسحاق من العاقر العجوز سارة ٠‏ سلام الله عليهم أجمعين . إنك سبحانك تستمع 
لعبدك بقدر إخلاصه » وفوق ذلك تفضلا منك وعطاء على غير استحقاق ٠‏ ثم يختتم 
إبراهيم مناجاته لربه داعيا ضارعا فى عبودية خاشعة ا رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى # أى واجعلهم هم الآخرين كذلك مقيمين للصلاة مثى . ا ربنا وتقبل دعاء* 
ل ا ري ا عد 
يوم يقوم الحساب ©. 


.24١ /'1 : )ابن كثير‎ ١( 
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2 


شو ارَائِيم 


ؤي 


2 - ءَئَ مرو ا له مك ديري 
وَلَاتحْسَب رك آله غَللا مَعَفْلَاءَئَايَتَحَ ألما 6 سما 0 | 
3 ري 0100 
نو ال ارج مؤيلييت مني موسيم يريد ليم طرفهر وأفقدجم . 
2 ش 


الا تحسبن الله ياعحممد . إذا أنظر الظالمين وأجلهم ٠‏ أنه غافل عنهم ٠‏ مهمل لهم ١‏ 
لا يعاقبهم على صنعهم ؛ بل هو يحصى ذلك عليهم ويعده عدا . اوهذا تسلية للنبى 
- صل الله عليه وسلم ‏ بعد أن أخبره عن أفعال المشركين وتخالفتهم دين إبراهيم هيم » أى 
اصبرٌ كما صبر إبراهيم 0 وأعلم المشركين أن تخي العذاب ليس للرضا بأفعالهم » بل 
سن الله إمهالٌ العصاة مدة » 7" إلى يوم #تشخص فيه الأبصار # أى لا تغمض: 0 
من شدة هول ما ترى يوم القيامة : ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى 
قيام المحشر » فقال 8 مهطعين * أى مسرعين ٠‏ ل( مقنعى رءوسهم:* رافعين إياها 
إلا يرتد إليهم طرفهم 4 أى أبصارهم ظاهرة شاخصة يديمون النظر لأ يطرفون لحظة » 
فلا ترجع نظراتهم إلى عادتها من شدة الهول.والذلٌ » ؛ أفدتهم خاوية خربة من كل خير. 

العرة 0 * ا 2 6 0 21 سا و ا 5 

أن لاسي يأنِمْالْعَدَاب يلين 0-0 خَريآ 1 ظ لحل 

رس يب عونك وَتشَي ا أَوََم تتحكونوأ أ فَسَعكم ينقبل. | 

مَالَكم يوا < جك د 1 

ريتك الست وكيك تسنايوز وَصرَكَ لكك الأنتالج ود مَكوأ 
مَحكَرهُم وَعندَ أله كيم إن 131- جرد 0 وأ 
بال 2 ظ 


إنك مكلف يا محمد 5000 0 الله 4 خالقهم سبحانه ؛ 0 يوم 


شديد يُسألون فيه عن رسلهم وما أرسلوا به إليهم ٠»‏ فلم يعتبرو| ببلاغ رسلهم إليهم . 
ولكن يوم يرون العذاب والبعث والسؤال والحساب يسألون الله أن رد م ل 3 


. "957/94: )القرطبى‎ ١( 
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قريب # ليستعيدوا النظر ويتبعوا الرسل . وهذا لا يغنى عنهم يؤمئذ من الله من 
شىء: فهم كمن قال ا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 4 27. وجل قوله 
تعالى : #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 8 29. 
«أوم تكونوا أقسمتم من قبل * وهذا قول الملائكة لهم طإ ما لكم من زوال * أى من 
رجوع مرة أخرى إلى الدنيا # هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون »© . هذا 
يوم يقال لحم فيه « اخسئوا فيها ولا تكلمون * 9». فمهما اعتذرتم وتعذرتم بقولكم 
#ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إنا موقنون 4 . فاليوم 8 فذوقوا بها 
نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بها كتتم تعملون © (©. 

وقد عدد الله تعالى جرائم الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لله . فلم تأخذهم العيرة 
ِذْ قال لقد سكنتم فى مساكن الظالمين » وفعلتم فعلهم » وقد شاهدتم ما فعل الله بهم 
من إهلاك وعذاب » وضربنا لكم أمثالاً كثيرة لتحذروا مسيرتهم وتجتنبوا طريقهم » فلم 
تفعلوا . فاليوم لا تلوموا إلا أنفسكم . 

لقد مكر الكافرون والظالمون بأصحاب الدعوات وبالأنبياء والرسل ودبروا لهم ما 
تصوروا » من جهلهم » أنه يصرفهم عن الحق » ولكن أهل الحق فى معية الله سبحانه 
يحتملون فى سبيله مظالم المفترين سواء كانوا من الحكام أو من عملائهم . فالحاكم 
الظالم يظن بجهله أنه يفعل ٠‏ ولكن الشيطان يزين له » والله مطلع على ما يفعل 
الظالمون حكاما أو حكومين . وكم من ظالم انتهت حياته بعبر لمن يتعظ . 

سين يلف وغوه مله ا مَعَدٌذ يقاو حي 

قلا تحسبوا أيها الناس أن الله متخلف وعده لرسله ؛ كلا » كلا . إنه سبحانه. لا يخلف وعدًا 
وعده رسله أو خلقه » فالنار لمن عصى والجنة لمن اتقى » فاحذروا معصيته . إنه 
سبحانه عزيز ذو انتقام . وهذا تقرير وتوكيد من الله تعالى لوعده . 


1/7 : الأتعام‎ )١( . 99 : المزمنون‎ ) ١( 
.1١١8 : المرسلات : 0" 5 , ( )المؤمئون‎ )7( 
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1لا 


وكا رايم 
0 يد 


يوم تبدل الس مِرآلضٍ السو ويِرزدا الوسر الْمَهّار < وَجَرَى 
موه 7 هه اي 
لْمْجْرِمِينَ يَوميِش مُقَرَينَف الْأصفَادٍ ج سَرَا له مين مرا تقد 
عع مام ب رن 7 


0 .> ا 2 سر ال سا 
وجوههم الثَارٌ 2 يجيه الله تفييس مَاكسَبَتٌ َه سَرِيِعْ 
2 م000 سرح ل بو 4 4ج قرس ا سخ سل 2 
ولمنذدها يد وليعلمواً أتماه وله ود ول 00 


له ا كه مع 


ص 


اذكر لهم يا محمد هذا اليوم الذى تبدل فيه الأرض غير الأرض », وتبرز الخلائق أى 
تخرج كلها من قبورها لله . والمجرمون يؤمئذ مشدود بعضهم إلى بعض ٠‏ أرجلهم مع 
أيدييم » مشدودون فى أصفاء وقيود وحلقات من حديد مُحمى عليها فى النار » 
ملابسهم من قطران وهو شىء سريع الاشتعال يشبه النحاس المذاب تضرب وجوههم 
الئار فتغشيها . 

هؤلاء الكافرون برسل الله وكتبه والمعطلون لدين الله وأحكامه والمحاربون للدعاة إلى 
الله » والمعذبون لأهل الدعوة » هؤلاء الظالمون لم فى الآحرة عذاب عظيم » كيا سبق» 
ا ل ل ا كين 
الحساب *# . 

إن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى بلاعًا للناس . وهل هناك بلاغ أقوى من 
بلاغ القرآن ؟ وأى بلاغ يبلغ من الحق ما بلغ القرآن ؟ وأى بلاغ يبلغ نوره ما بلغ نور 
القرآن ؟ وأى هداية تساوى هداية القرآن ؟ إنه بلاغ الله إلى خلقه . فمن اتعظ با أنذر 
وحُذر كان من الناجينٍ 6 ومن استمع القرآن ولم يتدبر فقد أهلك نفسه ! إنه بلام 
للناس! فطوبى لمن حاف أمره فأطاع الله وحفظ حدوده فأقامها وراجع سنة النبى - 
صل الله عليه وسلم ففسر القرآن بها وأقامها به وأقامه بها ! فهى بيانه الأمين وتفسيره 
الواضح . وسبحانه من إله واحد ! ولن يستطيع أن يذكر آيات الله ويتعرف عليها إلا 
أولو الألباب ! وهم الذين قالوا 9 ربنا الله ثم امتقائو ©. 


اللا 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 
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